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  . ����رحمة � للبشرية محمد إلى معلم ا�مة و

  إلى قادتنا وشيوخنا المجاھدين الذين غرسوا فينا حب الجھاد والتضحية بالغالي 

 .والنفيس سواء من قضي منھم نحبه أو من ينتظر

  . ّ الشھداء الذين ضحوا بدمائھم  إلى ا�كرم منا

  .إلي ا�سرى الذين ضحوا بزھرات شبابھم لتحرير ا�وطان 

  . ن المرابطين على ثغور الوطن إلى المجاھدي

  .إلى أرض ا7سراء إلى القدس الحبيبة والمسجد ا�قصى

  . تحية إج:ل وإكبار لھم وأبيأمي ائيعزإلى  أ

  .آزروني بالكلمة الطيبة إلى أخوتي و أخواتي الذين

  .إلى زوجتي وأبنائي الذين أسعدھم مقامي ھذا

  .إلى أقربائي وأصدقائي

  ًإلى ھؤ=ء جميعا  في مشارق ا�رض ومغاربھا إلى إخواننا المسلمين
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  بسم االله الرحمن الرحيم

����:  

 فــأخرجهم ، � الأمـين الـصادق الرســول ببعثـة المـؤمنين عبـاده علــى امـتن الـذي الله الحمـد       
 وأخبـرهم علـى لـسانه بمـا يـنفعهم ، اليقـينو والعلـم الإيمـان نـور إلـى والجهـل الكفـر ظلمـات مـن به

 مــن فهــو بــه؛ جــاء وبمــا بــه آمــن فمــن ، تبيــين وأعظــم إيــضاح بأكمــل فــي الــدنيا والآخــرة وأوضــح 
  .الخاسرين من فهو ؛ عنه صح مما ريب في كان ومن ، المفلحين

 ، لـــهلـــه شـــريك لا وحـــده االله إلا إلـــه لا أن وأشـــهد ، المتقـــين أوليائـــه حمـــد ســـبحانه أحمـــده
 أمتـه تـرك الـذي  ،ورسـوله عبـده محمـدا أن وأشـهد ،وله الحمد ، وهو علـى كـل شـيء قـدير الملك
 وسـلم الـدين يـوم إلـى بإحـسان تـبعهم ومـن وأصـحابه آلـه وعلى � المستبين الواضح المنهج على

  .كثيرا تسليما
  :أما بعد

،  جـل عـز و االلهةمرضـا مـسلم هـي ينشدها كل باحـث ينبغي أن إن أساس الغايات التيف
ً أن يقــدم للنــاس بحثـــا ٕفأســأل االله عــز وجــل أن أنــال مرضــاته ، وان ممــا يــشرف بــه طالــب العلــم

لــذلك ؛  ع العملـي فـي الحيـاةينتفعـون بـه فـي دنيـاهم وأخــراهم ،وأصـدق الحـديث مـا عبـر عــن الواقـ
راض ً، خاصـة أنهـا تعـالج أمـ ً، وأجلها قـدرا  أشرف العلوم عز وجل ومعرفة االلهفإن علم العقيدة ،

  .ه االله لخلقه وأمر رسله عليهم السلام بإبلاغهالأمة وفق المنهج الذي ارتضا
عليـــه   لبعـــدها عـــن كتـــاب ربهـــا وســـنة نبيهـــا اليـــوم علـــى الأمـــة الإســـلاميةلقـــد تكالبـــت قـــوى الـــشر

وقـد أكـد ، السلام، فأصابها كثير من الأمـراض التـي فتـت فـي عـضدها علـى مـدار سـنوات طويلـة
ًلتتـبعن سـنن مـن قـبلكم شـبرا بـشبر وذراعـا بـذراع حتـى لـو دخلــو (: قولـهذلـك عليـه الـسلام فـي  اً

  .)1()  يا رسول االله من؟ اليهود والنصارى ؟ قال فمناجحر ضب لتبعتموهم قلن
لتشخيصها، ومن هذه الرسالة لذالك كله فقد رأى الباحث دراسة بعض هذه الأمراض في 

انـــت هـــذه فك؛  بطريقـــة علميـــة منهجيـــة،يـــدةثـــم الكـــشف عـــن العـــلاج المناســـب لهـــا مـــن خـــلال العق
واالله أسـال أن يكتـب  )دور العقيدة في علاج الانحرافـات العقديـة والـسلوكية( بـ هسومالرسالة  المو

  .إنه ولي ذلك والقادر عليه ، لنا ولكم القبول في الدنيا والآخرة
  

                                                 

الثالثــة :  بيــروت ، الطبعــة– مــصطفى ذيــب البغــا ، دار ابــن كثيــر :كتــاب الجــامع الــصغير،البخاري، تحقيــق) 1(
 .3269رقم) 1274 / 3(ُ م ، كتاب الاعتصام بالسنة ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل/ 1787هـ 1407،
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   أهمية الموضوع وبواعث اختيار: ًأولا
  -:ث اختياره في نقاط عدة منهابواع      تكمن أهمية الموضوع و

 تتبع الآيات لتها العظيمة في علاج أمراض الأمة وذلك من خلالالتعرف على العقيدة ومنز - 1
  .     ل طريق للتوصل إلى العلاج الناجح أفض وهماوالأحاديث النبوية

                       . من حالة الضعف التي وصلت إليهاالمساهمة في إنقاذ الأمة  -2 
  رغم ضرورة هذا _ في حدود علمي _  سابقة في هذا الموضوع  علمية لم تفرد دراسة- 3 
  .الموضوع  وأهميته لكل إنسان مسلم     
 . إثراء المكتبة الإسلامية وخاصة في الجانب العقدي- 4
  :أهداف البحث: ًثانيا  

  -: إلى تحقيق أهداف عدة منها      يهدف الباحث في هذه الرسالة
  .التعرف علي بعض الأمراض التي أصابت الأمة -1
  .ى أهمية العقيدة في حياة المسلمالوقوف عل -2
  . إظهار دور العقيدة في علاج الأمراض التي تعيشها الأمة-3
  :الدراسات السابقة: ًثالثا 
 طريق سؤال شيوخي وأساتذتي الأفاضل، والبحث في العديد من قواعـد نبعد الاستفسار ع      

لومات الخاصة بالدراسات الأكاديميـة والمتعلقـة بالجامعـات الإسـلامية والعربيـة، وبعـد مراسـلة المع
والبحـــــث عـــــن طريـــــق شـــــبكة  مركـــــز الملـــــك فيـــــصل للدراســـــات والبحـــــوث الإســـــلامية بالريـــــاض ،

 فــــي عــــلاج ة العقيــــددور(أنــــه لا توجــــد دراســــة مــــستقلة حــــول لــــي تبــــين " الانترنــــت "المعلومــــات 
بالطريقــة التــي تناولهــا الباحــث ، ولكــن وجــدت كتــب تتحــدث عــن ) ة والــسلوكية العقديــتالانحرافــا

 ، صــفة النفــاق يللألبــان: للألبــاني ، فتنــة التكفيــر: بعــض أمــراض الأمــة وهــي ، التوســل والوســيلة
 ســــعيد بــــن محمــــدل:  وضــــاح المــــواني ، الــــولاء والبــــراءدلمحمــــ: للفريــــابي ، البــــدع: وذم المنــــافقين

  .القحطاني
  : العمل فيه منهج البحث وطبيعة:ًرابعا  

  .  لتحقيق الأهداف التي أرجوها)1(      سأعتمد المنهج الوصفي التحليلي
  -:طريقة البحث

     .السورة ورقم الآية في صلب البحثبذكر اسم و الآيات القرآنية عز: ًأولا   
                                                 

هــــو وصــــف مــــنظم للحقــــائق ولميــــزات مجموعــــة معينــــة ، أو ميــــدان مــــن ميــــادين المعرفــــة المهمــــة بطريقــــة )  1(
 ).62 / 1(م 1985أحمد الخطيب وآخرون ، : دليل البحث والتقويم التربوي: موضوعية وصحيحة انظر
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  منها، لمقبول صادرها الأصلية وسأعتمد ا تخريج الأحاديث النبوية والآثار من م:ًثانيا   
    غير ذلك سأنقل  بذلك فان وجد في توٕان وجد الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفي   
  . في الحاشية عليهحكم العلماء   
  .جمع المادة العلمية من مظانها المعتمدة: ً ثالثا 
ول مـرة  الحاشية ، بذكر بيانات المرجع كاملـة عنـد وروده لأي توثيق المراجع والمصادر ف:ًرابعا 

  .ٕ، وبعد ذلك أكتفي بذكر اسم الكتاب فقط ، وان لزم اسم المؤلف 
  .المشهورينغير الترجمة المختصرة للرواة : ًخامسا
  .بيان غريب الألفاظ من كتب المعاجم والغريب في الحاشية السفلية :ًسادسا
  .ض المصطلحات العقدية عند الحاجةالتعريف ببع :ًسابعا
    .معاجم البلدان في الحاشيةاكن والبلدان إن لم تكن مشهورة من كتب التعريف بالأم :ًثامنا
  .لم تكن مشهورة في الحاشية إن قِالتعريف بالفر ً:تاسعا
  . ات المشكلة التي يتوهم في ضبطهاضبط الكلم :ًعاشرا

  . تذييل البحث بفهارس علمية متنوعة:الحادي عشر
  :خطة البحث: ًخامسا
مــن "  فــي عــلاج الانحرافــات الاعتقاديــة والــسلوكية ة العقيــددور" بـــ  البحــث الموســوميتكــون     

  :ثلاث فصول وخاتمة وفهارس على النحو التالي
 ، الدراسـات الـسابقة ، أهداف البحـث ، أهمية الموضوع وبواعث اختياره: وتشتمل علي: المقدمة

  .خطة البحث ، منهج البحث وطبيعة العمل فيه
  الفصل الأول

  . معالجتهايي لدى الأمة ودور العقيدة فالإنحراف العقد
  : مباحثستةويشتمل على   

 . الانحراف في عقيدة الولاء و البراء:المبحث الأول

   -:مطالب  ويشتمل على ستة 
  . الولاء و البراءتعريف  :     المطلب الأول

 .منزلة عقيدة الولاء والبراء في الإسلام:المطلب الثاني     
  . مظاهر الولاء و البراء:     المطلب الثالث
  .أثر الانحراف في الفرد والمجتمع:      المطلب الرابع

  . حكم الإسلام في ولاء ومظاهرة الكافرين:     المطلب الخامس
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  .الولاء و البراء الانحراف عن عقيدة دور العقيدة في علاج:      المطلب السادس
   . المسلمينتكفير: المبحث الثاني
  -: مطالبستة  ويشتمل على 

  .تعريف التكفير :     المطلب الأول
  . ضوابط التكفير وشروطه:     المطلب الثاني
  .أسباب جنوح الشباب نحو التكفير :     المطلب الثالث
  .موقف الإسلام من التكفير:      المطلب الرابع

  .الآثار المترتبة علي تكفير المسلم:      المطلب الخامس
  .دور العقيدة في علاج تكفير المسلم:      المطلب السادس

   .النفاق: المبحث الثالث
  -: مطالبخمسةويشتمل على   

  .تعريف النفاق:      المطلب الأول
  .تحذير الإسلام من النفاق: المطلب الثاني     

  .أنواع النفاق :     المطلب الثالث
  . خطر النفاق علي الفرد والمجتمع :     المطلب الرابع

  . دور العقيدة في علاج النفاق :لمطلب الخامس     ا
 . الابتداع في الدين:المبحث الرابع

  -: مطالب خمسةويشتمل علي  
 .ة والابتداعتعريف البدع :     المطلب الأول
 .أقسام البدع:      المطلب الثاني
  . الابتداع وأصحاب البدعموقف السلف من:      المطلب الثالث

  . آثار الابتداع:المطلب الرابع     
                                                                                                     .دور العقيدة في علاج الابتداع:      المطلب الخامس

 .م المذموالتوسل :خامسالمبحث ال

  -:مل على خمسة مطالبويشت  
  .تعريف التوسل :     المطلب الأول
  .القرآن والسنة أدلة التوسل من :     المطلب الثاني
  .التوسل البدعي وأنواعه :     المطلب الثالث
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  .الآثار المترتبة علي التوسل البدعي:      المطلب الرابع
  .دور العقيدة في علاج التوسل المذموم:      المطلب الخامس

 . القصور في فهم الشهادتين:سادسالمبحث ال

  -:لي ستة مطالب  ويشتمل ع
  .تعريف الشهادتين :      المطلب الأول
  .أهمية ومكانة الشهادتين:      المطلب الثاني
  .أركان الشهادتين:      المطلب الثالث
  .شروط الشهادتين:      المطلب الرابع

  .نواقض الشهادتين :     المطلب الخامس
  .فهم الشهادتيندور العقيدة في علاج القصور في :      المطلب السادس

  الفصل الثاني
  علاجهودور العقيدة في الإسلامي الانحراف في التصور 

  -:مباحث ثلاثة ويشتمل على    
  .القصور في فهم العبادة:المبحث الأول

  -: مطالبمل علي ستة  ويشت
  .تعريف العبادة :      المطلب الأول

  .مكانة العبادة: المطلب الثاني     
  .أنواع العبادة: المطلب الثالث     
  .شروط العبادة: المطلب الرابع     

  .آثار القصور في فهم العبادة:      المطلب الخامس
  . فهم العبادةدور العقيدة في علاج القصور في:      المطلب السادس

  .م التوكلالقصور في فه: المبحث الثاني
  -:ويشتمل علي خمسة مطالب  

  .تعريف التوكل :المطلب الأول     
  .مكانة التوكل في الإسلام :المطلب الثاني     
  .الفرق بين التوكل والتواكل: المطلب الثالث     
  .م التوكل في فهقصورال  الآثار المترتبة على:المطلب الرابع     
  .م التوكل في فهقصورالدور العقيدة في علاج  :المطلب الخامس     
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  .الشرعية والعمل بهاالانحراف في فهم النصوص  :مبحث الثالثال
  -: مطالبويشتمل علي أربعة  

  . النصوص الشرعيةمنهج أهل السنة في التعامل مع :      المطلب الأول
  .أسباب وقوع الانحراف في فهم النصوص الشرعية :     المطلب الثاني
  . بها نتيجة عدم الفهمف يقع الانحرا من النصوص الشرعية التينماذج:      المطلب الثالث
. في فهم النصوص الشرعيةفدور العقيدة في علاج الانحرا:      المطلب الرابع

  الفصل الثالث
  .الانحراف السلوكي ودور العقيدة في معالجته

  -:ث مباحويشتمل علي أربعة  
   . التطرف والغلو :المبحث الأول

  -:مطالبستة ويشتمل علي   
  . كل من التطرف والغلوفتعري :المطلب الأول     

  .أنواع الغلو ومظاهرة :المطلب الثاني     
  .أسباب الغلو :المطلب الثالث     

  .الآثار المترتبة علي التطرف والغلو:      المطلب الرابع
  .حكم الغلو:      المطلب الخامس
  .دور العقيدة في علاج التطرف والغلو:      المطلب السادس

  . القيم والأخلاق عننحراف الا: الثانيالمبحث
  -:مطالبستة ويشتمل علي   

  .تعريف كل من القيم والأخلاق:      المطلب الأول
  .حث الإسلام علي القيم والأخلاق:      المطلب الثاني
  .أسباب الانحراف عن القيم والأخلاق الإسلامية:      المطلب الثالث

  ر الانحراف في القيم والأخلاقمظاه:    المطلب الرابع  
  .الآثار المترتبة علي الانحراف عن القيم والأخلاق في المجتمع:      المطلب الخامس
  .دور العقيدة في علاج انحراف القيم والأخلاق:      المطلب السادس
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  . جنوح الشباب نحو الفواحش:المبحث الثالث
  -: مطالب  ويشتمل علي خمسة

  .تعريف كل من الجنوح والفاحشة :المطلب الأول    
  . تحذير الإسلام من ارتكاب الفواحش:المطلب الثاني    
  . عوامل انحراف الشباب للفاحشة:المطلب الثالث    

  .آثار الفواحش في المجتمع الإسلامي:     المطلب الرابع
  .دور العقيدة في علاج جنوح الشباب نحو الفواحش:     المطلب الخامس

  . التبعية والتقليد للكافرين:رابعالمبحث ال
  -: مطالب ستة ويشتمل علي

  .تعريف كل من التبعية والتقليد: المطلب الأول    
  .أنواع التبعية والتقليد: المطلب الثاني    
  . مظاهر التبعية والتقليد: المطلب الثالث    
  . الآثار المترتبة علي التبعية والتقليد: المطلب الرابع    
  .حكم التبعية والتقليد للكافرين:مطلب الخامسال    
  .دور العقيدة في علاج التبعية والتقليد: المطلب السادس    

  .وتشتمل علي النتائج والتوصيات :الخاتمة
  .قائمة المصادر والمراجع ، فهرس الموضوعات وتتضمن :الفهارس
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ُالحمد الله رب العالمين مـن قبـل ومـن بعـد والـصلاة  والـسلام علـى أشـرف المرسـلين سـيدنا ُ
ُْلــئن شــكرتم  � :ًفانطلاقــا مــن قولــه تعــالى: محمــد وعلــى آلــه وصــحبه الطــاهرين الطيبــين أمــا بعــد ْ َ َ ْ ِ َ

ْلأَزيدنكم ُ  َ ِ   .]7: إبراهيم   [� َ
ًأتوجــه بالــشكر الله تعــالى الــذي أنعــم علــى نعمــا لا تعــد ولا تحــصى ، منهــا الإنعــام بإتمــام  ّ

ُلا يـشكر  : (�ًل االله أن تكون خالصة لوجه الكريم ، وانطلاقا من قول الرسول هده الرسالة وأسأ ُ ْ َ َ
َالله من لا يشكر الناس  ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ  ()1(   

خــالص تقــديري إلــى أســتاذي أتوجــه بالــشكر لوالــدي حفظهمــا االله ورعاهمــا ، كمــا أتوجــه ب
���ذ�فضيلة �ل عن رحابة صدر  الذي تفض حفظه االله ()�د�&��%�א�$�#"!�/�א������א

، ومــا خــصني بــه مــن تــشجيع ونــصح  ًوطيــب نفــس، مــشكورا بقبــول الإشــراف علــى هــذا البحــث
، وتعـدد  ، بـالرغم مـن كثـرة مـشاغله ًوتوجيه، فكان يولي هذا البحث مزيدا من الاهتمـام والمتابعـة

البحــث ، ممــا كــان لــه عظــيم الأثــر فــي إثــراء هــذا  ، ولــم يبخــل علــي بعلمــه أو وقتــه مــسؤولياته
ُ، أســـأل االله تعـــالى أن يجـــزل لـــه المثوبـــة وحـــسن الجـــزاء، ويبـــارك لـــه فـــي علمـــه وصـــحته  وٕانجـــازه
  .وذريته

  :عضوي لجنة المناقشة الموقرين إلى أستاذي الكريمينكما وأتقدم بشكري الجزيل 
�*+,-.����ذ�א�������.�0���1�2א��/��/�א �

�*+,-.��.�6������5�0אن�/��א����� �

                                                 

 ، كتــاب الأدب ، بيــروت ـــ العربــي الكتــاب  دار ،السجــستاني الأشــعث بــن ســليمان داود أبــو :ســنن أبــى داود) 1(
ـــاب فـــي شـــكر المعـــروف ـــم )403 / 4 (ب ـــاني4813 رق ـــال الألب الجـــامع الـــصغير صـــحيح ) صـــحيح: ( ، ق

  11547 رقم )1155 / 1 (كتب الإسلامي الم- وزيادته
 

 شكر وتقدير



 

 
 

 

 ي 

ه مـن جهـد لتنقيحـه، وتقـويم  بقبول قراءة هذا البحث ومناقـشته، وعلـى مـا بـذلاّ علىماعلى تفضله
لهمـا المثوبـة وحـسن الجـزاء، وأن  فهم أهل لسد خلله وتقويم معوجـه ، أسـأل االله تعـالى ،اعوجاجه

كمــا لا أنــسى أن أتوجــه بالــشكر الجزيــل إلــى  .يبـارك لهمــا فــي علمهمــا، وفــي صــحتهما، وذريتهمــا
ذتي الفضلاء في الجامعة الإسلامية ، وأخص بالذكر كلية أصول الدين ، فجزاهم االله جميع أسات

الجامعـــة (كمــا لا يفـــوتني أن أتوجــه بالــشكر الجزيــل إلـــى ذلــك الــصرح الــشامخ .عنــا خيــر الجــزاء
 .على جهودها العظيمة في بث العقيـدة الإسـلامية الـسليمة فـي نفـوس أبنـاء المـسلمين) الإسلامية

  أتوجه بالشكر الجزيل لكل من أعانني في إتمام هذا البحثوفي الختام 
  



 

  
  

  التمهيد
  
  

  :وفيه ث:ثة مطالب
  

  ً.تعريف العقيدة لغة واصط:حا: المطلب ا�ول

  ً.تعريف ا=نحراف لغة واصط:حا: المطلب الثاني

  .ًتعريف السلوك لغة واصط:حا : المطلب الثالث
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  :تعريف العقيدة في اللغة: ًأولا  
عقيدة مأخوذة مـن العقـد والـربط والـشد بقـوةال ، وهـي ، والتماسـك  ُ، ومنـه الإحكـام والإبـرام ّ

َعقد العهد والبيع:  بقوة ، ويقالّشده: عقد الحبل يعقده: يقالنقيض الحل ،  : َعقـد الإزار ، وّشده: َ
   .)1( وبقوة شده بإحكام

   :ريف العقيدة في الاصطلاحتع: ًثانيا
  . )2(" ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل"

ٕ حكــم الــذهن الجــازم ، فــإن كــان موافقــا للواقــع فهــو صــحيح ، والا فهــو ":وعرفــه الــسفاريني فقــال 
   .)3(" فاسد

ِهي الأمور التي يجب أن يـصدق بهـا القلـب ، وتطمـئن إليهـا الـنفس ، حتـى تكـون يقينـا ثابتـا لاو َ  َ ُ 
  ). 4(يمازجها ريب ، ولا يخالطها شك 

  :تعريف العقيدة الإسلامية
معرفــة مــا ورد فــي الكتــاب والــسنة فيمــا يتعلــق فــي الألوهيــات والنبــوات والــسمعيات معرفــة 

   .)5(مبنية على الجزم واليقين والتصديق 
  . ي لا يعتريه الشك أن العقيدة هي التصديق الجازم الذ:ونخلص من خلال ما تقدم 

  
  

                                                 

 .)296 / 3 (الأولى:  الطبعة ،بيروت – صادر دار،  منظور بنلا :لسان العرب: انظر) 1(

 بيـروت – الجيل دار  ،عميرة الرحمن عبد :  تحقيق ،الإيجي أحمد بن الرحمن عبد الدين عضدل:  المواقف) 2(
 ).31 / 1(م 1997 ، الأولى :الطبعة، 

 أحمـد بـن محمـدل :المرضـية الفرقـة عقـد في المضية الدرة لشرح الأثرية الأسرار وسواطع البهية الأنوار علوام) 3(
 / 1( م 1982 - هــ 1402 ، الثانيـة: الطبعـة ، دمـشق – ومكتبتها الخافقين مؤسسة ، السفاريني سالم بن
60(. 

 1(هـ 1428الثالثة ، :  الرياض ، الطبعة– لعبد الحميد الأثري ، دار الراية: الوجيز في عقيدة السلف:انظر) 4(
 /15.( 

ـــشريدوي ، الطبعـــة: مـــدخل لدراســـة العقيـــدة الإســـلامية: انظـــر) 5( ـــى : لمحمـــد ال  / 1( م 1939/ ه 1400الأول
46.( 
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  :تعريف الانحراف في اللغة: ًأولا
   .)1( مال وعدل عن الطريق: انحرف وتحرف ، أي: الانحراف هو الميل ، يقال

  :تعريف الانحراف في الاصطلاح: ًثانيا  
ًريفــا خاصــا بــه حــسب حــدود علمــي ، ولكــن بعــد البحــث فــي الكتــب والمراجــع لــم أجــد تع ً

المفـاهيم ،أم فـي  إلى طريق الباطل ، سواء في العقائد ميل عن طريق الحق هو ال :كن تعريفهيم
  .والسلوك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 حامـد ــ الزيـات أحمـد ــ مـصطفى بـراهيملإ:  المعجـم الوسـيط ،)41 / 9 (لابـن منظـور :  لـسان العـرب:انظر) 1(
 .)167 / 1 (النجار مدمح ـ القادر عبد
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  :تعريف السلوك في اللغة: ًأولا
ًمصدر من سلك طريقا ، وسلك المكان يسلكه سلكا وسلوكا: السلوك" ً ً ")1( .  

حــسن : أي. فــلان حــسن الــسلوك ، أو شــئ الــسلوك:  ســيرة الإنــسان واتجاهــه ومذهبــه ، يقــالوهــو
  . )2(السيرة والاتجاه ، أو سيء السيرة والاتجاه 

  .)3(هو النفاذ في الشئ  : وقيل السلوك
   :تعريف السلوك في الاصطلاح: ًثانيا

   .)4(  من استجابات مختلفة إزاء أي موقف يواجهه ما يصدر عن الفرد
   .)5(بأنه ما يصدر عن الإنسان من نشاط ظاهر أو باطن  : وعرفه  أحمد عزت

ًوعرفه أيضا علماء النفس بالقول بأنه وظيفة بيولوجية من الوظائف العضوية العنصرية للإنسان 
   .)6( تتحقق في تعديل فعل إجمالي ، أو استجابة تكيفيه

حي من الأفعال والتصرفات في مناحي السلوك هو ما يصدر عن الكائن ال: نخلص مما تقدم
ًالحياة المختلفة سواء كان ذهنيا أم حركيا ً.  

                                                 

 .)442 / 10 (لابن منظور: لسان العرب) 1(

 .)445 / 1(يط المعجم الوس: انظر) 2(

  الداية رضوان محمد :  تحقيق ،المناوي الرؤوف عبد محمد: التعاريف مهمات على  التوقيف:انظر) 3(
 .)413 / 1(1410 ، الأولى الطبعة ، دمشق ، بيروت - الفكر دار ، المعاصر الفكر دار       

عبـد العزيـز :  محمد سيف الدين فهمـي ، إشـراف –إعداد فؤاد أبو الحطب : معجم علم النفس والتربية:انظر )4(
 ).19 / 1(م 1984 مصر ، الهيئة العامة لشؤون الطبع الأمرية –السيد ، مجمع اللغة العربية 

م 1968الـسابعة ، : القاهرة ، الطبعة_ بي لأحمد عزت راجح ، دار الكتاب العر: أصول علم النفس : انظر )5(
)1/ 9.( 

: ًلنـور بيـر سـيلامي ، وبمـشاركة ثلاثـة وتلاثـين اختـصاصيا ، ترجمـة: المعجم السلوكي في علم الـنفس:انظر )6(
 ).1349 / 3( م 2001 دمشق – سوريا –وجيه أسعد ، وزارة الثقافة 



  
  الفصـل الأول

 العقدي لدى الأمة فالانحرا
  ودور العقيدة في معالجته

  
  

  :وفيه ستة مباحث
� �
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  الأولالمبحث 
  الانحراف في عقيدة الولاء والبراء

  
  
  

  : مطالبستةوفيه 
  

  .تعريف الو=ء والبراء: المطلب ا�ول

  .ء في ا7س:ممنزلة عقيدة الو=ء والبرا: المطلب الثاني

  .مظاھر الو=ء والبراء: لب الثالثالمط

  . أثر انحراف الو=ء والبراء على الفرد والمجتمع: المطلب الرابع

  .حكم ا7س:م في و=ء ومظاھرة الكافرين:  الخامسالمبحث

  .دور العقيدة في ع:ج ا=نحراف عن الو=ء والبراء:  السادسالمبحث
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  :ًتعريف الولاء لغة

أن يتــشاجر اثنــان فيــدخل ثالــث بينهمــا للــصلح، ويكــون لــه فــي أحــدهما هــوى هــي : المــوالاة
 الملـــك والقـــرب والقرابـــة :والـــولاء ) )1إذا أحبـــه ًوالـــى فـــلان فلانـــا: لقـــا حيـــث .ُفيواليـــه، أي يحابيـــه

ْالمــولى و.)2( والنــصرة والمحبــة ــ ، الــرباســم يقــع علــى: َ ُوالــسيد  ،ك والمال ، والمــنعم ِ ْ ُ والمعتــق ،ُ ِ ْ ُ،  
ِوالناصــر ، والمحــب  ِ ُ والحليــف ،َ وابــن العــم ،ُ والجــار، والتــابع،ُ ِ ُْ والعقيــد والــصهر ،َ  ُ ِ َ

: قــال تعــالى. )3(
َذلـك بــأَن اللــه�  ِ َ ِ ْمــولى الــذين آمنـوا وأَن الكــافرين لا مــولى لهــم َ ُ َ َ َْ َْ َ ََ َ َِ ِ َِ ْ َ ُ �  ] وقــال تعــالى ]. 11: محمـد: 
ردوا إلى الله مولاهم الحق ُثم� َ ْ ُ ُ َ ْ َ ِ  َِ     ].62: الأنعام [  �ُ

  :تعريف الولاء في الاصطلاح

  هـي:أمـا مـوالاة الكـافرين )4(  والاحترام والكون مع المحبـوبين باطنـا وظـاهراوالإكرامالنصرة 
ـــيهم ـــة لهـــم  ،التقـــرب إل ـــ ،والوقـــوف بجـــانبهم، ٕ واظهـــار المحب ًبهـــم جميعـــا أو  صادق والوثـــوق والت

المعتقدات ، أو  أو  ،بعضهم والوقوف في صفهم دون المؤمنين سواء كان في الأقوال أو الأفعال

    )5(ً.بھا جميعا

 ونـصرتهم ،  والتقرب إلـيهم ،�  االله عز وجل ورسلهأن الولاء هو محبة: ما تقدممونخلص 
  . ، ونصرتهم ٕ واعانتهممحبة المؤمنين لأجل إيمانهم ونصحهم والتودد لهمو

   

                                                 

 .)405 / 15 (لابن منظور: لسان العرب: انظر) 1(

 .)1058 / 2(ر النجا محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أحمد ـ مصطفى براهيملإ :الوسيط المعجم: ظران) 2(

 .)405 /  15(لابن منظور : لسان العرب: انظر) 3(

مكتبة  ، سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهابل: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: انظر) 4(
 ).422 / 1 (الرياض –الرياض الحديثة 

 بن االله عبد بن صالح بإشراف  ،المختصين من عددل : الكريم الرسول أخلاق مكارم في النعيم نضرة: انظر) 5(
فـــيض :  ، انظـــر)5571 / 11 (الرابعـــة: ةالطبعـــ، جـــدة  - والتوزيـــع للنـــشر الوســـيلة دار: الناشـــر،  حميـــد

ــــى ، : الطبعــــة،  لبنــــان - بيــــروت - لميــــةالع الكتــــب دار ، لمنــــاويل :القــــدير شــــرح الجــــامع الــــصغير الأول
 ).6/135(م 1994/هـ 1415
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  :ًتعريف البراء لغة

َأَن اللــه  � :قــال تعــالى ، وبــرئ إذا أعــذر وأنــذر، ص ، وبــرئ إذا تنــزه وتباعــدّبــرئ إذا تخلــ 
ْبريء مـن المـشركين ورسـوله فـإن تبـتم فهـو خيـر لكـم ٌ ْ َُ َ َْ ُْ َْ ُ َ ٌُ َ َُ ُ ْ ِ ُ َ َِ ِِ ُِ ْ والبـراء والبـرئ سـواء ،  ] 3: التوبـة  [  �َ

والبـراء عكـس الـولاء ، وعلـى  )1(راء ليلة يتبرأ القمر من الشمس وهـي أول ليلـة مـن الـشهروليلة الب
ِذلك يكون البراء لغة يشتمل على عدة معان وهي   .  التنزه والتباعد ، التخلص: ً

   :في الاصطلاحتعريف البراء 

عز وجل  وأعداء المؤمنين ، لا تبغضهم إلا الله �أعداء االله وأعداء رسوله وهو أن تبغض 
، فــإن وأصـل المعـاداة الـبغض، أصـل المـوالاة الحـب و )2(وأن تتبـرأ مـنهم وتتباعـد عـنهم وتعـاديهم 

لاَ �  : قـال تعـالى)3( ٕ، وان التبـاغض يوجـب التباعـد والاخـتلاف المحبـة توجـب التقـارب والاتفـاق
َيتخذ المؤمنون الكافرين أَولياء من دون المؤمنين َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُْ ُْ ْ ِْ ُِ ْ َ َ َْ َ ُ � ] َالـذين �  : وقال تعالى] 28:  آل عمران ِ 

ًيتخــذون الكــافرين أَوليــاء مــن دون المــؤمنين أَيبتغــون عنــدهم العــزة فــإن العــزة للــه جميعــا َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ ِْ َ ُ ُ َْ ُْ َُ َ َ ََ ْ ِ ِْ ُ ِ ِْ َ ُ �  ]
ِيـا أَيهـا الـذين آمنـوا لا تتخـ � :ل تعـالىوقـا ].139 : النـساء  ِ َ َ ُ َ َ  َ  َذوا عـدوي وعـدوكم أَوليـاء تلقـون َ ُ ُْ َ ََ َ َِ ْ ْ ُ  ُ ُ ُ

ِإليهم بالمودة  َ َ ْ ِ ْ ِ ْ    ].1: الممتحنة  [  �َِ

بغض مـن أبغـضه االله ورسـوله والمؤمنـون والابتعـاد عـنهم  وه: أن البراء: ما تقدمم ونخلص
  .ومعاداتهم

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .)31 / 1 (لابن منظور: لسان العرب: انظر) 1(

  .)3689 / 8(لعدد من المختصين : الكريم الرسول أخلاق مكارم في النعيم نضرة: انظر) 2(

   القاهرة - الإسلامي التراث ةمكتب ، سالم رشاد محمد: تحقيق  ،تيمية بنلا :المحبة في قاعدة: انظر) 3(
     )1 / 198(. 
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هنـا أو  منزلة عظيمة فـي الإسـلام ، لا هـي مجـرد كلمـة تـردد ، أو شـعار يرفـعللولاء والبراء 
درج ضمن القضايا الجزئية ن أن هذا المفهوم العقدي الكبير يونويحسب  ،هناك كما يعتقد البعض

   .أو الثانوية ولكن حقيقة الأمر بعكس ذلك

 ، واعتقادهـا ، والعمـل فتهـا الولاء والبراء من المسائل التي يجب علـى المكلـف معرلذلك فإن
  -:وتبرز منزلة الولاء والبراء في الإسلام في النقاط التالية.هاب

  :جزء من معنى الشهادة -1

" لا إلــه: "فعنــدما نقــول . النفــي والإثبــات:عرفنــا فيمــا ســبق أن لا إلــه إلا االله لهــا ركنــين وهمــا
ْولقـد  �: ن دون االله كما قال تعـالىفإن معناها البراء من كل ما يعبد م" لا إله إلا االله: "من قوله َ َ َ

َبعثنــا فــي كــل أُمــة رســولا أَن اعبــدوا اللــه واجتنبــوا الطــاغوت َ ُُ  ُ ُ َِ ٍ َِ ْ َْ ُ َ ُ ِ ً َ  ُ يقــول ابــن تيميــة  .]36: النحــل[ � َْ
  االله عـز وجـل ،  مـا سـوىلوهيـةأ  العبـدتحقيق شهادة أن لا إله إلا االله تنفـي عـن قلـب:  رحمه االله

، الله ولا  ، ولا يبغض إلا أن لا يحب إلا الله ً سبحانه ،فيكون محبا الله الحقإلوهيةه وتثبت في قلب
 .)1( ، ويبغض ما أبغضه االله ولا يعادى إلا الله، وأن يحب ما أحبه االله ، يواد إلا الله

  :الفاصل بين الكفر والإيمان -2

، فـلا تكـون عقيـدة العبـد  إن الولاء والبراء جزء مـن العقيـدة الإسـلامية ، وهـي كلمـة التوحيـد 
 والباطـل وفريـق  الحـق  فريـق الفاصـل بـينلأنهـا. سليمة إلا بعد تحقيق الموالاة والمعاداة الشرعية

 ، لذلك فإن العبد المـسلم لا يـستقيم لـه إسـلام ولـو وحـد االله  حزب الرحمن وحزب الشيطان وبين،
  .)2(اوة وترك الشرك إلا بعد عداوة المشركين والتصريح لهم بتلك العد

ُومن الناس من يتخذ من دون الله أَنـدادا يحبـونهم كحـب اللـه والـذين آمنـوا � :قال تعالى ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ َ ُُ ُ ََ ْ ُ  ً َ ُْ ِ ْ ْ ِ  ِ
ِأَشد حبا لله  ِ ً ّ ُ  ِ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مـن دون �  : وقال تعالى  ].165: البقرة  [ �َ

                                                 

 :الطبعة ،  بيروت–المكتب الإسلامي  ، محمد زهير الشاويش: لابن تيمية ، تحقيق:  العبودية:انظر )1(
 .)135 / 1( م 2005 /هـ 1426السابعة المجددة 

 الأنـصاري محمـد بـن اعيلإسـم :تحقيق ،الوهاب عبد بن محمد :والإيمان التوحيد في رسائل مجموعة: انظر) 2(
 )355 / 1( الرياض – الرياض مطابع، 



  
               الانحراف العقديالفصل الأول                                                                            

 

 
 

 

10

َوالـذين  � :وقال تعـالى ] .28: آل عمران[  �ليس من االله في شيءالمؤمنين ومن يفعل ذلك ف ِ  َ
ٌكفروا بعضهم أَولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ْ ُِ ِ ٍَ ُ ٌَ َ َ َ َُ ْ ِ ٌِ َْ ْ َ َُ ُ ْ ِ ْ ْ َْ َ َِ ُ ُ     ].73: الأنفال  [  �َ

  :أوثق عرى الإيمان -3

 ، ًوأن ينـصر بعـضهم بعـضا، اًضهم بعـض على المـسلمين أن يتـولى بعـ عز وجلااللهأوجب 
ْترى كثيرا مـنهم يتولـون الـذين كفـروا لبـئس مـا قـدمت  � : قال تعـالى. وجعله من لوازم الإيمان َ َ َ َ َْ َِ ُْ ْ ً ََ َ ََ َِ ِ ِ ْ َ ََ ُ

َلهم أَنفسهم أَن سخط الله عليهم وفي العذاب هـم خالـدون  ُ ُِ َِ ْ ْ ْ ُْ ِْ َ َ َ َ ُْ َِ ِ َْ ْ ََ  ُ َولـو كـانوا يؤمنـون* ُُ ُ ُِ ْ ُ َ ْ َ  باللـه والنبـي َ ِ ِ َ ِ 
َوما أنُزل إليه ما اتخذوهم أَولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون  ُ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ً ُْ َ ََ َ ََِ ْ ُ ُ  َ َْ ِ َ   ].81 - 80: المائدة[  �ِ

ٍعــن البــراء بــن عــازبو ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َ، قــال 	 ْ  كنــا عنــد النبــي( :َ ِ َ ْ ِ َفقــال  ���� ُ َ ِأَتــدرون أَي عــرى الإيمــان : َ َ ِ َ ُُ  َ ْ َ
َأَوثق ؟ قلنا  ُْ ُ َ َالصلاة قال: ْ َ ُ َ  : َالصلاة حسنة وليس بذاك قلنا َ ُْ َُ ََ ِ َ َ ََْ ٌ َ  :ِالصيام فقال مثل ذلـ َِ َْ َ َ َ ُ َ  َك حتـى ذكرنـا ْ َ َ  َ َ

َالجهاد  َ ِ ِ فقال مثل ذلك ثم قال رسول االلهْ ِ ُِ َ َ َُ َ َ َ ْُ َ َ ُأَوثـق عـرى الإيمـان الحـب فـي االله والـبغض : ���� َ ُْ ْ ُْ َ َُ ِ ِ  ِ َ ِ َ َ ي ِ فـْ
ِللها ()1(.   

فـإن المـؤمنين أوليـاء االله وبعـضهم أوليـاء بعـض ؛ والكفـار أعـداء : "قال ابن تيمية رحمه االله
ونهـى ، وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين وبـين أن ذلـك مـن لـوازم الإيمـان . االله وأعداء المؤمنين 

افقين فــــي مــــوالاة عـــن مــــوالاة الكفــــار وبــــين أن ذلـــك منتــــف فــــي حــــق المــــؤمنين وبـــين حــــال المنــــ
  .)2"الكافرين

 ذين يقيمـون الـصلاة ويؤتـون الزكـاةنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الإ � : قال تعالى
ّ ومن يتول االله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله هم الغـالبون*وهم راكعون  55: المائـدة [  �ّ

َحكم االله  وفي المقابل.] 56 –   .على المسلمينونصرهم ى الكافرين  بالكفر على من والعز وجلَ

 .يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض� : قال تعالى
  ]51:  المائدة [ � ّومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين

                                                 

  هجـر ،التركـي المحـسن عبـد بـن محمـد: تحقيـق ، الجـارود بـن داود بـن سليمانلـ: الطيالـسي داود أبي مسند) 1(
 ، 783 رقـم )110 / 2(م  ، بـاب البـراء بـن عـازب 1999/ هــ  1419الأولـى :  ، الطبعـةوالنشر للطباعة

 رقــم )431 / 1( ، المكتــب الإســلامي  الجــامع الــصغير وزيادتــهصــحيح وضــعيف) صــحيح(: قــال الألبــاني
4304. 

  .)190 / 28(مجموع الفتاوى )  2(
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ًنـه لا يتـولى متـول َفإن من تولاهم ونصرهم علـى المـؤمنين، فهـو مـن أهـل ديـنهم وملـتهم، فإ"
ٍأحـــدا إلا وهـــو بـــه وبدينـــه ومـــا هـــو عليـــه راض َواذا رضـــيه ورضـــي دينـــه، فقـــد عـــادى مـــا خالفـــه . ً ٕ

َوسخطه، وصار حكمه حكمه ُ ُ ِ َ")1.(  

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

                                                 

الأولــى ، : للطبـري، تحقيــق أحمــد محمـد شــاكر ، مؤســسة الرسـالة ، الطبعــة: القــرآن تأويــل فـي البيــان جـامع)  1(
 .)400 / 10(م  2000/ هـ 1420



  
               الانحراف العقديالفصل الأول                                                                            

 

 
 

 

12

���א��A��א�8+� �

FאG�وא�FD��م�א�MNL�J�Bא�CDא��
�OL� �

ـــد المـــسلم مـــوالاة االله ورســـوله  منين ، والبـــراء مـــن الكفـــر  والمـــؤ�أوجـــب الإســـلام علـــى العب
والكــافرين والابتعــاد عــنهم ، لكــن للأســف لــم يفهــم كثيــر مــن المــؤمنين اليــوم حقيقــة الــولاء والبــراء 

 أن الدين الإسلامي مقصور في بعض العبادات التي يجب عليـه أدائهـا االفهم الحقيقي ، فاعتقدو
  .، ولم يعلموا أن الولاء والبراء من لوازم التوحيد

وأن يتعــرف ، واجــب علـى كــل مـسلم موحــد أن يعــرف مظـاهر الــولاء والبـراء للمــؤمنين لـذا فال
 أهـم مظـاهر ومـنعلى مظاهر الانحراف في مفهوم الولاء والبـراء حتـى يتجنبهـا ، ولا يقـع فيهـا ، 

  -:الانحراف في مفهوم الولاء والبراء

  المحبة والمودة للكافرين -1

ء والبـــراء محبـــة أهـــل الكفـــر ، والـــشرك دون  فـــي مفهـــوم الـــولامظـــاهر الانحـــراف خطـــرمـــن أ
ِلا تجــد قومــا يؤمنــون باللــه � :قــال تعــالى. المــؤمنين ، أو مــساواة محبــتهم مــع محبــة المــؤمنين  ِِ َ ُ ِ ْ ُ ً َْ ُ َ َ

ــاءهم أَو أَبنــاءهم أَو إخــ ــو كــانوا آب ــوادون مــن حــاد اللــه ورســوله ول ــوم الآخــر ي ْوالي ِ ْ ْ ْ ْْ ْ َُ ُ َْ َ َ ُ َ َ ََ ُْ َ َ ُ ََ َ َُ َ   َ َ ِ ِ ْ ِ ْوانهم أَو ْ ْ ُ َ َ
ُعشيرتهم أُولئك كتب في قلـوبهم ِ ِ ُ َُ ِ ِ َِ ََ ََ َ ْ َالإيمـان َُ ْوأَيـدهم َ ُ َ  ٍبـروح َ ُ ْمنـه ِ َويـدخلهم جنـات تجـري مـن تحتهـا  ِ ُِ ِ ٍ ِْ َْ َْ ِ  َ ُْ ُ ْ َ

ِالأَنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أُولئك حـزب اللـه أَلا إن حـ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ َ  ُ َ َْ َ َ ْ ْ ُْ ُُ َ ْ َ َُ ُ َ ََ َ َ ُزب اللـه هـمْ ُ ِ  َ ْ �  ] 
   ].22: المجادلة 

وبغــض مــن عــاداه ولــو  المــؤمن الإيمــان بــاالله واليــوم الآخــر  لــذلك لا يجتمــع فــي قلــب العبــد
 فمـن واد الكفـار فلـيس ًفأخبر سبحانه وتعـالى أنـه لا يوجـد مـؤمن يـواد كـافرا كان أقرب الناس إليه

َيا أَيها الذين � :لىقال تعا .)1( بمؤمن ِ َ  َآمنوا لا تتخذوا آباءكم واخوانكم أَولياء إن استحبوا الكفر َ ْ ْْ ُ ُ ُْ  َ َ ََ ٕ َْ ِْ ِ َ َ َ َِ َ ُْ َِ ُ ِ  َ
َعلى الإيمان ومن يتولهم منكم فأُولئـك هـم الظـالمون  ُ َ َِ ِ ِ ُ ُ َْ َ ْ ََ ْ ُْ ُ  َ ََ َ َِ ْ قـل إن كـان آبـاؤكم وأَبنـاؤكم واخـوانكم *ِْ ْ ُْ ُ ُ َُ ََ َ َْ ِٕ ُ ُْ َ َ ْ ِ ْ ُ

َوأَزواجكم وعشير ِْ َ َُ َ َُ ْتكم وأَموال اقترفتموها وتجارة تخـشون كـسادها ومـساكن ترضـونها أَحـب إلـيكم ْ َ َ ُْ َ ُْ ََِ  َْ ََ َ ٌْ َْْ َ ُ َ ُُ َِ َ َ َ َ َ ََ َُ ََ َ ْ ِ ْ ٌ ْ
ــه بــأَمره واللــه لا يهــدي القــوم  ــي ســبيله فتربــصوا حتــى يــأتي الل َمــن اللــه ورســوله وجهــاد ف ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ َ ََ ُ ُ  ِ َ ُ َ َ ُ َِ ِِ ْ ِ َِ ْ   َ ََ َ َ َ

                                                 

     عبد: ، تحقيقالسعدي بن ناصر بن الرحمن عبدل: المنان كلام تفسير في الرحمن يمالكر تيسير: انظر) 1(
: ، انظـر) 1/848( م 2000 /  هــ1420 الأولـى: الطبعـة ، الرسـالة  مؤسـسة ،اللويحق معلا بن الرحمن       

     عة مطب،الفقي حامد محمد:  تحقيقلابن تيمية،: الجحيم أصحاب مخالفة المستقيم الصراط اقتضاء
 .)222 / 1 (هـ1369 ، الثانية: الطبعة ، القاهرة – المحمدية السنة      
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ِالفاسق ِ َ هذه الآية تفيد أن المؤمنين لا يـوادون المحـادين الله ورسـوله   ].24  - 23: التوبة  [ �َينْ 
، ومــن  وآثــروا الــشرك علــى الإســلام، اختــاروا الكفــر علــى الإيمــان لأنهــم  ولــو كــانوا مــن الأقــربين

ّفسه ، وعرض نفسه لغضب االله عز وجل ن  من المسلمين فقد ظلميتولهم
 محبـةفـإن المـودة وال.)1(

ـــة ،  الأهـــل  وهـــذا لا يعنـــي عـــدم محبـــة، أكبـــر مخـــرج صـــاحبه مـــن الملـــة  لغيـــر االله شـــركالكامل
 محبة أعداء االله من أصحاب الكفـر والنفـاق ونـصرتهم  لكن تقديم ، وغير ذلك ، والوطنوالعشيرة

  .)2(  والمؤمنين  ھذا الموقع في الشرك� ورسوله   محبه االلهوالتودد لهم على

ُمن الناس من يتخذ من دون الله أَنـدادا يحبـونهم كحـب اللـه والـذين آمنـوا وَ� :قال تعالى ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ  ُُ ُ ََ ْ ُ  ً َ ُْ ِ ْ ْ ِ  ِ
ِأَشــد حبـــا للــه  ِ ً ّ ُ   الإســـلام  علــىًمحبــة أعـــداء االله مــن أعظــم مـــا يكــون خطـــراف ].165: البقـــرة  [ �َ

  .)3( ى الأقل عدم الإنكار عليهم أو علوٕاتباعهم،  لأن محبتهم تستلزم موافقتهم والمسلمين

ٍعبد الله بن مسعودعن  ُ ْ َ ُ ْ ِْ  ُ ِ جاء رجل إلى رسول الله :	 َ  ِ ُ ََ ََِ ٌ ُ َ فقال � َ َ ُ يا رسول الله كيف تقول :َ ََُ َ ْ َ ِ  ُ َ َ
ْفي رجل أَحب قوما ولم يلحق بهم ْ َِ ِ ْ َ َ َ ُْ َ َ ً ْ َ  ٍ ِ فقال رسول الله.ِ  ُ َُ َ َ المرء مع من أَحب : (� َ َ ْ َ َ ََ ُ ْ ْ( )4(.             

ِفإذا قوي ما فـي القلـب مـن التـصديق: " يقول ابن تيمية رحمه االله ِِ ِ ِْ  ْ ِ ْ َْ َ َ َ ََ ِ والمعرفـة  ،ِ َ ِ ْ َ ْ ِوالمحبـة للـه ، َ ِ ِ  َ َ ْ َ
ِورسوله ِ ُ َ ِ أَوجب بغض أَعداء الله ،َ ِ َ ْ َ ُ َ َْ ْ" )5(.   

ٍعــن البــراء بــن عــازب ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َ، قــال 	 ْ ــا عنــد الن( :َ  كن َ ْ ِ بــيُ َفقــال  ���� ِ َ ِأَتــدرون أَي عــرى الإيمــان : َ َ ِ َ ُُ  َ ْ َ
َأَوثق ؟ قلنا  ُْ ُ َ َالصلاة قال: ْ َ ُ َ  : َالصلاة حسنة وليس بذاك قلنا َ ُْ َُ ََ ِ َ َ ََْ ٌ َ  :ِالصيام فقال مثل ذلـ َِ َْ َ َ َ ُ َ  َك حتـى ذكرنـا ْ َ َ  َ َ

                                                 

 الأولـــى:  الطبعـــة ،دمـــشق  – الفكـــر  دار ،الزحيلـــي مـــصطفى بـــن وهبـــةل: للزحيلـــي الوســـيط التفـــسير: انظـــر) 1(
 ).845 - 844 / 1 (هـ 1422

  الـسعودية - الـصميعي دار  س ،الخمـي الـرحمن عبـد بـن محمدل :حنيفة أبي الإمام عند الدين أصول: انظر) 2(
  ،والإفتــاء العلميــة للبحــوث الدائمــة للجنــةا: ى المجموعــة الأولــ-فتــاوى اللجنــة الدائمــة : ، انظــر) 1/258(

  . )72 /  2( الدويش الرزاق عبد بن أحمد : وترتيب جمع

 بــن ناصـر بـن فهـد: رتيـبوت جمـع  ،العثيمـين صـالح بــن محمـدل: عثيمـين ابـن ورسـائل فتـاوى مجمـوع: انظـر) 3(
 .)133 / 6( هـ 1413 الأخيرة: الطبعة ، الثريا دار - الوطن دار  ،السليمان إبراهيم

ْإن كنتم تحبون اللـه فـاتبعوني يحبـبكم { كتاب الأدب ، باب علامة حب االله عز وجل لقوله :صحيح البخاري) 4( ُْ ُْ ِْ ِ ِ ُِ َُ  َ  َِ  ُ ُ ْ ْ
ُالله  { )8 / 0( 6169 رقم. 

 ، الثالثــة : الطبعــة ،الوفــاء دار:  ، نــشرالجــزار عــامر - البــاز  أنــور:لابــن تيميــة ، تحقيــق: الفتــاوى مجمــوع) 5(
  .)522 / 7( م 2005 / هـ 1426
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َالجهاد  َ ِ ِ فقال مثل ذلك ثم قال رسول االلهْ ِ ُِ َ َ َُ َ َ َ ْُ َ َ ِوثـق عـرى الإيمـان الحـب فـي االله والـبغض فـأَ : ���� َ ِ ُِ ُْ ْ ُْ َ َُ  ِ َ ِ َ َ ي ْ
ِللها  ()1(.   

والحب كلما زاد وعظم ، دفع المحب إلى طاعة محبوبه والدفاع عنه  ونصرته ، والتضحية 
  .في سبيله

ُلو كان حبك صادقا لأطعته        َ ْ َ ً       المحب لمن أحب مطيع إن ُ ِ ُ  َ )2(.  

  :فرين طاعة الكا– 2

 والمــؤمنين ، وتجنــب طاعــة أهــل الكفــر �أمــر االله عــز وجــل المــؤمنين بطاعــة االله ورســوله 
َيا أَيها الذين آمنوا أَطيعـوا اللـه وأَطيعـوا الرسـول  � :قال تعالى. والشرك لأن طاعتهم نصره لهم ُ ُ َ ُ ِ ِ َِ  ُ َ َ َ  َ

ْوأُولـي الأَمـر مـنكم ُ ْ ِ ِ ْ ْ ِ  الإنـسان المـسلم  علـىحـرم الآيـات التـي تاك الكثيـر مـنهنـف ]59: النـساء  [ �َ
َولا تطـع الكـافرين � : قـال تعـالى. ، والمنـافقين لأن فـي طـاعتهم أذى للمـؤمنينطاعـة المـشركين  ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ

ْوالمنافقين ودع أَذاهم ُ َ ْ َ َ ََ ِ ِ َ ُ َولا تطع من أَغفلنـا قلبـه عـن ذكرنـا � :وقال تعـالى ]. 48: الأحزاب [   �ْ َِ ْ ِ ِْ َْ َُ ْ َْ َْ َ ْ ُ َ
وات ًبع هواه وكان أَمره فرطاَ ُ ُُ ُ ُْ َ َ َ َ َ َ ًيا أَيها الذين آمنوا إن تطيعـوا فريقـا  � : قال تعـالىو].28:لكهفا[ �َ ِ َ ُ ِ ُِ ْ ِ ُ َ َ  َ  َ

ِمن الذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُْ ْ َُ ِ َ ْ َ َ َ َ ُْ َ     ].100: آل عمران   [� ْ

حليـل الحـرام ، وتحـريم الحـلال شـرك أكبـر مخـرج وطاعة المشركين في معصية الخالق ، كت
   -:من الملة ، فقد قسم الإمام أبو حنيفة الشرك الأكبر إلى أربعة أقسام

ُفإذا ركبو
: شرك الدعوة أي الدعاء، والدليل قوله تعالى: الأولالقسم  ِ َ َ ا في الفلك دعوا اللهَِ ُ َ َ ِ ِْ ُْ 
ْمخلصين له الدين فلما نجاهم ُ  َ  َ ََ َ َ ُ ِ ِ ْ َ إلى البر إذا هم يشركونُ ُ ِْ ُ َْ ُ َ ِ ِ ْ   ].65: العنكبوت[    �َ

َن كان يريد الحياة م � :  والقصد، والدليل قوله تعالى، والإرادة،شرك النية:  الثانيالقسم َ َ ُْ ُ ِ َ َ ْ
َالدنيا وزينتها نوف إليهم أَعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ُ َ َ ََ ْ ْ ُْ ََ َ ُ َِ ِْ ْ ُْ َ َ َْ ِ ِِ  ُ ََ  � ] 15 :هود.[  

                                                 

  هجـر ،التركـي المحـسن عبـد بـن محمـد: تحقيـق ، الجـارود بـن داود بـن سليمانلـ: الطيالـسي داود أبي مسند) 1(
 ، 783 رقـم )110 / 2(م  ، بـاب البـراء بـن عـازب 1999/ هــ  1419الأولـى :  ، الطبعـةوالنشر للطباعة

 رقــم )431 / 1( ، المكتــب الإســلامي  الجــامع الــصغير وزيادتــهصــحيح وضــعيف) صــحيح: (قــال الألبــاني
4304. 

 داريوســـف علـــي الطويـــل ، :  ، تحقيـــقالقيروانـــي الحـــصري علـــي بـــن بـــراهيملإ: الألبـــاب وثمـــر الأداب زهـــر) 2(
 .)103 / 1 (م1997 /  هـ 1417 الأولى :  ، الطبعةبيروت – العلمية الكتب
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ْاتخذوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من �  : شرك الطاعة، والدليل قوله تعالى:  الثالثالقسم ُِ ً َ َ َْ ْ ُ ْ َُ َ ْ َ ْ ُ َ 
ِدون الله والمسيح ابن مريم وما أُمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا ِ ِ َِ ُ َُ ًَ ً ِْ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َْ ُ َ َ ََ ْ َ ْ  هو سبحانه عما  ِ َ َُ َ ْ ُ َ ُ

َيشركون ُ ِْ ا ّ لم � كما فسره النبيأطاعوهم كما يطاع الرب عز وجل : أي ]. 31 :التوبة  [� ُ
  . طاعتهمعبادتهم:له لسنا نعبدهم فذكر :سأله عدي بن حاتم فقال

 أَتيـت النبـي: قـال	 عن عدي بن حاتم ِ ُ َ وفـي عنقـي صـليب مـن ذهـب، فقـال� َْ ََ ٍ َ َْ ِ ِ ٌِ َ ُ ُ ِ يـا عـدي (:َ ِ َ َ
َاطرح هذا الوثن  َ َْ ْ َ َ ْ َمن عنقكَ ِ ُِ ُ ِ، فطرحته، فانتهيت إليه ْ ْ ْ َْ ِْ ُ َُ َ َُ ًوهـو يقـرأُ اتخـذوا أَحبـارهم ورهبـانهم أَربابـا  َََ َ َ َ َْ ْ ُ ْ َ َُ َ ْ َ َ َُ ُْ ُ َ  ْ

ِمن دون الله ِ ِ ُ ُحتى فرغ منها، فقلت ، ْ ُْ َْ ََ ِ َ َ  ْإنـا لـسنا نعبـدهم: َ ُ ُ ُ ْ َْ َ َ ِ فقـال ،َ َ ُألَـيس يحرمـون مـا أَحـل اللـه  :َ   َ َ َُ َُ  َ ْ َ
ُفتحرمونه ويحلون ما حرم الله، فتستحلونه ُ َُ َ  ِ َِ َ ُْ َ ََ  َ ُ ََ َُ َ  ُقلت ؟ َبلى، قال: ُْ َ َ ْفتلك عبادتهم :َ ُ ُ َ َ ِ َِ ْ َ()1(.  

ْومن الناس من يتخذ من   � :، والدليل على قوله تعالى )2( شرك المحبة : الرابعالقسم ِْ ُِ  َ َ ِ  َ ِ َ
ْدون الله أَندادا يحبونهم  ُ َ  ِ ُِ ً َ ُْ  َكحب الله والذين آمنوا أَشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون ِ َ َْ َْ ََ َ ُ ُْ ِ ُ ََ ََ ًِ ِ ِ ِ ِ   َ َّ  َ ُ  َ
ًالعذاب أَن القوة لله جميعا ْ ِْ ِ َِ َ َ ُ َ ِوأَن الله شديد العذاب َ َ َ َْ ُ َِ َ �  ] 31 :التوبة.[   

  :التشبه بالكافرين – 3

ِعـن .  وكل سكنة من سـكناتهم ،وتقاليدهم، وعقائدهم ، م يكون في عبادتهبالكافرين التشبه  َ
َابن عمر َ ُ ِ َ قال رضي االله عنهماْ ِ قال رسول الله:َ  ُ َُ َ ْمن( � َ ْتشبه بقوم فهو منهم َ ُ ُْ َِ َ َ ٍ ْ ِ َ  َ َ.( )3(   

  ،وبعـض أفعـالهم ،  وسار بسيرتهم وهـديهم فـي ملبـسهم ،وتخلق بخلقهم، أي تزين بزينتهم 
وأفعـال قـد ، وأمور خارجيـة مـن أقـوال ، وٕارادات ، ي أمور قلبية من الاعتقادات قد يقع التشبه فو

اء فـي  سـوجـاءت النـصوص الـشرعية بتحـريم التـشبه بالكفـار ف)4( تكون عادات تكون عبادات وقد
انة وصـي،   والهيئة العامة ؛ لما في ذلك من الخطر علـى عقيـدة المـسلمالأقوال والأفعال والألبسة

                                                 

 شـاكر محمـد أحمـد: تحقيـق ، الـسلمي الترمـذي عيسى أبو عيسى بن محمدل: الترمذي سنن الصحيح الجامع) 1(
:  ، قــال الألبــاني3095رقــم ) 5/278( ، بــاب ســورة التوبــة بيــروت – العربــي التــراث إحيــاء  دار ،وآخــرون

 .3293رقم ) 13/96( الرياض -حيحة ، مكتبة المعارف السلسلة الص) حسن(

 ).258 – 257/ 1(فة حني أبي الإمام عند الدين أصول: انظر) 2(

 بيـروت ، كتـاب اللبـاس ، - ،دار الكتـب العلميـة السجـستاني الأشعث بن سليمان داود يبلأ: داود أبي سنن) 3(
الجــامع الــصغير صــحيح وضــعيف ) حيحصــ: ( ، قــال الألبــاني4033 رقــم )4/78(بــاب مــن لــبس الــشهرة 

  .11094 رقم )1110 / 1(وزيادته 

الأولـــى، : الطبعــة  ،لبنــان – بيــروت -العلميـــة الكتــب دار  ، لمنــاويل :فــيض القــدير شــرح الجـــامع الــصغير) 4(
  .8593 رقم )135 / 6 (م1994/هـ 1415



  
               الانحراف العقديالفصل الأول                                                                            

 

 
 

 

16

 رأى  رضـي االله عنهمــا ،االله بـن عمـرو بــن العـاصعبــد عـن  .)1(مية مــن الانحـراف الأمـة الإسـلا
َإن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها ( :فقال ثوبين معصفرين يّعل � رسول االله ْ َ َْ ََ َ ِ  ُ ِ ِ ِْ ََ.()2(  

ولا نقصد هنا في الحديث أن كل من تـشبه بهـم فـي لباسـهم وقـع فـي التحـريم لأن كثيـر مـن 
ليـوم يرتـدي مـن ملابـسهم كلبـاس البنطـال والقمـيص وغيرهـا مـن ملابـس الكفـار ، إنمــا المـسلمين ا

المراد من التحريم لبس الملابس التي تتعلق بدينهم ، وعقائدهم ، وشعائرهم ، مثل لباس القـسيس  
وكــذلك إتبــاع ملــتهم يــدخل فــي بــاب التــشبه بهــم ســواء مــن حيــث العبــادات أو . والرهبــان والأحبــار

َقال  )3( 	عن أوس بن ثابت .المعتقدات ِ قال رسول اللـه:َ  ُ َُ َ ُخالفوا( : � َ ِ َاليهود فإنهم لا يصلون  َ  َ ُ ََ ْْ ُ ُ َِ َ
ْ نعــالهم ولا خفــافهمفــي ِْ ِِ ِ ِ َِ َ َ َعــن ابــن عمــرو. )4( )َ َ ُ َِ ْ  عــن النبــي رضــي االله عنهمــا ،ْ ِ ْ َقــال  � َ ُ خــالفوا : (َ ِ َ

َالمشركين وفروا اللحى   ُ َ َ ِ ِ ْ ُ َ الشواربواواحفْ ِ َ  ( )5(.  

عـن عبـد االله  : في العبادات ومن الأدلـة علـى ذلـك التشبه بالمشركين  عن� نهى الرسولو
َلئن بقيت إلى قابل لأَصومن التاسع( : �  قال رسول االله:بن عباس رضي االله عنهما قال ِ ِ ِ َ ُ ٍ َ َ َِ ُ َ ْ( )6(.   

ًوامـا مجيبـا ً فإني قـد نهيـت إمـا مبتـدئا" : رحمه االله عن مشابهة الكفار فقال ابن تيميةونهى ٕ 
   .)7( "عن التشبه بالكفار في أعيادهم

                                                 

 .)305 / 26(وث العلمية والإفتاء ّ ، للجنة الدائمة للبح المجموعة الأولى-فتاوى اللجنة الدائمة ) 1(

 بيـروت ،كتـاب اللبـاس –فـؤاد عبـد البـاقي ، دار إحيـاء التـراث العربـي : للإمام مسلم ، تحقيـق: صحيح مسلم) 2(
 .2077 رقم  )1647 / 3 (والزينة ، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر

 أخـو حـسان بـن ثابـت  ، البخـاريالخزرجـىي أوس بن ثابت بن المنذر بـن حـرام بـن عمـرو بـن زيـد الأنـصار) 3(
 ًإنـه شـهد بـدرا، وقيـل  �  والخندق والمشاهد كلها مـع رسـول االلهً وأحداً شهد بدرا ، يكنى أبا يعلى،الشاعر 

نــزل الــشام بناحيــة فلــسطين ومــات بهــا ســنة ثمــان وخمــسين وهــو ابــن  ، وقيــل 	 خلافــة عثمــانعــاش ل  ،
 حجر بنلا : الصحابة تمييز في الإصابة : ، انظرة أربع وستينبل توفي سن: وقيل ، خمس وسبعين سنة

:  تحقيـــق ،حبـــانلابــن : الثقـــات:  ، انظــر)144 / 1 (هــــ1412 ، الأولـــى :الطبعــة بيـــروت – الجيــل دار ،
 .)185 / 3(م 1975/ هـ 1395 ، الأولى :الطبعة ، الفكر دار ، أحمد الدين شرف السيد

) صـــحيح: ( ، قـــال الألبـــاني652 رقـــم)247 / 1 (اب الـــصلاة فـــي النعـــلكتـــاب الـــصلاة ، بـــ:ســـنن أبـــى داود) 4(
 ).553 / 1(صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته 

 .5892 رقم )160 / 7 (كتاب اللباس ، باب تقليم الأظافر:صحيح البخاري) 5(

 رقـــم )798 / 2(كتـــاب صـــلاة المـــسافرين وقـــصرها ،  بـــاب معرفـــة الـــركعتين كـــان يـــصليهما :صـــحيح مـــسلم) 6(
1134. 

 .)1 / 1(اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : انظر) 7(
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 والابتعـــاد عـــن التـــشبه بالكـــافرين فـــي الأقـــوال �علـــى المـــسلم اتبـــاع ســـنة الرســـول فالواجـــب 
ًوالأفعال ، وفي عاداتهم ، وأعيادهم وأمور حياتهم ، ومن شاركهم في شيء من ذلك جاهلا ، أو 

  .ضع سخط من المسلمين وسوء الظن بهبحسن نية فيكون مو

 :ٕ واعطائهم أسرار المؤمنينإعانتهم ومناصرتهم والتحالف معهم -4

 في مفهوم الولاء والبراء في الوقت الحاضر هـو إعانـة المـشركين من أشد مظاهر الانحراف
والكافرين ، والتحالف معهم من دون المـؤمنين ، بـل وأخطـر مـن ذلـك كلـه أصـبح التجـسس علـى 

ُسلمين ، ونقـــل أســــرارهم لحـــساب المــــشركين ، مـــستترا تحــــت اســـم عــــرف بالتنـــسيق الأمنــــي ، المـــ ً
 افأصــبحت العمالــة تــسمي عنــد الــبعض بالتنــسيق الأمنــي ، فــزين لهــم الــشيطان أعمــالهم فاعتقــدو

َيا أَيها الذين آمنـوا لا تتخـذوا اليهـود والنـص�  :ىال تعـالق. أنهم علي الحق َ َ ُ ََ َْ َْ ُْ ِ ِ َ ُ َ َ   ْارى أَوليـاء بعـضهم َُ ُ ْ َْ َِ
َأَولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ِ ِ ِ ِ َ ْ ْ َْ ْْ َْ َ َ َ ََ ُ ِ  ِْ ُْ َُ ُ  َ ََ َ ٍ    ].51:المائدة [  �ِ

ٕنهـــى االله فـــي هـــذه الآيـــة عـــن مناصـــرة المـــشركين واعـــانتهم والوقـــوف بجـــانبهم فـــذلك خيانـــة 
ُبعضهم أَولياء {ْ:وقوله تعالى للإسلام وللمسلمين، ِ ْ ْْ ُ ُ للنـصارى ، كمـا أن أن اليهـود أوليـاء  } بعض َ

 أوليـاء للمـسلمين لـذلك يجـب ألا ًاليهود يوالى بعضهم بعضا ، لأن الكفر مله واحـده ، والمـسلمين
  التـي وقـع فيهـاالنـواقضمـن أعظـم وٕان  .)1(سلمين ٕيكون ولاء المسلم ومناصرته واعانتـه لغيـر المـ

وهــذا ، عظــيم  وتعاضــدهم علــى المــسلمين فهــذا خطــر،   الكــافرينمناصــرة اليــوم المــسلمينبعــض 
ُْومن يتولهم منكم فإنه منهم{  :ُهو الذي يخشى أن يدخل في قوله تعالى ْ ْ ُْ ِْ ُِ ََِ ُ  َ ََ ْ َ { )2(.   

ْيا أَيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أَ � :قال تعالى ُ  ُ َُ َ ََ  ُ ِ ِ َ َ ُ َ َ  َ َِولياء    ].1: الممتحنة [  �َ ْ

نهى االله عز وجل المؤمنين من إتخاد الكافرين أصدقاء وأولياء ، وأمر بعداوتهم ومحـاربتهم 
فأوليـــــاء االله تجـــــب مـــــوالاتهم وتحـــــرم  )3( والمـــــؤمنين �، لأنهـــــم مـــــشركون يحـــــاربون االله ورســـــوله 

ومــــن صــــور مناصــــرة الكفــــار . معــــاداتهم ، كمــــا أن أعــــداء االله تجــــب معــــاداتهم وتحــــرم مــــوالاتهم
ومساعدتهم على المسلمين معاونهم بالنفس ، والمال ، الرأي والقلم كل ذلك لرفع الضرر عنهم ، 

                                                 

 .)1114 / 3 (القاهرة - العربي الفكر دار ، الخطيب الكريم عبدل :التفسير القرآني للقرآن: انظر) 1(

 الـسلف أضواء:  ، نشرالتميمي خليفة بن محمدل: والسنة الكتاب ضوء في أمته على � النبي حقوق: انظر) 2(
 .)60 / 1 ( م1997/ هـ1418  ،الأولى: الطبعة ، السعودية -الرياض ،

 ، والتوزيـــع للنـــشر طيبـــة دار، ســـلامة محمـــد بـــن ســـامي: قيـــحقلابـــن كثيـــر، ت: تفـــسير القـــرآن العظـــيم: انظــر) 3(
  ).85 / 8( م 1999/ هـ1420 الثانية: الطبعة
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 فيـوافقهموقد تكون المناصرة بالتعاون معهم فـي الأمـور الـسياسية وتقـديم كـل مـا يلـزمهم ويـنفهم ، 
ع عنهم بكل ما أوتي من قوة  ويطلعهم على أسرار وعورات المسلمين ويتجسس لهم ويدافويعينهم

ــــى المجتمــــع المــــسلم فيــــضعفه ويمــــزن وحدتــــه واســــتقراره     ــــأثيرا ســــلبيا عل ًفمناصــــرة الكفــــار يــــؤثر ت ً
 ، ومـن الآثـار المترتبـة المـؤمنين على والكفار الكفر ّويفضل. فيجعل للكافر على المؤمن سلطانا

 فــي كــل منــاحي الحيــاة صــغيرها علــى مناصــرتهم الاحتكــام إلــى قــوانينهم ومنــاهجهم والتبعيــة لهــم
 المــؤمنين جميعــا أن يتخــذوا اليهــود والنــصارى أنــصارا وحلفــاء االله تعــالىلــذلك فقــد نهــى . وكبيرهــا

على أهـل الإيمـان بـاالله ورسـوله وأخبـر أنـه مـن اتخـذهم نـصيرا وحليفـا ووليـا مـن دون االله ورسـوله 
  .)1( ؤمنين وأن االله ورسوله منه بريئانوالمؤمنين فإنه منهم في التحزب على االله وعلى رسوله والم

 : عليهم لهم والترحمالاستغفار -5

َما كـان للنبـي والـذين آمنـوا أَن يـستغفروا للمـشركين ولـو كـانوا أُولـي قربـى �: قال تعالي َُْ ِ ُ َُ ْ َْ َْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َْ ُْ َ ْ  ِ 
ِمن بعد ما تبين لهم أَنهم أَصحاب الجحيم ِ ِ َِ ُ َ َ َْ ْ ْْ ُْ ُ َ َ  َ َ    ].113 : التوبة  [   �ْ

يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ، فلم يـزالا : قال أبو جهل وعبد االله بن أبي أُمية 
لأستغفر لك يـا  �فقال النبي . أنا على ملة عبد المطلب : يكلمانه حتى كان آخر شيء تكلم به

   .)2( } لذين آمنوا أن يستغفروا للمشركينما كان للنبي وا {  عم االله  فنزلت

ِلمــا حــضرت أَبــا طالــب الوفــاة دخــل عليــه  )3(:وعــن المــسيب بــن حــزن رضــي االله عنهمــا قــال َِْ ََ َ َ ََ َ َ ُ َْ َ ْ ٍَ َ 
النبي  ِ � وعنده أَبو جهل ٍ ْ َ ُ ُ َ ْ ِ َ وعبد الله بـن أَبـي أُميـة،َ  َ ِ ُ ْ ِْ  ُ َ  فقـال النبـي ،َ ِ َ َ ُ أَي عـم قـل لا إلـه إلا اللـه : � َ َ َ  ِ َِ َ ْ ُ  ْ
أُحاج ِ لك بها عند اللهَ ِ َ ْ َ ِ َ َ فقال أَبو جهل وعبد الله بن أَبي أُمية،َ  َ ِ ُ ْ ِْ  ُ َ َ َُ ٍ ْ َ َ ِ يا أَبا طالب أَترغـب عـن ملـة عبـد :َ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ ْ َ َْ ٍ َ

                                                 

 .)398 / 10(للطبري  : القرآن تأويل في البيان جامع) 1(
     إحياء  دار ،الساعدي نظير :وتدقيق ، عاشور بن محمد أبي الإمام : تحقيق ، لثعلبيل: الكشف والبيان) 2(

 .)99 / 5 (م 2002 /هـ 1422  ،الأولى :  الطبعة- لبنان - بيروت ، العربي التراث      

 يكنــى أبــا  ،المخزومــيبــن أبــي وهــب بــن عمــرو بــن عائــذ بــن عمــران بــن مخــزوم القرشــي المــسيب بــن حــزن ) 3(
كـان المـسيب ممـن بـايع تحـت .  هـاجر مـع أبيـه حـزن بـن أبـي وهـب ،والد سعيد بن المـسيب الفقيـه، سعيد 
ً كان رجلا تاجرا ،شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة ،  الشجرة  والجهـاد  فـي الإيمـان  � ، روى عن النبي ً
 - المعرفـة دار ، الليثـي االله عبـد :تحقيـق، الأصـفهاني  منجويـه بـن علـي بـن حمـدلأ : رجال مـسلم:، انظر
 .1619 رقم )251 / 2( بيروت
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ِالمطلـــب ِ ُ  فقـــال النبـــي ،ْ ِ َ َ ْ فنزلـــت َ لـــكســـتغفرنلأ : � َ ََ ْمـــا كـــان للنبـــي والـــذين آمنـــوا أَن يـــستغََ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َِ ِ َ ِ ُِفروا َ
ِللمشركين ولو كانوا أُولي ُ َ ْْ َ َ َ ِ ِِ ُ ِقربى من بعد ما تبين لهم أَنهم أَصحاب الجحيم ْ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َْ ْ ْْ ُْ ُ َ َ  َ َ ْ ُْ )1(.   

 مـن الاسـتغفار للمـشركين ولـو كـانوا مـن أولـي �نهى االله عز وجل رسوله : وجه الاستدلال
ين لهـم أنهـم مـن أهـل النـار، لأن االله قـد ماتوا على شركهم بـاالله وعبـادة الأوثـان، وتبـالقربى لأنهم 

  .)2(قضى أن لا يغفر لمشرك

لا ريب أن دعاء الخلق بعـضهم لـبعض نـافع واالله قـد أمـر بـذلك  ":اهللابن تيمية رحمه  يقول
لــيس لــه أن يــدعو ويــشفع إلا بــإذن االله لــه فــي ذلــك فــلا يــشفع شــفاعة نهــي : لكــن الــداعي الــشافع 

  .)3(" لدعاء لهم بالمغفرةعنها ؛ كالشفاعة للمشركين وا

 أمـــا اســـتغفار ولـــو كـــانوا أولـــي قربـــي، الاســـتغفار للمـــشركينوالمـــؤمنين  � للرســـولمـــا كـــان 
إبراهيم عليه السلام لأبيه لم يكن إلا عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبين له أنـه عـدو االله تبـرأ منـه 

ِوما كان استغفار إبراهيم لأَ � : قال تعالى. )4( َ ِ َِ ُِْ َ ْ ْ َ َ َ ُبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبـين لـه أَنـه َ ُ َ َ ِ َِ ََ  َ َ ََ  َ ُ َ َْ ٍ ِِ ْ َ  ِ
ٌعدو لله تبرأَ منه إن إبراهيم لأَواه حليم  َِ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ  َ َ ِْ ِ ُ ُْ  َ � ]   114: التوبة[.  

  ، والكـافرين ، ولـو كـانوا مـن ذويلا يجـوز الاسـتغفار للمـشركين :يقول ابن تيمية رحمـه االله
   .)5( المنافقينالاستغفار للمشركين، و عن �  نبيهٕ وان االله نهى،القربى 

ِولا تــصل علــى أَحــد مــنهم مــات أَبــدا ولا تقــم علــى قبــره إنهــم كفــروا باللــه  � :قــال تعــالى ِ ٍ ِ ُ ْ ْ َْ َ ُ ُ ِِ َْ َ ُ ْ ََ َ َ ََ َُ ََ َ ًَ َ َ
َورسوله وماتوا وهم فاسقون ُ ِ َِ ْ َُ َ َ ُ َُ َ ْاستغفر لهم أَو لا تستغفر لهم � : لىوقال تعا ]. 84: التوبة [  � ِ ُْ َُ َْ ِْ ِْ َْ َ َْ ْ َْ

ْإن تستغفر لهـم سـبعين مـرة فلـن يغفـر اللـه لهـم  َ ُْ َُ َ َُ  ِ ِ ِْ َْ ْ َْ ً  َ َ ْ َ ْ َ َْ ِذلـك بـأَنهم كفـروا باللـه ورسـولهِ ِ ِِ ُ ََ ُ ْ ِ َِ َ ُ  َ  : التوبـة   [� َ
ار ، فلــو اســتغفرت لهـــم ً فــي هـــذه الآيــة أن هــؤلاء ليــسوا أهـــلا للاســتغف�يخبــر االله رســوله . ]80

  .  سبعين مرة لن يغفر االله لهم ، وذكر السبعين هنا لبيان الكثرة
                                                 

ِ قولــه بــابكتــاب الجنــائز ، : صــحيح البخــاري) 1( ِ ْ َمــا كــان للنبــي والــذين آمنــوا أَن يــستغفروا للمــشركين { َ ْ َ َِ ِ ِ ِ  ِِ ْ  َُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ِ {)6 / 
 . 467 رقم )69

 .)509/  14(: القرآن تأويل في البيان جامع:انظر) 2(
 .)130 / 1(مجموع الفتاوى ) 3(
   ،بيروت – العلمية الكتب دار ، الشافعي الرازي التميمي عمر بن محمد الدين فخرل :مفاتيح الغيب: انظر) 4(

 .)165 / 16 (م2000/ هـ 1421 ، الأولى: الطبعة      

     شودري أحمد كبير محمد ، وانيالحل عمر االله عبد محمد : تحقيق  ،تيمية بنلا :المسلول الصارم: انظر) 5(
 .)574 / 1 ( هـ1417 ، الأولى :الطبعة ، بيروت  – حزم ابن دار    
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  : ومستشارين )1(الاستعانة بهم والثناء عليهم واتخاذهم بطانة -6

ًيــا أَيهــا الــذين آمنــوا لا تتخــذوا بطانــة مــن دونكــم لا يــألونكم خبــالا  �: قـال تعــالى َ ََ َ ََ ُ ُْ َْ َ ُُْ ِ ُ ْ ِ ِ ًِ َ ِ ُ  َ َ َ  َ  َودوا مــا  َ
ْعنتم قد َ ْ ِ ِبدت َ َ ُالبغضاء من أَفواههم وما تخفي صدورهم أَكبر  َ ْ ُ َْ َْ ُْ ُْ ُ َ َ ُِ ِ ُِ َ ِ ْ َ ْ    ].118: آل عمران  [ �ْ

ٍعن أَبي سعيد ِ َ ِ ْ عن النبي 	  الخدريَ ِ ْ َقال � َ ِمـا اسـتخلف خليفـة إلا لـه بطانتـان  (:َ َ َُ َ ِ ُ َ ِ ٌ َ ِ َِ َ ْ ْ َ
ٌبطانـة   َ َ ِ

َتأمره بالخ ْ ِ ُ ُ ُ ِير وتحضه عليهَْ ْ َْ َ ُُ  َ َ ِ وبطانـة تـأمره بالـشر وتحـضه عليـه،ِ َْ َ ُُ  َ ََ َ  ِ ُِ ُ ُ ْ ٌ َ  والمعـصوم مـن عـصم اللـه،َ َ َُ ُ ََ ْ َ َْ ْ(  
ًل في هذه الآية من آمن باالله ربا وبالإسـلام دينـايخاطب االله عز وج .)2( ً نبيـا ورسـولا � وبمحمـد ً ً

ــــافقين ألا تتخــــذوا مــــن اليهــــود . )3(لمــــشركين بطانــــة تطلعــــونهم علــــى أســــراركم  واوالنــــصارى والمن
  ، ومبادلـــة المـــال ، والـــصفاء ،وتختـــصونهم بـــالمودةوتستـــشيرونهم ثقـــة بهـــم مـــن دون المـــسلمين 

   فــي أمــور الــدنيا والــدين لأنهــم يــضمرون للمــؤمنين المكــر والخديعــة ، مــن دون المــؤمنين والوفــاء
 بهــم فــي الاســتعانة ونهــى عــن  ،ٕنتهم واذلالهــم وأمــر بإهــا ،وٕاكــرامهم  عــن مــوالاة الكفــار االلهفنهــى
   .)4 ( وعلو اليد،المسلمين لما فيه من العز أمور

 بطانـة الملاحـدةاتخـاذ اليهـود والنـصارى والمـشركين لـك ومـن ذ: "يقول ابن تيميـة رحمـه االله 
وتــوليتهم خــواص أمــور النــاس ، علــى مــصالح المــسلمين متنفــذين  وجعلهــم، ًوأعوانــا ومستــشارين 

 أميـر المـؤمنين عمـر  وعنـدما وصـل إلـى.)5("  والاجتماعيـة، والاقتـصادية ، والسياسية ،سكريةالع
  ،والأمـصار )6(رأى أن يكتـب إلـى عمالـه علـى الكـور  خبر استعمال أهـل الذمـة 	 بن الخطاب

                                                 

 :تــاج العـروس مــن جـواهر القــاموس: هــم خاصـة الرجــل الـذين يعتمــد علـيهم مــن غيـر أهلــه ، انظـر: البطانـة) 1(
 من مجموعة :تحقيق،  الزبيدي بمرتضى ّالملقب ، الفيض أبو ، الحسيني ّالرزاق عبد بن ّمحمد  بن ّمحمد

 .)269 / 34(الهدايه  دار الناشر ، المحققين

ُالمعصوم َ بابكتاب القدر ، : صحيح البخاري) 2( ُ ْ َ ْمن ْ َعصم َ َ ُالله َ ) 8 / 125( 6611 رقم 

، الجزائــري بكــر أبــو جــابر بــن القــادر عبــد بــن موســى بــن جــابرل: الكبيــر العلــي لكــلام التفاســير أيــسر: انظــر) 3(
 .)367 / 1( م2003 / هـــ1424 ، الخامــسة:  الــسعودية ، الطبعـة– المنـورة المدينــة والحكـم، العلــوم مكتبـة
 .)196 / 1( بيروت ـ العلمية الكتب دار ، الدين شمس،  الشربيني أحمد بن محمدل: المنير السراج تفسير

 . )106 / 2 (كثير بنلا :العظيم القرآن تفسير: انظر) 4(

  ،الأولـى: الطبعـة ، الريـاض – العبيكـان مكتبـة ، الـشبل العزيـز عبـد بـن علـي:  ، تحقيق الكنائسمسألة في) 5(
 .)120 / 1 (هـ1416

 ، وقيــل مكــان فــي همــذان بنــواحي موضــع، وقيــل الــيمن أرض ، وقيــل بنجــران أرض ، وقيــل باليمامــة أرض )6(
 .)489 / 4 ( بيروت – الفكر دار ، الحموي ياقوتل :البلدان  معجم: ، انظردجلة
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،  وأمــــورهم  ،ذمــــة فــــي شــــيء مــــن أعمــــالهم لأهــــل الوولاة الثغــــور والأجنــــاد فــــي تــــرك اســــتعمالهم
   .)1( م في أماناتهموالإشراك له

َموسىوعن أبي  َ وفـد: قال	 الأشعري ُ َ ّ إلـىَ ِ عمـر بـن الخطـابَِ  َ ْ ِ ْ َ َ ٌ ومعـه كاتـب  ،	 ُ ِ َ ُ َ َ  نـصرانيَ
َفأَعجب عمر َ ُ َ َ ْ َ ما رأَى من حفظه فقال 	 َ ََ ِْ ِ ِ ِْ َ َقل لكاتبك: َ ِِ َِ ْ ً يقرأُ لنا كتابـاُ ََ ِ ََ َ َقـال. ْ ُإنـه : َ ِلا يـدخل نـصراني ُ ُ ْ َ َ

ِالمــسج ْ َ ُفــانتهره عمــر. دَْ َََ ُ ُ َ ْ َ وهــم بــه وقــال 	 َ َ َ َِ ِ  ُلا تكرمــوهم إذ أَهــانهم اللــه(:َ  ُ ُ َ َ ُْ ِ ْ ُ ِ ْ ُ ُ ولا تــدنوهم إذ أَقــصاهم ،َ ُ َُ َْ ْ ِ ْ ُ ْ ُ َ
ُالله ،ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله ُ  ُ ُ َ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َْ َ َ ()2(.   

؛ فـلا بـأس بـشرط ٕ، وان كان في ذلك مـصلحة أما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة" 
ٕأن نخاف مـن شـرهم وغـائلتهم وألا يخـدعونا وان لـم يكـن فـي ذلـك مـصلحة؛ فـلا يجـوز الاسـتعانة 

   .)3( "بهم؛ لأنهم لا خير فيهم

، فقـد أجـاب  الاستعانة بالنصارى لحمايـة المـسلمين وديـارهم رحمه االله  ابن عثيمينفقد سئل
  :في ثلاث حقائق وهي كالتالي

ٌ، وهـذه لا شـك فـي  خاذ الكفـار أوليـاء يتـولاهم المـسلم ويعيـنهم ويناصـرهمات: الحقيقة الأولى"
   .ا من كبائر الذنوب، وأنه تحريمها

؛  الاستعانة بالكفار على عدو لنا نقاتله قتال طلب، وهـذه فـي الأصـل حـرام: الحقيقة الثانية
ُ، فلا يؤمن شرهم و لأن الكفار أعداء المسلمين كما هم أعداء االله تعالى َ لا يطمأَن ُ َ ْ   .إلى ظاهرهمُ

َخـرج النبـي: عن عائشة رضـي االله عنهـا قالـت َ ََبحـرة الـوبرة قبـل بـدر، فلمـا كـان � َ َ ِ أدركـه  )4(ِ
 حــين رأوه فلمــا أدركــه قــال �، ففــرح أصــحاب رســول االله  ٌرجــل، قــد كــان يــذكر منــه جــرأة ونجــدة

                                                 

 رمــادي:  الناشــر ،العــاروري توفيــق شــاكر - البكــري أحمــد يوســف:  تحقيــق، قــيمال بــنلا :أحكــام أهــل الذمــة) 1(
 .)473 / 1(م1997 / هـ1418 ، الأولى :الطبعة ، بيروت – الدمام - حزم ابن دار - للنشر

 عثمــان بــن علــي الــدين عــلاء: لنقــيا الجــوهر مؤلــف ، النقــي الجــوهر ذيلــه وفــي - للبيهقــي : الكبــرى لــسننا) 2(
 ببلــدة الهنــد فــي الكائنــة،  النظاميــة المعــارف دائــرة مجلــس : الناشــر ، التركمــاني بــابن الــشهير  ،المــارديني

 رقــــم) 10/127(كتـــاب آداب القاضــــي ، بـــاب اتخــــاذ الكتـــاب  ، هـــــ 1344 الأولـــى :الطبعــــة ، آبـــاد حيـــدر
 – الإسـلامي المكتـب ، الـسبيل منـار أحاديـث تخـريج فـي الغليـل إرواء، ) صـحيح:( ، قال الألباني20910
 .)378 / 8(م 1985 / هـ1405 ، الثانية :الطبعة ، بيروت

 شــوال أواخــر فــي بــدأت ،خمــيس كــل بمنزلــه الــشيخ يعقــدها كــان لقــاءات  لابــن عثيمــين ،المفتــوح البــاب لقــاء) 3(
 .)16 / 46 ( هـ1421 عام صفر، 14 الخميس في وانتهت هـ1412

 .  )2/250(لياقوت الحموي : معجم البلدان: مدينة علي بعد ثلاث أميال من المدينة المنورة ، انظر) 4(
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َِجئــت لأتبعــ:  �لرســول االله  ُ ُ تــؤمن بــاالله ورســوله؟   ���� ل االلهفقــال لــه رســو (، كَ وأصــيب معــكِ ِ ُ ُ
   .)1() بمشرك ْفارجع، فلن أستعين: لا، قال: قال

، وهـذا أولـى  الاستعانة بهم في الدفاع عن البلد إذا اضـطر المـسلمون إلـيهم: الحقيقة الثالثة
ً، بـل قـد يكـون مطلوبـا علـى سـبيل الوجـوب أو علـى سـبيل الاسـتحباب حـسب  بالجواز مـن الأول

  .)2( "مخطر المهاج

فالاســتعانة بهــم لا تجــوز لمــا فيهــا مــن الخطــر علــى المجاهــدين وقــت الجهــاد ، فــلا يــستأمن 
  .  جانبهم

 ، وهـذا مـروي عـن الـشافعي  جـواز الاسـتعانة بالمـشركين وقد ذهب جماعة من العلماء إلـى
   .)3( غزوة حنينفي  وقد استدلوا بقصة شهود صفوان بن أمية  ،أبي حنيفة وأصحابهو

  :ناك شروط لجواز الاستعانة بهم وهيلكن ه

  . الحاجة إلى ذلك أن يكون في المسلمين قلة وتدعو-أ

   .)4( أن يكونوا ممن يوثق بهم فلا تخشى ثائرتهم_ ب

  .)5( لشرعية ا يستقل بهم في إمضاء الأحكام من المسلمينأن يكون مع الإمام جماعة -ج

  .همولا صوت يدل على وجود لا ترفع لهم راية كفر  -د

  .تكون الاستعانة بهم لوقت معين  -ه

  . لا تكون لهم ولاية أي زعامة-و

  

  

                                                 

  .1817رقم ) 1449 / 3(كتاب الجهاد والسير ، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر : صحيح مسلم ) 1(

  ).428 -423 / 25  (لابن عثيمين: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين) 2(

 يـسيرة تعليقـات : الكتـاب  مـعللشوكاني ،: الأخبار منتقى شرح الأخيار سيد أحاديث من الأوطار نيل: رانظ) 3(
 .)28 / 8( المنيرية الطباعة إدارة، الدمشقي منير لمحمد

لمحمـد بـن موسـى الهمـذاني ، دائـرة المعـارف الإسـلامية ، : الاعتبار في الناسـخ والمنـسوخ مـن الآثـار: انظر) 4(
 .)218 / 1  (هـ1359الثانية ، : ، الطبعةحيدر آباد 

 ).28/ 8(للشوكاني : الأخبار منتقى شرح الأخيار سيد أحاديث من الأوطار نيل: انظر) 5(
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 ضــد الإســلام والمــسلمين مــع  والخــوض معهــم  وســماع كلامهــم،ً مجالــستهم اختيــارا-7
 :الاستمرار في الجلسة دون الغضب أو الرد أو الخروج

ضون به ضد وسماع كلامهم الذي يخون مجالسة الكافرين نهى االله عباده المؤمنين ع
والمسلمين ، لأن مجالستهم شرف لهم فلا يجوز رفعهم وقد أذلهم االله ، وجعل من  الإسلام

ْوقد  � :قال تعالى. يجالسهم ولا يغضب لسماع كلامهم ضد الإسلام مثلهم في الوزر والعقاب َ َ
ُنزل عليكم في الكتاب أَن إذا سمعتم آيات الله يكفر  ْ َْ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُ َْ َ َ ِ ِْ ْ ُ ْ َ َ َْبها ويستهزأُ بها فلا تقعدوا معهم ُ َ ََ ُ ََ ُ ْ َ َََ ِ َِ ْ ْ حتى  ُ َ

ًيخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ ََ  ِ ِ َِ َُ َِ َِ ُ ُْ َْ ُ ُ َ  ْ ُْْ ً ِ ْ َُ�   
 ما سمعتم منهم من م علىوهإذا جلستم معهم أيها المسلمون وأقررتم: أي  ].140:  النساء [

ٕ ، وان مجالستهم الكفر، والاستهزاء بآيات االله عز وجل فقد ساويتموهم فيما هم فيه من الكفر
 الإعراض ٕوالخوض معهم فيه إقرار لهم فيما يقولونه واضعاف للذين وأهله ، لأنكم قادرون على

 كان كمن فعله ، وعلى كفر ، ومن رضي بمنكر ر بالكف ، ولأن الرضىعنهم والإنكار عليهم
َواذا رأَيت الذين يخوضون �  :قال تعالى. )1(الطتهم لما فيها من الإثم المسلم أن يبتعد عن مخ َُ ُْ َ ِ َ َ َ ِٕ َ

ٍفي آياتنا فأَعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ُْ  ْ ُ ْ ْ ِ َ َغيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد  َ ْ َ َ ُْ ُ َْ ََ ََٕ ُ ْ ْ َ  ِ ْ  ِ َِِ
َكرى مع القوم الظالمينالذ ِ ِ  ِ َْ ْ َ َ َ ْفأَعرض عن من تولى عن  �: قال تعالى و ].68: الأنعام   [�ْ ْ َْ َ ََ َ ْ ِ ْ َ

َذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا َ َ ُْ َ َ َْ ِ ْ ِ ِْ َ ْ ْ فأَعرض عنهم وعظهم وقل � :قال تعالى و ].29 :النجم    [�ِ ُ َ َْ ُْ ُْ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ
ًَْلهم في أَنفسهم قولا ْ ِْ ِ ُِ ْ ً بليغاَُ ِ  سمعت : قال 	  الخدري سعيديأبعن  و]. 63: النساء     [�َ

ْمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم  (:يقول  � رسول االله ْ ْ ََ َ َ ْ ْْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َُ ْ َ َ ُْ  ْ ً َ ُُ َ
ُيستطع فبقلبه ، وذلك أضعف َ َْ َ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ    .)2( ) الإيمانَ

  :ٕانهم وتعظيمهم واكرامهم والتقرب والتودد إليهماستئم -8

ُومـن أَهـل الكتـاب مـن إن تأمنـه بقنطـار يـؤده إليـك ومـنهم مـن إن تأمنـه  � : ىقـال تعـال ُْ ْ َ ْ َْ َ َ َْ َْ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ُ ِ َِ ََ ْ ِ ِ ِ َ ُ ٍ َ ِْ ِ ْ
َبــدينار لا يــؤده إليــك َِْ ِ ِ َ ُ َ ٍ َ ُإلا مــا دمــت عليــه قائمــا ذلــك بــأَنه ِ  ِِ َ ِ ِ َِ ًَ ََْ َ َ ُْ  ٌم قــالوا لــيس علينــا فــي الأُميــين ســبيل ِ َ ََ  َ ْ ِ َ ْ َْ َ َُ ْ

َويقولون على الله الكذب وهم يعلمون َُ َ َ ُ ُْ َ َ َ َْ ُ َ َِ َِ ْ  �]  ّتحذير مـن اللـه تعـالى للمـؤمنين "  ].75:  آل عمران

                                                 

 .)278 / 3(بن كثير لا :تفسير القرآن العظيم: انظر) 1(

  ،زيـد ويـنقصوأن الإيمـان ي، بـاب بيـان كـون النهـي عـن المنكـر مـن الإيمـان كتاب الإيمـان ، :صحيح مسلم) 2(
 . 20 رقم )69 / 1( وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان
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وََلا  � :قــال تعــالى . )1( "ّ أو يغتــروا بهــم لاســتحلالهم أمــوال المــؤمنين،أن يــأتمونهم علــى أمــوالهم
ُؤمنوا إلا لمن تبع دينكمتُ َ ُِ َِ َِ ْ َ ِ ِ لا تطمئنوا وتظهروا سركم ومـا عنـدكم إلا : أي" .]73: آل عمران  [ �ْ ْ

  .)2( به عليكم لى المسلمين، فيؤمنوا به ويحتجوالمن اتبع دينكم ولا تظهروا ما بأيديكم إ

َلا تبدأُوا اليهـود ولا: (قـال �  أن رسول االله ،	 عن أبي هريرةو ََ َ َُ َ َ النـصارى بالـسلام ، فـإذا َْ ِ َ ِ  َ َ
ِلقيــتم أَحــدهم فــي طريــق فاضــطروه إلــى أَضــيقه َِ َْ ََ َِ ُ َ ََ ِ ْ ُْ تحــريم ابتــداء  فــي الحــديث أكبــر دليــل علــى .)3()ُ

 ًة مثـــل أهـــلاوكـــذلك أيـــضا لا يجـــوز أن نبـــدأهم بالتحيـــ" .)4( المـــسلم لليهـــودي والنـــصراني بالـــسلام
  .)5(" ما في ذلك من تعظيمهم فهو كابتداء السلام عليهم، ل  ذلكشابه وما ً ومرحبا ،ًوسهلا

َإذا(: قـــال � ســـول االله أن ر ،	 أنـــس بـــن مالــكعــن  َســـلم ِ ْعلـــيكم َ ُ ْ َ ُأَهـــل َ ِالكتـــاب، ْ َ ِ ُفقولـــوا ْ ُ َ :
ْوعلــيكم ُ ْ َ َ لــذلك لا يجــوز للمــسلم اســتئمانهم بعــد أن خــونهم االله ، ولا يجــوز إكــرامهم وقــد أهــانهم  .)6()َ

 يــا سـيد ومــا شـابه ذلــك ، وهـذا واضــح ل الطيــب كـالقوموعليـه يحــرم التـودد لهــم بـالكلااالله وأذلهـم، 
   .  كل الوضوح من خلال الأدلة السابقة

 : بلاد المسلمينلاد الكفر وعدم الفرار بالدين إلىالإقامة في ب -9

الكفــر وعــدم الفـــرار بالــدين إلــى بـــلاد الإســلام مــن مظـــاهر الانحــراف فـــي الإقامــة فــي بـــلاد 
هـوم الـولاء والبـراء  ، لأن الإقامـة فــي بـلاد الكفـر يعـرض المــسلم للافتتـان فـي دينـه ، ويعرضــه مف

الشعائر الإسلامية ، لذلك أمر االله عز وجل بالهجرة إلى بلاد الإسلام ، وعذر من لا إقامة لعدم 
  .يستطيع الهجرة من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان

 من إقامة الشعائر الدينية والعبادات الفعليـة عليـه أن يهـاجر إلـى أما في زماننا هذا من منع
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أَنفسهم قالوا فيم كنتم قـالوا كنـا  � :قال تعالى. بلاد المسلمين ُِ ُ َُ ْ ُ َْ َْ ُْ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ُْ َ َ ُ  َ َ 

                                                 

 .)94 / 3(ثعلبي  لل :الكشف والبيان) 1(

 )59 / 2(لابن كثير : العظيم القرآن تفسير) 2(

 )1707 / 4(  علـيهم يـرد وكيـف بالـسلام الكتـاب أهـل ابتـداء عـن النهـيكتاب السلام ، باب :صحيح مسلم ) 3(
 .2167رقم 

  م1960/  هـ1379 الرابعة  :الطبعة ، الحلبي البابي مصطفى مكتبة ، لصنعانيل :سبل السلام: انظر) 4(
       )4 / 68(.  

 .)35 / 3 (لابن عثيمين: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين) 5(

) 4/1705(لــيهم  وكيــف الــرد عبالــسلام الكتــاب أهــل ابتــداء عــن النهــيكتــاب الــسلام ، بــاب : صــحيح مــسلم ) 6(
 .2163رقم 
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مستضعفين فـي الأَرض قـالوا ألَـم تكـن أَرض اللـ ُ ْْ ْْ ُ َ َْ َ ُ َ ِ ْ ِ َِ َ ْ ُه واسـعة فتهـاجروا فيهـا فأُولئـك مـأواهم جهـنم ُ  َ َ ََ ْ ُُ َ َ َْ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُ ً
ًوســـاءت مـــصيرا  ِ َ ْ َ َ َ إلا المستـــضعفين مـــن الرجـــال والنـــساء والولـــدان لا يـــستطيعون حيلـــة ولا *َ َ َ ُ َ َ َ ًَ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ َْ َِ َ ْْ ْ ِْ  ِ ُ ِ

ًيهتدون سبيلا  ِ َ َ َُ ْ َفأُولئك عـسى اللـه أَن يعفـو *َ َُ ْ َ َْ ُ  َ َِ ًعـنهم وكـان اللـه عفـوا غفـوراَ ُْ َُ  َ َُ  َ َ َ ُ  – 96: النـساء  [ �ْ
ٍعــن ســمرة بــن جنــدب  ] 99 ُ ْ َُ َِ ْ َ ُ َ قــال رســول اللــه :قــال )1( 	 ْ ُ َُ َ ُمــن جــامع المــشرك وســكن معــه ( :� َ َ َ ََ ُ َ ََ َ َْ ِ ْ َ َ ْ

ُفإنه مثله ُُْ ِ  َِ( )2.(   

 مـن بـلاد الكفـر لـبلاد الإسـلام إنمـا عـذرهم االله بـتخلفهم مـن الفـرار: يقول ابن القيم رحمه االله
  .)3(لعجزهم ، ولأنهم لا يستطيعون حيلة يتخلصون بها من المقام بين أظهر الكفار 

وجــــب ٕ ، وان الإقبــــال علــــى عــــدو االله ي مــــوالاتهمن مــــن ســــكن دار الكفــــر فإنــــه مقبــــل علــــىإ
 كـان مـنوأمـا " .)4(رض عـن االله عـز وجـل تـولاه الـشيطان ، ومن أعـ الإعراض عن االله عز وجل

مــن المستــضعفين الــذين لا قــدرة لهــم علــى الهجــرة، فعليــه أن يعتــزلهم مــا اســتطاع، ويظهــر دينــه، 
   .)5( " ويصبر على أذاهم

ولكن لا يؤخذ الحديث على إطلاقه فهناك من المسلمين مـن يفـر إلـى بـلاد الكفـر ويقـيم فـي 
لـم يحـارب المـسلمين، ولا من فر إلى أرض الحرب لظلم خافـه، وك"بلادهم ولا يقع في موالاتهم ، 

  .)6("أعان عليهم، ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه، لأنه مضطر مكره

  

  
                                                 

 ، ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بـن سـعد بـن قـيس عـيلان بـن مـضربنيسمرة بن جندب الفزاري من ) 1(
 وقيـل أبــو سـليمان كـان زيــاد يـستعمله ســتة أشـهر علـى البــصرة وسـتة أشــهر علـى الكوفــة  ،كنيتـه أبـو ســعيد

 .)174 / 3( ن الثقات لابن حبا: ، انظرومات آخر تسع وخمسين وأول سنة ستين

 )حـسن: (، قـال الألبـاني 2789رقـم) 48 / 3 (كتاب الجهاد ، بـاب الإقامـة فـي أرض الـشرك:سنن أبى داود) 2(
 .2330  رقم)434 / 5(السلسلة الصحيحة 

، بيـروت – المعرفـة دار، الفقـي حامـد محمـد :  تحقيـق ،قيم بنلا :الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة: انظر )3(
 ).379/ 1  (م1975/هـ1395 ، يةالثان :الطبعة

 .8613 رقم )144 / 6( للمناوي:  شرح الجامع الصغيرفيض القدير: انظر) 4(

 والمــسائل مجموعــة الرســائل ضــمن مطبــوع  ،رســائل وفتــاوى عبــد الــرحمن بــن حــسن بــن محمــد عبــد الوهــاب) 5(
 النشرة ، هـ1349 بمصر ، ولىالأ :الطبعة ، السعودية -الرياض ، العاصمة  دار ،الثاني الجزء ، النجدية
 .)31 / 1( هـ1412 ، الثالثة

 .)274 / 1 (  القحطاني:الو3ء والبراء) 6(
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َ من كل مسلم يقيم بين أَظهر المشركينبريء َأَنا(  :� رسول االله أما حديث  َِ ِ ِ ِِ ِ ْ ُُ ُْ ُ ْ ْ َ ُُ ٍ ْ لا يفهـم  )1( )ْ
تهم ، إنمـا المقـصود مـن أقـام فـي دار الحـرب ، منه أن كل من أقام في دار الكفـر وقـع فـي مـوالا

وقــد أجمــع المــسلمون أن هجــرة دار الحــرب  فيكــون كــل مــسلم أقــام مــع مــشرك فــي دار الحــرب ،
إذا لحق الرجـل بـدار الحـرب ولـم يرتـد عـن الإسـلام : "قال الحسن .)2(فريضة على الرجال والنساء
  .)3(" فهو مرتد بتركه دار الإسلام

س من أقام الكفر وقـع فـي مـوالاتهم ، إنمـا المقـصود الإقامـة فـي بـلاد لي: ونخلص مما سبق
  .الكفر

ِالسفر إلى بلاد -10 ِالنزهة ومتعة النفسهدف  ل الكفرُ ْ  ِ ِ ُْ:  

إن الـــــسفر إلـــــى بــــــلاد الكفـــــر بهــــــدف الترفيـــــه ومتعــــــة الـــــنفس ، أو الــــــسفر للإعجـــــاب بهــــــم 
  .وبحضارتهم، من مظاهر الانحراف في مفهوم الولاء والبراء

النهــي عــن الــسفر لــبلاد الكفــر محمــول علــى مــن لــم : يقــول ابــن حجــر العــسقلاني رحمــه االله
  . )4(يأمن على دينه من الإقامة في بلاد الكفر 

أما إذا قدر المسلم على إظهار الدين في بلد مـن بـلاد الكفـر فقـد صـارت البلـد دار إسـلام ، 
    .)5(فالإقامة أفضل لما يرجى من دخول غيره في الإسلام 

وكـــان ،   طلبـــه مفـــسدةفـــي بـــلاد الكفـــر، بـــشرط لا يترتـــب علـــىولا مـــانع مـــن طلـــب الـــرزق 
   .)6( يستطيع إظهار دينه ولا يخشى الفتنة

  

  

                                                 

 ، قـال 2647 رقم )349 / 2 (كتاب الجهاد ، باب النهي عن من قتل من اعتصم بالسجود: سنن أبى داود) 1(
 .)29 / 5 (لالسبي منار أحاديث تخريج في الغليل  إرواء)صحيح:(الألباني 

 .)452 / 20 (-بدر الدين العيني الحنفي: عمدة القاري شرح صحيح البخاري:  انظر)2(
 ).3 / 216(ص  للجصا:أحكام القرآن )3(

 الـشافعي العـسقلاني الفـضل أبـو حجـر بـن علي بن أحمد : تحقيق: فتح الباري شرح صحيح البخاري: انظر) 4(
  ).39 / 6(هـ  1379 ، بيروت - المعرفة دار، 

  ).229 / 7(المصدر السابق : نظرا) 5(

 .)331 / 26 (المصدر السابق:انظر) 6(
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  -:يلي الفرد والمجتمع ما من الآثار المترتبة على انحراف مفهوم الولاء والبراء على

  : الدين في معان ضيقة انحسار مفهوم-1

ًه فهمــا ضــيقا هــو مــن أهــم الآثــار التــي ، أو فهمــ ن ســوء فهــم الإســلام اليــوم لــدى المــسلمينإ ً
وأن   ،عبـــاداتال ًنتجـــت مـــن انحـــراف مفهـــوم الـــولاء والبـــراء، فأصـــبح الـــدين مقتـــصرا علـــى بعـــض

  . بقضايا الأمة والمجتمعات المسلمةلا علاقة له المسلم 

 أنـه عبـادات وشـعائر، لا صـلة ير من المسلمين اليوم الإسلام علىفهم كث: يقول القرضاوي
، وتيـارات الثقافـة والفكـر،  ، والاقتـصاد ، ومـسارات الـسياسة ، وشؤون الدولـة له بقضايا المجتمع

 ، وحـذفوا ونتيجة ذالك حذفوا الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وحـذفوا الجهـاد فـي سـبيل االله
    .)1(  من الإسلام موالاة أولياء االله ومعاداة أعداء االله

  :ظهور الأحزاب الوطنية والقومية الموالية للغرب -2

 ويــضرب  ، يلعــن بعــضهم بعــضا ،لا يجــوز أن يتفــرق المــسلمون فــي ديــنهم شــيعا وأحزابــا" 
هلـه وتوعـد أو تـابع أ، ، فـإن هـذا التفـرق ممـا نهـى االله عنـه وذم مـن أحدثـه  بعضهم رقـاب بعـض

فترتــب عــن ضــعف عقيــدة الــولاء والبــراء اليــوم ظهــور أحــزاب مواليــة للغــرب . )2( "فاعليــه بالعــذاب
العلمانية أو الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية والقومية والماسونية وبذل لهـا الـولاء والحـب ك الكافر

 ، وانحــسر الإســلام  وللمــؤمنين وانتــشار الجهــل�فمــع ضــعف عقيــدة الــولاء الله ولرســوله. والنــصرة
في معاني ضيقة ومـدلولات محـددة ،فأصـبح الحكـم بغيـر مـا أنـزل االله ، كـل هـذا أدى إلـى تفكيـك 
الإســـلام مـــن ثوابتـــه ومقوماتـــه  فظهـــرت أصـــوات تنـــادي بفـــصل الـــدين عـــن الدولـــة كالعلمانيـــة ، 

فرقـت كلمـة  الدولة ، فتنواعتبرت أن الحكم للشعب وانه لا حق للدين في التدخل في تسيير شؤو
ـــد أمـــر االله عـــز وجـــل بالوحـــدة  ـــذلك فق ـــا بينهـــا  فوقعـــت تحـــت الاحـــتلال ، ل ـــاحرت فيمن الأمـــة وتن

  .والاعتصام بالقران بحبل االله المتين 

                                                 

 –ليوســف القرضـــاوي ، مؤســسة الرســـالة : ًعامـــا فــي الـــدعوة والتربيــة والجهـــاد70الإخـــوان المــسلمون : انظــر) 1(
  ).172 -170(م 2001/هـ 1241الأولى : الطبعة

 . )210 / 2 (والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة،  المجموعة الأولى -فتاوى اللجنة الدائمة ) 2(
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ُواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا�  : قال تعالى َ َ َََ ً َِ ِ َِ َ ِ ْ ِْ    ].103: آل عمران [   � ُ

واعتصموا بالل�  : ىقال تعال ِ ُ ِ َ ْ ُه هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصيرَ ِْ ِ ِ َ َْ ْ ْ ِْ َ ََ َ َْ َ ُ َ    ].78:  الحج [ � ُ

ٍإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء� : ىقال تعال ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ ُْ ََ ْ ً ََ ُ ََ ُ َ َ    ].15: الأنعام  [ � ِ

َإن االله تعـالى يرضـى (: � قـال رسـول االله : قـال 	 عن أبي هريرة ْ َ ْلكـم ثلاثـا ، ويكـره لكـم َ َ ُْ َُ َُ ْ َ ً َ َ
ًثلاثا  َ ُفيرضى لكم أن تعبدوه ، ولا تشركوا به شيئا ، وأَن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقـوا : َ َ َ َ َ ُ ََ ً ً ََ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ْ َِ ُِ ْ ْْ َْ ُ ْ ُِ ُ ُ ْ َ ْ َ

ْ، ويكـره لكــم  َُ َ ُ ْ َ ِقيــل وقــال ، وكثــرة الــسؤال ، واضــاعة المــال: َ َِ َ َ َ ٕ َ  َ َ ْ ََ َ ََ َ ينهــى تعـالى عبــاده المــؤمنين  " .)1( )ِ
ٕ، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم واسرار  عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين

    .)2("  إليهمةالباطنٕ، وافشاء أحوال المؤمنين  المودة إليهم

  :الغزو الفكري والاعتزاز بالثقافة الغربية -3

 ، صــراع بــين الحــق والباطــل والخيــر والــشر يعقــدالــصراع بــين المــسلمين وأعــدائهم صــراع 
 ، لـذلك نجـد أن والكفر والإيمان وهما ضدان ونقيضان لا يلتقيان ولا يجتمعان بحال من الأحوال

بكـل أعداء الإسلام حرصين كل الحـرص علـى تـدمير الإسـلام ، وسـلخ المـسلم عـن دينـه وهويتـه 
ما يود الذين كفروا من أهـل الكتـاب ولا  � : قال تعالى .ما أوتوا من قوة وما يملكونه من وسيلة

ود كثيـر مـن  � : قـال تعـالى و].105: البقـرة [� المـشركين أن ينـزل علـيكم مـن خيـر مـن ربكـم
ًأهل الكتاب لـو يـردونكم مـن بعـد إيمـانكم كفـارا حـسدا مـن عنـد أنفـسهم مـن بعـد مـا تبـين لهـم  ً

  ].109: البقرة[  � الحق

 ديـنهم فلـم يفلحـوا ، فـسلكوا مـسلك آخـر وهـو عـن طريـق فقـد اسـتخذوا القـوة لـصد النـاس عـن
الغــزو الفكــري وهــو محاربــة الإســلام مــن الــداخل عــن طريــق أبنــاءة ، فجيــشوا الجيــوش ، وأنفقــوا 
الأموال ، وبثوا الأفكار المسمومة فوجدوا لهم أتباع ، كـل هـذا وغيـرة أثـر علـى مفهـوم الـولاء عنـد 

ك على المجتمع ، فوجدنا أن من أبناء الإسلام مـن يقـدم شباب الأمة فأنحرف عقائدهم ، وأثر ذل
محبــة الكــافرين علــى محبــة المــؤمنين ويتــشبه بهــم فــي أفعــالهم وعــاداتهم ويــشاركهم فــي أعيــادهم 

  .وعبادتهم

                                                 

  .1715 رقم)1340 / 3(  باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجةكتاب الأقضية ،:صحيح مسلم) 1(

 .)441 / 2(بن كثير لا : القرآن العظيمتفسير) 2(
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ـــه  ـــراء فـــي معنـــي ضـــيقة ومـــدلولات محـــدودة ، وتفكـــك الإســـلام مـــن ثوابت فنحـــسر الـــولاء والب
الإنتبــاة الجيــد لخطــر الغــزو الفكــري ، وعلــيهم التمــسك فعلــى شــباب الأمــة الإســلامية . ومقوماتــه

  .   بالكتاب والسنة ، والاعتزاز بالانتماء لهذا الدين

ٌنــي تــارك فــيكم مــا إن إِ : (�قــال رســول االله : رضــي االله عنهمــا قــالا  )1( عــن زيــد بــن أرقــم َ 
ُتمسكتم بـه لـن تـضلوا بعـدي ، أَحـدهما أَعظـم مـن الآخـر ، وهـو كتـا ُ  ِ َ ُ َْ ْ  ٌب االله ، حبـل ممـدود مـن ْ َ ٌ ُ

ِالسماء إلى الأرض ، وعترتي ِ َ  )2( َأَهل بيتي ، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا كيف َ ْ َ ْ
   .)3( ) تخلفوني فيهما

  :القصور في مفهوم الشهادتين -4

 الإنحراف في مفهوم الولاء والبراء أدي إلـى القـصور فـي مفهـوم الـشهادتين لاعتقـاد مـن وقـع
فــي مــولاة الكــافرين أنــه يكفــي مــن الــشهادتين مجــرد النطــق بهمــا فقــط دون العمــل ، فيعتقــد بجــواز 
يتــشبه بالكــافرين ، ويتــودد لهــم ، ومناصــرتهم بالمــال والعتــاد والرجــال وغيرهــا مــن مظــاهر الــولاء 

وأنــه للكــافرين ، فيعتقــد بعــد كــل هــذا أنــه لــم يخــالف الــشريعة الإســلامية لأنــه ينطــق بالــشهادتين ، 
يجـــوز لـــه فعـــل مـــا أراد مـــا دام ينطـــق بالـــشهادتين ، ومـــا علـــم أن للـــشهادتين شـــروط منهـــا العلـــم 

ـــسان وجميـــع الجـــوارح وغيرهـــا مـــن �والإخـــلاص والانقيـــاد والاستـــسلام الله ولرســـوله   بالقلـــب والل
  .  الشروط الذي سوف نتحدث عنها في المبحث السادس من الفصل الأول بأذن االله تعالى

  

  

                                                 

الحارث بـن الخـزرج بـن زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن ) 1(
ُ سبع عشرة غزوة، استصغره يوم أُحد، رو �  غزا مع رسول اهللالمدني ،  الخزرجى الأنصاريثعلبة   لـه يُ

ســـنة ثمـــان :  ، وقيـــل بهـــا ســـنة ســـت وخمـــسيني، وتـــوف ، نـــزل الكوفـــة ً ســـبعون حـــديثا �عـــن رســـول االله 
 :الطبعـة ، بيـروت – الرسـالة مؤسسة ، معروف عواد بشار:  تحقيق ،لمزيل :الكمال تهذيب :انظر.وستين
 ).11-10/10(م 1980/ هـ 1400 ، الأولى

ــد ولــده وبنــي عمــه هــم أقربــاؤه)  2( ، مــن ولــده وول ِ ِ ، زكريــا بــن فــارس بــن حمــدلأ : معجــم مقــاييس اللغــة:، انظــرِ
  .)178 / 4(م 1979/ هـ 1399 ، الفكر دار ، هارون محمد السلام عبد: تحقيق

) صـحيح: ( ، قـال الألبـاني3788 رقـم )663 / 5( � النبي أهل مناقب كتاب المناقب ، باب:سنن الترمذي) 3(
   .2458 رقم )423 / 1( الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف
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   :ر وانتشار التطرف والغلو ظهو-5

 والوقـوع فـي الـولاء للكـافرين ، في حـال عـدم التمييـز بـين المنهـاج الـصحيح والمنهـاج الخطـأ
ًسـواء جهــلا أو قـصدا  حتمــا سينتـشر التطــرف والغلـو ســواء علـى صــعيد الأفـراد أو المجتمعــات ،  ً ً

ين ورفعهــم فــوق منــزلتهم فيظهــر الغلــو والتنطــع فــي الاعتقــاد وذلــك بــالغلو فــي الأنبيــاء والــصالح
ومكانتهم  ، أو الغلو العملى سواء في الصلاة ، أو الحـج ، أو الـصدقة  ، أو الـدعاء ، أو الغلـو 

  .)1(ًفي المعاملات ، أو العادات أو بهما جميعا 

  :ًي العالم الإسلامي تقليدا للغرب ظهور وانتشار البدع ف-6

ًالعبـــد مواليـــا للكـــافرين متقربـــا إلـــيهممـــا دام  ً بـــالمودة والحـــب ، حتمـــا ســـيقلدهم فـــي أقـــوالهم ، ً
وأفعالهم ، ومظاهر حياتهم التي ما أنزل االله بها من سلطان ، فبـذلك يميـت الـسنة النبويـة ويبتعـد 
عن الحق ، فيتبع الأهواء والشهوات ، وتنقض عرى الإسلام ويكثر التقول علـى االله بغيـر علـم ، 

والذي سوف نتحـدث  .)2( ويمزق وحدة الصف الإسلامي ًفشيئا شيئا ينسلخ عن الجماعة المسلمة
  . في المبحث الرابع من الفصل الأول تعالىعنه بإذن االله

  : انتشار فتنة التكفير-7

التكفيــر حــق شــرعي لا مجــال للعقــل ولا للهــوى فيــه حــض ولا نــصيب ، فهــو ضــمن ضــوابط 
لكـن لا يكفـر فاعلـه ، وعليـه قـد ًوقيود وعليه فلا يجوز التكفير بكل ذنب ، وقـد يكـون الفعـل كفـرا 

  يكون التكفير مطلق لا يستلزم تكفير المعين ، والملاحظ أن من انحرف مفهوم الولاء عنده 

  .)3(يسارع إلى تكفير الآخرين  

  

  

  

  

                                                 

 . عن الموضوع يمكن النظر في المبحث الأول من الفصل الثالثهوللإستزاد) 1(
 .بع من الفصل الأول عن الموضوع يمكن النظر في المبحث الراهوللإستزاد) 2(
  . عن الموضوع يمكن النظر في المبحث الثاني من الفصل الأولهوللإستزاد) 3(
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ة يعلـن فيهـا لا إلـه إلا على أن يكون انتماء المسلم لدينه فقط منـذ أول لحظـالإسلام حرص 
 � ، وأن يكــون ولائــه الله ولرســوله ســوى االله تعــالىاءة مــن كــل معبــود والبــر ،االله محمــد رســول االله

فالمـسلم الـذي يـوالى الكـافرين ويناصـرهم يوقـع . والمؤمنين ، وأن يعلن البراءة من الكفر والكـافرين
لنـصوص تحكـم بكفـره أو وقوعـه الـشرك نفسه في المهالك ، والناظر لأدلة القرآن والسنة يجد أن ا

  -:، ومن الأدلة على ذلك

  :الأدلة من القرآن الكريم: ًأولا

ِولئن اتبعت أَهواءهم من بعد ما جاءك من العلـم إنـك إذا لمـن�  :قال تعـالى -1 ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ِ َِ َِ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ ْْ ُْ ْ َ  َالظـالمينَ ِ ِ ِ �  
لمــن ســلك طرائــق اليهــود والنــصارى ، بعــد مــا علمــوا  يتوعــد االله الوعيــد الــشديد ]. 145:  البقــرة[ 

  ..)1(الحق من القرآن والسنة 

َوقد نزل عليكم في الكتاب أَن إذا سمعتم آيات االله يكفر بها ويستهزأُ بهـا  �: ى  قال تعـال-2 َِ ِ َ ْ َ ُ َْ ُْ ُ َ ََ َ َُ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ
ٍفـــلا تقعـــدوا معهـــم حتـــى يخوضـــوا فـــي حـــديث  ِ َِ َ َُ ُ  ْ ُ َ َُ ُ ْ َ َغيـــره إنكـــم إذا مـــثلهم إن االله جـــامع المنـــافقين َ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ُ َ َ ِ ِ ِْ ُْ ُْ ً ُ ِِ ْ َ

ًوالكافرين في جهنم جميعا َِ ِ َِ ََ  َ َ ِ َ   ].140:  النساء[   �ْ

جعل االله القاعد المستمع للكفر والكافرين من غير إنكار لهم : قال ابن تيمية رحمه االله
   .)2( لمغتابالمستمع شريك ا: ولهذا يقال بمنزلة الفاعل ، 

 في المكان الذي يكفر فيه ع الكفار رضيتم بالجلوس ميخاطب االله عبادة المؤمنين إذا
  .)3( ، فإنكم مثلهم في الكفر والإثمبآيات االله ويستهزأ وينتقص بها، وأقررتموهم على ذلك

  بآيات االله أُفاالله يخاطب عبادة المؤمنين من عدم الجلوس مع الكافرين الدين يستهز
  . سوله ولم ينكروا أنهم مثلهم في الكفر والجرم والعقابور

                                                 

 )403 / 1(بن كثيرلا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 1(

 .)213 / 30(مجموع الفتاوى :  انظر)2(

 .)435 / 2(بن كثيرلا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 3(
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ًبــشر المنــافقين بــأَن لهــم عــذابا ألَيمــا  �: قــال تعــالى-3 ُِ ِ ًِ َ ََ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ  * ْالــذين يتخــذون الكــافرين أَوليــاء مــن ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ َِ َ ْ ُ  
َدون المؤمنين أَيبتغون عندهم العزة فإن العزة َ ِ ِ ِ ِْ ْ َِْ ُ ُ َ ُْ َُ ََ ْ َ ِ ْ ُ ً الله جميعاِ ِ   ]. 138:  النساء[  �َِ

ذم االله من يوالى الكفار ويناصرهم ، فمن وقع في ذلك فقد انتفي : يقول ابن تيمية رحمه االله
  .  فيخاطب االله عز وجل في هذا الآية أن من يوالي الكافرين يقع في النفاق.)1(الإيمان عنه 

ُيا أَيها الذين آمنوا لا �  : قال تعالى-4 َ َ ِ َ  ُتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هـزوا ولعبـا مـن الـذين أُوتـوا َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ً َ َ ً ُ ُ ْ ُ ََ ُ ُ 
َالكتاب من قبلكم والكفار أَولياء واتقوا االله إن كنتم مؤمنين ِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ْ َ ُْ َْ ُُ ُ ُْ ِْ َ  َ َ ََ َْ  ْ   ]. 57:  المائدة[   �َْْ

  .)2(كل من الأشكال حرم االله عز وجل على المؤمنين اتخاذ ولي من المشركين بأي ش

َيا أَيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم واخوانكم أَولياء إن استحبوا الكفـر علـى  �: قال تعـالى -5 َ َ َ َ ََ ْ ْْ ُ ُ ُْ  َ ٕ َْ ِْ ِ َ َ َ َِ َ ُْ ِ ُ ِ ِ َ َ  َ
ِالإيمان َ   ]. 23 : التوبة [  � ِ

َ يا أَيها الـذين آمنـوا لا تتخـذوا اليهـود�:ىتعال قال -6 ُ ََ َْ ُ ِ ِ َ ُ َ َ   والنـصارى أَوليـاء بعـضهم أَوليـاء بعـض ٍ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ َ َ َِ ِْ َُ ُ 
َومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين ِ ِ ِ ِ ِ َ َْ ْ ْْ ْ َ ََ ِ  ِْ ْ ُْ ُُ َ ُ َ ََ ْ   ]. 52  - 51:  المائدة[    �َ

نه أي من أهل دينهم وملتهم، فإ. من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم"
ٕلا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، واذا رضيه ورضي دينه فقد عادى  ً

َحكمه ُحكمهما خالفه وسخطه وصار  ُ")3(.  

َترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس مـا قـدمت لهـم أَنفـسهم أَن سـخط  � :  قال تعالى-7 ِ ِ َِ ُ َ َْ ْ ُ ْ ً َُ ُ ُُ ََ َ َْ َ َ ْ ِ َ ََ َ ْ َ ََ 
َه علــيهم وفــي العــذاب هــم خالــدون اللــ ُ ُِ َ ْ ُْ ِ َ َ َِ ِ ْ َ َولــو كــانوا يؤمنــون باللــه والنبــي ومــا أنُــزل إليــه مــا * َ َِ َِ ََ ِ َ َ َ ِ ِ  َ ُ ُِ ُ َ ْ

َاتخذوهم أَولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ُ َِ ِ َِ ْ ًُ  َ ََ َ َِ ْ ُ ُ �   ] 81 -80 : المائدة .[   

  .)4( والسخط  المستمر من االله عز وجلمولاة الكافرين يوقع صاحبه في الكفر والنفاق 

ٕالمؤمن تجب موالاته وان ظلمك واعتدى عليـك، والكـافر تجـب : "يقول ابن تيمية رحمه االله 
فـإن االله سـبحانه بعـث الرسـل، وأنـزل الكتـب ليكـون الـدين كلـه . ٕمعاداته وان أعطـاك وأحـسن إليـك

                                                 

 .)192/  28(مجموع الفتاوى : انظر) 1(

 .)431 / 10 (للطبري: القرآن تأويل في البيان جامع:انظر) 2(

 .)400 / 10(للطبري  : القرآن تأويل في البيان جامع) 3(

 .)164 / 3 (لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: نظر) 4(
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اب لأوليائــــــه والإهانــــــة والعقــــــاب الله فيكــــــون الحــــــب لأوليائــــــه والــــــبغض لأعدائــــــه، والإكــــــرام والثــــــو
.)1("لأعدائه

 

أن مـــولاة الكـــافرين  ومناصـــرتهم توقـــع صـــاحبها فـــي الـــشرك أو الكفـــر : ونخلـــص ممـــا ســـبق
  .  والنفاق وتنفي عنه الإيمان 

  :نة النبويةالأدلة من الس: ًثانيا

َأَبـــى هريـــرة وعـــن  -1 َ َْ ُ ِ الرجـــل علـــى ديـــن (:لََ قـــا � النبـــيأَن  ، 	ِ ِ َ َ ُُ  ِخل ْيلـــه فلينظـــر أَحـــدكم مـــن َ َ ْ ُ ُ َ َْ ُ ْْ َ ِ ِ
ُيخالل ِ َ ُ.()2(    

َقــال �  أن رســول االله ،	 عــن أبــي هريــرةو -2 َتبــدأُوا لاَ (:َ َاليهــود َْ ُ َولا َ َالنــصارى َ َ  ِبالــسلام  ، َفــإذا ِ َ 
ُْلقيتم ِ ْأَحدهم َ ُ َ ِطريق في َ ُفاضطروه َ َ ِأَضيقه َِإلى َ ِ َ ْ ()3( .  

ٕولا يجــوز التــودد لهــم واظهــار المحبــة لهــم د والنــصارى بالــسلام لا يجــوز للمــسلم ابتــداء اليهــو
يقتــضي الــسابق النهــي الــوارد فــي الحــديث و.)4(لان الابتــداء بــه هــو إعــزاز لهــم ولا يجــوز إعــزازهم 

  .)5(التحريم 

َقالَ :عمر رضي االله عنهما قالعن عبد االله بن و  -3 ٍِ من كل مـسلم بريء َأَنا(  :� رسول االله َ ِْ ُ  ُ ْ
َقيم بين أَظهر المشركينيُ َِ ِِ ِْ ُ ْ ُ ْ ْ َ ُ(  )6(.   

                                                 

  .)209 / 28(مجموع الفتاوى  )1(
 

) حــسن:( ، قــال الألبــاني4835 رقــم)407/  4 (كتــاب الأدب ، بــاب مــن يــؤمر أن يجــالس: دســنن أبــى داو) 2(
  . 927  رقم)597 / 2 ( الرياض- ، مكتبة المعارف مختصرةالالسلسلة الصحيحة  

) 1707 / 4(كتـاب الـسلام ، بـاب النهـي عـن ابتـداء أهـل الكتـاب بالـسلام وكيـف يـرد علـيهم : صحيح مـسلم) 3(
 .  2167رقم 

 العلميـة الكتـب دار ، المبـاركفوري الـرحيم عبـد بـن الـرحمن عبد محمد:  الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة) 4(
 )188 / 5( بيروت –

 )137 / 24( المجموعة الأولى  -فتاوى اللجنة الدائمة : انظر) 5(

 ، قـال 2647 رقم )349 / 2 (كتاب الجهاد ، باب النهي عن من قتل من اعتصم بالسجود: سنن أبى داود) 6(
 .)29 / 5 (لالسبي منار أحاديث تخريج في ليلالغ  إرواء)صحيح:(الألباني 
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ٍعن البراء بن عـازب -4 ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َقـال  	 ْ كنـا عنـد النبـي: َ ُِ َ ْ َ فقـال � ِ َ ُأَتـدرون أَي عـرى الإيمـان أَوثـق ؟ :(َ َ ْ ِ َ ِ َ ُُ  َ ْ َ
َقلنا  َالصلاة قال : ُْ َ ُ َ  : َالصلاة حسنة وليس بذاك قلنا َ ُْ َُ ََ ِ َ َ ََْ ٌ َ  :ُالصيام َ  فقال مثل ذلك حتى ذكرنا الجهـاد َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ِ َِ َ َ َ

ِ، فقال مثل ذلك ثم قال رسول االله ِ ُِ َ َ َُ َ َ َ ْُ َ َ ِأَوثق عرى الإيمان الحب في االله والبغض في الله:  ���� َ ِ ِ ِ ُ ُْ ْ ُْ َ َُ  ِ َ ِ َ َ ْ()1( .  

ٍعــن أَوس  و-5 ْ ْ َقــال 	بــن ثابــت َ ِ قــال رســول اللــه:)2(َ  ُ َُ َ ُخــالفوا( :� َ ِ َالي َ َهــود فــإنهم لا يــصلون ْ  َ ُ َ ْ ُ ُ ِ َ  فــيَ
ْنعالهم ولا خفافهم ِْ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ( )3(.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

صــحيح ) صــحيح: ( ، قــال الألبــاني783 رقــم )110 / 2(بــاب البــراء بــن عــازب :الطيالــسي داود أبــي مــسند) 1(
 .4304 رقم )431 / 1( ، المكتب الإسلامي  الجامع الصغير وزيادتهوضعيف

 .16سبق الترجمة له ص  ) 2(

 .5892رقم ) 160 / 7( باب تقليم الأظافر كتاب اللباس،: صحيح البخاري) 3(
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���א���دسא�8+� �

FאG�وא�FD��א�:�,;��U��Bא�CDج�א?��J�:�,;<�א���دو �

يبــرز دور العقيــدة الإســلامية فــي عــلاج الانحــراف فــي مفهــوم الــولاء والبــراء مــن خــلال عــدة 
   -:أمور منها

  : بيان مناقضة ذلك للإيمان ، وأنه من الكفر والنفاق والردة عن الدين:ًأولا

حـب تعرفنا فيما سبق أن الولاء هي محبة االله والتقـرب إليـه والـدنو إلـى محبوباتـه ، فهـو أن 
  .االله ، فلا تحب إلا ما يحبه االله

محبـة لهـم ، ٕولما كان الانحراف فـي مفهـوم الـولاء للكـافرين وذلـك بـالتقرب إلـيهم ، واظهـار ال
ًوالوقوف بجانبهم ، ونصرتهم سواء فـي الأقـوال ، أو الأفعـال ، أو المعتقـدات ، أو بهمـا جميعـا ، 

  .كان ذلك منافض للإيمان ، وموقع صاحبه في الكفر ، والنفاق ، والردة عن الدين والعياذ باالله

 كـان، ولمـا  ه الآخـرالكفـر والإيمـان متقـابلان إذا زال أحـدهما خلفـ"يقول ابن القيم رحمه االله 
 وكــذلك  ،الإيمــان أصــلا لــه شــعب متعــددة وكــل شــعبة منهــا تــسمى إيمانــا فالــصلاة مــن الإيمــان

 والإنابـة  ،والخـشية مـن االله،  والتوكـل  ، كالحيـاء ،والأعمال الباطنة، والصيام ،  والحج  ،الزكاة
وهـذه  ، شـعب الإيمـانإليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من 

ومنهـا مـا لا يـزول بزوالهـا كتـرك إماطـة ، الشعب منهـا مـا يـزول الإيمـان بزوالهـا كـشعبة الـشهادة 
وبينهمـا شـعب متفاوتـة تفاوتـا عظيمـا منهـا مـا يلحـق بـشعبة الـشهادة ويكـون ، الأذى عن الطريق 

 الكفـــر ذو أصـــل  وكـــذلك.إليهـــا أقـــرب ومنهـــا مـــا يلحـــق بـــشعبة إماطـــة الأذى ويكـــون إليهـــا أقـــرب
 وقلــة  ،والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان، فــشعب الكفــر كفــر ، وشــعب فكمــا أن شــعب الإيمــان إيمــان 

 والكــذب شــعبة مــن شــعب ،والــصدق شــعبة مــن شــعب الإيمــان، الحيــاء شــعبة مــن شــعب الكفــر 
  ، وتركهــا مــن شــعب الكفــر،والــصيام مــن شــعب الإيمــان، والحــج ، والزكــاة ،  والــصلاة  ،الكفــر
والمعاصـي ،  والحكم بغير ما أنزل االله مـن شـعب الكفـر  ،أنزل االله من شعب الإيمان م بماوالحك

،  قوليــة :الإيمــان قــسمانو . الطاعــات كلهــا مــن شــعب الإيمــانأن كمــا  ،كلهــا مــن شــعب الكفــر
وفعليــة ومــن شــعب الإيمــان القوليــة شــعبة يوجــب ،  قوليــة :وكــذلك شــعب الكفــر نوعــان، وفعليــة 

وكذلك شعب الكفر ، لإيمان فكذلك من شعبة الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان زوالها زوال ا
فكــذلك ،  بكلمــة الكفـر اختيــارا وهـي شــعبة مـن شــعب الكفـر بالإتيـانوالفعليــة فكمـا يكفــر ، القوليـة 

وهـا هنـا أصـل ،  أصـليكفر بفعل شعبة من شـعبه كالـسجود للـصنم والاسـتهانة بالمـصحف فهـذا 
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،  وهـو الاعتقــاد : قـول القلــب:قــة الإيمـان مركبــة مـن قــول وعمـل والقـول قــسمان حقيأنآخـر وهـو 
ٕ وهو نيته واخلاصه وعمل : عمل القلب: والعمل قسمان ،الإسلام التكلم بكلمة وقول اللسان وهو

وٕاذا زال تصديق القلب لـم تنفـع بقيـة الأجـزاء ، الجوارح فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله 
 ا زال عمـــل القلــب مـــع اعتقـــاد الـــصدقٕق القلـــب شــرط فـــي اعتقادهـــا وكونهــا نافعـــة واذفــإن تـــصدي
 إعمالوٕاذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم .......... 

الجوارح ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم 
 القلــب وانقــاد أطــاعم تقريــره فإنــه يلزمــه مــن عــدم طاعــة القلــب عــدم طاعــة الجــوارح إذ لــو كمــا تقــد

أطاعــت الجــوارح وانقــادت ويلــزم مــن عــدم طاعتــه وانقيــاده عــدم التــصديق المــستلزم للطاعــة وهــو 
ٕحقيقــة الإيمــان فــإن الإيمــان لــيس مجــرد التــصديق كمــا تقــدم بيانــه وانمــا هــو التــصديق المــستلزم 

نقيـــاد وهكــذا الهـــدى لــيس هـــو مجــرد معرفـــة الحــق وتبينـــه بــل هـــو معرفتــه المـــستلزمة للطاعــة والا
ٕ والعمــل بموجبــه وان سـمي الأول هــدى فلــيس هـو الهــدى التــام المـستلزم للاهتــداء كمــا أن لإتباعـه

ٕاعتقــاد التــصديق وان ســمي تــصديقا فلــيس هــو التــصديق المــستلزم للإيمــان فعليــك بمراجعــة هــذا 
فكفر . كفر عمل، وكفر جحود وعناد: وهو أن الكفر نوعان: نا أصل آخروهاه الأصل ومراعاته

ًأن يكفــر بمــا علــم أن الرســول جــاء بــه مــن عنــد االله جحــودا وعنــادا، مــن أســماء الــرب : الجحــود ً
فينقسم إلى ما : وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه وأما كفر العمل. وصفاته وأفعاله وأحكامه

فالــسجود للــصنم، والاســتهانة بالمــصحف، وقتــل النبــي وســبه .بــضادهلا ٕيــضاد الإيمــان، والــى مــا 
ً، وتــرك الــصلاة فهــو مــن الكفــر العملــي قطعــا، ولا   االلهوأمــا الحكــم بغيــر مــا أنــزل.يــضاد الإيمــان

فالحـاكم بغيـر مـا أنـزل االله كـافر . يمكن أن ينفى عنه اسـم الكفـر بعـد أن أطلقـه االله ورسـوله عليـه
ومــن الممتنــع أن . ولكــن هــو كفــر عمــل لا كفــر اعتقــاد �ص رســول االله وتــارك الــصلاة كــافر بــن

ًتارك الـصلاة كـافرا ، ولا  �ًيسمى االله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل االله كافرا، ويسمى رسول االله 
وقد نفى رسول االله الإيمان عن الزانـي والـسارق وشـارب الخمـر، وعمـن  .يطلق عليهما اسم الكفر

وٕاذا نفــى عنــه اســم الإيمــان فهــو كــافر مــن جهــة العمــل، وانتفــى عنــه كفــر . هلا يــأمن جــاره بوائقــ
  .)1(" الجحود والاعتقاد

                                                 

 الوهاب عبد بسام : تحقيق ، منها يفرغ أن إلى يكبر كان حين من النبي صلاة وسياق تاركها وحكم الصلاة) 1(
 /هــ  1416 ، الأولـى:  الطبعـة ، بيـروت – قبـرص - حـزم ابن دار - والجابي الجفان : الناشر ، الجابي
 ).72 -69 / 1(م 1996
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وكذلك الانحراف في مفهوم الولاء يوقـع صـاحبة فـي النفـاق الأكبـر الـذي يكـون صـاحبه فـي 
  .الدرك الأسفل من النار

درك الأسـفل مـن فمن النفـاق مـا هـو أكبـر ويكـون صـاحبه فـي الـ:" يقول ابن تيمية رحمه االله
أو جحـود بعـض مـا جـاء ،  � النار ؛ كنفاق عبد االله بن أبي وغيره ؛ بأن يظهر تكـذيب الرسـول

. به أو بغضه أو عدم اعتقـاد وجـوب اتباعـه أو المـسرة بانخفـاض دينـه أو المـساءة بظهـور دينـه 
 الكفـــر بعـــد فهـــي": وأمـــا الـــردة .)2(.)1("  يكـــون صـــاحبه إلا عـــدوا الله ورســـولهممـــا لا: ونحـــو ذلـــك 

ٕالإيمان فمن قال الكفر أو فعله أو رضي به مختارا كفر، وان كان مع ذلك يبغض بقلبه ، وبهـذا  ً
إن المرتـد هـو الـذي يكفـر بعـد إسـلامه : قال علماء السنة والحديث، وذكـروا ذلـك فـي كتـبهم فقـالوا

ٕإما نطقا، واما فعلا ً واما اعتقادا ،ً ه ولـم يعمـل بـه لـم يعتقـدوٕان ، وقرروا أن مـن قـال الكفـر كفـر . ٕ
  .)3(" ٕوكذلك إذا فعل الكفر كفر وان لم يعتقده ولا نطق به ، ًإذا لم يكن مكرها

  :بيان خطورته في تمسك المجتمع الإسلامي: ًثانيا 

الدين الإسلامي حرص كل الحرص على ترابط المجتمعات الإسلامية بعضها ببعض سواء 
ًبيـــق مفهـــوم الـــولاء تطبيقـــا عمليـــا بـــين المجتمعـــات علـــى صـــعيد الأفـــراد أو المجتمعـــات وذلـــك بتط ً

 وفــي المقابــل ، دخيــل كــل مــن وحمايــة صيانةالإســلامية دون النظــر لجــنس ، أو وطــن ، وذلــك لــ
، وتظهـر خطـورة الـولاء للكـافرين  � البراءة من كل مـن خـالف المـنهج الـذي ارتـضاه االله ورسـوله
طـــة العقيـــدة التـــي تـــربط المـــسلم بأخيـــه علـــى المجمـــع الإســـلامي فـــي إضـــعاف تماســـكه فتـــزول راب

المسلم ، ويتفرق المجتمع إلى فرق وجماعات مناديه بولائها للغرب في كل شؤون حياتهـا فتنتـشر 
التبعية والتقليد والذي ينتج عنـه أن يكـون للكـافرين علـى المـؤمنين سـبيلا ، فتنعـدم المحبـة وتـسود 

ن المجتمـع الـذي يـوالى الكـافرين مجتمـع يقـع الكراهية والحقد ، ويتسلط القوي على الـضعيف ، لا
في الكفر والنفاق والردة كما عرفنا ، ومعلوم كيف يكون المجتمـع الـذي ينتـشر فيـه الكفـر والنفـاق 

  . والردة على وحدة المجتمع

    

                                                 

 .)434 / 28(موع الفتاوى مج) 1(
 .للاستزادة عن النفاق ، وأنواعه ، وخطره ، والتحذير منه يمكن النظر للمبحث الثالث من هذا الفصل) 2(
 هـ 1413السادسة : ، الفتح للإعلام العربي ، الطبعةلقحطاني لمحمد بن سعيد ا:  في الإسلام الولاء والبراء) 3(

)1 / 56(. 
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  :الوعيد الشديد لمن يقع في ذلك: ًثالثا

يــد شــديد فــي الــدنيا بوع المــؤمنين دون مــن والنــصارى اليهــود تــولىتوعــد االله عــز وجــل مــن 
َ يـا أَيهـا الـذين آمنـوا لا � :قـال تعـالى . والآخرة ، ففي الدنيا يحكم بكفرة وردته ، وبـراءة االله منـه ْ ُ َ َ ِ  َ  َ
ٍتتخذوا اليهود والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء بعـض ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِْ َُ ُُ َ َ َ ْ ْ ُ ِ  َ  ِومـن يتـولهم مـنكم فإنـه مـنهم إن  ِْ ُْ ُْ ِ ُ َ ُ   َ ََ َ َاللـه لا َ َ ّ

َيهــدي القــوم الظــالمين ِ ِ ِ َ ْ َ ْ ْ ْمــن يفعــل ذلــك:  أي].51: المائــدة [� َ  وبــرئ االله منــه،  ، فقــد بــرئ مــن االلهَ
.)1(ه في الكفربارتداده عن دينه ودخول

 

أنــه ســبحانه قــد حكــم ولا أحــسن مــن حكمــه أنــه مــن تــولى اليهــود " :قــال ابــن القــيم رحمــه االله
هم منكم فإنه منهم فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القـرآن كـان لهـم ومن يتول، والنصارى فهو منهم 

حكمهم وهذا عام خص منه من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التـزام الإسـلام فإنـه لا يقـر ولا تقبـل 
فإنه مرتد بالنص والإجمـاع ولا يـصح إلحـاق مـن دخـل فـي  منه الجزية بل إما الإسلام أو السيف

 من دان بدينهم من الكفار ، وأمام الإسلام بمن دخل فيه من المسلمين دينهم من الكفار قبل التزا
وأمــا المــسلم ، ٕبعــد نــزول الفرقــان فقــد انتقــل مــن دينــه إلــى ديــن خيــر منــه وان كانــا جميعــا بــاطلين 

 انتقـل مـا وبطـلان عليـه كـان مـا بـصحة فإنه قد انتقل من دين الحق إلى الدين الباطـل بعـد إقـراره
َأَيها يَا � : قال تعـالى.)2( ذلك على يقر فلا إليه  َالـذين ِ  ْآمنـوا َ ُ ْتطيعـوا إِن َ ُ ِ ًفريقـا ُ ِ َمـن َ  َالـذين ِ  ْأُوتـوا ُ 

َالكتاب َ ِ ُيردوكم ْ  َبعد َُ ْ ْإيمانكم َ ُ ِ َ َكافرين ِ ِ ِ َوكيف*  َ ْ َ َتكفرون َ ُُ ْ ُْوأَنتم َ ْعليكم َُْتتلى َ ُ َْ ُآيات َ ِاللـه َ ْوفـيكم ّ ُ ِ ُرسـوله َ ُ ُ َ 
َومن َيعت َ ْ ِبالله صِمَ ّ ْفقد ِ َ َهدي َ ٍصراط َِإلى ُِ ٍمستقيم َِ َِ ْ  � ]101-100: عمران آل.[   

 أهـل أو المـشركين مـن : للكفـار مواليـا الأمـة هـذه مـن كـان فمـن: "قال ابن تيمية رحمـه االله 
 مقــالهم مــن شــيء فــي واتبــاعهم الباطــل أهــل إتيانــه مثــل : ونحوهــا المــوالاة أنــواع بــبعض الكتــاب
 آرائهـم فـي متـابعتهم مثـل وذلـك ؛ ذلـك بحـسب والنفاق والعقاب الذم من له كان : اطلالب وفعالهم

 لذلك عاقب االله عز وجل لمن يقع في بعـض مظـاهر الـولاء للكـافرين بعقـاب شـديد .)3(" وأعمالهم
عـن عبـد اللـًيعاقب المرتد في الـدنيا بالقتـل حـدا إن لـم يتـب ، ف: ًفمثلا. في الدنيا وهو القتل  ِ ْ َ ْ  	هِ َ

                                                 

 .)313 / 6(لطبري ل : القرآن تأويل في البيان جامع:  انظر)1(
 .)195 / 1(أحكام أهل الذمة ) 2(
 ).201 / 28(مجموع الفتاوى ) 3(
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َقال ِ قال رسول الله:َ  ُ َُ َ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أَن لا إله إلا اللـه وأَنـي رسـول اللـه إلا ( : � َ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ُ ُ ََ  ُ َ ُ ََ َ َْ َ ْ َ ٍَ ْ ُ ِ ْ ُ 
ِبإحدى ثلاث النفس بالنفس  ِ ِْ ْ  ُِ ٍ ََ َ ِوالثيب الزاني ، ْ  ُ  َوالمارق من الدين التارك للج، َ ْ ِْ ُِ ِ ِ ِ  ْ ُ َ ِماعةَ َ َ ()1(.  

 فعلـه إذا الكبـائر مـن وكبيرة عظمى، خيانة التجسسوكذلك يعاقب العملاء والجواسيس لان 
 كان إذا الملة من المخرج الكفر بين فيها الحكم يتراوح التي الكفار موالاة صور من وهو. المسلم

 إذا الـذنوب ئركبـا مـن الكبيرة وبين المسلمين على شوكتهم وعلو الكفار انتصار في ًحبا تجسسه
 قــصة فــي ذلــك مــن االله حــذر وقــد .)2( ذلــك أشــبه مــا أو جــاه أو دنيــوي أو شخــصي لغــرض كــان

ــا � :تعــالى قــال  حــين	 بلتعــه أبــي بــن حاطــب َأَيهــا يَ  َالــذين ِ  ُآمنــوا ُتتخــذوا لا َ ِ  عــدوي َ ُ ْوعــدوكم َ ُ  ُ َ َ 
َِأَولياء َتلقون ْ ُ ِإليهم ُْ ِبالمودة َِْ  َ َ ْ ْوقد ِ َ َُكفر َ َبما واَ ُجاءكم ِ َمن َ  الحق َ َيخرجون ْ ُ ُِ َالرسول ْ ُ  ْواياكم ُ  ِٕ ُتؤمنـوا أَن َ ِ ْ ُ 
ِبالله  ْربكم ِ َُ  ُْكنتم إِن ْخرجتم ُ َُ ْ ًجهادا َ َ ِسبيلي فِي ِ ِ َوابتغاء َ ِ ْ ِمرضاتي َ َ ْ َتسرون َ  ِ ِإلـيهم ُ ْ ِبـالمودة َِ  َ َ ْ َوأَنـا ِ ُأَعلـم َ َ ْ 
َبما ُْأَخفيتم ِ َْ َوما ْ َأَعلن َ َومن ُْتمْ ُيفعله َ ْ َ ْ ْمنكم َ ُ ْفقد ِ َ ضل َ َسواء َ ِالسبيل َ ِ  � ] 1:الممتحنة.[  

ِجـواز قتـل الجاسـوس  "	 بلتعـه أبـي بـن حاطـبقـصة  مـن يؤخـذ: يقول ابن القـيم رحمـه االله ُ
ًوان كان مسلما لأن عمـر َ لمـا بعـث يخبـر أهـل بلتعـهَ قتـل حاطـب بـن أبـى �َ سـأل رسـول االله 	ٕ ُ َ

 لا يحــل قتلــه إنــه مــسلم، بــل قــال:�ُيقــل رســول االله مكــة بــالخبر، ولــم  ِ ِومــا يــدريك لعــل االله قــد : "َ َ َ َ َ َ َ ِ ْ ُ
َاطلع علـى أَهـل بـدر، فقـال َ َ ٍ ْ َ َِ ْ َ ََ  :ُاعملـوا مـا شـئتم ْ ِ َ َُ ًفأجـاب بـأن فيـه مانعـا مـن قتلـه، وهـو شـهوده بـدرا، " ْ ًُ

ُمثـل لـه ليس ٍجاسوس قتل وفى الجواب بهذا كالتنبيه على جواز ْ  مالـك، مـذهب وهـذا المـانع، هـذا ِ
 أحمـد، مـذهب ظـاهر وهـو يُقتـل، لا: حنيفـة وأبـو الـشافعي وقـال أحمـد، مـذهب فـي الوجهين وأحد

 قتلــه فــي رأى فــإن الإمــام، رأى إلــى راجــع قتلــه أن: والــصحيح حاطــب، بقــصة يحتجــون والفريقــان
  .)3(" استبقاه َأصلح، استبقاؤه كان وٕان قتله، للمسلمين، مصلحة

 لأن يقتـل المـسلم الجاسـوس أن وغيرهمـا أحمـد أصـحاب مـن عقيـل وابـن مالـك إليه هبذ ما
 مـن ًمانعـا الإسـلام كـان ولو غيره في منفية القتل من مانعة بعلة تعليل" حاطب قصة في التعليل

 واالله أقـوى وهـذا التـأثير عـديم الأخـص كـان بـالأعم علـل إذ الحكـم لأن منـه، بأخص يعلل لم قتله

                                                 

ِقــول َ بــابكتــاب الــديات ،: صــحيح البخــاري) 1( ْ ِاللــه َ  َتعــالى َ َالــنفس أَن { َ ْ  ِبــالنفس ْ  َوالعــين ِ ْ َ ْ ِبــالعين َ ْ َ ْ َوالأنــف ِ َْ ْ ِبــالأنف َ َْ ْ ِ 
َوالأذن ُُ ْ ُُبــالأذ َ ْ والــسن نِِ  بالــسن َ  َوالجــروح ِ ُُ ْ ٌقــصاص َ َ ْفمــن ِ َ َتــصدق َ  َ ِبــه َ َفهــو ِ ُ ٌكفــارة َ َ  ُلــه َ ْومــن َ َ ْلــم َ ْيحكــم َ ُ ْ َبمــا َ َأَنــزل ِ َ ُاللــه ْ  
َفأُولئك َِ ْهم َ َالظالمون ُ ُ ِ  { )9 / 5( 6878 رقم. 

 ).303 / 1(للقحطاني : الولاء والبراء: انظر) 2(

 .)423 - 422 / 3(ير العباد زاد المعاد في هدي خ) 3(
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ِ بن فعن سلمه.المشركين من ًجاسوسا قتل � لأنه قتله يجب فهذا الكافر الجاسوس أما .)1( "أعلم ْ
ِالأكــوع  َ ْ َ َقــال )2( 	ْ أَتــى النبــي ( :َ ِ ِعــين مــن المــشركين وهــو فــي ســفر فجلــس عنــد أَصــحابه  ����َ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ ْ ََ َ َ ََ ٍ َِ ُ َْ ٌْ ُ ْ ْ

يتحدث ثم انفتل فقال النبي  ِ َ ََ ْ َُ َ ََ ُ  َ ُ اطلبوه ����َ ُُ ُ واقتلوهْ ُُ ْ َ( )3(.  

  :ضرب الأمثلة من واقع الأنبياء والصالحين: ًرابعا

 مفهـوم الـولاء والبـراء مـن خـلال ضـرب الأمثلـة مـن حيـاة الأنبيـاء يمكن علاج الانحراف فـي
ــــولاء الله ولرســــوله  ــــدمون ال ــــف كــــانوا يق ــــصالحين يــــبن كي ــــسلام ، وال ــــيهم أفــــضل ال   �والرســــل عل

عـــشيرة فــي خــال مخالفتهــا لمفهـــوم الــولاء ، لان الربــاط الــذي يـــربط  ، وتــرك الأبنــاء والنوللمــؤمني
المـسلمين هـو ربــاط الـدين والعقيــدة لا ربـاط الـدم ، ففــي حـال تعــارض العقيـدة مـع ربــاط الـدم يقــدم 

  -:رباط العقيدة ومن الأمثلة الدالة على ذلك

  : ضرب الأمثلة من واقع الأنبياء-1

 في ترسيخ مفهـوم الـولاء الله سوة الحسنة والقدوة الطيبةلقد ضرب أنبياء االله عليهم السلام الأ
حتــى أقربــائهم ،  لأعــداء االله م ومعــاداتهعــز وجــل ، ولعبــاد االله المــؤمنين ، وفــي المقابــل وبــراءتهم

  -:ومن أمثله ذلك

  : إبراهيم الخليل عليه السلام -أ

الأصنام الحجرية التي لا لقد دعا إبراهيم قومه لعبادة االله وتوحيده ، ونبذ عبادة ما سواه من 
َواذكر في الكتاب إبـراهيم  � : قال تعالى.، والكفر بكل طاغوت يعبد من دون االلهتضر ولا تنفع  ِ ِ َِ ِْ ِ َ ْ ْ ُ ْ َ

إنه كان صديقا نبيا  ِ ًِ  ِ َ َ َذ قال لأَبيه يا أَبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبـصر ولا يغنـي عنـك شـإِ* ُ َ َ ُ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ْ ُ َ َْ ُْ َ َ ِ َ َ ًيئا ْ ْ
يا أَبت إني قد جاءني من العلم مـا لـم يأتـك فـاتبعني أَهـدك صـراطا سـويا *  ِ ِ َ ً ْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ  َ ْ َ َ َ ََ َ ِ َ ْ َ ِيـا أَبـت لا تعبـد * ِ ُِ َ َْ َ

الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا  ِ َِ ِ َ ْ ْ ْ َ َ ََ َ َ ِ*يـا أَبـت إنـي أَخـاف أَن يمـسك عـذاب مـن ا َ  ٌ َ َ َ ََ َ  َ ُ َ ِ َلـرحمن ِ ْ 
ِفتكون للشيطان وليا  َ ِ َ ْ  ِ َ ُ َ َ قال أَراغب أَنت عن آلهتي يـا إبـراهيم لـئن لـم تنتـه لأَرجمنـك*َ  َِ ُ َ َ ٌْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ِواهجرنـي  َ ْ ُ ْ َ

ِمليا  قال سلام عليك سأَستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا * َ ِ َِ َِ َ َ ُ ِ  ََ َُ ََ َْ َ ْ َ َْ ٌ َوأَعتـزلكم ومـا* َ َ َْ ُ ُِ َ ِ تـدعون مـن دون ْ ُ ِ َ ُ ْ َ

                                                 

 )115 / 3(المصدر السابق ) 1(
 مــن وكــان ةالحديبيــ مــشاهده أول  ،المــوت علــى الــشجرة عنــد � النبــي وبــايع  ،الأكــوع بــن عمــرو بــن ســلمة) 2(

 أربـــع ســـنة مـــات فـــي المدينـــة المنـــورة وغيرهمـــا وعمـــر بكـــر أبـــي عـــنروا   ،عـــدوا الفـــرس ويـــسبق الـــشجعان
 ).151/ 3(لابن حجر : ة في تمييز الصحابةالإصاب: ، انظروسبعين

ٍ باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أَمانكتاب الجهاد ،: صحيح البخاري) 3( َِ ْ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ َ َ ََ َ  ْ َ  .3051 رقم )69 / 4( َْ
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الله وأَدعو ربي عسى أَلا أَكون بدعاء ربـي شـقيا  ِ َِ  َ ََ َ ُُ ِ َ ُ  َ َْ  * ِفلمـا اعتـزلهم ومـا يعبـدون مـن دون اللـه ِ ِ ُ َُ ُ َْ َ َ ْ ُ َ ََ َ ْ  َ
وهبنا له إسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا َِ َ َْ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ُ َْ َْ ُِ ْ   ].49 – 41: مريم [� َ

قومه قائمة على الموعظة الحسنة  ، فكان يتلطف في الدعوة مـع أبيـة فكانت دعوة إبراهيم ل
ًمخالفــا مــستكبرا عــن  لأن الــشيطان ،  فــي عبادتــك هــذه الأصــنام الــشيطانلا تطــعفيقــول يــا أبتــي  ً

  شــركك وعــصيانك لمــا آمــرك بــه،لكــي لا تــصبح مثلــه فــيطاعــة ربــه، فطــرده وأبعــده، فــلا تتبعــه 
  .)1( ك ويغفر ذنبكأن يهديولكن سأسال االله تعالى 

فمن خلال ما سبق من الآيات يتضح أن إبراهيم عليه السلام قد تبـرأ مـن عبـادة الأصـنام ، 
 � :قـال تعـالى. وما كان يفعلـه أبـوه ، فلـم يجاريـه ، ولـم يوافـق عمـل أبيـه مـن عبـادة تلـك الأوثـان

َواتل عليهم نبأَ إبراهيم ِ َ ْْ ِْ َ ََ ِ َ ُ ْ ِإذ قال لأَبيه وقومه *َ ِِ َْ ََ ِ َ ْ َ ما تعبدونِ ُ ُ ْ َ َ قالوا نعبد أَصناما فنظل لها عاكفين  *َ ِ ِ َ َُ َ ُ َ َ َ ََ ً ْ ُْ َ
َقــال هــل يــسمعونكم إذ تــدعون*  ُ َْ َ ْ ِ ْ ُ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ أَو ينفعــونكم أَو يــضرون  *َ  ُ َ َْ ْْ ُ َ ُ َ قــالوا بــل وجــدنا آباءنــا كــذلك *َ ِ َ ََ َ ََ َ َْ َ ْ ُ

َيفعلــون  ُ َ ْ ُقــال أَفــرأَيتم مــا كنــتم تعبــدو* َ ُ ْ َ ُ ُْ َُ  ْ َ َ َأَنــتم وآبــاؤكم الأَقــدمون * نَ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ َ  فــإنهم عــدو لــي إلا رب *ُْ َ ْ ِ   ُ َ ُ
َالعالمين ِ َ َ   ].78 -70:  الشعراء[ � ْ

 والـذين  عليـه الـسلام ،أَن نتأسـى بـإبراهيمعز وجـل َ أمرنا االله لقد: يقول ابن تيمية رحمه االله َ
معــه إذ تبــرءوا مــن المــشركين وممــا يعبدونــه مــن ِ َ ْ ُ َْ ْ ِ ِ لأن حقيقــة التوحيــد أَلا تحــب إلا االله ، دون االله َ ِ ِْ َ َ َ ِ

ُوتحب ما يحبه االله  ُِ فلا تحب إلا الله ولا تبغض إلا الله، َ ِ َِ ََ َ )2(.  

   :تبرؤ هود عليه السلام من عبادة غير االله - ب

ُإنــي أُشــهد اللــه واشــهدوا أَنــي بــريء ممــا تــشرك � :قــال تعــالى ْ ْ ِْ ِ ُِ   ٌ ََ  ْ ُ َُ ِ ّ ِ مــن دونــه فكيــدوني *َون ِ ُِ ُِ ِ َِ
ِجميعا ثم لا تنظرون  ُ ِ ُِ َ ُ ً َ* إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دآبة إلا هو آخذ بناصيتها إن ِ ِ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ََ ِ ٌ  َ َ َُ   َ ُ ُ َ َ ّ َ ْ  َ

ِربي على صراط مستقيم ٍ َِ ْ  َ ََ َ  ٍ� ] 56 – 54:هود.[  

  :نوح عليه السلام -ج

َ نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مـع الكـافرين ناديو � :قال تعالى َِ ِِ َِ ُ َ َْ ََ  َ َ َ ََ َ َ ُْ  ُ َ ٌٍ ْ َ ُ ْ *
َقال سآوي إلى جبل يعصمني مـن المـاء قـال لا عاصـم اليـوم مـن أَمـر اللـه إلا مـن رحـم وحـال  َ ََ َ َ َ َ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َ ُ ِ ِِ ْ ْ ْ ْْ َ َْ ََ ٍ َ ِ

َبينهما الموج فكان َ َ ُ َْ َ َْ ُ َ َ من المغرقين ْ َِ َ ْ ُْ َوقيل يا أَرض ابلعي ماءك ويا سماء أَقلعي وغيض الماء* ِ َ َْ َ ُِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ ْ َ  

                                                 

 .)236 - 235/  5(بن كثير لا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 1(
 .)84 / 2( رشاد سالم -جامع الرسائل : انظر) 2(
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ْ وقضي الأَمر واستوت َ َ ََ ْ ُ ْ َ ِ َعلى الجودي وقيل بعـدا للقـوم الظـالمين  ُ ِ ِ  ِ ْ َْ َْ ً ْ ُ ُ ََ ِ َِ  *نـوح ربـه فقـال ونـادي َ َ َ ُ   ٌ ُ
ابني من أَهلي وان َِٕرب إن ِ ِ ِْ ْ ُ ِ  َ وعدك الحق وأَنت أَحكم الحاكمين َ ِ ِ َ َْ ُْ َ ْ َْ ََ َ َ قال يا نوح إنه ليس من أَهلـك *َ ِ ِْ ْ َ ْ َ ُ ِ ُ َُ َ َ

َإنه عمل غير صالح فلا تسألَن ما ليس لك به علم إني أَعظك أَن تكون مـن الجـاهلين  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ْ ْ َُ َ ََ َ ِِ ٌِ َ ََ َْ َْ َِ ْ َ ٍ ُ َ ٌ َ قـال *ُ َ
َرب إني أَعوذ بك أَ ِ ُ ُ ِ َن أَسألَك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني أَكن من الخاسـرينَ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ ْ ْ َ ْ َْ َ َٕ َ َ ِ ٌ ِ َْ ََ َ ْ ْ  � 

  ].47 – 42: هود[

  :  ضرب الأمثلة من واقع الصالحين-2

ًتطبيقــا عمليــا ، حتــى أنــه لقــد ضــرب الــسلف الــصالح أروع الأمثلــة فــي تطبيــق مفهــوم الــولاء  ً
نفــسه ومالــه مــن أجــل تحقيــق هــذا المفهــوم الــسامي ، ومــنهم مــن ضــحي كــان مــنهم مــن يــضحي ب

ًلا تجد قوما  � :قال تعالى. بالأب أو الأبناء من أجل تحقيق مفهوم الولاء الله ولرسوله والمؤمنين َْ ُ ِ َ
ُيؤمنــون باللــه واليــوم الآخــر يــوادون مــن حــاد اللــه ورســوله ولــو كــانوا  َُ ْ َْ ََ ُ َ َ َُ ََ   َ ُ َ ُْ َ َ َِ ِ ِِ ْ ِ ِ ْآبــاءهم أَو أَبنــاءهم أَو ْ ْْ ُْ َُ ْ َ

ْإخوانهم أَو عشيرتهم  َ ُْ َُ ِ َ ْ َ َ ْ   ].22: المجادلة [�ِ

  ، والتودد إليهموٕان كانوا آباء أو أبناء، ونهى عن موالاتهمر االله تعالى بمباينة الكفار أمقد 
  .)1( اختاروا الكفر على الإيمانإذا 

 بـن صـفوان اشـتراه )2( 	د بـن الدثنـة مـا رواه ابـن إسـحاق ، أن زيـ: ومن الأمثلة علـى ذلـك
 أبـو فـيهم قـريش مـن رهـط اجتمـع حيـث التنعـيم إلـى بزيـد وخرجـوا خلف، بن أمية بأبيه ليقتله أمية

 عنـدنا ًمحمـدا أن أتحـب زيـد، يـا االله أنـشدك: ليقتـل قـدم حـين سـفيان أبـو لـه فقال حرب بن سفيان
 مكانـه فـي الآن ًمحمـدا أن أحـب مـا واالله: زيـد قـال أهلـك؟ في وأنك عنقه نضرب مكانك في الآن
 النــاس مـن رأيـت مـا: سـفيان أبـو: فقـال أهلـي فـي جـالس وأنـي تؤذيـه شـوكة تـصيبه فيـه هـو الـذي
  .)3( 	 ًزيدا قتلوا ثم ًمحمدا، محمد أصحاب كحب ًأحدا يحب ًأحدا

د يــا رســول االله إنــه بلغنــي أنــك تريــ: فقــال � أن عبــد االله أتــى رســول االله :قــال ابــن إســحاقو
  االله  ًقتل عبد االله بن أبي فيما بلغك عنه فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فو

                                                 

 .)121 / 4(بن كثير لا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 1(
 بئـر غـزوة فـي وكـان، ًوأحـدا ًبـدرا شـهد،  الأنـصاري بياضـة بـن عـامر بـن عبيد بن معاوية ابن الدثنة بن زيد) 2(

 / 2 (لابــن حجــر:  فــي تمييــز الــصحابةالإصــابة :انظــر ، بــالتنعيم قــريش وقتلتــه،  المــشركون فأســره معونــة
604.( 

 / 2(هــ 1411 بيـروت ، – ، دار الجيـل سـعد الـرءوف عبـد طـه : تحقيـق ،هشام لابن :النبوية السيرة:  انظر)3(
172(. 
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ٕلقــد علمــت الخــزرج مــا كــان لهــا مــن رجــل أبــر بوالــده منــي وانــي أخــشى أن تــأمر بــه غيــري 
 ً أنظـر إلــى قاتـل عبــد االله بـن أبــي يمـشي فــي النـاس فأقتلــه فأقتـل رجــلا ،فيقتلـه فــلا تـدعني نفــسي

 )1( بــل نترفــق بــه ونحــسن صــحبته مــا بقــي معنــا:  � ًمؤمنــا بكــافر فأدخــل النــار فقــال رســول االله
العزيـز  ���� فقال له ابنه عبد االله بن عبد االله واالله لا تنفلت حتـى تقـر أنـك الـذليل ورسـول االله(

ْعـــن أَنـــس أَن عمـــه غـــاب عـــن قتـــال بـــدر فقـــال غبـــت مـــنو.)2( )ففعـــل ْ ِْ ِ ُِ ْ ََ َ َ ٍ ْ َ َ َ ُ َ َِ َ َ    أَول قتـــال قاتلـــه النبـــي ٍ ِ ُ ََ ََ ٍ ِِ � 
َالمـــشركين لـــئن اللـــه أَشـــهدني قتـــالا للمـــشركين ليـــرين اللـــه مـــا أَصـــنع فلمـــا كـــان يـــوم أُحـــد انكـــشف  ْ ََ َ َ ْ ْ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ُُ ْ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ ََ َ ْ   َ َِ ِْ ًْ َ ْ

َالمــسلمون فقــال اللهــم إنــي أَعتــذر إليــك ممــا صــنع هــ َ ُ َُ ْ َْ  ِ ِ َِ ََِ ُِ َُ    َ َ َ ْ ِؤلاء يعنــي أَصــحابه وأَبــرأُ إليــك ممــا جــاء بــه ْ ِ ِ ِِ َِ َُ ُ َ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ ْ َ
ٍهـؤلاء يعنــي المـشركين ثــم تقـدم فلقيــه ســعد لأخراهـا دون أُحــد وقـال يزيــد ببغـداد بأُخراهــا دون أُحــد  ٍ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ ُ َ ََ َ َُ َ َ ُ َُ َ ََ َْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ُ ِ ٌ ْ َْ َُ َ  ََ  ُ ْ ُ ْ َ

َفقــال ســعد أَنــا معــك قــال ســعد ف َ ٌَ ٌْ َْ َ ََ َ ََ َ ِلــم أَســتطع أَن أَصــنع مــا صــنع فوجــد فيــه بــضع وثمــانون مــن بــين َ ْ ُ ْ َ ََ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ٌُ ِ َ ِ َ َ ْ ْْ َ ْ َ
ْضــربة بــسيف وطعنــة بــرمح ورميــة بــسهم قــال فكنــا نقــول فيــه وفــي أَصــحابه نزلــت ََ َ َ َ ِْ ِ ِ ٍ ٍ ٍ ٍِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ َ َ َُ َُ  ُ َ َ ٍْ َْ َْ َْ ٍُ ْفمــنهم مــن  � َ َ ْ ُ ْ ِ َ

َقضى نحبه ومنهم من ينت ْ َْ َْ َ ْ ُ ِ َ ُ ْ ََ   .)3(�ظِرَ

  :غرس مفهوم الأخوة الإيمانية وبيان واجباتها وحقوقها: ًخامسا

المـــسلمين بعــضهم بـــبعض هـــي ربـــاط الأخــوة فـــي الـــدين ، لا رابطـــة إن الرابطــة التـــي تـــربط 
 فـــالأخوة  ،أو لغـــة، شـــعب النـــسب أو رابطـــة الـــدم والعـــشيرة ، فـــلا يـــربطهم جـــنس ، أو لـــون ، أو 

لـه مـن الحقـوق مـا لـه وعليـه مـن  د علـى وجـه الأرض هـو أخ لنـاكل موحـ تقوم على أن الإيمانية
َإنما �: قال تعالى . الواجبات ما عليه ِ َالمؤمنون ُ ِ ْ ُ ٌإخوة ْ َ ْ   .]10: الحجرات [� ِ

قامت الأخوة على ترسيخ مفهوم الولاء للمؤمن والبراء من الكفر وأهلـه ، فحينهـا تـصبح فإن 
ــون والمؤمنــات �: تعــالىقــال  .در كــل رابطــة، ودونهــا تهــ هــي الرابطــة الحقيقــةالأخــوة  ُوالمؤمن َ ُِ ِْ ُْ ُْ َْ ََ 

ٍبعضهم أَولياء بعض  ْ ْ َْ َ َُ ِ ْ ُ  فعـن فهناك العديـد مـن حقـوق المـسلم علـى أخيـه المـسلم. ]71: التوبة  [ �ُ
َهريرة أبى  َ َْ َقال 	ُ ِ سمعت رسول الله :َ ِ َ ُ ََ ُ ُيقول �ْ ُ ْحق المسلم على المسلم خم( :َ َ ِ ِِ ِْ ُْ ُْ َْ َ َٌرد السلام  ،س ِ َ   َ ،

ِوعيادة المريض  ِ َ ْ ُ َ َ ِ ِ الجنائز ٕ، واتباعَ ِ َ َ ِواجابة الدعوة ، ْ َ َْ  ُ َ َ ِوتشميت العاطس، ِٕ ِ َِ َْ ُ ْ َ ()4(.  

                                                 

 .)316 / 1 ( المصدر السابق: انظر)1(
 رقـــم )417 / 5 (المنـــافقين ســـورة ومـــن 63 بـــاب ، � االله رســـول عـــن القـــرآن تفـــسير كتـــاب: ســـنن الترمـــذي) 2(

 .2641 رقم )120 / 3(صحيح الترمذي  )صحيح(:  ، قال الألباني3315
 .2558 رقم )90 / 3(صحيح الترمذي  )صحيح (: ، قال الألباني13085 رقم )366 / 20(مسند أحمد ) 3(
ِالأمر اببَ كتاب الجمعة ،: صحيح البخاري) 4( ْ َ ِِالجنائز بإتباع ْ َ َ  .1240 رقم )71 / 2( ْ
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، ويغفــر زلتــه ، وأن يــستر عورتــه ، أن يــرد تحيتــه : فحقــوق المــسلم علــى المــسلم كثيــرة منهــا
، ويقبل هديته ، ويجيب دعوته  ، نصحه م ويدي، ويرد غيبته ، ويقبل معذرته ، ويصون حرمته 
ويواليــه ، ويــشمت عطــسته ، ويقــضي حاجتــه ، ويتبــع جنازتـه ، ويحــسن نــصرته ، ويـشكر نعمتــه 

ويكـره لـه ، ويحب له ما يحب لنفـسه  ، ولا يخذله، ولا يسلمه ، وينصره على ظالمه ، ولا يعاديه 
  .ما يكره لنفسه

 فــي عليــه منــصوصلم علــى أخيــه المــسلم وهنــاك كثيــر مــن الأدلــة التــي توضــح حــق المــس
 ولكـن نريـد ذكـر حـق المـسلم علـى أخيـه المـسلم لعـلاج الانحـراف فـي مفهـوم الـولاء.والسنة الكتاب

  -: والبراء وهو موضوع البحث ، ومن هذه الحقوق

  :حق المحبة والمودة -1

لاء هو فمن حق المسلم على أخيه المسلم محبته والتودد له فقد عرفنا فيما سبق أن الو
والمؤمنين ، فمحبة المؤمن لأخيه المؤمن دليل على تحقيق وترسيخ مفهوم  �محبه االله ورسوله 

فيجب على المؤمن أن يتودد لأخيه . الإيمان الذي يعالج من انحرف عنده الولاء للمؤمنين
ٍعن أَنس فالمؤمن وأن يحب له ما يحب لنفسه ،  َ ْ عن النبي  ، 	َ ِ ْ َ قال�َ ْلا يؤ( :َ ُ من أَحدكم حتى َ َ َْ ُ ُ ُ ِ

ِيحب لأَخيه ما يحب لنفسه ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ  ُ َُ ِ( )1(.  

والمعــاداة فــي االله ، والمــوالاة فــي االله ، محبــة المــؤمنين بعــضهم لــبعض مــن أجــل الإيمــان ف" 
   .)" )2، وتستمر إلى أبد الآباد  بل تزيد يوم القيامةفإنها تبقى

َالنعمــان بــن بــشير رضــي االله عنهمــا قــالعــن  ُقــال رســول االله : َ َ َ ــي (:  �َ ــل المــؤمنين ف َ مث ِ ْ ُُ ََ
ــه ســائر الجــسد  ــداعى ل ــه عــضو ت ــل الجــسد إذا اشــتكى من ــاطفهم ، مث ــراحمهم وتع ــوادهم وت ِت ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ َ َ َ ََ َ ُ َ ُُ ْ ْ َ ُْ َ ْ َُ َْ َ َ َ ََ ْ َ ِ ُ َ َ ُ 

بالسهر والحمى ُ ِ َ  ِ ()3.(  

  

  

  
                                                 

ِْباب من الإكتاب الإيمان ، : صحيح البخاري) 1( ْ ِ ِيمان أَن يحب لأخيه ما يحب لنفسهَ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ  ُ َُ ََ ِ ْ  .13 رقم )12 / 1( ِ
/ هــ 1423الثانيـة ، : لصالح الفوزان ، مؤسـسه الرسـالة ، الطبعـة: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: انظر) 2(

 .)48 / 2(م 2000
 .2586 رقم )1999 / 4( باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم كتاب ،: صحيح مسلم) 3(



  
               الانحراف العقديالفصل الأول                                                                            

 

 
 

 

45

  :حق النصرة ورفع الظلم عنه  -2

لم نــصرته ورفــع الظلــم الواقــع عليــه بكــل الطــرق والوســائل مــن حــق المــسلم علــى أخيــه المــس
ْوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سـبيل اللـه والـذين آووا ونـصروا  � :قال تعالى )1( المشروعة ْ ْ ْ ُْ َُ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ّ ِ ُ َ ََ َ َ

أُولئك هم المؤمنون حقا َ َ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ُ َ   ].74:  الأنفال [� َِ

ٍأَنس بن مالكوعن  ِ َ َ ْ ِ قال رسول الله:قال 	 ََ  ُ َُ َ ًانصر أَخاك ظالما أَو مظلومـا : (� َ َ ًُ ْْ ْ ِ َ َ َ ْ ُقـالوا ُ  يَـا: َ
َرسول ُ َهذا ، ِاالله َ ُنصره َ ُ ْ ًمظلوما َ َُ َفكيف ْ ْ َ ُننصره َ ُ ُ ْ ًظالما َ ِ َقال ؟ َ ُتمنعه: َ ُ َ ْ َمن َ   ). ()2ِْالظلم ِ

َعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَخبو َ ُ ُ َْ َ َُ َ َْ َ َ ِ َِ ْ ِره أَن رسول الله ْ  َ ُ َ َ َقال �ُ َالمـسلم أَخـو المـسلم لا : (َ ِِ ِْ ُْ ُْ ُْ ُ
َيظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أَخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج  َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ًَ ْ ُ َ ٍَِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ ُْ ْ َْ َ َُ ُ ُ َ َ َ ْ

ْالله عنه كربة من كربات يوم ال ِ ْ َ َ َ َِ ُِ ُ ُْ ً ْ ُ ُْ ِقيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ِ ِ ِ َِ ً ُ َ ََ َ َْ َ ْ ُْ  ُ َ ََ ََ َ َْ ()3.(  

الــدفاع بــالنفس عــن الأخ المــسلم وكــسر شــوكة الظــالمين ": وتتحقــق النــصرة بعــدة أمــور منهــا
وبذل المال لـه لإعـزازه وتقويـة جانبـه، والـذب عـن عرضـه وسـمعته والـرد علـى أهـل الباطـل الـذين 

والـدعاء للمـسلم بظـاهر الغيـب بالنـصر والتوثيـق وتـسديد الخطـى .  المـسلمينيريدون خـدش كرامـة
  ).4( "وتتبع أخبار المسلمين في أنحاء المعمورة والوقوف على أحوالهم ودعمهم بقدر الاستطاعة

  :ذكر مظاهر الولاء للكافرين وشدة النكير على فعلها: ًسادسا

ــ  عــن طريــق ذكــر مظــاهر ولاء والبــراءيبــرز دور العقيــدة فــي عــلاج الانحــراف فــي مفهــوم ال
  :الولاء للكافرين لتجنبها وللتحذير منها لكي لا يقع أحد فيها

  -:ومن هذه المظاهر

 مــــن مــــذهب أي تــــصحيح أو كفــــرهم فــــي الــــشك أو تكفيــــرهم وعــــدم الكــــافرين بكفــــر الرضــــى  -1
ّولا يحكــم بإســلام المــرء حتــى يكفــر المــشركين، فــإن توقــف  ، الكــافرة مــذاهبهم ََ  فــي ذلــك مــع ظهــور ُ

أما من صحح مذهبهم، واستحسن مـا هـم  ، والأمر فيهم، أو شك في كفرهم مع تبينه؛ فهو مثلهم
؛ لأنـه لـم يعـرف الإسـلام علـى حقيقتـه،  ؛ فهذا كـافر بإجمـاع المـسلمين عليه من الكفر والطغيان

                                                 

 . للاستزادة عن الموضوع يمكن النظر إلى مظاهر مولاة المؤمنين في المبحث الثالث من الفصل الأول) 1(

ًكتاب المظالم ، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما : صحيح البخاري) 2(  .2443 رقم )128 / 3(ً
َكتاب: صحيح البخاري) 3( ِاللقطة فِي ِ َ ْ باب لا يظلم ال، َ ُ ِْ َ ُمسلم المسلم ولا يسلمهََ ُُ ُ ُِ ِ ِْ ْ ََْ َ  .2442 رقم )128 / 3( ُْ
 ).273 / 1 (لقحطانيل: الولاء والبراء) 4(
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وهــذا والــى أهــل " هلــهالاستــسلام الله بالتوحيــد، والانقيــاد لــه بالطاعــة، والبــراءة مــن الــشرك وأ: "وهــو
 .)1( ًالشرك، فضلا عن أن يكفرهم

ٕفأما حب القلب وبغضه وارادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة  ":يقول ابن تيمية رحمه االله
وأمــا فعــل البــدن فهــو بحــسب قدرتــه ، ومتــى . جازمــة ، لا يوجــب نقــص ذلــك إلا نقــص الإيمــان 

فإنـه يعطـى ثـواب الفاعـل : لعبد معها بحـسب قدرتـه كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل ا
ٕالكامــل ، كمــا قــد بينــاه فــي غيــر هــذا الموضــع ، فــإن مــن النــاس مــن يكــون حبــه وبغــضه وارادتــه 
وكراهته بحـسب محبـة نفـسه وبغـضها ، لا بحـسب محبـة االله ورسـوله وبغـض االله ورسـوله ، وهـذا 

ُومن أَضل ممن اتبع هـواه  � : قال تعالى.)2(" من نوع الهوى ، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه َ ََ َْ َ َ  ِ  َ َ
ِبغير هدى من الله ِ َ ً ُ ِ ْ َ   .]50 :القصص[ � ِ

ًاتخاذهم أعوانا وأنصارا وأولياء أو الدخول في دينهم وقـد نهـى االله عـن ذلـك فقـال -2 ِلا يتخـذ � :ً ِ  َ 
ِالمؤمنون الكافرين أَولياء من دون المؤم ِ ِْ ُْ ُْ ْ ِْ ِْ ُْ ِ َِ َ ََ نين ومن يفعل ذلك فلـيس مـن اللـه فـي شـيء إلا أَن ُ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ََ َ َْ ََ َ ْ ْ َ َ

ُتتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير  ُ ِْ ِ َِ ْ ّ َّ َ ْ ُِ ْٕ ُ ََ َ َُ ُْ َ ًُ ُ  َ ُ ُ �] 28: آل عمران.[  

عـن فقـد بـرئ مـن االله وبـرئ االله منـه، بارتـداده من اتخـذ الكـافرين أنـصارا مـن دون المـؤمنين 
، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخـافوهم علـى أنفـسكم، فتظهـروا لهـم الولايـة  دينه ودخوله في الكفر

بألــسنتكم، وتــضمروا لهــم العــداوة، ولا تــشايعوهم علــى مــا هــم عليــه مــن الكفــر، ولا تعينــوهم علــى 
  .)3( مُسلم بفعل

ــمَ � :قــال تعــالى: االله كتــاب دون إلــيهم التحــاكم -3 ْل ــر َ َت ــى َ ــذينا َِإل َل ِ  ــوا ْأُوت ــصيبا ُ ًن ِ َمــن َ  ــاب ِالكت َ ِ ْ 
َيؤمنون ُ ِ ْ ِبالجبت ُ ْ ِ ْ ِوالطاغوت ِ ُ  َويقولون َ ُ ُ َ َللذين َ ِ ِ ْكفروا َُ ُهؤلاء َ َأَهدى َ َمـن ْ َالـذين ِ ِ  ْآمنـوا ُ ًسـبيلا َ ِ : النـساء [َ

51.[  

َولا: قال تعالى:إليهم الركون -4 ْتركنوا َ ُ َ َالـذين َِإلى َْ ِ  ْظلمـوا ُ َفتمـ ََ َ ُسكمَ ُ  ُالنـار  َومـا ُلكـم َ ِدون مـن َ ِاللـه ُ ّ 
ْمن َِأَولياء ِ َتنصرون لاَ ُثم ْ ُ َ   ].113: هود  [� ُ

                                                 

 ، دار المـسلم العلـوان االله عبد بن ناصر سليمان: الوهاب عبد بن محمد لالإسلام نواقض شرح التبيان: انظر)1(
 .)16 – 15 / 1( السادسة :الطبعة، 

 .)7 / 1(هي عن المنكر الأمر بالمعروف والن )2(

 .)313 / 6(لطبري ل: القرآن تأويل في البيان جامع: انظر) 3(
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ًفــإذا عــرف المــؤمن مظــاهر الــولاء للكــافرين وعلــم الوعيــد والنكيــر علــى فعلهــا حتمــا ســيتجنب 
  .)1(في الوقوع بها 

  :تعميق مفهوم الشهادتين وبيان صلتها بالولاء والبراء: ًسابعا

   قائم على الموالاة وهي الحب إن الولاء والبراء من لوازم الشهادتين ، لان الولاء كما عرفنا

ِيتخذ لا� :قال تعـالى ِ  َالمؤمنون َ ُ ِ ْ ُ َالكافرين ْ ِ ِ َ َِأَولياء ْ ِدون مِن ْ ْ َالمؤمنين ُ ِ ِ ْ ُ َومن ْ ْيفعل َ َ ْ َذلـك َ ِ َفلـيس َ ْ ََ 
َمن ِالله ِ ٍشيء فِي ّ ْ إلا َ ُتتقو أَن ِ  ْمنهم اَْ ُ ْ ًتقـاة ِ َ ُويحـذركم ُ ُ ُ  َ ُ ُاللـه َ ُنفـسه ّ َ ْ ِاللـه ََِٕوالـى َ ِالمـصير ّ َ : عمـران آل[ُ ْ
ْقــل � :تعــالى وقــال].28 ُْكنــتم إِن ُ َتحبــون ُ  ِ َاللــه ُ ِفــاتبعوني ّ ُ ِ ُيحبــبكم َ ُ ْ ِْ ُاللــه ُ ْويغفــر ّ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ ُواللــه ُ ّ َ 

ٌغفور ُ ٌرحـيم َ ِ  * ْقـل ْأَطيعـوا ُ ُ َاللـه ِ َوالرسـول ّ ُ َ ْتولـوا فـإن ْ  َاللـه فـإن ََ يحـب لاَ ّ ِ َالكـافرين ُ ِ ِ َ : عمـران آل [� ْ
31-32.[  

فــإن تحقيــق الــشهادة بالتوحيــد يقتــضي أن لا يحــب إلا الله ولا : " يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
بغــضه يــبغض إلا الله ، ولا يــوالي إلا الله ، ولا يعــادي إلا الله وأن يحــب مــا يحبــه االله ويــبغض مــا أ

ويــأمر بمــا أمــر االله بــه ، وينهــى عمــا نهــى االله عنــه وأنــك لا ترجــو إلا االله ولا تخــاف إلا االله ولا 
  .)2("تسأل إلا االله

ٍعــن البــراء بــن عــازب ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َ، قــال 	 ْ ــا عنــد النبــي( :َ  كن ِ َ ْ ِ َفقــال  ���� ُ َ ِأَتــدرون أَي عــرى الإيمــان : َ َ ِ َ ُُ  َ ْ َ
َأَوثق ؟ قلنا  ُْ ُ َ َالصلا: ْ َة قال َ َالصلاة حسنة وليس بذاك قلنا : ُ َ ُْ َُ ََ ِ َ َ ََْ ٌ َ  :ِالصيام فقال مثل ذلـ َِ َْ َ َ َ ُ َ  َك حتـى ذكرنـا ْ َ َ  َ َ

َالجهاد  َ ِ ِ فقال مثل ذلك ثم قال رسول االلهْ ِ ُِ َ َ َُ َ َ َ ْُ َ َ ِأَوثـق عـرى الإيمـان الحـب فـي االله والـبغض فـ : ���� َ ِ ُِ ُْ ْ ُْ َ َُ  ِ َ ِ َ َ ي ْ
ِللها ( )3(.   

ب علــى مــن يقــر بــلا إلــه إلا االله ، وأن محمــد رســول االله ، أن يكــون مفهــوم الــولاء لــذلك يجــ
  .)4(والبراء واضح عنده ، لترابط الولاء والبراء مع الشهادتين 

                                                 

 .للاستزادة في الموضوع يمكن النظر إلى مظاهر الانحراف في مفهوم الولاء في هذا المبحث) 1(
 .)337 / 8(مجموع الفتاوى ) 2(
  هجـر ،التركـي المحـسن عبـد بـن محمـد: تحقيـق ، الجـارود بـن داود بـن سليمانلـ: الطيالـسي داود أبي مسند) 3(

 ، 783 رقـم )110 / 2(م  ، بـاب البـراء بـن عـازب 1999/ هــ  1419الأولـى :  ، الطبعـةوالنشر للطباعة
 رقــم )431 / 1( ، المكتــب الإســلامي  الجــامع الــصغير وزيادتــهصــحيح وضــعيف) صــحيح: (قــال الألبــاني

4304. 

 .لام يمكن النظر في المبحث السادس من الفصل الأولللاستزادة عن مكانة الشهادتين في الإس) 4(
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  :نبذ الشرك وأهله: ًثامنا

أن الانحراف فـي مفهـوم الـولاء والبـراء منـاقض للإيمـان وموقـع صـاحبه فـي عرفنا فيما سبق 
  .  لدين  ، لذا لابد من التخلص من الشرك ونبده لتجنب الوقوع فيهالكفر والردة عن ا

  للأعمــال،ق، وهــو المــاح وهــو أكبــر الكبــائر ، ًأن تجعــل الله نــدا وهــو خلقــك:ًالــشرك شــرعا -1
أو إتبـاع  ، أو التعظـيم  بالحب ، فكل من عدل باالله غيره، ، الحارم المانع من ثوابها المبطل لها

  .)1(الفة لملة إبراهيم عليه السلام فهو مشرك مخومبادئه ال ، خطواته

أن الــشرك هـو الاعتقـاد بتعـدد الإلهــة ، أو مـشاركة أحـد مـن المخلوقــات : ونخلـص ممـا تقـدم
  . بصفات االله وخصائصه المتفرد بها دون غيره

ومـن الوقـوع  هنـاك الكثيـر مـن الآيـات فـي القـرآن تحـذر مـن الـشرك ،: التحذير من الـشرك -2
ــدنيا ر إلــى الآيــات يجــد الوعيــد للمــشرك  والنــاظفيــه، كــان  � لــذلك نجــد الرســول ؛ الآخــرةوفــي ال

  .يه تجنب الشرك وعدم الوقوع ف على تعليم الصحابة كيفيةكل الحرص اًحريص

ِبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركي � :قال تعالى ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ َ َْ َ َُ ْ َ َ َ َِ ِ ُ َ    ].1: التوبة[  �نٌَ

ِأنــا أغنــى الــشركاء ( : قــال االله تبــارك وتعــالى: �  رســول االلهقــال :قــال 	 أبــي هريــرةوعـن  َ َ  َ َْ
ُعن الشرك ، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه َُ ْْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ َِ ِْ َ َ َ ََ ً َ َ ََ ْ  ()2.(   

ٍ جعفــر بــن أَبــي طالــبقــالو ِ َ ِ ُ ْ ُ َ ْ ُكنــا نعبــد:  ً مــبطلا عقيــدة الــشركللنجاشــي 	 َ ُ ْ َ ّ ْ نحــن وآباؤنــا مــن ُ ِ َ ْ َُ َ َ ُ
ِدونـــه مـــن الحجـــارة والأوثـــان َ َْ ْ َ ِ َِ َ ِ ِ ِْ ْ ِ وأَمرنـــا بـــصدق الحـــديث ،ُ ِ َِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ِ وأَداء الأمانـــة ،َ َِ َ َ ْ َ ِ وصـــلة الـــرحم ،َ ِ ِ ِّ َ ِ وحـــسن  ،َ ْ ُ َ

ِالجــوار َ ِ ِ والكــف عــن المحــارم والــدماء ،ْ َ َّ َّ َِِ َ َْ ْْ ِ ونهانــا عــن الفــواحش ،َ ِ َ ََ ْ ْ َ َ ّ وقــول الــزو ،ََ ِ ْ َ ِ وأَكــل مــال اليتــيم ،رَِ ِ َْ ِ َِ ْ َ، 
ِوقـــذف المحــــصنات َِ َْ ُ ْ ْ َ ْ وأَمرنــــا أَن نعبــــد اللــــه وحــــ ،َ َ ََ ََ ُّ َ ْ ْ َ ًده لا نـــشرك بــــه شــــيئاَ ْ َُ ِ ِ ُ ِ ْ َ ُ ِ، وأَمرنــــا بالــــصلاة والزكــــاة  َ َِ ّ َ ََ ّ ِ َ َ َ

ِوالــصيام فــصدقناه وآمنــا بــه ِ ّ َ َ َُ َْ ّ َ َ ِ َ ِ واتبعنــاه علــى مــا جــاء بــه مــن اللــه،ّ ِ ِّ ْ ِ َ َ َ ََ َ ُ َ ْ ّ َعبــدنا اللــه وحــدَ ف،َ ْ ََ َ َّ ْ ِه فلــم نــشرك بــه َ ِ ْ ِ ْ ُ ْ ََ ُ

                                                 

لـسعيد بـن علـي  القطـاني ، مكتبـة الملـك فهـد : نور التوحيد وظلمات الشرك في ضـوء الكتـاب والـسنة: انظر) 1(
 ).27ص( م 2000/  هـ 1421الثالثة  :  الرياض ، الطبعة–الوطنية 

 / 4(عملـه غيـر االله وفـي نـسخة بـاب تحـريم الريـاء  باب من أشـرك فـي كتاب الزهد والرقائق ،:صحيح مسلم) 2(
 .2985رقم ) 2289
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ًشيئا ْ َْحرمنا ما حرم عليناَ، وَ ََ َ َ ََ ّ ْ َ وأَحللنا مـا أَحـل لنـا، فعـدا علينـا قومنـا، فعـذبونا،َّ َ َ ْ َ َ ُْ َ َّ َ ََ َ َُ ْ ََ َ ََ ّ ْ َُ، وفتنَ َ َونـا عـن ديننـاَ َِ ِ ْ   ؛َ
ِليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َْ ََ َ َْ ِ َ َْ َ َ ّ َ تعالىُ َ َ )1(.  

  -: ينقسم الشرك إلي قسمين: أنواع الشرك - 3

وهـو الـشرك   فإن االله لا يغفر أن يشرك بـه، الذي لا يغفره االله عز و جلوهو  :الشرك الأكبر -أ
 .   من الملةيخرج صاحبه  الذيالجلي الظاهر

صــاحبه مــن ولا يخــرج  ، الــذي يغفــره االله عــز وجــل ،وهــو الــشرك الخفــي  : الــشرك الأصــغر -ب
     .)2( للشرك الأكبرلكنه وسيلة ومقدمة الملة

 وصـــفاته وأســـمائه شـــرك يتعلــق بـــذات المعبـــود :الـــشرك شـــركان : رحمـــه االلهيقــول ابـــن القـــيم
  . اله ، وشرك في عبادته ومعاملتهوأفع

  -:والشرك الأول نوعان

  .مين إذ قال ما رب العال كشرك فرعون وهو أقبح أنواع الشرك :شرك تعطيل: ًأولا

ُوقال فرعون يا أَيها الملأُ ما علمت لكم من إله غيري فأَوقد لي يا هامان � :   قال تعالى َُ َ ََ َْ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِْ ِ ْ َْ ِ ْ َ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ  ْ َ َ َ
ِعلى الطين  َ َفاجعل لي صرحا لعلي أَطلع إلى إله موسى َ َ َ َُ ِ ِ َِ َ َِ ِ ُ  ً ْ ْ ْ         ].38: القصص [   �َ

  .لكن عطل هذا التوحيد لق في أسمائه وصفاته بالخاًفقد يكون المشرك مقرا

  -:والتعطيل ثلاثة أقسام

  . تعطيل المصنوع عن صانعه،وخالقه-1

  .وأفعاله ، وصفاته ،ل الصانع عن كماله، بتعطيل أسمائه  تعطي-2

   يجب على العبد من حقيقة التوحيد تعطيل معاملته عما-3

  

                                                 

 – الكويـت ، مؤسـسة الرسـالة –لعبـد الـسلام هـارون ، دار البحـوث العلميـة : تهذيب سيرة ابـن هـشام : انظر) 1(
 ).75/ 1( م 1985/  هـ 1406الرابعة عشر ، : بيروت ، الطبعة

: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيـد :، انظر) 1/59 (قيمال بنلا :الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة: انظر) 2(
 ).2/89(م 2000/ هـ 1423الثانية ، : لصالح الفوزان ، مؤسسه الرسالة ، الطبعة
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 اكالنصارى جعلو ،  وصفاتهماءه ، وربوبيته آخر، ولم يعطل أسًمن جعل مع االله إلها: ًثانيا
   .)1( والذي حاج إبراهيم في ربه ، المسيح وأمه إلهين

ُألَم تـر إلـى الـذي حـاج إبـراهيم فـي ربـه أَن آتـاه اللـه الملـك إذ قـال إبـراهيم  � :قال تعـالى َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ُْ ُ  ُ َ َْ َ َ َ
َربي الذي يحيي ويميت قال  َ ُ ِ ُِ َُ ِ ْ  َ ِأَنا أُحيي وأُميت قال إبراهيم فإن الله يـأتي بالـشمس مـن المـشرق َ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِِ ِْ  ْ َ َ ُ ِ ِ َِ ُ َ ْ َْ َ َ َ

َفأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َُ ُ َ َ ََ َ ِ َِ َِ َ َ َ ِ َالظالمين ْ ِ ِ  �] 258 -257:  البقرة.[  

  -:قسم إلي قسمينالشرك الأصغر ين :وأقسامهالشرك الأصغر 

  .وهو في الألفاظ والأفعال:   والجوارح ، اللسانشرك ظاهر على: القسم الأول

َســمع ابــن عمــر.  منهــا الحلــف بغيــر االله: شــرك الألفــاظ َُ ُ ْ ِ َ رجــلا يحلــف لا  رضــي االله عنهمــاَ ًُ ِ ْ َ ُ َ
َوالكعبــة ْ َ ْ َ فقــال لــه ابــن عمــر ،َ َ ُ ُُ ْ َ َ َ ِ ســمعت رســول اللــهإنــي :َ ِ َ ُ ََ ُ ُ يقــ � ْ ــد  ( :ُولَ ــه فق ــر الل ــف بغي ْمــن حل َ َ ََ ِ  ِ ْ ِ َ َ ْ َ
َأَشرك َ ْ( )2(.  

   .)3(  لولا االله وأنت ،� ما شاء االله وشاء محمد: كأن يقول الرجل 

َعن ابن عمر رضي الله عنهما قالو َ َ َُ َ َْ َ ُ ُ َ َ ِ ِ ْ  قـال النبـي:ْ ِ َ ًلا تحلفـوا بآبـائكم ومـن كـان حالفـا ( : � َ ُِ ِ َِ ََ َ ُْ َ َ ْ ِ ْ َ َ
ْفليحلف ِ ْ َ ْ ِ باللهَ  ِ( )4(.   

  منها :شرك الأفعال

  .لرفع البلاء، ودفعه ، والخيط الرفيع ،  لبس الحلقة-

كـان العـرب يعلقونهـا علـى أولادهـم ، يمنعـون بهـا الحـسد .ًخوفا من العين )5( تعليق التمائم-
  .)6(من العين كما يزعمون ، فجاء الإسلام فأبطلها 

                                                 

 ).1/90( بيروت -لابن القيم ، دار الكتاب العلمية : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: انظر) 1(

 ، قـــــال 3253رقـــــم ) 3/217(لإيمـــــان والنــــذور ، بـــــاب كراهيــــة الحلـــــف بالآبــــاء ، كتــــاب ا: ســــنن أبـــــى داود) 2(
  .11149صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ، رقم ) صحيح:( الألباني

 .)2/173(لصالح الفوزان ، باب ما شاء االله وشئت : إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: انظر) 3(

 .7401رقم )  9/120( من انتظر حتى يدفن كتاب الجنائز ، باب:يصحيح البخار) 4(

 جفـال إبـراهم خليـل:  تحقيق ،سيده لابن :المخصص: ، انظر خرزة أو خيط تعلق علي الأطفال لرفع البلاء) 5(
 .)21 / 4 (م1996/هـ 1417الأولى: الطبعة ، بيروت – العربي التراث إحياء  دار،

:  الطبعــة، الكويــت – الــسلاسل دار،  الإســلامية والــشئون قــافالأو وزارة: الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة: انظــر) 6(
  ).13/22 (هـ 1427/ هـ 1401من  الثانية



  
               الانحراف العقديالفصل الأول                                                                            

 

 
 

 

51

   .)1(  من الملةاًج أكبر مخراًرفع البلاء فقد أشرك شركوت  تجلب النفع ،ومن اعتقد أن التميمة

ـــد أشـــرك شـــركا عتقـــد أن الخـــيط أو التمـــائم ســـبب مـــنولكـــن مـــن ا ـــبلاء ، فق ً أســـباب رفـــع ال
  . )2(أصغر

  .شرك خفي في الإرادات والنيات :القسم الثاني

  .)3( د رؤية الناس لها فيحمدونه عليها إظهار العبادة لقصهوو : الرياء -1

ِفمــن كــان يرجــو لقــاء ربــه � ٌ :قــال تعــالى. فــي القــرآن والــسنةالإســلام الريــاء وأهلــهفقــد ذم  ِ َ َ َ ُ َْ َ َ ْ َ َ
َفليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أَحد َ ُ ً َ َِ ِ ِ ِ َ َ ِ ْ ِْ َ ًَ َ َ َْ ْ ْ    ].110:  الكهف[ �َ

 فالـشرك مرفـوض ، كفعـل ، وليجتنـب الـشرك  إلى االله بـصالح الأعمـال العبد أن يتقربعلى
    )4(.أو شهرة وهو الشرك الأصغر أو سمعةيء فيه رياء ش

َا أَيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأَذى كالذي ينفق ماله رئـاء ي� : قال تعـالى َ ََ ِ ُ ُ ََ ْ َُ َ َِ ِ ِ ِ ُِ  َ َُ َْ  ْ ِ ْ ُْ َ ُ َ َ 
ِالناس  � ] وجه االله عـز وجـل ريد به ولا ي إن الذي ينفق ماله لمراءاة الناس، :يأ.] 264: البقرة

 موسى الأشعرييُأَبعن  .)5( باطل مردود، فإن عمله  َِ َ َْ ْ ِخطبنا رسـول اللـهَ : قال	 ُ  ُ ُ َ َََ ٍ ذات يـوم  � َ ْ َ َ َ
َفقال َ َ أَيهـا النـاس اتقـوا هـذا الـشرك فإنـه أَخفـى مـن دبيـب النمـل فقـال:(َ َ َُ َِ ْ  ِ  ِ ِ َ ُْ َِ َ ْ َ ْ  َ  ُ َ : لـه مـن شـاء اللـه أَن ْ ُْ ُ َ َ َ َ

َيقول وكيف نتقيه وهو أَخفى من دبيب النمل يا رسول الله قال َ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ َْ  ِ ِ َ ْ َُ ْ  َ َ ْ َ ْ قولوا اللهـم إنـا نعـوذ بـك مـن :ُ ِ َ ِ ُ ُُ َ ِ  ُ  ُ
ُأَن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم َ َْ ْ َْ َ َ َُ َ ُِ َِ َ َ َُ ْ َ َ ُ ً ْ ِ ِ ْ ْ ( )6(.  

                                                 

 مـصدر، والإرشـاد والـدعوة والإفتـاء العلميـة البحـوث لإدارات العامـة الرئاسة :الإسلامية البحوث مجلة: انظر) 1(
 يجـوز لمـسلم أن يقـول فـي دعائـه أجيبـوا بـاب هـل  ،والإفتـاء العلميـة للبحـوث العامـة الرئاسـة موقع: الكتاب

)28/57.( 

 ).76/146(المصدر السابق : انظر) 2(

 ، الريـاض - العاصمة  دار، الفوزان االله عبد بن فوزان بن صالحل :الملخص في شرح كتاب التوحيد: انظر) 3(
 ).1/45( م2001  /هـ1422 الأولى: الطبعة

 ).2/1457 (الزحيلي  وهبةل: التفسير الوسيط للزحيلي: انظر) 4(

 ).694 / 1( لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر )5(

 ، مكتبــة  صــحيح الترغيــب والترهيــب)حــسن لغيــرة: (، قــال الألبــاني19606 رقــم )383 / 32(مــسند أحمــد ) 6(
 . 36 رقم )9 / 1 (الخامسة:  الرياض ، الطبعة–المعارف 
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َقـال 	وعـن أَبـي هريـرة  ُســمعت رسـول : َ ْ ِ َقـال االله تعـالى: ُيقـول � االلهَ َ َ َ ِأنــا أغنـى الــشركاء  (:َ َ َ  َ َْ
ُعن الشرك ، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه َُ ْْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ َِ ِْ َ َ َ ََ ً َ َ ََ ْ ( )1(.عـن أنـس و 	حـج :  قـال

َاللهم حجة لا رياء فيها ، ولا سمعة: ( فقال�النبي  ٌَ ُ َ َْ َ ََ ُِ َ َِ   .()2(    
  فقـد شـبه ابـن القـيم.)3( " ريـح الريـاء جيفـة تجافاهـا مـشام القلـوب"  : رحمـه االله القيمقال ابن

ما تنفر من رائحة الجيفة الرياء بالجيفة التي ينفر منها الناس ، فالناس تنفر من صاحب الرياء ك
  .)4( تعينالرياء ، والكبر، فدواء الرياء إياك نعبد ، ودواء الكبر إياك نس: وٕان للقلب مرضان.النتنة

، ولكن يريد به الدنيا  شرع للآخرة  الذيأن يعمل العمل: ومعناه : الدنيا إرادة الإنسان بعمله-2
، أو يـتعلم مـن أجـل الرئاسـة والوظيفـة، أو يحـج أو يعتمـر مـن أجـل  كـأن يجاهـد مـن أجـل المغـنم

ْ من كان يريد الحيـاة الـدن� : قال تعـالى.)5( ، وهكذا أخذ المال  َ َ َ ُْ ُ ِ َ َ ْ ْيا وزينتهـا نـوف إلـيهم أَعمـالهم َ ُْ ََ ََ ْ ِْ ِِ  َ َُ ََ َ
َفيها وهم فيها لا يبخسون ُ ََ ْ ُ َ َ َِ ِْ َ أُولئك الذين ليس لهم فـي الآخـرة إلا النـار وحـبط مـا صـنعوا فيهـا *ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ َ ِ َ ُ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َْ َ  َ

ُوباطل ما كانوا يعملون َ َْ َ َُ َ ٌ ِ    ]. 16- 15: هود  [  � َ

َهريرةِأَبي عن  َ َْ َقال 	 ُ ِ قال رسول اللـه:َ  ُ َُ َ ِتعس عبد الدينار ( : � َ َ  ُ ْ َ َ َِوالدرهم ، َِ ْ  ِ والقطيفـة، َ َِ َ ْ َ
)6(، 

ِوالخميصة َِ ََ َ إن أُعطي رضي،)7(ْ َِ َِ ْ ْ َ وان لم يعط لم يرض، ِ ْ َ ُْ َْ ََ ْ ْ ِٕ َ ()8(.   

                                                 

 .2985رقم ) 2289 / 4(من أشرك في عمله غير االله كتاب الزهد والرقائق ، باب :  مسلمصحيح) 1(

 )صــحيح: (، قــال الألبــاني2890رقــم ) 2/965(كتــاب المناســك ، بــاب الحــج علــي الرحــل : ماجــه ابــن ســنن) 2(
 .2182صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ، رقم 

  ،الـج أحمـد أشـرف -العدوى يدالحم عبد عادل - عطا العزيز عبد هشام :حقيقت ، القيم بنلا :الفوائد بدائع) 3(
 ).3/756(م 1996/ هـ1416 ، الأولى : الطبعة ،المكرمة مكة - الباز مصطفى نزار مكتبة

 دار  ، محمـد حامـد الفقـي: تحقيـقلابـن القـيم ،: ٕمدارج السالكين بـين منـازل إيـاك نعبـد وايـاك نـستعين: انظر) 4(
 ، فصل بيان اشتماله الفاتحـة علـي الـشفائين1972 / 1393 الثانية ، : الطبعة ، بيروت –الكتاب العربي 

)1/45  .(      

 ).99 / 2(لصالح الفوزان ، باب من الشرك إرادة : إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: انظر) 5(

 :المعجـــم الوســـيط:  ، انظـــر مـــن الحريـــر أو القطـــن، ينـــسج  أو فـــراش ذو أهـــداب،كـــساء لـــه أهـــدابالقطيفـــة ) 6(
 ).747 / 2( النجار محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أحمد ـ مصطفى إبراهيم

ــــ المــــصباح: انظــــر. ّكــــساء أســــود معلــــم الطــــرفين ويكــــون مــــن خــــز أو صــــوفالخميــــصة ) 7( ــــومي :رالمني  الفي
)1/182.( 

 .6رقم  كتاب الرقائق ،  باب ما يتقي من فتنة المال ،:صحيح البخاري) 8(
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 لنعــيم  ، وتــرك العمــللأنــه أراد بعملــه متــاع الــدنيا الفــاني بــالتعس � اســتحق دعــاء الرســول
فمــن كــان عملــه يبتغــي بــه الــدنيا وزينتهــا ، لا يبتغــي بــه وجــه االله فقــد وقــع فــي .)1(الآخــرة البــاقي 

 وأن  ، والمؤمنــــون�والواجـــب علينــــا أن نحـــب مـــا يحـــب االله ورســـوله  - والعيـــاذ بـــاالله –الـــشرك 
  . والمؤمنين ، فنوالي من والى االله ونعادي من عادى االله�ورسوله االله  نبغض ما يبغض

 وسـوء ، عبـادتهم بطـلان نابيـ و حججهـم،فنبـذ أهـل الـشرك يكـون بـدحض : أما نبـذ أهـل الـشرك
  . وبيانها ونشرها لفضحهممعتقدهم

نهي االله عز وجل من موالاة الكفار وأمر بمعاداتهم والبراءة منهم : ابن القيم رحمه االلهيقول 
  .)2( ومجاهرتهم بالعدوان في  كل حال

  -:ي عدة نقاط وهيونبذ أهل الشرك يكون ف

   :البراءة منهم -1

َبــراءة مــن اللــه ورســوله إلــى الــذين عاهــدتم مــن المــشركين �: قــال تعــالى َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ْ َ َُ ْ َ َ َ َِ ِ ُ َ ِ فــسيحوا فــي *ٌَ ُِ َ
ِالأَرض أَربعة أَشهر واعلموا أَنكم غير معجزي الله وأَن اللـه مخـزي الكـافر ِ ِ ٍِ َِ ُ ْْ ْ ُ ُ َُ   َِ َ َْ ُ ْْ َْ  َ ُ َ َ ْ ِْ ِ وأَذان مـن اللـه *َين ْ ِ َ ٌ َ َ

ٌورسوله إلى الناس يوم الحج الأَكبر أَن الله بريء من المشركين ورسوله فـإن تبـتم فهـو خيـر  ْ َ َْ َْ َْ ُ َ ٌ ُ َُ َ َُ ُ ْ ِ  ُِ َُ ََ َِ ِ ِِ ِ ُِ ْ َْ َ َ َ ْ ْ  َ ْ ِ ِ
لكــم وان تــوليتم فــاعلموا أَنكــم غيــر معجــزي اللــه وبــشر الــ  ِ ِ ِ َ َ َ َِ ْ ُ ُُ ْ ْ ْْ ْ َْ ُِ ُ َ ََ ُ َ ــيم ْٕ ٍذين كفــروا بعــذاب ألَ ِ ٍِ َ َ ِ ُ َ َ َ إلا الــذين *َ ِ  ِ

َعاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أَحدا فـأَتموا إلـيهم عهـدهم إلـى  َ َ َ ُ ْ َِ ِْ ْ ْ ُ ْ ْ ْ ُْ ََ ًْ َ َ َ ُ َ َِ ِْ ْ ْ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َْ َْ ًُ َ ُ َ َُ ُ ْ
َمدتهم إن الله يحب المتقين  ِ ِ ِ ُ ُْ  ُ َ  ِ ْ ِ �]  ِقد كانت لكم أُسوة حسنة في � : وقال تعالى. ]4 - 1 :التوبة ٌ َ ٌ ََ ََ ْ ْ ُ ََ ْ ْ َ

َإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء مـنكم وممـا تعبـدون مـن دون اللـه كفرنـا بكـم وبـدا  ُ ُ َُ ُ َُ َ ُ َ َْ ْ َ ْ َُ َ ُِ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َْ  ِ ِْ َ ُِ ِ َِ ْ َ َ ْ
ْبيننا وبينكم العداوة والبغ ْ َْ َ ََ َ َ َُ َ َ ََ ُ ُ ْ َضاء أَبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأَبيـه لأَسـتغفرن لـك ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ُْ َْ ِ ِِ َ ْ ْ َِ َِ َْ  ُ َ ًَ ُ ُ ِ  َ َ

ُوما أَملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك أَنبنا واليك المصير َِ ٍ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ َ َ َ ُْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِٕ ٕ ََ َ َ ََ َ َ َ َ  ْ ْ  َ   .]4: الممتحنة  [� ْ

  

  

  

                                                 

- الــسعودية-، دار الرشــيد إبــراهيم بــن ياســر تمــيم أبــو: تحقيــق  ،للابــن بطــا: البخــاريشــرح صــحيح : انظــر) 1(
  .)83 / 5( م 2003/هـ 1423الرياض ، 

 .)575 / 3(بدائع الفوائد ) 2(
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  :عليهم والغلظة عنهم لإعراضا -2

َأَيها يَا � :تعالى قال   النبي ِ ِجاهد ِ َالكفار َ  ُ َوالمنافقين ْ ِ ِ َ ُ ْ ْعليهم وأغلظ َ ِ َْ ْومأواهم َ ُ َ َْ ُجهنم َ  َ َوبئس َ َْ ِ 
ُالمصير ِ َ   ].73: التوبة [� ْ

َسماعون للكذب أَكالون للسحت فإن جاءوك ف �: قال تعالى ََ ُ ََ ُْ ِ ِِ ِ ِ ِْ  َ َُ  َ ْ  ْاحكم بينهم أَو أَعرض عنهم ْ ُْ ُْ َ َْ ِ ْ ْ ْْ َ ُ
َوان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين  ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ  ُ َ َ َ ََ َ ِ ْ ِْ ْ ْ ُْ َُ ْ ْ ْ ُُ ََ َْ ْ ْ ِْ ِٕ ُ َٕ ًَ َ َ  َ ْ ْ ِ

  .]42: المائدة [ �

  :لهم الاستغفار عدم -3

ْاستغفر � :قال تعالى ِ ْ َ ْلهم ْ ُ ِْتستغفر لاَ ْأَو َ ْ َ ْلهم َْ ُ ِْتستغفر إِن َ ْ َ ْلهم َْ ُ َسبعين َ ِ ْ ًمرة َ  َِيغفر ََفلن َ ْ ُالله َ ّ 
ْلهم ُ َذلك َ ِ ْبأَنهم َ ُ  ْكفروا ِ َُ ِبالله َ ّ ِورسوله ِ ِ ُ ُوالله ََ ّ ِيهدي لاَ َ ْ َالقوم َ َْ َالفاسقين ْ ِ ِ َ :  وقال تعالى].80: التوبة [� ْ
َواذا � َقيل َِٕ ْلهم ِ ُ َْتعالوا َ َ ْيس َ ْتغفرَ ِ ْ ْلكم َ ُ ُرسول َ ُ ِالله َ  ْلووا َ ْرؤوسهم ُُ َ ْورأَيتهم ُ َُ َ ْ َيصدون َ  ُ ُوهم َ َمستكبرون َ ُِ ْ َ ْ  

َسواء*  ْعليهم َ ِ َْ َأَستغفرت َ َْ ْ َ ْلهم ْ ُ ْلم ْأَم َ ْتستغفر َ ِ ْ َ ْلهم َْ ُ َِيغفر لَن َ ْ ُالله َ  ْلهم ُ َ َالله إِن  ِيهدي لا ْ َالقوم َ َْ ْ 
َالفاسقين ِ ِ َ   ].6- 5 : لمنافقونا[ � ْ

َ المنــافقين، فإنــه أُمــر أن يقبــل مــنهم علانيــتهم، فــيوأمــا ســيرته : "يقــول ابــن القــيم رحمــه االله ِ َِ َ
َويكل سرائرهم إلى االله، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمـره أن يعـرض عـنهم، ويغلـظ علـيهم، وأن  ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ُ ُ َِ  َ َ َ

ِيبلــغ بــالقول البليــغ إلــى نفوســهم، ونهــاه أن َ ُ َ يــصلى علــيهم، وأن يقــوم علــى قبــورهم، وأخبــر أنــه إن َْ َ  ُ
  .)1( ِ أعدائه من الكفار والمنافقينفيُاستغفر لهم، فلن يغفر االله لهم، فهذه سيرته 

  :ورسوله الله محادين كانوا إذا الموالاة قطع -4

ُتجد لا  � :قال تعالى ِ ًقوما َ َيؤمنون َْ ُ ِ ْ ِبالله ُ  ِواليوم ِ ْ َ ْ ِالآخر َ َدونَُيوا ِ  ْمن حاد َ َاللـه َ  ُورسـوله َ ُ ْولـو ََ َ َ 
ُكانوا ْآباءهم َ ُ ْأَبناءهم ْأَو َ ُ َ ْإخوانهم ْأَو ْ ُ َ َ ْ ْعشيرتهم ْأَو ِ َُ َ ِ َأُولئك َ َِ َكتب ْ َ ُقلوبهم فِي َ ِ ِ َالإيمـان ُُ َ ُوأَيـدهم ِ َ  ٍبـروح َ ُ ِ 
ُمنه ْ  ْويدخلهم ُ ُ ِ ْ ُ ٍجنات َ  ِتجري َ ْ َتحتها مِن َ ِ ْ ُالأَنهار َ َ ِخال ْ َدينَ َفيها ِ َرضي ِ ِ ُالله َ  ْعنهم ُ ْ ُورضوا َ َ ُعنـه َ ْ َأُولئـك َ َِ ْ 

ُحــزب ْ ِاللــه ِ  أَلا َحــزب إِن ْ ِاللــه ِ  ُهــم َالمفلحــون ُ ُ ِ ْ ُ َأَيهــا يَــا �  :تعــالىوقــال ].22: المجادلــة [� ْ  َالــذين ِ  
ْآمنــوا ُ ْتتخــذوا لاَ َ ُ ِ  ْآبــاءكم َ ُ ْواخــوانكم َ ُ َ َ َْ َِأَوليــاء ِٕ ِإن ْ َاســتح َ َ ْبواْ  َالكفــر ْ ُ َعلــى ْ ِالإيمــان َ َ َومــن ِ ُيتــولهم َ  َ َ ْمــنكم َ ُ  

ــك َفأُولئ َِ ْ ُهــم َ َالظــالمون ُ ُ ِ  * ــل ْق ــان إِن ُ َك ــاؤكم َ ْآب ُ ُ ــآؤكم َ ْوأَبن ُ ُ َ ْ ْواخــوانكم َ ُ ُ َ َْ ْوأَزواجكــم ِٕ ُ ُ َ ْوعــشيرتكم َْ َُُ ِ َ ٌوأَمــوال َ َ َْ 

                                                 

 .)161 / 3(زاد المعاد في هدي خير العباد ) 1(
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َاقترفتموها ُ ُ َْ َ ٌوتجارة ْ َ َ ِ َتخشون َ ْ َ ْ َكسادها َ َ َ َومس َ ُاكنََ َترضونها ِ َ ْ َ أَحب َْ ُإليكم َ َمن َِْ  ِاللـه ِورسـوله ّ ِ ُ ٍوجهـاد ََ َ ِ  فِـي َ
ِسبيله ِ ِ ْفتربصوا َ ُ  ََ حتى َ َيأتي َ ِْ ُالله َ ِِبأَمره ّ ْ ُوالله ِ ّ ِيهدي لاَ َ ْ َالقوم َ َْ َالفاسقين ْ ِ ِ َ   ].24 -23: التوبة [� ْ

  :بالمشركات النكاح منع -5

َأَيهـا يَا� : قال تعالى   الـَذين ُآمنـوا ِ َإذا َ ُجـاءكم ِ ُ ُالمؤمنـات َ َ ِ ْ ُ ٍمهـاجرات ْ َ ِ َ ُ ُفـامتحنوهن ُ ِ َ ْ ُاللـه َ  ُأَعلـم َ ْ 
ِبإيمانهن ِ َ ُعلمتموهن فإن ِِ ُ ُ ْ ِ ٍمؤمنات َ َ ِ ْ ُترجعوهن فَلا ُ ُ ِ ِالكفار َِإلى َْ  ُ حل هُن لا ْ ْلهم ِ ُ  ْهـم وَلا َيحلـون ُ  ِ َ ُلهـن َ 

ُوآتوهم ُ ُأَنفقوا ما َ َجناح لاوَ َ ْعليكم َُ ُ َْ ُتنكحوهن أَن َ ُ ِ َإذا َ ِ ُآتيتموهن ُ ُ َْ ُأُجورهن َ ُتمسكوا وَلا ُ ِ ْ ِبعصم ُ َ ِ ِالكوافر ِ ِ َ َ ْ 
  ].10: الممتحنة[ �

  



  الثانيالمبحث 
  

  تكفير المسلمين

  
  :وفيه ستة مطالب

  

  .تعريف التكفير : المطلب ا�ول 

  .ضوابط التكفير وشروطه : المطلب الثاني 

 . أسباب جنوح الشباب نحو التكفير: لب الثالث المط

  .موقف ا7س:م من التكفير : المطلب الرابع 

  .اHثار المترتبة على تكفير المسلم: المطلب الخامس

  .دور العقيدة في ع:ج تكفير المسلم: المطلب السادس
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 :ًتعريف التكفير لغة

الكفر بالضم  ُْ ضد: ُ ْ وأَصل الكفر من الكفر بالفتح مصدر كفر بمعنى الست، الإيمانِ َ َ َ َ َُ َ ِ ِْ ْ   .)1(رُ

 كــافر ً وقيــل للــذي لــبس درعــا ولــبس فوقــه ثوبــا، بظلمتــهالأشــياء يــستر لأنــهقيــل لليــل كــافر و
 ولهــذا ســمي ، ســترها فلــم يــشكرهاإذا وفــلان كفــر نعمــة االله ، غطــى درعــه بالــذي لبــسه فوقهــالأنــه

ُكمثـل غيـث أَعجـب الكفـار نباتـه �: قـال تعـالى. )2( برًا لأنـه يغطـي البـذر بـالتراالفـلاح كـاف ُ َ َ ََ َ  ُ َْ ْ ٍْ َ َِ َ  � ] 
  .] 20: الحديد 

 :تعريف التكفير في الاصطلاح

 .  )3(  اعتقادأو، أو فعل ، ، بقول  �  ورسولهكار وجحود  الإيمان باالله  تعالىهو إن

ُقد نعلم إنه  � :قال تعـالى ِ ُ َ ْ َ ْ ِليحزنك الذي يقولـون فـإنهم لا يكـذبونك ولكـن الظـالمين بآيـاتَ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َِ َ َ َ ُ ُ ََ َ ََ ُ َ َ ْ ُ  ِ َ  ُ ْ 
ُالله يجحدون َ َْ ِ  � ] 33:  الأنعام [. 

  :ونخلص مما تقدم

، بقول أو   الإسلام من الشهادتين المسلم ما أدخله فيضد الإيمان وهو أن ينكر: أن الكفر
  . ًهما جميعاأو ب،  أو اعتقاد  ،فعل

  

  

  

  
                                                 

 .)14 / 50 (الزبيديلمحمد : تاج العروس من جواهر القاموس: انظر) 1(

 الألفـي جبـر محمـد:  تحقيـق ،الأزهـري الأزهـر بـن أحمـد بـن محمـدل :الـشافعي ألفـاظ بغريـ فـي الزاهر: انظر) 2(
 .)379 / 1 (هـ1399 الأولى :الطبعة ، الكويت – الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة

  م ، 1991/ هـ 1412الأولى ، :  القاهرة ، الطبعة–لمحمد نعيم ياسين ، مكتبة السنة : الإيمان: انظر) 3(
  ).156ص       (
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�:ضوابط التكفير: ًأولا �  

ً التكفير التي يجب على المسلم معرفتها وتعلمهـا ، والالتـزام بهـا قـولا ضوابطكثير من هناك 
ًوعملا ، ظاهرا وباطنا ، ومن أهم هذه الضوابط ً ً:-  

  : فيه حق شرعي لا مجال للعقل ولا للهوىالتكفير – 1

 ، فـلا يحـق للمـسلم تكفيـر الآخـرين إلا بـدليل تقـوم �التكفير مرده الله عز وجـل ولرسـوله   
عليـــه الحجـــة ، لـــذلك يجـــب علـــى المـــسلم أن يحـــرص كـــل الحـــرص علـــي الابتعـــاد عـــن الأهـــواء 

  .والشهوات والاستنتاجات العقلية في تكفير الآخرين ، حتى ولو خالفوه في الآراء والأفكار

إن كان  و ،فلهذا كان أهل العلم و السنة لا يكفرون من خالفهم: " حمه االلهيقول ابن تيمية ر
 فلـــيس للإنـــسان أن يعاقـــب بمثلـــه كمـــن كـــذب  ؛ لأن الكفـــر حكـــم شـــرعي ؛ذلـــك المخـــالف يكفـــرهم

وزنــى بأهلــك لــيس لــك أن تكــذب عليــه و تزنــي بأهلــه لأن الكــذب و الزنــا حــرام لحــق االله ، عليــك 
   .)1(  "�  الله فلا يكفر إلا من كفره االله و رسولهو كذلك التكفير حق، تعالى 

، فهـو مـن الأحكـام  �الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هـو إلـى االله تعـالى ورسـوله " 
الشرعية التـي مردهـا إلـى الكتـاب والـسنة، فيجـب التثبـت فيـه غايـة التثبـت فـلا يكفـر ولا يفـسق إلا 

   .)2(" همن دل الكتاب والسنة على كفره أو فسق

  :يكفر المسلم إذا أنكر ما أدخله في الإسلام -2

 وكــذلك الــصحابة � ، فقــد كــان الرســول يــدخل الإنــسان فــي الإســلام بــالإقرار بالــشهادتين  
  : والأدلة على ذلكدخول الشخص في الإسلام إذا نطق بالشهادتينيقبلون  �

  

  

                                                 

 الغربــاء مكتبــة ، عجــال علــي محمــد :  تحقيــق ،تيميــة بــنلا: الاســتغاثة كتــاب  تلخــيص- الــرد علــى البكــري) 1(
 .)492 / 2(هـ 1417 ، الأولى : الطبعة ،المنورة المدينة - الأثرية

 ٍ.)342 / 3 (لمحمد العثيمين:  العثيمين ابنمجموع فتاوى ورسائل) 2(
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ِ قــال رســول اللــه:قــال 	عثمــانعــن    ُ َُ َ َمــن مــات و: (� َ َ َ َهــوَْ َيعلــم أَنــه لا ُ ُ  ُ َ ْ َ إلــه إلا اللــه دخــلَ َ َ ُ َ ِ َِ 
َالجنة  َ ِعن معاوية بن الحكـم و ).1()ْ َ َ َ َْ ِ ْ َ ِ َ ُ ُقـال قلـت 	الـسلميْ ُْ ٌيـا رسـول اللـه جاريـة : ََ َ َ َِ ِ  َ ُ َ صـككتها لـيَ ُ ْ َ  صـكهَ

ِ فعظــم ذلــك علــى رســول اللــه)2( ِ ُ َُ ََ  َ ََ َ  َلــت أَفــلا أُعتقهــا قــالَُفق � َ َ ََ ُ ِ ْ َُ َ بهــا قــالائتنــي: ْ َ َ َفجئــت بهــا: ِ ِ ُ ْ ِ َأَيــن :قَــال(َ ْ
ُالله  .َقالت ِ السماءفي :َ َ  .َقال َمن أَنا :َ ْ ْقالت. َ َ ِأَنت رسول الله: َ  ُ ُ َ َ َقال. ْ ٌأَعتقها فإنها مؤمنة :َ َ ِ ْ ُ َ َ َِ ْ ِ ْ( )3(.  

 ، المــرء يــدخل فــي الإســلام بــالإقرار بالــشهادتين كمــا عرفنــا مــن النــصوص الــسابقةفمــا دام 
ًفيخرج من الـدين بإنكـار مـا أدخلـه فيـه ، فيكـون مرتـدا كـافرا إذا نقـض الـشهادتين بقـول ، أو فعـل   ً
ًفيعامــل بأعمــال الكفــار فــي الــدنيا ويــستتاب فــإن لــم يتــب يقتــل حــدا ويكــون مــن المخلــدين فــي نــار 

  .جهنم

  -: يمكن حصرها في أربعة أمور وهية فإنكار الشهادتين يكون بصور متعدد-

نكار الربوبية أو الطعن فيها كإنكار الرزق والخلق والإحياء وكل ما يتعلق بخصائص  إ-أ
 .الربوبية الله عز وجل

صــفة مــن صــفات االله عــز وجــل أو :  إنكــار أســماء االله وصــفاته أو الطعــن فيهــا ، كنفــي أي- ب
الله عن نفسه اسم من أسمائه الثابتة في القرآن والسنة، أو أثبات صفة أو اسم الله عز وجل نفاها ا

 . عن االله عز وجل�ونفاها الرسول 

  إنكــار الإلوهيــة الله والطعــن فيهــا كــإفراد غيــر االله بالــدعاء والخــشوع ، والتوكــل ، والإســتعانة -ج
 .والسجود والصوم والذبح وغيرها

  كـالطعن فـي رسـالته ونـسبه وعفتـه وأمانتـه � والطعن في صاحبها � إنكار رسالة الرسول - د
  .)4( من الجنة والنار والحساب والصراط والبعث وغيرها � ما أخبر به ، أو إنكار

                                                 

 رقـم )55 / 1 (ًأن مـن مـات علـى التوحيـد دخـل الجنـة قطعـابـاب الـدليل علـى  كتاب الإيمـان ،:صحيح مسلم) 1(
27. 

 ).27 / 242 (الزبيديلمحمد : تاج العروس من جواهر القاموس: ضربة شديدة ، انظر )2(

  )صـحيح: (، قـال الألبـاني 3284 رقـم )226 / 3 (فـي الرقيـة المؤمنـة الإيمان والنـذور ، بـاب:سنن أبى داود) 3(
  ،بيــــروت – الإســــلامي المكتــــب ، الألبــــاني الــــدين ناصــــر محمــــد : تحقيــــق،  لتبريــــزيل :المــــصابيح مــــشكاة
 .3303 رقم )250 / 2( م1985/ هـ1405،  الثالثة: الطبعة

 ).163 -156ص (لمحمد نعيم ياسين : الإيمان : انظر) 4(
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، وله بكـل مـا  معترفين � ، ما داموا بما جاء به النبي ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين"
ٍنس بن مالكأ عن .)1("قاله وأخبر مصدقين ِ َ ِ ْ َ قال	 َِ َقال :َ ِرسـول اللـه  َ  ُ ُ ََمـن صـلى صـلاتنا(  :�َ َ َ َ ْ َ،  

ََاستقبل قبلتنا وَ ََ ْ ِ َ َْ ِوأَكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة اللـه، ْ ِ ِ ِ ِ ُ  ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ََ ََ َ ِ َ َ َ وذمـة رسـوله فـلا تخفـروا اللـه  ،َ  ُ َِ ِْ َُ َ ِ ُِ َُ 
ِفي ذمته ِ ِ ِ ()2.(   

  :عدم التكفير بكل ذنب -3

ن ضــوابط بكــل ذنــب ارتكبــه حتــى لــو وصــل الــذنب إلــى الكبيــرة إلا ضــملا يكفــر المــسلم   
  .)3("  ما لم يستحلهًولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب"  :قال الإمام الطحاوي رحمه االله. وشروط

ً إن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفـرون أحـدا مـن أهـل القبلـة بـذنب ، ولا يخرجونـه 
يرهـا ، وهـذا مـا السرقة ، والزنا ، وشرب الخمـر وغ: من دائرة الإسلام إذا لم يستحل الذنب ، مثل

َوان طائفتــان مــن المــؤمنين اقتتلــوا فأَصــلحوا بينهمــا  �:  قــال تعــالى.)4(دل عليــه القــرآن والــسنة  ُُ َ ْ َ ُ ِ ِ ِ ِْ َ ََُ َ ْٕ َ َِ ْ ْ َِ َ ْ َِ
َفإن بغت إحداهما على ََ ََ ُ َْ ْ ِ ِْ َالأُخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أَمر الله فإن فاءت ف َ َ َ َْ َ َْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ُ ََ َ َ ْ َ ْ ُأَصـلحوا ْ ِ ْ

ِبينهمــا بالعــدل ْ َ ْ ِ َ ُ َ ْ َوأَقــسطوا إن اللــه يحــب المقــسطين َ ِ ِ ِ ِْ ْ ُُ  ُْ َ  ِ فــسماهم االله عــز وجــل . ] 9: الحجــرات   [� َ
ومعلــوم أن الاقتتــال بــين المــؤمنين مــن أكبــر الــذنوب ، ، مــؤمنين مــع حــدوث الاقتتــال فيمــا بيــنهم

     )5(.ٕالمعصية وان عظمتوبهذا يستدل على أنه لا يخرج المسلم من الإيمان ب

َ بكرةعن أبي َ ْ  سمعت النبي: قال	 )6( َ ِ ُ ْ ِ ِعلى المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلـى النـاس  � َ  َ َ َِ ِ ُُِ ْ ْْ ْ َْ َ َ َ َِ ُِ َ َ ِ
ُمرة واليه مرة ويقول ُ َٕ َ ًَ ً َ َِ ٌابني هذا سيد :(َِْ  ََ َ ِ ْولعل الله أَن، ْ َ   َ ِيصلح به بين فئتين ََ ْ َْ َ ِ ِ َِ َ َ ُِ َ من المسلمينْ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ( )7(.   

                                                 

:  بيــروت ، الطبعــة– الإســلامي مجموعــة مــن العلمــاء ، المكتــب: للألبــاني ، تحقيــق:  الطحاويــة العقيــدةشــرح) 1(
 .)313 / 1 ( م1984/ هـ 4505الثامنة ، 

 .391 رقم )87 / 1(أبواب القبلة ، باب فضل من استقبل القبلة بأطراف رجليه  : صحيح البخاري)2(

 ).316ص( المكتب الإسلامي -للألباني: شرح العقيدة الطحاوية)  3(

 .)90  /20 (لابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 4(

  .)374 / 7(بن كثير لا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 5(

 ببكرة من حصن الطائف  �  قيل له أبو بكرة لأنه تدلى إلى النبي ،�  نفيع بن الحارث صاحب رسول االله) 6(
 يومئــذ أن مــن نــزل إليــه مــن عبيــد  �  يومئــذ وكــان منــادي رســول االله  � فكنــي أبــا بكــرة وأعتقــه رســول االله

 .)5 / 30 (للمزي:  تهذيب الكمال: توفي سنة تسع وأربعين ، انظرلطائف فهو حرأهل ا

 رقـــم )26 / 5 (كتـــاب فـــضائل الـــصحابة، بـــاب مناقـــب الحـــسن والحـــسين رضـــي االله عنهمـــا:صـــحيح البخـــاري) 7(
3746. 
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   .)1(" يدل أن قتال المسلم للمسلمين لا يخرجه من الإسلام إذا كان على تأويلوهذا "

ٍفمن عفي له من أَخيه شيء فاتباع بالمعروف وأَداء إليه بإحسان �: قال تعالى َ ٌ َ ٌْ ِْ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ٌ ُُ ْ َ َْ َ ُ َ َْ َ ْ َْ �  

ُوتو  �:قال تعـالى ]. 178: البقرة  [ َبوا إلى الله جميعا أَيه المؤمنون لعلكـم تفلحـونَ َُ َ ُِ ِ ِْ ُ ْ ُ  َ ًَ َُ ِ ْ ُ ْ َ  النـور   [� ِ
ن االله عـز وجـل  ، لأ أن الذنب لا يخـرج فاعلـه وصـاحبه مـن الإيمـان هذه الآية دليل على]31: 

  من ذنب سواء في كبيرة أو صغيرة ، فقـد سـماهم االله عـز وجـل إلاوالتوبة لا تكون، بالتوبة  أمر
ذر عن أبي .)2( مؤمنين بعد فعل الذنب َقال 	َ  أَتيـت النبـي:َ ِ ُ وعليـه ثـوب أَبـيض وهـو نـائم ثـم  � َْ ُ ٌَِ َِ ْ َْ َ َُ ُ َ ٌَ ْ َ
َأَتيته وقد استيقظ فقـال َ ََ ََ ْ َْ ُ َْ ْ َ ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلـك إلا: (ُ ِ ِ َِ ِ ٍ َِ ََ ََ ََ ُ ََ َ َُ  َ ْ َدخـل الجنـة  ْ  َ ْ َ َ ُقلـتَ ُْ :

َوان زنى  َ ْ ِٕ َوان سرق، َ َ َ َْ َ قال ؟ِٕ َ وان زنى :َ َ ْ ِٕ ُوان سرق قلت، َ َُْ َ َ َْ َ وان زنى :ِٕ َ ْ ِٕ َوان سرق، َ َ َ َْ َ قـال؟ِٕ َ وان زنـى :َ َ ْ ِٕ َ
ُوان ســرق قلــت،  َُْ َ َ َْ َ وان زنــى وان ســرق قــال:ِٕ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِٕ َٕ َ وان زنــى:َ َ ْ ِٕ َ وان ســرق  ،َ َ َ َْ علــى رغــم أَنــف أَبــي ذر ؟ ِٕ ْ ََ ِْ ِ ِ َ َ
ْكان أَبو ذر إذا حدث بهذا قـال وان رغـم أَنـف أَبـي ذر قـال أَبـو عبـد اللـه هـذا عنـد المـوت أَو وَ ِْ ِ َِ ْ َ ْ  ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ ُ َ َُ َِ ُِ َ ِ َ ِٕ َ َ  ِ َ َ

ُقبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له ُ َ َُ َ ََ ِ ُِ  ِ ِ َِ َ َ َ ََ ََ َ َ َ  وهذا أكبـر دليـل يمكـن الـرد مـن خلالـه علـى .)3( )ْ
  . زعم أن المسلم يكفر إذا ارتكب الكبيرة من 

  : الفاعل يستلزم تكفير لا فعل الكفر-4

فعــل الكفــر لا يــستلزم تكفيــر الفاعــل كمــا يعتقــد كثيــر مــن المــسلمين ، فــيخلط النــاس بــين   
ًتكفير الفعل ، وتكفير الفاعل وهذا خطأ ، فقد يكون الفعل كفرا ولكن لا يكفـر فاعلـه ، فقـد يكـون 

َعــن أَبــي هريــرة: ًمتــأولا والــدليل علــي ذلــكًجــاهلا أو  َ َْ ُ ِْ  عــن النبــي	 َ ِ ْ َقــال � َ ٌأَســرف رجــل: (َ ُ َ ََ َعلــى  ْ َ
َنفسه فلما حضره الموت أَوصى بنيه فقال َ ََ َِ ِ ِ َِ ََ ْ ُْ َ ْ ُ َ َ  ْ ِ إذا أَنا مـت فـأَحرقوني:َ ُ َِ ْ َ  ِ َ ِ ثـم اسـحقوني، ِ ُ َ ْ  ِ ثـم اذرونـي ،ُ ُ ْ  ُ

ِفي الريح في البحر ْ َ ْ ِ ِِ ،فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أَحد قال َ َ َ  ٌَ ُ ََ َ ُ ً َ َ ُ َ َ  َ ََ َ ََ َ ْ ِ ِ  ِ ففعلوا ذلك به :َ ِِ َ َ ُ َ َ َ
َفقال الله للأَرض أَدي ما أَخذت فإذا هو قـائم فقـال مـا حملـك علـى مـا صـنعت قـال خـشيتك يـا  َ َ ََ َُ ْ َ ََ َ ََ َ ََ ُْ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ ٌَ ِ ِ ُِ ِ ْ  ِ ْ ْ 

ْرب أَو  َ مخافتك فغفر له بذلكَ َِ َ ِ ُ َ َََ َ َُ َ ً ففي هذا الحديث دليل على أن صنيع هذا الرجل كفـرا إلا أنـه .)4() َ
  .لم يكفر بفعله لخوفه من االله

                                                 

 .)96 / 8( لابن بطال :البخاريشرح صحيح ) 1(

 .)510 / 2( بيروت – الفكر دار: النشر دار،  مطرجي محمود : تحقيق، لسمرقنديل :العلوم بحر: انظر) 2(

 .5827 رقم )149 / 7(كتاب اللباس ، باب الثياب البيض :صحيح البخاري) 3(

 .2756  رقم)2110 / 4( باب في سعة رحمة االله تعالى وأنها سبقت غضبه  كتاب التوبة ،:صحيح مسلم) 4(
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، فهـذا الرجـل اعتقـد أن االله لا يقـدر علـى جمعـه إذا فعـل ذلـك : " يقول ابـن تيميـة رحمـه االله
 لكنـه كـان  ، كفر يكفر مـن قامـت عليـه الحجـة وكل من هذين الاعتقادين ،أو شك وأنه لا يبعثه

 وكــان عنــده إيمــان بــاالله وبــأمره ونهيــه ووعــده  ،يجهــل ذلــك ولــم يبلغــه العلــم بمــا يــرده عــن جهلــه
   .)1(" ووعيده فخاف من عقابه فغفر االله له بخشيته

عــن علــيو ِ َ َقــال 	 َْ ِ بعثنــي رســول اللــه:َ ِ ُ ُ ََ َ َوأَبــا مرثــد الغنــوي و � َ َ ِ ََ ْ ٍ َ ْ َ ٌالزبيــر بــن العــوام وكلنــا فــارس َ َِ َ َ ْ ْُ َ ِ  َ ْ َ َ 
ٍقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ َ َْ َ َْ َ ُ َْ  ُ َِ َ ِفإن بها امرأَة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أَبي  )2(َ ِ ِِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ٌْ َ َ َ ََ َ َُ ْ ْ ً ْ  َ

َبلتعة إلى المشركين فأَدركناها تسير على بعير ل َ َ ٍَ ِِ ِ َِ َ َُ ََ ََ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ ِْ ِها حيث قال رسـول اللـهَ  ُ َُ َ ََ ُ ْ ْفقلنـا الكتـاب فقالـت � َ َ َ َُ َُ َ ِ ْ َْ: 
ِمـا معنـا كتــاب فأَنخناهـا فالتمـسنا فلــم نـر كتابـا فقلنــا مـا كـذب رســول اللـه ِ ِ ُ ُ ََ َ َْ ًَ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َُْ َ َ ََ َ َْ َ ْ ْ لتخـرجن الكتــاب أَو  � ٌ َ َ ُِ ْ  ِ ِ ْ َ

َلنجردنك فلما رأَت الجد أَهو ْ  ِ ْ ْ ََ  َ ََ ِ   َ ِت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأَخرجته فانطلقنا بها إلـى رسـول ُ ُ ََ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْْ َ ََ ْ َ َ ُْ َ ُْ ْ ٍ ِ ٌ ِ َ ُ َ ِ َِ
ِاللـه  �  ُفقـال عمـر َ ُ َ َ َ يـا رسـول اللـه قـد خـان اللـه ورسـوله والمـؤمنين فـدعني فلأضـرب عنقـه فقــال :َ ََ ََ َ َ َُ ُ َ ُ َ َُ ْ ِْ َ ِ ِ ِ َِ ََ َِ ْ ُ ْ َ ََ ُ َُ َ ْ

النبــي ِ  � َمــا ح ِملــك علــى مــا صــنعت قــال حاطــب واللــه مــا بــي أَن لا أَكــون مؤمنــا باللــه ورســوله َ ِ ِ ِِ ُِ ََ َ َ ِ ًِ َ َْ ُْ َ َ ََ ُ َ ْ ٌ َ ََ ََ َ َ 
 أَردت أَن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أَهلي ومالي ولـيس أَحـد مـن أَصـحابك إلا َ � ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ٌِ ٌَ ْ َُ َ ََ ُ ْْ َ َ َ ْ ِْ َ ْ َ ْ َ ُ

َله هنـاك َُ ُ  مـن عـشيرته مـن يـدفع اللـه بـه عـن أَهلـه ومالـه فقـال النبـيَ ِ ِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ ْ ِ ِ صـدق ولا تقولـوا لـه إلا  :� َ ُ َ ُ َُ ََ َ َ َ
ًخيرا ْ ُ فقال عمر.َ َ ُ َ َ َ إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقـال أَلـيس:َ ُْ ُ ْ َْ ََ َ ََ َ َ َُ ُ َ ُ َ ُِ َ ِ ِ َِ ََ َِ ْ ُ ْ َ ََ  ْ ِ مـن أَهـل ِ ْ ْ ِ

ُبدر فقال لعل الله اطلع إلى أَهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنـة  َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ْ َ ْ ْ َْ َ ََ َ َُ ْ ِ َ َ َْ َ ٍَ ٍِ ْ ِ   ُأَو فقـد غفـرت ، َ ْ َ ََ ْ َ ْ
َلكم فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أَعلم ُ َْ َ ُْ ُ ُ َُ ََ َ َْ َ َ َ ََ َْ َ َوليس �:قال تعالي. )3( ُ ُ عليكم جناح فيما أَخطأتم ََْ ْ َ ْ َ ِ ٌ ُ ََ ْ ُ َْ

ْبه ولكن ما تعمدت قلوبكم ُ ُ ُ َُ ْ َ  َ ََ ِ ِ   .] 5:الأحزاب[ �  ِ

  :ر المطلق لا يستلزم تكفير المعين تكفي-5

تحدثنا في القاعدة الثانية أن مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة أنهـم لا يكفـرون أحـد مـن أهـل   
الـشرعية الـواردة فـي مجـال التكفيـر جـاءت فـي القـرآن وٕان النـصوص القبلة بذنب ما لم يـستحله ، 

                                                 

الأولـــى ، :  المدينـــة المنـــورة ، الطبعـــة–حمـــد بـــن ســـعد محمـــد رشـــاد ســـالم ، جامعـــة م:  ، تحقيـــقالاســـتقامة) 1(
 .)165-164  /1 (هـ1403

لمحمــد بــن عبــد المــنعم الحميــري ، : الــروض المعطــر فــي خبــر القطــار: موضــع بــين مكــة والمدينــة ، انظــر )2(
الثانيـة :  بيروت ، طبع على مطابع دار السراج ، الطبعة–إحسان عباس ، مؤسسة ناصر للرسالة : تحقيق

 ).212 / 1(م 1980، 

 . 3983رقم ) 77 / 5(كتاب المغازي ، باب فضل من شهد بدر : صحيح البخارى) 3(
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َفلعنـة اللـه علـى الكـافرين �: قـال تعـالى .والسنة بالتكفير المطلق لا التكفير المعـين ِ ِ َِ ْ َ ََ  ُ َ ْ  : البقـرة  [� َ
َومن لم يحكم بما أَنزل الله فأُولئك هم الكافرون � :قال تعالى و.] 89 ُ ْ ِْ َِ ُْ ُ ُ َْ َ ْ ََ ُ  َ َ َ َِ ْ َ   .]44: ائدة الم  [� َ

ًإن الله لعن الكافرين وأَعد لهم سعيرا �: وقال تعالى ِْ َِ َ َُ َ َ َ َ َِ َ ْ َ  ولكن لا يكفر المعين . ]64: الأحزاب  [� ِ
  . في القاعدة الثانيةه في الإسلام كما وأنكر ما أدخلإلا إذا قامت عليه الحجة ،

ن بعض العلمـاء قـد إ ف ،ر المعينتكفير المطلق لا يستلزم تكفي " :يقول ابن تيمية رحمه االله
 قامت إذان كان قد يكفر من قال ذلك القول إ و ،فيخطئ فيها فلا يكفر باجتهاده مسألة فييتكلم 

 ًإنــي مــن أعظــم النــاس نهيــا علــي أن ينــسب: "ً ويقــول أيــضا رحمــه االله.)1(" عليــه الحجــة المكفــرة
ٌمعــين  َ َعلــمإلــى تكفيــر وتفــسيق ومعــصية ، إلا إذا  ُ ِ ه قــد قامــت عليــه الحجــة الرســالية التــي مــن  أنــُ

ًخالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة أخرى وعاصيا أخرى ً ً ")2(.    

  -:موانع من تكفير المعين ومنها

ٕالتـي لا يمكـن تكفيـر المـسلم المعـين إن تـوفر شـئ منهـا وان وقـع  كثير مـن الموانـع هناك  
  .في الكبائر سواء كان في الأقوال أو الأفعال

  :للجها -1

ٕلا يكفــر الجاهــل بجهلــه ، وان صــدر منــه فعــل الكفــر البــواح إلا بعــد إقامــة الحجــة عليــه   
ــم � :قــال تعــالى. فينتفــي عنــه الجهــل ــة ث ــسوء بجهال ــون ال ــذين يعمل ــه لل ــى الل ــة عل  إنمــا التوب ُ ٍ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ َ َِ َ  َ ََ َْ ْ  ُ  ِ

َيتوبون من قريب فأُولئك يتوب الله عل ََ ُ َ ُ َُ  ُ َُ ِ َِ ٍ ِ َ ْ ًيهم وكان اللـه عليمـا حكيمـاَ ًِ َِ َ ُ  َ َ َ ْ ِ  وقـال .]17 : النـساء  [   �ْ
ٌمن عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأَصلح فأَنه غفور رحـيم �:تعالى ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ٌ ُْ َ ُُ  َ َ َ َ َ ََ َ ْْ َْ ً ُْ َْ  َ ِ ُ َ : الأنعـام  [   �َ

، ع عـدم قيــام الحجــة وأمــا كفـر الجهــل مــ " .)3(" فلـيس كــل مــن جهـل شــيئا مــن الـدين يكفــر" .]54
  .)4( "وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى االله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل

   

                                                 

عبــد الــرحمن بــن محمــد العاصــمي النجــدي ، مكتبــة ابــن :  ، تحقيــقكتــب ورســائل وفتــاوى ابــن تيميــة فــي الفقــه) 1(
 .)99 / 35 (تيمية

 )229 / 3(مجموع الفتاوى ) 2(

  .)492 / 2 (تيميةلابن : الرد على البكري) 3(
 ،  الـدمام– القـيم ابـن دار، عمـر أبـو محمـود بن عمر:  تحقيق، قيمال بنلا: السعادتين وباب الهجرتين طريق) 4(

 .)611 / 1 (م1994/ هـ1414الثانية : الطبعة
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  :الخطأ -2

ُوليس عليكم جناح فيمـا أَخطـأتم بـه ولكـن مـا تعمـدت قلـوبكم وكـان اللـه �  :قال تعالى   َ َ َ ُ َُ َ َ َ َْ ْ ُْ ٌ ُ َُ َ َ َُ ْ  َ َُ َْ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ ْ ْ
ًغفورا رحيما  ِ َ ً ُ   .]5: اب الأحز[ �َ

ِالله أَشـد فرحـا بتوبـة عبـده حـين يتـوب إليـه  (�  قال رسـول االله: قال	أنس بن مالكعن  ِ ِ ِ ِْ َِْ ُ َ ََ َ ِ ً ََ  َ ُ
َمن أَحدكم كان على راحلتـه بـأرض فـلاة ، فانفلتـت منـه وعليهـا طعامـه وشـرابه فـأَيس منهـا ،  َْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ُ ُ َُ َ َْ ُ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ٍ َ َ ُ ْ

َفأَتى شجرة فاضطج ََ ً َ َ ُع في ظلها وقد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذ هو بهـا قائمـة عنـده َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ِ َ َ َُ ُ ْْ ِ ِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ
ُ، فأَخذ بخطامها، ث َ ِ ِ ِ َ َ ِم قال من شدة الفرحَ ََ ِ ِ ِ ْ َ َ  اللهم أنت َ ْ  ُ ِعبدي َربك وأنا َ  َأَخطأَ ! َ ْمن ْ ِشدة ِ ِ ِالفرح ََ()1(.  

 :الإكراه -3

ْمن كفر بالله من بعـد إيمانـه إلا مـن أُكـره وقلبـه مطمـئن بالإيمـان ولكـن  � :قال تعالى   ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ ْ ُ ُ َْ َ َ ْ ِ ِ ْ  ََ َ
ْمن ٌشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم َ ِ ِ َِ ٌ َ ٌ ََ ْ ْ ً َُ َ ََ َ َ َ َ َْ ِ َِ ْ ْ ُ ْ ِ   .]106: النحل  [� َ

ٍعـن ابــن عبــاس  َ َِ ِْ ُرضـي اللــه ِ  َ َ ِ َ عنهمــَ ُ ْ عـن النبــي، ا َ ِ َ ْ َقــال � َ ِإن اللــه تعــالى وضــع عــن أُمتــي (: َ  ْ َ َ َ َ ََ َ َ  َ ِ
َالخطأَ  َوالنسيان ، ََْ َ ْ  ِوما استكرهوا عليه، َ َْ َ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ() 2(.  

 :التأويل -4

ُليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنـاح فيمـا طعمـوا�  :ىقال تعـال   َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ُ َ َ ََ ُ ُ َ ََ ََ  ْ إذا مـا اتقـوا ْ َ  َ َ ِ
ُوآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأَحسنوا ُ َُ َ َ َ َْ ْ َْ َ ُ  ُ َُ َِ ِ َِ َ � ]  93: المائدة[.  

ً فـلا يكفـر مـن نفـى حرمـة الخمـر والربـا متـأولا ذلـك ، أو لجهلـه ؛ :يقول ابن تيمية رحمه االله
  . )3(بعيده ، فأول ذلك لعدم وصوله النص بتحريمهولقرب عهده بالإسلام ؛ أو لنشوئه في بادية 

 هــذه الآيــة وهــو مــن الــصحابة هــاجر إلــى الحبــشة 	لقــد تــأول قدامــة بــن مظعــون الجمحــي 
ًوشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها ، ولاه عمر بن الخطاب   على البحرين ثم عزله بشرب الخمر 	ً

وفــي أي كتــاب االله : كتــاب ، فقــال عمــرلــم تجلــدني؟ وبينــي وبينــك : فــأراد عمــر جلــده فقــال قدامــة
ٌلـيس علـى الـذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات جنـاح  { :فـي قولـه تعـالي: تجد ألا أجلـدك؟ فقـال َ ُ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُ َ ََ َ َ   فأنـا }َ

                                                 

 .2747 رقم )2104 / 4 (بها والفرح التوبة على الحض في باب كتاب التوبة ،:صحيح مسلم) 1(

:  ، قــــال الألبــــاني2045 رقــــم )659 / 1 (والناســــي المكــــره طــــلاق بــــاب كتــــاب الطــــلاق ،:جــــهســــنن ابــــن ما) 2(
 . 6284رقم ) 372 / 3(مشكاة المصابيح ) صحيح(

 .)165 / 35(مجموع الفتاوى : انظر) 3(
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 �من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحـسنوا ، وشـهدت مـع رسـول االله 
ًبدرا وأحدا والمـشاهد ألا تـردون عليـه ، فـردوا عليـه بحرمـة الخمـر، فـأمر عمـر فجلـد : قـال عمـرف. ً

  .)1(ثمانين جلدة 

  فلــو تــأول الإنــسان بجــواز شــرب الخمــر أو الربــا وغيــر ذلــك لا يحكــم بكفــره فــي حــال عــدم 
  .ًوصول النص إليه ، أو فسر النص تفسير خاطئا

 عنـدما شـربوا �ن الـصحابة هذه شبهة وقعـت لـبعض الأولـين مـ: يقول ابن تيمية رحمه االله
ــــه تعــــالي ــــوا  {:الخمــــر وتــــأولوا جــــواز شــــرب الخمــــر واســــتدلوا بقول ــــذين آمنــــوا وعمل ــــى ال ــــيس عل ُل َ َِ َِ ََ ُ َْ َ  َ

َالصالحات جناح فيما طعموا إذا ما ُ ََ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ُ َ اتقوا وآمنوا وعمل ُ ِ َ َ َُ َ ْ َ  ِالصالحات َِ {.)2(   

 : قول الكفر على سبيل الحكاية عن الغير-5

كمن وقف أمام القاضي وشهد على فلان بنطقه الكفر وردد للقاضي مقالة من نطـق بهـا   
  .ٕلا يكفر ، أو من قرأ كلام الكفرة الذين يسبون الذات الإلهية بهدف الرد عليهم وابطال خططهم

ًمـن نطـق الكفـر حاكمـا علـى غيـره بهـدف رده ، أو إبطـال : يقول القاضي عياض رحمـه االله
  .)3( فاعله ، ويجب عليه لبيان خطره للناس كفره ، فهذا يحمد

 : أن يتكلم بكلام لا يعرف معناه-6

  . الكفر منلا يدري معناه أو ما قاله لا يكفر من تكلم أو نطق بالكفر وهو  

لـــو نطـــق العبـــد المـــسلم بكلمـــة الكفـــر وهـــو ، لا يعلـــم معناهـــا لا : يقـــول ابـــن القـــيم رحمـــه االله
  . )4(يكفر

  
                                                 

 الريـــاض ، –هـــشام ســـمير البخـــاري ، دار عـــالم الكتـــب : للقرطبـــي ، تحقيـــق: القـــرآن لأحكـــام الجـــامع: انظـــر) 1(
 ).298 - 297 / 6(م 2003 / هـ1423

 .)403 / 11(مجموع الفتاوى : انظر) 2(
 لقاضـي ،لالـشفاء ألفـاظ عـن الخفـاء مزيـل المـسماة بالحاشـية مـذيلا - المصطفى حقوق بتعريف الشفا: انظر) 3(

 – بيــروت - للطباعــة والنــشرالفكــر دار،  الــشمنى محمــد بــن محمــد بــن أحمــد العلامــة: حاشــية،  عيــاض
 ).244 / 2( م 1988/ هـ 1409 ، لبنان

 ، بيـروت – الجيـل دار: الناشـر ،سـعد الـرءوف عبـد طـه: تحقيـقإعلام الموقعين عن رب العالمين ، : انظر) 4(
  ).63 / 3(م 1973
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  :رشروط التكفي: ًثانيا

  -:هناك العديد من الشروط التي يجب توفرها في تكفير الشخص ، ومن هذه الشروط  

  :ًأن يكون الشخص الذي يراد تكفيره عاقلا -أ

فالمجنون تسقط عنه التكاليف ، فلا يؤاخذ علي أقواله وأفعاله ، فإن صدر منـه الكفـر لـم   
ِعلـى بـن أَبـى  عـن .)1(" فلـيس بمكلـفمن لم يبلغ الاحـتلام أو زال عقلـه : " يكفر ، فالقاعدة تقول ِ ْ  ِ َ

ٍطالـب ِ َقــال 	 َ ِ رســول اللـهقـال: َ  َ ُ ِرفــع القلــم عــن ثلاثـة عــن المجنــون المغلــوب علــى عقلــه (: � َ ِ ٍْ ْ ْ ْ َ َْ َ َ ََ ُ ََِ َ َِ ُِ ْ َ َ ْ ُ َ ِ ُ
َحتى يفيق ِ ُ َ، وعن النائم حتى يستيقظ َ ِ َِْ ْ َ َ َ ِ  ِ ِ وعن  ،َ َ َ حتى يحتلمالصبيَ َِ ْ َ َ ()2(.   

فـالمجنون مـا يـصدر عنـه مـن أقـوال وأفعـال تخـالف الـشرع فكلهـا : ل ابن تيمية رحمه االلهيقو
   .)3( من باب اللغو، فلا يصح منه إيمان ، ولا كفر ، ولا شيء عليه باتفاق المسلمين

َحتى تعلموا ما تقولون  �:قال تعالى ُ ُ ََ ََ ُ ْ    .]43: النساء   [�َ

   :أن يكون بالغا -ب 

ًر حتــى ولــو صــدر منــه الكفــر البــواح ، أو فعــل فعــلا يوجــب خروجــه مــن فالطفــل لا يكفــ   
   .)4("  عديم العقل والتمييزلأنه فمثل الجنون أيضا أحواله الصغير في أول وأما. " الملة

علـى عـن  ِ ِأَن رسـول اللـه 	َ  َ ُ َ  � َقـال ِرفـع القلـم عـن ثلاثـة عـن : (َ َ ٍَ َ ََ ْْ ُ ََ َ ِ ِ حتـى يبلـغ وعـن الـصبيُ َ َ ََ َ ُ ْ 
َلنائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأا ْ َْ َ َ َ َ ِ ُ َْ َْ ْ َِ َ ِ ِِ  ()5(.   

ّأن يكون عالما بدليل -هـ ً:  

كالذي يبيح الخمر والربا والزنا وهو يعلم الدليل بحرمة ذلك ولو أباح شـرب الخمـر ، ولـم   
يـا أَيهـا الـ � : قـال تعـالى.  يشربها يحكم بكفـره ، لأنـه أبـاح مـا حرمـه االله َ  ُذين آمنـوا إنمـا الخمـر َ ْ َ ْ َ َِ ُ َ ِ

                                                 

 ، لأولــىا : الطبعــة ،الخــراز دار ، الباكــستاني قــادر غــلام بــن زكريــال :أصــول الفقــه علــى مــنهج أهــل الحــديث) 1(
 .)119 / 1(م 2002/ هـ1423

 قـــال   ،4403 رقـــم )244 / 4(كتـــاب الحـــدود ، بـــاب فـــي المجنـــون يـــسرق أو يـــصيب حـــد :ســـنن أبـــى داود) 2(
 .5825 رقم ) 583 / 1( الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف) صحيح: (الألباني

  .)115 / 14 (لابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 3(

  .)331 / 1 (كراتشي - بريس جاويد مطبعة، الحنفيى بزدويال محمد بن علي ل:  البزدوي:أصول البزدوي) 4(

 ، قــــال 4404 رقـــم )244 / 4 (كتـــاب الحــــدود ، بـــاب فـــي المجنـــون يــــسرق أو يـــصيب حـــد:ســـنن أبـــى داود) 5(
  .2825 رقم )583 / 1( الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف ) صحيح: (الألباني
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َوالميــسر والأَنــصاب والأَزلام رجــس مــن عمــل الــشيطان فــاجتنبوه لعلكــم تفلحــون ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ُ َْ ُُ  َِ ٌ َ َ َ ََ ُْ ْ ْ ْ َْ ِ َِ ْ َ َْ ُ َْ ْ : المائــدة   [ � ْ
كالزنــا والخمــر والربــا ، وكــل مــن اســتباح مــا حــرم االله ممــا هــو معلــوم مــن الــدين بالــضرورة . "]90

  .)1(" م بغير شريعة االله فهو كافر بإجماع المسلمينوالحك

  :ًن يصدر الكفر عمداأ -ج 

ُوليس عليكم جناح فيما أَخطـأتم بـه ولكـن مـا تعمـدت قلـوبكم وكـان اللـه  � :قال تعـالى   َ َ َ ُ َُ َ َ َ َْ ْ ُْ ٌ ُ َُ َ َ َُ ْ  َ َُ َْ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ ْ ْ
ًغفورا رحيما ِ َ ً ُ   .]5: الأحزاب  [� َ

  : بالضرورة شئ معلوم من الدينإنكار  -د

، كمــن أنكــر الــصلاة ، أو الــصوم ، أو يكفــر مــن أنكــر شــئ معلــوم مــن الــدين بالــضرورة   
 وجـوب جحـدمـن ف ويكفر مـن جحـد شـئ معلـوم مـن الـدين بالـضرورة ،. أي ركن من أركان الدين

 وكــل مــن  ،أو ركوعهــا أو ســجودها كفــر لأنــه معلــوم مــن الــدين بالــضرورة، صــلاة مــن الخمــس 
  .)2( الدين بالضرورة فهو كافر في الصلاة أو غيرهاجحد ما علم من 

الزنــا حــلال ، وشــرب الخمــر : مــن اســتحل مــا حــرم االله كــأن يقــول: يقــول ابــن بــاز رحمــه االله
ًوالمـسكر حــلال ، وان لــم يـشرب الخمــر كــان كـافرا كفــرا أكبــر ، وكـذلك مــن أنكــر شـئ معلــوم مــن  ً ٕ

  . )3(الدين بالضرورة 

  :اهر الصريحاقتراف شئ من الكفر الظ -ي

ًيكفر من اقترف شئ من الكفر الصريح مع علمه بذلك ، ووجود الدليل لديه لا متأولا ولا   
ًمجتهدا ، كمن جعل الله ندا ، أو وصفه بصفات لا تليق بذاته ، أو الاستهزاء به وبرسوله  َ�.  

ِعن عبـد اللـه ِ ْ َ َقـال 	 َْ  سـأَلت النبـي:َ ِ ُ ْ ُأَي الـذنب أَعظـم  � َ َ ْ ِ ْ  َعنـد اللـه قـال َ ِ ِ َ أَن تجعـل للـه نـدا : (ْ ِ ِ ِ َ َ ْ َ ْ
وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم أَي قال ثم أَن تقتل ولدك تخـاف أَن يطعـم معـك قلـت ثـم   ُ ْ ُ ُُ َ ُ ُْ ْ ْ ُْ َ ُ َ َُ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ٌَ ْ ْ ُُ َ ََ ُ ََ َ َ ََ َ  ِ ِ ِ

َأَي قال ثم أَن تزاني بحليلة جارك ِ َ َِ ِ َِ ِ َ َُ ْ ُ َ َ ( )4(.  
                                                 

موقـع الرئاسـة : محمد بن سعد الشويعر ، مصدر الكتاب: افٕلابن باز ، وجمع واشر: مجموع فتاوى ابن باز) 1(
 .)132 / 1(العامة للبحوث العلمية والإفتاء 

  بيــروت ، – الغــرب دار  ،حجــي محمــد :تحقيــق ، القرافــي إدريــس بــن أحمــد الــدين شهابلــ: الــذخيرة: انظــر) 2(
 .)482 / 2 (م 1994

 ).220 / 28(لابن باز : مجموع فتاوى ابن باز: انظر  )3(

ِقول بَابكتاب القدر ، :صحيح البخاري) 4( ْ ِالله َ  َتعالى َ َفلا { َ َُتجعلوا َ ْ ِلله َ ِ ًأَندادا َ  .7520 رقم )152 / 9( }ْ
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يكفـر مــن وصــف االله بــصفات لا تليـق بذاتــه ، فوصــفه بــصفات : ل ابــن تيميــة رحمــه االلهيقـو
ُإن الله لا يغفر أَن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمـن يـشاء � : قال تعـالى. )1(النقص والآفات  ََ َ ََ َ ُ َْ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ َ ُْ ِْ ْ َ  ِ

ًومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ً َِ ِ َِ ُْ ِ ََ ْ َ َ  ِ ْ ِْ ْ   .]48: النساء   [ � َ

يكفــر مــن اســتهزئ بــاالله وآياتــه ، أو مــن اســتهزئ برســله علــيهم : يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
  . )2( أو رسالة أحد الأنبياء عليهم السلام �السلام ، أو استخف برسالته 

ُأن التكفيــر حــق الله لا مجــال للأهــواء فيــه ، وأن العبــد المــسلم لا يكفــر :  نخلــص ممــا ســبق
  .، فقد يصدر منه فعل الكفر لكن لا يكفر إما بجهله ، أو تأويله وغير ذلكبكل ذنب 

ّفـــلا يكفـــر العبـــد إلا إذا كــــان عـــاقلا ، بالغـــا ، عالمــــا بـــدليل ،أنكـــر شــــئ معلـــوم مـــن الــــدين  ً ً ً ُ
  .بالضرورة

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ).79 / 3(مجموع الفتاوى : انظر )1(

  ).665 / 2(الرد على البكري : انظر) 2(
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ــ ي جنــوح الــشباب إلــي التكفيــر، ويمكــن تقــسيم هــذه هنــاك الكثيــر مــن الأســباب التــي أدت إل
  . فردية ، وأسباب اجتماعية ، وأسباب سياسية ، وأسباب فكرية علمية أسباب، إلىالأسباب

  -: ومنهاالفرديةالأسباب : ًأولا

 :بقواعد الشرع ومقاصده وأحكامه الجهل -1

اصـــده وأحكامـــه ، يلجــــأ بعـــض الأفـــراد إلـــى تكفيـــر الآخـــرين بـــسبب جهلـــه بقواعـــد الـــشرع ومق
فبجرد النظر إلى النصوص الشرعية يبادر إلى تكفيـر الآخـرين دون النظـر إلـى المقاصـد والحكـم 

ْيا أَيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينـوا أَن  � :قال تعـالى. من تلك القواعد والنصوص ُْ َ ُ َ َ َ ََ َ ٍَ ِِ ٌ ِ ِْ ُ َ َ َ  َ
ٍتصيبوا قوما بجهالة َِ َ َ ُِ ً َْ ِفتصب ُ ْ ُ َحوا على ما فعلتم نادمينَ ِ ِ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ َإنمـا  �: وقـال تعـالى.  ]6: الحجـرات [  � ُ ِ

ٍالتوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثـم يتوبـون مـن قريـب ِ َ ْ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َ َ َُ  ُ َ ُ ََ ِ َ  َ ْ ْ  ُ   ْفأُولئـك يتـوب اللـه علـيهم ِ ْ َ ََ ُ َُ  ُ َ ِ َ
ًوكان الله عليما حكيما ًِ َِ َ ُ  َ َ َْوهذه الفتنة ".  ]17: النساء [  � َ ِ ِْ َ ِ آدم عـن تحقيـق بنـي أَكثـر تْدَّ صـالتـيَ ْ َ َ

َ أَصلها الجهل بحقيقة الدين، الدين َ ِ َ َِ ْ ْ َقـال أَعـوذ باللـه أَن أَكـون مـن الجـاهلين �:  قال تعالى.)1( "َ َ َِ ِ ِ َِ ُْ ُ ْ  ِ ُ ََ 
َفـــلا تكـــونن مـــن الجـــا �:وقـــال تعـــالى.  ]67:البقـــرة [  .� ْ َ ِ َ ُ َ َ َهلينَ ِ وعـــن أبـــي .  ]35: الأنعـــام [  � ِ

ِ عن 	موسى الأشعري  َقـال � النبيَ ِالقضاة ثلاثة اثنان : (َ َ ُْ ٌ َ ََ َْ ٌ النار وواحـد فيُ ِ َ َ ِ ِالجنـة  فـي  َ ٌرجـل: ْ ُ َ 
َ الحق فقـضى بـه فهـو لمعَ ُ َ َِ ِ َ َ  َ ِ الجنـةفـيْ  َ ِ ورجـل قـضى بـين النـاس ،ْ  َ ْ ََ َُ ٌ َ َجهـل فهـو  علـي َ ُ َ ِ ْ ِالنـار فـيَ ،  

َورجل عرف الحق فجار فهو  َُ َ ََ َ ََ َ َ ُ ْ َ ِ النارفيٌ  ()2(.   

  :حكام الشرعيةالغلو والتشدد والتنطع في الأ - 2

 تكفيـر أفـراد المجتمـع بعـضه زدادنطع والتشدد في الأحكـام الـشرعية كلمـا ا والتكلما زاد الغلو
فــرون الحكــام الــذين لا وكــذلك يكللآخــر ، لــذلك نجــد مــن يغلــو فــي تكفيــر مــن يرتكــب الكبيــرة ، 

                                                 

 الأولــــــى : الريــــــاض الطبعـــــة - العطـــــاء دار، ســــــالم رشـــــاد  محمــــــد:لابـــــن تيميــــــة، تحقيـــــق: الرســــــائل جـــــامع) 1(
 .)326 / 2( م2001/هـ1422

 )صــحيح:(قــال الألبــاني.3575 رقــم )324 / 3 (كتــاب الأقــضية ، بــاب فــي القاضــي يخطــئ:ســنن أبــى داود) 2(
 .7896 رقم )43 / 17( صحيح وضعيف الجامع الصغير
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ويبلــغ .  كــل ذلــك لغلــوهم فــي فهــم الأحكــام الــشرعيةيحكمــون بمــا أنــزل االله بــإطلاق ودون تفــصيل
  . حرمة ولا ذمةا، ولا يرى لهل وأعراض المسلمين التطرف غايته، حين يستبيح دماء وأمو

 ، فأهـل تحله مـن أهـل القبلـة بـذنب مـا لـم يـساًلا نكفـر أحـد: قال الإمام الطحاوى رحمـه االله 
ًالسنة والجماعة سلكوا الوسطية والاعتدال في التكفير وتجنبوا الغلو به ، فوضعوا ضوابط وأسـسا 

بـــالتكفير بكـــل ذنـــب ، و لا :  الـــذين غـــالوا فـــي التكفيـــر فقـــالوا)1(لتكفيـــر الفـــرد ، بخـــلاف الخـــوارج 
ً الدين نفوا التكفير نفيا عاما )2(كالمرجئة  ً)3(.  

ٕولـيس لأحـد أن يكفـر أحـدا مـن المـسلمين وان أخطـأ وغلـط حتـى : " االلهقال ابـن تيميـة رحمـه ً ُ
ْتقــام عليــه الحجــة ، وتبــين لــه المحجــة وتبــين إســلامه بيقــين ، ولــم يــزل ذلــك عنــه بالــشك   بــل لا ؛ُ

عــن أَبــي ذر.)4(" ٕيــزول إلا بعــد إقامــة الحجــة  وازالــة الــشبهة َ ِ ْ أَنــه ســمع النبــي  ، 	 َ ِ  َ ِ َ ُ يقــول�ُ ُ  لاَ: (َ
َيرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ِ ِ ِ َِ َ ُ ُُ ُ َ َ َ ُ ُ ََ َ ُْ ْْ َ ََ َِ ِْ ْ َ ْ ْ ْ ِ ْ ْ ِْ ِِ َِ ًِ ُ ٌ( )5(.  

ٍعن عبد الله بن مسعود ُ ْ َ ِ ْ ِْ ِ َ َأَلا هلك( : � النبي قال:  قال	 َْ َ َ َالمتنطعون ثلاث َ َ َْ َ ُ  ََ ٍمرات ُ  َ( )6(.  
                                                 

الحكمـين ، وأصـحاب الجمـل  ، يكفرون علي ، وعثمان ، و	سموا بذلك لخروجهم على أمير المومنين علي  )1(
) أصحاب نجدة بن عـامر(ً ، يكفرون أصحاب الكبيرة  ، ويقولون بتخليده في النار  خلافا للنجدات منهم �

 الإســـلاميين مقـــالات) 114 / 1(للـــشهرستاني : الملـــل والنحـــل: ، يجـــوزون الخـــروج علـــى الـــسلطان ، انظـــر
 العربـي الثالثة: هلموت ريتر ، الطبعة:  ، تحقيقالحسن أبو الأشعري إسماعيل بن عليل :المصلي واختلاف

محمــد : لابــن حــزم ، تحقيــق:  الفــصل فــي الملــل والأهــواء والنحــل)86 / 1 (بيــروت - راثالتــ إحيــاء دار ،
 / 5(م 1982/هــ 1402الأولـى ، :  السعودية ، الطبعة-إبراهيم نصر ، عبد الرحمن عميرة ، مكتبة عكاظ 

51- 52.( 

ْقـالوا أَرجـه وأَخـاه وابعـث ( التـأخير كمـا فـي قولـه تعـالى : أحـدهما: عنيـينالإرجاء على م) 2( َ ْ َْ َُ َ ِ ْ ُ أي ] 36: الـشعراء [)َ
إعطـــاء الرجـــاء ، وهـــم  أربعـــة :  ، والمرجئـــة قـــد أخـــروا الأعمـــال عـــن مـــسمى الإيمـــان ، والثـــانيأمهلـــه وأخـــره

 خـصلة ة الخالصة ، قالوا إن الإيمانمرجئة الخوارج ، ومرجئة الجبرية ، ومرجئة القدرية ، والمرجئ: أصناف
الملـل : حده ، وقالوا لا يـضر مـن الإيمـان معـصية ، انظـروكذلك الكفر خصلة وا، واحدة لا تزيد ولا تنقص 

: ، تحقيــق البغــدادي القــاهر عبــدل :الناجيــة الفرقــة وبيــان الفــرق بــين الفــرق، ) 138 / 1(للــشهرستاني: والنحــل
 .)195 / 1(م1977الثانية ، :  بيروت ، الطبعة–دار الآفاق الجديدة محمد محيي الدين عبد الحميد ، 

  ).316ص (  المكتب الإسلامي –شرح العقيدة الطحاوية : انظر) 3(

 .)466 / 12(مجموع الفتاوى ) 4(
 .6045 رقم )15 / 8( كتاب الأدب ، باب ما ينهى من السباب واللعن:صحيح البخاري) 5(
صــحيح  )صــحيح: ( ، قــال الألبــاني4610 رقــم )330 / 4(نة ، بــاب لــزوم الــسنة كتــاب الــس:ســنن أبــى داود) 6(

 .12995 رقم )1300 / 1( الجامع الصغير وزيادتهوضعيف 
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  -:يد من أنواع الكفر منهاوهناك العد

  : الشك والتكذيب-أ

ٍوقالوا إنا كفرنا بما أُرسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب �: قال تعالى   ِ  ِِ ُ َِ ِ ِ ِ َِْ َ َُ َ َُ ْ َ ٕ ُ  َ َِ َِ ِْ ْ ْ َْ َ َ �  

ِوان يكــذبوك فقــد كــذب الــذين مــن قــبله�: وقــال تعــالى. ]9: إبــراهيم  [  ِ ِ ِ ْ َ ْ َْ  َ ُ َُ َْ َ َ َ  ِٕ ْم جــاءتهم رســلهم َ ُ ْ ُْ ُُ ُ َْ َ
ِبالبينات َ  َ ْ   . ]25: رفاط[ �ِ

  : الإعراض والاستكبار والجحود-ب

َومن أَظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أَعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون �:قال تعالى َ َُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َِ ِ ْ ْْ ِ َ َ ََ َ َ َُ ْ ُِ  ْ ْ ُ َ  
ِإلا إبلــي �: قـال تعـالىو ]22: الـسجدة [� ِْ ِَس أَبـى واسـتكبر وكــان مـن الكـافرين َ َِ ِ َِ َْ َ َ َََ َْ َ  34: البقــرة [  � ْ
ُوجحدوا بها واستيقنتها أَنفسهم ظلما وعلوا �:قال تعالىو.] ْ َُ َ ََ ُ َ ًَ ُْ ْ ُ َ َُ ْ َ َْ ْ ِ   . ]14 : النمل [  �ُ

  :ٕالفجور والاستهزاء واتباع الهوى -ج

ِولئن سألَتهم ليقـولن إن�  :قال تعالى   ُ ُ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َْ ِمـا كنـا نخـوض ونلعـب قـل أَباللـه وآياتـه ورسـولهِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ ََ َ ُ ِ ْ ُ ْ َ َُ ُ ُ َ 
َكنتم تـستهزئون ُِ ْ َ َ ُْ ْ ْ ْلا تعتـذروا قـد كفـرتم بعـد إيمـانكم إن نعـف عـن طائفـة مـنكم نعـذب*ُ  َ ُ َْ ْ ْ ُُ ُ َْ ِ ٍ ِ ِ َِ ََ ْ َْ َُ ْ ْ ِْ َِ َ ُ َ َْ ْ َ َطائفـة َ ِ َ � ]

 وا  بعــد إيمــانهم لاســتهزائهمنهــم كفــرفقــد أخبــر عــز وجــل فــي هــذه الآيــة إ.  ]66 – 65: التوبــة 
ِبآيـات  فـإن الاسـتهزاء  لتـسلية أنفـسهم ، لـذلكيلعبون بها فقد كانوا � عز وجل ورسوله بآيات االله َ ِ
ٌْالله كفر ُ ِ  )1(.الذين يضلون عـن سـبيل � : قال تعالى ِولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن    ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ َ َ َُ َِ ِ ِ ِِ َ َ َِ ْ  َ َ 
ْالله لهم ُ َ ِ  ِعذاب شديد بما نسوا يوم الحساب َ ُِ ِْ َ ْ َ ٌ ََ َ ِ ٌ َ َأَفرأَيت مـن اتخـذ  � :ىقال تعالو.  ]26:  ص [ � َ َ  ِ َ َ ْ ََ

ِإلهه هواه وأَضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه ِ ِ ِِ ْ َْ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َََ َ ٍ ُ ُ ُ  َ ُ َ َ ِوجعل على بـصره غـشاوة فمـن يهديـه  ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َ ً َ َ َ ََ ِِ َ َ
َن بعد الله أَفلا تذكرونمِ ُ  ََ ََ ِ ِ ْ َ   . ]23:  الجاثية  [� ْ

  :التمسك بالفروع وترك الأصول -3

         لعــل مــن أكثــر الأســباب الفرديــة لجنــوح الــشباب للتكفيــر اليــوم هــو التمــسك بــالفروع 
وتــرك الأصـــول المتفــق عليهـــا ، فقـــد يلجــأ إلـــي تكفيــر مـــن لـــم يعفــي لحيتـــه ، أو مــن لـــم يـــستخدم 

  .سواك وغيرها ، وفي المقابل نجدة متساهل في عقيدة الولاء والبراءال

    

                                                 

 .)220 / 7 (لابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 1(
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  -: ومنهاةالأسباب السياسي: ًثانيا

  .القمع والاضطهاد السياسي للشعوب -1

 . الإسلاميةسقوط الخلافة -2

 .حتكام للقوانين الوضعية المخالفة للشرع الحنيفالا -3

 حكـام العـرب والمـسلمين لأعـداء االله كمـا يحـدث اليـوم مـن مـوالاة: الاة الحكام للدول الكـافرةمو -4
، بـل وتكفـر  تكفـر الحكـام  ظهور جماعات في العـالم الإسـلامي ، مما أدى إلىمن يهود وغيرهم

ات والأفـــراد فـــي المجتمـــع الإســـلامي ، وللاســـتزادة فـــي هـــذا الموضـــوع يمكـــن النظـــر فـــي المجتمعـــ
   . المبحث الأول من الفصل الأول من الرسالة

  -: الاجتماعية ومنهاالأسباب: ًثالثا

  .انحراف المجتمع عن مصدر التلقي السليم من القرآن والسنة -1

 .التفكك الأسري والاجتماعي -2

  .العصبية والدعوة للقومية -3

 .ك والنفاق في المجتمعات الإسلاميةانتشار الشر -4

 ًالفواحش والمنكرات تقليدا للغرب الكافر -5

 . الحنيفالتمسك بالثقافة الغربية المخالفة لمبادئ الدين -6

 . شيوع البدع والمنكرات والفساد والظلم في المجتمع -7

 .الابتعاد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -8

 . انتشار الأحزاب والفلسفات الكفريه -9

  -: ومنهاأسباب فكرية علمية: ًرابعا

  .الابتعاد عن منهج السلف الصالح -1

 .الإستعجال وعدم الصبر -2

 .سنةالتأويل الفاسد لنصوص الكتاب وال -3

 .ضعف العلم الشرعي -4
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 .الحقد والنقمة على المجتمع -5

 .التقليد واتباع الأهواء والعصبية الحزبية -6

 .حداثة السن وتقديم العواطف على العلم والعقل -7

 . فساد الإعلام -8
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مـن تكفيـر بعـضهم أنهـا تحـذر المـؤمنين  الأدلة الواردة في القرآن والسنة يجد إن الناظر إلى
    .  � االله ورسولهليم ، وأمرتهم إلي الاحتكام إلىمن يفعل ذلك بعذاب أالبعض ، بل توعدت 

  : والنهيالتحذير: أولا 

ًأن التكفيــر لــيس حكمــا متروكــا للأهــواء والــشهوات ونحوهــا بــل جعــل لــه ضــوابط وقيــودا كمــا  ً ً
فقــد حــذر الإســلام بنــصوص مــن القــرآن الكــريم . مــا ســبق كمــا عرفنــا فيًجعــل لــه موانــع وشــروطا

ُولا تقولوا لمن ألَقى إليكم  � :قال تعالى. والسنة النبوية من تكفير الآخرين دون قيود ولا ضوابط ُ َْ َ ُ ُِ ْ ْ َ ِ َ ََ
َالسلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا َ َ َْ ُ َ ِ ْ َ ََ َ َ َْ ً ِ ْ ُ ْ َ َ  َفعند الله مغانم كثير ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ  َ َ َة كذلك كنـتم مـن قبـل فمـن َ ُ َْ َْ ِ ُِْ ْ ُ ََ ٌ

ُالله عليكم فتبينوا َ ََ َ ْ ُ َْ ُ  �  ] 94: النساء[ .  

ٍ قال ابن عباس  َ ُ ْ َ َكان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال(: رضي االله عنهماَ ٌَ َ َ ََ ََ َُ ُ َِ ِ ٍ ِْ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ السلام :َ َ 
ُعليكم فقتلوه وأَخذوا غنيمته َ ََ ْ َْ ُ ُ َ َُ ُ ُ َ ََ ْ ّ فأَنزل اللَ َ َ ْ    .)1() ه الآيةَ

 ّ بالــسلام أو نطــقاكمحيــ المــؤمنين بــأن لا تــستعجلوا بتكفيــر مــن قــال يخاطــب االله عــز وجــل
ّواللـــه أعلــــم ر ، فـــأنتم مــــأمورون بالعمـــل بالظـــاه وأنـــتم تـــشكون أهــــو مـــسلم أم كـــافر، بالـــشهادتين

ًلست مؤمنـا ، فهـو : إله إلا االله  وحرم االله عز وجل على المؤمنين أن يقولوا لمن قال لا .)2(رهبأم
  .)3(آمن على ماله ودمه 

َأُسامة بن زيد بـن حارثـة رضـي اللـه عنهمـا قـالوعن  َ َ َُ َْ ََ ُ َ َ ِ َِ ََ ِ ِ ْ ْ َْ ِ بعثنـا رسـول اللـه:َ  ُ ُ ََ ََ ْ إلـى الحرقـة مـن � َ ِ ِ َ َ ُ ْ َِ
َجهينة َ َْ َقال فصبحنا القوم فهزمناهم قال )4( ُ ََ َ َ َْ َُ َ َ ْْ َ َ ْ َ ْ  ُ ولحقت:َ ْ ِ َ ْ أَنا ورجل من الأنصار رجلا منهمَ ُ َ َْ ِْ ًِ ٌُ ُِ َ َ ْ ْ َ َ قال.َ  فلما :َ ََ

                                                 

َولا تقولـــوا لمـــن أَلقـــى إلـــيكم الـــسلام لـــ{ كتـــاب التفـــسير ، بـــاب :صـــحيح البخـــاري) 1( َ َُ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ُْ ْ َ ِ َ ًست مؤمنـــا َ َِ ْ  رقـــم )47 / 6(} ُْ
4591.  

  .)216 / 5 (لوهبة الزحيلي: التفسير المنير: انظر) 2(

 تدقيق ، عاشور بن محمد أبي الإمام : تحقيق،  الثعلبي إبراهيم بن محمد بن أحمد:  والبيان الكشف :انظر) 3(
 2002 - هــ 1422 الأولي ، :  الطبعة- لبنان - بيروت - العربي التراث إحياء دار ، الساعدي نظير ا

 .)369 / 3(م 

: نالبلدا معجم: إحدى قبائل الحجاز العظيمة تمتد منازلها حتى الساحل من جنوب ديربلي حتى ينبع ، انظر) 4(
  ).907/ 3(لياقوت الحموي 
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َ قــالغــشيتاه ُ لا إلــه إلا اللــه:َ َ  ِ َِ َ قــال.َ ُ فكــف عنــه الأنــصاري فطعنتــه برمحــي حتــى قتلتــه:َ َ ُ ُ َُ َ ُْ ََ َ َ ِ ْ ُِ ْ ْ َْ َ َِ ْ  َ قــال.َ  فلمــا :َ ََ
قدمنا بلغ ذلك النبي ِ َ ِ َِ ََ َ َ ْ َقال � َ َفقال: (َ َ ِلي يا أُسامة أَقتلته بعد ما قال لا إ: َ َ َ َ ََ ََ ُْ َ ََ َْ ُ َ ُْلـه إلا اللـه قـال قلـتِ ََ ُ َ ِ يَـا  َ

رسول الله إنما كان متعوذا قال أَقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتـى  َ َ ُ َ َ ََ ُ َ ََ ََ َ َ َ ََ َ َ ُ ََ َ َ َ َ ًُ َ َ ُ ِ ِ ِْ َ َ َْ  َ َُ ِ
ُتمنيت ْ  َ ِ أَني لم أَكن أَسلمت قبل ذلك اليومَ ْ َْ ْ َ ِ َ ََ ْ ُ ْ َ َْ ُ ْ  ()1(.َابن عمرعن  و َ ُ َ َ قال رضي االله عنهماْ ُرسـول قال  :َ ُ َ

ِالله  � : )َمن قال َ ْ َلأَخيه يا كافر فقد بـاء بهـا أَحـدهما َ ُ ُ َ َ ََ ِ َ ْ َ َ ُ ِ ِ َِ واعلـم أن بـاب التكفيـر بـاب عظمـت .)2() ِ
لا يجـوز إدخـال الأهـواء والآراء ، ويجـب التوسـط فيـه دون إفـراط فيه الفتنـة والمحنـة والابـتلاء ، فـ

ُيا أَيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا  � :قال تعـالى .)3(ولا تفريط  َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ َ ََ َُ ُ ْ َ ُ  َ 
َآمنا بأَفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الـذين هـ َْ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُْ ُ ُ َُ ْ ُ ِ ْ ِ  ْادوا سـماعون للكـذب سـماعون لقـوم آخـرين لـم َ َ ََ َ َِ َ ٍَ ْ ِ ِ ُِ ُ َ َِ ْ ُ

ْيأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أُوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومـن  ْ َ ْ َْ ََ َ َُ ْ َْ ُ َْ َ َ ُُ ُْ َْ ُ ٕ ُ ُْ َ ُ ُِ ُ َِ ِ َ ََ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ  َ ْ
َيرد الله فتنته فلن تملك له من ِ ِ ُِ ُ َُ ََ ْ َ َْ َ َْ  ِِ ِ الله شـيئا أُولئـك الـذين لـم يـرد اللـه أَن يطهـر قلـوبهم لهـم فـي ُ ِ ِ ِْ ْ َ ُْ َُ ُ َ ََ ُ ُُ  َ ْ ُ   ِِ َ َ ًَ ْ

ٌالدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ِ ِ ِ َِ ٌ َ ََ ِ َ ْْ ُ َ َْ ٌ ْ  �]  41: المائدة[  

نزلت هـذه الآيـات الكريمـات فـي المـسارعين فـي الكفـر، الخـارجين :" قال ابن كثير رحمه االله
أظهروا الإيمان  فهم وأهواءهم على شرائع االله، عز وجلطاعة االله ورسوله، المقدمين آراءهم عن 

  .)4(" أعداء الإسلام وأهله. بألسنتهم، وقلوبهم خراب خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون

  : الوعيد الشديد:ًثانيا

م بالفـسق أو يـرميه بالوعيـد الـشديد لمـن يكفـر المـسلمين �توعد االله عز وجل ورسوله 
  .، فقد دلت النصوص أن من يكفر دون بينه إذا يقع في الردة والكفر

َعن أَبي ذر  ِ ْ  أَنه سمع النبي 	َ ِ َ ِ َ ُ يقول�ُ ُ ِلا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر ( :َ ْ ُ ْ ِْ ِِ ِ ِْ َْ ُ ُ ََ ً ََ ُِ ُ َ ٌَ
ِإلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذل ِ َِ َ ُُ ُ َ ََ ْ ْْ َ َِ ِْ ْ َ ْ َ5() ك(.   

                                                 

رقـم ) 144/ 5( أسامه بن زيـد إلـى الحرقـات مـن جهينـة �باب بعث النبي  كتاب المغازي ،:صحيح البخاري) 1(
4269. 

  .60رقم ) 79 / 1(كتاب الإيمان ، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر :صحيح مسلم) 2(

جماعــة مــن العلمــاء ، : لــصدر الــدين محمــد بــن أبــي العــز الحنفــي ، تحقيــق : الطحاويــة العقيــدةشــرح: انظــر) 3(
 .)316 / 1 (م2005/ هـ 1426المصرية الأولى ، :  دار السلام ، الطبعة–الألباني : تخريج

 .)113 / 3( القرآن العظيم تفسير) 4(
 .6045 رقم )15 / 8( كتاب الأدب ، باب ما ينهى من السباب واللعن:صحيح البخاري) 5(
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والعقل قد يعلم ، الكفر حكم شرعي متلقي عن صاحب الشريعة : "يقول ابن تيمية رحمه االله
 كمـا أنـه لـيس  ،به صواب القول وخطؤه وليس كل ما كان خطأ في العقـل يكـون كفـر فـي الـشرع

  .)1( " كل ما كان صوابا في العقل تجب في الشرع معرفته

  .)2( " � الكبائر تكفير من لم يكفره االله ورسوله فمن " :يقول ابن القيم رحمه االلهو

،  أو قال له أنت كافر  ،من قال لآخر أنت فاسق: "ويقول ابن حجر العسقلاني رحمه االله
فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه 

  .)3("  فاسقا ولا كافرا يصير بذلكشيء لكونه صدق فيما قال ولكن لا يلزم من كونه لا

ِعن ثابت بن الضحاكو ِ  ِ ْ ِ َ ْ النبي عَن)4 (	 َ ِ  � َقال ِمن حلف بملة غيـر( :َ ْ َ ٍ ِ ِ َ َ َ ْ َالإسـلام كاذبـا فهـو  َ ُ َ ً ِ َ ِ َ ْ ِْ
َكما َقـال َ َ ومـن قتـل نفـسه بـشيء عـذب بـه فـي نـار جهـنم ، َ  َ َ َ ُِ َ َِ ِ ٍِ ِ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ ْ ِولعـن المـؤمن، َ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ َقتلـه ومـن رمـى كَ َ ََ ْ َ ِ ِْ َ

ــا بكفــر فهــو كقتلــه ِمؤمن ِْ َ َ َُ ُ َ ٍ ْ ِ ً ِ ْ ًفمــن لعــن مؤمنــا فكأنــه أخرجــه مــن جماعــة الإســلام ، فأفقــدهم  " .)5() ُ
  .)6( " منافعه وتكثير عددهم ، فكان كمن أفقدهم منافعه بقتله

وعن أَبي ذر  َأنه سمع رسول االله :  	َ ُ ََ َ ِ  � ليس مـن رجـل اد: ( يقـول ٍ ُ َ ْ ِ َ َعـى لغيـر أَبيـه وهـو َْ َُ ِ ِِ ِ َ َ
ًيعلمه إلا كفر ، ومن ادعى ما ليس له ، فليس منا ، وليتبوأ مقعده من النار ، ومن دعا رجلا  ُْ َ َ َ َ ََ ََ َ ُ ُْ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َِ ِ  َِ ِ ُِ ْ  َ َ َ َ َ َْ َْ  َ َ  ْ

َبالكفر ، أَو قال  َ ْ ِ ْ ِعدو االله ، وليس كذلك إلا حار عليه: ُ ِ ِْ َْ ََ َ ََ  ِ َ َ َ َ َ فلا ينبغي لمـسلم تكفيـر مـن يـؤمن  .)7() ُ
ًباالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد  ً نبيا ورسولا إلا بعد الأدلة والبراهين على كفره �ً ً)8(.  

                                                 

 .)140 / 1(درء تعارض العقل والنقل ) 1(

 .)405 / 4(  قيمال بنلا : عن رب العالمينإعلام الموقعين) 2(

 .)466 / 10(بن حجر لا: ح البخاري شرح صحيفتح الباري) 3(

 شـهد بيعــة ،ثابـت بـن الـضحاك بـن خليفــة بـن ثعلبـة بـن عــدي بـن كعـب بـن عبـد الأشــهل الأنـصاري الأشـهلي) 4(
 وكـان ممـن بـايع تحـت  ، ودليلـه إلـى حمـراء الأسـد، يـوم الخنـدق�  رديف رسول االلهكان و ،ًبدراوالرضوان 

 فـي الإصـابة : ، انظـر مات سنة خمس وأربعين: عمرو بن علي وقال ، ولد سنة ثلاث من البعثة ،الشجرة
  .)391 / 1 (حجر بنلا :الصحابة تمييز

 .6105 رقم )26 / 8 ( من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قالَ بابكتاب الأدب ،: صحيح البخاري) 5(

 .)104 / 6(لابن بطال : شرح صحيح البخارى) 6(

 .61 رقم )79 / 1( بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم  بابكتاب الإيمان ،:صحيح مسلم ) 7(

 حــزم ابــن دار  ،الــشوكاني محمــد بــن علــي بــن محمــدل :الــسيل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الأزهــار: انظــر) 8(
  . )978 / 1 (الأولى :الطبعة
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كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع وأما بالـدعوى والافتـراء ف
صـح عنـده أن االله تعـالى قالـه أو أن فلا فوجب أن لا يكفر أحد بقول قالـه إلا بـان يخـالف مـا قـد 

  .)1( رسول االله صلى االله عليه و سلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .)138 / 3(3بن حزم : الفصل في الملل وا>ھواء والنحل) 1(
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المكفر هناك آثار جسيمة تعود على َ ُ   -: ومنهاوالمجتمع  والأفرادْ

المكفر الآثار المترتبة علي: ًأولا َ ُ ْ:  

  :حبوط العمل -1

ِومــن يرتــدد مــنكم عــن دينــه فيمــت وهــو كــافر فأُولئــك حبطــت أَعمــالهم فــي �: قـال تعــالى ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ٌ ُْ ُ َ َْ ُ َْ ْ ْ َْ ِ َ َ َ ََ َ ََ َُ َ َُ ْ َْ ْ 
َالدنيا والآخرة وأُولئك أَصحاب النار هـم فيهـا خالـدون ُ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُ ِ  ُ َ َْ َ َ َْ َِ ْ �   ] ْومـن �: وقـال تعـالى ]. 217: البقـرة َ َ

َيكفر بالإيمان فقد ح َْ َ َ ِ َ ِ ِْ ُْ َبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرينْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ َ ْ َ َُ ُ ُ َ َ   ].5:المائدة [�ِ

مـن عنـد  ومـا جـاء بـه �ّمن يجحد ما أمر االله بالتصديق به، مـن توحيـد االله ونبـوة محمـد ف 
 قـال تعـالى )1(َفقد بطل ثواب عملـه الـذي كـان يعملـه فـي الـدنيا، وهـو فـي الآخـرة مـن الهـالكين االله
ُفمن يكف �: ْ َ ْ َ َر بعد منكم فإني أُعذبه عذابا لا أُعذبه أَحدا من العالمينَ َِ ِ َِ َْ ْ ً ُ ُ َُ ُ َ ً َ ُ َ َ َ َ  َِ ْ ُ ْ    ].115: لمائدة ا[ � ْ

  : الابتعاد والميل عن الحق-2

ِفمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل �: قال تعالى    ِ  َ َ َ  َ ْ َ َْ َْ َُ َِ َِ َ َ ْ َ َ ْ    ]. 12 :المائدة  [  �َ

فتنـــة التكفيـــر وكفـــر وجحـــد مـــا أمـــره االله عـــز وجـــل فتركـــه ، وعمـــل أي عمـــل فمـــن وقـــع فـــي 
 .مخالف للشرع فقد بعد عن الحق وضل عن الطريق المستقيم

 :القتل إذا لم يتب -3

ِرسول الله  قال رضي االله عنهماعن ابن عباس   ِ ُ ُمن بدل دينه( :�َ َ ِ َ  َ ْ ُفـاقتلوه َ ُُ ْ ِأَبـي وعـن  .)2() َ
َبردة َ َقال) 3 (	 ُْ ِ بعث رسول الله:َ  ُ ُ ََ َ َأَبا موسـى ومعـاذ بـن جبـل إلـى الـيمن قـال � َ َ ِ َ ُ َُ َ َ َْ َ َِ ٍ َ ْ َ َ وبعـث:ََ َ َ َ كـل وَ  ٍاحـد ُ ِ

                                                 

 )592 / 9(الطبري :  في تأويل القرآنجامع البيان: انظر) 1(

كتـــاب اســـتتابة المرتـــدين المعانـــدين وقتـــالهم ، بـــاب إثـــم مـــن أشـــرك بـــاالله وعقوبتـــه فـــي الـــدنيا :صـــحيح البخـــاري) 2(
 .6922 رقم )15 / 9( ِوالآخرة

ن َعامر بن عبد االله بن قـيس بـن أبـي موسـى الأشـعري، تـابعي فقيـه مـن أهـل الكوفـة ولـي قاضـيا بهـا روى عـ) 3(
: لابــن عــساكر ، تحقيــق: تــاريخ دمــشق: هـــ ، انظــر103 ، تــوفي ســنة �أبيــه وعلــي بــن أبــي طالــب والزبيــر

 ).43 / 26(محب الدين عمر العمردي ، دار الفكر 
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َمنهما على مخلاف ْ ِ َِ َ َ ُ َقـال )1( ْ ُ والـيمن:َ َ َ ْ َ مخلافـان ثـم قـالَ َ َ ُ ِ َ ْ َ يـسرا ولا تعـسرا وبـشرا:ِ َ َ َ ََ َ َ ُ َتنفـراََ ولا  ،َ  َ فـانطلق ،َُ ََْ َ
كــل ِ واحــد منهمــا إلــى عملــهُ ِ ِ ٍ َِ ََ َِ ُ ْ َ وكــان كــل واحــد منهمــا إذا ســار فــي أَرضــه كــان،َ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ َُ َ ِ َ ْ َ َقريبــا مــن صــاحبه ِ ِ ِِ َ ْ ً َِ ،

ِفـسار معــاذ فــي أَرضــه قريبــا مــن صــاحبه أَبــي موســى فجــاء يــسير علــى بغلتــه حتــى انتهــى إليــه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َِ ِ َِ ُ ََ ْ  َ َ َ َ َ ًْ َ َ َ َ ََ َ َُ ُْ ِ ْ ٌ ،
َواذ ُا هو جالس وقد اجتمع إليه الناسَِٕ  ِ ِْ َِْ َ َ َ ْ َ َ ٌَ َ ِ واذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقـه  ،ُ ِ ِ ُِ ُ َ ُ َُ َِ ُ َُ ْ َ َْ ْ َ ٌ َ ٌفقال له معـاذ(َِٕ َ ُ ُ َ ََ َ: 

َيا عبد الله بن قيس أَيم هذا قال َ َ ََ َ  ٍ ْ ْ َْ ِ  َ َ َ هذا رجل كفر بعد إسلامه قال:َ ٌَ َِ ِ َ ْ ِْ َ َ َُ ََ َ  لا أَنزل حتى:َ َ ُ ِ ْ َقتليُ َ َ ْ()2(.   

 : الكفر والردة-4

َعن عبد الله بن عمر َ ُ َ َِ ْ ِْ ِ ِ أَن رسول الله، رضي االله عنهما ْ  َ ُ َ  � قـال َ َيما رجل قال لأَخيه يـا أَ :(َ ُِ ِ ِ َ َ ٍ َ َ 
َكافر فقد باء بها أَحدهما ُ ُ َ ََ ِ َ ْ َ َ ُ ِ َعن أَبي ذرو.)3( ) َ ِ ْ أَنـه سـمع النبـي 	 َ ِ  َ ِ َ ُيقـول � ُ ُ َلا ي( :َ ِرمـيَ ًرجـل رجـلا  ْ ُ َُ ٌَ

ِبالفسوق  ُ ُ ْ َولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُُ ُ َ َ ََ َْ ْْ َ َِ ِْ ْ َ ْ ْ ِ ْ ْ ِ ِ َ ()4(.   

أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كـافر فـإن كـان لـيس : "قال ابن حجر رحمه االله
إذا كـان كمـا قـال لـم يرجـع عليـه شـيء لكونــه كمـا قـال كـان هـو المـستحق للوصـف المـذكور وأنــه 

 .)5("صدق فيما قال ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا

  -: ومنهاقرها الإسلام فقدان الحقوق التي أ-5

  . عدم قبول شهادته-أ

   .ث يمنع التوري-ب

  . لا يزوج ولا يترحم عليه-ج

-:الآثار المترتبة علي المجتمع ومنها: ثانيا  

. استباحة الدماء-1  

. انتهاك الأعراض-2  

                                                 

 .)67 / 5 (لياقوت الحموي:  معجم البلدان: ، انظر قرب عدن فيه حصون وقلاع وبلدانمكان) 1(

  .4341 رقم )161 / 5(ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع باب بعث أبي موسى :   صحيح البخاري)2(

  .6104 رقم )26/ 8(كتاب الأدب ، باب من كفر أخاه بغير تأويل :صحيح البخاري) 3(

  .6045 رقم )15 / 8( كتاب الأدب ، باب ما ينهى من السباب واللعن:صحيح البخاري) 4(

  .)466   /10( بن حجر لا:   شرح صحيح البخاريفتح الباري) 5(
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. سلب الأموال الخاصة والعامة-3  

ند الجمرات في حجة  يوم النحر ع � وقف رسول االله:  قال رضي االله عنهماعن ابن عمر
فـأي : البلد الحـرام قـال: فأي بلد هذا ؟ قالوا: يوم النحر قال : أي يوم هذا ؟ قالوا(:الوداع فقـال

الأكبــر فــدماؤكم و أمــوالكم وأعراضــكم  هــذا يــوم الحــج : الــشهر الحــرام قــال:هــذا ؟ قــالوا شــهر
 نعـم  فطفـق رسـول االله: هل بلغـت ؟ قـالوا: عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم ثم قال 

َيا أَيها الذين  � :قال تعالى .)1() اللهم اشهد ثم ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع : يقول ���� ِ َ  َ
ُآمنوا ِ لا تأكلوا أَموالكم بينكم بالباطلَ ِ َ َْ ِ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َُ ْ َْ    ].29: النساء [  .�َ

ُكل المسلم على المسلم حرام ، دمه ومالـه  (: �  قال رسـول االله:قال  	 عن أبي هريرةو ُ َُ ََ ُ ُ ٌُ َ َ َْ ْ  ُ
ُوعرضه ُ ْ( )2(.   

فــي النــار  والحكــم بــالخلود ، وســفك الــدماء ،التكفيــر حكــم شــرعي يرجــع إلــى إباحــة المــال" 
تـردد فيـه ُدرك بظـن غالـب وتـارة يُدرك بيقـين وتـارة يـُفمأخذه كمأخذ سـائر الأحكـام الـشرعية فتـارة يـ
والمبادرة إلـى التكفيـر إنمـا تغلـب علـى طبـاع مـن ، ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى 

   .)3(" يغلب عليهم الجهل

: تكفير المجتمعات-4  

ًلــى التكفيــر ، تكفيــر المجتمــع المــسلم أفــرادا وجماعــات ، فلــو        ومــن الآثــار المترتبــة ع
نظرنــا فـــي الآونـــة الأخيـــرة إلـــي قطاعنـــا الحبيــب لوجـــدنا ظهـــور مجموعـــات تكفـــر المجتمـــع والتـــي 
تــسمي نفــسها جلجلــت ، تفجــر المــساجد والأمــاكن العامــة ، لاعتقادهــا أن هــذا العمــل يقــربهم إلــى 

َسـمعت رســول :  قـال	ذي يرويـه علــي بـن أبـي طالـب الـ �وينطبـق علـيهم حـديث الرسـول . االله ُ ََ ُ ْ ِ
ِالله  � َُقول ِسيخرج قوم في: (ُ ٌ َْ ُ َُ ْ ِآخر الزمان أَحداث الأَسنان سفهاء الأَحلام َ َ ْ ْْ ُْ َُ َ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ  ِ يقولون من خير ِ ْ َ ْ ِ َ ُ ُ َ  

                                                 

 : الطبعــة ،بيــروت – العلميــة الكتــب  دار ،زغلــول بــسيوني الــسعيد محمــد:  تحقيــقللبيهقــي ، :شــعب الإيمــان) 1(
 )صـــحيح:( ، قــال الألبـــاني4086 رقـــم )469 / 3 (هــــ ، بــاب الوقـــوف بعرفــة يـــوم عرفــات1410 ، الأولــى

 .)278 / 5 (السبيل منار أحاديث تخريج  فيإرواء الغليل

 / 4(كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله وعرضه :مصحيح مسل) 2(
  . 2564رقم ) 1986

        :الأولى :الطبعة ، والحكم العلوم مكتبة ، الدويش سليمان موسى :  تحقيق،تيمية بنلا :دالمرتا بغية) 3(
      1408)1 / 345(. 
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ِقول ِالبرية َْ  ِ َ جاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدي  لاْ ْ ُِ َ ُ ُ ْ َ ْْ َ َ َِ َ ُُ َ ِ ُ ين كما يمرق السهم من الرميةِ ِ  ْ ِ ُ ْ  ُ ُ ْ َ َ َ ِ ()1(  

َِقتلـون أَهـل الإسـلام يَ(: � قـال الرسـول 	 عن علي بـن أبـي طالـب 	 وفي رواية الإمام مسلم ْْ ِ َ ْ َ ُُ
ْويدعون أَهل الأَوثان لئن لقيتهم ُ ُ ِ َِ َْ ِ َ ْ َ ْ َ ُ ََ َلأَقتلنهم قتل ع َ َ ْ َ ْ ُ َُ   . )2( )ادْ

 .يةنشر الحقد البغضاء والكراه  -5

ًالمجتمع الذي يكفر بعضة البعض سواء ببينة أو بغير بينة مجتمع حتما سينتشر فيه الحقد 
المجتمع الذي يسوده الحب والمودة فهو مجتمع يتمهل في إصـدار بخلاف  ، والكراهية والبغضاء

  . الأحكام وتكفير الآخرين إلا بعد إقامة الحجة والبينة على ذلك

ــــرة ــــي هري ــــال  	  عــــن أب َق ــــ: َ ُال رســــول االلهقَ َ ُلا تحاســــدوا(  :�  َ َ َ ََولا تنا ،)3(َ َ ُجــــشواَ َولا  ،)4(َ َ
ُتباغضوا َ َُ، ولا تدابروا)5( ََ ََ َ َ

ً، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عبـاد االله إخوانـا)6( ََ َ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ُ ُ ُْ ْْ َُ ْ ُ، المـسلم  ْ ِ ْ ُ
ْأخــو المــسلم ُ ُلا يظلمــه، ولا يحقــره، ولا يخذ: ُ ْ َ َ ََ ََ َُ ُ ِ ِْ ُ ُ َلــه، التقــوى هاهنــاْ ُ َ ْ  ُ  مــرات َِويــشير إلــى صــدره ثــلاث ُ

ْبحسب  ُ مـن الـشر أن يحقـر أخـاه المـسلم ، كـل المـسلم علـى المـسلم حـرام ، دمـه ومالـه امـرئَ ُ َُ ََ ُ ُ ُ ٌُ ََ ََ َ َْ ْ ْ ُ َِ ِ ُِ ْ   َ
ُوعرضه ُ ْ()7.(  

 :الفرقة والاختلاف  -6

ُإن الذين فرقوا دينهم وكان� : قال تعالى ََ َ ْ ُ ِ ُِ َ َ  ٍوا شيعا لست منهم في شيءِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ََ ْ ً    ].159: الأنعام[  �َ

ًأصبحوا فرقا وأحزابا في الضلالة : أي    .)8( ًر بعضهم بعضاّوكفً

                                                 

بة المرتـدين والمعانـدين وقتـالهم ، بـاب قتـل الخـوارج والملحـدين بعـد إقامـة الحجـة كتـاب اسـتتا:صحيح البخاري) 1(
 .6930رقم  ) 9/16(عليهم 

  .1064رقم ) 741 / 2 (كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم:صحيح مسلم) 2(

 طـاهر: تحقيـق،  لابـن الأثيـر : النهايـة فـي غريـب الأثـر: تمني زوال النعمة عـن أخيـه وان تكـون لـه ، انظـر )3(
 ).956 / 1 (م1979 / هـ1399 ، بيروت - العلمية المكتبة ، الطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد

     جواهر من العروس تاج: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة لا لشرائها ولكن ليسمعه غيره فيزد ، انظر) 4(
 ).17/402 (لمحمد الزبيدي: القاموس     

 ).7/121(لابن منظور : لسان العرب: ي الكراهية ، انظروهي نقيض الحب وه) 5(

 ).265 / 11(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: الهجران والمقاطعة ، انظر )6(

 / 4( تحــريم ظلــم المــسلم وخذلــه واحتقــاره ودمــه وعرضــه ومالــه كتــاب البــر والــصلة والآداب ،:صــحيح مــسلم) 7(
 .2564 رقم )1986

 .)8 / 14 (فخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب :انظر) 8(
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إن الــذين فرقــوا ديــنهم مــن أهــل البــدع والــشبهات :   بقولــه�ويخاطــب االله عــز وجــل رســوله 
 مـن الـ�: قـال تعـالى.)1(وأهل الضلالة من هذه الأمة ليـسوا منـك  َ ًذين فرقـوا ديـنهم وكـانوا شـيعا ِ ََ ِ ِ ُِ ََ ْ ُ ُ َ َ

َكل حزب بما لديهم فرحون ُ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ِ ٍ ْ ِ     ]32: الروم [ �ُ

  -:الآثار المترتبة على الأفراد: ًثالثا

  .ٕقطع المولاة واحلال مبدأ الإخوة -1   

 . إسقاط العبادات حبوط العمل-2

  . القنوط من رحمة االله-3

 .فعل الخير الانعزال والابتعاد عن -4

 . الاستدراج في فعل المعاصي والجرائم-5

  . الحقد على المجتمع-6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .)271 / 12(للطبري : القرآن تأويل في البيان جامع: انظر)1(
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  :الفهم والتوعية: ًأولا 
يبــرز دور العقيــدة الإســلامية فــي عــلاج تكفيــر المــسلمين بعــضهم لــبعض عــن طريــق الفهــم 

لامية اليـــوم انتـــشر بـــين أفرادهـــا تكفيـــر بعـــضهم الـــبعض لجهلهـــم لأن المجتمعـــات الإســـوالتوعيـــة 
فكان لا بد من نشر الفهم والتوعية السليمة ونشرها ، خطورة التكفير وآثاره على الأفراد والمجتمع 

     .في أوساط المجتمع

   : تعريف الفهم-1
   .)1(نتصور المعني من اللفظ ، هيئه للنفس يتحقق بها ما يحسن جودة الذه :الفهم لغة

هي فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام  ": ابن حجر رحمه االله فقالعرفها: الفهم في الاصطلاح 
   .)2(" فعل قول ، أو ما يقترن به من

،  ، وهـو أمـر وراء حـضور القلــب  الكـلامهـو مـا يـراد بــه الإدراك لمعنـى: وتـم تعريفـه بـالقول
   .)3(ًون القلب حاضرا مع اللفظ والمعنى فربما يك

  :الفهم الصحيح للإسلام نعمة -2

ودخــول الإســلام هــي نعمــة ،  عبيــده بعــد التوحيـد  بهــا علــىالتــي أنعـمإن مـن أعظــم نعــم االله 
التي بها يتجنب طريق الضلال وطريق المغـضوب علـيهم ، فـالفهم نـور يقذفـه االله الفهم الصحيح 

   .)4(في القلوب ليميز العباد بين طريق الحق وطرق الباطل 

ً إذا فهم الدين فهما سليما قائما على العقيدة الـصحيحة فقـد حفـظ نفـسه مـن الانـزلاق فالمسلم ً ً
   .   وراء فتنة التكفير 

                                                 

 .)224 / 33 (لمحمد الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: انظر) 1(

  .)165 / 1( بن حجرلا : شرح صحيح البخاري فتح الباري) 2(

  الثانيـة :الطبعـة الكويـت ، - الإسـلامية والشئون الأوقاف وزارة عن صادر: الموسوعة الفقهية الكويتية: انظر) 3(
)43 / 91(. 

  ).48/ 1 ( قيمال بنلا :العالمين رب عن الموقعين إعلام: انظر) 4(
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  : شمولية الفهم للإسلام-3

 متكامل مترابط ، شـمل أمـور الـدنيا  المسلم أن يفهم أن الإسلام نظام شاملالواجب على   
ّ ، وعمل وجد ، وفكر وعلم، فاالله دسة واقتصاوالآخرة في جميع الجوانب ، فهو دين ودولة ، وسيا

يـــر مـــن فهـــم كثفقـــد .يخاطـــب الإنـــسان بعقلـــه وروحـــه وبدنـــه دون تمييـــز لعـــرق أو لـــون أو جـــنس
 ، وشؤون الدولة المجتمع ، لا صلة له بقضايا  أنه عبادات وشعائرالمسلمين اليوم الإسلام على

ِما فرطنا فـي الكتـاب � :  قال تعالى.)1(لفكر، وتيارات الثقافة وا ، والاقتصاد ، ومسارات السياسة َ ِ ِْ َ ْ َ َ
ٍمــن شــيء ِْ َ ٍونزلنــا عليــك الكتــاب تبيانــا لكــل شــيء�  :وقــال تعــالى.  ]  38: الأنعــام   [� ْ ِ ِ ِْ َ َ ُ ً َ ََ َ َْ َْ ْ َْ  َ �]  

ْاليوم أَكملت لكم دينكم وأَتممت عليكم نع�  :وقال تعالى .] 89: النحل  ِْ ِْ ْ ُْ ُ َُْ ََ َُ ُْ َ َْ َ َ ْ ْْ ِمتيَ   .] 3 :المائدة  [� َ

ِعن عمر بن الخطاب  َ ْ ِ ْ َ َ ُ ُ أَن رجلا من اليهـود قـال لـه رضي االله عنهماَْ َ َُ َ َ ِ ُ َْ ْ ِ ً : يـا أَميـر المـؤمنين آيـة ٌ َ ََ ِ ِِ ْ ُ ْ َ
ًفي كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ َْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ ِ ُ َ َ َ َْ ْ ُ َْ َُ َ قالِ َ أَي آية قـال:َ َ ٍ َ :} َاليـوم ْ َ ْ

ًأَكملت لكـم ديـنكم وأَتممـت علـيكم نعمتـي ورضـيت لكـم الإسـلام دينـا َِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ِْْ ْ َ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َُ ُ َُ ََ َ َْ َ ْ ْ ُقـال عمـر }ْ َ ُ َ َ قـد عرفنـا ذلـك :َ َِ َْ َ َ ْ َ
اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي َِ  َ ََ َِ ِ ِْ ََ  َ َ ْْ َْ َوهو قائم بع � َ ِ ٌِ َ َ ٍرفة يوم جمعةَُ َ ُ ُْ ََ َ َ َ )2(.   

َعن سلمان َ ْ َ ْ َقال 	الفارسي َ قيل له لقد علمكـم نبـيكم كـل :(َ ُ ُ ُْ ْ ِ َ َ  َ ْ َ َ َُ َ  حتـىشـيءِ َالخـراءة َ َ َ ِ َقـال. ْ ْ أَجـل :َ َ
َلقد نهانـا ََ ْ َ َأَن نـستقبل القبلـة بغـائط أَو بـول وأَن لا  ���� َ ْ ْْ َْ ٍ ْ ْ َْ ٍ ِ َِ َِ َِ ْ َ َ ْ بـاليمين وأَن نـستنجيَ َ ِ ِ َ ْ َلا يـستنجى أَحـدنا ِ ُ َ ََ ِ َْ ْ َ

ٍْبأَقل من ثلاثة أَحجار أَو يستنجى برجيع أَو عظم َ ََ َ َْ ْ ٍْ ِ َِ ِ َِ َْ ٍ ْ ِ َِ ْ   وهذا أكبر دليل علـى شـمولية الإسـلام ، .)3() َ
  .  جانب من جوانب الدين ، حتى اهتم بتعليم المسلم قضاء حاجتهىوأنه لم يقتصر عل

إن الفهـم العــام الــشامل للإســلام : فــي شــمولية الإســلام  رحمـه االله)4( يقـول الــشهيد حــسن البنــا
  .عند الإخوان المسلمين شمل جميع مناحي الإصلاح في الأمة

  .نأخذ ما في الكتاب والسنة:  نحن دعوة سلفية-

                                                 

 ).170ص (للقرضاوي : ًعاما في الدعوة والتربية والجهاد70الإخوان المسلمون : انظر) 1(

 .)18 / 1 (باب زيادة الإيمان ونقصانهكتاب الإيمان ، : صحيح البخاري) 2(

 .262 رقم )223 / 1(  باب الاستطابةكتاب الطهارة ،:صحيح مسلم ) 3(

حسن أحمد عبد الرحمن البنا ولد فـي المحموديـة ، اشـتغل مـدرس فـي سـلك التعلـيم، مؤسـس جماعـة الإخـوان  )4(
ية، أنــشأ دار للإخــوان ثــم معهــد ، كــان يتنقــل فــي أقــاليم مــصر لنــشر الــدعوة الإســلام1928المــسلمين عــام 

 تـم اغتيالـه عـام 48أمهات المسلمين، أصدر مجلة الإخوان ثم مجلة الغدير، شارل في حرب فلـسطين عـام 
الخامـسة عـشر  : لخير الدين محمود محمد علي فارس، دار العلم للملايـين ، الطبعـة: الإعلام:  ، انظر49

 ).  184 -183/ 2( م 2002
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  .نعمل بالسنة النبوية في كل شيء من أمور الدين والدنيا:  وطريقة سنية-

رتقـــاء بهـــا إلـــى فعـــل الخيـــر، والإعـــراض عـــن نعمـــل علـــي طهـــارة الـــنفس والا:  وحقيقـــة صـــوفية-
  .ّالخلق

  . نقوم بإصلاح الحكم وتربية الأمة على العزة والكرامة:  وهيئة سياسية-

  .تهتم بتشكيل فرق رياضية، فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف:  وجماعة رياضية-

  .يعتُعنى بكسب المال المشروع وتوفير سبل الإنتاج للجم:  وشركة اقتصادية-

  .تقوم بطلب العلم وتنمية العقل:  ورابطة علمية ثقافية-

  .)1(تقوم على تفعيل جميع أفراد المجتمع للوصول للعلاج المناسب :  وفكرة اجتماعية-

إن الإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، وسماحة وقوة، وخلق ومادة، وثقافة : " ثم قال
        .)2(وقانون 

  : التوسط في التطبيق -4 

َوكذلك   �:قال تعالى. دون غلو ولا تفريط التطبيق ،فهم التوسط في  المسلمالواجب على    ِ َ َ َ
ًجعلنــاكم أُمــة وســطا لتكونــوا شــهداء علــى النــاس ويكــون الرســول علــيكم شــهيدا  َِ َ ُْ ُْ ُ ُ ُْ َ ََ َ َ َُ ُ َ َ َ َ َ َ ِ  َ ُ ََ ِ ً ًْ � ]   البقــرة :

، الطريــق الواضــح الــذي لا اعوجــاج فيــههــو والطريــق المــستقيم التطبيــق الــصحيح وهــو و.] 143
  .  )3(ًالطريق الذي جاءت به الرسل جميعا ، وهو طريق الإسلام 

 :قـال تعـالى  )4(.والابتعاد عن الغلو والتنطع،  التوسط في الدين ويستدل بهذا الحديث على
َقــل يــا أَهــل الكتــاب لا تغلــوا فــي ديــنكم غيــر الحــق ولا  �  ََ  َ َْ ْ َْ ْْ َ ُ ِ ِ ِ ُِ َ َِ َ ْ ْ ْتتبعــوا أَهــواء قــوم قــدُ َ ٍَ ْ َ َ ُْ ِ ُضــلوا مــن قبــل  َ ْ ََ ْ ِ 

ِوأَضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل  ِ  ِ َِ َ َ َْ َ َ ًَ    ].77: المائدة  [� َ

  

                                                 

ص (م 1992/هــــ 1412،   القـــاهرة-دار الطباعـــة والنـــشر الإســـلامية: رســـائل حـــسن البنـــامجموعـــة : انظـــر)  1(
122.( 

  ).159ص (المصدر السابق ) 2(

  .)137 / 1(بن كثير لا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 3(
 مــدثر و  ،مــصطفى شــيخ مــصطفى :تحقيــق: العيــد دقيــق بــنلا: إحكــام الأحكــام شــرح عمــدة الأحكــام: انظــر) 4(

 .)390 / 1( م 2005 / هـ 1426 الأولى :الطبعة ، الرسالة مؤسسة،  سندس
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  :بيان التوحيد الصحيح: ًثانيا

  :مكانه التوحيد -1

 ، وأول مقام ، وأول منازل الطريق أول دعوة الرسلللتوحيد مكانه عظيمة في الإسلام فهي 
ُاعبدوا الله ما لكم من إله غيره � :قال تعالى.)1(قوم فيه السالك ي ُ ْْ َْ ٍ َِ َِ ْ ُ َ َ ُ    ].59: الأعراف  [ � ُ

ولـه خلـق  ، وهـو ديـن االله عـز وجـل ، الإسـلام أصلهو التوحيد : يقول ابن تيمية رحمه االله
 � إلا ليعبـدونوما خلقـت الجـن والإنـس  �: قال تعـالى  )2(  به شيئا أن يعبدوه لا يشركواالخلق

   ].56ٍ:الداريات[

لا يبقــي معــه ، و أن التوحيــد الخــالص هــو الــذي لا يــشوبه شــرك:  رحمــه االلهيقــول ابــن القــيمو
  . )3(  بقرابها مغفرة االلهأتاه الأرض خطايالو جاء بقراب و ، ذنب

  :أنواع التوحيد -2

 توحيــد الأســماءو،  هيـةلو وتوحيــد الأ،  توحيـد الربوبيــة:وهــي  ثلاثـة أقــسامينقـسم التوحيــد إلــى
  . عن الآخر منها لا ينفك قسم، التوحيد الثلاثة متلازمةوٕان أقسام  )4(والصفات 

 المــدبر المميــتتعــالي هــو الخــالق الــرازق المحيــي  هــو الإقــرار بــأن االله :توحيــد الربوبيــة -أ
بيــة لــم  وتوحيــد الربو.)5(ه وٕانــه لا شــريك لــه فــي ملكــخلوقاتــه المتــصرف فــي كــل ملجميــع الأمــور 

ْولـئن سـألَتهم  �  :ل تعـالى قـا.  كفرعون والنمرودحتى الذين ادعوا الربوبيةينكره أحد من البشر  ُ َ ْ َ َْ ِ َ
ُمن خلقهم ليقولن الله  ُ ُ َ َ ََ ْ ُ َ ْ    ].87:الزخرف  [�َ

 ، وأن يعبده وحده سبحانه هو الاعتقاد الجازم بأن االله هو الإله الحق: لوهية توحيد الإ-ب
   .)6(بهذا يتحقق مفهوم لا إله إلا االله و ، ر بعبادة ما سواهويكف،  وتعالي

                                                 

  ).77ص(  دار السلام -لصدر الدين الحنفي : شرح العقيدة الطحاوية) 1(

  ).227 / 2 (الاستقامة: انظر) 2(

  ).64/ 1( من مصائد الشيطان  إغاثة اللهفان:انظر) 3(

 ).23 / 1 (الح الفوزان لص: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: انظر) 4(

   بــن عمــر :  تحقيــق ،حكمــي أحمــد بــن حــافظل :الأصــول علــم إلــى الوصــول ســلم  بــشرح القبــولمعــراج: انظــر) 5(
 ).2/459( م  1990 /هـ 1410 ، الأولى:  الطبعة ،الدمام – القيم ابن  دار،عمر أبو محمود

 والأوقــاف الإســلامية الــشؤون وزارة  ،التركــي المحــسن عبــد بــن االله  عبــد:مجمــل اعتقــاد أئمــة الــسلف: انظــر) 6(
 ).120/ 1 (هـ1417 ، الثانية :الطبعة ، السعودية – والإرشاد والدعوة
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مـن   ومـن أجلـه أرسـل االله الرسـل ،إن توحيد الألوهية هو الفـارق بـين الموحـدين والمـشركينو
ل إيمــان ولا يقبــ والنــار وجعــل الجنــة ومــن أجلــه خلــق االله الخلــق �ا آدم إلــى ســيدنا محمــد ســيدن

  .)1(لاً ًقولا وعم المرء إلا بالإقرار به

هــو الاعتقــاد الجــازم بــأن االله متــصف بالكمــال المطلــق فــي : توحيــد الأســماء والــصفات -ج
جميــع الوجــوه منــزه عــن جميــع صــفات الــنقص ، وذلــك بإثبــات مــا أثبتــه االله لنفــسه ، ومــا أثبتــه لــه 

أو ،  ونفـي مـا نفـاه عـن نفـسه ، والصفات الـواردة فـي القـرآن والـسنة من جميع الأسماء �رسوله 
   .)2( وكل ما ينفي كماله  والعيوبمن النقائص � نفاه عنه رسوله

  فكـل اسـم نـشتق منـه صـفة ولـيس كـل صـفةصفات االله أوسع من أسمائه :صفات االلهل ةبالنسب
  .ثبوتية وسلبية :صفات االله تنقسم إلي قسمين و )3( اسم نشتق منها

  .� لسان رسوله  أو على،  لنفسهى االله تعالاما أثبتهوهى : الصفات الثبوتية: ًأولا

  -:وتنقسم إلي قسمين

ــة -1 ً، التــي لــم يــزل ولا يــزال متــصفا بهــا،  هــي الــصفات الملازمــة للــذات الإلهيــة: صــفات ذاتي
  .، والقدرة ، والبصر ، والسمع ، والحياة كالعلم

ــة -2 ــصفات الفعلي ٕ إن شــاء فعلهــا وان شــاء لــم يفعلهــا، قــدرة االله ومــشيئتهوهــي التــي تتعلــق ب: ال
   .)4(واء ، والعرش ، والنزول إلى الدنيا ، والاست النزولك

، والظلـم  تكـالمو �  لـسان رسـوله ، أو علـىهي ما نفاها االله عـن نفـسه:الصفات السلبية: ًثانيا
   .)5( ، مع إثبات ضدها ، والإعياء ، والتعب ، والجهل والنسيان

  :ما يقدح في الأسماء والصفات-3

  -:يه ولا يقع المسلم بهاأ عدة أمور يجب صفات الأسماء والتوحيديقدح في 
                                                 

 ).1/327( لابن القيم  : ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين: انظر) 1(

المرتـضي الـزين أحمـد : ، تخـريجلعبد الرحمن بن ناصر بـن سـعدي : القول السديد في مقاصد التوحيد: انظر) 2(
 ). 6 / 1( م 1996/  هـ1416الأولى ، :  الرياض ، الطبعة–، مجموعة التحف النفيسة الدولية للتوزيع 

 - الريـاض – الـسلف أضـواء  ،التميمـي علـي بـن خليفـة بن محمدل: أقسامها والصفات الإلهية تعريفها: انظر) 3(
 .)40 /1(م 2002  / هـ1422 ، الأولى : الطبعة ،السعودية

 ).305 /1 (الخميس الرحمن عبد بن محمدل: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: انظر) 4(

 ).15 /5(لمحمد العثيمين  : مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: انظر) 5(
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   ، بأن يقول وجه االله تشبيه الخالق عز وجل بالمخلوق:  قسمين وينقسم إلى:التشبيه -

  العزيـر، وتـشبيه اليهـود ، وكتـشبيه النـصارى المـسيح ابـن االله ، ويده كيد خلقـه كوجوه خلقه
كالــــذين يـــشبهون الأوليــــاء بــــرب ر ، كبـــوهـــو الــــشرك الأ ،  وكتــــشبيه المخلـــوق بالخــــالق ،ابـــن االله
وأنهــم ينجــونهم مــن عــذاب  ويعلمــون مــا فــي القلــوب،  بــأنهم يعلمــون الغيــب  ويعتقــدون، العــالمين

   .)1( من أعظم التشبيه ومن أعظم الظلم ، وهو القبر

   .)2( ٕهو نفي الصفات الإلهية وانكار قيامها بذات االله عز وجل:  التعطيل-

إن االله لــم يــستوي علــى عرشــه :  يقــول قائــل كــأن: تعطيــل تكــذيب:لالأو :والتعطيــل نوعــان
أن : قــاللكــن  ، ســتوي وهــو أن يــؤمن أن االله علــى العــرش ا: تعطيــل تأويــل:الثــانيوهــذا كفــر ، و

 . )3(الاستواء هو الاستيلاء 

وهــو التبــديل والتغييــر فــي أســماء االله وصــفاته أو التحريــف فــي معناهــا ســواء كــان :  التحريــف-
  . )4( يف قولي أو عمليالتحر

ِ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه �: قال تعالى ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َُ َ ْ َ َ َُ  ُ �  ] 46: النساء.[   

َ أَن يعتقد أَن صفاته تعالى على كيفية كذا ، أَو يسأَل عنها بكيف: "التكييف - ْ َْ َْ َ َِ َ َ َ َ َُ ْ ْْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ََ  ْ" )5(.  

 عرشــه إن االله لــم يــستوي علــى:  يقــول قائــل كــأن: تعطيــل تكــذيب:الأول :والتعطيــل نوعــان
  .وهذا كفر

أن الاســتواء هــو : قــاللكــن  ، ســتوي وهــو أن يــؤمن أن االله علــى العــرش ا: تعطيــل تأويــل:الثــاني
ٌولا تقف مـا لـيس لـك بـه علـم � :قال تعـالى. بطلان التكييفومما يدل على. )6(الاستيلاء  ْ ِْ ِ ِ َ َ ََ َْ َ ُ َ َ �]  

  ]. 36 :الإسراء

                                                 

 ).527 - 526 / 11(لابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر) 1(

 ).223 / 3(لابن القيم ا : ٕبد واياك نستعينمدارج السالكين بين منازل إياك نع: انظر) 2(

 ).175 / 1(لمحمد العثيمين :  مجموع فتاوى ورسائل العثيمين:انظر) 3(

 ).12/276 (والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة:  المجموعة الأولى-فتاوي اللجنة الدائمة : انظر) 4(

ـــل محمـــدل :شـــرح العقيـــدة الواســـطية) 5(  والـــدعوة والإفتـــاء العلميـــة البحـــوث لإدارات العامـــة  الرئاســـة ،هـــراس خلي
  ).1/37 ( م1992 / هـ1413 ،الأولى : الطبعة ،والإرشاد

 ).175 / 1(لمحمد العثيمين :  مجموع فتاوى ورسائل العثيمين:انظر) 6(
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 والإيمـان ،  والكيـف مجهـول، الاسـتواء معلـوم" : الاسـتواء قـال عن	 ل الإمام مالكلما سئ
  .)1(  والسؤال عنه بدعة، به واجب

  :محاربة الغلو الديني: ًثالثا
حــارب الإســلام الغلــو بجميــع أنواعــه ســواء الغلــو الواقــع فــي الإعتقــادي ، أو الغلــو العملــى ، 

ِقـل يـا أَهـل الكتـاب لا تغلـوا فــي � :قـال تعـالى. نبيـاء والـصالحينحـث نهـي الإسـلام فـي غلـو الأ ُِ ْ َْ ََ ِ َ ْ َ ْ ُ
دينكم غير الحق  َ ْ َ ْْ َ ُ ِ   .]77: المائدة   [�ِ

وجــاءت الــسنة النبويــة تؤكــد علــى الاعتــدال ، وتنهــي عــن الغلــو والتنطــع فــي جميــع منــاحي 
اكم والغلـو فـي الـدين فإنـه  يا أيها النـاس إيـ( �  قال رسـول االله:قال 	 عن ابن عباس.الحياة

 �أن رسول االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما  .)2( )أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين 
  .)3( )إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين(: قال 

فقــد حــارب الإســلام الغلــو بكــل الوســائل المــشروعة لمــا لــه مــن أثــار وأخطــار علــى الإســلام 
  .)4( لمسلمينوا

  :غرس العقيدة الصحيحة: ًرابعا
 �الرســول  فقــد مكــث اليــوم ، فــي نفــوس النــاس مــن أهــم الواجبــات  الــصحيةغــرس العقيــدة

ثلاث عشرة سنة في مكة يدعو الناس إلى التوحيد، والى غرس العقيدة في نفوس الناس ٕ،  وازالة ٕ
 ، فــإن غــرس العقيــدة خالفــاتكــل مــا يعارضــها، أو يناقــضها مــن ألــوان الانحرافــات، والم

من أهم ما يقضي علـى طـاهرة تكفيـر المـسلمين اليـوم أو التـسرع فـي تكفيـرهم ، فـصاحب العقيـدة 
القائمــة علــى الكتــاب والــسنة نجــدة تربطــه علاقــة وثيقــة بربــه مــن التــسليم فــي الظــاهر والبــاطن ، 

  .ليمةفصلاح المجتمع وتحصينه من فتنة التكفير اليوم هو بعرس العقيدة الس

                                                 

رضـا :  تحقيـقلأحمـد بـن غنـيم بـن سـالم النفـراوي ،: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيـد القيروانـي :انظر) 1(
 ).215 / 1(فرحات ، مكتبة الثقافة الدينية 

:  ، قــــال الألبــــاني3029 رقــــم )1008 / 2 (كتــــاب المناســــك ، بــــاب قــــدر حــــصى الرمــــي:ســــنن ابــــن ماجــــه) 2(
 .2455 رقم )177 / 2( صحيح ابن ماجة) صحيح(

:  الألبــــاني ، قــــال3029 رقــــم )1008 / 2 (الرمــــي حــــصى قــــدر بــــاب :كتــــاب المناســــك : ســــنن ابــــن ماجــــه) 3(
 .1283 رقم )278 / 3( مختصرة -السلسلة الصحيحة ) صحيح(

 .للاستزادة عن الموضوع يمكن النظر لموضوع التطرف والغلو المبحث الأول من الفصل الثالث) 4(
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  .)1( .لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها:  رحمه االلهقال مالك
  :والمجتمع للفرد  الإسلاميةالعقيدة أهمية

َبلـى مـن أَسـلم وجهـه للـه وهـو   � :قـال تعـالى: تحقـق الأمـن والاسـتقرار، والـسعادة والـسرور - َ َُ ِْ ِ ُ َ ْ َ َ َْ َ َ
ََمحسن فله أَجره عند ربه ولا ِ ِ ِ َ َُ ُْ َُ ْ َْ ٌ َ خوف عليهم ولا هم يحزنون ُ ُ َ ْ َْ َْ ُْ ََ ِ َ ٌ ْ   .]112: البقرة [ �َ

ٍولـو أَن أَهـل القـرى آمنـوا واتقـوا لفتحنـا علـيهم بركـات  � : قال تعـالى: تحقق العافية والرخاء - َ َ ْ ََ َِ ْ َْ َ َ ُ ََ َُ َ ْ ْ َ ََ ْ َ ْ
ِمن السماء والأَرض ْ ْ َ ِ َِ    .]96: الأعراف  [ �َ

ْولقد كتبنا في الزبور من �: قال تعالى: يام دولة الإسلاموق ، حصول التمكين في الأرض -  ِ ِِ ُ  َ َْ َ ْ َ َ َ
َبعد الذكر أَن الأَرض يرثها عبادي الصالحون  ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َ ُ ِ َِ ْ ْ ْ    .]105: الأنبياء  [�ْ

 .ٕ التأليف بين القلوب والأرواح وازالة العداوة والبغضاء - 

   القضاء على النعرات العصبية والقومية - 

  .جاة من عذاب االله عز وجلالن -

  .ت استقامة السلوك والقضاء على الانحرافا- 

  :الحكم الله لا للأهواء والآراء: ًخامسا

 ، لــذلك يجــب علــى عرفنــا فيمــا ســبق أن التكفيــر حــق شــرعي لا مجــال للعقــل ولا للهــوى فيــه
  .ةالمسلم عدم الاعتماد على الأهواء والآراء بل عليه الاحتكام لنصوص الكتاب والسن

ِن الحكم إلا لله أَمر أَلا تعبدوا إلا إياه ذلك الـدين القـيم ولكـن أَكثـر النـاس إ � :قال تعـالى  ِ ِ َِ ََ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ ُ ُ َْ ُْ  َ ُ    ُ ُ ُْ َ َ  ِ
َيعلمــــون لاَ  ُ َ ْ مــــؤمن بــــاالله ورســــالاته الاحتكــــام الله فالواجــــب علــــى كــــل مــــسلم  .]40: يوســــف  [ �َ

  . اته وشهواتهٕولشريعته في كل شئ وان عارض رغب

شبهة إبليس لعنه االله ومصدرها اسـتبداده بـالرأي فـي : علم أن أول شبهة وقعت في الخليقةا"
مقابلــة الــنص واختيــاره الهــوى فــي معارضــة الأمــر واســتكباره بالمــادة التــي خلــق منهــا وهــي النــار 

  .)2(  "على مادة آدم عليه السلام وهي الطين

  :ً كون الشرع حاكما بإطلاق ، ويقتضي للعاقل أمرينأن الأصل: وذكر الشاطبي رحمه االله
                                                 

 .)396 / 27(لابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر)1(

 .)15 / 1 (للشهرستاني: الملل والنحل) 2(
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  ، وقـد ثبـت عليـه حـاكم بـإطلاق وهـو الـشرع ،أن لا يجعل العقل حاكما بإطلاق:  أحدهما 
بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم ـ وهو الشرع ـ ويؤخر ما حقه التأخير ـ وهو نظر العقل ـ 

امـل لأنـه خـلاف المعقـول والمنقـول بـل ضـد القـضية لأنه لا يصح تقديم النـاقص حاكمـا علـى الك
اجعـل الـشرع فـي يمينـك والعقـل فـي يـسارك تنبيهـا : هو الموافق للأدلة فلا معدل عنه ولذلك قـال 

  .على تقدم الشرع على العقل

أنـــه إذا وجـــد فـــي الـــشرع أخبـــارا تقتـــضي ظـــاهرا خـــرق لعـــادة الجاريـــة المعتـــادة فـــلا : والثـــاني 
  :إطلاق بل له سعة في أحد أمرينبن يديه الإنكار غي له أن يقدم بيينب

إما أن يصدق به على حسب ما جاء ويكل علمه إلى عالمه وهو ظاهر قوله تعالى : الأول
  .]7: آل عمران[ � والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا �: 

  .)1( الظاهر بمقتضى الإقرار مع عليه حمله يمكن ما على يتأوله أن وٕاما: الثاني

الكتـــاب والـــسنة وهـــو الاحتجـــاج بقيـــاس فاســـد أو نقـــل كـــاذب أو خطـــاب فعمـــدة مـــن يخـــالف 
ًفعلــى المــؤمن بــاالله عــز وجــل ورســالته أن يــؤمن إيمانــا عامــا مجمــلا ، لأنــه لا يجــوز أن شــيطاني  ً ً

 ٕ مــا يعلــم بطلانــه بالعقــل ، وان لــم يعلــم فــي� المنــزل علــى ســيدنا محمــد يقــع فــي ديــن االله تعــالى
عقليــات ، أو مكاشــفات ، فهــو فــي : أعيــان المــسائل ، بــل كــل مــا عارضــه ممــا يــسمونه أصــحابه

  .)2(الحقيقة ضلالات ، وجهالات ، وخيالات، وشبهات مكذوبات ، وأوهام فاسدة 

  :يقول الإمام الطحاوى رحمه االله

 فقــد،  ، أو عــارض الــنص بــالمعقول وكــل مــن قــال برأيــه وذوقــه وسياســته مــع وجــود الــنص"
  .)3( "يس، حيث لم يسلم لأمر ربهضاهى إبل

  :الدعوة إلى إعمال العقل والابتعاد عن الشبهات: ًسادسا

تبــرز دور العقيــدة الإســلامية فــي عــلاج فتنــه التكفيــر إلــى الــدعوة إلــى إعمــال وظيفــة العقــل 
لأنهــا مــصدر مــن مــصادر المعرفــة ، وفــي المقابــل الابتعــاد عــن الــشبهات وكــل مــا يعيــق ويــضر 

  . ء وضيفة العقلأدا

                                                 

 .)523 -522 / 1(الاعتصام : انظر) 1(

 ).255 / 5(درء تعارض العقل والنقل : انظر) 2(

 . )207 / 1( ط دار السلام -شرح الطحاوية ) 3(
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كرم الإسلام العقل حين جعله مناط التكليف عند الإنسان ، والذي :  منزلة العقل في الإسلام-1
به فضله على كثير ممن خلـق تفـضيلا، وكرمـة حـين وجهـه إلـي النظـر والتفكيـر ، وتكمـن منزلـة 

  -:العقل في النقاط التالية

  . العبادة خص االله أصحاب العقول بالمعرفة التامة لمقاصد-أ

ِواتقون يا أُولي الأَلباب: قال تعالى َ َْ ْ ِ ِ ُ     ]197: البقرة  [� َ

  . ذكر االله أصحاب العقول وجمع لهم النظر في ملكوته ، والتفكير في آلائه-ب

ــي � : قــال تعــالى ــات لأُول ــل والنهــار لآي ــسماوات والأَرض واخــتلاف اللي ــق ال ــي خل ِإن ف ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ِْ َ  َِ َ َ َِ ْ ِ ْ ْ َ  ِ ْ َ 
ِالأَلباب َ ْ   ]190: آل عمران  [� ْ

ُومـا يـذكر إلا أُولـو : قـال تعـالى.  قصر االله عز وجـل الانتفـاع بالـذكر علـى أصـحاب العقـول-ج ِ ُ   َ َ َ
ِالأَلباب َ ْ   .]7: آل عمران  [ْ

  . حرم الإسلام الاعتداء على العقل بأي شكل من الأشكال-د

حــرم : ًكانــت حــسية أو معنويــة فمــثلاحــرم الإســلام الاعتــداء علــى العقــل بــأي صــورة ســواء 
ــوا إ �: قــال تعــالى. شــرب الخمــر وكــل مــا يخــل وبــضيفه العقــل  ــذين آمن ــا أَيهــا ال ِي ُ َ َ ِ  َ  ُنمــا الخمــر َ ْ َ ْ َ 

ِوالميسر ْ َ ْ ِوالأَنصاب والأَزلام رجس من عمل َ َ َ ُْ ِ ٌ َ َ َْ ِ ُ َْ ْ َالشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ْْ ُ ُِ ِْ ُ َْ ُ  َ َ ُ ْ َْ ِ َ �]  90 :المائدة[  

  . شدد الإسلام في النهي عن تعاطي العقول ما تنكره وتنفر منه–هـ 

َعن أَبي هريـرةحرم الإسلام تعاطي العقول ما تنكره وتنفر منه ، كالتطير والتشاؤم وغيرها ، َ َْ ُ ِْ َ 
عن النبيِ ،  	 ِ ْ َقال �َ َلا عدوى ولا طيرة :(َ ََ َِ َ ََ َ َ ولا هامة)1( ْ َ َ ولا صفر)2( ََ َ ََ

)3(( )4(.   

  . ذم االله عز وجل المقلدين لآبائهم حين ألغوا عقولهم-و
                                                 

مصدر تطير ، وهو التشاؤم بالـشئ ، وهـو الـذي كانـت تفعلـه العـرب فـي الجاهليـة ، إن طـار الطيـر : الطيرة) 1(
بــن لا:  شــرح صــحيح البخــاريفــتح البــاري :انظــر. ٕجهــة اليمــين يمنــوا واســتمروا ، وان طــار ميــسرة تــشاءموا

 .)212 / 10(حجر 

ـــة ، وقيـــل هـــي البومـــة كانـــت العـــرب إذا ســـمعت صـــوته : الهامـــة) 2( ـــسموم ، وقيـــل ذواب الأرض المؤذي ذات ال
 ). 241 / 10(المصدر السابق : انظر. تشاءموا

: انظـر.أبطـل الإسـلام ذلـكالتشاؤم بشهر صفر ، وقيل الصفر تـصيب الإنـسان إذا جـاع وتؤذيـه ، ف: الصفر) 3(
 ). 171 /10(المصدر السابق 

 .5757 رقم )135 / 7(كتاب الطب ، باب لا هامة : صحيح البخاري) 4(
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ْواذا قيل لهم اتبعوا ما أَنزل الله قالوا بـل نتبـع مـا ألَفينـا عليـه آباءنـا أَولـو  � :قال تعـالى َ َ ُ ْ ََ َ ُ ََ َ ََ َ َِ ِْ ْ َ ْ َ َُ ِ ِ ْ َ َُ  َ ََ ُ ُ ِٕ
َكــان آبــاؤهم لا يعقلــون شــيئا ولا يهتــدون َ َُ َ ْ َ َ ََ ََ ً ْ َ ُ ِ ْ ْ ُ ُ وفــي المقابــل ظهــر المتــصوفة ، . ]170: قــرة الب [� َ

ًيـذمون العقــل ويعيبونــه ، ويــدعون أن كثيــرا مــن القـوانين العقليــة يمكــن أن يــأتي عليهــا الــبطلان ، 
لــذا نجــدهم يقــررون مــن الأمــور مــا يعــرف كذبــه بــصريح العقــل ، ويمــدحون الــسكر والمجنــون ، 

  .)1( ل إلا مع عدم العقلويرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا تحص

  :أقسام المعرفة من حيث إدراك العقل لها -2

  -:تنقسم المعرفة من حيث إدراك العقل لها إلى ثلاثة أقسام وهي

 وهـو مـن المـسلمات الـذي لا يختلـف فيـه وهي التـي لا يمكـن التـشكيك بهـا:  العلوم الضرورية-أ
  .من الواحدالعقلاء ، كعلم الإنسان بوجوده ، وأن الإثنين أكثر 

، وهــذا القــسم يــدخل فيــه كثيــر مــن هــي التــي تكتــسب بــالنظر والاســتدلال و:  العلــوم النظريــة-ب
  .العلوم

وقسم لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العلم به ، وذلـك كعلـم المغيبـات " -ج
 ، إلا أن مغيبـه عنـه  كانـت مـن قبيـل مـا يعتـاد علـم العبـد بـه أو لا ، كعلمـه بمـا تحـت رجليـهعنه

ًفــضلا عــم . وعلمــه بالبلــد القاصــي عنــه الــذي لــم يتقــدم لــه بــه عهــد . تحــت الأرض بمقــدار شــبر 
  .)2( " علمه بما في السموات وما في البحار وما في الجنة أو النار على التفصيل

 العلــم ثــلاث أنــواع علــم يعــرف بالعقــل ، ومعرفــة لا تحــصل إلا: يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
  .)3(ما لا سبيل إلى معرفته لا بعقل ولا بسمعبالسمع ، والثالث 

  : موقع العقل من المطالب الاعتقادية-3

عرفنا أن العلوم الضرورية التي لا يمكن التشكيل بها مـن العلـوم التـي يـدركها العقـل وكـذلك 
لمتعلقــة فــي مــسائل العلـوم النظريــة ، أمــا بالنــسبة للعلــوم التــي لا يمكــن للعقـل مــن إدراكهــا العلــوم ا

الاعتقاديــة ، فــالعقول مـــا كانــت تعلـــم هــذه المـــسائل لــولا مجــيء الـــوحي ، فــإن كثيـــر مــن مـــسائل 

                                                 

 .)339 / 3 (لابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 1(

 .)71 / 2( للشاطبي :كتاب الاعتصام: انظر) 2(

 .)371 / 4(درء تعارض العقل والنقل : انظر) 3(
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الاعتقـــاد لا تـــدرك العقـــول كيفيتهـــا وحقيقتهـــا مثـــل مـــا ذكـــر مـــن أمـــور الغيـــب مـــن جنـــة ، ونـــار ، 
  .وحساب وجزاء 

، لـم يبـين لهـم  � وسـلم  الروح التي ليست مـن مـدارك العقـل؛ لـذلك لمـا سـألت يهـود رسـول االله-
  .ماهيتها

عن عبد الله رضي الله عنه قال بينا أَنا مع النبي  ِ َ َ َ َ ْ َْ ُ َ ُ َ ََ َ ْ  َ ِ ِ َِ ْ في حرث وهو متكئ على عـسيب إذ �ْ ِ ٍ ِ ِ ٍ َِ َ ََ ٌ ْ ُ َ َُ
ِمــر اليهــود فقــال بعــضهم لــبعض ســلوه عــن الــروح فقــال مــا رأيكــم إليــه َِْ ُِ ْ َ ْ ُ ُُ ُ َ َ ُ َ َْ َ ََ ََ ََ َِ  ْ ُ َ ٍ ْ ْ ُ ْ وقــال بعــضهم لا يــستقبلكم ْ ْ ُُ ُِ ْ ََ ْ َْ ُ ََ َ َ

بــشيء تكرهونــه فقــالوا ســلوه فــسأَلوه عــن الــروح فأَمــسك النبــي ِ ِ َ َ َ َْ َ َ َِ  ْ َُ ُُ ُُ ُ ُ َ َ َ ْ َ ٍ ْ ُ فلــم يــرد علــيهم شــيئا فعلمــت أَنــه � َ َ َ ُ ْ ْْ َِ َ ًَ َ ْ ُ ِْ َ َ
َيوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال  ََ َ َُ ْ َ ُ َْ ْ َ  َ َِ َِ َُ ْ ِ َ َيسأَلونك عن الروح قل الـروح مـن أَمـر ربـي ومـا وَ{ ُ َ  َ ِ ْ ْ ِْ ُ َ َ ِ ْ ُ َ َ ُ ْ

ًأُوتيتم من العلم إلا قليلا  ِ ِ َِ  ِِ ْ ْ ْ ُْ ِ{ )1(.  

بعقولنـــا نعتبـــر الغائـــب   أمـــا عـــن صـــفات االله عـــز وجـــل، فللعقـــل دور فـــي تفهـــم معانيهـــا؛ لأنـــا-
صـف مـا غـاب عنـا، لـم نفهـم مـا بالشاهد، فتبقى في أذهاننا قضايا عامه كليـة، ثـم إذا خوطبنـا بو

  .)2( "قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا

  :غرس عقيدة الولاء والبراء: ًسابعا

وذلــك عــن طريــق  فــي نفــوس أبنــاء الأمــة الإســلامية  والبــراءعقيــدة الــولاءمفهــوم إن غــرس 
ٕالتقــــرب والتــــودد إلــــيهم ، واظهــــار المحبــــة لهــــم ، والوقــــوف بجــــانبهم ، والوثــــوق بهــــم ، واعــــانته م ٕ

ومناصرتهم ورفع الظلم الواقع عليهم بكل الوسائل والطرق المشروعة ، والـدعاء والاسـتغفار علـى 
أحيـــائهم وأمـــواتهم ، والرفـــق علـــى كبيـــرهم ، والرحمـــة علـــى صـــغيرهم ، والـــستر علـــيهم ، وزيـــارتهم 
وٕادخــال الــسرور علــيهم عنــد رؤيــتهم والاجتمــاع معهــم لهــي مــن أكثــر الأمــور فعاليــه فــي عــلاج 

  .)3(نحراف في تكفير المسلمين والقضاء عليها  الا

  

  

  

                                                 

ِويسأَلونك عن الروح { َ باب :كتاب التفسير:بخاريصحيح ال) 1(  ْ َ ََ َ ُ ْ  .4721 رقم )87 / 6 ( }َ

 .)346 / 5 (لابن تيمية: مجموع الفتاوى) 2(

 .للاستزادة عن الموضوع يمكن النظر إلى المبحث الثالث من الفصل الأول) 3(
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  :الوعيد الشديد لمن وقع في ذلك: ًثامنا

الوعيد الشديد لمـن يقـع فـي ذلـك لـردع مـن تقوم العقيدة الإسلامية بعلاج فتنة التكفير بإبراز 
َابــن عمــرعــن يقــع فــي ذلــك ومــن بــاب التخويــف ، ف َ ُ َ َ قــال رضــي االله عنهمــاْ رســول اللــقــال  :َ ُ ُ  : � هَِ

َمن قال( َ ْ َلأَخيه يا كافر فقد باء بها أَحدهما َ ُ ُ َ َ ََ ِ َ ْ َ َ ُ ِ ِ َِ ِ ()1(.   

من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو االله وليس : ( يقول �عن أبي ذر أنه سمع رسول االله و
  .)2( )كذلك إلا حار عليه

 وعيد اوهذ ،من دعا رجل بالكفر وهو ليس كذلك إلا رجعت عليه : يقول ابن باز رحمه االله
  .)3( والتفسيق التكفير  لمن يقع في فتنةشديد

وقد توعد االله عز وجل لمن يقع في ذلك بحبوط بعمله ، وابتعاده عن الحق ، والقتل إذا لم 
  .)4(يتب ، وفقدانه الحقوق التي أقرها الإسلام 

                                                 

  .60رقم ) 79 / 1(م يا كافر كتاب الإيمان ، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسل:صحيح مسلم) 1(

 .61 رقم )79 / 1(  باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلمكتاب الإيمان ،: صحيح مسلم) 2(

 ).256 / 1(مجموع فتاوي ابن باز : انظر) 3(

  .للاستزادة عن الموضوع يمكن الرجوع للمطلب الخامس من نفس المبحث) 4(
 



  

  

  الثالثالمبحث 
  

  النفاق
  

  :وفيه خمسة مطالب 
  
  

  .تعريف النفاق: المطلب ا�ول 
  
  .أنواع النفاق: مطلب الثاني ال
  

  .تحذير ا7س:م من النفاق: المطلب الثالث 
 

  .خطر النفاق على الفرد والمجتمع: المطلب الرابع 
  

  .دور العقيدة في ع:ج النفاق: المطلب الخامس 
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�א�8+��א�ول �

  =>�&%�א���Nق

  :ًتعريف النفاق لغة

  .   ٕ وستره واظهار خلافههٕ انقطاع شيء واغماضأصل النفاق في اللغة يدل على

  .)1(أي افتقر وذهب ما عنده : نفق الرجلأي فني وانقطع وأ: نفق الشئ: فنقول

َقــل لــو أَنــتم تملكــون خــزائن رحمــة ربــي إذا لأَمــسكتم خــشية الإنفــاق وكــان �  :قـال تعــالى َ ََ ْ َ َ َُ َِ َ ْ ْ َِْ َ َ ْ َ َ ُْ َ ُْ َْ ًْ  ُِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ
ُالإنسان قتور َ ُ َ ْ   .]100: الإسراء  [�اًِْ

ْس نفـــق الجـــريِفـــر: ويقـــال ُ َِ َوالنفـــق .ُ ســـريع انقطـــاع الجـــري:أي ٌ  :المـــسلك النافـــذ الـــذي مكـــن ُ يَ
َومنه اشتقاق النفاق، لأن صاحبه يك .ُالخروج منه َم خلاف مـا يظهـر، فكـأن الإيمـان يخـرج منـه، ت ِ

  .ِأو يخرج هو من الإيمان في خفاء

مر العداوة ويظهر الـصداقة ومـن يظهـر  من يخفي الكفر ويظهر الإيمان ومن يض:المنافقو
ِفإن استطعت أَن تبتغي نفقا في الأَرض � :قال تعالى .)2( خلاف ما يبطن ْ ْ ِ ًِ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ َْ ِ   . ] 35: الأنعام   [ �َِ

  :النفاق في الاصطلاح

ق بــين ّوفــرهــو القــول باللــسان بخــلاف مــا فــي القلــب ،: النفــاق: عرفــه ابــن تيميــة رحمــه االله
 بخـلاف قلبـه مطمـئن بالإيمـان إلا أن  ، يقول بلسانه ما ليس في قلبهالإكراه: اه فقالالنفاق والإكر

َومن الناس من يقول آمنـا باللـه وبـاليوم الآخـر ومـا هـم بمـؤمنين  � :قال تعـالى .)3(المنافق  َِ ِ ِِ ِْ ُُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ َِ ْ ِ ْ َ َْ   ُ� 
ًرج مــن الإيمــان باطنــا بعــد دخولــه فيــه المنــافق هــو الــذي خــ ":ً وقــال أيــضا رحمــه االله.]8: البقــرة [

  )4("ًومن الناس من يسمي من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه  ؛َظاهرا

  

                                                 

 .)454 / 5(بن فارس  لا: معجم مقاييس اللغة:انظر) 1(

  .)942 / 2( محمد النجار– حامد عبد القادر – أحمد الزيات –لإبراهيم مصطفي : المعجم الوسيط: انظر) 2(
: ىلأولــا :الطبعــة ، قرطبــة مؤســسة ، ســالم رشــاد محمــد:  ، تحقيــقتيميــة بــنلا :النبويــة الــسنة منهــاج: انظــر) 3(

 .)298 -297 / 6(م 1986/ هـ1406
 .)300 / 7( موع الفتاوىمج: انظر) 4(
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  ).1( النفاق هو أن يظهر المرء بخلاف ما يبطن :وقال ابن القيم رحمه االله

  ).2( ٕ وابطان الكفر في القلبنإظهار الإيمان باللسا :وقال ابن حزم رحمه االله

 وهـــو مـــن خـــالف قولـــه فعلـــه ، وســـره علانيتـــه ، ٕهـــار الخيـــر واســـرار الـــشر،هـــو إظ: النفـــاق
  ).3(ومدخله مخرجه ، ومشهده مغيبه 

إظهار الحق في الأقـوال والأفعـال وهو مخالفة الظاهر للباطن  :ونخلص مما تقدم أن النفاق
  . وٕاخفاء الكفر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .)102 / 3 ( عن رب العالمينإعلام الموقعين: انظر) 1(

 .)136 / 3(القاهرة -لابن حزم الظاهري ، مكتبة الخانجي  : الفصل في الملل والأهواء والنحل: انظر) 2(

  .)176 / 1(بن كثير لا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 3(
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��A@!א�8+��א� �

  �@�אع�א���Nق

  -:وهماينقسم النفاق إلي قسمين 

 هأو بعملـه ولكنـ،  الإسلام بلسانه هو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبهو :النفاق الاعتقادي:ًأولا
َإن المنافقين �  :قال تعالى.)1( النوع مخرج من الملة ويخلد صاحبه في جهنم يبطن الكفر، وهذا ِ ِ َ ُ ْ ِ

في الدرك الأَسفل من النار َ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ْ  � ]  145 : النساء[.  

 الحاصـل والواقـع  النـار لمـا كـان منـه مـن الفـساد والإفـسادمـنق المنافق الدرك الأسفل استح
     .)2( لا حقيقة له في قلبه الذي، فقد غر المؤمنين بظاهر الإيمان على المؤمنين 

اد الأوثــان لعظــم خطــرهم وخفــاء أمــرهم علــى ّ وعبــ ، أكفــر مــن اليهــود والنــصارىالمنــافقين" 
  .)3(رأخبر االله عنهم سبحانه أنهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من الناوقد ،  كثير من الناس

     )4(.لمنافق النفاق الإعتقادي مخلد في نار جهنم لا يخرج منها، ولا يدخل الجنة أبداا ف

ِولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط �  :قال تعالى ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َُ َُ َ  َ  َ ُ ْ   .]40: الأعراف  [�َ

منافق لأنـه لـم يهـاجر أحـد مـنهم إلا  �لم يكن في المهاجرين : رحمه االله يقول ابن تيمية
غــزوة بــدر ، إنمــا كـان النفــاق فـي قبائــل الأنـصار لمــا ظهـر الإســلام بالمدينـة خاصــة بعـد  ًمختـارا

عـراب حـولهم مـن الأ، ثـم دخـل فـي قبائـل الأوس والخـزرج ومـن   وقـوةبعدما أصبح للإسلام دولـة
  ).5(  وتقيةًخوفا

  

     

                                                 

مقبل عبد : عبد الرقيب علي ، مراجعة: لجعفر بن محمد الريابي ، تحقيق: نصفة النفاق وذم المنافقي: انظر) 1(
 ).  11/ 1(م 1990/ هـ1410الأولى ، :  بيروت ، الطبعة– لبنان –الهادي الوادعي ، دار ابن زيدان 

 .)181 / 1(بن كثير لا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 2(
 .)82 / 7(بن باز لا :مجموع فتاوى: انظر) 3(

 .)48 / 1 (لصالح الفوزان: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: انظر)4(

   .)350 / 7 (لابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 5(
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  :صفات المنافقين النفاق الاعتقادي

  -:هناك العديد من صفات المنافقين التي ذمها القرآن والسنة ومن هذه الصفات

  . ، أو ما جاء به����تكذيب الرسول  -1

  .���� بغض ما جاء به الرسول -2

  . المسرة بانخفاض الدين والاستياء من رفعة وظهور الدين الإسلامي-3

 أبـي الدرك الأسفل مـن النـار كنفـاق عبـد االله بـن فيق ما هو اكبر يكون صاحبه فمن النفا"
 عــدم اعتقــاد وجــوب أو بغــضه أو جحــود بعــض مــا جــاء بــه أووغيــره بــأن يظهــر تكــذيب الرســول 

 إلا المــساءة بظهــور دينــه ونحــو ذلــك ممــا لا يكــون صــاحبه أو المــسرة بانخفــاض دينــه أواتباعــه 
  .)1(" عدوا الله ورسوله

  .����التولي والإعراض عن حكم االله وحكم رسوله  - 4

ْألَـم �: قـال تعـالى َتــر َ َالـذين َِإلـى َ ِ  ًنـصيبا ُأُوتــوا ِ َمـن َ ِالكتــاب ِ َ ِ َدعون إلـى كتــاب اللـه لــيحكم  يـْ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ
َبينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ُ ِْ ِْ ُ ْ ْ ُْ َ َُ ُْ ِ ٌ َ  َ َ َُ ،  ى اتبـاع الهـدىإذا طلبـوا إلـ . ]23: آل عمـران  [� َ

يخـالفون  ، لـذلك فهـم ، أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عـن اتباعـه فيما أنزل االله على رسوله
  .)2(أقوالهم بأعمالهم، فيقولون ما لا يفعلون

  .الاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم -5

َواذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا �: قال تعالى َ َِ ِٕ َٕ َ َ َُ ُ َُ َ ِ خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكـم إنمـا َ َِ ِ ِْ ُْ ََ ُ َ ََ ِ ِ ِ َ َ ْ
َنحن مستهزئون ُُِ ْ َ ْ ُ ْ   . ]14: البقرة  [� َ

  

  

  

  

                                                 

 ، النجدي العاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن عبد تحقيق : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه) 1(
 .)434 / 28( تيمية ابن مكتبة

 .)74 / 6(بن كثير لا : العظيم القرآنتفسير: انظر) 2(



  
 الانحراف العقدي                                                                                          الفصل الأول 

 

 
 

 

101

  .الفرح بانتصار الكفار على المسلمين والكراهية بانتصار المسلمين -6

ُن تــصبك حــسنة تــسؤهم وان تــصبك مــصيبة يقولــوا ِ إ�: قــال تعــالى ُ َ َ ٌَ ٌِ ِ ُِ َ َْ ُْ ٕ َ ُْ ُ َِْ ُ َْ ْ ُقــد أَخــذنا أَمرنــا مــن قبــل َ َْ َْ ِ َ ََ ْ ْ َ ْ
َويتولوا وهم فرحون  ُ َِ َ ْ ُ َ َ َْ من صفات المنافقين الفرح بمـا أصـاب محمـد وأصـحابه ف. ]50: التوبة  [� َ

  ).1( من المصيبة

  .مولاة الكفار -7

ًبشر المنافقين بـأَن لهـم عـذابا ألَيمـا  � :قال تعالى ُِ ِ ًِ َ ََ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ *ُالـذين يتخـذ ِ ِ َ َ  ْون الكـافرين أَوليـاء مـن ِ َِ َِ ْ َ َِ َ ْ
ًدون المؤمنين أَيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ْ َِْ ُ ُ َ ُْ َُ ََ ْ ِ ْ ُ   .]139 ، 138: النساء  [� ِ

  .الإفساد في الأرض -8

إلى الإفساد في الأرض بكل الطرق والوسائل المتاحة ، سواء كان الإفساد  يسعى المنافقون
ًماديا أو معنويا لصد الناس عن دينهم ، ولتفريق وحدة المسلمين  َواذا قيل لهم لا � :قال تعالى. ً ْ ُ َ َ ِ َ ِٕ َ

َتفسدوا في الأَرض قالوا إنما نحن مصلحون ُُ ِ ِ ِْ ُ َْ َ ِ ُ َ ِ ْ ْ ُ ْ أهـل النفـاق مفـسدون فـي الأرض .]11: البقـرة  [  �ُ
 .)2( وهــم يحــسبون أنهــم مــصلحون  وتــضييعهم فرائــضه، وكــذبهم وشــكهم فــي ديــن االله بمعــصيتهم

ويزعم المنافقون أنهم يسعون إلى الإصـلاح  بـين النـاس ، لكـن االله خـاطبهم أنهـم مفـسدون ولكـن 
ًويسعون في الأَرض فسادا�  :قال تعالى . لا يشعرون َ َ ََ ِ ْ ْ ِ َ ْ ْ  .]33: المائدة  [ � َ

  .كراهية الاحتكام إلي شرع االله عز وجل، والتحاكم للطاغوت -9

َألَم تر إلى الـذين يزعمـون أَنهـم آمنـوا بمـا أنُـزل إليـك ومـا أنُـزل مـن قبلـك   � :تعالىقال  َِ ِ ِْ َْ ْ َ َِ ِْ َ ْ َ ََ َ َ َُ ِ  ِِ ُ ْْ َ ُْ َ َُ َ  َ
ًيريدون أَن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أَن يكفروا بـه ويريـد الـشيطان أَن يـضلهم ضـلالا  َ َْ ْْ ُ ُُ  ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ُْ ْ ُْ ََ  ُ ُِ َِ َِ ُ ْ َ ُ  َِ ُ َ َ

ًعيــدابَ َواذا قيــل لهــم تعــالوا إلــى مــا أَنــزل اللــه والــى الرســول رأَيــت المنــافقين يــصدون عنــك  * ِ ْ َ ْ َ َ ََ ََ َ ُ ُ َ َ َِ ِ َِ ُ َْ َ ُْ َ ِْ  ِ ِٕ َ َٕ ََ ِ ْ ُ َ
ًصدودا ُ   ]61 ، 60: النساء [   �ُ

 مــن صــفات المنــافقين الــذين يتظــاهرون بالإســلام ويبطنــون الكفــر أنهــم إذا دعــوا إلــى أن "
  .)3(" ٕ والى سنته لا يستجيبون لذلك بل يصدون عنه صدودا � رسوليتحاكموا إلى ال

                                                 

 .)289 / 14(لطبري ل: القرآن تأويل في البيان جامع: انظر) 1(

 .)181 / 1 (المصدر السابق: انظر) 2(

هــ 1425الأولـى ، :  الريـاض ، الطبعـة-للألبـاني، مكتبـة المعـارف:  في العقائد والأحكامالحديث حجة بنفسه) 3(
 .)34 / 1  (م2005/ 
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 .التقاعس عن العبادات -10

ِواذا قــاموا إلــى الــصلاة قــاموا كــسالى يــراءون النــاس ولا يــذكرون اللــه إلا �  :قــال تعــالى  َِ  َ َُ َُ ُْ َ َُ ََ َ ُ َ ََ َُ َُ َ َِ  ِٕ
ًقليلا َقـال 	عـن أنـس بـن مالـك  ]142: النـساء [ �َِ ْ سـمع:َ ِ ِت رسـول اللـهَ  َ ُ َ ُ يقـول � ُ ُ ُ تلـك صـلاة :(َ َ َ َ ْ ِ

ُالمنافق جلس يرقب صلاة العصر حتى إذا كانـت بـين قرنـي الـشيطان قـام فنقـر أَربعـا لا يـذكر  َُ َْ َ َ َ َ ُ َ ََ ًَ َ َ َْ ْ َْ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُِ َِ ْ ْْ ْ ْ َ ْ ِ  ْ ِ ِ ُ
ًالله عز وجل فيها إلا قليلا ِ َِ ِ َ  َ ََ  َ ()1(. 

 .الجهاد في سبيل اهللالتخلف والإعراض عن  -11

ْألَم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفـروا مـن أَهـل الكتـاب لـئن �  :قال تعالى ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َ َِ َِ َْ ِ  ْ ُ َ َْ َ َ َ َُ ِ َ ْ ِِ َ َ َ
ُأُخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أَحدا أَبدا وان قوتلتم لننصرنك ُ ُ َ ْ ْ ْ ُ ُْ َ َ َْ َ ََ ُ َُ ٕ ُْ ِ ُ ْ ِ ً ًَ َ َِ ُِ َ ْ َْ ْ َم والله يشهد إنهـم لكـاذبونِ ُ َِ َ َْ ْ ُْ َِ ُ ُ  َ 

*لئن أُخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نـصروهم ليـولن  َ َ َ ُ َ َُ َ ُ َ َُ َ ْ ُ َ َْ ُ ْ ُ ْ ُُ ْ ْ َْ َِ ِ ُِ َُ ْ َ ِْ ُ َ َ َالأَدبـار ثـم لا  ِ  ُ َ َ ْ ْ
َينصرون ُ َ ْ ِِالذين قالوا لإ�  : وقال تعالى.]12 - 11: الحشر   [ �ُ ُ َ َ ِ َخوانهم وقعدوا لو أَطاعونا مـا َ ُ َ َْ ُ َ َ ََ ْ ِ ِ ْ

َقتلــوا قــل فــادرءوا عــن أَنفــسكم المــوت إن كنــتم صــادقين ِ ِ ِ َِ ُْ َُ ْ ْ ُُ ُْ ِْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ  : وقــال تعــالى]168: آل عمــران   [� ُ
ِفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسـول اللـه وكرهـوا أَن يجاهـدوا بـأَموال� ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ِ ُِ َ ُ َْ ُ ِ َِ َ ِ َ َْ َ ْ َْ َُ ُ ِهم وأَنفـسهم فـي سـبيل َ ِ َ َِ ِْ ِْ ُِ ْ

الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أَشـد حـرا َ َ َ َ َ  َ ُ َُ ْ ُ َ َْ ِ ِ ِْ َُ َ  َلـو كـانوا يفقهـون ُ َ َْ َ ُ َ ْعـن  و.]81: التوبـة  [�ْ َ
َأَبى هريرة  َ َْ ُ ِعن  	ِ َقال  � النبيَ ِمن مات ولم يغز ولم يحـدث نفـسه بـا(:َ ُ ََ َ َْ َ ْ ْ َ ُ َْ َْ َُ َ َلغزو مـات علـى َْ ََ َ َ ِ ْ ْ

ٍشعبة من نفاق َ ِ ِ ٍْ َ ْ ُ( )2(.   

  .البخل وعدم الإنفاق في سبيل االله -12

ْويقبضون أَيديهم نسوا الله فنسيهم �  :قال تعالى ُْ َُ َ َِ َِ ََ َ  ُ َْ َُ ِ ُهـم � :  وقال تعـالى.]67: التوبة   [� ْ ُ
ِالذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول ا ُ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُِ ِ ِْ َ َ َُ َ َ ِلله حتـى ينفـضوا وللـه خـزائن الـسماوات والأَرض َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ  ُ َ َ  ِ  َ ْ َ َ

َولكن المنافقين لا يفقهون َُ َ َْ َ َ ِ ِ َِ ُ ْ   .]7: المنافقون   [� َ

 .الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف -13

ِالمنــافقون والمنافقــات بعــضهم مــن بعــض يــأمرون بــا� :قــال تعــالى  ٍَ َُ ُْ ُ ُْ َ َ َْ ْْ ِ ِ ُِ ُ ُ َ َُ َْ ِلمنكر وينهــون عــن َْ َِ ََ ْ َ ْ َْ َ ُ ْ
َالمعروف ويقبضون أَيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َ َُ َِ ْ ْ ُُ َُ َ ََ َ  ُ ْ ُ ِ   .]67: التوبة   [� ْ

                                                 

 .622 رقم )434 / 1(تاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب التبكير بالعصر ك:صحيح مسلم) 1(

ـــم يحـــدث نفـــسه بـــالغزوكتـــاب الإمـــارة ،: صـــحيح مـــسلم ) 2(  رقـــم )1517 / 3(  بـــاب ذم مـــن مـــات ولـــم يغـــز ول
1910. 
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  .الصد عن سبيل االله -14

َواذا قيل لهم تعالوا إلى ما أَنزل الله وال�  :قال تعـالى ْ َ َ َِ ِٕ َ َٕ َ َُ  َ ََ َ ِ ْ ْ ُ ِ َى الرسول رأَيـت المنـافقين يـصدون َ َ ُ َُ ِ ِ َ ُ ْ َ ْ َ ِ 
َعنك ْ ًصدودا َ ُ   .]61: النساء  [� ُ

ًالذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا�  : وقال تعالى َ َ ََ َ َ ُِ ِ َِ َ ُ ْ  ِ ِ ْ َ َ� ] 45: فالأعرا[ .  

 .مرضى القلوب -15

َفي قلوبهم مرض فزادهم الله مر � :قال تعالى َ َْ َُ َ ٌ ُ ُ ََ ِ ِ ُُ ٌضا ولهم عذاب ألَيمِ ِ ٌ ََ ْ ُ َ َ   .]10: البقرة  [ � ً

ِواذ يقـول المنـافقون والـذين فـي قلـوبهم مـرض مـا وعـدنا اللـه ورسـوله إلا �  :قـال تعـالى ُ ُ َ ٌُ ُ ُ ُُ َ َ َ ََ َ ْ َ ََ ََ َ ُِ ِ ُ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ ِٕ
ًغرورا ُ   .]12: الأحزاب  [  �ُ

ًمن الملة إنما يأثم إثما كبيـراوهو النفاق الأصغر الذي لا يخرج صاحبه  :النفاق العملي: ًثانيا ً 
 بـــبعض أخلاقهـــم الظـــاهرة مـــع الإيمـــان بـــاالله كـــأن يتخلـــق )1(ًإن بقـــي متـــصفا بـــصفات المنـــافقين 

ن بعــض المــسلمين الــذين عقيــدتهم وٕا " .)2( والخيانــة،  كالكــذب ،وبرســوله والإيمــان بــاليوم الآخــر
،  الكـــذب فـــي الحـــديث: مثـــل كـــنهم يتـــصفون بـــبعض صـــفات المنـــافقين، ل ســـليمة ومؤمنـــون بـــاالله

  .)3( ٕ، واخلاف الوعد والغدر في العهد

تكون في قلبه شعبة من من الناس من يجتمع في قلبه الإيمان و :رحمه االله يقول ابن تيمية
   .)4(شعب النفاق 

عن أَبي هريرة عن النبي  ِ ِ ْ ُ َْ ََ َ َقـال � َْ َآية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و( :َ َ َ ََ ََ َ ٌ ِ ََ ِ ِ َ ُ ْ َاذا وعد أَخلـف واذا ُ َِ ِٕ َٕ ََ َ ْ َ َ
َاؤتمن ِ ُ َخان ْ ٍعن عبد الله بن عمـرو و.)5()  َ ِْ َ َ َْ ِْ ِ أَن النبـي  رضـي االله عنهمـا ْ ِ � قـال َ َ: ) ُأَربـع مـن كـن ْ َ ٌ َ ْ

                                                 

ـــافقين: انظـــر) 1( ـــاق ونعـــث المن ـــد االله الأصـــبهاني ، تحقيـــق: صـــفة النف دار عـــامر حـــسن صـــبري ، : لأحمـــد عب
  ).  6ص (م 2001/ هـ1422الأولى ، :  لبنان ، الطبعة– بيروت –البشائر الإسلامية 

 .)82 / 7(بن باز لا :مجموع فتاوى) 2(

 .)200 / 1 (لصالح الفوزان: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: انظر) 3(

ن عبـد الكـريم اليحيـي ، دار الفـضيلة عبـد الـرحم: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، تحقيق: انظر) 4(
 ).86ص (

 .33 رقم )16 / 1(كتاب الإيمان ، باب علامة المنافق : صحيح البخاري) 5(
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فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خـصلة مـن الن ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌَ ْ َ ًْ َْ َ َ َ َ َْ َْ َ َُ َ َُ ً َفـاق حتـى يـدعها َ َ َ ََ  ِ َ
َإذا اؤتمن خان ََ ِ ُ ْ َ َواذا حدث كذب ،ِ ََ ََ َ  ِٕ َ واذا عاهد غدر،َ َ ََ َِ َ َ ٕ َ واذا خاصم فج،َ َ َ َ ََ َ    .)1( )رِٕ

   .)2(لحديث هو نفاق عمل لا نفاق إيمان  في افالنفاق المقصود

د ٕفالنفـــاق العملـــي خمـــس أنـــواع كمـــا ورد فـــي الحـــديثين الـــسابقين إذا حـــدث كـــذب ، واذا وعـــ
ٕأخلف ، واذا اؤتمن خان ، واذا عاهد غدر ، واذا خاصم فجر ٕ ٕ.  

وقــد أجمــع العلمــاء علــى أن مــن كــان مــصدقا بقلبــه ولــسانه وفعــل هــذه الخــصال لا يحكــم " 
   .)3(" جمعوا هذه الخصال �  يوسفإخوةن إ النار ففيعليه بكفر ولا هو منافق يخلد 

اق  النفــ خــشية أن يخــرجهم إلــىنين وجــزع منــه المــؤم�وهــذا النفــاق الــذي خافــه الــصحابة 
 قالـت.   يدعوا بثبـات القلـب علـي الـدين� فقد كان الرسول .)4(الأكبر الذي يوجب سوء الخاتمة 

َكان أَكثر دعائ(:أم سلمه رضي االله عنهـا ُ ْ يا مقلب القلوب ثبـت قلبـي علـى دينـك ، قالـت ����ه َُ َ َ ِ ُ ََ ُ :
ُ، مـا أَكثـر د ����َيـا رســول االله : ُفقلـت لـه  َ َعائــك بهـذا؟ قـالَ ِ إنـه لـيس آدمــي إلا   ،ســلمةيـا أُم : َ َ

َوقلبه بين إصبعين من أصابع االله، فمن شاء أقام، ومن شاء أزاغ َ ِ ْ َ ُْ ِ ()5(.   

الـسر والعلـن ، وأن يحـذر ًيجب على العبـد المـسلم أن يكـون صـادقا فـي : ونخلص مما تقدم
النفـاق العملـى الـذي قـد يغفـل الـبعض عنـه ،  أقواله لأفعالـه ونياتـه ، حتـى لا يقـع فـي من مخالفة

 مــن أصــحاب  كــل الحــذر يحــذر يحــتكم لأمــر االله ســواء وافــق الحكــم هــواه أم لــم يوافــق ، وأنوأن
النفــاق ن أهــل الكفــر والــشرك ، ف مــ والمــسلمينالنفــاق الإعتقــادي الــذين هــم أخطــر علــى الإســلام

 النفاق  ، فهو لا يصدر من مؤمن ، أماً يكون في الاعتقاد سرا وعلانيةالأكبر يخرج من الملة ،
فقـد يـصدر  ، الـسر والعلانيـة فـي الأعمـال دون الاعتقـاد، يكون فـي الأصغر لا يخرج من الملة 

  .من المؤمن

                                                 

 .34 رقم )16 / 1 (كتاب الإيمان ، باب علامة المنافق: صحيح البخاري) 1(

 . )593/ 1(للمناوي : فيض القدير شرح الجامع الصغير: انظر) 2(

 / 2 ( هــ1391الثانيـة ، :  بيـروت ، الطبعـة–للنووي ، دار إحياء التراث العربـي : مسلممنهاج شرح صحيح ) 3(
46(  

  هـ 1408الأولى ، :  بيروت ، الطبعة– ، دار المعرفة الحنبلي رجب بنلا: والحكم العلوم جامع: انظر) 4(
 ). 134/ 4  (تيمية لابن :المسائل جامع:  ، انظر)58 / 1(     

  )صـحيح:( ، قـال الألبـاني3522 رقـم )538 / 5 (90  ، بـاب � كتاب الدعوات عن الرسـول:سنن الترمذي) 5(
 .8932 رقم )894 / 1(الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف 
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 الإســـلام ا فيـــه خطـــر علـــىحـــذر االله عـــز وجـــل المـــؤمنين مـــن إتبـــاع النفـــاق والمنـــافقين لمـــ
أنـه لـم االله تعـالي علـى الأمـة الإسـلامية  سلمين من الانحراف والانخداع بهم ، فإن من نعمـةوالم

       .)1(لصف المسلم من النفاق والمنافقين  اسنة الابتلاء لتنقية، فكانت  يتركها دون بلاء واختبار

ُأَحسب الناس أَن يتركوا أَن يقولوا آمنا وه�  :قال تعـالى ْ َْ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َُ َْ َم لا يفتنونِ َُ ْ ُ َ ْولقد فتنا الذين مـن *ْ ِ َِ  َ َ ْ َ َ َ
َقبلهم فليعلمن الله الذين صـدقوا ولـيعلمن الكـاذبين َِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ َْ َْ ََ َُ ََ ُ  َ ْ ِ  � : وقـال تعـالى.] 3 - 2: العنكبـوت   [� ْ

ِما كان الله ليذر المؤمنين على ما أَنتم عليه حتى يم ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َْ َُ َ ُ ََ َِ ْ ْ َ ُ  ِيز الخبيث مـن الطيـبَ  َ ِ َ ِ َ ْ  : آل عمـران   [  �َ
  -: ويظهر تحذير الإسلام من النفاق والمنافقين من خلال النقاط التالية.]179

  .بيان خطورة النفاق وأهله: ًأولا

 ، فخطره أشد من خطر اليهود والنـصارى ، والـسبب للمنافق خطر على الإسلام والمسلمين
سـلام للمــسلمين ، لكــن فـي حقيقــة الأمـر يــبطن الكفـر والحقــد علــى فـي ذلــك أن المنـافق يظهــر الإ

ويظهــر خطــر النفــاق . الإســلام وهــذا الــدين وأن الكــافر معلــوم الكفــر للجميــع ، بخــلاف المنــافق
 أو  ،ولا يجـــوز اســـتراق الـــسمع علـــي الـــشخص لـــذلك .وأهلـــه فـــي إيـــذاء المـــسلمين وتتبـــع عـــوراتهم

عبد االله بـن عن . ه أو الإطلاع علي رسائله بغير إذنه كشف سر من أسرارأومسكنه أو أحاديثه 
ُصــعد رســول االله : قــال : عمــر رضــي االله عنهمــا ِ ــا(: بــصوت رفيــع ، فقــال فنــاديالمنبــر ،  �َ  ي

ْمن َمعشر ِيفض ولم ، بلسانه أسلم َ ْ ُالإيمـان ُ ُتـؤذوا ،لا قلبـه إِلـى ِ ُتعيـروهم ولا المـسلمين، ُ  َ  ولا ، ُ
ُتتبعوا ِ ُفإنه ، ِعوراتهم َ  تتبع من َِ تتبع ، المسلم أخيه عورة َ ُعورتـه ُاالله تتبـع َومـن ، َعورتـه االله َ َ َ 

ُيفــضحه ْ َ ْ ــو َ ــه جــوف فــي ول ِرحل ِ ْ وللاســتزادة عــن خطــر النفــاق والمنــافقين يمكــن النظــر إلــى  .)2( )َ
  . المطلب الرابع من هذا المبحث

  

                                                 

 1413الـسادسة ، : لمحمد سعيد القطاني ، الفتح للإعلام العربي ، الطبعة: الولاء والبراء في الإسلام: انظر) 1(
 ). 206ص(هـ 

) صــحيح: ( ، قــال الألبــاني5763 رقــم )75 / 13 (كتــاب الحظــر والإباحــة ، بــاب الغيبــة:بــن حبــانصــحيح ا) 2(
  .13945 رقم )1395 / 1(الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف 
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  :اق والمنافقين تحذير السلف الصالح رضي االله عنهم من النف:ًثانيا

ِقال ابن أَبي  -1 ُ ْ َ دركت ثلاثين من أَصحاب النبيأ( )1(  :	مليكة َ ِْ ِ َ ْ ِ َِ َ َْ ُ َ ُ كلهم يخاف���� ْ َ َُ ْ ُ  َالنفـاق َ   َعلـى َ
ُنفــسه مــا مــنهم أَحــد يقــول ُ َْ ٌَ ْ ُ ِ ِ َِ ْ ُنــهِ إَ  ِعلــى إيمــان جبريــل وميكائيــل َ ِ َ َ ِ ِْ ِ َ ِ َ ِن الحــسن مــا خافــه إلاعَــ  ويــذكرَ ُ َ َ َ ِ َ َ ْ ْ 
ٌمؤمن ولا أَمنه إلا منافق ُِ َِ َُ ُِ ََ ٌ ِ ْ ()2(.   

 هؤلاء الزنادقة الملاحدة المنافقون الذين هم أكفر مـن اليهـود إن " :رحمه االله  يقول ابن تيمية-2
   .)3(" والنصارى ومشركي العرب

وبحــسب إيمــان العبـد ومعرفتــه يكــون خوفــه أن يكــون مــن أهــل "  :رحمــه االلهيقـول ابــن القــيم و -3
  . )4(" ه الطبقة ولهذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا منهمهذ

وأبطنــوا الكفــر ،  ومتابعــة الرســل  ،طبقــة الزنادقــة وهــم قــوم أظهــروا الإســلام:" َويقــول أيــضا
ً ويقـول أيـضا رحمـه  .)5("ار  الدرك الأسـفل مـن النـفيوهؤلاء المنافقون وهم ، االله ورسله  ومعاداة

   .)6(" كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض" :االله

يتـــضح لنـــا مـــن خـــلال مـــا ســـبق مـــن الأدلـــة ســـواء كانـــت مـــن القـــرآن والـــسنة وأقـــوال الـــسلف 
الصالح  أن النفاق والمنافقين هم العدو الذي يجب الحذر منه ، ولا يجوز للمسلم أن يقربهم منـه 

  .   دلا يجوز إكرامهم وتقديرهم ومناداتهم بالسي، أو أن يتخذهم بطانة له ، حتى 

  :بيان كفرهم: ًثالثا

 ، لــم تكــن هـــذه  أن يكــون فـــي الــدرك الأســفل مــن النــار النفــاق الأكبــرلمــا اســتحق المنــافق
  .العقوبة إلا لكفرهم وخطرهم

                                                 

أبـو محمـد، رأي ثمـانين مـن : من كبـار التـابعين ، يكنـى أبـي بكـر وقيـل، عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكة  )1(
 ، يــروي عــن ابــن عبــاس وابــن الزبيــر وعائــشة ، مــات ســنة مائــة وســبعة عــشر وقيــل � أصــحاب رســول االله

 ).  2 / 5(الثقات لابن حبان :مائة وثمانية عشر ، انظر

 رقـم )19 -18 /1 (كتاب الإيمان ، باب خوف المؤمن من أن يحـبط عملـه وهـو لا يـشعر: صحيح البخاري) 2(
47 .  

 الريـاض – الرشـد مكتبـة بن نصر بن محمـد ، سعيد:  ، تعليق وتحقيق يميةت بنلا :الأصفهانية العقيدة شرح) 3(
 .)113 / 1(هـ 1415  ،الأولى :الطبعة، 

 .)604 / 1 ( وباب السعادتينطريق الهجرتين) 4(

 .)595 / 1 (المصدر السابق) 5(

 .)358 / 1 (ٕبين منازل إياك نعبد واياك نستعينمدارج السالكين ) 6(
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َفما لكم في المنافقين فئتين والله أَركسهم بما�  :قال تعالى ُ َِ ْ ُْ َ ََ ُْ ُ  ِ َْ َ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ كسبوا أَتريدون أَن تهدوا من َ َْ ُ ُْ َ َُ ِ ُ َ َ
ًأَضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا  ِ َ َُ َ ُ ْ َُ َِ  ِ َ ْ َْ ِ ُ َ  َ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا *َ َْ ًَ َ َ ََ َُ ُ َ ََ َُ َُ َُ َْ 

ْتتخذوا منهم أَولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فـإن ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُ َْ ُُ َ َ ِ ْ ْ ُ ْ تولـوا فخـذوهم واقتلـوهم حيـث وجـدتموهم َ ْ ُْ ُ ُُ ُ ُ َْ َ ََ َ َُ ُْ ْ ُ ُ َ ْ 
ًولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ِْ ِ َِ َ ََ َ َِ ُ ْ ُ    .]89 ، 88: النساء [ � َ

   هنـاك مـن المنـافقين مـن هـو أكفـر مـن اليهـود والنـصارى:الإمـام الطحـاوري رحمـه االلهيقول 

  .)2(ار أهل الكتاب وكان في الدرك الأسفل من الناروالنفاق إذا عظم كان صاحبه شرا من كف.)1(

 أنفــسهم بــل هــم يتمنــون ويــودون كفــركم مــثلهم فــيهــؤلاء المنــافقين لا يكتفــون بكفــرهم و أن 
  .)3(  الكفر والنفاقفيبحيث تكونون أنتم وهم متساوين 

  .الوعيد الشديد: ًرابعا

ْن المنـافقين فـي الـدرك الأَسـإ� :قال تعـالى ْ ِ ِ ِ ِْ  َ َ ُ ًفل مـن النـار ولـن تجـد لهـم نـصيراْ ِْ َِ ُ َ ََ ِ َِ ْ َ ِ  َ : النـساء [ �َ
 استحق المنافق العقوبة الشديدة وهي الدرك الأسفل من النار ، وعقابهم أشد من الكافرين . ]145

  .)4(  وتمكنه من أذى المؤمنين ،لغلظ كفره وكثرة غوائله

  .)5(  لاستهزائه بالدينعذاب المنافق أشد من عذاب الكافر :قال ابن حجر رحمه االله

كانــت عقوبــة المنــافق أعظــم العقوبــات فــي نــار جهــنم لأن كفــرهم جــامع بــين الكفــر والخــداع 
َإن اللـه جـامع المنـافقين والكـافرين فـي جهـنم � : قـال تعـالى .)6( والاستهزاء باالله وآياته ورسوله  َِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ْ َْ َ ُ ُ َ 

ًجميعا ِ   .]140: النساء  [ � َ

  .ف صفاتهم وأعمالهمكش: ًخامسا

صـــفات المنـــافقين وأعمـــالهم لمـــا لهـــم مـــن الخطـــر الموقـــع علـــى   عـــنكـــشف االله عـــز وجـــل
  : الإسلام والمسلمين ومن هذه الصفات والأعمال

                                                 

 .)316 / 1( ط دار السلام - الطحاوية يدة العقشرح: انظر) 1(

 .)360 / 2(لابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر) 2(

 العربي التراث إحياء دار ، الألوسي محمود: المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني  روح:انظر) 3(
 .)108 / 5( بيروت –

 .)425 / 5 (للقرطبي: الجامع لأحكام القرآن: انظر)4(

 .)266 / 8 (شرح صحيح البخاري فتح الباري : انظر)5(

 .)379 / 20(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين :  انظر)6(
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  .حذر االله عز وجل المؤمنين من أقوال وأفعال المنافقين -1

هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أَن � :قال تعالى ُ ُ ُ ُُ ََ َ َْ ُ ُْ ْ َ  َ َى يؤفكونْ ُ َ ْ   .]4: المنافقون   [ �ُ

  .نهى عن موالاتهم والركون إليهم -2

َيـا أَيهـا الـذين آمنـوا لا تتخـذوا بطانـة مـن دونكـم لا يـألونكم خبـالا ودوا مـا �  :قـال تعـالى َ َ ً َ ََ َ ََ ُ ُْ َْ َ ُُْ ِ ُ ْ ِ ِ ًِ َ ِ ُ  َ َ  َ 
ْعنتم قد بدت البغضاء من أَفواههم وما تخ ُ َ َ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َْ َ ََ ْ َ ُفي صدورهم أَكبر ْ َُ ْ ُ ُ ُ   .]118: آل عمران  [ �ِ

  .نهى عن الاستغفار لهم -3

َسواء عليهم أَستغفرت لهم أَم لم تستغفر لهم لن يغفـر اللـه لهـم إن اللـه لا �  :قال تعالى َ ُ َ ِ ْ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َ َِ ِْ ْ َْ َْ ْ َْ َ َْ َْ ِ ْ ٌ َ َ
َيهدي القوم الفاسقين ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ْ   .]6: المنافقون   [� َ

  .عدم الدفاع عنهم -4

ًولا تكن للخائنين خصيما�   :ىقال تعال ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ ْ َ   .]105: النساء  [ � ََ

  .عدم الصلاة عليهم -5

ِولا تــصل علــى أَحــد مــنهم مــات أَبــدا ولا تقــم علــى قبــره إنهــم كفــروا باللــه �  :قــال تعــالى ِ ٍ ِ ُ ْ ْ َْ َ ُ ُِ ِِ َْ َ ُ ْ ََ َ َ ََ َُ ََ َ ًَ َ َ
ْورسوله وماتوا وهم َُ َ َ ُ َُ َ ِ َ فاسقونِ ُ ِ   .]84: التوبة  [� َ

  .الإعراض عنهم ووعظهم -6

ًفأَعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أَنفسهم قولا بليغا�  :قال تعالى ْ َ ِْ ِ َِ ًَ َْ ُْ ْ ْ ِْ ُِ ُ ُ ُْ َ َْ ِ ْ ْ   .]63: النساء   [�َ

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 الانحراف العقدي                                                                                          الفصل الأول 

 

 
 

 

109

���א#�א�8+��א �

�(�Pد�وא�N�א�Q+ق���N����86א  

هدد أمن واستقرار الأفراد والمجتمعات خاصة خطر كبير على الأمة الإسلامية فهو يللنفاق 
  .أن هذا الخطر من داخل المجتمع لا من خارجه فخطر النفاق يفوق خطر الكفر

لــذلك أوجــب االله عقوبــة للمنــافق أنــه فــي الــدرك الأســفل مــن نــار جهــنم وهــذه عقوبــة تفــوق 
  .عقوبة الكافر لشدة خطر المنافق على الإسلام والمسلمين

  -:الأخطار    ومن أهم هذه 

 : الكراهية والبغضاء بين المسلمين نشر -1

ُقـد بـدت البغـضاء مـن أَفـواههم ومـا تخفـي صـدورهم أَكبـر� :قـال تعـالى ْ ُ َْ َ َْ ُْ ُْ َُ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َ ِ ْ َ ْ ْ ْ : آل عمـران  [  �َ
َالبــراء وعــن .]118 َ َ قــال 	 بــن مالــك َْ  ســمعت النبــي:َ ِ ُ ْ ِ َ أَو قــال� َ َ  قــال النبــي:ْ ِ َ ْالأَنــ :(� َ َصار لا ْ ُ َ

يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أَحبهم أَحبه الله ومن أَبغضهم أَبغضه الله ُ ُ ُ ٌَ ْ َ ْ ُ َْ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ َْ َ ُ َُ َ  َ َ ُ َُ ِ ِ َِ  ِ َِ ٌ ِ ْ ()1(.   

والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، إنه لعهد النبي الأُمي إلي : (قال 	 عليوعن  ِ ِ  ُ َ أنه لا : ََ
ِبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافقيح ُِ ِْ ُ  ()2(.  

 المنـافقون يـسعون بكـل مـا يـستطيعون مـن المكـر والخديعـة لنـشر :يقول ابن كثير رحمه االله
حيــــث أخبــــر االله . )3(البغــــضاء بــــين المــــسلمين ، وأن يوقعــــوا الــــضرر علــــى الإســــلام والمــــسلمين 

الإســـلام أن يفرحـــوا عنـــدما يـــروا فـــي ســـبحانه وتعـــالى عـــنهم أن مـــن شـــدة بغـــضهم وحقـــدهم علـــى 
ًالمــسلمين فرقــه وضــعفا وهزيمــة ، ويحزنــوا بمــا يلحــق بالمــسلمين مــن خيــر ْإن  � : قــال تعــالى. ً ِ

ْتمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شي ْ ُ َْ ْ ْ ُ َ ْ ْ ُْ ْ ْ ُُ َ ُ ُ ُ َ ُ َ ََ ُ  َ َ ٕ ُ ٕ َ ََ َ َ َ ُ َ َِ ِْ ِْ َِ ْ ٌ ٌَ  ِ ْ َ ئًا ْ
ٌإن الله بما يعملون محيط ِ ُ َ ََ ُ ْ َ ِ َ    .]120: آل عمران   [ � ِ

  

    
                                                 

 .3783 رقم )32 / 5 (كتاب فضائل الصحابه ، باب حب الأنصار من الإيمان : صحيح البخاري) 1(

يمـان وعلاماتـه وبغـضهم  مـن الإ	  باب الدليل على أن حب الأنصار وعليكتاب الإيمان ،: صحيح مسلم) 2(
 .78 رقم )86 / 1(من علامات النفاق 

 ).106 / 2(تفسير القرآن العظيم : انظر )3(
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 : إثارة العصبية والقومية -2

من خطر النفاق على الأفراد والمجتمعات إثارة العصبية والقومية بين الناس كـل ذلـك لـصد 
ِ جابر بن عبد الله عن.الناس عن دينهم ِ ْ َْ ََ َرضي الله عنهمـا قـال  َِ َ َ ُ َْ َ ُ  َ َكنـا فـي جـيش فكـسعِ َ َ َُ ٍ ْ َ ِ )1(ِرجـل مـن ٌ ُ َ 

َالمهاجرين رجلا من الأنـصار فقـال الأنـصاري يـا للأنـصار وقـال المهـاجري يـا للمهـاجرين فـسمع  ُ ُ ُِ َِ َ َ ََ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َْ ْ َْ ََ َ ُ  َ ََ ََ ْ ْ َْ ْ ْ َْ ْ ً
ِذلك رسول الله ِ ُ َُ َ َ فقال � َ َ ِ ما بال دعوى الجاهلية:َ ِ ِ َ َْ َ ْ َ ُ ُ قالوا.َ َ يا رسول الله كسع رجل مـن المهـاجرين :َ ِ ِ َ َ َُ َْ ْ ِ ٌِ ُ ََ َُ  َ

ِرجلا من الأنصار َ َْ ْ ْ ِ ً ُ َ فقال.َ َ ِ دعوها فإنها منتنة فسمع بذلك عبد الله بـن أُبـي فقـال فعلوهـا أَمـا واللـه :َ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َُ َُ ََ ََ َ َ ََ ََ  َ َ ُُ ْ ْ َُ ْ َِ ٌِ َ 
َلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأ ْ  َ ُ َِ ْ َ َ َِ ِ َِ ََ ْ ِ ْ َ عز منها الأذل فبلغ النبيْ ِ َ َ ََ ََ  َ ْ َ ْ ِ  �. فقام عمر فقال َ َ ََ َُ َ ُ ِ يا رسـول اللـه:َ  َ ُ َ َ   

دعنــــــي أَضــــــرب عنــــــق هــــــذا المنــــــافق فقــــــال النبــــــي � ِ َ َ َ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ُْ ْ َ َ َ َُ ًدعــــــه لا يتحــــــدث النــــــاس أَن محمــــــدا  � ِ َ َ َ َ ُُ  ُ  ُ  َ َ ْ
ُيقت ْ ُأَصحابهُ لَ َ َ ْ )2(.  

 :لمين ومخططاتهم لأعداء االله  كشف عورة المس-3

 فــــي كـــل زمــــان ومكـــان فهــــم يظهـــرون ويفــــشون أســـرار المــــسلمين هـــذا هـــو حــــال المنـــافقين
 . ومخططاتهم لأعداء االله يبيعون دينهم ودنياهم بدراهم معدودة 

ُصعد رسول االله : قال : عبد االله بن عمر رضي االله عنهماعن  ِ  بـصوت فنـاديالمنبر ،  �َ
ْ معشر من أسلم بلـسانهيا( :رفيع ، فقـال َ ُ، ولـم يفـض الإيمـان إلـى قلبـه، لا تـؤذَ ُ ِ ُ ِ ِ ْ وا المـسلمين ، ُ
ُولا تعيروهم َ ، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنُ َِ ِ ُ ِ ه مـن تتبـع عـورة أخيـه المـسلمَ َ َ، تتبـع االله عورتـه ، ومـن ُ َ َ

ِتتبع االله عورته يفضحه ولو في جوف رحله ِ ْ ْ ََ َُ ُْ َ َ ُ  ()3(.  

 :يك في الدعوة الإسلامية وقادتها التشك-4

من أشد أخطار النفاق على الأمة الإسلامية  التشكيك في الدعوة الإسلامية وقادتها بهـدف 
 بهـدف النيـل مـن قيـادة الـدعوة �فقـد شـككوا فـي أهـل الرسـول . القضاء علـى الإسـلام والمـسلمين

 فـــي قيـــادات الحركـــات الإســـلامية وضـــربها مـــن الـــداخل ، وكـــذلك مـــا يحـــدث اليـــوم مـــن التـــشكيك
تـارة يزعمـون أن الحركـات الإسـلامية هـي صـناعة إسـرائيلية ومـا .الإسلامية بهدف القضاء عليهـا

                                                 

 ). 122 / 22(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه، انظر )1(

ُ باب قوله كتاب التفسير ،: صحيح البخاري) 2( َُ ْ ْسواء عليهم{ َ ِ َْ َ ٌ َ ْ أَستغفرت لهم أَم لم تستغفر لهم لـن يغفـر اللـه لهـم َ ُ َ ْ ُ ْ ْ ْ َُ َ َ َ َُ َ ِ ِْ ْ ْْ ْ َْ َ َْ َْ َ
َإن الله لا يهدي القوم الفاسقين  ِ ِ ِ َ َْ َْ ْ ْ َ ََ   .4905 رقم )154 / 6( }ِ

) صـحيح: ( ، قـال الألبـاني5763رقـم ) 75 / 13(كتاب الحظر والإباحة ، بـاب الغيبـة : صحيح ابن حبان ) 3(
 .13945رقم ) 1395 / 1(لجامع الصغير وزيادته صحيح ا
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وجــدت إلا لخدمــة اليهــود ، وتــارة يــشككون أفــراد المجتمــع بــأن قــادة الحركــات قــد نهبــت وســرقت 
ْن عائـشة رضـي اللـه عنهـا حـين قـال لهـا أَهـعـ.مقدرات الدول َ َ ََ ََ َ َ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َ ِل الإفـكْ ْ ِْ ُمـا قـالواَ  )1( ُ َ َقـامَ  � الرسـول َ
ِعلــى المنبــر  َ َْ ِ ْ َفقــالَ َ َمعــشر المــسلمين مــن يعــذرني مــن رجــل بلغنــي أَذاه فــي أَهلــي واللــه مــا  يَــا:(َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ ُ َ َ َ َ ُ ََ ُ َْ ِْ ْ ْ َْ ْ َ
َعلمت على َ َُ ْ ِأَهلي إلا ِ ِ ًخيرا ْ ْ َ ()2(.   

  :  بث الفتنة والاقتتال بين المسلمين-5

ٍفقام أُسيد بن حـضير: .... يوم الإفكوفي الحديث الذي ترويه عائشة رضي االله عنها ْ ْ َْ ُ ُ ُ َ َ َ َوهـو  َ َُ
َابــن عــم ســعد فقــال َ َ ٍ ْ َ  َ ُ َ لــسعد بــن عبــادة:ْ َ َ ُ ِ ْ ِ ِْ ٌكــذبت لعمــر اللــه لنقتلنــه فإنــك منــافق َ ِ َِ َ َ ُْ َ  َِ ُْ َ َ َ َُ  ُ ْ َ َتجــادل عــن المنــافقين  َ ِِ َِ ُ ْ ْ َ َُ ُ

َقالـت فثــار َ َ َْ ِ الحيــان الأوس والخـزرج حتــى همــوا أَن يقتتلـوا ورســول اللــهَ ِ ُ ُ َُ ََ َُ َ ْ َ َ ُ َْ َ  ْ َ ْ َْْ ْ ِ  �  ْقـائم علــى المنبــر قالــت َْ ََ َِ َ َِ ِْ ٌ
ِفلم يزل رسول الله  ُ ُ َ ْْ ََ َ يخفضهم حتى سكتوا وسكت� ََ َ ََ ََ ُ  َ ُ ُْ ُ  َ )3.(   

 . إضعاف المجتمع وتفريق كلمة المسلمين-6

 علـى إضـعاف وحـدة المجتمـع وتماسـكه  فهو يقوم ، على وحده المجتمعللنفاق خطر عظيم
ٕيقاع الفتن وسل السيوف بيـنهم وافـساد الـدين علـى لإو. وتفريق كلمة المسلمين ولإضعاف شوكتهم

ًفأصحاب النفاق يسعون ليلا ونهارا للكيد من الإسلام والمسلمين وبـث الأفكـار الهدامـة .المسلمين ً
  .ة ، وهي سلخ المسلم عن دينهلتحقيق أهدافهم الخبيث

الحـث علـى جمـع كلمـة المـسلمين ، والـسعي فـي تقريـب قلـوبهم فالواجـب علـى الجميـع اليـوم 
 . والتباغض والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا  ،وتأليفها ، والتحذير من التفرق والتعادي

 . استعلاء الكفار-7

كراهيــة والحقــد فــي أوســاطهم ، لمــا ضــعف المــسلمون وتفرقــوا إلــى فــرق وأحــزاب وانتــشرت ال
ًاســتعلاء، وشــموخا، وعلــوا، وســفورا ، وورث أعــداءنا  ، واســتمرار التبعيــة الذلــة والمهانــةأدى إلــى  ً ً ً
  .في العداء

 

                                                 

 محمـد ــ القـادر عبـد حامد ـ الزيات أحمد ـ مصطفى براهيملإ: المعجم الوسيط: أسوء الكذب والافتراء ، انظر )1(
 ).21 /1 (النجار

َاب قـــول اللـــه تعـــالى بَــ كتـــاب الاعتـــصام بالكتـــاب والـــسنة ،: صــحيح البخـــاري) 2( َ َ ِ  ِ ْ ُوأَمـــرهم شـــ{ َ ْ ُُ ْ ُْورى بيـــنهم َ ََ َْ {)9 / 
 .7369 رقم )113

  .1414 رقم )116 /5(كتاب المغازي ، باب الإفك : صحيح البخاري) 3(
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 . توهين مبدأ الأخوة-8

 ومــا يــربطهم بــبعطهم مــن رابطــه عظيمــة ألا لمــا رأى أصــحاب النفــاق الأخــوة بــين المــسلمين
 إلى إضعاف هده الرابطة بكل الوسائل المتاحـة لهـم ، فبثـوا الحقـد اجأووهى رابطة العقيدة ، فقد ل

   .الإسلامي المجتمع أواصر تمزيقوالكراهية ، ونزعوا الثقة ، وزرع الفتنه وعدم ، و
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افـات ومـن بينهـا النفـاق للعقيدة الإسلامية دور فعال في علاج أهم الأمـراض والانحر
   -:ويبرز دور العقيدة في علاج النفاق في النقاط التالية ومنها

  :الإخلاص الله عز وجل: ًأولا

  :تعريف الإخلاص -1

   .)1(  إذا صفا ونقي من شوائبهومنه خلوص الشئ. مصدر من أخلص :الإخلاص لغة

إلا مــن القــول والعمــل  فــي الاعتقــاد ووهــي البــراءة مــن كــل معبــود  : الإخــلاص  فــي الاصــطلاح
ِقل إن صلاتي ونسكي ومحيـاي وممـاتي � :قال تعـالى ).2(  وتعالىسبحانه الخالق الذي فطرنا ِ َِ َ ََ َ َ ُ َ ََ ْ ُ َ ِ ْ ُ

َلله رب العالمين ِ ِ َِ َ ْ  َ � ]  162: الأنعام[.  

  :ن والسنةالإخلاص من القرآأدلة  -2

  : من القرآن الكريم-أ

ِوما أُمروا إلا � :قال تعالى ُ ِ َ ُ ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا َ ْ ُ ُ ُ ُ ََ َ ََ ََ ْ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َُ  ْ
ِالزكاة وذلك ديـن القيمـة ِ َِ  ََ ْ ُ َ َ َ َ  � ]    َفـادعوا اللـه مخلـصين لـه الـدين � : وقـال تعـالى. ] 5: البينـة َ ُ ََ ِ ِ ْ ُ  ُ ْ َ

ُِولو كره الكافرون َ َْ َ ِ َْ ِلا الذين تابوا وأَصلحوا واعتـصموا باللـه إِ� : قال تعالىو. ]14: غافر  [  � َ ِ ِ ُ َ َ ََ َْ ُ َُ ْ َ 
ًوأَخلصوا دينهم لله فأُولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أَجرا عظيمـا ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًُ ْْ َ َِ ِْ ْ ْْ ُْ  َ ْ َ َ ُ ََ َ َ ََ ُ َ النـساء   [ � ْ

 :146[.  

  :من السنة النبوية -ب

ْعن جابر بن عب َْ َ َِ ِِ ِد االلهْ ِأَن رسول االله  ، 	 ِ َ ُ َ � َقـال َلا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا (:َ ََ َ ُ ََ َُ ْ ْ ِْ ِ ِِ ُ َُ ََ 
َلتماروا به السفهاء َ َ  ِ ِِ ُ َ ، ولا لتخيروا به المجلس، فمن فعل ذلك فالنار النار ُ َ َُ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َْ ْ ِ َ( )3( .  

                                                 

 .)249 / 1(النجار محمد -القادر عبد حامد ـ الزيات أحمد ـ مصطفى براهيملإ:المعجم الوسيط: انظر) 1(

 .)61 / 1 (لابن تيمية: أمراض القلوب: انظر) 2(

  صـحيح )صـحيح لغيـره:( ، قـال الألبـاني254 رقـم )93 / 1(باب الانتفاع بالعلم والعمـل بـه : سنن ابن ماجه) 3(
 . 107 رقم)25 / 1(الترغيب والترهيب 
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َعـن أَبـي ســعيد بـن أَبــي فـضال َ ََ ِ ِِ ْ ِ ِ َ ة الأنــصاريْ ِ َ َْ ْ ِأَنـه قــال سـمعت رســول اللـه )1( َ ِ َ َُ ََ ُ ْ َ ُ  � يقــول ُ ُ َإذا ( :َ ِ
ٍجمع الله الأَولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى منـاد مـن كـان أَشـرك فـي عمـل  َ َ ُ ََ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َْ ََ َ َْ َ ََ ُْ َ ٍ ْ ِ ْ َْ ِ  ِعملـه للـه َ ِ ِ ُ َ َ

عز ُوجل أَحدا فليطلب ثوابه َ ًَ َ َ ََ ََ ْْ ُ ْ َ الله أَغنى الشركاء عن الشرك من عند غير الله فإن ِ ِ ِ ِ ِ ِْ  ْ َْ َ َ  َ ْ َ  َِ ِ ْ َ ْ ()2(.   

  :أنواع الإخلاص -3

الإخــــلاص يكــــون فــــي الاعتقــــاد والأقــــوال والأعمــــال ، ويحــــصل ذلــــك مــــن مجاهــــدة الــــنفس 
  .والابتعاد عن الهوى

ل قــدر لــه فــي قلــوب المخلــص هــو الــذي لا يبــالي لــو خــرج كــ: "يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
النــاس مــن أجــل صــلاح قلبــه مــع االله عــز وجــل ولا يحــب أن يطلــع النــاس علــى مثاقيــل الــذر مــن 

  .   )4(  ومن ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج )3("عمله

  : الإخلاص في النية والقصد-

ِعمـر بـن الخطـاب عن   َ ْ َ ْ َ َ َقـالِ 	ُ  سـمعت رسـول اللـ:َ َ ُ ََ ُ ْ ُيقـول � هِِ ُ َإنمـا الأَعمـال بالنيـات وانمـا :(َ َ َ ِِٕ َ ِ   ِ ُ ْ ْ
َلكل امرئ ما نوى َ َ ٍ ِ ْ ُ ْفمن ِ َ ْكانت َ َ ْمـن كانـت َ، و ورسوله االله إلى فهجرته ، ورسوله االله إلى هجرته َ َ َ ْ َ

َهجرته إلى دنيا يصيبها أَو إلى امرأَة ينكحها فهجر َ َْ ِْ َ َ َُ َ ُ ُ َِ ٍ ِ ِْ َ ْ َْ ِ ِْ ُ ُ َته إلى مُ َِ ُ َِْا هاجر إليُ َ َ   .)5() هَ

ِعــن أَبــى و ْ َ بــن ســهل بــن حنيــف عــن أَبيــه قــالإمامــةَ َ ِ ٍِ ْ َ ُْ َ ْ ِْ ِِ ْ َ
ِ قــال رســول اللــه :)6(  ُ َُ َ َمــن ســأَل اللــه ( �َ  َ َ ْ َ

ِالشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه ِ ِ ِ َِ َ ََ ََ َ ُ ُ ََ َْ ِٕ َ ََ َ َ ِ َ َ  ً ()7(.   

                                                 

:  ، انظـر	هو ممن شهد بـدر، سـكن المدينـة المنـورة، قيـل أبـو سـعد، قتـل بـصفين مـع علـي بـن أبـي طالـب ) 1(
  .) 322 / 7(لابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة

 1(صـحيح وضـعيف الجـامع الـصغير وزيادتـه ) حسن:(، قال الألباني17888 رقم )418 / 29(مسند أحمد ) 2(
 .483رقم ) 49/ 

 .)260 / 18( مجموع الفتاوى) 3(

 ).188 / 10(المصدر السابق :  انظر )4(

 .1  رقم)6 / 1 ( �بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله : صحيح البخاري) 5(

ســهل بــن حنيــف الأوســي الأنــصاري، يكنــى أبــي ســعد، شــهد بــدر وثبــت يــوم أحــد وبــايع علــى المــوت وشــهد  )6(
 على البصرة بعد الجمل شهد معه صفين مات سنة ثمان وثلاثين 	الخندق والمشاهد كلها، استخلفه على 

 ).198 / 3(لابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة: ، انظر

 .1909 رقم )1517 / 3 (اب الإمارة ، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل االله تعالىكت: صحيح مسلم ) 7(
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د االله عز وجل إلا إذا كانت بنية  خالصة لوجهه ويرجـو بهـا ابتغـاء إن الأعمال لا تقبل عن
   ).1(االله مع ترك الرياء 

لا يجـــوز أن نعامـــل االله عـــز وجـــل إلا بالنيـــات الـــصحيحة لأن : يقـــول ابـــن تيميـــة رحمـــه االله
الأعمال تكون بالنيات وأن ننهي الناس عمـا نهـاهم رب العـالمين وأشـرف المرسـلين سـيدنا محمـد 

  .ًفلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجه االله عز وجل.  )2(النيات الباطنة من �

   .)3(يجب إفراد االله سبحانه وتعالي بالقصد في الطاعة :ويقول ابن القيم رحمه االله

عـن أبـي موسـى عبـد االله بـن قـيس الأشـعري ٍ ِ ِ َقـال 	 ِ ُسـئل رسـول االله : َ َ ِ ُعـن الرجـل يقاتـل  �ُ ُ ُ َِ  ِ
ًشــجاعة ،  َ َ ُويقاتــل حميــة، ويقاتــل ريــاء، أَي ذلــك فــي ســبيل االله ؟ فقــال رســول االله َ ًَ ِ َ ُ ُِ ِ ِ ِ َ ُ َ ُِ َ ًَ � ) ــل َمــن قات َ َ ْ َ

ِلتكون كلمة االله هي العليا ، فهو في سبيل االله ِ ِ ِِ َ َُ َ ْ ُ َ َ َ َ( )4( .  

إن هؤلاء الذين يأتون الطاعات الحسنة لكن مـع فـساد النيـات لا : يقول ابن تيمية رحمه االله
  .)5(بل أعمالهم يوم القيامة تق

  : الإخلاص في الأعمال -

ُوما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفـاء ويقيمـوا الـصلاة ويؤتـوا  � :قال تعالى ْ ُ ُ ُ ُ ََ َ َ ََ ََ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َُ  ْ ِ ُ
ِالزكاة وذلك دين القيمة ِ َِ  ََ ْ ُ َ َ َ َ  � ]  ْعن أَنس بـ. ]5 : البينة َِ ْ ِن مالـَ َ َعـن رسـ 	 كٍِ ْ َثـلاث لا (:  قـال�ول َ ٌَ َ

يغــل ِ علــيهن صــدر مــسلم إخــلاص العمــل للــه عــز وجــل  )6( ُ َ َ ََ َ ُ َ ِ ِ ِ ِ َ ُْ َ ْ ِ ٍ ْ ُ ْ ِ ْ ِومناصــحة أُولــي الأَمــر ، َ ْ ْ ِ ُ َ َ ََ ُولــزوم ، ُ ُ ُ َ
ْجماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ُْ َُ ْ َ َِ َ ْ ُ ََ َ ()7(.   

                                                 

 .)358 / 2 (لبدر الدين الحنفي: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: انظر) 1(

 .)342 / 1( بيان الدليل على بطلان التحليل: انظر) 2(

 ).91 /2(ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين  :انظر) 3(

 .41 رقم )1509 / 3 (كتاب الإمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد: صحيح مسلم) 4(

 .)143 / 2(جامع الرسائل : انظر) 5(

 ).30/114(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: الحقد والغش والضغن ، انظر )6(

 .404 رقم )760 / 1(لسلة الصحيحة الس) صحيح:( ، قال الألباني13350 رقم )60 / 21(مسند أحمد ) 7(
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مـــرء بالعمـــل وجـــه االله عـــز وجـــل ورضـــوانه دون مـــا يتعلـــق بـــأمر دنيـــوي وهـــو أن يقـــصد ال 
  .)1(يقصد من وراء العمل الجنة لذاتها ، ولا أمر أخروي كأن  رياءالكالسمعة أو 

َعن أَبى هريرةو  َ َْ ُ ِْ َقال 	 َ ِ قال رسول الله :َ  ُ َُ َ من تعلم علما مما يبتغى به وجه اللـه عـز :(�َ َِ ُِ ِ ِ ِ ُ ْ َْ ََ َ َ ً َْ َ ْ 
ِوجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ ََ ْ  َِ ْ ْ ِ ْ ََ ْ  َ ً ِ  ُ َ ََ  ()2( .ِعـن أَبـي و ْ َ

 الباهليإمامة ِ ِ َقال )3( 	 َْ جاء رجل إلى النبي: َ ِ ِ َ ٌ ُ ََ َ فقال � َ َ َ أَرأَيـت رجـلا غـزا يلـتمس الأ:َ ْ ُ ِ َ ْ َ َُ َ ً َ ََ َجـر والـذكر ْ َْ  َ ْ
ُماله َ ُفقال رسـول َ َُ َ َ ُلا شيء له( � َ َ َ ْ َ ِ فأَعادها ثلاث مرات يقول له رسـول اللـه.َ ٍ ُ ُُ َ ُ ََ ُ ََ َ َ ََ َ لا شـيء لـه ثـم  ���� َ َُ ُ َ َ ْ َ

ُقال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه ُ َُ ْ َْ َ ً َِ ِ ِ ِِ َ ُ َ ََ َ َ َِ ِِ ْ ْْ ُ ََ َ َ َ( )4(.   

صفيته مــن كــل شــائبة فــلا يمــازج يجــب الإخــلاص فــي العمــل وتــ :رحمــه االلهيقــول ابــن القــيم 
َعــن أَبــي ســعيد بــن أَبــي فــضالة  .)5(مــدح أو طلــب أو تعظــيم  أي مــن شــوائب الــنفس مــن عملــه َ َ ََ ِ ِِ ْ ِ ِ َ ْ

الأنصاري ِ َ َْ َأَنه قال 	)6( ْ َ ُ :سمعت رسول الله ِ ِ َ ُ ََ ُ ُيقـو � ْ َذا جمع إِ (:لَ َ َ َالله الأَولين والآخـرين ليـوم لا َ ٍ ْ َِ َِ َِ ْ َْ ِ  ُ 
ِريب فيه  ِ َ ْ َ مناد من كان أَشركناديَ َ ْ ََ ْ َ ٍُ ِفي عمل عمله لله عـز وجـل أَحـدا فليطلـب ثوابـه مـن عنـد  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ُ ً َُ َ َ َ َ َ ََ ََ ْْ ْ َ    ٍ َ

ِغير الله فإن الله أَغنى الشركاء عن الشرك ِ ِْ  ْ َ َ َ  َ ْ َ  َِ ِ ْ َ ()7(.   

                                                 

كامــل عويــضة ، مكتبــة نــزار مــصطفي البــاز، : لعــلاء الــدين مغلطــاي الحنفــي ، تحقيــق:شــرح ســنن ابــن ماجــه) 1(
 .)21 / 1 (م1999/هـ1419الأولى ، :  السعودية ، الطبعة–الرياض 

 )صحيح: ( ، قال الألباني3666 رقم )329 / 2 (كتاب العلم ، باب في طلب العلم لغير االله:سنن أبى داود) 2(
 .227 رقم )49 / 1(مشكاة المصابيح  

ًصـــدي بـــن عجـــلان البـــاهلي ، لـــه مئتـــا حـــديث روى عنـــه البخـــاري خمـــسون حـــديثا وروى عنـــه مـــسلم خمـــس  )3(
خلاصــة : انظـر. ًأحاديـث، تـوفي بالـشام آخــر الـصحابة موتـا بهـا تــوفي سـنة سـت وثمـانين ولــه تـسعون سـنة

: صفي الدين أحمد عبد االله الخزرجى الأنـصاري اليمنـي ، تحقيـق:  في أسماء الرجالتهذيب تهذيب الكمال
 1(هـــــ 1416 بيــــروت ، – دار البــــشائر ، حلــــب –عبــــد الفتــــاح أبــــو غــــدة ، مكتبــــة المطبوعــــات الإســــلامية 

 -صــلاح ســالم المــصراتي ، مكتبــة الغربــاء الأثريــة : لعبــد البــاقي قــانع ، تحقيــق:معجــم الــصحابة ). 175/
 ). 1526 /3(هـ 1418مدينة المنورة ، ال

 6 (كتاب الجهاد ، باب فضل من أنفق زوجين في سـبيل االله: سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي) 4(
 الريـــاض ، – ، مكتبـــة المعــارف  صـــحيح الترغيــب والترهيــب)حــسن: ( ، قــال الألبـــاني3140 رقــم )332/ 

 .1331 رقم )56 / 2 (الخامسة: الطبعة

  ).92 /2(ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين :   انظر)5(

 .111سبق الترجمة له ص ) 6(

) 49 / 1(صـحيح الجـامع الـصغير وزيادتـه) حـسن( ، قال الألبـاني 17888رقم ) 418 / 29( مسند أحمد ) 7(
  483رقم 
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َن أَبى هريرةعَو َ َْ ُ ِأَن رسول الله  	 ِْ  َ ُ َ �  َقال ُبينما رجل يمشى بطريق فاشتد عليه العطـش (:َ َ ْ ََ ِ ِْ َْ َ َ ُ ََ ْ َ ٍ ِ ِ ْ ٌ َ َ َ
ِفوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكـل الثـرى مـ َِ َ ً ُ َُ َ َْ َ َ ٌ َ َ َُ َ َْ ْ َ َِ َ َ َُ ِ َ ََْ ِ َ ُن العطـش فقـال الرجـلَ َُ  َ َ ِ َ َْ ْلقـد: َ َ َ 

ُبلغ هذا الكلب من العطش مثل  ْ َِ ِِ َ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ كان الذيَ َ فنزل البئر فملأَ خفيه فأَمسكه بفيه حتى رقى بلغنيَ ِ َ َ َ ِ ِ ِِ ُِ َ َُ ْ َ َ َْ َ ْ ْ َ ََ
ُفسقى الكلب فشكر الله له فغفر له ُ َُ َ َ ََ ََ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ُفقالوا . َ َ ََيا رسول الله وان لنا : َ ِٕ َ ُِ  َ َ ِِ البهائم لأَفيَ َ َ َجرا فقال ْ َ َ ً  فـي:ْ

ٌكل ذات كبد رطبة أَجر َْ ٍ ٍ َِ ْ ِ َ َُ  ()1(.َعن أَبي هريرة و َ َْ ُ ِْ َقال 	 َ ِ قال رسول اللـه:َ  ُ َُ َ َإن الله عز وجل لا  : (� َ  َ ََ  َ  ِ
ْينظر إلى صوركم وأَموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأَعمالكم ْ ُ ْ ْ ُُ ُ ُ ُِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ ُِ ُ َ ْ َ َ ُْ ِ ُِ َُ َْ ْ ِ ()2(.   

 :خلاص في الأقوالالإ -

الواجب على العبـد المـسلم الإخـلاص فـي أقوالـه ، بحـث تكـون أقولـه موافقـة لأفعالـه ، لـذلك 
قــال .فقــد نهــي االله الــذين عــن اللــذين يخــالفون أقــولهم أفعــالهم ،فتــسحقوا أن يكونــوا مــن أهــل النــار

ْ يقولون بأَفواههم ما لـيس فـي قلـوبهم � :تعالى ِْ ِِ ُِ َ ُ ُُ ِ َِ َْ َ ْ َ يخاطـب االله عـز وجـل . ]167: مـران آل ع [�َ
المنـــافقين والكـــافرين فـــي الآيـــة بـــأنهم كـــانوا يـــأمرون النـــاس بفعـــل الخيـــر لكـــن لا يلزمـــون أنفـــسهم 

ٍْعن أُسامة بن زيد. )3(بأقوالهم   َْ ِ َ َ َ ْ َقال 	 َ ُ سمعته يقول:َ ُ َ ُ ُ ْ ِ ِيجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في  : (� َ ِ َِ ْ ُْ َ َ ُ َ َُ َ َ ْ ِ  ِ ُ
َالنــار ف ِ ُتنــدلق أَقتابــه ُ َُ َ َْ ِ ِفــي النــار فيــدور كمــا يــدور الحمــار برحــاه فيجتمــع أَهــل النــار عليــه  )4( ْ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ُ ْ ُ َ َ َُ َ ُ ُ ُِ َ َْ ُ َُ

َفيقولون  ُ ُ ُ فلان ما شأنك ألَيس كنت تأمرنا بـالمعروف وتنهانـا عـن المنكـر قـال كنـت آمـركْأَيََ ُ َ ُُ ُ ُُ ُ َ ُ َُ َْ ْ ْ ْ ََ َ ِ ْ ْْ َ َ َ َُ َ ََ َِ ْ ِ ْ ْْ َ َ ُ مْ َُ
ِبالمعروف ولا آتيه وأَنهاكم عن المنكر وآتيه ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ُْ ُْ َْ ْْ َ ْ َُ َ ْ ِ ()5(.  

َعــن أَبــي هريــرة َ َْ ُ ِْ َقــال 	 َ ِ قــال رســول اللــه:َ  ُ َُ َ ْمــن كــان يــؤمن باللــه واليــوم الآخــر فليقــل  : (� َ ُ َ َ ُْ َْ ِ ِ ِْ ِ ْ َ  ِ ُ َِ ْ َ ْ َ
ْخيرا أَو ليصمت ُ ْ َِْ ً ْ ل مـن العبـد المـسلم مـن الأعمـال والأقـوال أن االله لا يقبـ: ونخلـص ممـا تقـدم.)6() َ

ــــل إلا  ــــلا تقب ــــرة العبــــادات ف ــــرب الله بكث ــــصا لوجهــــه ، وأن العبــــد وان تق ٕوالنيــــات إلا مــــا كــــان خال ً
ٕبإخلاص ، وان العبد ليصل بإخلاصه إلى درجة الشهداء وان مات على فراشه ٕ.  

  

                                                 

 .2244 رقم )1761 / 4(عامها ٕكتاب السلام ، باب فضل ساقي البهائم المحترمة واط: صحيح مسلم ) 1(

رقـــم ) 1987 /4(كتـــاب البـــر والـــصلة والآداب ، بـــاب تحـــريم ظلـــم المـــسلم وخذلـــه واحتقـــاره : صـــحيح مـــسلم ) 2(
2564. 

 ).246 /1(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر) 3(

 ).303 / 25(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: خروج الأمعاء من جوفه ، انظر )4(

 .3267 رقم )121 / 4(كتاب بدء الخلق ، باب صفة أبواب الجنة : صحيح البخاري) 5(

 .6018 رقم )11 / 8 (كتاب الأدب ، باب من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره:صحيح البخاري) 6(
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  .نين  والمؤمصلي االله عليه وسلم االله ورسوله ترسيخ مفهوم موالاة: ًثانيا

 والمؤمنين ، وأن يتبرأ من كـل الطواغيـت �على المؤمن موالاة االله ورسوله أوجب الإسلام 
ســـواء كانـــت حجريـــة أو بـــشرية ، ولا نقـــصد بـــالموالاة مجـــرد كلمـــة أو شـــعار يـــردد ، بـــل تطبيـــق 

ًوترســــيخ هــــذا المفهــــوم تطبيقــــا عمليــــا فــــي جميــــع مجــــالات الحيــــاة َوالمؤمنــــون  �: لىقــــال تعــــا. ً ُ ِ ْ ُ ْ َ
ٍالمؤمنــات بعــضهم أَوليــاء بعــضوَ ْ ْ َْ َ َُ ِ ِْ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُإن الــذين آمنــوا وهــاجروا  �: ىقــال تعــال و].71: التوبــة  [� ْ َ َ َ ُ َ َ ِ  ِ

َوجاهدوا بأَموالهم وأَنفسهم في سبيل الله والذين ِ ِ ِ ِ ِ  َِ َ َ َ َِ ِْ ِْ ُِ ْ ْ ُ َ ٍآووا ونصروا أُولئك بعـضهم أَوليـاء بعـض َ ْ ْ ْ َْ َ َُ َ َ َِ ْ ُُ ُ َ َِ َ�  ]
   ].72  : الأنفال

 بعد موالاة االله ورسولهيجب على المسلمين  :في موالاة المؤمنين رحمه االله يقول ابن تيمية 
 خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم   موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، �

ى هـــدايتهم ع المـــسلمون علـــ وقـــد أجمـــ ، بهـــم فـــي ظلمـــات البـــر والبحـــريهتـــدياالله بمنزلـــة النجـــوم 
  .)1( ودرايتهم

ٕأوجــب االله عـز وجــل المـوالاة بــين المـؤمنين ، وان مــوالاة المــؤمنين : ًويقـول أيــضا رحمـه االله
     .)2(من لوازم الإيمان 

 موالاة المؤمنين التي يجب على المـؤمن أن هناك العديد من مظاهر: مظاهر موالاة المؤمنين
ًهـــا تطبيقـــا شـــموليا عمليـــا دون الاقتـــصار علـــى واحـــدة يـــسلكها ، ولا تـــتم هـــذه المظـــاهر إلا بتطبيق ً ً
     -: وٕاهمال باقي المظاهر ، ومن هذه المظاهر

  :المحبة والمودة -1

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهـم الـرحمن ودا�  :قال تعـالى ُ َ َ َُ ََ َْ ْ ُ ُ َ ُُ َ َ َِ ِ ِ ِ ُ   96: مـريم  [ � ِ
،  ، لحبهم وتوددهم فيمـا بيـنهم  في قلوب الناسا مودة ومحبة عز وجل للذين آمنوسيجعل االله ].

  .)3( اده المؤمنين ، ويعطيهم الرزق الحسن واللسان الصادق ويحببهم إلى عب االلهفيحبهم

َتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون مـن حـاد اللـه ورسـوله و لا � :قال تعالى ُ َ َ َُ َ َُ َ   ِ َ ُ َ ُْ َ ًَ َِ ِ ِْ ِ ْ ْْ ِ ُ ِ ْ َ ْلـو َ َ
ْكانوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو إخوانهم أَو عشيرتهم  َ ْ ْ ُْ َُ ِ َ َْ ْ َْ َ َُ َ َْ ِ ُ ُْ   . ]22: المجادلة   [�َ

                                                 

 المكتبـــة ، الأنـــصاري راهيمإبـــ بـــن االله  عبـــد:لابـــن تيميـــة ، تحقيـــق: الأعـــلام الأئمـــة عـــن المـــلام رفـــع: انظـــر) 1(
  .)9 / 1( لبنان - بيروت  ،العصرية

 .)108 / 2(الفتاوى الكبرى : انظر) 2(

 ).262 / 18( للطبري : جامع البيان في تأويل القرآن: انظر) 3(
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ًيخاطب االله عز وجل عباده المؤمنين أن يوادوا بعضهم بعضا من دون الكافرين والمنـافقين 
 مقدمـة علـى الأب ٕ، حتى ولو كانوا آبـائهم وأبنـائهم واخـوانهم وعـشيرتهم ، فمـودة المـؤمن ومحبتـه

والابن والأخوة الكافرين المنافقين ، وأن عقيدة المودة والمحبة قائمة على رابطة العقيـدة لا رابطـة 
َعن أَبي هريرة. الدم َ َْ ُ ِْ عـن النبـي ، 	 َ ِ ْ َقـال � َ َإذا أَحـب اللـه العبـد  (:َ ُْ َ ْ   َ َ  جبريـل إن اللـه يحـب نـاديِ ِ ُ َ  ِِ َ ِ ْ

ْفلانا فأَحبب ِْ َ ًُ ُ فيحبه جبريل،هَُ ِ ْ ِ ُ  ِ ِ فينادي جبريل في أَهل، َُ ِْ ِ ُِ ِ ْ َ ُالسماء إن الله يحب فلانا فأَحبوه فيحبه  َُ َ  ِ ِ ِ ُِ َُ َ ُُ ً َ  ِ َ 
ِأَهل السماء ثم يوضع لـه القبـول فـي الأَرض ْ ْ ِ ُِ ُُ َُ َْ ُ ُ َ ُ َ  محبـة المـؤمنين بعـضهم لـبعض مـن أجـل ف"  .)1( )ْ

، وتــستمر إلــى أبــد   بــل تزيــد يــوم القيامــةفإنهــا تبقــىوالمعــاداة فــي االله الإيمــان والمــوالاة فــي االله 
َونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقـابلين� : قال تعـالى.)2( "الآباد ِ ِ ِ ِِ َ ََ ُ ٍَ ُِ ُْ َ ُ ََ ً َ َْ ِ  ْ ِ ُ ْ الحجـر [  � َ

ٍعـــن معـــاذو ].47:  َ ُ ْ ِعـــن رســـول اللـــه 	 َ  ِ ُ َ ْ عـــن اللـــه عـــز وجـــل � َ َ َ ََ  ِ  َ قـــالْ ـــذين (:َ ـــي لل َوجبـــت محبت ِ ِ ِ  َ َ ََ ْ َ 
يتحابون في ِ َ  َ  ويتجالسون في ، ََ ِ َ ُ ََ َ  فيويتبادلونََ  �  قـال رسـول االله: قـال	 عن أبـي هريـرةو .)3() ِ

ُلا تــدخل: ( ُ ْ ُوا الجنــة حتــى تؤمنــواَ ِ ْ ُ  َ ََ  ولا تؤمنــوا حتــى تحــ ،َ ََ ُ ُ ِ ْ ٍ، أولا أدلكــم علــى شــيءابواَ ْ َ َ َ ْ ُ  ُ َ ُذا فعلتمــوه ِ إَ ُ ُ ْ َ َ َ
ُْتحاببتم َْ َ َ؟ أفشوا السلام بينكمَ  ُ ْ ()4(.   

  :إعانتهم ومناصرتهم ورفع الظلم الواقع عليهم -2

ٕرفع الظلم عـن المـسلمين بكـل الوسـائل المـشروعة ، واعـانتهم بكـل مـا  المسلم جب علىوالوا
  .يملك وما يستطيع فعله ، حتى لا يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا

ــنهم  � :قــال تعــالى  ــنكم وبي ــوم بي ــى ق ــيكم النــصر إلا عل ــدين فعل ــي ال ــصروكم ف ْوان استن ْ ُ ْ ُُ َ َْ ْ َْ َ ََ َ َ َُ ُ ٍُ ْ ْ َْ َ َ ْِ  ُ َ ِ ِ ِ َ ِٕ
ٌميثاق َ ِوالله بما تعملون بصير ِ َ َ ُ َ َْ َ ِ ُ     .] 72:  الأنفال  [� َ

 وعـدم همٕ نـصرهم واعـانتفواجب علـيكم: يخاطب االله عز وجل المؤمنين في هذه الآية فيقول
     .)5(خذلهم لأنهم إخوانكم في الدين 

  
                                                 

ِذكر َ بابكتاب بدء الخلق ،:صحيح البخاري) 1( ْ ِالملائكة ِ َِ َ َ  .3209 رقم  )111 / 4 (ْ

 .)48 / 2(لصالح الفوزان : تفيد بشرح كتاب التوحيدإعانة المس: انظر) 2(

  رقـم)349 / 2( والترهيـب  صحيح الترغيـب)صحيح: ( ، قال الألباني22131رقم) 446 / 36 (أحمد سندم) 3(
2581. 

 بـاب بيـان أنـه لا يـدخل الجنـة إلا المؤمنـون وأن محبـة المـؤمنين مـن الإيمـان كتـاب الإيمـان ،: صحيح مـسلم) 4(
 .54 رقم )74 / 1( السلام سبب لحصولهاوأن إفشاء 

 .)97 / 4 (لابن كثير: تفسير القرآن العظيم: انظر) 5(
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ُمـن كنـت مــولاه فعلـى مـولاه( �قــال رسـول االله : قـال �)1( عـن زيـد ابـن أرقـم ُْ َْ َ َ ِ َ َ ُ ْ ُ ِ، اللهــم وال  ْ َ  ُ
ُمن والاه َ ْ ُ، وعاد من عاداه َ َ َ َْ َ ِ َ( )2(.   

،   بـالنفستقديمـه مـن تـضحيةعضهم لبعض تكـون بكـل مـا يـستطيعون ومناصرة المؤمنين ب
ُإن الذين آمنوا وهاجروا  �: قال تعالى. خوانه ، لرفع الظلم الواقع على إوالمال ، والجهد والوقت َ َ َ ُ َ َ ِ ِ

َوجاهدوا بأَموالهم وأَنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أُولئك ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ   ِ ِ ِِ ُِ ْ ُ َ ٍبعضهم أَولياء بعـض َ ْ ْ َْ َ َُ ِ ْ ُ ُ�  ] 
ُنمـــا المؤمنـــون الـــذين آمنـــوا باللـــه ورســـوله ثـــم لـــم يرتـــابوا إ � :قـــال تعـــالى و].ٍ 72: ال الأنفـــ ََ ْ ْ ََ  ُ ِ ِ ِِ ُِ َ  ِ ُ َُ ُ ََ َ ْ ْ 

َوجاهدوا بأَموالهم وأَنفسهم في سبيل الله أُولئك هم الصادقون ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُ ََ َ ْ ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ ُِ ْ ُ    ].15: الحجرات  [  � َ

ٍنسعن أَ َقـال � النبيأَن  	 بن مالك َ ُجاهـدوا (:َ ِ ْالمـشركين بـأَموالكم وأَنفـسكم وألَـسنتكم َ ْ ُْ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َُ ْ ْ ِ َ ِ ُ( 
ِ قـال رسـول اللـه: قـال	ًوعنه أيـضا  ).3(  ُ َُ َ ًانـصر أَخـاك ظالمـا أَو مظلومـا : (� َ َ ًُ ْْ ْ ِ َ َ َ ْ ُقـالوا ُ َرسـول يَـا: َ ُ َ 

َهذا ، ِاالله ُنصره َ ُ ْ ًمظلوما َ َُ َفكيف ْ ْ َ ُننصره َ ُ ُ ْ ِظال َ َقال ؟ مًاَ ُتمنعه: َ ُ َ ْ َمن َ   ). ()4ِْالظلم ِ

فالأمــــة الإســــلامية والعربيــــة مــــأمورة برفــــع الظلــــم عــــن شــــعوبها ، وأن تعيــــنهم علــــى وعليــــه 
الـتخلص مــن ظلـم الاحــتلال بكافــة الوسـائل المــشروعة ، سـواء كــان فــي فلـسطين والعــراق وغيرهــا 

  .   من  أقطار العالم الإسلامي والعربي

  :بهم في أفراحهم وأحزانهمالوقوف بجان -3

ِوتعاونوا على البـر والتقـوى ولا تعـاونوا علـى الإثـم والعـدوان واتقـوا اللـه إن �: قال تعالى َ  ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ِْ ْ ِ ِْ َ َُ َُ ََ  
ِاللــه شــديد العقــاب َ ِ ِْ ُ ََ  �   ] َعــن أَبــي موســى ].2 :المائــدة ُ ِ ْ عــن النبــي  ، 	 َ ِ ْ َقــال �َ ْإن ال: (َ َمــؤمنِ ِ ْ ُ 

ُللمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أَصابعه َُ َ َِ َ َ ُ ً ُْ َْ َ َ َ ُ ِ ِْ ْ َْ ِ ْ ُ ِ( )5(.  

                                                 

  .29سبق الترجمة له  ص) 1(

- الـــــصحيحة السلـــــسلة )صـــــحيح  ( : ، قـــــال الألبـــــاني5069 رقـــــم )195 / 5( لطبرانـــــيل :الكبيـــــر المعجـــــم) 2(
 .1750رقم ) 330 / 4( مختصرة ال

) صــحيح: ( ، قــال الألبــاني2506  رقــم)318 / 2 (لجهــاد ، بــاب كراهيــة تــرك الغــزوكتــاب ا: ســنن أبــى داود) 3(
 .5403 رقم )541 / 1( الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف

ًكتاب المظالم ، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما : صحيح البخاري )4(  .2443 رقم )128 / 3(ً

 .481 رقم )103 / 1 (ابع في المسجد وغيرةأبواب المساجد ، باب تشبيك الأص: صحيح البخاري) 5(
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ًفالواجــب علــي المــسلمين جميعــا أن يكــون كــل واحــد مــنهم لــصاحبه بمنزلــة الحــسد الواحــد ، 
 عـــون وأن كـــل واحـــد مـــنهملأن مـــا أفـــرح الأول أفـــرح الثـــاني ، ومـــا أحـــزن الأول أحـــزن الثـــاني ، 

   .)1(ً بعضا ، كالبنيان يشد بعضه  أمر الدنيا والآخرةفيه لصاحب

ِمثــــل المــــؤمنين فــــي تــــواده : (� ال رســــول االله قــــ:)2( قــــال	 عــــن النعمــــان بــــن بــــشير  َ َ َ ِ ْ ُُ مْ ََ
ْوتــراحمهم وتعــاطفهم ْ َِ ُ َ ََ ِ، مثــل الجــسد إذا اشــتكى منــه عــضو تــداعى لــه ســائر الجــسد بالــسهر َُ َ  ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ََ َ ُ َُ ُ َ ْ َُ َْ ََ ْ َ ِ ُ َ َ 

والحمى ُ( )3(.   

يـر فإذا أحـب المـؤمن لنفـسه فـضيلة مـن ديـن أو غيـره أحـب أن يكـون لأخيـه نظيرهـا مـن غ"
ّ، عـن النبـي 	 وعن أَبي هريـرة  .)4(" أن تزول عنه  قـال� َ ْمـن نفـس عـن مـؤمن كربـة مـن (: َ ْ ِْ ً َ َْ ُ ٍ ِ ْ ُ ََ  َ

َكرب الدنيا ، نفس االله عنه كربة من كرب ي َ َ َِ َِ َُ ُ ُْ ِ ً ُ ْ َ  َ  ِوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر االله عليه ِ ِ َِ ََ َ َ َ ََ  ٍ ْ ُْ َ َْ َ ِ
َفي الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره االله في الدنيا والآخرة ، واالله في عون العبد ما كان  َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َِ َ َ َِ َِ َ َ َْ ْ ُ َ ًَ ْ ْ

ِالعبد في عون أخيه ِ ِ َ ُ ْ َ() 5(.   

وغيرهــا الكثيــر نجــد أن الإســلام رغــب فــي الوقــوف بجانــب مــن خــلال مــا تقــدم مــن الأدلــة 
  .المسلمين سواء في أفراحهم وأحزانهم ، وجعل الثواب لمن فعل ذلك في الدنيا والآخرة

رسول االله أي الناس  يا: فقال  �  جاء إلى النبيًأن رجلا:  رضي االله عنهماعن ابن عمر
ِأحـب النـاس إلـى االله(: �رسـول االله أحب إلى االله ؟ وأي الأعمال أحـب إلـى االله ؟ فقـال  تعـالي  

ِوأحب الأعمال إلى االله، ُأنفعهم للناس  سرور تدخله على مسلم  تعالى ُ ِ ُْ ٌ ُ ًتكشف عنه كربـة أو ، ُ َ ْ ُ ُ ِ ْ َ
ِأو تقض،  ْ ً عنه دينا يَ ْ ًأو تطرد عنه جوعا ، َ ُ ُ ُ ْ  حاجة أحب إلى فيِ المسلم أخي مع يْولأَن أمش، َ َِ  ٍ

                                                 

 .)237 / 9( لابن بطال :البخاريشرح صحيح : انظر) 1(

 رواحــه، أخــت عبــد االله بــن رواحــهالنعمــان بــن بــشير بــن ســعد مــن بنــي الحــارث بــن الخــزرج وأمــه عمــرة بنــت ) 2(
 اً عـشر شـهر  بأربعـة� الله وكان أول مولود من الأنصار ولد بالمدينة بعد هجرة رسـول ا،أبا عبد االله ويكنى

: الكبـرىالطبقـات : انظـر. ة كلبيـ حجـر ووضـعوه فـي، رأسـها، واحتـرزوسـنة أربـع وسـتين، قتلـه أهـل حمـص 
 .)53 / 6 ( بيروت–لابن سعد دار صادر 

 رقــم )1999 / 4(  بــاب تــراحم المــؤمنين وتعــاطفهم وتعاضــدهمكتــاب البــر والــصلة والآداب ،:صــحيح مــسلم ) 3(
2586. 

 .)41 / 1( لابن رجب:  الباريفتح) 4(

 / 4 (  باب فضل الاجتماع على تـلاوة القـرآن وعلـى الـذكركتاب الدعاء والتوبة والاستغفار ،: صحيح مسلم) 5(
 .2699 رقم)2074
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ً هـذا المـسجد شـهرا في َمن أن أعتكف َومـن كـف غـضبه سـتر االله عورتـه ومـن كظـم غيظـه ، ِ َْ َ َ َ َ ُ َ َ 
ِولو شاء أن يمضيه أَمضاه ملأ االله قلبه رضا يوم القيامة َِ ً ِ َ َ ُُ ْ  فـيِ ومن مشى مـع أخيـه المـسلم  ،ْ

ُحاجة حتى تتهيأَ له أثبت االله قدمه يوم تزل الأقدام َ َِ َ ُ َ ٍ( )1(.  

 :ر والترحم على أحيائهم وأمواتهم الدعاء والاستغفا-4

والنــاظر مــن مظــاهر مــوالاة المــؤمنين الــدعاء والاســتغفار والتــرحم علــى أحيــائهم وأمــواتهم ، 
  .للأدلة سواء في القرآن أو السنة يجد الحث على الاستغفار والترحم للأموات والأحياء

َوالــذين جــاءوا مــن بعــدهم يقولــون ر �: قــال تعــالى َْ َُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َبنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا الــذين ســبقونا َ َ َُ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ْ ِِ ْ ْ 
ِبالإيمان ولا تجعـل فـي قلوبنـا غـلا للـذين آمنـوا ربنـا إنـك رءوف رحـيم ِ ِ ِ َِ َ ٌَ ُ َ ََ ِ َ ُ َ َ ََ   ِ ِ ُُِ ْ ْ َ َ ِ  وقـال].10 :الحـشر  [ � ْ

ُربنــا اغفــر لــي ولوالــدي وللمــؤمنين يــوم يقــ�  :تعــالى َ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ  ُوم الحــسابَ َ ِ ْ  وقــال ]. 41:  إبــراهيم [  �ُ
ِومـــا كـــان قـــولهم إلا أَن قـــالوا ربنـــا اغفـــر لنـــا ذنوبنـــا واســـرافنا فـــي أَمرنـــ  � :تعـــالى ْ ِ َِ َ ُ َ ََ َ َ ْْ ِْٕ َ ََ ُ ْ َ ََ ُ َْ  ْ ِ ُ َ َ  آل[�اَ َ
ِواستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات  ���� : وقال تعالى]. 147:عمران ِ ِ َِ ِ ِ ِْ ُْ ُْ ْ َْ َ ََ َ ِ ْ َ ْ َ   .]19: د محم  [� ْ

ِرب اغفــر لــي ولوالــدي ولمـن دخــل بيتــي مؤمنـا وللمــؤمنين والمؤمنــات ولا تــزد �: وقـال تعـالى ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ًْ ْ ْ َُ ُ ُ َْ َْ َ ْ َ َ َ َْ  ْ ْ  َ 
ــارا ًالظــالمين إلا تب ََ ِ َ ِ ِ  � ]  فــي  للمــؤمنين الــدعاء والاســتغفار علــى� حــث الرســولو.] 28  : نــوح 
  .ً جميعا دعا لأموات المسلمين� ثبت أنه، فقد  كثير من الأحاديث

َعن عائشة  َ ِ َ َ الله عنهارضيَْ ْ َ ُ أَنها قالـت ْ َ َ َ : ) ِكـان رسـول اللـه  ُ ُ َ َ ِ كلمـا كـان ليلتهـا مـن رسـول ����َ ُ َ ْ ِ َ ُ َ َْ َ َ َُ
ِاللــه  ���� يخــرج مــن آخــر الليــل إلــى البقيــع فيقــول ُ ُ ََ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ْالــسلام علــيكم دار قــو:ْ َ َ َْ ُ ْ َ َ ُ َ  َم مــؤمنين وأَتــاكم مــا ُْ ُ َ َ َ ِ ِ ْ ٍ

َتوعدون غدا مؤجلون، وانا إن شاء الله بكم لاحقون َ َُ ُِ َ ْ ُ ِ ُ ً ُ َ ََ ْ ِ  ِ َٕ ُ َ ُ ِاللهم اغفر لأَهل بقيع. َ ِ َِ ِ ْ ْ ْ  ُ
ْالغر)2( َ    .)3() قدْ

  

  

  

                                                 

 )حـسن:( ، قـال الألبـاني13646 رقـم )453 / 12 (باب عبد االله بن عمر رضي االله عنهمـا: المعجم الكبير) 1(
 .906 رقم )574 / 2 (-مختصرة  -السلسلة الصحيحة 

 محمـدل: الأقطـار خبر في المعطار الروض:  انظر ،مدفن أهل المدينة النبوية وفيه مدافن أكثر أهل المدينة) 2(
 . )113 / 1(  ِالحميري المنعم عبد بن

 . 973 رقم )669 / 2(  باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاكتاب الجنائز ،:صحيح مسلم) 3(
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ِاللهــم اغفــر للأَنــصار(:  �  قــال رســول االله: قــال)1(  رضــي االله عنهمــاعــن زيــد بــن أرقــمو َ ْ ِ ِْ ْ  
ِلأَبناء الأَنصار ، ولأَبناء أَبناء الأَنصاروَ َِ َ َْ ِْ ِ َِ َ َْ ْ ْ ()2.(   

ِمــا مــن عبــد مــسلم يــدعو لأخيــه بظهــر  (: � قــال رســول االله : قــال	 عــن أبــي الــدرداءو َ ِ ِ ِ ٍُ َ ٍ َ
ُالغيب إلا قال الملك  َ ََ َ ٍولك بمثل: ِ ْ ِ َ َ َ ()3(.   

َهريــرةوعـن أبــي  َ َْ َقـال 	 ُ ِ قــام رســول اللـه:َ  ُ ُ َ َ ِ صــلاة وقمنـا معــه فقــال أَعرابـي وهــو فــي ِ فــي � َ ٍَ َ َُ  ِ َ ْ ََ َ َ ُُ َ ََ ْ َ
الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أَحدا فلمـا سـلم النبـي ِ َ َ َ ََ ً ًَ َ َ ََ َ ُْ ُْ َْ َ ََ َ ِ ِْ   قـال� َ  للأعرابـي:َ ِ َ ْ َ ْ َلقـد حجـرت (ِ ْ  َ ْ َ َ

ًواسعا   .لهم من علامات محبتهم والرضي عنهم الدعاء للمؤمنين والاستغفار نوذلك لأ.)4() َِ

  :احترامهم وتوقيرهم -5

َيا أَيها الذين آمنوا لا يسخر قـوم مـن قـوم عـسى أَن يكونـوا خيـرا مـنهم ولا  � :قال تعالى ََ َْ ًُ َْ ِ ِ ِْ َ ُ َُ َُ َ َ َْ ٍْ ْ ْ َْ ٌَ ْ َ َ  
ُنساء من نساء عسى أَن يكن خيرا منهن ولا تلمـزوا أَنفـ ْ ُْ ِ ِ ٍ ِ ِ َِْ ََ َ َ ٌ َُ ً ْ َ ُ َ َْ ُسكم ولا تنـابزوا بالأَلقـاب بـئس الاسـم ْ ْ ِ َ َ َْ ِ ِِ َ ْ ْ َُ ََ َ ْ ُ
َالفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأُولئك هم الظالمون ُ َ َِ ِ ُ ُ َْ َ ََ ْ ُ َ َْ َ ُِ ِْ َ ُْ ُ   ]. 11: الحجرات [  � ْ

َعــن أَبـي ذرفقـد روي .ٕ حتـى وان كــان فـي الــرقويجـب احتـرام المــسلم ِ ْ َ قــال	 َ ُرأَيــت( :َ ْ  ً رجــلاَ
ُْعليه بر َِ ًدا وعلى غلامه برداَْ ًُْ َِ ِ َ ُ َ َ فقلت لو أَخذت هذا فلبسته كانت حلة وأَعطيته ثوبا آخر،َ َ َ ًَ ُْ ْ َْ ُ ُ َ َُ َْ َْ َْ ً  ْ َ َِ َ َُ ََ َ َ فقـال،ْ َ َ: 

كان بيني وبـين رجـل كـلام وكانـت أُمـه أَعجميـة فنلـت منهـا فـذكرني إلـى النبـي ِ َِ ِْ َ ََ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ُِ ُْ ً  َ ُ َ َْ ْ ْ ْ َ َ ٌَ َ ٍ َ َ فقـال ���� َ َ ِ لـي :َ
ًأَساببت فلانا َُ َ ْ َ ْ قلت نعم،َ َ َ ُ َ قال:ُْ ْ أَفنلت من أُمه قلت نعم:َ َ َ ُ َْ ُْ ِ ِ ِ ْ َ قال:َ ٌ إنك امرؤ فيك جاهلية:َ ِ ِ َِ َ ٌَ ُ ْ ِ، قلـت علـى َ َ ُ ُْ

ْحين ساعتي هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم جعلهم اللـه تحـت أَيـديكم ْ ْ ْ ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َُ  ُ َ َ َ َ ََ َ َُ َْ ِ ُ ْ ََ َ   ِ ُ فمـن جعـل اللـه ِ  َ َ َ ْ َ َ
ُأَخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه مـن العمـل مـا يغلبـه فـإن كلفـه  ُ ُ ُ ُ ََ ُ َِ َ ُ َْ ِْ َ َُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ُ ََ  ْ ِ ُ ْ ْ ْ ْ َ ُ

ِما يغلبه فليعنه عليه ِ َِْ َْ ُ ُ َُ ُْ َْ َ ()5(.  

                                                 

 .29سبق الترجمة له ص  )1(

 4(ضـي االله تعـالى عـنهم ر باب من فضائل الأنـصار كتاب فضل الصحابة رضي االله عنهم ،:صحيح مسلم) 2(
 .2506 رقم )1948/ 

 .2732 رقم )2094 / 4( باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب كتاب الذكر والدعاء ،: صحيح مسلم) 3(

 .6010 رقم )10 / 8 (، باب رحمة الناس والبهائمكتاب الأدب : صحيح البخاري) 4(

 .6050 رقم )16 / 8 ( ينهي من السباب مَا َ بابكتاب الأدب ،: صحيح البخاري) 5(
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َقـــال  	  عـــن أبـــي هريـــرةو  ُقـــال رســـول االله: َ َ َ ُلا تحاســـدوا(  :�  َ َ َ ََولا تنا ،)1(َ َ ُجـــشواَ َولا  ،)2(َ َ
ُتباغضوا َ َُ، ولا تدابروا)3( ََ ََ َ َ

ً، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد االله إخوانـا)4( ََ َ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ُ ُ ُْ ْْ َُ ْ ُ، المـسلم  ْ ِ ْ ُ
ْأخــو المــسلم ُ ْلا يظلمــه، ولا يحقــره، ولا يخذلــه، التقــ: ُ َ َ ُ ُُ ُ ْ َ َ ََ َُ ُ ِ ِْ ُ َُوى هاهنــاْ  مــرات َِويــشير إلــى صــدره ثــلاث َ

ْبحسب  ُ مـن الـشر أن يحقـر أخـاه المـسلم ، كـل المـسلم علـى المـسلم حـرام ، دمـه ومالـه امرئَ ُ َُ ََ ُ ُ ُ ٌُ ََ ََ َ َْ ْ ْ ُ َِ ِ ُِ ْ   َ
ُوعرضه ُ ْ()5.(   

  : الرفق بكبيرهم وصغيرهم-6

َلله رفيق يحـب الرفـق إِن ا يا عائشة(: قال �  أن رسول االله رضي االله عنها،عائشة عن  ٌ َْ   ِ ُ ِ َ 
ُويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ ََ ُ َ ُ َ ُْ ْ َْ ْ َ ِ ْ  ()6(.   

ُإن الرفـق لا يكـون فـي شـيء إلا زانـه ،  (: قـال � عـن النبـيرضي االله عنها عن عائشة  ََ َ  ِ ٍ ْ َ ُ ُ َ َ ْ 
ٍولا ينزع من شيء  ِْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُإلا شانهَ َ َ  ِ ()7(.   

  : الستر عليهم-7

ُلا يـستر االله علـى عبـد فـي الـدنيا إلا سـتره االله  (:قـال  �  عن النبـي، 	 عن أبي هريرة َ َُ َُ  ِ َ َ َ َْ َ ِ ٍ ْ ْ َ
ِيوم القيامة َِ َ َْ َ ِعبد الله بن عمر رضوعن  .)8() ْ َِ َ َ ُ ََ ْ ْ َي الله عنهما َ ُ ْ َ ُ  ِ أَن رسول الله :قالَ  َ ُ َ � َقـال ُالمـسلم : (َ ِ ْ ُ ْ

ْأَخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أَخيه كان الله في حاجته ومـن فـرج عـن  ْ َْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َ ََ َ ُْ َْ َْ ِ ْ

                                                 

 طـاهر: تحقيـقلابـن الأثيـر ،  : النهايـة فـي غريـب الأثـر: تمني زوال النعمة عن أخيـه وان تكـون لـه ، انظـر )1(
 ).956 / 1 (م1979 / هـ1399 ، بيروت - العلمية مكتبةال ، الطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد

     جواهر من العروس تاج: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة لا لشرائها ولكن ليسمعه غيره فيزد ، انظر) 2(
 ).17/402 (لمحمد الزبيدي: القاموس     

 ).7/121(لابن منظور : لسان العرب: وهي نقيض الحب وهي الكراهية ، انظر) 3(

 ).265 / 11(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: الهجران والمقاطعة ، انظر )4(

 / 4( تحــريم ظلــم المــسلم وخذلــه واحتقــاره ودمــه وعرضــه ومالــه كتــاب البــر والــصلة والآداب ،:صــحيح مــسلم) 5(
 .2564 رقم )1986

 .2593 رقم )2003 / 4(كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل الرفق : صحيح مسلم) 6(

 .5944 رقم )2004 / 4 (كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل الرفق : صحيح مسلم) 7(

 بـاب بـشارة مـن سـتر االله تعـالى عيبـه فـي الـدنيا بـأن يـستر عليـه كتاب البر والصلة والآداب ،: صحيح مسلم) 8(
 .2590 رقم )2002 / 4( في الآخرة 
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ًمــسلم كربــة َ ْ ُ ٍِ ْ َفــرج اللــه عنــه كربــة مــن كربــات يــوم القيامــة ومــن ســتر مــسلما ســ ُ َ ًَ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َُ ْ َْ َ َ َ َ َْ ِ ُ ًُ ْ ُ ُْ   َتره اللــه يــوم َ ْ َ ُ  ُ ََ
ِالقيامة َِ َ ْ()1(.   

  :تماع معهمزيارتهم والسرور عند رؤيتهم والاج -8

أكثــر مــا يــدخل الــسرور علــى قلــب المــؤمن مــن أخيــه المــؤمن البــشاشة فــي وجهــه وزيارتــه 
  . والاجتماع والجلوس معه ، ولقد كانت هذه الصفة من مظاهر الولاء للمؤمنين لعظمها 

ذر ِأَبي نْع َقال : قال	 َ ُرسـول َ ُ َتبـسمك (: � ِاالله َ ُ  ِوجـه فِـي ََ ْ َأَخيـك َ ٌصـدقة ِ َ َ َوافراغـك ، َ ُ َِْ ٕ ْمـن َ ِ 
َدلوك ِ ْ ِدلو فِي َ ْ َأَخيك َ ٌصدقة ِ َ َ َوأَمرك ، َ ُ ْ ِبالمعروف َ ُ ْ َ ْ َونهيك ِ ُ ْ َ ِعن َ ِالمنكـر َ َ ْ ُ ُتكتـب ْ َ َلـك ُْ ٌصـدقة َ َ َ ُواماطتـك ، َ َٕ َ َِ 

َالشوكة َ ْ  َوالحجر َ َ ْ ِعن َ ِطريقال َ ِ  ٌصدقة َ َ َوارشادك ، َ َُ ْ ِٕ الضال َ  ِعن ِالطريق َ ِ  ٌصدقة َ َ َ ()2(.  

وعن أَبي ذر  َ قال	َ َقال لي رسـول االله: َ ْ لا تحقـرن مـن المعـروف شـيئا ، ولـو أن : ( � َ ْ َْ َ ً ْ َْ َْ ِ ِ ُِ ََ َ َ
ٍتلقى أخاك بوجه طلق َْ ٍْ ْ َ َ َ َ ُ زار أخـا لـه فـي إِن رجـلا:(  قـال� عـن النبـي  ،	 أبـي هريـرةعن و.)3() َ َ َ

َقرية أخرى ، فأرصد االله له على مدرجتـه ملكـا ، فلمـا أَتـى عليـه قـال  ََ َِ ِ َِ َ ْ ُ َُ َ ُأيـن تريـد ؟ قـال: ْ ُريـد أُ: ُ
هل لك عليه من نعمـة تربهـا ؟ قـال: أخا لي في هذه القرية ، قال َُ ْ ُغيـر أنـي أحببتـه فـي لا ، : ِ ْ َ

َفإني رسول االله إليك بأن: االله ، قال ِ َ االله قد أحبك كما أحببته فيهُ َ  َ ()4( .  

ُقــال اللــه ( :يقـول � ســمعت رســول االله: قــال 	وعـن معــاذ بــن جبـل   َ عــز وجــل ، َ َ ََ  : ْوجبــت َ َ َ
محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في والمتجالسين في   ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َُ ُ ُ ُ َْ ْ ْ َْ َ َِ ِ َ  ( )5(.  

د محبة المؤمن لأخيه المؤمن إنهـا تكـون سـبب لمحبـة االله لعبـده ، ومـا يعـين علـى ومن فوائ
  .  وللمؤمنين�طاعة االله واجتناب نواهيه ، لهذا كانت أصل المحبة الله ولرسوله 

                                                 

 .2442 رقم )128 / 3(ولا يسلمه   لا يظلم المسلم المسلمبَاب، كتاب المظالم  :صحيح البخاري) 1(

ـــان) 2( ـــر والإحـــسان ، بـــاب الجـــار:صـــحيح ابـــن حب ـــال الألبـــاني529 رقـــم )286 / 2 (كتـــاب الب  )حـــسن: ( ، ق
 .572 رقم )116 / 2(السلسلة الصحيحة 

 رقـــم )2026 / 4(اء  طلاقـــة الوجـــه عنـــد اللقـــاســـتحباب بـــاب كتـــاب البـــر والـــصلة والآداب ،:صـــحيح مـــسلم) 3(
2626. 

 .2567 رقم )1988 / 4( باب في فضل الحب في االله كتاب البر والصلة والآداب ،:  مسلمصحيح)  4(

:  ، قــال الألبــاني575 رقــم )335 / 2 (كتــاب البــر والإحــسان ، بــاب الــصحبة والمجالــسة:صــحيح ابــن حبــان) 5(
 .7780رقم )778 / 1( الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف) صحيح(
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فإنك إذا أحببت الـشخص الله كـان االله هـو المحبـوب لذاتـه فكلمـا : "يقول ابن تيمية رحمه االله
  .)1(" ب الحق فأحببته فازداد حبك اللهتصورته في قلبك تصورت محبو

 ومحبـة  ، ومحبة في االله ،محبة االله: المحبة النافعة ثلاثة أنواع: ويقول ابن القيم رحمه االله
  . طاعة االله تعالى واجتناب معصيتهما يعين على

 ومحبــة مــا  ، ومحبــة مــا يبغــضه االله تعــالى ،المحبــة مــع االله:  والمحبــة الــضارة ثلاثــة أنــواع
  . محبته عن محبة االله تعالى أو تنقصهاتقطع

 فمحبة االله عز و جل أصل المحاب المحمودة  ، فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق
  ).2(" وأصل الإيمان والتوحيد والنوعان الآخران تبع لها

 : تقديم النصح لهم ومشاورتهم-9

ْوأَمـرهم شـورى بيـنهم� : قـال تعـالى َ ْ ُُ َ ْ َ ُ ُ ْ ِوشـاورهم فـي �  :قـال تعـالى و ].38: الـشورى   [� َ ْ ُ ْ ِ َ َ
ِالأَمر ْ   .]159: آل عمران   [ �ْ

   .)3(  بين المسلمين في أمور دينهم ودنياهم والنصيحة واجبة:رحمه االله يقول ابن تيمية

ُالدين النصيحة قالوا( :قـال �  أن النبي: قال	 )4 (عن تميم الداري َ ُ َ ِ  ُ  : َلمن يا رسول االله ُ َ َ ْ َ  ؟ِ
ِلله ْ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ُ َ ََ ْ ُ ِ ِ ِِ َ ()5(.  

َعــن أَبــي نخيلــة البجلــي قــالو َ  ِ َ َ َْ َ َ ْ َُ ِ ٌ قــال جريــر:ْ ِ َ َ أَتيــت النبــي  َ ِ  ُ ِ وهــو يبــايع فقلــت يــا رســول اللــه � َْ  َ ُ َ َ َُُ َُْ ُ ِ َ َُ
ابسط يدك حتى أُبايعك واشترط علي  َ َ َ َ َْ َِْ ْ َ َ ََ ُِ  َ َفأَنت أَعلم قـالْ َ َُ َ ْ َ َأبُايعك على أَن تعبـد اللـه وتقـيم الـصلاة ( :ْ َ  َ ُِ ََ َُ َ ُ َ َْ ْ َ َ ِ

َوتؤتي ِ ْ ُ َالزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َُ ُْ َْ َ ُ َُ َْ َ َ َ ( )6(.  

                                                 

 .)608 / 10(مجموع الفتاوى ) 1(

 .)140 / 2(إغاثة اللهفان ) 2(

 ).230/ 28(لابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر )3(

تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة اللخمي الفلسطيني، كنيته أبي رقية، كان يخـتم القـرآن فـي ركعـة  )4(
: الشام ومات بها دفن بفلـسطين وقبـره ببيـت جبـرين ، انظـروربما ردد الآية الواحدة حتى الصباح عاش في 

 ). 40 /3(لابن حبان : الثقات

 .55 رقم )74 / 1(  باب بيان أن الدين النصيحةكتاب الإيمان ،:صحيح مسلم) 5(

 / 7 (-  مع أحكام الألباني - ترقيم أبي غدة- المشرك فراق على البيعةكتاب البيعة ، باب :سنن النسائي ) 6(
 .636 رقم )227 / 2 (- مختصرة -السلسلة الصحيحة )حسن (: ، قال الألباني4177 رقم )148
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   : الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين- 10

ــذين توفــاهمإ � :قــال تعــالى ُن ال ُ  ََ َ ِ  ــالوا كنــا ــتم ق ــيم كن ــسهم قــالوا ف ــة ظــالمي أَنف  الملائك ُ ُ َُ ْ ُ َْ َْ ُْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ُْ َ َ
َمستضعفين ِ َ ْ َ ْ ُفي الأَرض قـالوا ألَـم تكـن أَرض اللـه واسـعة فتهـاجروا فيهـا فأُولئـك مـأواه ُ َْ َ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ََ َُ ِْ ُ ًَ ُ ْ ُْ َ ِ ُم جهـنم ْ  َ َ ْ

ًوســـاءت مـــصيرا ِ َ ْ َ َ ِإلا المستـــضعفين مـــ *َ َِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ـــة ولا ـــدان لا يـــستطيعون حيل ـــساء والول َن الرجـــال والن َ َ ُ َ َ ًَ َ ِ ِ َِ ََ ْ َ َِ َ ْ ِْ  ِ
َيهتدون َُ ْ ًسبيلا َ ِ    ].98 -97: النساء [  � َ

  : احترام حقوقهم وعدم التعدي عليها والمساس بها-11

، فمــن هــذه الواجبــات احتــرام حقــوق الآخــرين أقــر الإســلام للعبــد المــسلم حقــوق وواجبــات 
 عليهــا ، لــذلك حــرم االله علــى المــؤمن التعــدي علــى حقــوق الآخــرين وســلب وعــدم التعــدي

َهريــرةعــن أبــي . حقــوقهم  َ َْ َ قــال	 ُ ِ ســمعت رســول اللــه:َ ِ َ ُ ََ ُ ُ يقــول� ْ ُ حــق: (َ ــى المــسلم  َ ِالمــسلم عل ِِ ِْ ُْ ُْ َْ َ
ِخمس رد السلام وعيادة المريض  ِ َ ْ ُ َ َ ِ َ ٌِ َ   َ ْ  الجنائز واجابة الدوٕاتباعَ ُ َ َ َِٕ َ ِ ِ َ ِعوة وتشميت العاطسْ ِ َِ َ َْ ُ ْ َ ِ ْ ()1(.   

المــسلم رد الــسلام  أن شــاهده ، وزيارتــه إن مــرض ، وتلبيــة فحــق العبــد المــسلم علــى أخيــه 
ٕالدعوة إن دعي ، وتـشميته إذا عطـس هـذا فـي حـال الحيـاة ، والـدعاء لـه بالرحمـة واتبـاع جنازتـه 

  .    قتراب إليه بكل ما يكره ويبغضحال موته ، وأن يعامله كما يحب أن يعامله الناس ، وحرم الا

ًفقد جاء الإسلام محافظا على حقوق المسلم ، فالواجب على المسلم احترام حقـوق الآخـرين 
 ، وهـي الكليـات الخمـس ، والمـال ، والنـسل ، والـنفس، والعقـل الـدين: ، ومن هـذه الحقـوق حفـظ 

   .)2(التي يحرم الاقتراب منها بأي حال من الأحوال 

والأصــل أن دمــاء المــسلمين وأمــوالهم وأعراضــهم محرمــة مــن : "ن تيميــة رحمــه االلهيقــول ابــ
    . )3( "بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن االله ورسوله

ٕوجعــل االله لمــن تعــدى علــى حقــوق المــؤمنين وان كانــت يــسيرة عقوبــة شــديدة فــي الآخــرة أنــه 
دخل الجنـة ، هـذا وان دل فإنـه  ولـن يـ- والعيـاذ بـاالله -يطوق بسبع من الأراضـين ويـدخل جهـنم  َ ٕ

                                                 

  .1240 رقم )71 / 2 (كتاب الجنائز ، باب الأمر باتباع الجنائز:صحيح البخاري) 1(

 اعتنــى ، الأســمري حــسن بــن محمــد بــن صالحلــ :مجموعــة الفوائــد البهيــة علــى منظومــة القواعــد البهيــة: انظـر) 2(
ـــع للنـــشر الـــصميعي دار ، الجعيـــد مـــسعود بـــن متعـــب: هـــابإخراج / هــــ 1420 ، الأولـــى : الطبعـــة ، والتوزي
 .)45 / 1( م 2000

 .)283 / 3(مجموع الفتاوى ) 3(
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 �سـول االله أن ر 	 )1( إمامـةعـن أبـي . يذل على حرمة المساس والاقتراب من حقوق الآخرين
َمن اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه، فقد أَوجب االله له النار: (لقـا  ُ َ َُ َْ َ َ َْ ْْ َ ِ ِ ِ ِ ٍِ ٍ ُ َِ ِ َ َ َ ُوحرم عليه الجنة فقال لـه . ْ َ َ ََ َ َ  َ َ َِ ْ َ  َ

ٌرجل  ُ َوان كان شيئا يسيرا يا رسول االله ؟ قال : َ ََ ِ َِ ًَ ً ْ َ َ َ ْ ٕ ْوان كان قضيبا من أر:َ ِْ ًِ َ َ َ   .)2( )اكٕ

ٍعــن ســعيد بــن زيــدو  ِ ِْ َْ ِ َ ْ ِأَن رســول اللــه؛  	 َ  َ َ ُ َ  � قــال َ ــا  (:َ ًمــن اقتطــع شــبرا مــن الأَرض ظلم ُْ َ َِ ْ ْ ْ ِْ ًِ ْ َ َ ْ ِ َ
ِطوقه الله إياه يوم القيامة م ِ َِ َ ََْ َ ََ ْ ُ ِ ُ ُ َ َن سبع أَرضين ِ َ ِ ْ َ ْ( )3( .  

  :تعزيز مفهوم التقوى والخشية من االله: ًثالثا

 . شريفمقاملما للتقوى من   ، دور كبير في علاج النفاق والخشية من االله عز وجلللتقوى
  . لان بتقوى االله عز وجل تصلح النفوس وتعود للحق

يـا أَيهــا الــذين آمنـوا اتقــوا اللــ�  :قـال تعـالى ُ  ُ َ َ ِ َ  ًه وقولـوا قــولا ســديداَ َِ َ ًَ ْ َ ْيـصلح لكــم أَعمــالكم  * ُُ ُْ َُ ََ ْ ْ ِ ْ ُ
ًويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما  َِ ِ َِ ُ َ ًَ ََْ َ َ ِْ َ َ َُ َُ َ َ ََ ْ ْ ْ ُ ُُ ُ ْ   .]71 ، 70: الأحزاب  [�ْ

  .)4( ينفعهالتقوى هي الاحتماء عما يضره بفعل ما :عرفها ابن تيمية رحمه االله: حقيقة التقوى

وان تتـرك ،  تعمـل بطاعـة االله علـى نـور مـن االله ترجـو ثـواب االله أنالتقوى : وقال رحمه االله
  .)5( معصية االله على نور من االله تخاف عذاب االله

 العمل بطاعة االله على نور من االله ترجو ثواب االله ىهو:  التقوى :وقال ابن القيم رحمه االله
  .)6( االله تخاف عقاب االلهوترك معصية االله على نور من 

  .)7( يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال و

دع مــا لا بــأس بــه حــذرا ممــا بــه لا يبلــغ العبــد حقيقــة التقــوى حتــى يــ: وقــال بعــض الــسلف 
  .)8(سبأ

                                                 

 .113سبق الترجمة له ص  )1(

 .137 رقم )122 / 1(  باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالناركتاب الإيمان ،:صحيح مسلم) 2(

 .1610 رقم )1230 / 3(باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها كتاب المساقاة ، : يح مسلمصح) 3(

 .)31 / 1 (وشفاؤهاأمراض القلوب : انظر) 4(

 .)163 / 7 (لابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 5(

 .)462 / 1 (نستعين وٕاياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج: انظر) 6(

 .)113 / 29 (لابن تيمية: تاوىمجموع الف: انظر) 7(

 .)22 / 2(لابن القيم : ٕ بين إياك نعبد واياك نستعينمدارج السالكين: انظر) 8(
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ٍعبد الله بن مسعود  ُ ْ َ ُ ْ ِْ  ُ عن النبي، 	َ ِ ْ َ قال� َ ِإن المؤم( :َ ْ ُ ْ ٍن يرى ذنوبه كأَنه قاعـد تحـت جبـل ِ َ َ َ ََ ٌ ُ ُْ َ ِ َ ُ َ ُ َ َ
َيخاف أَن يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أَنفه فقال به هكذا ُ َُ َ ََ ِْ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍ ُ ُ َ َ ِ َ ْ ِٕ َ ْ َ ُ ()1(.  

، وتـــدبر القـــرآن الكـــريم ، مـــن أعظـــم التقـــوى التفقـــه فـــي الـــدين و: يقـــول ابـــن بـــاز رحمـــه االله
والسؤال عن كـل مـا أشـكل مـن ، والوقوف عند حدوده ، والانتهاء عن نواهيه ، لامتثال لأوامره وا

 .)2( ذلك

 وأن يـــرزقهم مـــن  ،إن االله ضـــمن للمتقـــين أن يجعـــل لهـــم مخرجـــا ممـــا يـــضيق علـــى النـــاسو
فإذا لم يحصل ذلك دل . حيث لا يحتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم ويجلب لهم ما يحتاجون إليه 

  .)3(يتب إليه ستغفر االله ولن في التقوى خللا فليعلى أ

ه الـصلاة والـسلام وأضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى فـي القلـب ؛ ولهـذا قـال عليـ
عن الحسن عن رجل من بني سليط أَنه مر  .التقوى هاهنا وأشار إلى صدره:في صحيح الحديث َ ُ َ ُ َ َ َ ٍ ِ ِ َِ َْ ٍْ َ ِ ِْ

ِعلى رسول ُ َ َ ُهو قاعد على باب مسجده محتب وعليه ثوب له قطن ليس عليه ثوب غيره َ و�  االلهَ ُ ْ ْ ْ ٌ ْ َْ ٌ ٌْ ْ ُ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ُ َ َ ََ ْ ُ ََ ٍَ ِ َِ ْ ٌ ُ
ُوهو يقول المسلم أَخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله َ ُ َ َُُ ْ َ ََ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ ِ ْ ْْ ُْ ُ ُ ُ َ ثم أَشار بيده إلى صدره يقـول التقـوى هاهنـا (ُ ُ َ َ َْ  ُ ُ ََ َِِ ْ ِ ِ ِ ِ َ َ ُ

َُقوى هاهناالت َ َ ْ( )4(.  

ٕواعلم أن حقيقة التقوى وان كانت هي التـي ذكرناهـا إلا أنهـا قـد جـاءت فـي القـرآن والغـرض 
  . ، وتارة الإخلاصترك المعصية ، وتارة التوبة، وتارة الأصلي منها الإيمان 

َفأَنزل اللـه سـكينته علـى رسـوله وعلـ � : تعالىأما الإيمان فقوله - َ َْ ََ ُ َِ ِِ َ ُ َُ َ  َ َ َى المـؤمنين وألَـزمهم كلمـة َ َ َ ُِ َِ ْ ُ َ ْ َْ َ ِ ْ
َالتقوى  ْ �]  َقوم فرعون أَلا يتقون� : وقال تعالى.]26: الفتح َُ  َ ََ ْ ْْ ِ َ   . أي يؤمنون]11:الشعراء  [� َ

ِولو أَن أَهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركـات مـ  �: ه تعالىوأما التوبة فقول - ٍ َ َ ْ ََ َِ ْ َْ َ َ ُ ََ َُ َ ْ ْ َ ََ ْ َ ِن الـسماء ْ َ  َ
َوالأَرض ولكن كذبوا فأَخذناهم بما كانوا يكسبون  ُ َ ُِ  ِْ ُ ََ َ ََ ِ ِْ ُ ْْ َ َ َ َْ   .]96: الأعراف  [ْ

                                                 

ِالتوبـة بَابكتاب الدعوات ،: صحيح البخاري) 1( َ ْ َقـال ُقتـادة َ َ ُتوبـوا { ََ ِاللـه َِإلـى ُ  ًتوبـة َ ًنـصوحا َْ ُ ُالـصادقة } َ َ ِ  ُالناصـحة َ ِ  
 .6308 رقم )67 / 8(

 .)8 / 9(مجموع فتاوى ابن باز : انظر)2(

 .)526 / 8(لابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر) 3(

 1(الجامع الصغير وزيادته ) صحيح: ( ، قال الألباني23229 رقم )269 / 38 (- الرسالة -مسند أحمد ) 4(
 .11652 رقم )1166/ 
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ُومــن يطــع اللــه ورســوله ويخــش اللــه ويتقــه فأُولئــك هــم  : بقولــه تعــالىتــرك المعــصية وتــارة - ُ َْ ِ ِ َِ ََ ِْ  َ َ َُ َ ُ َ ََ ُ َ َ ْ َ َ
َالفائزون ُ ِ َ   . ]52: النور  [� ْ

ُْيا أَيها الذين آمنوا اتقـوا اللـه حـق تقاتـه ولا تمـوتن إلا وأَنـتم � : الإخلاص بقوله تعالى وتارة- ُ َ ُْ َ َُ َِ ُ ََ ِ ِ ِ َ ََ   ُ َ َ 
َمسلمون  ُ ُِ   .]102: آل عمران  [�ْ

  :تقرير معنى العزة: ًرابعا

 ، لمـا فـي امـة، وتجنـب الـضعف والـوهنالمؤمنين إلـى تحقيـق العـزة والكردعا الإسلام 
فــإن تــوفرت العــزة فلــن يجعــل االله للكــافرين  لعــزة مــن رفــع مكانــة هيبــة الإســلام والمــسلمين ،ا

  .والمنافقين على المؤمنين سبيلا

ًفإذا تحققت العزة عند المسلمين رفعت مكانتهم ، فانقاد لهم المنافقون ، إما طوعا أو كرهـا ً ،
لأعداء وقـوي الأوليـاء، وارتفعـت كلمـة  ذل االعزة ،وأظهروا لأعدائهم فإن المسلمين كلما اجتمعوا 

   .، وانخفضت كلمة المشركين االله

ًمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا  �: قال تعالى ِ ِ ِ ِ َِ ُُ َ ْ ْ َ ُ ِ َ َ ْ   .]10: فاطر  [�َ

ومن بذل الحق من نفـسه فقـد أكـرم ، من أذل نفسه الله فقد أعزها : "قال ابن تيمية رحمه االله
مــن منــع الحــق وفعــل الإثــم فقــد أذل : ق عنــد االله أتقــاهم ومــن اعتــز بــالظلم نفــسه فــإن أكــرم الخلــ

َولا تهنــوا ولا تحزنــوا وأَنــتم الأَعلــون إن كنــتم مــؤمنين �: قــال تعــالى. )1( "نفــسه وأهانهــا َِ ِ ْ ُ ُْ ُ َ َْ َ ُْ ْ ِ ْ ْ ْْ ُ َ َ َُ َُ َ آل  [� َِ
َيقولـون لـئن رجعنـا إلـى الم  � :وقـال تعـالى. ]139: عمـران  ْ َ َ ُ ُِ َ ْ َ ََ ْ ِ دينـة ليخـرجن الأَعـز منهـا الأَذل َ َ ْ َْ ْ َِ ِ ِ َ َ ُِ ْ َ

َولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون َ َُ ُ َُ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ َْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ   �]  8: المنافقون[.  

  فعلم أن العزة والقوة كانت في المؤمنين وأن المنافقين كانوا ،العزة للمؤمنين لا للمنافقينإن 
أذلاء بينهم فيمتنع أن يكون الصحابة الذين كـانوا أعـز المـسلمين مـن المنـافقين بـل ذلـك يقتـضى 

الـسابقين الأولـين مـن المهـاجرين والأنـصار  أن من كـان أعـز كـان أعظـم إيمانـا ومـن المعلـوم أن
ي الخلفــاء الراشــدين وغيـــرهم كــانوا أعــز النـــاس وهــذا كلــه ممـــا يبــين أن المنــافقين كـــانوا ذليلــين فـــ

  .وعليه فكلما كانت عزة المسلم قوية كلما ضعف النفاق والمنافقين وقضي عليهم.)2( المؤمنين

                                                 

 .)327 / 28(مجموع الفتاوى ) 1(

 .)25 / 2 (بن تيميةلا: منهاج السنة النبوية) 2(
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 على كل مسلم مـسئولية تحقيـق العـزة للمـؤمنين بحـسب قدرتـه ، واسـتطاعته فيكـون والواجب
بنفــــسه قائمــــا بــــأمر االله تعــــالى ، عــــاملا بالإســــلام والإيمــــان ، ظــــاهرا وباطنــــا ، ناصــــحا لإخوانــــه 

ين ، آمــرا بــالمعروف ، ناهيــا عــن المنكــر ، حتــى تــصلح أحــوال المــسلمين ، أو يلقــى االله المــسلم
  .)1(على تلك الحال 

   :الدعوة إلى التوبة والاستغفار: ًخامسا

يبرز دور العقيدة الإسلامية في علاج النفاق وأهله بالدعوة إلى التوبة والاسـتغفار لمـا لهمـا 
 عز وجل ، ولهذا فإن التوبـة جامعـة لـشرائع الإسـلام وحقـائق من مكانة عظيمة لا يعلمها إلا االله

:  قـال تعـالى. الإيمان ، والدين كله داخـل فـي مـسماها ، لهـذا اسـتحق التائـب أن يكـون حبيـب االله
َإن اللــه يحــب التــوابين ويحــب المتطهــرين َِ  َ َْ ُ  ِ ُِ َُ ِ   َ   قــال :قــال 	 مالــك بــن أنــسعــن . ]222: البقــرة   [ِ

ٍالله أَشد فرحا بتوبة عبده حين يتـوب إليـه مـن أَحـدكم كـان علـى راحلتـه بـأرض (: � هللا رسول ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ََ َ ُ َ ََ ََ ُ ْ ْ ِْ َ ً َ  َ ُ
َفلاة ، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأَيس منهـا ، فـأَتى شـجرة فاضـطجع فـي ظلهـا وقـد  َ َ ِِ ِ ِ ٍَ َ َ ََ ًَ َ ََ ََ َ َْ َ ْ َ َْ َ َ َُ ُ ُُ ْ ْ َ َ

ِأيس من راحلته َِ َ ْ َ ِ ، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده ، فأَخـذ بخطامهـا، ثـم قـال مـن شـدة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ُ َُ َ َ َ ُ َ ِ َِ ََ َُ َ ً َ َ َْ ِ َ َ َ
ِالفرح  َاللهم أنت عبـدي وأنـا ربـك : ََ  َ ِ َ َ ْ  ُ  !ِأَخطـأَ مـن شـدة الفـرح َ َ ِ ِ ِ ْ َ ،  	وعـن عمـر بـن الخطـاب . )2()ْ

َ ، قـال �عن النبي  ِما منكم م( :َ ِْ ُ ْ ن أحد يتوضـأُ فيبلـغ  الوضـوء ، ثـم يقـول َ ُ َ ُ َُ ُْ ُ َ ََ  َ ٍ َأشـهد أن لا إلـه : ْ ُْ َ
ُإلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه ، وأشـــهد أن محمـــدا عبـــده ورســـوله  ُ ُ ُ َُ َُ َ َ ََ ُ ُْ َْ ًَ َ ُ َ ْ َ َِ ُ   التـــوابين مـــن اجعلنـــي اللهـــمِ

 ؛ إلا فتحت له أَبواب الجنة الثالمتطهرين من واجعلني ِ ِ َِ ُ ََ ْ ُ َ ْ ُ ْمانية يدخل من ِ ُِ ُ ْ َ َُ َأَيها شاء َ َ ( َ)3(.  

إن االله أمــــر عبــــادة بطهــــارة كــــل مــــن القلــــب وطهــــارة البــــدن ، : يقــــول ابــــن تيميــــة رحمــــه االله
  .)4( ، وتكون عن طريق التوبة  من الدين الذي أمر االله به وأوجبهالطاهرتينو

ولا ينبغــي للمــسلم أن يــؤخر التوبــة ويؤجلهــا ويــسوف في َ َ ُ َُ  ،ُهــا، بــل الواجــب المبــادرة والمــسارعة ُ ُ
ُفإن المرء لا يدري ما يعرض له في هذه َِ َ  )5(.  

                                                 

 .)49 / 26( المجموعة الأولى -فتاوى اللجنة الدائمة : انظر) 1(

 .2747 رقم )2104 / 4  (باب في الحض على التوبة والفرح بها: كتاب التوبة: صحيح مسلم) 2(

) يحصح: (، قال الألباني55 رقم )78 / 1( الوضوء بعد يقال فيما باب : أبواب الطهارة :سنن الترمذي) 3(
 .11112 رقم )1112 / 1(الجامع الصغير وزيادته 

 .)15 / 1(مجموع الفتاوى : انظر) 4(

 . عن الموضوع يمكن النظر للمبحث الثالث في الفصل الثالثهوللإستزاد) 5(
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وٕان للاســتغفار مكانــة عظيمــة فــي الــدين الإســلامي ، لــذلك نجــد نــصوص كثيــرة مــن القــرآن 
َومن يعمـل سـوءا أَو يظلـم ن� : قال تعالى. والسنة النبوية تبين مكانتها وأجرها عند االله ْ ِْ َ َْ ًْ ُ َْ َ فـسه ثـم َْ ُ ُ َ ْ

ًيستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ِ ِ َِ ً ُ َ َ َ ِ َ َِ ْ َ   .]110: النساء   [� ْ

ْوالذين إذا فعلوا فاحـشة أَو ظلمـوا أَنفـسهم ذكـروا اللـه فاسـتغفروا لـذنوبهم  � : قال تعـالى ُ ُ ِْ ِ ُ ُ َ َِ ِ َِ ُْ ََ ْ َْ َ ََ  َ ُ َ َ َْ َ ُُ ً َ ِ َ
َومن يغفر الذنوب إلا الله و َُ  ِ َ َُ  ُِ ْ ْ َلم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمونَ ُ ََ ُ َ َْ َ َ ُْ ُْ َ َ َ    .]135: آل عمران  [� ِ

 ثم يستغفر االله بإكسابه إياها ما يستحق به عقوبة االلهًمن العباد ذنبا من الذنوب ومن يعمل 
 ، ويتقــرب الله بالأعمــال الــصالحة يجــد رب العــالمين  ثــم يتــوب إلــى االله ممــا عمــل مــن الــسوء ،

ُِويـا قـوم اسـتغفروا  �  :قـال تعـالى. فقـد قـرن االله التوبـة مـع الاسـتغفار. )1(ًرحيمـا بـه ًساترا لذنبه  ْ َ ْ ِْ َ َ َ
ِربكم ثم توبوا إليه  َِْ ُ ُ ُ ْ َُ � ] لتوبـة منهـا إلـى آمركم بالاستغفار من الذنوب الـسالفة وا":  أي.]52: هود
ِفـاعلم أَنـه لا إلـه إلا  � : قـال تعـالى.)2( علـى ذلـكتـستقبلونه، وأن تـستمروا   االله عـز وجـل فيمـا ِ َ َُ ََ ْ ْ َ

ْالله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ُْ َُ َ َ َ َ َْ ََ ُ ُ َُ َ  َ َ َْ َُ ْ ُْ ُِ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ ْْ ْ َْ َ ِ   .]19: محمد  [� ْ

قـــرن االله فــــي هــــذه الآيـــة بــــين الاســـتغفار والتوحيــــد ، لارتبــــاط : يقـــول ابــــن تيميـــة رحمــــه االله
َواستغفر لذنبك{: قوله تعالىو. )3(ستغفار بالتوحيد الا ِ ْ َ ِ ِْ ْ َ ْ يعنـي اسـتغفر : أحـدهما : يحتمل وجهين } َ

لمـــا ذكـــر لـــه حـــال : وقيـــل . اســـتغفر االله ليعـــصمك مـــن الـــذنوب: الثـــاني. االله أن يقـــع منـــك ذنـــب
  .)4( يدالكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان ، أي اثبت على ما أنت عليه من التوح

ُفقلـت اسـتغفروا ربكـم إنـه  � : قـال تعـالى.والتوبـة والاسـتغفار سـبب لجلـب الـرزق والبركـة  ُِ ْ َ ُُ  ِ ْ َْ ْ ُ َ
ًكان غفارا   َ َ ًيرسل الـسماء علـيكم مـدرارا * َ َ ْْ ِ ُِ ْ َ َ َُ َ  ِ ْويمـددكم بـأَموال وبنـين ويجعـل لكـم جنـات ويجعـل * ْ َْ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ٍُ ِ ِ ْ ُْ َُ َ ٍ ْ ِْ ْ

َلكم أَنه ْ َْ   .]12 -10: نوح  [�ًارا ُ

إذا تبــــتم إلــــى االله واســــتغفرتموه وأطعتمــــوه، كثــــر الــــرزق علــــيكم، وأســــقاكم مــــن بركــــات : "أي
، وأَدر لكــم الــضرع ، وأنبــت لكــم الــزرع الــسماء، وأنبــت لكــم مــن بركــات الأرض َ  ، وأمــدكم بــأموال َ

مـــار، وخللهـــا بالأنهـــار أعطـــاكم الأمـــوال والأولاد، وجعـــل لكـــم جنـــات فيهـــا أنـــواع الث: ، أي وبنـــين
  يكثـر مـن الاسـتغفار ومـلازم لـه ، فقـد روي عـن أبـى�لذلك فقـد كـان الرسـول . )5("الجارية بينها

                                                 

 .)194 / 9(لطبري ل: القرآن تأويل في البيان جامع: انظر) 1(

 .)303 / 4(بن كثير لا : القرآن العظيمتفسير) 2(

 .)241 / 24(كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه :  انظر)3(

 .)242 / 16 (للقرطبي: الجامع لأحكام القرآن: انظر) 4(

 .)233 / 8(بن كثير لا :  القرآن العظيمتفسير) 5(
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َهريرة َ َْ ِ سمعت رسول الله: قال	 ُ ِ َ ُ ََ ُ ُ يقـول� ْ ُ َوالله إني لأَستغفر الله وأَتوب إليه في اليـوم أَكثـر ( :َ َُ ْ َِ ْ َْ ُْ ِْ ِ ِ َِِْ ُِ ََ ََ  
ِمن سبعي ِْ َ ًن مرةْ  َ   . ولفظ السبعين في الحديث للكثرة)1( )َ

وذنــب ، فالعبــد دائمــا بــين نعمــة مــن االله يحتــاج فيهــا إلــى شــكر : "يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
وكــل مــن هــذين مــن الأمــور اللازمــة للعبــد دائمــا فإنــه لا يــزال ، منــه يحتــاج فيــه إلــى الاســتغفار 

  .)2( "إلى التوبة والاستغفاريتقلب في نعم االله وآلائه ولا يزال محتاجا 

 صحابته رضي االله عنهم يسد الاستغفار ، الذي إن مات قائله كان من �ّفقد علم الرسول 
ٍعن شداد بن أَوس . أهل الجنة ْ ِ ْ ِ َ ْ عن النبي  ، 	َ ِ ْ َ قـال�َ َسيد الاستغفار اللهم أَنـت ربـي لا إلـه : (َ َ َُ ِْ َ  َ ُ  ِ َ ْ ِ ْ ِ َ

َإلا أَنت خلقت ْ َ َْ َ ِ ُني وأَنا عبدك وأَنا على عهدك ووعـدك مـا اسـتطعت أَبـوء لـك بنعمتـك علـي وأَبـوء َ ُ َ َ َ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِْ ُ َُ َ ْ ْْ َ َ
َلك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الـذنوب إلا أَنـت أَعـوذ بـك مـن شـر مـا صـنعت إذا قـال حـين  ِ ِ  ِ ِ َِ َ َ ُ ْ َِ ِ  ُِ َ ُْ َ َُ َ  ََ َ َْ ِ ِ ُِ َ َْ ْ َ ُ ْ َ َْ

ِيمسي  ْ ُفمات دخل الجنة أَو كان من أَهل الجنة واذا قال حين يصبح فمات من يومه مثلهُ َ َ ََْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ ُ ُ َ َْ َْ ََ َِ َ ََ َِٕ َ  ْ ِْ ْ َ ََ()3(.  

سيد الاسـتغفار لمـا كـان هـذا الـدعاء جامعـا لمعـاني هذا الحديث : يقول ابن حجر رحمه االله
  .)4(س الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليهالتوبة كلها استعير له اسم السيد وهو في الأصل الرئي

ًيجلــــب الــــرزق ويكــــون ســــببا فــــي إنعــــام االله للمــــستغفرين ، يــــسهل : وللاســــتغفار فوائــــد منهــــا
الطاعــات ويزيــل الوحــشة التــي بــين العبــد وربــه ، تــصغر الــدنيا فــي قلبــه ، تبعــد الــشياطين عنــه ، 

تغفر وفرحــة بتوبتــه ، تحقــق طهــارة حــصول محبــة االله لــه ، يجــد حــلاوة الإيمــان ، إقبــال االله للمــس
  .)5(الفرد والمجتمع من الأفعال السيئة  

 للوقايـة إليهمـا العبـد احتيـاج ةوشـد والتوبـة، الاسـتغفار بـين التلازم عِظم :ونخلص مما سبق
  .وعلى رأسها النفاق أعاذنا االله منها الذنوب شرور من

  :الوعيد الشديد على النفاق: ًسادسا

، لمـا لهــم مـن خطــر عظــيم ل المنــافقين العـذاب الــشديد فــي الـدنيا والآخــرة توعـد االله عــز وجـ
على الإسلام والمسلمين ، ويبرز دور العقيدة في عـلاج النفـاق وأهلـه عـن طريـق عـرض العقـاب 

                                                 

ِاستغفار َ بابكتاب الدعوات ،: صحيح البخاري) 1( َ ْ ِ النبي ْ ِ  � ِاليوم فِي ْ ِوالليلة َْ َ ْ  .6307رقم  )67 / 8 (َ

 .)88 / 10(مجموع الفتاوى ) 2(

ُيقول مَا بَاب -كتاب الدعوات: صحيح البخاري) 3( ُ َإذا َ َأَصبح ِ َ  .6323 رقم )71 / 8 (ْ

 .)99 / 11( بن حجرلا : شرح صحيح البخاريفتح الباري: انظر) 4(

 .)302 / 2 (المختصين من عدد: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم :انظر) 5(
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الشديد للمنافق في الدنيا وما يترتب من عقاب الآخرة ، كل ذلك ليعمل المنـافق عقلـه وليتـوب الله 
ِوممن حولكم من الأَعـراب منـافقون ومـن أَهـل  � :قال تعالى.وات الأوانعز وجل ويعتبر قبل ف ْ ْ ِْ َِ ََ َُ َِ َِ ُ ِ َ ْْ ْ ُ ْ َ 

ٍالمدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلـى عـذاب عظـيم ِ ِ َِ َ ُ ُ ٍَ َِ َ َ َ ََ ُ َ ْ ْ ْ َ َُ ِ ْ َْ َ َ ُ ُ َ َُ ُ ُ َ َُ َ َ َْ ْ ِ َ  ُ ْ 
  .]101: التوبة  [�

عذاب المنافق عذاب شديد فـي الـدنيا والآخـرة ، أمـا عـذاب الـدنيا : ابن كثير رحمه االلهيقول 
، ثــم  ثـم عـذابهم فـي القبـور إذا صـاروا إليهـايكـون بـالجوع ، أو القتـل ، أو الـسجن ، أو الـسبي ، 

  .)1( ، عذاب الآخرة والخلد فيه العذاب العظيم الذي يردون إليه

ــدنيا   بكــشف أمــورهم، وتبيــين ســرائرهم للنــاس علــى لــسان فــضحهم االلهوقيــل فــضحهم فــي ال
ويعـــذهم بلـــسانه ، أمـــا عـــذابهم فـــي الآخـــرة بالمـــصائب فـــي أولادهـــم وأمـــوالهم والجــــوع  � رســـول
ْولنـــــذيقنهم� :قـــــال تعـــــالى. )2(والقتـــــل ُ َ َِ ُ َمـــــن َ ِالعـــــذاب ِ َ َ َالأدنـــــى ْ َدون ْ ِالعـــــذاب ُ َ َ ِالأكبـــــر ْ َ ْلعلهـــــم ْ ُ  َ َ 

َيرجعون ُ ِ ْ   . ]21:السجدة[�َ

فالمنافق يعذب في الدنيا وهو العذاب الأدنى ثم ينتقل للعذاب العظم وهو نار جهنم والعيـاذ 
  . باالله ، وقد وضح االله أنه جامع المنافقين والكافرين في نار جهنم جمعا

ًن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاإِ� : قال تعالى َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ  َ َ َِ َ ْ َْ ُ ُ َ  �]  140: النساء[.  

 فـي الخلـود  في الكفر، كذلك شارك االله بينهمكما أشركوهم: أي: " يقول ابن كثير رحمه االله
وشـــراب الحمـــيم . فـــي نـــار جهـــنم أبـــدا، وجمـــع بيـــنهم فـــي دار العقوبـــة والنكـــال، والقيـــود والأغـــلال

ّوالغسلين لا الزلال ْ ِ" )3(.  

  :اتباع الكتاب والسنة: ًسابعا

ًة  ظــاهرا  هــو إتبــاع الكتــاب والــسن فــي الآخــرةا وســعادتهم وفــوزهمإن صــلاح العبــاد فــي الــدني
وتجنـب مـا نهيـا ، واتبـاع الكتـاب والـسنة  �  أوامر االله ورسـولهوالعمل بما فيهما من تنفيذ ًوباطنا
  .بينهما التفريق وعدم بهما تحكيمهما والعمليكون ب

وهذا كتاب أَنزلناه مبارك فات � : قال تعالى َ ٌ َ َ ٌُ ُ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ َبعوه واتقوا لعلكم ترحمون َ ُ َ ُْ ْ ُ  َ َ َُ ُ  ُ   .]155: الأنعام  [�ِ

                                                 

 .)205 / 4(بن كثير لا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 1(

 ).241 / 8(للقرطبي : الجامع لأحكام القرآن:انظر) 2(

 .)436 / 2(بن كثير لا:  القرآن العظيمتفسير) 3(
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 تـضيعوا أن أنفسكم، في االله واحذرواًاجعلوا كتاب االله إماما تتبعونه وتعملون بما فيه ، : أي
ِاتبعـوا مـا أنُـزل إلـيكم مـ�  : وقـال تعـالى)1( محارمـه وتـستحلوا َحـدوده، ّوتتعدوا فيه، بما العمل ْ ُ ْ َ ِْ َ ِ َ ُ ِ ْن

َربكم ولا تتبعوا من دونه أَولياء قليلا ما تذكرون ُ ْ َ َ َ َ ََ ً َِ ِ َِ ُ ََِ ِْ ُ ْ ِ   .]3: الأعراف [  �ُ

ِألا وانـي تـارك فـيكم ثقلـين :( �قـال رسـول االله :  قال	 عن زيد بن أرقم ِْ َ َ ْ ُ ِ ٌ َ ّٕ َ ُأحـدهما كتـاب : َ ََ ِ ُ ُ
ُاالله وهو حبل االله ، من اتبعه كان على اله َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ ِ َ ُ ْ َدى ، ومن تركه كان على ضلالةُ ََ َ َ َ َُ َََ ْ َ َ( )2(. 

 بهمــا ، وقــدم كتــاب االله  وكبيــر شــأنهما وقيــل لثقــل العمــل وشــرفهما ،ســميا ثقلــين لعظمهمــا
 ولما فيه من النور والهدي الذي من ضـل عنـه فقـد زاغ طريـق الـسعادة وهلـك فـي لأحقيته بالتقدم
  .)3( ميادين الشقاوة 

َعن أَبى هريرة  َ َْ ُ ِْ َ قال	َ ِ قال رسول الله :َ  ُ َُ َ َ قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعـدهما مـا إني : (�َ َ َُ َْ ُْ َ  ِ َِ َ ْ ُ َْ ْ َ
ِأَخذتم بهما أَو عملتم بهما كتاب الله  ِ ِ َ ََ ُ َُ َِ ِِ ِْ ْْ ْ ْ َ ولن تفرقا حتى يردا على الحوضوسنتيَ َْ َ َ َ َْ  َ َِ  َ َ َ ْ َ ()4(.  

ٕى الخلـق اتبـاع الكتـاب والـسنة وان لـم يـدركوا مـا فـي والواجب عل: يقول ابن تيمية رحمه االله
  .)6(.)5( ذلك من المصلحة والمفسدة

  

                                                 

 .)238 / 12( لطبريل :القرآن تأويل في البيان جامع) 1(

 / 4( 	طالــب أبـي بــن علـي فــضائل مـن اببـ،   عــنهم االله رضـي الــصحابة فـضائل كتــاب: صـحيح مـسلم) 2(
 .2408رقم  )1874

 )283 / 1 (-اقتضاء الصراط  .)220 / 2(للمناوي : القدير فيض: انظر) 3(

ِيقضى مَا كتاب آداب القاضي ، باب : السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي) 4( ْ ِبه َ ِْويفتى القاضي ِ ُ ِبه َ ِ 
ِالمفتــى ْ ُ  رقـــم )555 / 1(  الجـــامع الــصغير وزيادتـــه)صــحيح: ( ، قــال الألبـــاني20834 رقـــم )114 / 10 (ْ
5543 . 

 .)283 / 1 (الجحيم أصحاب مخالفة المستقيم الصراط اقتضاء: انظر) 5(

وللاســتزادة عــن الموضــوع يمكــن النظــر للمبحــث الرابــع مــن الفــصل الأول ، المبحــث الــسادس مــن الفــصل ) 6(
 .الأول
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  :ًتعريف البدعة لغة

قـال .اسـتنبطها وأحـدثها: وبـدع الركيـة . أنـشأه وبـدأه : ًبدع الـشيء يبدعـه بـدعا وابتدعـه    
ِبديع السماوات والأَرض � : تعالى  ْ ْ َ َِ َِ  ُ : فنقـول. ً الـذي يكـون أولا البـديعالـشيءو. ]117: البقـرة   [�َ

َأبــدعت الــشيء قــولا وفعــلا ، إذا ابتدأتــه  ِقــل مــا كنــت بــدعا مــن الرســل�  : قــال تعــالى.)1(ً ُ  َ ِ ً ْ ِ ُ ْ ُ َ ْ ُ �] 
  .)2(المحدث العجيب: والبديعلم يسبقه إليه أحد  أنه أول:  ونقول بدع هذا الأمر أي]9: الأحقاف

  :تعريف البدعة في الاصطلاح

ف العلماء في تحديـد معنـى البدعـة فـي الاصـطلاح ، فمـنهم مـن جعلهـا مقابـل الـسنة ، ختلا
ًسواء كان محمـودا أو مـذموما  �ومنهم من جعلها عامة تشمل كل ما حدث بعد عصر الرسول  ً

  وهو ما لـم يـأمر بـه �ما لم يشرعه االله ورسوله :  البدعة في الدين هي:، ونبين ذلك فيما يلي 
ُاســـتحباب ، فأمـــا مــا أمـــر بـــه أمـــر إيجـــاب أو اســتحباب وعلـــم الأمـــر بـــه بالأدلـــة أمــر إيجـــاب ولا  ُ

وسواء كان هذا  .ٕ وان تنازع أولو الأمر في بعض ذلكفهو من دين االله الذي شرعه االله: الشرعية
كـل مـا :  رحمه االله في مفهـوم البدعـة ابن القيموقال   .)3(   أو لم يكن�ًمفعولا على عهد النبي 

  ).4(نبوية  السنة الجاء مقابل

   .)5( �البدعة هي كل فعل لم يعهد في عصر الرسول :فقال العز بن عبد السلام رحمة االله

هي طريقة مخترعـة فـي الـدين تـضاهي الـشريعة ويقـصد : وعرفها الشاطبي رحمه االله بقوله 
   .)6(بها المبالغة في العبادة الله عز وجل 

                                                 

 .)209 / 1( لابن فارس :لغةمعجم مقاييس ال: انظر) 1(

  ).6 / 8(لابن منظور : لسان العرب :انظر) 2(
  .) 108 - 107  / 4 (لابن تيمية: مجمع الفتاوى: انظر) 3(

  ).108 / 1(الفوائد : انظر) 4(

 الحـسن بـن القاسـم أبـي بـن الـسلام عبـد بـن العزيـز عبـد الـدين عـزل: الأنام مصالح في الأحكام قواعد: انظر) 5(
ـــسلطان الملقـــب ، الدمـــشقي ميالـــسل ـــن  محمـــود: ، تحقيـــقالعلمـــاء ب ـــد ب ـــشنقيطي التلامي  المعـــارف دار ، ال

 .)172 / 2 ( لبنان – بيروت

 ).43 / 1(مشهور حسن آل سليمان ، مكتبة التوحيد : للشاطبي ، ضبط وتخريج: الاعتصام: انظر) 6(
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 ، فهــي �ا حــدث بعــد عــصر الرســول االله  كــل مــمــن خــلال مــا ســبق نجــد أن البدعــة هــي
  . سواء كانت محمودة أو مذمومة�طريقة مخترعة لم يشرعها االله عز وجل ولا رسوله 

ْعن عائشة رضي الله عنها قالتف َْ ََ َ ََ ُ َ َ ِ َِ ْ ِ قال رسول اللـه:َ  ُ َُ َ َمن أَحدث في أَمرنا هذا ما ليس  : (� َ ْ َْ ََ ََ َ َْ ِ ْ ِ َ
فيــه فهــو رد َ َ ُ َ ِ مــن عمــل ( : قــال�عائــشة أن رســول االلهي روايــة الإمــام مــسلم رحمــه عــن  وفــ.)1() ِ

ُالعربـاضوعـن .)2( )عملا ليس عليه أمرنا فهـو رد َ ْ ِ ِ صـلى بنـا رسـول اللـه:قـال )3( 	 بـن سـارية ْ  ُ ُ ََ َِ 
َ ذات يوم ثم أَقبل علينا فوعظنـا  � َ ْ ََ َ َ َ َََ َ ََ ْ ُ ٍ ُموعظـة بليغـة ذرفـت منهـا العيـْ َُ ْ ََ َْ ْ َِ َِ َ ً ً ِ ْ َون ووجلـت منهـا القلـوب فقـال َ َ َُ ُ ُ َْ َ ْ ِْ ِ َ َ ُ

َقائل يا رسول الله كأَن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينـا فقـال ََ َ َ ََ َْ َ ُِ ُ َ َْ َ َ ُ ْ ٍَ  َ َ ِ ِ ِ ِ َِ  َ  ُ َ ِأُوصـيكم بتقـوى اللـه والـسمع  (:ٌ ْ  َ َِ ِ ْ َ ِ ْ ُ
ْوالطاعة وان  َِٕ َِ َ  ُعبدا حبشيا فإنه من يعش منككان ْ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ ُ ً َِ  ْم بعـدى فـسيرى اختلافـا كثيـرا فعلـيكم ْ ً َ ُْ َْ َ َ ََ ً َِ ِ َِ ْ َ  بـسنتيَْ

ِوسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجـذ وايـاكم ومحـدثات الأُمـور  ُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ َْ َ َ َ ُ َْ ُ ُ ُ ٕ َِ  ِ َِ ََ ََ َ  َ َ  ْ ْ َْ
ٍفإن كل محدثة بدعة وكل بدعة  ٍَ َْ ِْ ِ ُ َُ ٌ َ َ ْ ُ ٌضلالةَِ َ َ َ ()4.(  

فمـا وافـق الـسنة ،  وبدعة مذمومـة  ،البدعة بدعتان بدعة محمودة:  الشافعي رحمه االلهوقال
   .)5(وما خالف السنة فهو مذموم ، فهو محمود 

ًكل قول ، أو فعل أُنـشأ واتخـذ دينـا ممـا : أن البدعة :نخلص مما تقدم لـم يـرد فـي كتـاب االله ُ
 بل بالتسليم لما جـاء فـي لفالدين ليس بالعق . �  الصحابةولا عهد �عز وجل ولا سنة رسوله 

عن على . الكتاب والسنة ِ َ َقـال 	َْ ُلو كان الدين (: َ َ َ ْ لكـان أَسـفل الخـف أَولـى بالمـسح مـن بـالرأيَْ ِ ِ ْ ْ َْ ْ ِْ َ َ ُ َُ َ َ
ِأَعلاه وقد رأَيت رسول الله   َ ُ ََ َُ ْ ْْ َ ُ ِ يمسح على ظاهر خفيه ����َ ِْ ُ ِ َ َ َ ُ ََ ْ(.)6(   

                                                 

َجـاء مَــا: صـحيح البخـاري) 1( ِالإصـلاح فِــي َ َ ْ َبــين ِْ ْ َإذا ِاسالنـ َ ُتفاســدوا ِ َ ِقــول َ بـاب ،ََ ْ ِاللـه َ  َتعــالى َ َيـصالحا ْأَن {َ ََ  َبينهمــا ُ َ َْ 
ًصلحا ْ ُوالصلح ُ ْ  ٌْخير َ  .2697 رقم )184 / 3(} َ

 1718.رقم ) 1343 / 3 (الأمور محدثات ورد الباطلة الأحكام نقض اب، ب الأقضية كتاب: صحيح مسلم) 2(

وكنيــة العربــاض ،  روى عنــه أهلهــا  ، ســكن الــشام ، كــان مــن البكـائين،سلميالعربـاض بــن ســارية الفــزاري الــ) "3(
 .)321 / 3( لابن حبان : الثقات" مات سنة خمس وسبعين ،أبو الحارث

 السلسلة )صحيح: ( ، قال الألباني4609 رقم )329 / 4 (كتاب السنة ، باب في لزوم السنة:سنن أبى داود) 4(
 . 2735قم  ر)238 / 6( – مختصرة -الصحيحة 

 ، بيــروت – العربـي الكتـاب دار  ،الأصـبهاني االله عبـد بـن حمــدلأ: الأصـفياء وطبقـات الأوليـاء حليـة: انظـر) 5(
 .)113 / 9( 1405 ، الرابعة :الطبعة

مـشكاة ) صـحيح ( :  ، قـال الألبـاني162 رقـم )63 / 1 (كتاب الطهارة ، باب كيف المـسح: سنن أبى داود) 6(
  .525 رقم )114 / 1  (للتبريزي: المصابيح



  
 الانحراف العقدي                                                الفصل الأول                                          

 

 
 

 

139

��א��A@!8+�א� �

��/��م�א�
�ع �

  -:وهي كالتالي البدع اتاختلف العلماء في تقسيم

  :البدعة مقابل السنة: ًأولا

 ، الحنبلــي رجــب وابــن ، الهيتمــي حجــر وابــن ، العــسقلاني حجــر وابــن ، الــشاطبي قــال وبــه
  . )1( والزركشي ، تيمية ابن الإسلام وشيخ

بـل نهـى عنـه ، ولـم ينـزل بـه سـلطانا إليـه ، الله أما ما لـم يـشرعه ا: "قال ابن تيمية رحمه االله
والحـــج إلـــى ،  كـــدعاء غيـــر االله وعبـــادتهم مـــن جميـــع المخلوقـــات الملائكـــة والأنبيـــاء وغيـــرهم  �

فهذه إنما يأمر بها من ليس معهم بذلك علم ولا وحي منـزل مـن االله فهـم : ٕالمخلوقين والى قبورهم
ا لــيس لهــم بــه علــم أو هــم نــوع  بــه ســلطانا ومــيــضاهون الــذين يعبــدون مــن دون االله مــا لــم ينــزل

وهـو مـا ، االله ورسـوله  أن البدعة فـي الـدين هـي مـا لـم يـشرعه: "ً وقال أيضا رحمه االله .)2(" منهم
وعلم الأمـر بـه ، فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب . لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب 

وسـواء . ٕه االله وان تنـازع أولـو الأمـر فـي بعـض ذلـك فهو من الدين الذي شـرع: بالأدلة الشرعية 
  .)3(" كان هذا مفعولا على عهد النبي صلى االله عليه وسلم أو لم يكن فما فعل بعده بأمره

البدعــــة طريقــــة فــــي الــــدين مخترعــــة تــــضاهي الــــشرعية يقــــصد :" وقــــال الــــشاطبي رحمــــة االله
  .)4( " عليها ما يقصد بالطريقة الشرعيةبالسلوك

ً سواء كان محمودا أو مذموما�البدعة كل ما حدث بعد عصر الرسول : ًثانيا ً:  

  . الأثير  وابن ،القرافي وبه قال الشافعي ، والعز بن عبد السلام ، والغزالي ، والنووي ،

  

                                                 

  القـاهرة -لعـزت علـي عيطـة ، دار الكتـب الحديثـة ، مـصر : البدعة تحديدها وموقـف الإسـلام منهـا: انظر) 1(
)195 - 198.( 

 .)428 / 27( مجموع الفتاوى) 2(

 .)108 - 107 / 4 (المصدر السابق ) 3(

 .)26 / 1(الاعتصام ) 4(
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  فما وافق السنة فهو محمود ، وبدعة مذمومة ، بدعة محمودة:البدعة بدعتان:قال الشافعي
   .)1(   وما خالف السنة فهو مذموم،

وقــد أدرج العلمــاء خمــسه أحكــام تحــت البــدع المحمــودة ، والبــدع المذمومــة ، فقــد قــال ابــن 
 بدعـــة واجبـــة ، وبدعـــة قـــسم بعـــض العلمـــاء البدعـــة إلـــى الأحكـــام الخمـــسةقـــد : حجـــر رحمـــه االله 

  .)2(محرمة ، وبدعة مندوبة ، وبدعة مكروهة ، وبدعة مباحة 

 ، �البدعــة فعــل مــا لــم يعهــد فــي عــصر رســول االله :وقــال العــز بــن عبــد الــسلام رحمــه االله
، وبدعـــة  ، وبدعـــة مكروهـــة ، وبدعـــة مندوبـــة بدعـــة واجبـــة، وبدعـــة محرمـــة :وهـــي منقـــسمة إلـــى

فـإن دخلـت فـي قواعـد : ، والطريق في معرفة ذلـك أن تعـرض البدعـة علـى قواعـد الـشريعة مباحة
ٕ، وان دخلــــت فــــي قواعــــد  ةٕ، وان دخلــــت فـــي قواعــــد التحــــريم فهــــي محرمـــ الإيجـــاب فهــــي واجبــــة
ٕ، وان دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وان دخلت ف المندوب فهي مندوبة ي قواعد المباح ٕ

  .)3(فهي مباحة

  : البدع المحمودة -1

  . البدع الواجبة ، والبدع المندوبة ، والبدع المباحة-:ويندرج تحتها ثلاثة أحكام وهي

ــة -أ  ــدع الواجب واعــد الوجــوب وأدلتــه مــن الــشرع ، كتــدوين القــرآن الكــريم وهــي مــا تناولتــه ق: الب
ًوالـسنة النبويـة والقواعــد الـشرعية والــشرائع الـسماوية خوفــا مـن الــضياع فإهمـال هــذا التـدوين حــرام 

  .إجماعا

  .وهي ما تناولته قواعد الندب وأدلته من الشريعة كصلاة التراويح:  المندوبةالبدع  -ب 

َقالوالذي  ُ عمر فيهاَ َ ْ نعـم البدعـة هـذه والتـي ينـامون عنهـا أَفـضل مـن  :	ن الخطـاب  بـُ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ْ َ َ ََ ُ َ  َ ُ ْ ِ ْ َ ْ
ُالتي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أَوله َُ ُ ُ َ َ َُ َُ ُ َُ َ َ ِ  ْ َ ِ ِِ )4(.   

                                                 

 ، بيـروت – العربـي الكتـاب دار ، الأصـبهاني االله عبد بن أحمد نعيم أبو : الأصفياء وطبقات الأولياء حلية) 1(
 .)113 / 9 (1405، الرابعة: الطبعة

 .)253 / 13( بن حجرلا : شرح صحيح البخاريفتح الباري: انظر) 2(

 / 2( لبنـان – بيروت المعارف دار الشنقيطي التلاميد بن حمودم: تحقيق: قواعد الأحكام في مصالح الأنام) 3(
172 - 173(. 

  .2010 رقم )45 / 3(كتاب صلاة التراويح ، باب فضل من قام رمضان  :صحيح البخاري) 4(
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:  عنــدما قـــال	وقــد يعتقــد الــبعض أن هنــاك بدعـــة حــسنة مــن حــديث عمـــر بــن الخطــاب 
ِوايـــاكم ومحـــدثات (:  عنـــدما قـــال�ن كـــلام عمـــر مخـــالف لكـــلام الرســـول نعمـــت البدعـــة هـــذه وأ َ َِ ْ ُ َ َْ ُ  ٕ

ٌالأُمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ٌَ َ َ ٍْ ٍَ َْ ِْ ِ ُ َُ َ َ ُ َُِ ِ ()1(.  

 ، نعمــت البدعــة هــذه :لكنــه قــال ؛ وهــذا الــذي فعلــه هــو ســنة: " ويقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
 يعنـــي مـــن �م فعلـــوا مـــا لـــم يكونـــوا يفعلونـــه فـــي حيـــاة رســـول االله  لكـــونه، فإنهـــا بدعـــة فـــي اللغـــة

   .)2(" سنة من الشريعة  وهي،الاجتماع على مثل هذه 

والبدعة الحسنة فهي ما يصدر من كل مبتدع مـؤمن غيـر مخـالف لقواعـد الـشريعة ولا يلـزم 
مـن الرسـول من فعلها محذور شرعي ، كبناء المدارس وغيـر ذلـك مـن أنـواع البـر الـذي لـم يكـن ز

  .)3( ، لكن موافق لما جاءت به الشريعة الإسلامية �

ٌ سـهلعـن.وهـي مـا تناولتـه أدلـة الإباحـة كاتخـاد الناخـل للـدقيق: البدع المباحة -ج  ْ  	 بـن سـعدَ
ِما رأَى رسول الله )4(  ُ ُ َ َ َ منخلا من حين � َ ِ ِْ ً ُ ْ َ الله حابتعثهُ ُ  ُتى قبضه الله ُ َ َ َ )5(.   

ا القسم ليس من البدع ، لأن مسألة المناخل هي مـن بـاب التنعـيم ولا يقـال والصواب أن هذ
    .)6(لمن تنعم انه مبتدع 

    .والبدعة المكروهة، ويندرج تحتها البدعة المحرمة : المذمومةالبدع  -2

وهــي مــا تناولتــه قواعــد التحــريم وأدلتهــا مــن الــشريعة، كتقــديم الجهــال علــى :  المحرمــةالبــدع -أ
  .وتولية المناصب الشرعية لمن لا يصلح لها بطريقة التوريثالعلماء 

وهــي مــا تناولتــه أدلــة الكراهــة مــن الــشريعة كتخــصيص يــوم مــن الأيــام :  المكروهــةالبــدع -ب 
  .الفاضلة بنوع من أنواع العبادة ، كتخصيص صيام يوم الجمعة أو قيام ليله

                                                 

 .867 رقم )592 / 2 (كتاب الجمعة ، باب التخفيف في الصلاة:صحيح مسلم) 1(

 .)98 / 2(الفتاوى الكبرى ) 2(

لـــرحمن بـــن إســـماعيل بـــن إبـــراهيم ، لـــشهاب الـــدين بـــن عبـــد ا: الباعـــث علـــى إنكـــار البـــدع والحـــوادث: انظـــر )3(
 ).21ص (م1981/هـ1401الثانية ، :  مكة ، الطبعة–المعروف بأبي شامة ، مطبعة النهضة الحديثة 

 وعمـره � ، مـات الرسـول�ًسهل بـن سـعد بـن مالـك الخزرجـى الأنـصاري ، كـان اسـمه حزنـا فغيـره الرسـول  )4(
دينــة المنــورة ، مــات ســنة إحــدي وتــسعين ، خمــس عــشرة ســنة ، وهــو آخــر مــن مــات مــن الــصحابة فــي الم

 ).  200 / 3(لابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة: انظر

 .4513رقم ) 74 / 7 (  وأصحابه يأكلون�كتاب الأطعمة ، باب ما كان النبي : صحيح البخاري) 5(

 . )331 / 1(للشاطبي : الاعتصام: انظر) 6(
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َقال �عن النبي  	  عن أَبي هريرة َلا تخصوا ل: (َ  ُ َيلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ُ ِ ْ ْْ ٍ ِ ُ َ َ
ْتخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأَيام ، إلا أَن يكون في صوم يصومه أحدكم ُ ُ ُُ َُ َ َ َ َ ُ َُ ُُ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِ ِ ٍ ِ ْ ِ َ  َ ()1(.   

 :بدع حقيقية وبدعة إضافية: ًثالثا

رد عليهـا دليـل شـرعي لا مـن كتـاب االله ولا مـن سـنة هي البدعة التي لم ي:حقيقيةالبدعة ال: ًأولا 
 الاحتفـال: ذلـكمثـل . ولا إجماع ولا استدلال ، فهي شيء مخترع لا أصل له فـي الـدين�رسوله 

   .والتبرك بالآثارالنبوي المولد ب

جانب مشروع موافـق للـشرع لكـن المبتـدع : وهي البدعة التي لها جانبان: البدعة الإضافية: ًثانيا
فتكـون موافقـة للـشرع . ي هذا الجانب  شيء آخر من عنده فيخرجها من أصـلها المـشروعيدخل ف

 كتخـصيص يـوم الجمعـة بالـصيام والقيـام ، أو تخـصيص .)2(من جانب ومخالفة من جانب آخر 
فالــصيام والقيـام مـشروعان لكـن تخــصيص  .ًصـيام نـصف شـعبان ، أو الــصيام واقفـا فـي الـشمس

  .وهذا هو الذي ابتدعوقت معين لم يرد في الشرع 

ٍأَنس بن مالكعن  ِ َ َ ْ ُ يقول	 ََ ُ  جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أَزواج النبيكَ ِ ِ ِ َ ْ ِ ٍُُ ََ ُْ َ َ ََ ِيسأَلون عن عبادة   � َ َِ َ َ َْ َ ُ ْ
النبي ِ  � فلما أُخبروا كأَنهم تقالوها فقـالوا وأَيـن نحـن مـن النبـي َِ ِ ْ َِ ُ َْ َ ْ َ ُ ََ ََ َ َ ْ ُ ُ ْ  � قـد غفـر َ ِ ُ ْ ِ لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه َ ِِ ْ َ َْ َ  ََ َ ُ

َوما تأَخر قال أَحـدهم أَمـا أَنـا فـإني أُصـلي الليـل أَبـدا وقـال آخـر أَنـا أَصـوم الـدهر ولا أُفطـر وقـال  َ َ ََ َ َ ََ َ َ َُ َ ُ ْ َِ ْ َ ْ  ُ ُ ََ ْ ََ ً َُ َ  ِ  ُ َ َ
آخر أَنا أَعتزل النساء فلا أَتزوج أَبدا فجاء رسول الل ُ ُُ َ َ ََ َُ َ َُ ًَ َ َ َ ََ  ِ ْ َ إليهم فقال � هَِ َ َ ْ ِ َأَنتم الذين قلتم كذا وكـذا : (َِْ َ َُ ََ ْ ُْ ُْ َ ِ ْ

ْأَما والله إني لأَخـشاكم للـه وأَتقـاكم لـه لكنـي أَصـوم وأُفطـر وأُصـلي وأَرقـد وأَتـزوج النـساء فمـن َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ  ُ  َ َْ ُ ُُ ْ  ُِ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َُ ُ َ ْ َ 
رغب عن سنتي فليس مني ِ َِ ََُْ  ْ َ َ ِ َ ()3(.   

  :كلية وبدع جزئية بدع :ًرابعا

  :البدعة الكلية: القسم الأول

إذا كانت البدعة لا تقتصر على المبتدع نفسه بل تتعـداه إلـى غيـره فتنتـشر بـين الكثيـر مـن 
ًبدعـــة إنكـــار حجيـــة خبـــر الآحـــاد، أو التقبـــيح والتحـــسين بالعقـــل بـــدلا مـــن : مثـــل. أفـــراد المجتمـــع

  .الشرع

                                                 

 .1144 رقم )801 / 2( ً صيام يوم الجمعة منفردا باب كراهةكتاب الصيام ،: صحيح مسلم) 1(

 .)219 / 1(للشاطبي :الاعتصام )281 / 1(لصالح الفوزان : إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: انظر) 2(

 .5063رقم ) 2 / 7(كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح : البخاريصحيح ) 3(
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نكــر كثيــر مــن أحكــام الــدين لأن معظــم الأحكــام التــي جــاءت فــي فمــن أنكــر خبــر الآحــاد أ
  . السنة النبوية هي أخبار آحاد مثل خبر تحويل القبلة

ولــم تــزل كتبــه تنفــذ إلــى كــان الرســول يبعــث إلــى الملــوك واحــد ، : قــال ابــن حجــر رحمــه االله
  .)1(ء أمره وكذا كان الخلفاإنفاذولاته بالأمر والنهي فلم يكن أحد من ولاته يترك 

ولا نـزاع فـي أن خبـر الواحـد إذا وقـع الإجمـاع علـى العمـل بمقتـضاه فإنـه : ويقول الـشوكاني
 إذا تلقتــه الأمــة  الواحــديفيــد العلــم لأن الإجمــاع عليــه قــد صــيره مــن المعلــوم صــدقه وهكــذا خبــر

  .)2( ول فكانوا بين عامل به ومتأول لهبالقب

لتـي تقتـصر علـى المبتـدع نفـسه ولا تتعـدي غيـره ، وهـي البدعـة ا: البدعة الجزئية: القسم الثاني
  .)3(وهي الواقعة في الفروع الجزئية ولا يتحقق تحتها  الوعد والوعيد 

ٕوهــي إمــا أن تكــون مقابلــة للــسنة ، وامــا أن تكــون مــا : ونخلــص ممــا ســبق أن البــدع أقــسام
 حقيقيـة ،  سواء كانت محمودة أو مذمومة ، مكفـرة سـواء كانـت بـدع�حدث بعد عصر الرسول 

  .أو إضافية ، أو كانت جزئية ، أو كلية ، وهي ما تكون في العبادات وهي المنهي عنها

 الحيــاة وهــي التــي لــم يــرد مخالفتهــا لنــصوص نوٕامــا بــدع غيــر مكفــرة والتــي تكــون فــي شــؤو
َقــال: ( أنــه قــال�فــي الحــديث الــذي ترويــه عائــشة رضــي االله عنهــا عــن الرســول . القــرآن والــسنة َ 

ْأَنــتم ُ ُأَعلــم ْ َ ِبــأَمر ْ ْ ْدنيــاكم ِ ُ َ ْ أنــتم أعلــم بــأمر دنيــاكم يكــون فــي مجــال الــدنيا  : �  فقــول الرســول .)4() ُ
   .)5(ومعيشتها ، لا في مجال التشريع، فلا يكون هذا من باب البدع 

 فهـذا غيـر صـحيح لأن 	ًأما القول بوجود بدعة حسنة استنادا إلي قول عمـر بـن الخطـاب
  . غوية لا الشرعية البدعة الل	مراد عمر

                                                 

 .)241 / 13 (بن حجر لا: شرح صحيح البخاريفتح الباري ) 1(

أحمد  : ، تحقيقمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ل: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول) 2(
 .)138 /  1(م 1999 - هـ 1419 الأولى : الطبعة،دار الكتاب العربي ، عزو عناية 

     القاهرة- ، مصر لعزت علي عيطة ، دار الكتب الحديثة: البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها: انظر) 3(
 ).359 - 358ص     (

مـن معـايش الـدنيا علـى  �  دون مـا ذكـرهً وجـوب امتثـال مـا قالـه شـرعاكتاب الفضائل ، باب: صحيح مسلم) 4(
 . 2363 رقم )1836 / 4 (  سبيل الرأي

  ).   116 / 15(للنووي : شرح النووي على مسلم: انظر) 5(
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  :البدع الفعلية والبدع التركية :ًخامسا

  . فقد قسم البدعة إلى بدع فعلية وبدعه تركيةوبه قال الإمام الشاطبي رحمه االله

هـي البـدع التـي تـشمل الفعـل المخـالف و  وهـي المتعلقـة بالفعـل ،البدع الفعلية: ًأولا البدع الفعلية
  . لسنة، وتشمل كذلك الترك المخالف لللسنة 

وتــشمل كــذلك الزيــادة فــي الــشرع مــا لــيس فيــه كزيــادة عــدد الركعــات فــي الــصلاة، أو زيــادة 
وقت الصوم المحدد له ، أو أن يدخل في الشرع ما ليس منه ، أو اختراع أحاديـث مكذوبـة علـى 

   . �رسول االله 

ارك ترك ما طلبه  وهي ترك ما طلبة الشرع أو ندب إليه ، كأن يستحسن الت:البدع التركية: ًثانيا
ًالشارع إيجابـا ، أو نـدبا واسـتمر فـي تـرك الواجـب لمـا فـي ذلـك مـن مخالفـة الـسنة ، إلا أن يكـون  ً

  .لمانع من الموانع كمانع طبي أو نفور جبلي

ومن أخطر البـدع التركيـة فـي حـصرنا الحاضـر تـرك العمـل بأحكـام الـدين والاحتكـام إليـه ، 
كـــاة وغيرهـــا مـــن أحكـــام الـــدين ، وتـــركهم كثيـــر مـــن الـــسنن وتـــرك ســـتر العـــورة ، وتـــرك إخـــراج الز

كترك المسلم مباح من الطيبـات لغيـر سـبب ، أو :  ومن أمثله البدع التركية.)1(واستبدالها بالبدع 
  . ٕعذر مقبول ، وان تركه لعذر فلا شئ عليه

 للثلاثــــة نفــــر الــــدين أرادوا تــــرك الــــزواج ، والاســــتمرار فــــي الــــصوم ، �مثــــل قــــول الرســــول 
ٍأَنس بن مالك عن . والاستمرار في الصلاة ِ َ َ ْ ُيقول 	ََ ُ  جاء ثلاثة رهط إلى بيـوت أَزواج النبـي :َ ِ ِ ِ َ ْ ِ ٍُُ ََ ُْ َ َ ََ َ� 

يسأَلون عن عبادة النبي ِ ِ َِ َ َ َْ َ ُ  فلما أُخبروا كأَنهم تقالوها فقالوا وأَين نحن من النبـي �ْ َِ ِ ْ َِ ُ َْ َ ْ َ ُ ََ ََ َ َ ْ ُ ُ ْ َقـد غفـر لـ� َ ِ ُ ْ َه مـا َ ُ
ْتقدم من ذنبه وما تأَخر قال أَحـدهم َُ ُْ َْ َ َ  َ ََ َ ِ ِِ َ َ َأَما أَنا فإني أُصلي الليل أَبدا وقال آخـر أَنـا أَصـوم الـدهر : (َ ُْ  ُ ُ َ ََ ََ َ ََ ً َ ْ  ِ َ 

ولا أُفطــر وقــال آخــر أَنــا أَعتــزل النــساء فــلا أَتــزوج أَبــدا فجــاء رســول اللــ ُ ُ َُ َ َ َ َ ََ ُ َُ َ َُ ًَ  َ َ ََ َ ِ ْ َ َ َ ِ ْ إلــيهم فقــال أَنــتم ����هِ ْ ُْ ْ َ ََ َ ِ ْ ِ
ُالذين قلتم كذا وكذا أَمـا واللـه إنـي لأَخـشاكم للـه وأَتقـاكم لـه لكنـي أَصـوم وأُفطـر وأُصـلي وأَرقـد  ُُ َ َ ُْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ  َ َ َُ ُ َ َْ   َ ْ َ َ ُ ْ َ

وأَتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ِ َِ ُ َ َ َََْ َ ْ َْ َ ُِ َ َ  ََ ()2(.  

                                                 

ص (لعــزت علــي عيطــة :  والبدعــة تحديــدها وموقــف الإســلام منهــا)175 / 1 (للــشاطبي: الموافقــات: انظــر) 1(
356  - 358(  

َ بــاب الترغيــب فــي النكــاح لقولــه تعــالى كتــاب النكــاح ، بــاب: صــحيح البخــاري) 2( َ َ ِ ِ ِِ ِْ َ ِ َ  ِ ْ ْفــانكحوا مــا طــاب لكــم مــن { َ ِ ِْ ُ َ َ َُ َ ْ َ
ِالنساء  َ  {)7 / 2( 5063 رقم. 
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َيا أَيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أَحل اللـه لكـم ولا تعتـدوا إن اللـه لا � : قال تعالى َ  ََ ُ ُ  ِ َ َ ُْ َ ْ ُ َ  َ َ َ ََ ُ َِ ِَ ُ َ َ 
َيحب المعتدين ِ َِ ْ ُ ْ  ِيا أَيهـا النـاس كلـوا ممـا فـي � : والأصل في ذلك قوله تعالى. ]87: المائدة  [� ُ ِ ُ ُ ُ  َ  َ

َالأَرض حلا َ ِ ْ ٌلا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبينْ ِ ُِ  ُ َُ ًْ ُ َُ ِ ِ َ ُ َْ  ِ َ ُ َ َ َ ً �]  168: البقرة[.  

  :البدع العقدية والبدع السلوكية :ًسادسا

  :البدع العقدية: ًأولا

، وهــي أخطــر وأشــد أنــواع البــدع علــى الإطــلاق ، وهــو وهــي البــدع الواقعــة علــى الاعتقــاد 
   . �الف لما جاء به الرسول الاعتقاد المخ

  :البدع السلوكية: ًثانيا

  .البدع السلوكية وهي البدع الواقعة سواء في الأقوال ، أو الأعمال

وهـــي الأقـــوال التـــي مـــا كانـــت مغيـــره لمـــا ورد مـــن : أمــا البـــدع الـــسلوكية الواقعـــة فـــي الأقـــوال
  �الرسول 

علــى العمــل ســواء كــان العمــل وهــي بــدع تقــع : أمــا البــدع الــسلوكية الواقعــة علــى الأعمــال
ًظاهرا أو باطنا  ً.  

 ، وبـدع العمـل البـاطن �فبدع الأعمال الظاهرة مثل الصلاة المخالفة لما ورد عن الرسول 
  .)1(كمعاملة المؤمنين بالنفاق 

أن البدع هو ما كانت في أصل من أصول الدين سواء كانت في عهـد : ونخلص مما سبق
 كانــت جزئيــة أو كليــة ، أمــا الفــروع ومنــاحي الحيــاة اليوميــة لا  ســواء� أو بعــد وفاتــه �الرســول 

  . يقع فيها البدع لأنها أمور متجددة في حياه الناس

  

  

  

  

                                                 

 ).358ص(لعزت علي عيطة :  الإسلام منهاالبدعة تحديدها وموقف: انظر) 1(
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  -:موقف السلف من الابتداع يتضمن ثلاث أمور

  :التحذير من البدعة ومقاومة أهلها: ًأولا

ٕ من الابتداع في الـدين واتبـاع أهـل الأهـواء والبـدع لمـا فيـه مـن � الصالحلقد حذر السلف 
فإن فهم السلف الصالح وتحذيرهم من البـدع مبنـي . خطر على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة

ً لـم يتـرك بابـا مـن �فالرسـول  . �على الكتاب والسنة، فهم أعلم البشر بكتاب االله وسنة رسوله 
 :قـال تعـالى. وقد دلهم عليـه ومـا مـن بـاب مـن أبـواب الـشر إلا وقـد حـذرهم منـهأبواب الخير إلا 

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنـه فـانتهوا� ََ َْ َْ َُ َ ْ ُ ُ َُ َ ََ ُ َُ ُ ُ  إتبـاع  علـيكم: والمـراد . ]  7 : الحـشر  [ � ُ
َعــن عائــش ف.)1(مــن فعــل ، وأن تجتنبــوا مــا نهــاكم مــن شــر  � الرســول  بــهمــا أمــركم ِ َ ْ ُة رضــي اللــه َ  َ ِ َ َ

ْعنها قالت َْ َ َ ِ قال رسول الله:َ  ُ َُ َ من أَحدث في أَمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد :(� َ َ َ َُ َ ِ ِ ِْ َْ ََ ََ َ َْ ِ ْ َ ()2(.  

مفهوم الإتبـاع والابتعـاد عـن الابتـداع حيـث  	 بكر الصديق وأب فقد فهم أفضل الصحابة 
َأَطيعوني ما أَطعت الله ورسول:"قال ُ َ َُ َ ّ ْ َ َ ِ ْه فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكمِ َُ ْ َْ ََ َ َِ َ َ ََ َُ َ ُ ُُ َ َّ َ ِ" )3(.     

 عليه وأثني االله فحمد بكر أبو تكلم ثم السقيفة، بيعة بعد العامة بيعة بكر أبا الناس فبايع"  
 كانــت وقــد  بخيــركم ولــست علــيكم وليــت قــد فــإني النـاس، أيهــا بعــد أمــا: قــال ثــم .أهلــه هــو بالـذي
 سـألت ولا طلبتهـا ولا قـط، يومـا عليهـا حرصـت مـا االله وأيـم الفتنة، خشيت أني وذلك فلتة، بيعتي

 طاقـة بـه لـي مـا عظيمـا أمـرا قلـدت ولقـد راحـة، مـن فيهـا لـي ومـا وعلانية ولا سرا إياها تعالى االله
، فــإن أكــيس الكــيس التقــى  فعلــيكم بتقــوى االله مكـاني، عليهــا النــاس أقـوى أن ولــوددت يـدان ولا
ٕان أحمق الحمق الفجور، واني متبع ولست بمبتدعو ٕ" )4(.   

                                                 

 ).67 /8(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم :انظر) 1(

َباب قول الله تعالى كتاب الشهادات ، :صحيح البخاري) 2( َ َ ِ  ِ ْ َ ٌْأَن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير{َ َْ ُ ً َ َ َْ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ {)3 / 
 .2697 رقم )184

 ).348ص (د السلام هارون لعب: سيرة ابن هشامتهذيب )  3(

: والمعـاد المبـدأ فـي وأحوالـه وأفعالـه نبوتـه وأعـلام فـضائله وذكر ، العباد خير سيرة في ، والرشاد الهدى سبل) 4(
/ هــ 1414الأولـى ، :  ، الطبعـةلبنـان – بيـروت  ،العلميـة الكتـب دار ، الـشامي الصالحي يوسف بن محمدل

 .)315 / 12 (م1993
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ـــه كـــان متبـــع لرســـول االله   ـــرة �فـــنلاحظ أن أبـــو بكـــر الـــصديق رضـــي االله عن  فـــي كـــل كبي
عن شـشف يحذر من اتباع البدع وأصـحابها �لذلك نجد الرسول . وصغيرة  دون زيادة ولا نقصان

ُالعربـاض َ ْ ِ وايــ :(�وقــال الرســول  )1( 	  بــن ســاريةْ ٌاكم ومحــدثات الأُمــور فــإن كــل محدثــة بدعــة َِٕ َ ْ ِ ٍ َِ ََ َْ ُْ ُ ُ ُ ُِ َ ِ َ ْ
ٌوكـــل بدعـــة ضـــلالة َ َ َ ٍ َ ْ ِ  ُ  والاقتـــراب مـــن أهلهـــا البـــدع إحـــداث مـــن تحـــذير الأحاديـــث هـــذه ففـــي .)2( ) َ

َومـا  �: قـال تعـالى .بهـا والعمـل اقترافهـا عـن هموتنفيـر  ،لأمـةبخطرها علـى ا وتنبيه، وأصحابها  َ
ُآتاكم ال ُ َرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقابَ ُ ْ ِْ ِْ ُ َ َ َُ  ِ  َ َ ُُ ََ َ ََ ْ ُ َُ َ ُ ُ ُ  � ] 7: الحشر[.  

ُالاقتصاد : ( قال	يقول ابن مسعود  َ ِ ْ ِ السنة أَحسن من الاجتهاد فيِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ ُ َ  البدعةفي ِ َ ْ ِ ْ( )3(.  

وعقوبتـه ،لى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المـسلمين والداعي إ: "يقول ابن تيمية رحمه االله
  . )4(" ُتكون تارة بالقتل ، وتارة بما دونه

أهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم لأنهم شانوا بعض مـا جـاء بـه إن : ًيقول أيضا رحمه االله
  .)5( ]3: الكوثر  ["}إن شانئك هو الأبتر{  :الرسول فبترهم االله فكان لهم نصيب من قوله تعالى

  :بيان حكم البدعة: ًثانيا

فالعلماء الـذين قـسموا البدعـة إلـى   ،ختلاف العلماء في تقسيمهايختلف الحكم على البدع بأ
بدعــة محمــودة ، وبدعــة مذمومــة كالــشافعي والعــز بــن عبــد الــسلام فــي إمــا أن تكــون حــرام ، أو 

 أن تعـرض البدعـة علــى والطريـق فــي معرفـة ذلـك .مباحـة ، أو مندوبـة ، أو مكروهـة ، أو واجبـة
ٕ، وان دخلـت فـي قواعـد التحـريم فهـي  فإن دخلت في قواعـد الإيجـاب فهـي واجبـة: قواعد الشريعة

ٕ، وان دخلـــت فـــي قواعـــد المكـــروه فهـــي  ٕ، وان دخلـــت فـــي قواعـــد المنـــدوب فهـــي مندوبـــة محرمـــة
   .)6( ي قواعد المباح فهي مباحةٕمكروهة، وان دخلت ف

                                                 

 .135 له ص  سبق الترجمة )1(

 .867رقم ) 592 / 2(كتاب الجمعة ، باب التخفيف في الصلاة : صحيح مسلم) 2(

ِالقصد باب  ،كتاب العبادة ، السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي) 3( ْ َ ِالعبـادة فـي ْ َِ َ ِوالجهـد ْ ْ َ ْ ِالمداومـة فـي َ َ َُ َ ْ 
 رقــم )10 / 1(صــحيح الترغيــب والترهيــب  )صــحيح موقــوف: (  ، قــال الألبــاني4933 رقــم )380 / 3 (-

41. 

 .)194 / 4(الفتاوى الكبرى  ) 4(

  .)175 / 1(الرد على البكري ) 5(

 / 2( لبنـان – بيروت المعارف دار الشنقيطي التلاميد بن حمودم: تحقيق: قواعد الأحكام في مصالح الأنام) 6(
172 - 173(. 
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 كــابن تيميــة و الــشاطبي يــرون أن حكمهــا ضــلال ، ذمومــة قــال إن البــدع كلهــا ممــنوأمــا 
  .وفسق ، وتكفير، وذلك حسب درجة البدعة

:  فمنها ما هو كفر لا يحتمل التأويل ، كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن ، كقوله تعـالى -أ
َوجعلوا لله مما ذرأَ من الحرث والأَنعام نصيبا فق � ْ َُ ً ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َْ ْ َ ََ َ َ  َالوا هذا لله بزعمهم وهذا لـشركائنا ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ ََ ََ ِ ْ َ ِ  الأنعـام [�ُ
ــى و �: وقولــه تعــالى  .]136:  ــذكورنا ومحــرم عل ــصة ل ــام خال ــي بطــون هــذه الأَنع ــالوا مــا ف َق ْ َُ َ ٌُ  ُْ ََ َ ََ ِ ُِ َُ َِ ِ ِ ِ ٌِ ِ َ ُ

ُأَزواجنـا وان يكــن ميتــة فهــم فيــه شــركاء  َ ََ َُ ُْ ِ ِ ُ َ ً َ ْٕ َ ْ َْ ِ َ ْاجعــل اللــه مــن � :لــه تعـالى وقو. ]139: الأنعـام  [�ِْ ِ ُ  َ َ َ
ٍبحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام َ َ ََ َ َ َ ٍَ ِ ٍ ِ َِ ٍ   .]103: المائدة   [� َ

ومــا أشــبه ذلــك مــن ...وكــذلك بدعــة المنــافقين فــي اتخــاذ الــدين ذريعــة لحفــظ الــنفس والمــال
ا، ودعاء أصـحابها  كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور له ،أنواع الكفر

  . القبور، والصلاة والدعاء عندهاومنها ما هو من وسائل الشرك؛ كالبناء على ، والاستغاثة بهم

 ًلــصيام قائمــا فــي الــشمس ، والخــصاء؛ كبدعــة التبتــل ، وا وضــلال ومنهــا مــا هــو معــصية -ب
  .بقصد قطع شهوة الجماع 

لاطين  وذكـر الـس-دعاء عـشية عرفـة اجتمـاع النـاس فـي المـساجد للـ هو مكـروه ، كومنها ما -د
ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقـادات محرمـة، ولكـن  . في خطبة الجمعة ، ونحو ذلك

  :التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة 

ومنها ما هو فسق اعتقادي؛ كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم  - ج
   )1( المخالفة للأدلة الشرعية 

أمــا البدعــة فالموصـــوف بهــا أمــا أن يكـــون ممــن يكفــر بهـــا أو : يقــول ابــن حجــر رحمـــه االله
فــي غــلاة ، يفــسق فــالمكفر بهــا لا بــد أن يكــون ذلــك التكفيــر متفقــا عليــه مــن قواعــد جميــع الأئمــة 

 أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل  ،الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره
   .)2( القيامةيوم 

 فكبـائر  ،أن البدعة من الكبائر وأنها أكبـر مـن كبـائر أهـل الـسنة: يقول ابن القيم رحمه االله
البدعة قرينة الشرك كما ذكر االله في قولـه : ً وقال أيضا.)3( أهل السنة صغائر بالنسبة إلى البدع

                                                 

 .)337 / 1(للشاطبي : الاعتصام: انظر) 1(

 .)385 / 1(شرح صحيح البخاري فتح الباري :  انظر)2(

 .)322 / 1 (نستعين وٕاياك نعبد إياك منازل بينمدارج السالكين : انظر) 3(
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َقل إنما حـرم � :تعالى  َ َ ِ ْ ِربـي الفـواحش مـا ظهـر م ُ َِ ََ َ َْ َ َ َ َ  ْنهـا ومـا بطـن والإثـم والبغـي بغيـر الحـق وأَن َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َِ ْ َ ِْ َِ َ ْ ْ َ َ َ
َتشركوا بالله ما لـم ينـزل بـه سـلطانا وأَن تقولـوا علـى اللـه مـا لا تعلمـون ُ َ ََ َ ُ ُ َْ َ َ َُ ِ ِ ِ َ ُْ َ ًُ ََ ْ ِ ِْ  ْ ُ . ]33: الأعـراف   [�ِْ

  .)1( فالإثم والبغي قرينان والشرك والبدعة قرينان

أن البـــدع حـــرام ولكـــن :  ثـــم قـــال.)2(الابتـــداع شـــر كلـــه : شاطبي رحمـــه االلهلـــذلك فقـــد قـــال الـــ
تتفاوت في حرمتها ، فنها كفر صـراح ، كبدعـة المنـافقين فـي اتخـاذهم الـدين ذريعـة لحفـظ المـال 

َوجعلوا لله مما ذرأَ من الحرث والأَنع � : والنفس، وبدع الجاهلية التي ذكرها االله تعالى َ َ َْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ َ   ًام نصيبا ِ َ ِ
َفقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فـلا يـصل إلـى اللـه ومـا كـان للـه فهـو  َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ ََ َ َ ََ ََ ُ َِ ُ َ َ ْ َ َ ِْ ُِ َُ َ ََ َْ َ ِ

َيصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ُ َُ َْ َ ََ َ ْ َِ ِ ُِ َِ ِوقالوا مـا فـي �: وقوله تعالى. ]136: الأنعام   [�ُ َ ُ َ ِ بطـون َ ُ ُ
ْهــذه الأَنعــام خالــصة لــذكورنا ومحــرم علــى أَزواجنــا وان يكــن ميتــة فهــم فيــه شــركاء ســيجزيهم  َ ِْ ِ ِْ َْ َ َ ََ ُ َ َ َ َ ََ ُ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ً ٌَ َٕ ُْ ْ َِ َ ْ َِ َ ٌْ  ُْ ِ

ٌوصفهم إنه حكيم عليم ٌِ َِ َ ُ ِ ْ ُ َ ْ   .]139: الأنعام  [ �َ

  .هة التعبدومنها ما هو معصية ، كبدعة القيام في الشمس طوال النهار على ج

وقــراءة القــرآن ،  كمــا يقــول مالــك فــي اتبــاع رمــضان بــست مــن شــوال  ومنهــا مــا هــو مكــروه
على مـا قالـه ابـن عبـد  وذكر السلاطين في خطبة الجمعة  للدعاء عشية عرفةوالاجتماعبالإدارة 

  .)3( السلام الشافعي

  :ٕكشف شبهات المبتدعة وابطالها: ًثالثا

  :آن ورد السنةالتمسك بالقر: الشبهة الأولى

نجد أن أصحاب البدع ببدعتهم يعتقدون أن الشريعة الإسلامية قائمة علـى القـرآن وحـدها ، 
فـظ ولـو كانـت الـسنة حجـة لتكفـل االله بحفظهـا ، ولمـا حـصر الح .وأنه لا حاجه معـه إلا مـا سـواه

ُنا نحن نزلنا الذكر وانا له إ �:  في قوله تعالىفي القرآن َ  ِٕ َ َ ْ  َ َ َْ  ُ َلحافظونْ ُ ِ َ   . ]9: الحجر  [ �َ

َمــا فرطنــا � :قولــه تعــالىواســتدلوا علــى أن الــشريعة الإســلامية قائمــة علــى القــرآن وحــده فــي  ْ َ َ
ٍفـي الكتـاب مـن شـيء  ِ ِ ِْ َ ْ ِ َ ونزلنـا عليـك الكتـاب تبيانـا لكـل  � :وفـي قولـه تعـالى. ]38: الأنعـام  [�ْ ُ ِ ِ ًِ َ ََ َ َْ َْ ْ َْ َ  َ

ٍشيء  ْ   . ]89: النحل  [�َ

                                                 

 . )63 / 1( الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة: انظر) 1(

 .)142 / 1( الاعتصام: انظر) 2(
 .)314 / 1(الاعتصام :  انظر)3(
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 مــا جــاءت إلا لبيــان إنمــا الــسنة لأن ذلــك ؛ فيــه حجــة لا ٍواه بــه اســتدلوا مــامكــن القــول أن ي
َوأَنزلنـا إليـك الـذكر لتبـين  � :تعـالى قال . فلولا السنة ما فهم القرآن ،  وتوضيحه وتفصيلهللقرآن  َُ ِ َ ْ  َ َْ ِْ َ ْ َ َ
ِللناس  ْما نزل إليهم ِ ِ َِْ َ ُ   . ]44: النحل  [� َ

 مــن أصــحاب البــدع الــذين يقتــصرون علــى الأخــذ بــالقرآن وتــرك الــسنة �ســول فقــد حــذر الر
َالمقــدام بــن معــدي كــربففــي الحــديث الــذي يرويــه . النبويــة ِ َ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ ُيقــول 	 )1(ْ ُ ِ حــرم رســول اللــه :َ  ُ ُ َ َ  َيــوم  �َ ْ َ

َخيبر أَشياء ثم قال َ ُ َ َ َْ َ ْ يوشك أَحدكم أَن يكذبني وهو مت: (َ ُ َ َُ ِْ َِ ُ َ ُ َ ُْ ُ ِكئ على أَريكتهُ ِ َِ ِ َ َ ٌ
ُيحـدث بحـديثي فيقـول  )2( ُ َُ َ َ َُ ِ ِ ِ 

َبيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه مـن حـرام حرمنـاه أَلا  َُ َُ َ َ َ َ َ َْ  َ َ َ َ َ ُ َ ٍَ َ ْْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ ََْ ْ ْ َْ َْ ٍ َ ُ
َوان ما حرم  َ َ ِٕ ِرسول الله َ  ُ ُ  مثل ما حر ���� َ َ َ ُ ْ ُم اللهِ  َ()3(.  

 عــن مخالفــه الــسنة النبويــة ، وأنــه ســيظهر فــي �ففــي الحــديث تحــذير صــريح مــن الرســول 
إذا :" أيــوب الـــسختياني وقــد قــال أبــو.ًهــذه الأمــة مــن ينكــر حجيــة الــسنة مـــدعيا الاكتفــاء بــالقرآن

  .)4(" حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم انه ضال مضل

ًد قال الإمام الشافعي رحمه االله في هذه المسألة قولا شاملا وشافيا ، فقد قـال أن االله أبـان فق ً ً
  :دينه لخلقه من وجوه أربعة وهي كالتالي

ً ما أبانه نصا في القرآن ، مثل جمـل الفـرائض كالـصلاة والزكـاة والـصيام ، وتحـريم الفـواحش -1
  .تة والدم ونحو ذلكالزنا وشرب الخمر ، وأكل المي: كلها ، ومنها

 ، مثـل عـدد الـصلوات ، ومقـادير الزكـاة � ما حكم بفرضه بكتابه ، وبينه على لسان رسوله -2
  .وغيرها من الفرائض

 مما ليس له في كتاب االله ذكر ، وقد فرض االله عز وجل في كتابه طاعة � ما سنة رسوله -3
   .�رسوله 

                                                 

 مــات ســنة  كــان يــصفر لحيتــه ســكن الـشام وقيــل أبــو يحيــى، أبـو كريمــة، يكنــىي كــرب الكنــدمعــداالمقـدام بــن ) 1(
   .)395 / 3( لابن حبان : الثقات: ، انظربن إحدى وتسعين سنةاسبع وثمانين وهو 

 . )388 / 10(لابن منظور : لسان العرب: الفراش أو السرير ، انظر) 2(

الجـامع الـصغير وزيادتـه  صـحيح وضـعيف  )صـحيح(: ، قـال الألبـاني17194 رقـم )429 / 28(مسند أحمد ) 3(
  .4422  رقم )443 / 1(

 ، المــدني حمــدي إبــراهيم ، الــسورقي عبــداالله أبــو : تحقيــق،  البغــدادي الخطيــب - الروايــة علــم فــي الكفايــة) 4(
 .)16 / 1( المنورة المدينة - العلمية المكتبة
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  . )1(ي طلبه ، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد  ما فرض االله على خلقه الاجتهاد على خلقه ف-4

ٍتبيانا لكل شيء(: أما المراد بقوله تعالى ِ ِْ َ  ُ ً َ مـن شـيء فقد أخبر االله بأنه مـا فـرط فـي الكتـاب ) ْ
أمـا اسـتدلالهم أن االله قـد حفـظ القـرآن ولـم لـيحفظ الـسنة ، .)2( ٕإلا ذكره ، إما تفصيلا وامـا تأصـيلا
َوما ينطق عن الهوى: � والدليل على ذلك قوله تعالىنقول أن السنة من الوحي من االله ََ ْ ِ َ َُ ِ ْ َإن هو *َ ُ ْ ِ

َإلا وحي يوحى ُ ٌ ْ َ ِ�]  فصح لنا أن الوحي ينقسم مـن االله :  فقد قال ابن حزم رحمه االله]4 ، 3:النجم
  .)3( إلا قسمين وهما القرآن الكريم والسنة النبوية  �عز وجل إلى رسوله 

  :نكار حجية خبر الآحادٕرد وا: الشبهة الثانية

ًذهبت المبتدعة بالقول إلى أن خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقا وبنوا على ذلك أنه لا يجـوز 
  .الاحتجاج به في مسائل الاعتقاد ، لأن مسائل الاعتقاد مسائل يقينية لا يطلب فيها إلا القطع

وافقــا للعقــل ، فيــستدل بــه فعنــد المعتزلــة لا يقبــل خبــر الواحــد فــي الاعتقــادات إلا إذا جــاء م
ٕتعضيدا لا احتجاجا ، والا ورد وحكم ببطلانه ، إلا إذا احتمل التأويل من غير تعسف  ً ومما . )4(ً

  -: رد خبر الواحد من الأحاديث والآثارفي )5( استدل به المعتزلة 

  . ميراث الجدة في خبر المغيرة بن شعبة، فيقصة أبى بكر حين توقف  -1

َعن قبيصة  َ َِ ْ ِبن ذؤيب أَنـه قـال جـاءت الجـدة إلـى أَبـى بكـر الـصديق َ  ٍ ِ ْ َ َ َ ُِ َِ ُُ ْ ِ َ ََ َ  ٍ ْ َتـسأَله ميراثهـا فقـال  	ْ َ َ َ ََ ِ ُ ُ ْ َ
ِما لك  َ َ كتاب الله تعالى فيَ َ َ َِ ِ ِ وما علمت لك فى سنة نبى اللهشيءِ ِ ِ ِ ِ  ِ َ ُ ُ َ ْ َ َ َشـيئا فـارجعى حتـى أَسـأَل   � َ ْ  َ ِ ِ ْ َ ً ْ َ
َالنــاس  .َفــسأَل َ ُ النــاس فقــال المغيــرة بــن شــعبة حــضرت رســوَ ََ َُ ْْ َ َ ََ ْ ُ ُ ُ ِ ُ ْ َ َ َ  ِل اللــه  َأَعطاهــا الــسدس �َ ُ  َ َ ُفقــال أَبــو . ْ َ َ َ

                                                 

 ).22-1/21 (العلمية الكتب دار ،شاكر محمد أحمد : ، تحقيقالشافعي إدريس بن محمد: الرسالة:الكتاب) 1(

 .)420 / 6 (للقرطبي: الجامع لأحكام القرآن: انظر) 2(

محمــد أحمــد عبــد العزيــز ، مكتبــة عــاطف ، : لعلــي بــن حــزم ، تحقيــق: الإحكــام فــي أصــول الأحكــام: انظــر) 3(
 )108 / 1 (1978/هـ 1398الأولى :  مصر ، الطبعة-مطبعة الامتياز

 –عبـد الكـريم عثمـان ، مكتبـة وهبـه : للقاضي عبد الجبار بن أحمد ، تحقيق: شرح الأصول الخمسة: رانظ) 4(
 ).770 - 768 / 1( م 1965/ ه 1384الأولى :  القاهرة ، الطبعة–مطبعة الاستقلال الكبرى 

يــسمون ،  ســموا بــذلك لاعتــزال واصــل بــن عطــاء حلقــة الحــسن البــصري بعــد مخالفتــه حكــم مرتكــب الكبيــرة) 5(
ٕبأصحاب العدل والتوحيد ، ويلقبـون بالقدريـة والعدليـة ، قـالوا بـأن القـرآن مخلـوق ، ونقـي القـدر ، وان العبـد 
ٕقادر خـالق لأفعالـه خيرهـا وشـرها ، وان الـرب لا يفعـل إلا الـصلاح والخيـر ، وان العبـد إذا مـات مـن غيـر  ٕ

 الفــرق، ) 42 / 1: (للــشهرستاني:  والنحــلالملــل: توبـة خلــد فــي النــار ، وهـم أكثــر مــن اثنتــي فرقــة ، انظـر
 ).114 / 1(لعبد القادر البغدادي : الناجية الفرقة وبيان الفرق بين
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ٍبكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأَنفذه لها أَبو بكـر  ٍْ َْ ُ َ َ ََ َ َُ َ َ َ َُ َ َ َْ ُ ُ ََ َ َ َْ ُْ ُ ُْ ْ ِْ ُِ َ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َْ  َ َ ْ َ
ِم جــاءت الجــدة الأخــرى إلــى عمــر بــن الخطــاب ثُــ  َ ُْ ِْ ْ َ ََ ُ َ ََِ ْ ُ  ِ َ االله عنــه تــسأَله ميراثهــا فقــال مــا لــك رضــي ِ َِ َُ َ َ َ َ ََ ُ ْ  فــيَ

َكتــاب اللــه تعــالى  َ َ َِ ِ ُ ومــا كــان القــضاء شــيءِ َ َ ْ َ َ َ ٍ قــضى بــه إلا لغيــرك ومــا أَنــا بزائــد الــذيَ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ َِ َْ َ ِ  َ ِ الفــرائض فــيُ ِ َ َ ْ
َولكن هو َُ ْ ِ َ ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأَيتكما خلت به فهو لهاَ ُ َُ َ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ َُ َ َ َُ ُُ ُ َ َ ْ َْ ْ ِ ُ  َ )1( .  

ســعيد عــن أبــي  : الاســتئذانفــي 	 الأشــعري خبــر أبــى موســى فــيوتوقفــه  	وقــصة عمــر  -2
تــى  كنــا فــي مجلــس عنــد أبــي بــن كعــب فــأتى أبــو موســى الأشــعري مغــضبا ح:قــال  	 الخــدري

ٕيقـول الاسـتئذان ثـلاث فـإن أذن لـك والا  �وقف فقال أنشدكم االله هل سمع أحد مـنكم رسـول االله 
فـارجع قـال أبـي ومـا ذاك قـال اسـتأذنت علـى عمــر بـن الخطـاب أمـس ثـلاث مـرات فلـم يـؤذن لــي 
فرجعـت ثـم جئتـه اليــوم فـدخلت عليـه فأخبرتــه أنـي جئـت أمــس فـسلمت ثلاثـا ثــم انـصرفت قـال قــد 

ن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك قال استأذنت كما سمعت رسـول سمعناك ونح
االله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك علـى هـذا فقـال أبـي بـن كعـب  قال فو � االله
معت رسـول االله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد س فو
  .)2(يقول هذا � االله

: فــي مــن احــتج بالأحاديــث الــسابقة علــى عــدم الاحتجــاج بخبــر الآحــاد قــال الإمــام الآمــدى 
ٕعلم من ذلك أن ما ردوه من الأخبار أو توقفوا فيه لم يكن لعدم حجية خبر الآحاد عندهم، وانما ف

 جنـسها، فـيكان لأمور اقتضت ذلك من وجود معارض، أو فوات شرط؛ لا لعـدم الاحتجـاج بهـا 
ٕظواهر الكتاب والسنة حجة، وان جاز   متفقين على العمل بها، ولهذا أجمعنا على أنمع كونهم

   .تركها والتوقف فيها لأمور خارجة عنها

 الاستئذان، فإن أبا موسى أخبـره بـذلك في خبر أبى موسى في وتوقفه  	وأما قصة عمر 
ة أن يكـون دافـع بـذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعـه بعـد الـثلاث، وتوعـده، فـأراد التثبـت خـشي

  .)3( عن نفسه

                                                 

) ضـــعيف: ( ، قـــال الألبـــاني2896 رقـــم )81 / 3 (كتـــاب الفـــرائض ، بـــاب ميـــراث الجـــدة : ســـنن أبـــى داود) 1(
 -الأولــى : الطبعــة   الكويــت–مؤســسة غــراس للنــشر و التوزيــع :  دار النــشر - الأم -ضــعيف أبــي داود 

 .497 رقم )393 / 2(  هـ1423

 .2153 رقم )1694 / 3(باب الاستئذان  ،  كتاب الآداب :صحيح مسلم) 2(

 .)433 / 1(للشافعي : الرسالة: انظر) 3(
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.  ميـراث الجـدة فـي خبـر المغيـرة بـن شـعبة فـي قـصة أبـى بكـر فتوقـف أبـى بكـر فـيذلك وك
ًهذا ليس منه مطـردا، فهـو يريـد مزيـدا مـن التثبـت والتحـوط لا اتهامـا للمغيـرة باعتبـاره راويـا فـردا،  ً ً ً ً

  . حجية خبر الواحد فيًولا طعنا 

ســراياه وعلــى كــل ســرية واحــد، وبعــث رســله إلــى  �بعــث رســول االله : وقــال الإمــام الــشافعي
ًالملوك إلى كل ملك واحـدا، ولـم تـزل كتبـه تنفـذ إلـى ولاتـه بـالأمر والنهـى فلـم يكـن أحـد مـن ولاتـه 

  .)1(  أمره، وكذا كان الخلفاء من بعدهيترك إنفاذ

تقـدم علـى قـوم إنك ( : إلى اليمن قالمعاذلما بعث  � أن رسول االله ، 	 بن عباساعن 
أهــل كتــاب فلــيكن أول مــا تــدعوهم إليــه عبــادة االله عــز وجــل فــإذا عرفــوا االله فــأخبرهم أن االله 
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم زكاة 

  .)2() تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم

 بالقبول في مسائل الصفات والقدر ، وعـذاب المتلقي بخبر الواحد  السلف الصالحفقد احتج
ِالقبر ونعيمه ، وسؤال الملكين ، وأشراط الساعة ، والشفاعة لأهل الكبائر ، والميـزان ، والـصراط 

زم بعـدم ُ، والحوض ، وكثير مـن المعجـزات ، ومـا جـاء فـي صـفة القيامـة والحـشر والنـشر ، والجـ
  .)3(خلود أهل الكبائر في النار

  : تقديم العقل على النقل:الشبهة الثالثة

بــالقول بتقــديم العقــل علــى النقــل ويعتقــدون أن الوصــول لليقــين لا  البــدعلقــد ذهــب أصــحاب 
،   هـو المقـدمورأوا أنه إذا تعارض النقل والعقل في شيء فإن العقليكون إلا عن طريق العقل ، 

 ولهــم - حــسب زعمهــم -د بالفعــل تعــارض بــين العقــل الــسليم والــنص الــصحيح ظــانين أنــه يوجــ
أن العقـل هـو الأصـل والأسـاس  :حجج في تقديم العقل على النقل وهى شبه لا تسلم لهـم، ومنهـا

   .ٕللنقل والا لم يرد النقل

إن االله خلق العقل وجعل من وظائفه أن يعقل دين االله وشرعه ، فلا يجوز له رد شيء مـن 
  .ص الكتاب والسنةنصو

  
                                                 

 )419 / 1 (المصدر السابق :انظر) 1(

 .19 رقم )51 / 1(سلام باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإ ،كتاب الإيمان : صحيح مسلم ) 2(

 .)145 / 1(عبد االله بن عبد المحسن التركي ل: مجمل اعتقاد أئمة السلف: انظر) 3(
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النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها معقول بين قط : "يقول ابن تيمية رحمه االله
ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب وما علم أنه حق لا يعارضـه مـا فيـه اضـطراب واشـتباه 

  .)1(" لم يعلم أنه حق

فـي المـسائل الـشرعية فعلـى شـرط أن إذا تعاضـد النقـل مـع العقـل : يقول الشاطبي رحمـه االله
ًيتقـدم النقـل فيكـون متبوعـا ، ويتـأخر العقـل ويكـون تابعـا ، فـلا يـسرح العقـل فـي مجـال النظـر إلا  ً

  .)2( بقدر ما يسرحه النقل

وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مـع وجـود الـنص، أو : "ويقول الإمام الطحاوي رحمه االله
ُأَنـا خيـر منـه {: بلـيس، حيـث لـم يـسلم لأمـر ربـه، بـل قـالفقـد ضـاهى إ، عارض النص بـالمعقول ْ ِ ٌ ْ َ َ

ٍخلقتني من نار وخلقته من طين ٍِ ِ ِ ِْ ُْ َ َْ َْ ََ ََ   .)3( "]12: الأعراف[} َ

  :نفي صفات االله عز وجل: الشبهة الرابعة

،  واء منها ما كـان مـن صـفات الـذاتأجمع المعتزلة على نفى صفات االله تعالى الأزلية، س
ولا  ، ولا ســـمع ، ولا حيــاة ، ، ولا قــدرة وزعمــوا بأنـــه لــيس لــه ســبحانه علـــم ، الأو صــفات الأفعــ

 ذلـك فـي دفعهـم إلـى نفـى صـفات االله تعـالى، الخـوض والـذي ، ولا غير ذلك من الصفات بصر،
   معرفة االله سبحانه وصفاتهفيبعقولهم والاعتماد عليها 

اد القول بأن االله تعالى قـديم والقـدم فالذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتق: "يقول الشهرستاني
هو عـالم بذاتـه قـادر بذاتـه حـي بذاتـه لا : أخص وصف ذاته ونفوا الصفات القديمة أصلا فقالوا 

بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديمة ومعان قائمة به لأنه لو شاركته الصفات في القـدم الـذي هـو 
ه محدث مخلوق في محل وهو حرف واتفقوا على أن كلام، لشاركته في الإلهية  أخص الوصف

وصــوت كتــب أمثالــه فــي المــصاحف حكايــات عنــه فــإن مــا وجــد فــي المحــل عــرض قــد فنــي فــي 
واتفقــوا علـى أن الإرادة والــسمع والبــصر ليـست معــاني قائمـة بذاتــه لكــن اختلفـوا فــي وجــوه ،الحـال 

  .)4( "وجودها ومحامل معانيها

                                                 

 .)85 / 1 (لابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل) 1(

 .)125 / 1(الموافقات  : انظر) 2(

 .)207 / 1 (- ط دار السلام -الطحاوية العقيدة شرح ) 3(

 .)43 - 42 / 1 (تانيللشهرس: الملل والنحل) 4(
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فإنهم أثبتوا الله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له وأما أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة 
، من أسمائه الحـسنى، وصـفاته العليـا، مـن غيـر تحريـف، ولا تعطيـل، ولا تكييـف، ولا  �رسوله 
اها عنه ،ونف  نفاها عن نفسه سبحانهالتيكما نفوا عنه ما لا يليق به من صفات النقص  ،تمثيل
ِلـيس كمثلـه {  بـل هـو سـبحانه �م،وسـنة نبـيهم ه كل ذلك إلـى كتـاب ربفي، مستندين  � رسوله ِ ِْ َ َ ْ َ

ُشيء وهو السميع البصير  ِ َِْ ُ  َ َُ ٌ ْ   .)1( ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله }َ

ُليس كمثله شيء وهو الـسميع البـصير � :قال تعالى ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ  َ َ ٌ َُ ْ َ ْ َ ْ  � :وقـال تعـالى. ]11 : الـشورى [� َ
ْولله الأَ ِ ِ َسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أَسمائه سيجزون ما كانوا يعملـون َ َ َ َُ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ُ ُ ُ ُُ ََ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ُ َ َ ِ ُ ْ َ

َسبحان ربك رب العزة عما يصفون �: وقال تعالى. ]108: الأعراف[ � َُ ِ َِ َ َ ِ  ْ  َ ََ ْ   .]180:الصافات [� ُ

لى الإقرار بهذه الصفات الواردة فـي الكتـاب والـسنة قال بن عبد البر أهل السنة مجمعون ع
  . )2(ولم يكيفوا شيئا منها

وصـفاته … لا يـشبه بـشئ مـن خلقـه، ولا يـشبهه شـئ مـن خلقـه: "وقال أبـو حنيفـة رحمـه االله
  .)3("كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا،ويرى لا كرؤيتنا

تبــاع ســلف الأمــة للــدليل القــاطع علــى أن إجمــاع الأمــة حجــة ا: ويقــول ابــن حجــر رحمــه االله
ً إثبات أسماء االله وصفاته وعدم تأويلها، ولو كان تأويلها حتما لأوشك أن يكـون اهتمـامهم بـه في

ٕفــــوق اهتمــــامهم بفــــروع الــــشريعة، واذا انــــصرم عــــصر الــــصحابة والتــــابعين علــــى الإضــــراب عــــن 
ـــدم النقـــل عـــن أهـــل العـــصر الثالـــث، وهـــم فقهـــاء التأويـــل، كـــان ذلـــك هـــو الوجـــه المتبـــع، وقـــد  تق

، ومالـــك، والليـــث، ومـــن عاصـــرهم، وكـــذا مـــن أخـــذ عـــنهم مـــن  ، والأوزاعـــى كـــالثوريالأمـــصار، 
الأئمــة، فكيــف لا يوثــق بمــا اتفــق عليــه أهــل القــرون الثلاثــة، وهــم خيــر القــرون بــشهادة صــاحب 

  .)4( الشريعة صلى االله عليه وسلم

إن االله عز وجل موصوف بـصفات الكمـال ، لـيس لـه فيهـا شـبيه : يقول الطحاوي رحمه االله
ٕ، فالمخلوق وان كان يوصف بأنـه سـميع وبـصير فلـيس سـمعه كـسمع االله ولـيس بـصره كبـصر ، 

                                                 

 .)195 /  5(مجموع الفتاوى  : انظر) 1(

 .)407 / 13( بن حجرلا : شرح صحيح البخاريفتح الباري) 2(

، مطبعة القاري ، طبعة الشئون الدينية بقطر، ولملا على الحنفيشرح الفقه الأكبر، لأبى منصور : انظر) 3(
 ).112 - 103 / 1 (م1955 / هـ1375مصطفى الحلبى 

 .)407 / 13(بن حجر لا: شرح صحيح البخاري فتح الباري:  انظر)4(
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ولا يلــــزم مــــن إثبــــات الــــصفة التــــشبيه ، فــــصفات االله صــــفات كمــــال وصــــفات المخلــــوق صــــفات 
  .)1(نقص
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 سيئة على المجتمع المسلم ، خاصـة أنهـا مـن أخطـر الأمـراض التـي تـصيب للبدع آثارإن 
الفرد، فهي العدو الخفي الذي لا يـشعر بـه المـسلمون اليـوم ، خاصـة المـسلم الملتـزم الـذي يجهـل 

فعلــى . الأحكــام الــشرعية فهــو يــدافع عــن البدعــة التــي يعتنقهــا ، ويعتقــد أنــه يتقــرب بهــا إلــي االله
مــسلم الحــذر كــل الحــذر مــن أصــحاب الأهــواء والبــدع ، وأن يكــون علــى بــصيرة مــن دينــه وأن ال

  .يفرق بين ما هو دين وما ليس من الدين

   :آثار البدع على الفرد والمجتمع في الجانب العقدي والسلوكي

العديــد مــن آثــار البــدع علــى الفــرد والمجتمــع والتــي تتعلــق بالجانــب العقــدي والــسلوكي هنــاك 
  -:امنه

 :المجتمع المسلمإضلال  -1

، وعرفنــا إن البدعــة هــي عكــس   فيــه إماتــة للــسنة النبويــة  ظهــور البــدع وانتــشارهاعرفنــا أن
السنة ومعلوم للجميع أن السنة هي نور وهدايـة للبـشر ، فتكـون البـدع هـدفها إضـلال البـشر عـن 

ُواذا قيـل لهـ � :قـال تعـالى .نور الحق الذي أنزله االله عز وجـل َ َ ِ َ ِٕ ُم مـاذا أَنـزل ربكـم قـالوا أَسـاطير َ ْ َ ِْ َ ُ َْ َُ  َ َ َ
َالأَولين ِ  َ ليحملوا أَوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أَوزار الذين يـضلونهم بغيـر علـم أَلا سـاء مـا *ْ ََ َ ََ ٍ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ ُِ ْ ْ َُ َ  ُ َ َ ََ َ َْ ْ ْْ ُِ َ ً َ
َيزرون ُ ِ  ووافقـوهم علـى مـا هـم عليـه وهميحملـوا أوزارهـم وأوزار مـن اتبعـفل. ] 25 ، 24: النحل  [�َ

ْوان تطع أَكثـر مـن فـي الأَرض يـضلوك عـن سـبيل اللـه إن � :  قال تعالى.)1(من ضلال وبدع  ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َُ ْ ْ َ َ َ ِْ ْ ُ ٕ
ْيتبعـــون إلا الظـــن وان هـــم ُ ْ ِٕ َ ُ ِ َ ِ َإلا يخرصـــون َ ُ ُ ْ َ ِ � ]  إتبـــاعهمعلـــة ضـــلال النـــاس و. "] 116 :الأنعـــام 

ْولقـد � :  قـال تعـالى.)2("  الهـوىإتباعر علم وبانصرافهم عن الهدى بالاسترسال في لأهوائهم بغي َ َ َ
َصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين َِ ِ ِِ ْ ُ ْ ًَ َِ َِ َِ  ُِ ُ ُ ََ َ ُ َْ ْْ � ]   20: سبأ [.  

 علـى ذلـك  البدع ينتشر الجهل والتي يترتب عليها إضلال المجتمع المـسلم والـدليلرفبانتشا
ٍعبــد اللــه بــن عمــروعــن مــا يــروي  ْ َ َُ ْ ِْ  ُ يقــول رضــي االله عنهمــاُ ُ  ســمعت النبــي:َ ِ ُ ْ ِ ُيقــول � َ ُ َن اللــه لا إِ (:َ َ 

                                                 

 ).565 / 4(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم :انظر) 1(

 .)176 / 4 (الجزائري بكر أبو جابر القادر عبد موسى جابرل: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير) 2(
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ْينزع العلم بعد أَن أَعطاكموه ان ُْ ُ ُ َ ْ ْْ ْ َ ُْ َ ََ ِ َتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلمـاء بعلمهـم فيبقـِ َ ْ ْ َْ َْ ُ َ ًَ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َِ َُ ََ َ ُ ُ َ ْ ٌى نـاس َ َ
َجهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون َ َ َ ِ َِ ُ ُ ُ َُ َ َْ َِ ِْ ِ ُ َ َْ ْْ ْ ٌ ( )1(.  

ِحذيفة بن اليمانوعن  َ َ ُْ َ ْ َْ َ كان قال	 ََ ِ الناس يـسأَلون رسـول اللـه :َ  َ ُ َُ َ ُ ْ َ �  ُعـن الخيـر وكنـت أَسـأَله َُ ْ ُ ْْ َُ َ ِ ْ ْ
ُعن الشر مخافة أَن يدركني فقلت َُْ َِ َ ِ ْ ُ َْ َْ َ َ   يا رسول الله إنا كنا في جاهليـة وشـر فجاءنـا اللـه بهـذا الخيـر ِ ْ ََ ْ َ َ َِ ُِ َ َ َ َ َُ  َ َ ٍ ِ ِ ِ ِ  ُ َ

ُفهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر مـن خيـر قـال نعـم وفيـه دخـن قلـت  ٌ َ ْ ُ َ ْْ ْ ُْ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ ََ ََ َ ٍَ ِْ َ ْ َ  َ َْ َْ َْ َْ
َوما دخنه قال َ ُ ُ َ َ َ َ قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلـت فهـل بعـد ذلـك الخيـر مـن شـر قـال َ ََ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ َْ َ ْ ْ ُ َ ُْ َْ ْ َْ َْ َ ُ ْ ُُ ََ ِ ِْ َ ْ ٌ ْ

ْنعم  َ ْدعاة على أَبواب جهنم من أَجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هـم(َ ْ َ ُْ َْ ََ ُ َ ََ ٌَ َ َُ َ َ ُ َْ ِ ِ ِ ُ ََ َ َ َ َ َُ ُْ ُ ُ ْ ِْ  َِ َ 
َمــن جلــدتنا ويتكلمــون بألَــسنتنا قلــت فمــا تــأمرني إن أَدركنــي ذلــك قــال تلــزم جماعــة المــسلمين  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َ ُْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َُ َ ََ ُْ ْ ِْ ِ ْ َ ُ ََ َ َِ  َِ

َوامـامهم قلـت فـإن لـم يكـن لهـم جماعـة ولا إمـام قـال فـاعتزل تلـك الفـرق كلهـا  ُ ُ ُ َُ َُ ْ ْ ِْ ِْ ْ َْ ْ َِ ْٕ َ ََ َ ٌُ َ َ َ َِ ََِ ٌَ َ َ ََ َْ ْ ولـو أَن تعـض ِ َ ََ ْ ْ َ
َبأَصل شجرة حتى يدركك الموت وأَنت على ذلك َ َِ َ َ َْ ُ َ ََ َُ ْ َْ ْ َ ِ ْ  ٍ َ ِ ِ( )2(.  

 :إتباع الأهواء والشهوات -2

 عــن الحــق الــذي جــاء بــه  ويعرضــونالأهــواءين يتبعــون لقــد ذم االله ســبحانه وتعــالى الــذ
وََلا � : قـال تعـالى . عليهـاالشرع لما فيـه مـن الانحـراف عـن الفطـرة الـسليمة التـي خلـق االله البـشر
ــك ــه إلي َتتبــع أَهــواءهم واحــذرهم أَن يفتنــوك عــن بعــض مــا أَنــزل الل َْ َْ ِْ ُ  َ َ َ ِ ِْ َ َ َْ ْ ُ ُُ ِ ْ ْ ْْ َ َ َ َ ْ ْ  وقــال . ]49: المائــدة  [ � َ

َولا تتبـع أَهـواء الـذين كـذبوا بآياتنـا � : تعـالى ِ  َِ ُِ َِ َ  َ َ َْ ْ  َ ِ تتبـع وََلا � :قـال تعـالى  و.] 150 :الأنعـام   [�َ ِ َ
ِالهوى فيضلك عن سبيل الله  ِ ِ ِ َ َْ َ َُ َ َ فالآيات تدل على وجوب الابتعاد عن من اتبـع  .] 26: ص   [�ْ

:  قال تعالى.)3( �هواه وشغلته الدنيا بأعماله وأفعاله عن عبادة االله عز وجل وعن سنة رسوله  

ُأَرأَيت من اتخذ إلهه هواه �  َ َ ُ ََ َِ َ َ  ِ َ ْ   .] 43 : الفرقان  [  �َ

 الظــن ومــا تهــوى الأنفــس إتبــاع وفيهــا  ،البدعــة جهــل وظلــم: " يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
   .)4(" معنى الضلال والغي والرشد

َعن معاوية بن أَبى سفيان َ َ َْ ُ َِ ِ ْ َ ِ ُ ُ أَنهَ  رضي االله عنهماْ َقال ِ أَلا إن رسول الله:َ  َ ُ َ  ِ َقام فينا  � َ ِ َ   :فقالَ
                                                 

) 100 / 9(كتـاب الاعتـصام بالكتـاب والـسنة ، بـاب مـا يـذكر مـن ذم الـرأي وتكلـف القيـاس :صحيح البخاري) 1(
 .7307رقم 

 .7084 رقم )51 / 9(كتاب الفتن ، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة :صحيح البخاري) 2(

  ).145 / 5(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر )3(

الأولــى  :  ، الطبعـةالأردن – المنــار مكتبـة عويــضة ، محمـد   ،سـلامة حمــاد:  تحقيـق :ورع والعبــادةالزهـد والـ) 4(
 .)9 / 1 (هـ 1407، 
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ُنه سيخرج إِ( َُ ْ َ ُ  ْمن ِ أَقوام تجارى بهم تلك الأَهواء كما يتجارى الكلب لصاحبهأمتيِ ِ ِ ِِ َِ ُ َ َُ َ َ َْ ْ َْ ََ ْ ََ ََ ْ َ ِ ٌ ْ( )1(.   

 :ُهدم عرى الإسلام والتقول على االله بغير علم -3

 والحـرب ، فـصاحب  أعـداء االله بالـسيفه وتحقق ما لـم يحققـ من الداخلالبدع تهدم الإسلام
ٕ وانهــا وحــي مــن االله عــز وجــل ، فهــو بــذلك �نة الرســول البدعــة يظهــر بدعتــه علــى إنهــا مــن ســ

 � ، فقـد أوجـب الرسـول �ينقض ويهدم عرى الإسلام ويتقول على االله عـز وجـل وعلـى رسـوله 
ٌ أَنسعن.  الكذب بعذاب جهنم�لمن تقول عليه  أَن النبي  ،	 َ ِ  � َقـال ًمن تعمد علـي كـذبا : (َ َِ َ  َ َ  َ َ ْ َ

َفليتبوأ مقعد َ ْ َْ ْ  َ ََ ِه من النارَ  ْ ِ ُ()2(.  

من وقـر صـاحب بدعـة فقـد أعـان علـى هـدم الإسـلام ":  الفضيل ابن عياض رحمه االلهيقول
ومــن زوج كريمتــه لــصاحب بدعــة فقــد قطــع رحمهــا ومــن انتهــر صــاحب بدعــة مــلأ االله قلبــه أمنــا 

سـيكون فـي آخـر أُمتـي : (� ُ رسـول قـال:قال 	ة  هريريأبعن  .)3("وٕايمانا ُ ُ َ ُ يحـدثونكم ُ أنُاسـيَ َ 
تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم واياهم بما لم ٕ()4(.  

 في الحديث من أُناس يحدثون بما ابتدعوا من الضلالات والخلافات ، لم �يحذر الرسول 
ٕ في الـدين واتبـاع عوقد حرم االله عز وجل التقول عليه بغير علم ، كالابتدا. ترد عن صدر الأمة

َنمــا يـأمركم بالــسوء والفحـشاء وأَن تقولــوا علــى اللـه مــا لا تعلمــونإِ� : قـال تعــالى.الهـوي ُ َ ُ ََ َ ُ ُْ َ ََ ِ ِ َ َْ َ ََ ْ َ ْ ِ  ِ ْ ُُ ْ  � ] 
 .)5(فقد جعل االله التقول عليه بغير علم من باب الشرك والوقوع في الفحشاء . ]169: البقرة 

 :الانسلاخ عن الجماعة وتمزق وحدة الصف الإسلامي -4

ة الصف الإسلامي ، وينسلخون عن جماعة المسلمين ببدعتهم  يمزقون وحدأصحاب البدع
ومخالفتهم منهج القرآن والسنة ، فصاحب البدعة يشق جماعة المسلمين لأنه يعتمد على رغباتـه 

  .وشهواته ، ومن الأدلة على ذلك

                                                 

 صـحيح )صـحيح (  : قـال الألبـاني، 4599 رقـم )324 / 4 (كتاب الـسنة ، بـاب شـرح الـسنة:سنن أبى داود) 1(
 .4406 رقم )441 / 1(  الجامع الصغير وزيادتهوضعيف

 .108 رقم )33 / 1( �كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي : ح البخاريصحي) 2(

 .)600 / 11(لابن تيمية : مجموع الفتاوى) 3(

 .6 رقم )12 / 1(  باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاالمقدمة ،: صحيح مسلم) 4(

  ).393 / 1(شوكاني لل: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: انظر) 5(
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ِإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لـست مـنهم فـي  � :قال تعالى  ِ ِ ِ ِْ ُْ ُْ ََ ْ ً ََ ُ ََ ُ َ َ  َِ شـيء إنمـا أَمـرهم إلـى ِ ِْ ُُ ْ َ ٍ ْ َ
ــون ــانوا يفعل ــا ك ــئهم بم ــم ينب ــه ث َالل ُ َ ْ َ ُُ ََ َ ِ ْ ُ ُ   ُ ِ  �]   هــذا صــراطي  �  :وقــال تعــالى. ]159: الأنعــام ِوأَن َِ َ َ َ

ِمـستقيما فـاتبعوه ولا تتبعـوا الـسبل فتفـرق بكـم عـن سـبيله ذلكـم وصـاكم بـ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ َِ ْ َ َُ  َ َ َ ََ ََ  َ ُ ً َه لعلكـم تتقـونُْ ُ َ َ ْ ُ  َ ِ� ]  
ــل حــزب بمــا لــديهم  �: وقــال تعــالى. ]153: الأنعــام  ــوا ديــنهم وكــانوا شــيعا ك ْمــن الــذين فرق ِْ ْ َ َ َ ِ ٍ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُ ًَ ََ ُ ُ َ َ َ
َفرحــون ُ ِ َولا تكونــوا كالــذين تفرقــوا واختلفــوا مــن بعــد مــا جــاء �: وقــال تعــالى. ]32:الــروم[ �َ َ ََ ََ ِ ِ ِْ ْ ُ َََ َ َْ َُ  َ  َ ُهم ُُ ُ

ٌالبينات وأُولئك لهم عذاب عظيم ِ َِ ٌ َ ََ ْ ُ َ ََ َ ُ َ  .]105: آل عمران [  � ْ

 :وية والابتعاد عن الحق وأهلهإماتة السنة النب -5

  عـن الحـقد الابتعـاوكذلك. ً بدلا منها بدعةظهرت � من سنن الرسول فإذا أُميتت سنة
  .وأهله هو من أهم آثار ظهور البدع

ما ابتدع قوم بدعة في ديـنهم إلا نـزع االله مـن سـنتهم  : "قال )1( عطية  بنعن حسان
  .)2("  مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة

 :استباحة الأعراض والأموال والأنفس -6

 الأعـــراض والأمـــوال والأنفـــس للـــدفاع عـــن بـــدعتهم ، فكـــل مـــن نيـــستبيحوفأصـــحاب البـــدع 
 . خالفهم مستباح الدم والمال والعرض

 .حبوط العمل -7

كانت البدعة مخافة للسنة ، وكانـت الـسنة تنمـي للعبـد المـسلم أجـرة وتـدخل الملتـزم بهـا إذا 
المسلمات أن أصـحاب البـدع تحـبط أعملهـم ، فـلا يقبـل مـن صـاحب بدعـه يتقـرب  فمن  ،الجنة

 .حتى أن من ينشر البدع يحمل وزر من فعل تلك البدعة .ببدعته إلى االله بدعته

َمن سن في ف:( � االله رسول عند كنا :قال ضي االله عنهما رأبيه عن جرير بن المنذر عن ْ َ
ْالإســلام ســنة حــسنة فلــه أجرهــا، وأجــر مــن عمــل بهــا بعــده،من غيــر أن يــنقص مــن أُجــورهم  ُ ُُ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َِ ِ َِ َ َُ ْ َِ َ ُ َ ُْ َ ِ َ َ ْ ْ َ ً ًَ  ِ

                                                 

لابـن : الثقـات: تابعي من أهل الشام ، ثقة عابـد فقيـه مـن أعلـم أهـل زمانـه مـات سـنة مائـة وعـشرون ، انظـر) 1(
 ) .158 / 1(لابن حجر : تقريب التهذيب) 223 /6(حبان 

: ، الطبعــة فـواز أحمــد زمرلــي ، خالــد الـسبح العلمــي ، دار الكتــاب العربــي : تحقيــق: للــدارمي: سـنن الــدارمي) 2(
مـشكاة المـصابيح ) صحيح:(  وقال الألباني  ،95رقم ) 231 / 1( هـ  ، باب اتباع السنة 1407الأولى ، 

 .188 رقم )41 / 1(
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ُشيء،ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ، ووزر ُْ ِْ َِ َ ُ َ َ ٌَ ِْ َ َ َ َ ً ًَ   ِ ْ َ ْ من عمل بها من بعده ، مـن َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ِ َ َ
ٌغير أن ينقص من أوزارهم شيء ََ ْ ِ َِ ْ ْ ِْ ُ ْ َ َ ()1(. 

 :مرض القلوب وقسوته -8

 ومـا جـاء بـه �عـن سـنه رسـوله أصحاب البدع مصابون بمرض قلوبهم وقسوته لابتعادهم 
  .من الحق

 من آثار سـيئة أكبر خطر يداهم الإسلام والمسلمين هي البدع لما تحدثه: مما تقدمنخلص 
سـواء علـى صــعيد الفـرد أو علـى صــعيد المجتمـع ، فالبدعـة تظهــر للنـاس علـى أنهــا سـنة فبــذالك 
ُتمــوت الــسنة فيــضل المجتمــع ويعــيش وســط خرافــات يعتقــد أنهــا تقربــه مــن االله عــز وجــل ، فهــي 

ب  ، ولمـا للبدعـة مـن خطـر فقـد حجـ�بذلك تبعد العبد عن الصراط المستقيم الذي بينه الرسول 
ٍعن أَنس بن مالك. االله التوبة عن صاحب التوبة إن لم يدع بدعته ِ َ ِ ْ َِ ْ َقال 	 َ ِقال رسول االله: َ ُ َُ َ َ �:  

إن االله حجب التوبة عن صاحب كل( ُ ِ ِِ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ ٍبدعة َ َ ْ    .)2( ) حتى يدع بدعتهِ

 :كثرة الجدل والخصومة -9

 ونــشرها بــين النــاس ، دعتهمفأهــل البــدع يكثــرون مــن الجــدل والخــصومة فــي الــدفاع عــن بــ
فجــدلهم قــائم علــى الأهــواء وتقــديم العقــل علــى نــصوص الكتــاب والــسنة ، لــذلك فقــد حــرم الــشرع 

  .الجدل المذموم القائم على الخداع 

َ تعـالى يرضـى لكـم ثلاثـإن االله: ( �قال رسـول االله : قال 	 عن أبي هريرة َ ْ ُ َ َ ْ ْا ، ويكـره لكـم َ َُ َ ُ ْ َ ً
ًثلاثا َ َفيرضى:  َ ْ ُ لكم أن تعبدوه ، ولا تشركوا به شيئا ، وأَن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا ََ َ َ َ َ ُ ََ ً ً ََ َ َِ ِ ِ َِ َ ُِ ْ ِ ُِ ْ ْْ َْ ُ ْ ُِ ُ ُ ْ َ

ْ، ويكره لكم  َُ َ ُ ْ َ ِقيل وقال ، وكثرة السؤال ، واضاعة المال: َ َِ َ َ َ ٕ َ  َ َْ ََ َ ََ َ ِ ()3(.  

                                                 

 النـار مـن حجـاب وأنهـا طيبـة كلمـة أو تمرة بشق ولو الصدقة على الحث باب كتاب الزكاة ،: صحيح مسلم) 1(
 .1017 رقم )705 / 2(

  ،الحـسيني إبـراهيم بن المحسن عبد   ،محمد بن االله عوض بن طارق : تحقيقللطبراني ، : المعجم الأوسط) 2(
 صــحيح الترغيـــب )صــحيح: ( ، قــال الألبـــاني4202 رقــم )281 / 4 (هــــ1415 ، القــاهرة - الحــرمين دار

 .54 رقم )12 / 1(والترهيب 

جـة والنهـي عـن منـع وهـات وهـو النهي عـن كثـرة المـسائل مـن غيـر حا، باب  الأقضيةكتاب : صحيح مسلم) 3(
 .1715 رقم )1340 / 3 الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه
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َعــن أَبــي أُمامــةو َ َ ِ ْ َقــال 	 َ ِ قــال رســول اللــه:َ  ُ َُ َ ُمــا ضــل قــوم بعــد هــدى كــانوا عليــه إلا أُوتــوا  � َ  ِ ِ ْ َُ َ َ ََ ً َُ ْ ٌ ْ ََ 
َالجدل ثم تلا هذه الآية  َ َْ ِ َِ َ َ ُ َ َ َما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون  �ْ ُ َِ َ ٌ َْ ْ َُ ْ َ َ ًُ َ ِ َ َ ُ .)1( ]58: الزخرف [ �َ

 

 :اتباع المتشابه - 10

المتــشابهة فــي بــدعتهم أصــحب البــدع فــي نــشر بــدعتهم بــين النــاس علــى النــصوص اعتمــد 
وانحـــرافهم ، فقـــد حملـــوا النـــصوص فـــوق مـــا تطيـــق ، واعتمـــدوا علـــى النـــصوص المتـــشابهة دون 
َالمحكمــة ، لأن النــصوص المحكمــة عــرف معنــى الــنص ، والمــراد منــه ، أمــا المتــشابه فهــو مــا  ُ َ َُ َ

  .استأثر االله بعلمه

والباطـــل ، ولـــيس فيهـــا فالآيـــات المحكمـــة هـــي التـــي فيهـــا عـــصمة العبـــاد ، ودفـــع الخـــصوم 
فأَمــا  �  :قــال تعــالى. )2(تحريـف ، أمــا المتــشابهات لهـن تحريــف وتأويــل ابتلــي االله فـيهن عبــاده  َ

ِالذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِْ ََ َ َ َُ َ ْ ُْ ْ َْْ َْ ُ َ َ ََ َ َ َ َ ٌ ْ ِ ُ � ] 7: آل عمران[.  

 أن للبــدع آثــار ســيئة علــى أفــراد المجتمــع الإســلامي ومــن هــذه الآثــار :قونخلــص ممــا ســب
إضلال المجتمعات الإسلامية فتقوم بهدم الإسـلام والتقـول االله عـز وجـل بغيـر علـم وتمـزق وحـده 
الصف الإسلامي وانسلاخ الناس عن دينهم ، فهم يبعدون الناس عن الحق لذلك نجدهم يكثرون 

  . ويعتمدون على الآيات المتشابهة لنشر بدعتهم وأفكارهم الباطلةمن استخدام الجدل المذموم 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 رقم )1057 / 1( الجامع الصغير وزيادته  )حسن: ( ، قال الألباني22164 رقم )493 / 36(مسند أحمد ) 1(
10570. 

 ).177 / 6(للطبري : القرآن جامع البيان في تأويل: انظر ) 2(
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�:سنة رسوله صلي االله عليه وسلمٕالتمسك بكتاب االله واحياء : ًأولا �

ً ظــاهرا وباطنــا ، �طريــق لعــلاج الابتــداع هــو التمــسك بكتــاب االله وســنة رســوله إن أفــضل  ً
  .ً وعملا في العقائد والعبادات والمعاملات وفي جميع الظروف والأحوالًقولا

 : علي وجوب التمسك بالكتاب والسنةالأدلة -1

  المـــسلم الموحـــد التمـــسك بالكتـــاب والـــسنة علـــىهنـــاك الكثيـــر مـــن الأدلـــة مـــن التـــي توجـــب
ْفاستمــسك  �  :قــال تعــالى.  المــصدرين الأساســين لــصلاح الإنــسان فــي دنيــاه وأُخــراهاواعتبارهمــ ِ ْ َ ْ َ

ٍبالذي أُوحي إليك إنك على صراط مستقيم ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ََ َ َِ ِْ َ  ِفإن تنازعتم في  � :ىقال تعال و.]43: الزخرف  [ � ِ ُْ َْ َ َ ْ َِ
ِشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ِ ِ ٍْ ِ ْ َ ْ َ ُ َ ِ ِ َ ُ ِ ْ ُ ُْ ُْ َُ ْ ِ ِ ُ  َ ْ ِذل َ ُك خير وأَحسنَ َ َْ ٌْ َ ً تأويلاَ ِ َْ �]  

 ، والأخــذ بكــل مــا �علــيكم أيهــا المــسلمون إتبــاع كتــاب االله وســنة رســوله : أي. ] 59 : النــساء 
َولـو تقـول  � :وقـال تعـالى.)1(ورد بهما ، فما أتـاكم االله ورسـوله فهـو الحـق الـذي لا يأتيـه الباطـل   َ ََ ْ َ

ِعلينا بعض الأَقاويل ِ َ ْ َ ْ َ ََ ْ لأَخذنا منه بال*َْ ِ ُ ْ ِ َ ْ َ ِيمينَ ِ  يجب �فكل ما جاء به الرسول . ]45 ،44:الحاقة[�َ
َوما ينطـق عـن الهـوى�  :قال تعالى. التمسك به لأنه وحي من االله عز وجل ََ ْ ِ َ َُ ِ ْ ٌإن هـو إلا وحـي *َ ْ َ َِ ُِ ْ

َيوحى فـي  � رأيت رسـول االله:  قال رضي االله عنهماعن جابر بن عبد االله. ]4 ، 3: النجم   [�ُ
ُأَيها النـاس ،  (:قول على ناقته القصواء يخطب فسمعته يحجته يوم عرفة وهو  َ تركـت فـيكم إنـي ْ َُ ِ ُ ْ َ

ْما إن ِ  أَخذتم به لن تضلواَ ِ َِ ُْ َ ِ ْ ْ ِكتاب الله وعترتي : َ َِْ َ ِ ِ َ ِأَهل بيتي )2(َ ْ َ َ ْ ()3(.   

   لعلك تفلح ً ولا تك بدعيا    الهدى واتبعتمسك بحبل االله     

   أتت عن رسول االله تنجو وتربح    سنن التي ودن بكتاب االله وال    

   فقول رسول االله أزكى وأشرح   ودع عنك آراء الرجال وقولهم    

  فتطعن في أهل الحديث وتقدح      بدينهم ولا تك من قوم تلهو    
                                                 

 ).345 / 2( لابن كثير: تفسير القرآن العظيم: نظرا) 1(

 ).521 /15(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: أخص أقاربه ، انظر )2(

صـحيح : ( قال الألباني،  3786 رقم )662 / 5( �كتاب المناقب ، باب مناقب أهل النبي : سنن الترمذي) 3(
 .4514 رقم )452 / 1(الجامع الصغير وزيادته  صحيح وضعيف )
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  .)1( ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا   روى ذاك قوم لا يرد حديثهم     

  :والنهي عن مخالفتها السنةو  بالكتابالسلف تمسك -2

أن التمــسك بالكتــاب والــسنة هــو أفــضل الطــرق وأصــحها فــي عــلاج  � لقــد أيقــن الــصحابة
وكانت الأئمة بعد النبي".البدع َِ َ ْْ َ ُ  َِ ْ َ ُ يستشيرون الأمناء من أَهل العلم في الأمور المباحـة ليأخـذوا  � َ ُ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َْ ْ ِْ ُ ُْ ِْ ِ ْ ْ َ َ َ ُ َ ْ

َبأَسهلها فإذا ِ َِ َ َِ  وضح الكتاب أَو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الْ َ ً َ ِ ِ ِ َ َِ ِْ ِِ ْ َ َ ُُ ْ ْ َ ََ ُ َ َْ  ْ َله عليه وسلمَ َ َ ِ َْ َ ُ.")2(   

َعمرعن  َ َأَنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال 	 بن الخطاب ُ َ ََ َُ َ َ َ َُ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ِ َ : ) َإني أَعلـم أَنـك حجـر لا ٌ َ َ َ  ُِ َ ْ 
ضر ولا تنفع ولولا أَني رأَيـت النبـيتَ ِ  ُ ْ َُ َ ََْ َْ َُ َ َ  � َيقبلـك مـا قبلتـك َُ ْ َ َ ُ َ َ حذيفـةعـن و.)3() ُ ََ ْ َقـال 	 ُ َيـا معـشر : (َ َ ْ َ َ

ًالقراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أَخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا َ ًَ َ ْْ ْ ُْ ُ ُ َْ ْ َْ َ َ ً َ ُْ َْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ًَ َ َ َْ َ ْ َِ ًَ ْ بعيدا ً ِ َ ()4(.    

ٕولا يمكـن الـرد علـي أهـل الباطـل إلا بالتمـسك والالتـزام ، واتبـاع : ويقول ابن القـيم رحمـه االله
فالــسنة . بالــسنة النبويــة مــن كــل الوجــوه ولا يمكــن موافقتهــا مــن وجــه ، ومخالفتهــا مــن وجــه آخــر

   .)5(النبوية هي حصن االله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين 

َعمعن  ِر بن الخطابُ  َ ْ َ ْ ُ يقول	 َ ُ ُ فيم الرملان:َ َ َ  َ اليوم والكشف عن المناكب وقد أَطأَ )6(ِ ْ َ َ َِ ِ َ َ ْْ ْ ِْ َ َُ ْ َ َ
ُالله  )7(  

ُالإسلام ونفى الكفر وأَهله َ ْ َ ََ ْ ُ ْ ََ َ َ ْ ِ مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله  ،ِ ِ ِ ِ ُ ََ ْ َ َ َُ ُ َْ َ ْ َ ُ ً َ ُ َ َ َ َ َ� )8(.   

                                                 

 – طيبــــة  دار ،الحــــداد محمــــد محمــــود :  تحقيــــق ،الأشــــعث ســــليمان بــــن االله عبــــدل :قــــصيدة ابــــن أبــــي داود) 1(
 .)26 / 1( 1408الأولي ، : ، الطبعةالرياض

ُْوأَمـرهم شـورى بيـنهم  { كتاب الاعتـصام بالكتـاب والـسنة ، بـاب قـول االله تعـالي:صحيح البخاري) 2( َ ْ َُ َْ ُ ُ ْ ْشـاورهم وَ} { َ ُ ْ ِ َ
ِفي الأمر  ْ َ ْ   .6739 رقم )0 / 9(}ِ

 .1597 رقم )149 / 2 (كتاب الحج ، باب ما ذكر في الحجر الأسود: صحيح البخاري) 3(

 {   وقــول االله تعــالي�كتــاب الاعتــصام بالكتــاب والــسنة ، بــاب الإقتــداء بــسنن رســول االله : صــحيح البخــاري) 4(
ًواجعلنا للمتقين إمام َ ُِ َ ِ ِ ْ َْ َ ْ  .6739 رقم )0 / 9(} ا َ

  ،االله الـدخيل محمـد بن علي :تحقيق ، الجوزية قيم بنلا :والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق: انظر) 5(
 .)1255 / 4 ( م1998 /  هـ1418 ، الثالثة الطبعةالثانية ،:  ، الطبعةالرياض – العاصمة دار

  ).294 / 11(لابن منظور : ربلسان الع: الخطأ ، انظر مع تقارب المشيإسراع ) 6(

  ) .294 / 11(المصدر السابق : ثبته وأرساه وأظهره ، انظر) 7(

 )حــسن صــحيح:( ، قــال الألبــاني1889 رقــم )118 / 2 (كتــاب المناســك ، بــاب فــي الرمــل: ســنن أبــى داود) 8(
رقــــم  )137 / 6 (م2002/ هـــــ 1423 الكويــــت ، – ، مؤســــسة غــــراس للتوزيــــع والنــــشر صــــحيح أبــــي داود

1649. 
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ٍبــن مــسعودا وعــن  ُ ْ َ َ ُ يقـــول 	 ْ ُ ُ شــهدت مــن المقــداد بـــن الأســود مــشهدا لأن أَكــون صـــاحبه :َ َ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْْ َْ ََ ً ََ َ ِ َ ْ ْ ِ ْ ُْ ْ ْ ِ َ
أَحــب إلــي ممــا عــدل بــه أَتــى النبــي ِ ِ ِ َ ِ ِ َِ ُ َ َ  وهــو يــدعو علــى المــشركين فقــال� َ ََ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ ُ َْ َ َ لا ن:َُ ُقــول كمــا قــال قــوم َ ْ ََ ََ َُ ُ

َموسـى ْاذهــب أَنــ{ ُ ْ َ َِت وربــك فقــاتلا ْ َ َ َ  َ َ َ ولكنــا نقاتــل عــن يمينــك وعــن شــمالك وبــين يــديك وخلفــك (}َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ َُ 
فرأَيت النبي ِ ُ ْ ُ أَشرق وجهه وسره يعني قوله ���� ََ ُ ََ ْ َْ ِ َ ُ  َ َ َُ ْ َ ْ ()1(.   

  :الفتهامخ عن والنهي بالسنة  بالكتاببالتمسك الأمر في ���� الأربعة  الأئمة أقوال -

إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيـي فكـل مـا وافـق : " يقول الإمام مالك رحمه االله
   .)2(" الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق السنة من ذلك فاتركوه

  .)3("  إذا صح الحديث فهو مذهبي:"ويقول الإمام أبي حنيفة رحمه االله

  .)4(ح الحديث فاضربوا بمذهبي عرض الحائط إذا ص: ويقول الإمام الشافعي رحمه االله

   .)5(" ًلا تقلدني ولا مالكا ولا الثوري ولا الشافعي : " ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله

َقـــال )6( 	زيـــد بـــن أرقـــم عـــن  َقـــام رســـول االله: َ ِفينـــا خطيبـــا ، فحمـــد االله ، وأثنـــى عليـــه ،  � َ ِ ِ ِْ َ ََ َ َْ َ َ ََ ً
َووعظ  َ َ ُوذكر ، ثمَ َ  َ َ قـالَ ُأما بعد ، ألا أيها الناس ، ( :َ  َ  َ ُ ْ َ َإنما أنـا بـشر يوشـك أن يـف ُ َْ ُ َِ ٌ َ َ  أتي رسـول ربـي َ َُ ُ َ ِ
ِفأُجيـب َ، وأنــا تــارك فــيكم ثقلـين ، أولهمــا َ ُ َ ََ ِ ِْ َ ْ ُ ِ ٌ َ َ ِكتــاب االله ، فيــه الهـدى والنــور ، فخــذوا بكتــاب االله: َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ُ 

ِواستمسكوا به ،  ِِ ُ ْ َ ْ َفحث على كتاب االله ، ورغب فيه ، ثم قالَ َ ُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِ َ َ  ِوأَهل بيتي ، أذكركم االله في أهـل : َ ْ َْ ُ ُ ُ  َ ِ ْ َ ُ َ
ِبيتي ْ َ ()7(.    

                                                 

ٍإذ تـستغيثون ربكـم فاسـتجاب لكـم أَنـي ممـدكم بـأَلف { كتاب المغـازي ، بـاب قـول االله تعـالي :صحيح البخاري) 1( ِ ِْ ِْ ِْ ْ ْ َُ ُ ُ ُ  َ َ َ َ َ َْ َ َْ  ُ
َمن الملائكة مردفين  ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ََ َ ْ   .3952 رقم )73 / 5(} ْ

 ، المغربـي الطرابلـسي الـرحمن عبـد نبـ محمد بن محمد الدين شمسل: الخليل مختصر لشرح الجليل مواهب )2(
ــــرات زكريــــا: قيــــحق، ت الرعينــــي بالحطــــاب المعــــروف  خاصــــة طبعــــة: الطبعــــة ، الكتــــب عــــالم دار ، عمي

 .)54 / 4 (م2003 /هـ1423
 – والنــشر للطباعــة الفكــر  دار ،بــن عابــدينلا:الأبــصار تنــوير شــرح المختــار الــدر علــى المختــار رد حاشــية) 3(

 .)385 / 1 ( م2000   / هـ1421بيروت ، 
 الكتـب دار، تـامر محمـد محمـد :  تحقيـق،الأنـصاري زكريـال : المطالب في شرح روض الطالبأسني: انظر) 4(

  .)363 / 2(م 2000 / ـ  ه 1422  ،الأولى :  الطبعة، بيروت – العلمية

 .)215 / 6 (لابن تيمية : مجموع الفتاوى)  5(

 .29سبق الترجمة له ) 6(

 .2406 رقم )1873 / 4( 	 باب من فضائل علي بن أبي طالب كتاب فضائل الصحابة ،:لمصحيح مس) 7(
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  -:ترتبة علي التمسك بالكتاب والسنةالآثار الم -3

 :السعادة في الدنيا والآخرة  - أ

ً  والالتــزام بهمــا  قــولا �إن مــصدر الــسعادة فــي الــدنيا والآخــرة هــو كتــاب االله وســنة رســوله 
ًوعملا واعتقادا فمن أراد إن يجمع السعادة في الدنيا والآخـرة ، فعليـه بطاعـة الرسـل وبمـا جـاءوا . ً

ًومـن يتـق اللـه يجعـل لـه مخرجـا � : قال تعالى.)1(به من االله  َ ََ ْ َ َُ ََ ْ َ َْ  ِ  ُويرزقـه مـن حيـث لا يحتـسب  * ْ َ َ َِ َِ ْ َْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ
َومن يتوكل ع َْ  َ ََ ْ ًلى الله فهو حسبه إن الله بالغ أَمره قد جعل الله لكل شـيء قـدراَ ْ َْ ٍَ ِ ِ ِْ َ  ُِ ُ َ ُ  َ َ ََ َ ُ َِ ْ ُ ِ ْ ُ َ : الطـلاق  [ � َ

ًومن يتق الله يجعل له من أَمره يسرا�  :وقال تعالى. ]3 ، 2 ْ ُ َ َِِ ْ ْ ِْ ُ ََ ْ َ َْ  ِ    .]4: الطلاق  [ � َ

َعن أَبي هريرة َ َْ ُ ِْ رسول الل أَن  :	 َ َ ُ َقـال � هَِ َكل أُمتي يدخلون الجنة إلا من أَبـى قـالوا يـا : (َ َ َ َُ َُ ْ َ ِ َ ْ َ ُ ُْ ِ  
َرسول الله ومن يأبى قال من أَطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أَبى َ َ َ َ َْ َ َ ِ ِ َِ َ َ ُْ ْ َْ َ ََ  ْ ََ َ ََ َ َ ْ  َ( )2(.   

لــذين جهلــوا الحــق ن أهــل الــشقاوة هــم اإ و ،ن أهــل الــسعادة هــم الــذين عرفــوا الحــق واتبعــوهإ"
   .)3(" وضلوا عنه أو علموه وخالفوه واتبعوا غيره

ٕفمـن اتبـع الرسـل حـصل لـه سـعادة الـدنيا والآخـرة وانمـا دخـل فـي :"يقول ابن تيمية رحمـه االله
  .)4( " ً وعملاً الأنبياء علماإتباعالبدع من قصر في 

  :���� محبة االله عز وجل ورسوله -ب

ْقل إن كن � : قال تعالى ُ ْ ِ ْ ُتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللهُ َ ُ ُ ْ ِْ ُِ ِ ُ  َ َ  ِ ُ   .]31: آل عمران   [� ُْ

ِعن أَنس َ ْ عن النبي  ، 	 َ ِ ْ َقال �َ ُثلاث من كـن فيـه وجـد حـلاوة الإيمـان أَن يكـون اللـه : (َ َ َ ُ َُ َ َْ ِْ َ َِْ َ َ ََ َِ ِ ٌ َ
َورسوله أَحب إليه مما سواهما  ُ َ ُ َِ ِ ِ َْ ُِ  َ ُ ِوأَن يح، َ ُ ْ ِب المرء لا يحبه إلا للـه وأَن يكـره أَن يعـود فـي الكفـر َ ْ ُ ْ ِْ ِ ِ َِ ُُ َ ََ َ ُْ َْ َ ْ َ ِ  ْ َ

ِكما يكره أَن يقذف في النار  ِ َ َ ْ ُ َْ ُ َ ْ َ َ( )5(.   

  

                                                 

 .)75 / 1 (لابن القيم : بدائع الفوائد: انظر) 1(

 .7280 رقم )92 / 9( �كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنة الرسول :صحيح البخاري) 2(

 .)25 / 1 (لابن القيم: إغاثة اللهفان) 3(

 إبـــراهيم العزيــز عبـــد ، ناصــر حـــسن علــي: تحقيـــق: لابـــن تيميــة : المــسيح ديـــن بــدل لمـــن الــصحيح الجــواب) 4(
 .)445 / 5 (هـ1414الأولى ، :  ، الطبعةالرياض - العاصم دار ، محمد حمدان ، العسكر

 .16 رقم )12 / 1 (كتاب الإيمان ، باب حلاوة الإيمان:صحيح البخاري) 5(
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ٍعبد الله بن هشامو َ ِ َِ ْ ْ َ َقال )1( َ  كنا مع النبي:َ ُِ َ َوهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقـال لـ � َ َ َ َ ِ  َ ْ ِ ْ َ َ ُ َِ ِِ ٌ َ ُه عمـر َُ َ ُ ُ
ِيا رسول اللـه  َ ُ َ لأَنت أَحـب إلـي مـن كـل شـيء إلا مـن نفـسي فقـال النبـي( :َ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ ِ ٍ ِْ َ ْ ْ ْ َ  ُ  َ َ ِ لا والـذي نفـسي  ���� َ ِْ َ  َ َ

بيده حتى َ َِ ِ أَكون أَحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأَنت أَحب ِ َ ُ ََ ُ ُْ َ َ ََ ِ ِ ِ َ َ َْ  ِ َِ َُ َ َ َ َْ َ ْ ْ ِ إلـي مـن نفـسي ُ ِْ َ ْ  َِ
فقال النبي  ِ َ َ َ الآن يا عمر���� َ ُ َ َ ُفسوف يأتي الله بقـوم يحـبهم ويحبونـه�  :  قال تعـالى.)2() ْ َُ  ِ ِ ُِ ُ ََ َْ ُ ٍ ْ َْ ِ  ْ َ َ � ]  

  .] 54: المائدة 

  :والضلالالابتعاد عن الانحراف والبدع  -ج

ل والوقـوع فـي البـدع والخرافـات التمسك بالكتاب والسنة يحمي المسلم من الانحـراف والـضلا
فمـن اتبـع هـداي فـلا يـضل �  :قـال تعـالى. لما فيهما من النور والسعادة  والهداية لحياة البـشرية ِ َ ََ َ ََ َ ُ َ  ِ َ

َولا يشقى ْ َ َفمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون�  :وقال تعالى. ]123: طه  [  � ََ ُ َ ْ َْ َْ ُْ ُ َْ ََ َِ َ ٌ ْ َ َ ََ َ َِ َ� 
قـال . ونهى االله عـز وجـل عـن إتبـاع أهـواء الكـافرين وأصـحاب البـدع والظـالمين. ]38 : البقرة  [

ولا تتبع أَهواءهم عما جاءك مـن الحـق� : تعـالى َ َ َْ َ ِ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ِ َ ْولا تتبـع � : وقـال تعـالى.]48 : المائـدة   [� َ ِ َ ََ
َأَهواءهم وقل آمنت بما أَنزل الله من كتا ِ ِْ ُُ ُ َ َ ْ َْ َِ ْ ُ َ َ َْ   .]15: الشورى   [� بٍْ

َعن أَبي موسى ُ ِ ْ عن النبي  ، 	 َ ِ ْ َ قال �َ ِمثل ما بعثني اللـه بـه مـن الهـدى والعلـم كمثـل :(َ َ َ ََ َ ََ ِ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ ُُ ْ ِ َ ُ
ْالغيث الكثير أَصاب أَرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأَنبتت الكلأَ والعشب ال ْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ َ َُ َ َ ََ ْ َْ ْ َ ْ ََ ََ َِ ٌ  ِ ِ ِ َِ َ َ ً ْْ َكثير وكانت منها ِ ْ ِ ِْ َ َ ََ َ

َأَجادب أَمسكت الماء فنفع الله بها الناس فـشربوا وسـقوا وزرعـوا وأَصـابت منهـا طائفـة أُخـرى  َْ ً َ َِ ِ َِ َْ َْ َْ َْ ُ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ َ َ َ ِ ُ  َ َ َ َ ْ
ِإنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأً فـذلك مثـل مـن فقـه فـي د ِ ِ ِ ِ َِ ُُ َْ َْ َ َ َ َُ َ َ َُ َ َ ََ ِ ُ َُ ً َْ ٌ َ ِ ِيـن اللـه ونفعـه مـا بعثنـي َِ َ َ ََ َ ُ َ َ  ِ

ِالله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسـا ولـم يقبـل هـدى اللـه الـذي أُرسـلت بـ ِ ُِ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ   ُ ْْ َ َ َ َْ َ َْ ََ ً َ َ َْ َ َ ْ َ ََ َُ َ َ  قـال .)3()هَ
َفماذا بعد الحق إلا الضلال فأَنى تصرفون  �  :تعالى ُ َ ََ ْ ُْ  ُِ َ   َ َْ َ َ ْقـل هـل  � :قال تعـالىو.]32: ونس ي  [�َ َْ ُ

َمن شركائكم من يهدي إلى الحق قـل اللـه يهـدي للحـق أَفمـن يهـدي إلـى الحـق أَحـق أَن يتبـع  ْ ْ َْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ ْ   ْ ْ َْ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُ  ِ ُ ْ َُ َ ُ
ُأَمن لا يهدي إلا أَن يهدى فما لكم كيف تحكمون َُ َ ُْ َْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َْ ْِ  ِ َ  � ]  35: يونس[.  

  
 

                                                 

شام بـن زهـرة بـن عمـرو بـن كعـب القرشـي التميمـي، لـه صـحبة ولأبيـة ، سـكن المدينـة المنـورة، عبد االله بن ه) 1(
 4(لابـن حجـر : الإصابة في تمييـز الـصحابة:  ، انظر	ولد سنة أربع هجري ، عاش إلي خلافة معوية 

 /255  .( 

 .6632 رقم )129 / 8( �كتاب القدر ، باب كيف كانت يمين النبي :صحيح البخاري) 2(

َ علم وعلمكتاب العلم ، باب فضل من:صحيح البخاري) 3( َ َِ  .79 رقم )27 / 1 ( ََ
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 : التحرر من الخوف والوهن-د

 يتحـــرر مـــن الخـــوف والـــوهن لاعتقـــاده �فالمـــسلم عنـــدما يتمـــسك بكتـــاب االله وســـنة رســـوله 
الاعتقاد الجازم أن حياته ومماته بيد االله لا يستطيع الإنس والجن نفعه ولا ضره بشي ما لم يرده 

ِقال عبادة بن الصامت. االله ِ  ُ ْ ُ َ َ ُ َ َلابنه يا  )1( َ ِ ِ ْ َإنك لـن تجـد طعـم حقيقـة الإيمـان حتـى تعلـم أَن ( :بنيِ ََ َ َْ َْ َ َ َِ َ ِ ِ ِ َ َ ِ ْ َ ِ
ِما أَصابك لم يكن ليخطئك وما أَخطأَك لم يكن ليصيبك سـمعت رسـول اللـه ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ َ ََ ْ ُْ ْ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ َْ ُْ َُ ََ ْ َْ ُ يقـول ���� ََ ُ َ إن أَول :َ  ِ

ْما خلق الله القلم فقال له اكتب ُ ْ ُ ُ ََ َ ََ ََ َ َ ْ  َ َقال. َ  رب وماذا أَكتب قـال اكتـب مقـادير كـل َ ُ َ َِ َ َ َْ ُ ُْ َْ َ َ ُ َ حتـى تقـوم شـيءَ ُ َ  َ
ُالساعة َ  . سمعت رسول اللهإني بنييَا ِ ِ َ ُ ََ ُ ُ يقول ���� ْ ُ  من مات على غير هذا فليس منى:َ ِ َ ْ َْ ََ َ َ ِْ َ َ َ َ َ ()2(.   

َإن الذين قالوا ربنـا اللـه ثـم اسـتق� : قال تعـالى َُ ْ  ُ ُ  َ  َ َ َ ِ َاموا تتنـزل علـيهم الملائكـة أَلا تخـافوا ولا ِ ََ ُ َ ََ َ َ ُ ِ َ ُْ ُ ِ ْ َ َ ُ  َ
َتحزنــوا وأَبــشروا بالجنــة التــي كنــتم توعــدون ُ َ َُ ُ َْ ُْ ُ ِ ِ ِ  ْ ِ ْ َْ ُ ُإنمــا ذلكـــم � :وقــال تعــالى.] 30: فــصلت   [� َ ُ ِ َ َ ِ

ِالشيطان يخـوف أَوليـاءه فـلا تخـافوهم وخـافون ُ ُ ََ َ ََ َْ ُ َ َ ُ َ ُِ ْ ُ  ُ َ ْ �] َإيـاي و� : وقـال تعـالى. ] 175 :ن آل عمـرا ِ
ِفارهبون ُ َ ْ   .] 40 : البقرة   [� َ

  : الشعور بعزة الإسلام والمسلمين-ه

ً رســـوخ الجبـــال فكـــان المـــسلم معتـــزا بالإســـلام �هـــذا المفهـــوم رســـخ فـــي نفـــوس الـــصحابة 
ًمن كان يريد العزة فلله العزة جميع�  :قال تعالى.والمسلمين ِ ِ ِ ِ َِ ُُ َ ْ ْ َ ُ ِ َ َ ْ  :وقـال تعـالى. ]10: فـاطر    [�ا َ

َولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون� َ َُ ُ َُ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ َْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ  � ]  8: المنافقون[.  

دخـل " عزة الإسلام والمسلمين عندما دخل علـى رسـتم رأس الكفـر	ُويبرز ربعي بن عامر 
، ولــم يــزل راكبهــا حتــى داس بهــا علــى  وفــرس قــصيرة ،وتــرس ، وســيف ، ربعــي بثيــاب صــفيقة 

، ثـم نـزل وربطهـا بـبعض تلـك الوسـائد، وأقبـل وعليـه سـلاحه ودرعـه وبيـضته علـى  طرف البساط
ٕ، وانمـا جئـتكم حـين دعوتمـوني فـإن تركتمـوني  إني لم آتكـم: فقال .ضع سلاحك: فقالوا له .رأسه

،  وكـأ علـى رمحـه فـوق النمـارق فخـرق عامتهــاإئـذنوا لـه، فأقبــل يت: فقـال رسـتم .ٕهكـذا والا رجعـت
بكـم ؟ فقـال االله ابتعثنـا لنخـرج مـن شـاء مـن عبـادة العبـاد إلـى عبـادة االله، ومـن  مـا جـاء: فقالوا له

                                                 

عبـادة بـن الــصامت بـن قــيس بـن أصــرم الخزرجـى الأنــصاري ، يكنـي أبــو الوليـد ، كــان مـن أحــد النقبـاء يــوم  )1(
ت  ، قـــام بفلـــسطين ومـــات ببيـــ�بيعــة العقبـــة، شـــهد بـــدر والمـــشاهد كلهـــا، ممـــن جمـــع القـــرآن عهـــد الرســـول 

 /   3(لابـن حجـر : الإصـابة فـي تمييـز الـصحابة: المقدس، عاش حتـي سـنة خمـس وأربعـين هجـري ، انظـر
624-626.( 

ـــاب فـــي القـــدر: ســـنن أبـــى داود) 2( ـــاب الـــصلاة ، ب ـــم )362 / 4  (كت ـــاني4702 رق ـــال الألب ) صـــحيح ( :  ، ق
 .2439 رقم )566 / 5( مختصرة -السلسلة الصحيحة 
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، فأرسـلنا بدينـه إلـى خلقـه لنـدعوهم الإسـلام إلـى عـدل الأديانسعتها، ومن جور  ضيق الدنيا إلى
  .ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود االلهإليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، 

   .)1( ، والظفر لمن بقي الجنة لمن مات على قتال من أبى: وما موعود االله ؟ قال: قالوا

َقـال � أمـا إن نبـيكم : قـال	وعن عمـر بـن الخطـاب  ًإن االله يرفـع بهـذا الكتـاب أقوامـا  (:َ َ ْ ِ َ ِ َ َ ِ ُ َ ْ َ َ
َويضع به آخرين  ِ ِ ِ ُ َ َ ًفإن العزة لله جميعا� :  تعالىقال ).2( )َ ِ ِ ِ َِ  َ  ْ   .]139: النساء   [� َِ

ً بالإسـلام الـذي ينتمـي إليـه كـان مـستعليا بدينـه متواضـعا لـم 	ومن عزة عمر بن الخطاب  ً
  ،خــرج عمــر بــن الخطــاب إلــى الــشام: قــال )3(	 طــارق بــن شــهابعــن . تــشغله الــدنيا وزينتهــا

وعمــر علــى ناقــة لــه فنــزل عنهــا وخلــع خفيــه  )4( لــى مخاضــةفــأتوا ع ومعنــا أبــو عبيــدة بــن الجــراح
 يـا أميـر المـؤمنين :فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة فقال أبـو عبيـدة

أنت تفعل هذا تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخـوض بهـا المخاضـة مـا 
 لــم يقــل ذا غيــرك أبــا عبيــدة جعلتــه نكــالا لأمــة  أوه:رالبلــد استــشرفوك فقــال عمــيــسرني أن أهــل 

 أذل قوم فأعزنا االله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا االله به أذلنا االله  إنا كنا � محمـد
ِومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاس�   : قال تعالى.)5( ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ِ َ َْ َْ َ َُ ْ ُْ ْ ََ َ ُ ََ ًِ ِ َ ْ ِ ْ َْ َ َرينَ ِ�    

   ].8 : آل عمران  [

  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ًثانيا

تغييــر المنكــرات التــي تعيــشها الأمــة الإســلامية اليــوم ، وعلــى رأســها انتــشار البــدع لا بــد لــه 
ولمـا اسـتفحلت البـدع فـي مظـاهر الحيـاة كـان لا بـد مـن . من قوة تحد من زحـف البـدع وانتـشارها

  . خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفق القرآن والسنةالتصدي لها وذلك من 
                                                 

هــ 1408الأولـي ، :علـي شـيري ، دار إحيـاء التـراث العربـي ، الطبعـة :  لابن كثير، تحقيق :والنهاية البداية) 1(
 .)46 - 46 / 7(م 1988/

  .817 رقم )559 / 1( باب فضل قراءة المعوذتين كتاب صلاة المسافرين وقصرها ،:صحيح مسلم) 2(

 لكــن لــم �  االله رأى النبــي أبــو عبــد، البجلــي الكــوفيالأحمــسي ســلمهطــارق بــن شــهاب ابــن عبــد شــمس بــن ) 3(
  	 مـات أخـو كثيـر بـن شـهاب ، 	 روى عـن عمـر بـن الحطـاب 	يسمع منه ،غزا في خلافة أبي بكـر 

 .)510 / 3 (لابن حجر:  الإصابة في تمييز الصحابة: ، انظرسنة ثلاث وثمانين

 ).147 /7(لابن منظور : لسان العرب: المشي في الماء ، انظر )4(

 - بيــروت –مــذيل تلخــيص الــذهبي ، دار المعرفــة -لأبــي عبــد االله النيــسابوري:لــصحيحين علــى االمــستدرك) 5(
 .51 رقم )117 / 1( السلسلة الصحيحة )صحيح: ( قال الألباني207 رقم )62 -61 / 1 (لبنان 
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بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر تحيــا الــسنن وتمــوت البــدع ، ويــضعف أهــل الباطــل ف
فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحـسب إظهـار الـسنة والـشريعة والنهـي عـن ".والأهواء

    .)1(" ٕى وجوب ذلك الكتاب والسنة واجماع الأمةالبدعة والضلالة بحسب الإمكان كما دل عل

ِولــتكن مــنكم أُمــة يــدعون إلــى الخيــر ويــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن � : قــال تعــالى  َِ َ َ ُ ََ َ َْ َْ ْ َ َْ َ َِ ُِ ُ َْ ُْ ْ ِْ ْ ْ َ ُ ُِ ْ ٌ  ْ َ
َالمنكر وأُولئك هم المفلحون ُ ِ ِْ ُ ُْ ُْ ُ َ َ َْ ِ ْكنتم خي � : وقال تعالى. ] 104 : آل عمران    [ �َ َ ُُْ ْر أُمة أُخرجت ْ َ ِ ْ ٍ  َ

ِللناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر َِ ْ ُْ َ ُْ َْ َ َْ َْ َ ََ ِ ُِ ُِ ِْ  �]  110 : آل عمران [.  

ُأن رسول االله  ، 	 عن ابن مسعود َقـال �َ َما من نبي بعثه االله فـي أمـة قبلـي إلا كـان : (َ َ  ِ َِْ  ُ ُ َ َ َ  َ ْ َ
َله مـن أُمتـه حواريـون وأصـحا َْ َ ََ  ِ ِ ِ ِ ْ ُ ْب يأخـذون بـسنته ويقتـدون بـأَمره ، ثـم إنهـا تخلـف مـن بعـدهم َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ٌْ ُ ُ ْ َ ََ ِ ُ ِِ ْ ِ َِ َُ ْ َ ُ ُ

ٌخلوف ُ ْيقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن  )2(ُ ُ َ َْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ٌَ َ َ َ َِ ْ ُْ َ َِ َِ َ ُ َ َ َِ ْ َ ُ ُ ُ ُْ ْ َ
ٌجاهدهم بقلبه فهو مؤمن ِ ُ َ ُ َ ِ ِ َِ ْ ُ ََ ِ ، ومن جاهدهم بلـسانه فهـو مـؤمن ، ولـيس وراء ذلـك مـن الإيمـان َ َ ُ ََ ٌِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ِ ُ َ ِ ُ َ َْ َ

َحبة خردل ْ َ ُ  َعن حذيفة  و)3(). َ ََ ْ ُ ٌالإسلام ثمانية أَسهم والأَمر بالمعروف سهم (: قـال 	َْ ُْ َ َِ ُِ ُْ ْ َْ َْ ِ ِْ ْ ٍُْ ُ َ َ ُ، والنهـي  َ ْ  َ
ٌعــن المنكــر ســهم ْ َ ِ َِ ْ ُ ْ ُن حَ  وعــ)4(.)َ ِذيفــة بــن اليمــان ْ َِ َْ ْ َْ ن النبــيأ ، 	ََ ِ  � قــال َ ــده : (َ ِوالــذي نفــسي بي ِ ِ َِ ِ ْ َ  َ

ُلتأمرن ُ َْ َبالمعروف ولتنهون ُ ََ ْ ََ ِ ُ ْ َ ْ عن المنكـر أَو ليوشـكن اللـه أَن يبعـث علـيكم عقابـا مـن عنـده ثـم  ِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْْ ْ ًْ َ َ ُ َْ ُ َ َْ َْ ُ  ْ ِ ُ ْ
ُلتدعنه فلا يستجيب َ ُِ َ َْ ََ ُ  ْ ْ لكـمَ ُ عـن أبـي  والنهـي عـن المنكـر مراتـب كمـا روي ف وللأمـر بـالمعرو.)5() َ

َ قال	سعيد الخدري  ُسمعت رسول االله: َ ََ ْمن رأى منكم منكرا فليغيـره بيـده ، فـإن لـم : (يقـول � ِ ْ ََ َ ْ ْْ َْ َِ ِ َِ ُِ ُ ْ  ْ ً َ ُُ َ
َيستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ِْ َ ََ َ َْ َْ َْ َْ َْ ِ أضعف الإيمانْ َ ُ َ ْ(.)6(   

ــــدمار المجتمــــع ونــــشر البــــدع  وٕان إهمــــال الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر ســــبب ل
  . والضلال

                                                 

 .)41 / 1 (لابن تيمية: الاستقامة) 1(

 ).82 / 9(لابن منظور : لسان العرب: كل من يجئ بعد من مضي ، انظر  )2(

 باب بيان كـون النهـي عـن المنكـر مـن الإيمـان وأن الإيمـان يزيـد ويـنقص وأن كتاب الإيمان ،:صحيح مسلم) 3(
 .50 رقم )69 / 1( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان

حــسن (:  ، قــال الألبــاني7179 رقــم )69 / 10 (بــاب وجــوب الأمــر بــالمعروف للبيهقــي ، : شــعب الإيمــان) 4(
 .741 رقم )181 / 1(صحيح الترغيب والترهيب   )لغيره

حــسن  (:قــال الألبــاني) 468 / 4 (كتــاب الفــتن ، بــاب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر:ســنن الترمــذي) 5(
 .2313 رقم  )286 / 2(صحيح الترغيب والترهيب   )لغيره

وأن الإيمـان يزيـد ويـنقص وأن  باب بيان كـون النهـي عـن المنكـر مـن الإيمـان كتاب الإيمان ،:صحيح مسلم) 6(
 .49 رقم )69 / 1 ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان
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ٍالنعمان بن بشيرعن  ِ َ َ َْ َ ْ  )1( رضي الله عنهما عن النبي ِ ْ َ َ َُ ُ َْ  َ َقال � ِ ِمثل القائم على حدود الله : (َ ِ ِ ُ ُ ََ َِ ْ ُ َ َ
َوالواقع فيها كمثـ َ َ َ ِ ِِ َ َل قـوم اسـتهموا علـى سـفينة فأَصـاب بعـضهم أَعلاهـا وبعـضهم أَسـفلها فكـان َْ َ َ ََ ُ ُ ََ ََ ْ ْ ْ ْ ْْ ُْ ْ َُ َ َ ََ َ ََ َ ٍ َِ ُ َ ٍ َ ِ

َالذين في أَسفلها إذا استقوا من المـاء مـروا علـى مـن فـوقهم فقـالوا لـو أَنـا خرقنـا فـي نـصيبنا  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ  ِْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ ََ َُ ََ َْ َْ َ ََ  ْ َ َ َ 
ْخرقا ولم نؤ ُ ْ َ َ ً ْ ْذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أَرادوا هلكوا جميعا وان أَخذوا على أَيديهم نجوا ونجوا َ ْ َْ َ َ َ ََ َ ََ َ ً َْ َ ْ ُِ ِ ِْ َ َُ ََ ُ ُْ َ ُ ْ ِْٕ ُ َ َْ َِ َ ِ

ًجميعا ِ َ ()2(.   

  .إحياء السنة وتطبيقها في المجتمع: ًثالثا

ًيا عمليــا ًالمجتمعــات تطبيقــا ســلوكٕإن التمــسك بالــسنة النبويــة واحيائهــا وتطبيقهــا فــي أوســاط  ً
ٕفــي جميــع منــاحي الحيــاة حتمــا ســيميت البــدع ، فبنــشر الــسنة واحيائهــا وتطبيقهــا ســتدفن البـــدع   ً

 فعنـــدها ينفــر النـــاس مــن تلـــك ، المجتمــع فـــي ًمنكــرا ًأمـــرا البدعــة يجعـــل الــسنة فتطبيـــقوتــزول ، 
 ورد عــن مـا :هـيفالــسنة ولنـشر الـسنة وتطبيقهــا بـين المجتمعـات لا بــد مـن تعريفهـا لهـم ، .البـدع
ُ مــن قــول ، أو عمــل ، أو تقريــر ، أو صــفة خلقيــة ، أو صــفة خلقيــة ، ســواء كــان قبــل �النبــي  ُ

  .)4(تطلق السنة مقابل البدعة :  ويعرفها ابن تيمية رحمه االله فيقول .)3(البعثة ، أو بعدها 

َفعلـ (�والسنة تطلـق ويـراد بهـا عمـل الـصحابة ، لا سـيما عنـد الإتقـاق لحـديث الرسـول  َ ْيكم َ ُ ْ
ِبسنتى ُ ِ وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليهـا بالنواجـذ وايـاكم ومحـدثات ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ُْ َ ََ َ َ َ ُ َْ ُ ُ ُ ٕ َِ  ِ َِ ََ ََ َ  َ َ  ْ ْ َْ

ٌالأُمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة  ٌَ َ َ ٍْ ٍَ َْ ِْ ِ ُ َُ َ َ ُ َُِ ِ)5(.  

 يـشمل كافـه جوانـب  الـذيالتطبيـق،  سـنتهيق تطبو �رسول تأسي بالفإحياء السنة يكون بال
ـــدين مـــن اعتقـــادات ـــادات  ،ال ـــة  ، وأخـــلاق وآداب  ،ومعـــاملات،  وعب وٕاداريـــة  ، ونظـــم اجتماعي

  .وسياسية شرعية

                                                 

 .115سبق الترجمة له ص  )1(

 2493 رقم )139 / 3 ( فيهمكتاب الشركة ، باب هل يقرع في القسمة والاستفها:صحيح البخاري) 2(

 المدينـة المنـورة ص –ي ، المكتبـة العلميـة لطاهر بـن صـالح الجزائـر: توجيه النظر إلى أصول الأثر: انظر) 3(
2. 

 .)105 / 8(منهاج السنة النبوية : انظر) 4(

ِلــزوم فــي  بــابكتــاب الــسنة ،: ســنن أبــى داود) 5( ُ ِالــسنة ُ ) .4 / 329( قــال الألبــاني4609  رقــم ، ) :صــحيح (
 .4314 رقم )432 / 1(الجامع الصغير وزيادته 
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ْواذ� :قال تعـالى. ومما يعين على تطبيق السنة ونشرعها وبيانها وتعليمها للناس  َأَخذ َِٕ ُالله َ  
َميثـاق َ َالــذين ِ ِ  َالكتــاب ُأُوتــوا َ ِ ُلتبيننــه ْ ُ  َُ ِللنــاس َ  ُتكتمونــه وََلا ِ َ ُ ُ ُفنبــذوه َْ ُ َ َوراء ََ ْظهــورهم ََ ِ ِ ُ ْواشــتروا ُ ََ ْ ِبــه َ ًثمنــا ِ َ َ 
ًقليلا َفبئس َِ ْ َيشترون مَا َِ َُ ْ   .]187: آل عمران  [�  َ

ـــد االله بـــن عمـــرو بـــن عـــوف المزنـــي عـــن   � أن رســـول االله:  حـــدثني أبـــي عـــن جـــدي عب
أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثـل أجـر مـن عمـل بهـا لا يـنقص مـن  نم(:قـال

ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمـل بهـا لا يـنقص مـن أوزار . أجورهم شيئا 
وعمـل بهـا ونـشرها بـين النـاس وحـث علـى متابعتهـا وحـذر   علمهـا:أي .)1( ) من عمل بهـا شـيئا

  .)2( من مخالفتها

  :القضاء على أسباب البدع: ًرابعا

انهــا للنـــاس يبــرز دور العقيــدة فــي عــلاج البــدع ومحاربتهــا القــضاء علــى أســباب البــدع وبي
لتجنبها والحذر منها ، وقبل أن نتكلم عن القضاء على أسباب يجب معرفة أسباب البدع لمعرفة 

  -:علاجها عن طريق الأسباب ومن أهم هذه الأسباب

. أفراد المجتمع ، ونقصد بالجهل جهل الأفراد بنصوص الكتـاب والـسنة  الجهل المنتشر بين -1
  .فلا يقوم البدع إلا العلم والعلماء ، فإذا فقد العلم والعلماء انتشر الجهل الذي يتيح انتشار البدع

ِعمـــرو بـــن العـــاصعـــن  َ ْ ِ ِْ ْ ِ قـــال ســـمعت رســـول اللـــه 	 َ ِ َ َُ ََ ُ ْ ُيقـــول �َ ُ ُإن اللـــه لا يقـــبض ا: (َ َِ ْ َ َ  َلعلـــم ِ ْ ِْ
ُانتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخـذ النـاس  ُ َ َِ ََ  ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ُ َ ًِ ْ ْْ َ َ َ َ ْ ْْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ ُ ُْ ْ َِ َ

رءوسا جهالا فسئلوا فأَفتوا بغير علم فضلوا وأَضلوا َ َ َْ ُ ً َُ َ ٍَْ ِ ِِ َ ُِ َْ ْ ً  ُ ُ( )3(.  

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أَنمـا يتبعـون أَهـواءهم ومـن أَضـل � : قال تعـالى : اتباع الأهواء-2 َ ْْ ُ َْ ََ َ َ ُْ ْ ْْ َ ِ َ ُ َ َِ َ ََ ََ ِ َ ْ
َممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َْ َْ ْ ََ ََ َ ً ِ ُ َِ ِْ ِ ُ َ   �]50: القصص[.  

  .عبادات ، أو المعاملات ، أو العاداتسواء كان في ال:  الغلو والتنطع-3 

                                                 

 / 1( أميتـت قـد سـنة أحيـا مـن بـاب ، والعلـم الـصحابة وفـضائل الإيمـان فـي ابالكتـ  افتتـاح:سنن ابن ماجـه) 1(
 .173 رقم )41 / 1( صحيح ابن ماجة) صحيح: ( ، قال الألباني209 رقم )76

 .)12 / 2 (للمناوي: فيض القدير: انظر)2(

َكيف بَاب كتاب العلم ،: صحيح البخاري) 3( ْ ُيقبض َ َ ُالعلم ُْ ْ  .100 رقم )32 / 1  (ِْ
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ِأَفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فـإن  �: قال تعالى : الإعجاب بالنفس والتعصب للآراء-4 َ َ ًَ َ ُ َُ َُ َ ِ ِ َ َُ َ َ  ُ ْ
َاللــه يــضل مــن يــشاء ويهــدي مــن يــشاء فــلا تــذهب نفــسك علــيهم حــسرات إن اللــه ع َ َ َ َ َ َُ َ ِ ٍ ِ َِ َْ ُ ُ َ ُِ ْ َْ َ َ َْ َ َ ْ ْْ َ َ َ َ َْ  َلــيم بمــا ِ ٌ ِ

َيصنعون ُ َ ْ   .]8: فاطر   [ �َ

ٍِعن أَبي واقد :  التشبه بالكفار-5 َ ِ ْ ِ أَنهم خرجوا عـن مكـة مـع رسـول اللـهالليثيَ  ِ ُ َ َ ْ َُ َ ََ  ْ َ ُ َ  �  َإلـى حنـين قـال َ ٍ ْ َ ُ َِ
ُوكـان للكفــار ســدرة يعكفــون عنـدها ويعلقــون بهــا أَســلحتهم يقــال َ ُ ُُ َ ُ َْ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ َ ََ َ ََ َ ْ ُ ُ ٌَ ْ ِ  ٍَ لهـا ذات أَنــواط قــال فمررنــا بــسدرة ْ َ َْ ِ ٍِ َ ُْ َ َ ََ َ ْ َ َ

ِخضراء عظيمة قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أَنواط فقال رسول الله ٍ ِ ٍ ِ ُ َ َ َُ َ ُ ََ َ ََ َُ َ ََ ْ ََ َ ْ َ َْ َ ْ َ َْ ِ قلـتم والـذي نفـسي �َ ِْ َُ  َ ُْ ْ
َبيده كما قال قوم موسى ُ ْ َُ َ ََ َ ِ َاجعل لنا إلها كمـا � : َِِ َ ً َ َِ َ ْ َ ُلهـم آلهـة قـال إنكـم قـوم تجهلـونْ ََ َ ُْ َ ٌ ْ َ َْ ُْ ِ َ ً : الأعـراف [ �ِ

138[.)1(.   

َواذا قيل لهم اتبعوا ما أَنزل الله قالوا بـل نتبـع مـا  � :قال تعـالى:  الإعراض عن تعلم الحق-6 َُ ِ ِ َ ْ َ ُ ْ ََ َُ  َ ََ ُ َُ ُ ِ ِٕ
ِألَفينا عليه آباءنا أَولو كان آباؤهم لا يعق ِْ َْ َ َ ََ ْ ُ ُ َ َ َ ََ ََ َْ ْ َ َُلون شيئا ولا يهتدوْ ْ َ ََ ً ْ َ َ   .]170: البقرة  [�نُ

  -:و يمكن القضاء على تلك الأسباب وذلك من خلال

  .منع العامة من القول في الدين ، وعدم اعتبار آرائهم مهما كانت مناصبهم فيه   "-1

الـــرد علـــى مـــا يوجـــه إلـــى الـــدين مـــن حمـــلات ظـــاهرة أو خفيـــة ، وكـــشف مظـــاهر الابتـــداع ،  -2
  . الضوء عليها من القرآن والسنة لمنعها من التغلغل والانتشار وتسليط

  .ّالاحتراز من كل خروج عن حدود السنة مهما قل أثره أو صغر أمره  -3

ّصد تيارات الفكر العقائدي والتي لا حاجة للمسلم فيها ،بل ورد النص بالتحذير منها ،كـآراء  -4 ّ ّ
  .مور الغيبة ونحوهاعقيدة ، أو الأغير المسلمين فيها يتصل بال

 والاستحــسان للاجتهــاد مجــال لا التــي العقيــدة أمــور فــي فقــط والــسنة الكتــاب علــى الاعتمــاد -5
 هـو وما . ونحوه كالعقل ًمستندا الضلال أهل بعض يعده ما على الاعتماد وعدم . فيها والقياس

  ونحوها كالمنامات ذلك من أوهى

 كــل وســبب . والبــدع الزيــغ أهــل علــى علامــة فيــه الخــوض لأن ؛ المتــشابه فــي الخــوض تــرك -
  .)2(" المسلمين على دخلت ومصيبة بلاء

                                                 

ــــم )225 / 36(مــــسند أحمــــد ) 1( ــــال الألبــــاني21897 رق ــــم )174 / 3(مــــشكاة المــــصابيح ) صــــحيح: ( ، ق  رق
5408. 

 ).499 / 1(جري التوي أحمد بن العزيز عبد بن االله عبدل :الحولية البدع) 2(



 

  

  الخامسالمبحث 
  

  التوسل المذموم
  

  :وفيه خمسة مطالب

  

  .تعريف التوسل: المطلب ا�ول

  .أدلة التوسل من القرآن والسنة: المطلب الثاني

  .التوسل البدعي وأنواعه : المطلب الثالث

  .ثار المترتبة على التوسل البدعياH: المطلب الرابع

  .دور العقيدة في ع:ج التوسل المذموم: المطلب الخامس
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�א�8+��א�ول �

f��=>�&%�א��� �

  :تعريف التوسل لغة

 .والمنزلــة والقربــة عنــد الملــكهــي الدرجــة : الوســيلة :للتوســل معــاني متعــددة فــي اللغــة منهــا
واســتقام  تقــرب وســل فــلان إلــي االله أي: نقــول ، فلوســيلة مــا يتقــرب بــه مــن االله تعــالىأن ا: وقيــل

    .)1(إليه بعمل 

  االله اغب إلى هو الر: والواسل

والتوسل َ :أي سرقة ،ًأخد فلان إبلي توسلا: هي السرقة يقال .  

ِعـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن  ويـــدل عليهمـــا روي .)2(هـــي منزلـــة مـــن منـــازل الجنـــة : وقيـــل
َإذا (:ليقو � ول االلهّأنه سمع رس: االله عنهماالعاص رضي  ُُسمعتم ِ ْ ِ ُالنداء فقولوا مثل ما يقول  َ َُ ُ َُ َ ْ ِ َ

َ، ثم صلوا علـي ؛ فإنـه مـن صـلى علـي صـلاة صـلى االله عليـه بهـا عـشرا ، ثـم سـلوا االله لـي  ِ َِ ُُ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ًُ َْ َ َ َ ََ ِ ْ   ً  ْ َ  َ
ِالوسيلة ؛ فإنهـا منزلـة فـي الجنـة لا تنبغـي  ِ َِ َْ َ ْ ََ َ  ٌ َِ َ َ َ َإلا لعبـد مـن عبـاد االله وأرجـو أن أكـون أنـا هـو ، َ َ َُ ْ َْ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ  ِ

َفمن سأل َ ْ َ ُ الوسيلة حلت له الشفاعةىِ ل االلهَ ََ ََ  ُ َ َْ  ِ َ()3.(    

    .)4(شئ واسل أي واجب :  وقيل

  :فيحمل التوسل العديد من المعاني وهي

 .التوصل إلى الشئ -1

  .  التقرب إلى االله عز وجل  -2

 .لملكالمنزلة عند ا -3

  .الدرجة والقربة -4

                                                 

 .)75 / 31 (لمحمد الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: انظر) 1(

 .)724 / 11 (ظورلابن من: لسان العرب: انظر) 2(

 ثـم �كتاب الصلاة ، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعة ثم يصلي علـي النبـي :صحيح مسلم )3(
 .384رقم ) 288 / 1(يسأل االله له الوسيلة 

 .)402 / 5 (الجزري محمد بن المبارك السعادات يبلأ: النهاية في غريب الأثر: انظر) 4(
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 .السرقة -5

  . منزلة من منازل الجنة  -6

 .الواجب -7

  :التوسل في الاصطلاح

  .)1(بالأعمال الصالحةالتوجه إلى االله عز وجل   :عرفه ابن تيمية رحمه االله 

 وطاعته والتقرب إلى االله عز وجـل بأحـب �إتباع الرسول : وعرفها ابن القيم رحمه االله
  .   )2(  وصفاتهالأشياء إليه من أسمائه

  .)3(  االله بكل عمل يدفع لفعل الطاعات وترك المنكراتهو التقرب إلى: وتم تعريفه

هــو التقــرب إلــى االله عــز وجــل بكــل مــا يحــب ويرضــي : أن التوســل :نخلــص ممــا تقــدم
ُربنا آمنا بما أَنزلت واتبعنا الرسول فاكت� :قال تعالى .وتجنب ما نهي عنه ْ َ َ ُ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َِ   َبنا مع الشاهدينَ ِ ِ  َ َ َ ْ 

  .]53 :آل عمران  [�

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ).415 / 1 (اقتضاء الصراط المستقيم) 1(

  الكويت - الإسلامية المنار مكتبة - بيروت ، الرسالة مؤسسة  ،العباد خير هدي في المعاد زاد) 2(
  .)201 / 4 ( م1994 /هـ1415 ، والعشرون السابعة: الطبعة       

  . )1447 / 3(لشمس الدين الأفغاني : جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية:  انظر(3)
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 علــى  مــن الأدلــة التــي تحــث العبــد المــسلمالكثيــرهنــاك النــاظر إلــى القــرآن والــسنة يجــد أن 
يــره التقــرب إلــى االله بــصالح الأعمــال والابتعــاد عــن كــل مــا يغــضب االله ، وتنهــاه عــن التقــرب لغ

قــال  : القــرآن الكــريم والــسنة النبويــةومــن أدلــة التوســل مــن ،بـشيء مــن خصائــصه عــز وجــل 
ــه وابتغــوا إليــه الوســيلة وجاهــدوا فــي ســبيله لعلكــم �  :تعــالى ْيــا أَيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا الل ُ   َ َ َ َ ََ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ََ ََ ْ ْ ِْ َ  ُ َ َ َ 

َتفلحـون ُ ِ ْ ل فـي هـذه الآيـة عبـاده أن يتقربـوا إليـه بكـل مـا يخاطـب االله عـز وجـ .]35: المائـدة  [ �ُ
َأُولئـك الــذين � : قـال تعـالى .)1(يرضـيه مـن الطاعـات ، وأن يتجنبـوا فعـل المعاصــي والـسيئات  ِ ِ َ َ

َيدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أَيهم أَقرب ويرجون رحمته ويخـافون َ َ َُ َ َ ُ َ ُ َ ُ ََ َ َُ َ ََ ْ َْ َ ْ َْ ْ ُ َ َ َ ُِ ْ ُ ِ  ِ ْ  ِعذابـه إن ُ َ َعـذاب ربـك ََ  ََ َ َ
ًكان محذورا ُ ْ َ َ    .]57: الإسراء   [  �َ

ابتغــاء الوســيلة إليــه هــو مــا يتوســل بــه ويتقــرب إليــه ســبحانه : يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
وتعــالي علــى وجــه العبــادة والطاعــة والامتثــال لأمــره ســواء علــى وجــه الــسؤال لــه والإســتعانة بــه 

  .)2(لجلب منفعة ودفع ضرر 

ابة رضــي االله عــنهم التوســل المــشروع وميــزوا بينــه وبــين التوســل البــدعي  فقــد فهــم الــصح
ٍأَنــسالمحــرم ومــن الأدلــة الــواردة مــن الــسنة علــى مــشرعيه التوســل مــا يرويــه  َأَن عمــر بــن ،  	 َ ْ َ َ ُ 

ِالخطــاب  َ َكــان إذا قحطــوا استــسقى بالع 	 ْ ْ ُِ َِ ْ َْ َ َ َ َ ِبــاس بــن عبــد المطلــبَ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ِ  َفقــال َ ُاللهــ (:َ  ُم إنــا كنــا نتوســل  ََ َ  ُِ 
َإليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون ْ ْ ْ َْ َ ََُ َ ََ َُ  َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َ َ ََ َْ ِْ  ِ َ ٕ َِ( )3(.  

توسل الـصحابة رضـي االله عـنهم بالعبـاس توسـل بمـا شـرعة االله لهـم وهـي التوسـل بالأعمـال 
 وهذا لا ينكره أحـد مـن  ،هو أصل الدين فهذا التوسل  الصالح ،الصالحة ،والتوسل بدعاء الرجل

.)4( المسلمين
 

                                                 

لأبى البركات عبد االله بـن أحمـد :، تفسير النسفي)290 / 10(للطبري : جامع البيان في تأويل القرآن: نظرا )1(
 ). 265 / 1(م 2005 بيروت ، –مروان محمد الشعار ، دار النفائس : بن محمود النسفي ، تحقيق

 ).411 / 1(اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : انظر )2(

   .1010 رقم )27 / 2( �كتاب الاستسقاء ، باب دعاء النبي :لبخاريصحيح ا(3)  
  .)201 / 1( مجموع الفتاوى: انظر(4)  
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 :)1( 	 نيـفعثمـان بـن حوكذلك من الأدلة الواردة على مشرعيه التوسـل المـشروع مـا رواه 
َع االله أَن يعـافيني، فقـالاد: ، فقـال أن رجـلا ضـرير البـصر أَتـى النبـي ُِ َ َ ْشـئت دعـوت ، وان  نإ(: ُ ِٕ ُ َ ْ ِ

َشئت ص َ ْ ٌبرت ، فهو خير لك ،ِ َ َ ْ ُفادعه: قال  َ َ فيحسن الوضوء ، ويدعو ُفأَمره أن يتوضأَ: قال  ، ُ ُ َ ُ َ ِ ْ ُ َ

ٍاللھم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محم$د : بھذا الدعاء َ ِّ ِ ِ ََّ ِ َِ َ ُ ُنبـي الرحمـة ، إنـي توجهـت بـك إلـى  :َّ 
ُربي في حاجتي هذه لتقضى لي ، اللهم فشفعه في ْ  َ َ  ْ ُ  ()2(.  

ُعبــد اللــه بــن وعــن  ْ ِْ  ُ ِعــن أَبيــه )3( بريــدهَ ِ ْ ِ أَن رســول اللــه رضــي االله عنهمــا ،َ  َ ُ َ  �  ســمع رجــلا ً ُ َ َ ِ َ
ُيقول ُ اللهم :(َ ُ أَسألَك أَنى أَشهد أَنك أَنت اللـه لا إلـه إلا أَنـت الأَحـد الـصمد أنى ُ ُ َ َ ُ َ َُ  َ ْ َ ْ ُ ِ ِ َ  َ ََ ْ  ْ لـمالـذيْ ْيلـد ولـم  َ َ َ ْ ِ َ
ْيولد َ ٌ ولم يكن له كفوا أَحدُ َُ ًَ َُ ُ َُ َْ ِفقال لقد سألَت الله بالاسم . ْ ْ ِ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ إذا سـئل بـه أَعطـى واذاالـذيَ َِٕ َ َُ ْ ِ ِِ َ ِ بـه دعـي ِ ِ

َأَجاب َ(. )4(  

ٍأَنس بن مالكعن و ِ َ َ ْ َ يذكر أَن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر و 	 ََ ِ َ َ َ ُ َ ُ َْ َ َِ ِ ِْ ْ َْ ِ َ َ ٍُ ْ َ ُ َْ َ ً َ ُ ُرسول ُ َ
ِالله  � ِقائم يخطب فاستقبل رسول الله ِ َ َُ َ َ ُ َْ َ ََ ْ ُ ْ َ قائما فقال � ٌ َ َ ًَ ْ يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت :(ِ َْ َ َ َُ َْ ْ َِ َِ َ َ  َ َ َ

َالسبل فادع اللـه يغيثنـا قـال فرفـع َ َ ََ َ َُ َُ ِ ُ َُ ُ ْ  ِرسـول اللـه  ُ ُ َيديـه فقـال  ���� َ َ َ ِ ْ َ  اللهـم اسـقنا الل:َ َ ِ ْ  هـم اسـقنا اللهـم ُ ُ ُ َ ِ ْ
ُاسقنا قال أَنـس َ ََ َ ِ ٍ ولا واللـه مـا نـرى فـي الـسماء مـن سـحاب:ْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ  ً ولا قزعـة  ،َ َ ََ ََ

ََولا شـيئا ومـا بيننـا  )5( ْ َْ َ َ ًَ َ َ
َوبين سلع مـن بيـت ولا دار قـال فطلعـت مـن ورائـه سـحابة مثـل التـرس فل ََ َ ٍِ ْ  ُ َْ َِ ِ ِ ِ ٍ ٌِ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ ْْ َ ٍْ َ َ ْ َمـا توسـطت الـسماء َْ ََ  ْ َ َ 
َانتشرت ثم أَمطرت قال واللـه مـا رأَينـا الـشمس سـتا ثـم دخـل رجـل مـن ذلـك َِ ِ ِ َِ َْ ٌ َ َُ َ َ َ ََ َ  ُ ُ َ َْ ْ َ ْ َ  ْ َْ َ ِالبـاب فـي الجمعـة  ْ َِ ُ ُ َْ ِْ

ِالمقبلة ورسول الله  ِ ُ ُ ََ َ ِ ْ َقائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول ����ُْ َُ َ َ َ ُ ََ ََ ًَ ِ َِ َُ ْ َُ ْ ْ ْ الله هلكت الأَموال وانقطعـت ٌ َْ َ ََ َ ْ َُ ْ ْ َ َ ِ 
ِالسبل فادع الله يمسكها قال فرفع رسول الله ِ ُ َ ُُ َ ََ َ َ ََ َ ْ ْ ُ َُ ُ ْ  ���� ُيديه ث ِ ْ َ م قال اللهمَ ُ  َ َحوالينا ولا علينا َ َْ َْ ََ َََ َ( )6(.  

                                                 

عثمان بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي ، يكني أبا عبد االله ، أخو سهل بن حنيف ، كان عامل عمر  )1(
 ).261 /3(لابن حبان :  علي العراق ، توفي زمن معاوية ، انظر الثقات	

 1385 رقـم )441 / 1(كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، بـاب مـا جـاء فـي صـلاة الحاجـة : سنن ابن ماجه) 2(
 .2159 رقم )216 / 1( الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف ) صحيح: (، قال الألباني

الله قاضــيا  كــان عبــد ا ، ولــد فــي عهــد عمــر لــثلاث ســنين خلــونالاســلمي ،عبــد االله بــن بريــده بــن الحــصيب ) 3(
 : ، انظـــرروى عنـــه النـــاس مـــات ســـنة خمـــس عـــشره ومائـــه، عـــن ســـمره وعمـــران بـــن حـــصين وأبيـــه يـــروي 
 .)16 / 5(لابن حبان : الثقات

 السلــسلة )صــحيح: ( ، قــال الألبــاني1495 رقــم )554 / 1 (كتــاب الــصلاة ، بــاب الــدعاء: ســنن أبــى داود(4) 
  .3411 رقم )197 / 9 (- مختصرة -الصحيحة 

 ).5 / 22(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: طعه من الغيم ، انظرق )5(

  1013 رقم )28 / 2 (كتاب الاستسقاء ، باب تحويل الرداء في الاستسقاء: صحيح البخاري(6) 
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ٍأَنس بن مالكعن و ِ َ َ ْ َقال رضي االله عنهما ََ ِقال رسـول االله: َ ُ َُ َ َذا كربه أَمـرإ (: � َ َقـال َ  يـا حـي :َ َ َ
ُيا قيوم برحمتك أَستغيث ِ َِ ْ َ َ ْ َ ِ ُ َ َ( )1(.   

َقـال 	وعن أَبي هريـرة  ُقـال رسـول االله: َ َ ُإذا أَوى أَحـدكم إلـى فراشـه فليـنفض فراشـه ( : � َ َُ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ ْ ََ ََ ِ ُِ َ َ
َبداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خ َ ِ ِْ َ ُ َ ِ َ ِ َِ َلفه عليه ، ثم يِ َُ ِ َْ َُ ُقولَ ُباسمك ربي وضعت جنبـي ، وبـك أرفعـه ، : ُ ُُ َ ََ ْ َ َِ ِْ َ ْ َ  َ ِ

ِإن أَمسكت نفس ْ َ َ ْ َ ْ َي فارحمها ْ ْ َ ْ َوان أَرسلتها ، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحينَ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ِ ُِ َْ َْ َْ َ َٕ َ َْ َ َْ ْ()2(.  

ل  ٕ فتسقنا ، وانـا نتوسـ�كنا نتوسل بدعاء رسولك :  قال	نلاحظ في الدليل الأول أن عمر
 يتوسـلون � يـأتون للرسـول �وٕان في باقي الأدلة كـان الـصحابة .   فيسقون�إليك بعم رسولنا 
وعليه فالتوسل .  ، أو بأسماء االله وصفاته وهذا واضح من خلال الأدلة السابقة�إلى االله بدعاء 

عاء المــشروع الــوارد فــي القــرآن والــسنة و التوســل بأســماء االله وصــفاته عــز وجــل ، أو التوســل بــد
  .رجل صالح ، أو التوسل إلى االله بالأعمال الصالحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

) حسن: ( قال الألباني ،3524 رقم )539 / 5 (92  ، باب �كتاب الدعوات عن الرسول  : سنن الترمذي(1) 
    .8908 رقم )891 / 1(الجامع الصغير وزيادته وضعيف صحيح 

) حــسن: ( ، قــال الألبــاني5052 رقــم )472 / 4 (كتــاب الأدب ، بــاب مــا يقــال عنــد النــوم: ســنن أبــى داود(2) 
   .408 رقم )41 / 1( الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف 
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 التوجـــه إلـــى االله عـــز وجـــل بالأعمـــال لـــم تـــرد فـــي كتـــاب االله ولا ســـنة  هـــو: التوســل البـــدعي
   .� ولا عن أحد من السلف الصالح �رسوله 

  :أنواع التوسل البدعي

 التي يقع فيه بعض المسلمين اليوم لجهلهم بها وعدم المذموم ع التوسلهناك العديد من أنوا
  -:معرفتهم بها وهي التي تشكل الخطر على عقيدة المسلم ، ومن هذه الأنواع

   :التوسل إلي االله بذوات المخلوقين -1

  : المجوزين بالتوسل بالذوات-أ

التوسـل بـذوات الأنبيـاء ذهب بعض مما انحرفت عقيـدتهم الـسليمة مثـل الـصوفية إلـي جـواز 
والأولياء الصالحين ، واعتقدوا أنها تقربهم إلى االله عز وجل ، واستدلوا بعديـد مـن الأدلـة جميعهـا 

  :ضعيفة وموضوعة لا أصل لها منها

َســمعت رســول االله: قــال 	  ســعيد الخــدرييأبــعــن  ــى مــن  (:يقــول  � ُ ْخــرج مــن بيتــه إل ِ
َاللهم إني أسألك ب: الصلاة، فقال ُ   حق السائلين عليك، وبحق خروجـي إليـك ، إنـك تعلـم أَنـه لـم

ٌيخرجني أَشر ولا بطر ٌَ َ َُ ُ، ولا سمعة ، ولا رياء ، خرجت هربا وفرارا من ذنوبي إليك ، خرجت  )1( ِ ُُ ُ ْ َِ َ َِ َ ٌ َ ُِ ٌ ْ
َرجاء رحمتك، وشفقا من عذابك ، خرجت اتقاء سخطك ، وابتغاء مرضاتك ، أَسألك أن تنقذني ِ ْ َُ َ َ َ ُ َ َ 
َمن النار برحمتك، وكل االله به سـبعين ألـف ملـك يـستغفرون االله لـه ، وأقبـل االله عليـه بوجهـه  َ َ َ 

َحتى يفرغ من صلاته ُْ ()2(.   

 ولا يجـب عليـه شـيء عنـد أهـل الـسنة، نه لا حـق لأحـد فـي الحقيقـة علـى االله تعـالى أاعلم "
اني الالتـزام فــالأول كمـا قلنــا والثــاني  لــه معنيـين أحــدهما اللـزوم والثــأنوٕانمـا هــو رأي المعتزلـة ألا 

                                                 

 ).68 / 4(لابن منظور : لسان العرب: ًيجعل الحق الذي جاء به االله من توحيد وعباده باطلا ، انظر )1(

 ، قــــال 778 رقـــم )256 / 1 (كتــــاب المـــساجد والجماعــــات ، بـــاب المــــشي إلـــي الــــصلاة: ســـنن ابــــن ماجـــه) 2(
  .24 رقم )82 / 1 ( الرياض- ، مكتبة المعارف السلسة الضعيفة) ضعيف  ( :الألباني
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 حيـث التـزم لنـا بأعمالنـا مـا لـسنا أهـلا لـذلك فهـو الجـواد والمـنعم يفـضل علـى وٕاحـسانتفضل منه 
   .)1(" عباده بما يشاء

والصواب أن للعباد علـى االله حقـوق وهـي التـي أحقهـا االله علـى نفـسه ، فـلا يوجـب علـى االله 
ذلك يمكن إبطال من زعم أنه ليس للعباد على االله حق في قوله إلا ما أوجبه االله على نفسه ، وك

َوكان حقـا علينـا نـصر المـؤمنين �: تعـالى َِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ٍ معـاذ بـن جبـلحـديث الـذي يرويـهو .]47: الـروم [� َ َ َ ِ ْ ِ َ ُ 
َقال 	  قال النبـي:َ ِ َ ِيا معاذ أَتدري ما حق الله على العباد : (� َ ِ َِ َ َ َْ َ   َ ُِ ْ َ ُ ُالله ورسوله أَعلم: َالَ ق.َ َ ُْ ُ ُُ ََ .قال َ َ: 

َأَن يعبــدوه و ُ ُ ُ َْ ً يــشركوا بــه شــيئالاْ ْ َ ِ ِ ُ ِْ ِ أَتــدري مــا حقهــم عليــه .ُ َْ َ َْ ُ  َ ِ ْ َقــال، َ َ اللــه ور:َ َ ُ  ُســوله أَعلــم َ ُْ ُ َقــال، ُ  لا أَ:َ
ْيعذبهم ُ َ ُ َ ()2(.   

وعــده الــصادق، لا أن فهــذا حــق وجــب بكلماتــه التامــة و: " يقــول الإمــام الطحــاوي رحمــه االله
العبـد نفــسه مـستحق علــى االله شـيئا كمــا يكــون للمخلـوق علــى المخلـوق، فــإن االله هـو المــنعم علــى 
العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم 

  .)3("به، ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه االله سببا

 	 عمـر بـن الخطـابواستدلوا كذلك بجواز التوسل بالذوات بالحديث الضعيف الذي يرويه 
أسألك بحق محمـد  (: رفع رأسه إلى العرش فقالأذنبهلما أذنب آدم الذي  �  قال رسول االله:قال

إلا غفرت لي فأوحى االله إليه وما محمد ومن محمد فقال تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي 
 فإذا فيه مكتوب لا إله إلا االله محمد رسول االله فعلمت أنـه لـيس أحـد أعظـم عنـدك إلى عرشك

ٕمع اسمك فأوحى االله إليه يا آدم إنه آخر النبيـين مـن ذريتـك وان أمتـه   ممن جعلت اسمهًقدرا
   .)4() هو يا آدم ما خلقتكآخر الأمم من ذريتك ولولا

  .ى حديث يرويه بعض الجهال  عل جواز التوسل بالجاه والذاتويستندون كذلك على

                                                 

   مراكش –لدهلوي ، قديمي كتب خانه  فخر الدين ا– عبد الباقي –للسيوطي : شرح سنن ابن ماجه) 1(
    )1 / 57(. 

 / 9 ( أمتـه إلـي توحيـد االله تبـارك وتعـالى �كتاب التوحيـد ، بـاب مـا جـاء فـي دعـاء النبـي :صحيح البخاري) 2(
 . 7373 رقم )114

 .)236 / 1 (- ط دار السلام -شرح الطحاوية ) 3(
 مكتبـة ، السلـسة الـضعيفة  )موضـوع ( :ال الألبـاني قـ. 6502 رقـم )313 / 6 (للطبرانـي : المعجم الأوسط) 4(

 . 25 رقم )88 / 1( الرياض – المعارف
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ِإذا سألَتم الله فاسألَوه بجاهي ( َ ِ ُ ُ ْ َ َ  ُْ ْ َ ٌفإن جاهي عند الله عظيم، َ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َِ ()1(.    

هذا حديث كذب موضوع لم يروه أحد من أهل العلم  ، ولا هو  " :يقول ابن تيمية رحمه االله
أولـى  �فـضيلة فرسـول االله  ميـت فـإن كـان لل؛ في شـيء مـن كتـب المـسلمين المعتمـدة فـي الـدين

ُبه بكل فضيلة وأصحا بـه  ًالنـاس انتفاعـا وٕان كان منفعة للحي والميـت فأصـحابه أحـق. من بعده ُ
ًحيا وميتا    .)2("  فعلم أن هذا من الضلال . ً

 ، لكـن يكـون �فالتوسل بذوات الأنبياء وغيرهم لا يجوز ولم يقـل بـه أحـد مـن صـدر الأمـة 
  .اء وشفاعتهم والإيمان بهمالتوسل بدعاء الأنبي

التوسل بذوات الأنبياء والسؤال بهم هذا توسل باطـل لا أصـل لـه : يقول ابن تيمية رحمه االله
في الشرع ولا فـي العقـل ، أمـا التوسـل بطـاعتهم وبالإيمـان بهـم وبـشفاعتهم فهـو التوسـل المـشروع 

  . )3(الذي كان عليه صدر الأمة 

  :بالتوسل بالذوات المانعين -ب

منهي عنه فهو توسـل مخـالف للـشرع سـواء كـان بـذات الأنبيـاء أو لتوسل بذوات المخلوقين ا
بذوات الأولياء الصالحين سواء كان في حياتهم أو بعد مماتهم ،كأن يقول اللهم إني أسالك بذات 

  .       أن ترزقني وترفع عني البلاء�نبيك محمد 

 توســل بــدعي مرفــوض مخــالف للــشرع  �  بــذات الرسـولالتوســل :يقـول ابــن تيميــة رحمــه االله
 سواء عنـد �  ولا حتى بعد مماته � لا في حياته �فهذا التوسل الذي لم تكن تعرفه الصحابة 

   .)4(قبره ، أو عند قبر غيره 

:  يقـــول� بعــد وفـــاة الرســول 	 لـــذلك نجــد عمـــر بــن الخطـــاب ذلــك � فقــد فهــم الـــصحابة
ِاللهم إنا كنا نتوسل إ(  ُِ  ََ َ ُ  ُ َليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال َُ  َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َْ َِ ِ ِ ِ َ َ ََ َْ َْ َِ  َ ٕ َ فيسقون:َِ ْ َْ َُ( )5(.    

                                                 

  .22 رقم )76 / 1) (لا أصل له  ( : الرياض ، قال الألباني– مكتبة المعارف -السلسة الضعيفة) 1(

  .)126 / 27(مجموع الفتاوى ) 2(

 ).187 – 186 / 1(الرد على البكري : انظر )3(

 عجمان – الفرقان مكتبة ، المدخلي عمير هادي بن ربيع:  ، تحقيققاعدة جليلة في التوسل والوسيلة :انظر) 4(
  .)87 / 2 (م 2001/  هـ1422  ،الأولى :الطبعة، 

   .1010 رقم )27 / 2( �كتاب الاستسقاء ، باب دعاء النبي : صحيح البخاري(5)  
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  لا كمـــا يعتقـــد �  بـــدعاء عـــم رســـول االله �كـــان يستـــسقي بعـــد وفـــاة رســـول االله  �فعمـــر 
ل بالــذات لكــان توســل  ، فلــو جــاز التوســ�الــبعض أنــه كــان يستــسقي بــذات العبــاس عــم الرســول 

  . أولي وأفضل�عمر بذات النبي 

ـــة رحمـــه االله ـــر المـــؤمنين عمـــر بـــن الخطـــاب" :يقـــول ابـــن تيمي فـــي الاستـــسقاء  	 دعـــا أمي
قينا، اللهـم إنـا كنـا إذا أجـدبنا نتوسـل إليـك بنبينـا فتـس : "المشهور بين المهـاجرين والأنـصار وقولـه

ل المـشروع عنـدهم هـو التوسـل بدعائـه وشـفاعته لا  يدل علـى أن التوسـوٕانا نتوسل إليك بعم نبينا
 والأنــصار عــن الــسؤال  ،والمهــاجرون، ًمــشروعا لــم يعــدل عمــر  الــسؤال بذاتــه، إذ لــو كــان هــذا 

   .)1("بالرسول إلى السؤال بالعباس

 فعلـه 	 ودعـاء العبـاس �مـن التوسـل بـدعاء النبـي والفعل الذي قام به عمر بن الخطاب 
فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجرشي  والتابعين�ة معاوية بوجود الصحاب   ولـم ينكـر عليـه أحـد مـن ُ

    .)2( فعله �الصحابة ولا التابعين ولو كان فيه مخالفة للشرع لأنكر صحابة رسول االله 

  : االله بالقبور والمقبورينالتوسل إلى -2

عــة لــم تــرد زمــن إن مــن شــر أنــواع التوســل اليــوم هــو التوســل بــالقبور والمقبــورين ، فهــى بد
 أن هـذا بـاب مـن أبـواب الـشرك الـذي �فقـد فهـم الـصحابة .  ولا زمـن الـسلف الـصالح�الرسول 

  .نهى رب العالمين عنه

  بعـد موتـه ، ولا � برسـول االله �لـم يتوسـل أحـد مـن الـصحابة : يقول ابن تيمية رحمه االله
 فقد كانوا يحـاربون كـل مـن فعـل بغيره من الأنبياء ولا الصالحين سواء عند قبورهم أو قبر غيره ،

     .)3(ذلك

فمـــن .فالتوســـل بـــالقبور فـــي الوقـــت الحاضـــر أخـــذ عـــدة صـــور ، وأشـــكال الإســـلام منهـــا بـــراء
النــاس مــن يطلــب مــن الميــت أن يغفــر االله لــه ، أو طلــب الــرزق ، أو المــال ، أو الولــد ، أو أن 

ًرك ويتمـسح بهـم تقربـا إلـى االله يشفي مريضه ، أو شئ من أمـور الـدنيا  والآخـرة ، ومـنهم مـن يتبـ

                                                 

الجامع الـصغير صحيح وضعيف ) ضعيف:( قال الألباني ، )123 / 2(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة  ) 1(
 .12346 رقم )1235 / 1(وزيادته 

  .)127 / 2 (المصدر السابق: انظر) 2(

 .)448 / 1 (المصدر السابق: انظر) 3(
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عز وجل كما كان يفعل أهل الشرك في التقرب للأصنام ، واعتقادها أنها واسطة تقـربهم إلـى االله 
َما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى� : قال تعالى.  ْ ُ ِ ِ َ َِ َِ َُ ُ ُ  ْ ُ ُ ْ    .]3: الزمر   [� َ

 بعـد وفاتـه � برسـول االله 	ن الخطـاب لتوسـل عمـر بـفلو جاز التوسل بالقبور والمقبـورين 
ولو جاز التوسـل بأصـحاب القبـور وجعلهـم  . � عم الرسول 	ًبدلا من التوسل  بدعاء العباس 

َواذا سألَك عبادي عني فإني قريب أُجيب دعوة � :واسطة تقربنا إلى االله عز وجل لما قال تعالى َ َ َْ َ ُ ٌ َ َِ ِ َ َ َِ ِ ِ َ َ ِٕ
َالداع إذا دعان فلي َْ َ ِِ َ َ ِ َستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ُ ُ ْ َ ُ ُْ ُ  َِ ََ ِ ُ ِ ْ ْ ِ َ    .]186: البقرة   [ � ْ

ٍابــن عبــاسعــن   َ ِ َ أَنــه قــال كنــت رديــف رضــي االله عنهمــاْ ِْ َ ُ ُ َ َ ُ  )1( النبــي ِ  � فقــال َ َ َإذا (ا غــلام  يــ:َ ِ
َسألَت فاسأَل الله  َ ْ ْ َ ْ ْإذا استعنت فاستعن بالله قدوَ َ َِ ِ ِ ْ َ َْ َْ َ ْ َ ْ جف القلـم بمـا هـو كـائن فلـو أَن الخلـق كلهـم ِ ُ  ُ َ ََ ْ ْ ْْ َ َََ ٌ ِ َ ُ َ ِ ُ  َ

ــم يقــدروا عليــه وان أَرادوا أَن يــضروك  ــم يكتبــه اللــه عليــك ل َجميعــا أَرادوا أَن ينفعــوك بــشيء ل َ َ َ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُ َُ ُ ْ ْ َِٕ َُ ُ ًِ ِ ٍ َِ َ َ َ ْْ  ْ ْ ِ َ
ْبشيء لم يكتبه الله عليك لم يقـ َ َ َْ َْ َ ََ َْ ُْ ُ ُ ْ ٍ ْ ِ فـي الـصبر علـى مـا تكـره خيـرا كثيـرا وأَن َدروا عليـه واعلـم أَن ًَ ً َ ْ ُِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ُْ ْ َ َ َ َ ََ َِ 

ًالنصر مع الصبر وأَن الفرج مع الكرب وأَن مع العسر يسرا َ َْ ْ ُْ َِ ُِ َ َْ ْ َْ َ ََ َ َِ ْ َ َ ْ  ()2(.   

لتبـرك بهـا حتـى فهناك العديد من الأدلـة التـي تنهـي المـسلم الموحـد عـن التوسـل بـالقبور ، وا
  .    وقبور الصالحين والأولياء�ولو قبر الرسول 

َعن أَبي هريرة  َ َْ ُ ِْ عن النبي،  	َ ِ ْ ِاللهـم لا تجعـل قبـري (: قال � َ ْ َْ ْ َ َ َ  ُ  ُوثنـا لعـن اللـه قومـا اتخـذوا ََ  ً ْ ُ  َ َ ََ ًَ
ــائهم مــساجد ــور أَنبي َقب ِ َ َ ْ َِ ِ َ ُِ ْ مــم الــسابقة مــن المــشركين  مــن صــنيع الأالمــسلمونالحــديث ينهــى  .)3() ُ

  .ًالذين اتخذوا قبور أنبيائهم قبلة يسجدون إليها ويعتكفون حولها ويعظموها تقربا الله عز وجل

 أن هـذا الــصنيع شـرك أكبــر مخـرج مــن الملـة لا يرضــاه االله � يخبـر الــصحابة �فالرسـول 
    .)4( �ولا رسوله 

                                                 

 عبـد حامـد ــ الزيـات أحمـد ــ مـصطفى بـراهيملإ: المعجـم الوسـيط:  علي الدابة ، انظـر�راكب خلف الرسول  )1(
 ). 339 / 1 (النجار مدمح ـ القادر

  الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف ) صحيح: (قال الألباني . 2803 رقم )18 / 5(مسند أحمد ) 2(
 .13917 رقم )1392 / 1 (  
الألبـاني ، : للغزالـي ، تحقيـق: فقه السيرة )صحيح  ( : ، قال الألباني 7358 رقم )314 / 12( مسند أحمد) 3(

 .53 رقم )53 / 1 ( 1998السابعة : طبعة دمشق ، ال–دار القلم 
مـصطفي أحمـد العلـوي ، ومحمـد : للقرطبـي ، تحقيـق : التمهيد لما في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد: انظر) 4(

 .)45 / 5 (عبد الكبير البكري ، مؤسسة القرطبه
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ْعــن عائــشة رضــي اللــه عنهــا قالــت َْ ََ َ ََ ُ َ َ َ ِ َِ ِل رســول اللــهَ قــا:ْ  ُ َُ ُفــي مرضــه الــذي لــم يقــم منــه � َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ َ  َلعــن  (َ َ َ
ُاللــه اليهــود والنــصارى اتخــذوا ق ُ َ  َ َ َ َ ُُ َ ْ َبــور أَنبيــائهم مــساجد ِ َ َ ْ َِ ِ َ ُِ  اليهــود والنــصارى فــي لعــن الرســول ).1() ْ

توجــه إلــى الحــديث لمــا كــان يــصدر مــنهم مــن التوســل بقبــور الأنبيــاء والــسجود علــي مقــابرهم وال
  .)2(قبورهم وقت الصلاة 

ادع : أن يقــال للميــت أو الغائــب مــن الأنبيــاء والــصالحينيحــرم : "يقـول ابــن تيميــة رحمــه االله
  .)3(" ، كما تقول النصارى لمريم وغيرها ، أو اسأل االله لنا ، أو ادع لنا ربك االله لي

ره فـي الـدنيا إلـى االله تعـالى  وغيـ�وأما الاستشفاع بالنبي : "يقول الإمام الطحاوى رحمه االله
، يقسم علـى االله بأحـد  بحق نبيك أو بحق فلان: فإن الداعي تارة يقول: في الدعاء، ففيه تفصيل

اعتقـاده أن لأحـد : والثـاني. أنـه أقـسم بغيـر االله: أحـدهما: من مخلوقاته، فهذا محـذور مـن وجهـين
االله حــق إلا مــا أحقــه علــى نفــسه، ولا يجــوز الحلــف بغيــر االله، ولــيس لأحــد علــى . علــى االله حقــا
ِوكان حقا علينا نصر المؤمنين{: كقوله تعالى ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ فـأي فـرق بـين قـول : فإن قيل .....].47: الروم[} َ

: أن معنـى قولـه: أو نحـو ذلـك؟ فـالجواب" بحـق نبيـك: "وبين قولـه" بحق السائلين عليك: "الداعي
 بالإجابــة، وأنــا مــن جملــة الــسائلين، فأجــب دعــائي، أنــك وعــدت الــسائلين" بحــق الــسائلين عليــك"

فـلا مناسـبة بـين ، ٕفإن فلانـا وان كـان لـه حـق علـى االله بوعـده الـصادق، بحق فلان: بخلاف قوله
! لكـون فـلان مـن عبـادك الـصالحين أجـب دعـاي: فكأنه يقول، ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل

ُادعــوا {: وقــد قــال تعــالى! لاعتــداء فــي الــدعاءٕوأي مناســبة فــي هــذا وأي ملازمــة؟ وانمــا هــذا مــن ا ْ
َربكـم تـضرعا وخفيـة إنـه لا يحـب المعتـدين ِ َِ َْ ُ ْ  ُ َ ًَ ُ ِ ً ْ ُ َُ  َ ْ وهـذا ونحـوه مـن الأدعيـة ……… ]55: الأعـراف[} َ

المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى االله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عـن 
ٕاالله عـــنهم، وانمـــا يوجـــد مثـــل هـــذا فـــي الحـــروز والهياكـــل التـــي يكتـــب بهـــا أحـــد مـــن الأئمـــة رضـــي 

والـدعاء مـن أفـضل العبـادات، والعبـادات مبناهـا علـى الـسنة والاتبـاع، لا علـى . الجهال والطرقيـة

                                                 

 / 2(رضي االله عنهمـا   ، وأبو بكر ، وعمر �كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قبر النبي :صحيح البخاري) 1(
 .1390 رقم)102

جمـال عيتـاني ، دار الكتـب : لمحمد عبـد االله التبريـزي ، تحقيـق: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:انظر) 2(
 .)193 / 3 ( م2001/ هـ 1422الأولي ، :  لبنان ، الطبعة– بيروت –العلمية 

 .)316 / 2(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة  ) 3(
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وٕان كـان مـراده الإقـسام علـى االله بحـق فـلان، فـذلك محـذور أيـضا؛ لأن الإقـسام  .الهوى والابتداع
  .)2( )من حلف بغير االله فقد أشرك(: �وقد قال . )1(!كيف على الخالق؟بالمخلوق لا يجوز، ف

�: من الأولياء والصالحين االله تعالي بالمتوسل به الإقسام على– 3 �
أسـألك بحـق فـلان ، أو فـلان أن تـدخلني الجنـة ، وأن : ئلكأن يقول القاوالإقسام على االله 

 أن يقـسم عليـه أن لا يفعـل فكـل هـذا مـن تغفر لي ذنبـي سـواء بحـق الأنبيـاء أو الـصالحين ، أو
  .البدع المحدثة التي لم ترد عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين

  -:لإقسام على االله يكون على قسمينا

   -:وهو نوعين وهما: الإقسام المشروع: ًأولا

 واالله :  من نفي أو إثبات فهذا لا بأس به كأن يقال�أن يقسم علي ما أخبر االله ورسوله   - أ

  . يوم القيامة ، واالله ليدخلن الكافر النار�يشفعن االله نبيه ل

 . أن يقسم على االله بحسن ظنه بربه فهذا جائز  - ب

ٍعــن أَنــس  َ ْ َن الربيــع عمتــه كــسرت ثنيــة جاريــة فطلبــوا إليهــا أ(بــن مالــك رضــي االله عنهمــا َ َْ َِ ُ َ َ َ ََ َ ٍ ِِ َ  َ ْ َ َ َ ُ َ  َ  
ُالعفو فأَبوا فعرضوا  َ َ َ ََ َْ َ ْ َالأَرشْ ْ ِفأَبوا فأَتوا رسول الله )3(ْ  َ ُ َ ْ َْ َ ِ وأَبوا إلا القصاص فأَمر رسول اللـه  ���� ََ ِ ُ ُ َ َ ََ َ َ َ ْ ِ ْ َ���� 

َبالقـصاص فقــال أَنـس بــن النــضر يـا رســول اللــه أَتكـسر ثنيــة الربيــع لا والـذي بعثــك بــالحق لا  َ ْ َ َ َ َْ ِْ ِ َِ َ ََ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َ  ُ  ُ َُ َ َِ ْ  ُ ْ َ َ
َتكسر ثنيتها ف َ ُ ُ َِ ُ َ ِقال رسول اللهْ  ُ َُ َ ُ يا أَنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفـوا فقـال رسـول  ���� َ َُ َ ُ َ َُ ََ ََ َ َْ َْ ُ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ُ ََ َ

ِالله  ���� من عباد الله من لو أَقسم على الله لأَبره إن َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َ ََ َ ْ ْ ْ َْ ِ ()4(.  

  

   

                                                 

 .)237 -236 / 1 (- ط دار السلام -الطحاوية العقيدة شرح ) 1(

:  ، قـال الألبـاني3253رقـم ) 217 / 3(كتاب الإيمان والنذور ، باب كراهية الحلف بالآبـاء :  سنن أبى داود)2(
 . 11149رقم ) 1115 / 1(صحيح الجامع الصغير وزيادته )صحيح(

تـــاج العــروس مـــن : انظــر.ذن وغيرهـــا وهــي دون الديـــة مــال يـــدفع علــي بعـــض الجراحــات كقطـــع اليــد أو الأ )3(
 ) .194 /17(لمحمد الزبيدي : جواهر القاموس

يـا أَيهـا الـذين آمنـوا كتـب علـيكم القـصاص فـي القتلـى الحـر بـالحر { َ بـاب كتـاب الـصلح ،: صحيح البخـاري) 4( ُ ُ َ َ َْ ْ ْ ِْ  َ ََْ ِ ِ ِ ِ ُ َ ْ َُ ُْ ُ َ َ 
ٌإلى قوله عذاب أَليم  ِ ٌِ َ ََ ِ ِْ  .4500 رقم )24/  6( }َ
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 :الإقسام الغير مشروع: ًثانيا

وهو معجب بنفـسه ، ويـسئ الظـن بربـه فهـذا محـرم منهـي عنـه وهو أن يقسم العبد على االله 
ِعن جندب بن عبد االله .)1( َقال )2( 	 ُ ِقال رسول االله : َ ُ َ ٌقال رجل :  �َ ُ َ َ ُواالله لا يغفـر االله (:َ ُ ِ ِْ َ ٍلفـلان َ ُ ِ
ُفقـــال االله ، َ َ ٍمـــن ذا الـــذي يتـــألَى علـــي أن لا أغفـــر لفـــلان : َ ُ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َ َ َ َفـــإني قـــد غ! َ ْ َ  ُفـــرت لـــه ، واحبطـــت َ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ َ

َعملك َ َ    .)4( فالإقسام على االله بمخلوق من المخلوقات محرم ولو كان المخلوق أقربهم الله )3()َ

، أو بحــق  ، أو بحــق أنبيائـك ورســلك أســألك بحــق فـلان: كـره أبــو حنيفـة أن يقــول الرجـلو" 
َا قدروا اللـه حـق قـدره إن اللـه مَ  � :قال تعـالى. )5(  " البيت الحرام والمشعر الحرام، ونحو ذلك َ َ ِ ِِ ْ َ َ َ ُ

ٌلقوي عزيز  ِ َ  ِ َ فالواجب علـى المـسلم إذا أراد أن يقـسم أن يقـسم لا علـى الأنبيـاء  . ]74: الحج   [�َ
َعــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا.ولا الــصالحين َُ َ َْ َ ُ ُ َ َ ِ ِ ْ  عــن النبــي ،ْ ِ ْ َ قــال � َ َأَلا مــن كــان حالفــا فــ: (َ ً ِ َ َ َ ْ َ لاَ َ

ْيحلف إلا بالله فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم َُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ُِ ْ ْ ْ َْ ََ َ َْ َ ََ ُ ٌ ُ ْ َ  ِ ()6(.   

  

  

  

  

                                                 

سليمان عبـد االله محمـود أبـا الخيـل ، خالـد : لابن عثيمين ، ترتيب : القول المفيد علي كتاب التوحيد : أنظر) 1(
  ).  261 / 2(هـ 1415الأولي : علي محمد المشيقح ، دار العاصمة ، الطبعة

بــن ســفيان ، ســكن الكوفــة ، ثــم  جنــدب : جنــدب بــن عبــد االله بــن ســفيان البجلــي ، وقــد ينــسب إلــى جــدة فيقــال )2(
البصرة ، أهل البصرة يقولون عنه جندب بن عبد االله ، وأهل الكوفة يقولـون جنـدب بـن سـفيان ، روي عنـه 

 ).509 / 1(لابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة: أهل مصر ، وأهل الشام ، انظر

 / 4( ط الإنــسان مــن رحمــة االله تعــالى بــاب النهــي عــن تقنــيكتــاب البــر والــصلة والآداب ،: صــحيح مــسلم ) 3(
 .39 رقم )2023

عبــد : لعلمــاء نجــد مــن عــصر محمــد بــن عبــد الوهــاب ، تحقيــق: الــدرر الــسنية فــي الأجوبــة النجديــة: انظــر) 4(
 .)186 / 3 (م1996/ هـ 1417السادسة ، : الرحمن بن محمد بن قاسم ، الطبعة

:  بيــروت ، الطبعــة–حمــد عيــد العباســي ، المكتــب الإســلامي م: للألبــاني ، تحقيــق: التوسـل أنواعــه وأحكامــه) 5(
 .)37 / 1 (الثالثة

  .3836 رقم)42 / 5 (فضائل الصحابة رضي االله عنهم ، باب أيام الجاهلية: صحيح البخاري) 6(
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 نهـت المـسلم عـن اسـتخدام التوسـل المـذموم لمـا فيـه عرفنا فيمـا سـبق أن الـشريعة الإسـلامية
  .ي الدنيا والآخرةمن الخطر ف

  -:ومن أهم هذه الآثار على الفرد والمجتمع

  : الوقوع في الشرك والكفر-1

 �التوسل البدعي المحرم يوقع صاحبة في الشرك لأن توسله مخالف لما جـاء بـه الرسـول
 الإسلامية ، فهو بذلك يبعد نفسه عن المنهـاج الـسليم الـذي ارتـضاه ةومخالف لنصوص للشريع

: قـال تعـالى.  ، ويوقع نفسه في الشرك ، وشباك الـشيطان�نفسه ورسمه رسوله االله عز وجل ل
ِوالذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمي�  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َُ ْ َ َُ ِ ُ ْ َ  َواذ قـال  � :وقـال تعـالى. ]13: فاطر  [�   ر َ َ ْ ِٕ َ

ِلقمــان لابنــه وهــو يعظــه يــا بنــي لا تــشرك باللــه إن ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِْ ُ َ  َ ُ َ َُ ُ َْ َُ ْ ِ ُ َ ٌ الــشرك لظلــم عظــيمُ ٌِ َ ُْ َ َ ْ �      ]13:لقمــان [ 
، والالتجاء إليهم من طلب الحوائج، وكشف  الأموات والغائبينب ن ويتوسلون يدعوالذين: ًفمثلا.

 هـــو شـــرك لأن الـــذي يقـــضي ٕالكربـــات، واغاثـــة اللهفـــات، والاســـتغاثة بهـــم فـــي جميـــع الطلبـــات،
 الق.ء الأولياء من دون االله تعالى شرك أكبرومن الأدلة على أن دعاويكشف ويغيث هو االله ، 

ًفلا تدعوا مع اللـه أَحـدا � : تعالى َ ُِ  َ َ ْ َ نكـرة فـي سـياق النهـي يفيـد العمـوم ) أحـد(، و]18: الجـن [� ََ
يعنــي لا يـــدعى إلا االله وحــده، وأن دعـــاءه لغيــر االله شـــرك أكبــر محـــبط لأعمالــه كلهـــا كمــا قـــال 

َوقــدمنا إلــى مــا ع� : تعـالى َ َِ َ ْ ِ َ ًملــوا مــن عمــل فجعلنــاه هبــاءَ ََ َ ََ ُْ َ ْ َ ٍ َ ِ ًمنثــورا  ُِ ُ ْ ومــن هنــا  ].23: الفرقـان [�َ
نــدرك أن دعــاء أي مخلــوق مــن دون االله تعــالى فيمــا لا يقــدر عليــه إلا االله عــز وجــل شــرك بــه 
سبحانه وتعالى، وذلك كمن يأتون إلى قبور الأولياء والصالحين فيسألونهم حاجات شتى كشفاء 

  .هذا هو الشرك الأكبر ، ف ضوالهم  ورد ،ٕ وانجاب عقيمهم ،ائبهمورد غ، مرضاهم 

ْعــن عائــشة رضــي اللــه عنهــا قالــت َْ ََ َ ََ ُ َ َ َ ِ َِ ِ قــال رســول اللــه:ْ  ُ َُ َ ُفــي مرضــه الــذي لــم يقــم منــه � َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ َ  َلعــن  (َ َ َ
ُالله اليهود والنصارى اتخذوا ق ُ َ  َ َ َ َ ُُ َ ْ َبور أَنبيائهم مساجد ِ َ َ ْ َِ ِ َ ُِ ْ ()1.(   

  

                                                 

 / 2(  ، وأبو بكر ، وعمر رضي االله عنهمـا �كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قبر النبي :صحيح البخاري) 1(
 .1390 رقم)102
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   - :المؤمنين على وجهينإن زيارة قبور الأنبياء وسائر : يقول ابن تيمية رحمه االله

 ة علــى أحــدهم إذا الزيــارة الــشرعية يقــصد بهــا الــسلام علــيهم والــدعاء لهــم، كمــا يقــصد الــصلا-أ 
  .ة الجنازةمات فيصلي عليه صلا

زيارة المشركين وأهل البدع لدعاء أن يزورها ك:  من جنس الشركهي التي  بدعيةالزيارة الو -ب 
، أو لاعتقــاده أن الــدعاء عنــد قبــر أحــدهم أفــضل مــن الــدعاء فــي  المــوتى وطلــب الحاجــات مــنهم

  ).1( المساجد والبيوت

   :ع والخرافات في المجتمع الإسلامي انتشار البد-2

 ولا عــن فالتوســل بــالقبور والمــوتى وذوات المخلــوقين بدعــة لــم يــرد فــي الكتــاب ولا فــي الــسنة
   . �السلف الصالح 

التوســـل المبتـــدع لـــيس لـــه أصـــل لا فـــي الكتـــاب ولا فـــي الـــسنة : يقـــول ابـــن تيميـــة رحمـــه االله
   ).2( �النبوية، ولا في عرف أحد من صحابة رسول االله 

لـــو تـــرك النـــاس : ًفالتوســـل المحـــرم ينـــشر البـــدع والخرافـــات بـــين الأفـــراد والجماعـــات ، فمـــثلا
ًوا الله بالتوسل البدعي المحرم كطلب الرزق والولد من صاحب قبـر ، حتمـا التوسل المشروع وتقرب

  .)3( هذا الفعل سينشر البدع والخرافات التي ما أنزل االله بها من سلطان

  : هدم قواعد التوحيد السليم والابتعاد عن الحق وأهله-3

مــن الــسلف مــا دام التوســل المــذموم مخــالف لمــا جــاء فــي الكتــاب والــسنة ولــم يــرد عــن أحــد 
  .ًالصالح رضي االله عنهم جميعا ، فهو بعيد عن الحق وأهله 

فالتوســل المــذموم هــو الطريــق المــؤدي للــشرك ، وهــدم قواعــد التوحيــد ، وتحريــف النــصوص 
 ، والأوليــاء الــصالحين �الــشرعية مــن القــرآن والــسنة ، كــل ذلــك تحــت ذريعــة حــب االله ورســوله 

   .)4(والدعوة للتوحيد الخالص 

                                                 

  .)151 / 2 (لابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: انظر(1) 
   .)26 / 1(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة  : انظر(2) 

وللإســتزاده فــي الموضــوع يمكــن الرجــوع إلــي المبحــث الرابــع مــن الفــصل الأول لمعرفــة البــدع وخطرهــا علــي ) 3(
 .عها الأمة الإسلامية ، وصور البدع وأنوا

  .)22 / 1 (لابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: انظر) 4(
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ا أن هـذا النــوع مـن التوســل لـم يفعلـه أحــد مـن ســلف الأمـة رضـي االله عنــه ، لأنـه مــن وعرفنـ
البــدع والخرافــات والموقــع صــاحبة فــي الــشرك الأكبــر ، فمــا دام التوســل البــدعي محــرم لمــا يفعلــه 

  .أحد من السلف الصالح فهو من الباطل البعيد عن المنهاج الحق وأهله

خلـــوق مـــن المخلوقـــات ، أو مقبـــور مـــن المقبـــورين ، لـــو تقـــرب العبـــد وتوســـل إلـــى م: ًفمـــثلا
كطلب الرزق أو رفع بلاء ، نجده قد أوقع نفسه في الشرك والعياذ باالله ، وفي المقابـل ابتعـد عـن 

  . الحق وهدم قواعد التوحيد السليمة

  : تحريف النصوص الشرعية-4

لــذي تمــسكوا ًإن أصــحاب التوســل المــذموم يحرفــون النــصوص دفاعــا عــن مــذهبهم الباطــل  ا
ِيحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به � : قال تعالى. به  ِ ِ ِ ِ ِِ ُ  ُ   َ َ َ ُُ َ ََ َ ْ َ َ ْ َ ُ �]  13: المائدة[.  

ـــم يـــستنوا فـــي أقـــوالهم علـــى دليـــل صـــحيح ، بـــل  فقـــد عرفنـــا أن أصـــحاب التوســـل البـــدعي ل
ويج صــحتها لخــداع يعتمــدون علــى أدلــه موضــوعة ، لكــن يقومــون بتحريــف تلــك النــصوص وتــر

عوام الناس على مـشروعية التوسـل بـذوات المخلـوقين ، وبـالقبور والمقبـورين ، والإقـسام علـى االله 
  .)1(تعالى بالمتوسل به من الأولياء والصالحين 

  : التقليد الأعمى للمشركين-5

  وغيرهــا مــن أنــواع التوســل المــذموميقــوم بعــض المــسلمين اليــوم بالتوســل بــالقبور والأمــوات
نجد اليوم من شباب الأمة مـن يقلـد اليهـود والنـصارى بالتوسـل : ًفمثلا.  والمشركينًتقليدا للكافرين

  .بالقبور والمقبورين ، أو السجود على مقابرهم ، حتى أصبح التقليد في جميع أنواع التوسل

 اليهــود والنــصارى لمــا كــان يــصدر مــنهم مــن التوســل بقبــور الأنبيــاء لعــن الرســوللــذلك فقــد 
ٍعـــن أَبـــي ســـعيد .)2(والـــسجود علـــي مقـــابرهم والتوجـــه إلـــى قبـــورهم وقـــت الـــصلاة  ِ َ ِ ْ ّ أَن النبـــي ،	 َ ِ  

َقـالَ � ُلتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سـلكوا جحـر ضـب لـسلكتموه : (َ ُ َُ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ٍَ ْ ْ ْ َْ َ َ ً ُْ َ ًُ ُْ  ِ ِ ِِ ِ ِِ ٍ َ ْ َ َ
قلنا يا رسول الل َ ُ َ َ َ َه اليهود والنصارى قالُْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ فمن:ِ َ    .)3()  ؟َ

  
                                                 

 . للاستزادة عن الموضوع يمكن النظر للمبحث الرابع من الفصل الثاني ) 1(

 .)193 / 3( لمحمد عبد االله التبريزي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:انظر) 2(

  .3456 رقم )169 / 4 (ا ذكر عن بني إسرائيلكتاب الأنبياء ، باب م: صحيح البخاري) 3(
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�دو��א�>;,�:���J?ج�א�����fא���Lم �

  :إيجاد البديل الشرعي: ًأولا

عرفنــا فيمـــا ســـبق أن التوســـل المــذموم بجميـــع أنواعـــه مرفـــوض ، ومنهــي عنـــه ، وأنـــه يوقـــع 
 عـــن التوســـل المـــذموم يـــستخدمها صـــاحبه فـــي الـــشرك ، لـــذلك أوجـــدت الـــشريعة الإســـلامية بـــدائل

  .المسلم ومن أهم هذه البدائل التوسل المشروع 

  : التوسل الشرعي-

عـز –عرفنا أن التوسل هو التقرب إلى االله بكل ما يحـب ويرضـى ، وتجنـب مـا يبغـضه االله 
ًوقـد شـرع االله لنـا أنواعـا مـن التوسـلات المـشروعة التـي تحقـق الغـرض للمـسلم  . �وجل ورسـوله 

   .)1(بتعاد عن التوسل المحرم في الا

 ، لا نــصيب للأهــواء �ًفالتوســل الــشرعي هــو مــا كــان قائمــا علــى كتــاب االله وســنة رســوله 
  .والشهوات فيه

، مــن أعظــم معــاني التوســل التقــرب إلــى االله بالإيمــان بــاالله إن : "قــال ابــن تيميــة رحمــه االله
حب أمر االله به ورسله، وطاعـة الرسـول ومست،  واليوم الآخر والقيام بكل واجب  ،وكتبه، ورسله 

   ).2( "به ونهى عنهفي كل ما أمر 

  -: أنواع التوسل المشروع -

  :سماء االله الحسني وصفاته العليا التوسل بأ-1

  . أشرف أنواع التوسل ، وأفضلها عند االله هو التوسل بأسماء االله وصفاته 

أسمائه الحسنى ، وصفاته العليـا أحـب التوسل إلى االله عز وجل ب: يقول ابن القيم رحمه االله
   .)3(إليه من التوسل بالمخلوقين ومن أعظمها وأجمعها الحي القيوم 

  
                                                 

  .)16 / 1(للألباني : التوسل أنواعه وأحكام : انظر) 1(

  .)25 / 1 (لابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) 2(

  ).201  / 4( زاد المعاد في هدي خير العباد :انظر) 3(
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ُوللـه الأَسـماء  � : قولـه تعـالى. ومـن الأدلـة علـي التوسـل بأسـماء االله وصـفاته مـن القـرآن والـسنة ََ ْ ْ ِ ِ
ــادعوه ُالحــسنى ف ُ ُْ َ َ ْ يــا رحــيم : ئه كــأن يقــول المــسلموالتوســل بأســما . ]180: الأعــراف  [ �  بهــا ْ

والتوســل بــصفاته كــأن .ّارحمنــي ، ويــا غفــور اغفــر لــي ، ويــا تــواب تــب علــى ، ويــا رزاق ارزقنــي
ِوقـال ربكـم ادعـوني  � : قال تعالى.  يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض اغفر لي: يقال ُ ْ ُ ُ  َ َ َ َ

ْأَستجب لكم ُ َ ْ ِ َ   .  ]60: غافر   [� ْ

ْمحجــن بــعــن  َْ َ ِن الأدرعِ َ َْ َقــال )1( َ ِ دخــل رســول اللــه :َ  ُ َُ َ َ َ المــسجد فــإذا هــو برجــل قــد قــضى  � َ َُ َ َْ ٍ َِ َِ ُ َ َ ِ ْ َ ْ
ُصلاته وهو يتشهد وهو يقول ُ َ َ َُ َ َ َُ ُُ  َ َ َ َ اللهم : (َ ُ أَسألَك يا الله الأَحد الصمد إني ُ ُ َُ  َ َ َ ُ ْ لم يلد ولم يولد ولـم الذيْ ْ َْ َ َ ََ َْ ُْ َِ

ُيكن له كف ُ ُُ َ ْ َِوا أَحد أَن تغفر َ ْ َ ْ ٌ َ ُ إنك أَنت الغفور الرحيمذنوبي ليً ِ  ُ ُ َ ْْ َ َ ِ ()2(.   

ِرسـول اللـه قـال :  قـال 	وعن عبـد االله بـن مـسعود   ُ ُ مـا قـال عبـد قـط إذا أَصـابه هـم  : (�َ َ ُ ٌَ ََ َ َ َِ  ْ َ َ
ِوحــزن اللهــم إنــي عبــدك وابــن عبــدك وابــن أَمتــك ناصــيت ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ ُ ُ ٌْ ْ ْ َْ َ َُ ِ  ُ  ي بيــدك مــاض فــي حكمــك عــدل فــي َ ِ ِ ٌِ ْ َ ُ ََ َُ َْ ٍ ِ

َقضاؤك  ُ َ أَسألَك بكـلَ ُ ِ َ ُ َاسـم هـو لـك سـميت بـه نفـسك أَو أَنزلتـه فـي كتابـك  ْ َ َِ َِ َِ ِ ُِ َْ َ ْ َْ َْ َ َْ َ ْ  ُ ْأَو علمتـه أَحـدا مـن ، ٍ ِ ً َُ ََ ْ  ْ
َخلقك أَو استأثرت به فـي علـم الغيـب عنـدك ََ َْ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ ِْ ِ َْ َْ ْ ْ َ أَن تجعـل َ َ ْ َ ُالقـرآن ربيـع قلبـي ونـْ َ ِ ِْ َْ َ َ َ ْ َور صـدري وجـلاء ُ َ ََ ِ ِ ْ َ

ِحزنــي ْ وذهــاب همــي ُ َ ََ َ ِ إلا أَذهــب اللــه عــز وجــل همــه وأَبدلــه مكــان حزنــه فرحــا قــالوا يــا رســول اللــه َ ِ َ ُ َ ََ ً ُ ُ ُ َ َ ُ َُ ََ َ ِ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ  ْ  ِ
ِينبغي لنا أَن نتعلم هؤلاء الكلمات ِ ِ َِ َ ْ َُ ََ َْ َ َ ََ َ َ؟ قال أَ َْ جل ينبغي لمن سمعهن أَن يتعلمهنَ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ْ ْ ()3(.     

ِعن عائشة أَن رسول اللهو ِ َ ُ َ  َ َ َ َعلمها هذا الـدعاء � َْ َ َ َ َ َ َ )  ِاللهم إني أَسألَك مـن الخيـر كلـه عاجلـه ِ ِ ِِ َ  ُِ َِ ْ ْ ْ َ ُ ْ   ُ
ُ ما علمت منه وآجله ُْ ِ ِْ َ ِوما لم أَعلم اللهم إ، َ  ُ  ْ َْ َْ َ َني أَسألَك من خير مـا سـألَك عبـدكَ َ َُ ْ َْ َ َُ َ ِ َ ْ ِ ْ ،  ونبيـك محمـد ٌ  َ ُ َ  ِ َ َ 

َوأَعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك  ���� َ َُ ُْ َ َ ُْ ِ َِ َُ  ْ ِ ْونبيك اللهـم إنـي أَسـألَك الجنـة ومـا قـرب إليهـا مـن ، َ ِ َ َُْ ُِ  َِ َ َ َ َ ََ ْ َ َْ  ِ   َ
ٍقول أَو عمل ٍَ َ ْ ْ َ(  )4(.   

                                                 

الإســـلام ، ســـكن البـــصرة ، مـــات فـــي آخـــر خلافـــة محجـــن بـــن الأدرع الاســـلمي المـــدني ، مـــن الـــسابقين فـــي  )1(
  ) .778 / 5(لابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة:  ، انظر	معاوية 

 صـحيح: (  ، قـال الألبـاني987 رقـم )374 / 1(كتاب الصلاة ، باب ما يقول بعد التشهد  : سنن أبى داود) 2(
 .905 رقم )140 / 4(  أبي داودصحيح) 

ـــم )341 / 7(مـــسند أحمـــد ) 3( ـــال الألبـــاني4318 رق ـــسلة الـــصحيحة ) صـــحيح: ( ، ق  / 1 (- مختـــصرة -السل
 .199 رقم )383

ـــاني 25019 رقـــم )474 / 41(: مـــسند أحمـــد ) 4( الجـــامع الـــصغير  صـــحيح وضـــعيف  )صـــحيح( ، قـــال الألب
  .2156 رقم )216 / 1(وزيادته 
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ُذا سألَك عبادي عني فإني قريب أُجيب دعوة الـداع إذا دعـان فليـستجيبوا وَِٕا � :ال تعالىق َ َ ُ ٌ َ َِ َِ ْ ْ َ ِ َِ َِ ََ َ َِ ِ َ َ َْ   ِ ِ َ َ
َلي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ُ ُ ْ َ ُْ ُ  َ ََ ِ ُ ِ ْ ْ    .]186: البقرة   [�  ِ

ٍعن ابن عباسو  َ َِ ْ  أَن النبي رضي االله عنهما ،ْ ِ  � ُكـان يقـول ُ َ َ ِأَعـوذ ب(: َ ُ ِعزتـك الـذي لا إلـه إلا ُ َِ َ َ ِ ِ َ ِ 
َأَنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون ُ ُ َُ َُ َ َْ ِْْ ِ ْ ُ ََ ِ ()1(.   

كــل هــذه الأدلــة التــي ذكــرت تحــث المــسلم علــى التوســل المــشروع ، والتــي تكــون بأســماء االله 
  . وصفاته ، والتي يترتب عليها السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة 

  : بصالح الأعمال التي عملها العبد االله عز وجلل إلى التوس-2

ٕاللهـم بفقـري ، وضـعفي ، وايمـاني : بقولـه العبد إلي االله بـصالح الأعمـال التـي قـام بهـا توجه
َربنا آمنا بما أَنزلت واتبعنا الرسـول فاكتبنـا مـع  � : قال تعالى. ومحبتي لك أن تغفر لي ذنبي  َ َ ََ َ َُْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ِ   َ

َاهدينالـــش ِ والتوســـل بالعمـــل الـــصالح كقـــصة أصـــحاب الغـــار الـــذين أطبقـــت . ]53:آل عمـــران [� ِ
ُعـن ابـن عمـر رضـي اللـه  .التي عملوها ففـرج االله عـنهمعليهم صخرة فسألوا االله بصالح أعمالهم  ُ َ َ ِ َ َ َ ِ ْ ْ

عنهمــا عــن النبــي ِ ْ َ ََ ُ ٍخــرج ثلاثــة نفــر  (: � ْ َ َ ُ َ ََ َ َ ْمــشون فأَصــابهم يََ ُ َ َ َ َ ُ ُالمطــرْ َ ٍفــدخلوا فــي غــار فــي جبــل  َْ َ َ ِ ٍِ َ ُ َ َ َ
ْفانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأَفـضل عمـل عملتمـوه فقـال أَحـدهم  ْ َ ُْ ُ ََ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َْ َ َُ ُ َُ ْ ِ ٍِ ِ َ ُ ْْ ِ ٍْ ْْ ُْ َ ٌ ْ َ ِ 

َاللهم إني كان لي أَبوان شيخان كبيران ف ِ ِ َِ ِ َ َ َْ َ َ َ ِ َ ِ  ُ ََكنت أَخـرج فـأ ُ ُ ْ ُ ْ رعى ثـمُ ُ َ ِأَجـيء فأَحلـب فـأَجيء بـالحلاب  ْ َ ِ ْ ِ ُ ُِ َِ َُ ُ ْ
ِفآتي به أَبوي فيشربان ثم أَسقي الصبية وأَهلي وامرأَتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمـان  َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َِ َ َ َ َُ ُْ ِ ً ََ َْ ْ ْْ َْ َ َ َ ََ َ َْ َ َ َْ  ُ ْ  ِ

َقال فكرهت أَن أُوقظهما وا َ ُ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْلصبية يتضاغوَ َ َ َْ َ َُ َن عند ْ ِ َرجلي فلم يـزل ذلـك دأبـي ودأبهمـا حتـى طلـع  َ َ َ ََ  َ َ ََ ُ ْ َْ ََ ِ َ ِ َ ْ َ ْ َ  ْ ِ
َالفجر اللهم إن كنت تعلم أَني فعلت ذلك ابتغاء وجهك  َِ ْ ْ َْ َ ََ َ ِْ ِ َ ُ َْ َْ  ُ ْ َ ُ ْ ِ  ُ  ُ َ عنا فرجة نرى منهـا الـسماء قـال فأفرجَ َ َ َ  َ ْ ِ ََ ً َ َُْ 

ففرج عنهم وقال الآخر الل ُ َْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ِ ُ هم إن كنت تعلم أَني كنت أُحب امرأَة من بنات عمي كأَشد مـا يحـب َ ِ ِ ِ ُِ َ ََ  َ َ ُ ُ َ ًْ َْ ْ ُ َْ َ ْ ُ ْ َ ِ  ُ
َالرجل النساء فقا َ َ َ  ُ ُ َلت لا تنال ذلك منها ْ َِ َِ َ ُ ََ َ حتى تعطيها مائة دينار فسعيت فيها حتى جمعتهـا فلمـا  ْ ََ ََ َ َُ ُْ َْ َ َ َ َ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ٍ َ َ َ

َقعدت بين ْ َ ُ ْ َ  رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمـت وتركتهـا فـإن كنـت تعلـم أَنـي َ ُِ ََ ْ ُ َ َْ َ ُ َ َ ََ ُ َُ َْ ِ  َِ ََ َْ ََ َ َْ ِ َ  ْ  ُ  ِ  ْ َ ْ ْ ِ
َفعلت ذلك ابتغاء وجهك  َِ ْ َْ َ ََ ِ ِ َ ُ ْ ِ عنـا فرجـة قـال ففـرج عـنهم الثلثـين وقـال الآخـر اللهـم إفأفرجَ  ُ ُ ُ ْ ََ ْ َ ََ ََ ِ ْ َ ُ ْ َ َ َ ََ َ ًُ َن كنـت ْ ْ ُ ْ

ِتعلم أَنـي اسـتأجرت أَجيـرا بفـرق مـن ذرة فأَعطيتـه وأَبـى ذاك أَن يأخـذ فعمـدت إلـى ذلـك الفـرق  ٍَ َ َ ًَ َْ ََ َِ َِ َ َ َُ َِ ُ ُ ُْ َ َ ََ َُ ْ َْ َ َْ ُْ َ َْ ْ ٍ ِ ِ ْ ْ ُْ
ْفزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أَع ْ ْ ِْ ِ ِ َ ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ َْ ََ َُ َ َ ً َ ََ ُْ  ِطني َ ْحقي فقلت انطلقِ َِ ْْ ُُ َ  لَى ِ إَ

                                                 

  .7383 رقم )117 / 9(وصفاته وكلماته كتاب الإيمان والنذور، باب الحلف بعزة االله :صحيح البخاري) 1(
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َتلك البقر وراعيها فإنها لك فقال أَتستهزئ بي قال فقلت ما أَستهزئ بك  َ َِ ُِ ْ ُ ِْ ِ ِْ َْ َ ََ ُ ْ ْ ُْ َ َ ََ َ ََ ََ َ َ ِ ِ َِ َ ْولكنها لـك اللهـم إن ، َ ِ  ُ َ َ َ َِ َ
َكنت تعلم أَني فعلت ذلك ابتغاء وجهك  َِ ْ َْ َ ََ َ ِْ ِ َ ُ َْ َ  ُ ْ َ َ عنا فكشففأفرجُ ِ ُ َ  ُ عنهمَ ْ َ ( )1(.  

ـــى االله بخـــالص أعمـــالهم التـــي عملوهـــا فكانـــت ســـبب  إن أصـــحاب الغـــار توســـلوا وتقربـــوا إل
ُفاسـتجاب لهـم ربهـم أَنـي لا أُضـيع  � :  قـال تعـالى.)2(نجاتهم من الهلاك المحتوم الواقع عليهم  ِ َ  ْ َ ُْ ُ َ َ َ َ ْ َ

َعمل عامل منكم من ذكر أَو أنُثى ْ ْْ ٍ َ َُ ْ ِ ِ ِْ ٍ َ ََ    .]195: ران آل عم [ � َ

 :قال تعالى. عن حالهم في التقرب الله بخالص الأعمال التي فعلوهاوقد أخبر االله عز وجل 
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أَن آمنوا بربكم فآمنا ربنـا فـاغفر لنـا ذنوبنـا وكفـر عنـا �   َِ َ ُ ًْ ْ َ َُ ََ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َُ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ََ َ ُِ ِْ ِ ْ ْ

ِســيئات َ  ِنا وتوفنــا مــع الأَبــرار َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َآمنــا فــاغفر لنــا وارحمنــا �  :وقــال تعــالى . ]193: آل عمــران   [�ََ َْ َ ْ َْ َ ِ ْ َ  َ
َوأَنت خير الراحمين ِ ِ  ُ ْ َ َ ْ   ]109: المؤمنون    [ �َ

  : التوسل إلى االله بدعاء الرجل الصالح-3

ي فــلان وارفــع عنــه فيقــول اللهــم اغفــر لأخــكــأن يطلــب المــسلم مــن رجــل صــالح الــدعاء لــه 
ــدنيا حــسنة وفــي الآخــرة حــسنة وقــه عــذاب النــار، إلــى غيــر ذلــك مــن  الــبلاء وارزقــه وآتيــه فــي ال

والأدلــة كثيــرة  علــى جــواز هــذا النــوع مــن . الــدعاء ، ويجــوز دعــاء الفاضــل لمــن هــو أفــضل منــه 
  .التوسل

  :الأدلة من القرآن الكريم -أ

ِِربنــا اغفــر لنـا ولإ� : قـال تعـالي َ َ ََ ْ ِ ْ  خواننــا الــذين ســبقونا بالإيمـان ولا تجعــل فــي قلوبنــا غــلا َ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ُِ ُُ ْ َ َ َ َْ َ َ ِْ َ ْ َ َ 
ٌللذين آمنوا ربنا إنـك رءوف رحـيم  ِ ِ َِ َ ٌَ ُ َ ِ َ ُ َ َ �  ]   ْقـالوا يـا أَبانـا اسـتغفر  � : وقـال تعـالى .]10: الحـشر ِ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ

َلنـا ذنوبنـا إنـا كنـا خـاطئين  ِ ِ َ ُ ِ َ ُ ََ ُ ْولـو أَنهـم إذ ظلمـوا أَنفـسهم � : وقـال تعـالى . ]97 : يوسـف  [ �َ ُْ َُ َُ ْ َ َُ َ ْ ِ  ْ
ًجاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمـا  ِ َ َ ًُ َ ََ َ ََ ُ َ َ ُ َ َُ َُ  ُ ُ َ َْ ْْ ْ َ وقـال  .]64: النـساء   [ �َ

الـذين يحملـون العـرش ومـن حولـه يـسب� : تعـالى َ َ َُ َ َُ َ ُْ ْ َ َ ْ ْ َ َِ ِْ  َحون بحمـد ربهـم ويؤمنـون بـه ويـستغفرون َ َُ ْ َِ ِ ِْ َ ْ َ ُ َ َُ َِ ُِ ِ ْ ِ  ْ
ُللذين آمنوا  َ َ ِ ِ� ]   7: غافر[.   

نــستفيد مــن الآيــات الــسابقة علــى جــواز التوســل والتقــرب إلــي االله عــز وجــل بــدعاء الأنبيــاء 
 الـــصالح والأوليــاء الـــصالحين ففـــي الآيــة الأولـــى نجـــد أنهــم يتوســـلون إلـــى االله عــز وجـــل بالـــدعاء

لإخوانهم الذين ماتوا على الإيمان ، وفي الآية الثانية نجد أن أبناء إبراهيم عليه السلام يتوسلون 
                                                 

  .2215 رقم )80- 79 / 3(ًكتاب البيوع ،باب إذا اشتري شيئا لغيره بغير إذنه فرضي:صحيح البخاري(1) 
 ).193 / 9(لابن بطال : شرح صحيح البخاري: انظر )2(
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 إلـى �أن يغفر لهـم ذنـوبهم وكـذلك الآيـة الثالثـة يتقـرب الـصحابة  إلى االله بدعاء نبي االله إبراهيم
   .�االله بدعاء واستغفار الرسول 

 وشــفاعتهم  ، واســتغفارهمالأنبيــاء علــيهم الــصلاة والــسلامء دعــا: "يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
 للكفـار والمنـافقين لـم ٕ، والا فلـو اسـتغفر النبـي ً إذا جعـل االله تعـالى المحـل قـابلا لـههو سبب ينفع

َسواء عليهم أَستغفرت لهم أَم لـم تـستغفر لهـم لـن يغفـر� : قال تعـالى . )1("يغفر لهم ْ ْ ْ ْ ِْ ِْ ْ َْ َْ َ َ َ َ َُ ُْ َْ َ َْ َْ َ ِ ْ ٌ َ ْ اللـه لهـم َ ُ َ ُ 
َإن الله لا يهدي القوم الفاسقين ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ْ َ َ َ     .]6: المنافقون   [  �ِ

   : الأدلة من السنة النبوية -ب 

-: الأنبياء والأوليـاء الـصالحين كثيـرة منهـا االله بدعاءدلة علي جواز التوسل والتقرب إلىالأ
َ هريرة يَأَبعن  َ َْ َقال 	ُ  سمعت رسول الل:َ َ ُ ََ ُ ْ ُيقـول � هِِ ُ َيدخل الجنة مـن أُمتـي زمـرة هـي سـبعون : (َ ُ َْ َ ِ ِ ٌِ َ ْ ُ  ْ َ  َ َْ ُ ُ ْ

ُألَفا تضيء وجوههم إضاءة القمر فقام عكاشة بن محـصن الأَسـدي يرفـع نمـرة عليـه قـال ادع  ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ ََ َ ُ ًُ َ ََ ُْ َ َْ  َ َ َ ُ ُْ ٍ ُِ ُ َ َ َ َ ْ ِْ ُ ُ ُ ً
ِالله لي يا رسول الله أَن يجعلني م ِ ِ َِ َ ُْ َ َْ  َ َ َنهم فقال اللهم اجعله منهم ثم قام رجـل مـن الأَنـصار فقـال َ ٌ ََ ْ ْ َ َْ َِ َ َْ ْ ِ ُِ َ ْ َْ َ  ُ ُ ُ ُُ ْ ْ 

ــه ســبقك عكاشــة ــه أَن يجعلنــي مــنهم فقــال رســول الل ــه ادع الل ــا رســول الل ُي َ ََ ُ َ َ ََ َ ْ ََ ُ َ ُِ ِ ِ ِ  ُ َ ََ ْ ََ ُ ْ ْ َ ُ نــستفيد مــن  .)2() ْ
  .اللهم اجعله منهم :  فقال� يتوسل إلى االله بدعاء الرسول 	الحديث أن عكاشة 

َ هريرةيَأَبوعن  َ َْ َقال رسول االله:  قال 	 ُ ٍإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث (:  � َ َِ ْ  ِ ُِ َ َُ َ َْ ََ َ َ َ ُ ْ َ
ُصدقة جارية ، أَو علم ينتفع به ، أَو ولد صالح يدعو له:  ََ َ ُْ َ ُ َ َْ ٍ ِ ٍ ِ ِ ٍ ٍَ َ َْ ِْ ُ َ َ ٍْ ِ َ ()3(.  

َخــــرج الــــضحاك بــــن قــــ ُ ْ ُ   َ َ ٍيسَ ِفاستــــسقى بالنــــاس )4( 	 ْ  ِ َ ْ َْ َ، ولــــم يمطــــروا ولــــم يــــروا ســــحابا قــــال  َ َ ً َ َ َُ ْ َ ْ ُ َْ ََ ََ ْ
ُالضحاك   :َأَين يزيد بن الأسود ؟ فقال َ َ ِ َ ْ َ ْ ُ َْ ُْ ِ َهذا أَنا : َ َ َقال. َ ْنعـم: َ َ ْفاستـشفع لنـا إلـى االله عـز وجـل أَن  (َ  َ ََ  ِ َِ َِ َ ْ ْ َ ْ َ

َْيــسقينا فقــام فعطــف برأ ِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ َســه علــى منكبيــه وحــسر عــن ذراعيــه فقــالْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ََ َْ َ َ َ : ِاللهــم إن  ِعبــادك هــؤلاء " ُ َُِ َ َ َ َ
ُاستشفعوا بي إليك فما دعا إلا ثلاثا حتى مطروا مطرا كادوا يغرقون منه ُ َْ َِ َِ َ ًْ َُ َ ُ َ َ ًَ ََ ِ َِ َ ْ ِ ُ َ َ ْ ()5(.   

                                                 

 .)261 / 2 (لابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) 1(

 .5811 رقم )146 / 7(ب اللباس ، باب البرود والحبرة والشملة كتا:صحيح البخاري) 2(

 .1631رقم  )1255 / 3(كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته :صحيح مسلم) 3(

لـه صـحبه ،  شـهد بـدر ، وروي عـن مـسلم ، : الضحاك بـن قـيس بـن خالـد بـن وهـب الفهـري ، قـال البخـاري )4(
لابـن حجـر : الإصـابة فـي تمييـز الـصحابة: سنة خمسين ، انظر: أربع وستين ، وقيلقتل بمرج راهط سنة 

)3 / 479 .( 

التوسـل ) صـحيح: ( ، قـال الألبـاني6577 رقم )223 / 9 (باب إخلاص العمل الله عز وجل: شعب الإيمان) 5(
)1 / 41(.  
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نـدما قـال اللهـم كنـا نتوسـل  ع�ومن الأمثلة التي ذكرت مـن قبـل توسـل عمـر بـن الخطـاب 
  . أن تسقينا�بك بنبيك واليوم نتوسل إليك بعم رسولك 

 يطلــب منــه أن يــشفيه االله مــن مرضــه �وكــذلك حــديث الــصحابي الــذي جــاء إلــى الرســول 
  .ٕ له إن شئت دعوت ، وان شئت صبرت�فقال 

  :الاستدلال بأقوال علماء العقيدة الإسلامية: ًثانيا

 فالانحـرااء والدعاة عن الساحة الإسلامية اليوم مـن أسـباب انتـشار يُعتبر غياب دور العلم
لذلك يجب إعادة  تفعيل دورهـم علـى أرض الواقـع  .في مفهوم التوسل ، وقضايا الأمة الإسلامية

 أن �فقـد أخبـر الرسـول  .بشكل عملي ملموس ، لا التفعيل الشكلي و الصوري الذي لا قيمة لـه
ُ ســمعت : قــال	 داءالــدر يَ أَبــعــن . الله هــم ورثــة الأنبيــاء والرســلالعلمــاء المخلــصين فــي دعــوتهم ْ ِ َ

ِرسول الله   َ ُ ُيقـول �َ ُ َإن العلماء ورثة الأنبياء ، وان الأنبياء لـم يورثـوا دينـارا ولا درهمـا وانمـا : (َ َ ٕ َٕ َ َ َ َ َ َ ًُ َ ًَ ْ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َْ ََ ْ ْ َِ ِ ُ
ورثوا العلم ، فمن أَخذه أَخذ بحظ  َ َ ََ َُ ْ َ َ َ ْ ِ ُ  ٍوافرَ ِ َ ()1(.        

يــدلل الحــديث دلالــة واضــحة أن العلمــاء والــدعاة هــم ورثــة الأنبيــاء لمــا يقــوم بــه الــداعي مــن 
  .)2( �نشر العلم وتبليغه للناس على الوجه الذي يرتضيه االله ورسوله 

فالاســـتدلال بـــأقوال علمـــاء العقيـــدة مـــن الأمـــور المهمـــة التـــي مـــن خلالهـــا يـــتم القـــضاء علـــى 
دعي ، فمــن خــلال أقــوال العلمــاء يميــز العبــد المــسلم بــين التوســل المــشروع والتوســـل التوســل البــ

  .  البدعي

  -: ويبرز دور العلماء في علاج التوسل البدعي في عدة نقاط منها-

 :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -1

ـــذي يحمـــي المجتمـــع  ـــسياج ال ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر هـــو ال الإســـلامي مـــن الأمـــر ب
 والتي بأثرها  ، السنة النبوية بالمعروف والنهي عن المنكر تحيارفبالأم . التوسل المذمومانحراف
 الانحرافات من توسل بـالقبور ، والتبـرك بهـا ، وطلـب الـدعاء مـن الأمـوات وجعلهـا واسـطة تموت

  . بينه وبين االله ، ومن كل توسل مخالف للدين الحنيف

                                                 

:  ، قــــال الألبــــاني3643  رقــــم)354 / 3(كتــــاب العلــــم ، بــــاب الحــــث علــــى طلــــب العلــــم  : ســــنن أبــــى داود) 1(
 .11243 رقم )1125 / 1(الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف ) صحيح(

 ) .179 / 1(لابن بطال :شرح صحيح البخاري : انظر )2(
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ُوالمؤمنـون والم�  :قـال تعـالى ُْ َْ ََ ُ ِ َؤمنـات بعـضهم أَوليـاء بعـض يـأمرون بـالمعروف وينهـونْ َْ ْ ْ ْ َْ ُْ َ َ َ َ ََ ُِ ُ ُ َْ ُْ ِ ٍْ ِ ُِ ُ َ ْ 
ِعن المنكر َِ ْ ُ ْ ِيـا بنـي أَقـم الـصلاة وأمـر بـالمعروف وانـه عـن  � :قال تعـالى و .]71: التوبة  [   �َ َ ُ ََ ْ َ َِ ُِ ْ َ ُْ ِ ْ ْ َ ََ  ِ 

ِالمنكـر واصـبر علـى مـا أَصـابك إن ذلـك مـ َِ ََ ِ َ ََ ََ َُ ْْ ِ ْ ِ َ ِن عـزم الأُمـورْ ُ ْ ِ ْ َ  � :قـال تعـالىو .]17: لقمـان  [   �ْ

ُولــتكن مــنكم أُمــة يــدعون إلــى الخيــر ويــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر وأُولئــك هــم   ُ َْ ِ ِ َِ ْ ْ َ َْ َ َ َِ ِ َِ َ ُ ُُ َ ُْ ْ ْ َْ َ َ ُ ََ َ َْ َْ ُ ُ ِْ ْ ْ ِ ْ ٌ  َ
َالمفلحون  ُ ِ ْ ُ    .]104: آل عمران   [ �ْ

َ قـــال  	 عــن أبــي ســعيد الخــدري ِســم: َ ُعت رســول االلهَ ًمـــن رأى مــنكم منكـــرا  (: يقــول  � َ َ ُْ ُْ َْ َِ ْ
ُفليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َُ َْ َْ َ َ ُْ ْْ ْ ِالإيمان ْ َ ()1.(   

ً مخالفـا اًمنكـريا معشر المسلمين المكلفين مـن رأي :  فيقول� الصحابة �يخاطب الرسول 
 . المـــشروعةًأو بهمـــا جميعـــا فليغيـــره بجميـــع الوســـائل الممكنـــة والطـــرق، أو بفعـــل ، للـــشرع بقـــول 

  .وتغيير المنكر يكون بعدة طرق كما بين الحديث باليد ، أو اللسان ، أو بالقلب

ِعــن حذيفــة بــن اليمــانو َِ َ ُ َْ ْ َْ ََ َقــال �النبــي  أَن  ،	 ْ ِوالــذي نفــسي بيــد( :َ َِ ِ ْ َ  ــالمعروف هِ،َ ِ لتــأمرن ب ُ ُْ َ ُْ ِ ْ َ َ
ْولتنهون عن المنكر أَو ليوشكن الله أَن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يس َْ ُ ً َ َ ُ ََ َْ ُ ُ ُ َ ُ َْ َ ََ ْ َ َ َ َ ْ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ُ َ َْ ْ  ِ ُِ ُتجيب َ ِ َ

ْلكم ُ َ ()2.(   

 :توعية المجتمع الإسلامي -2

م بالتوســل الــشرعي ، وأنواعــه ، وتحــذيرهم مــن  المــسلالعلمــاء توعيــة المجتمــعالواجــب علــى 
 .التوسل البدعي المذموم ، وبيان خطره على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة

 :صد الحركات والأفكار الهدامة الداعية للتوسل المذموم -3

والواجــب .بــصد الأفكــار الهدامــة وعلــى وجــه الخــصوص العلمــاء والــدعاة   مطالــب الجميــع
ن خطــر التوســل المــذموم التــي تروجــه الفــرق الــضالة والوقــوف فــي وجههــا بتفنيــد علــى العلمــاء بيــا

  .تلك الأفكار وبيان فسادها
 

                                                 

 بـاب بيـان كـون النهـي عـن المنكـر مـن الإيمـان وأن الإيمـان يزيـد ويـنقص وأن كتاب الإيمان ،:صحيح مسلم) 1(
 .49 رقم )69 / 1 ( لمنكر واجبانالأمر بالمعروف والنهي عن ا

حــسن  (:قــال الألبــاني) 468 / 4 (كتــاب الفــتن ، بــاب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر:ســنن الترمــذي) 2(
  .2313 رقم  )286 / 2(صحيح الترغيب والترهيب   )لغيره
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 :نشر الوعي الشرعي بالوسائل المختلفة -4

تقــديم الإســلام  يجــب أن تكــون بنــشر الــوعي الــشرعي ، ومواجهــة الأفكــار الهدامــة والمــضللة
 ، مــــع ًسها دينـــا االله لهــــا ، وارتـــضته لنفـــالـــصحيح باعتبـــاره مـــنهج الأمــــة الأصـــيل الـــذي ارتـــضاه

  .استخدام الوسائل العلمية الحديثة في نشر الوعي ، وعدم الاقتصار علي الوسائل القديمة



 

  

  السادسالمبحث 
  القصور في فهم الشهادتين

  

  :وفيه ستة مطالب
  

  .تعريف الشھادتين : المطلب ا�ول

  .أھمية ومكانة الشھادتين: المطلب الثاني

 . أركان الشھادتين:  الثالثالمطلب

  .شروط الشھادتين: المطلب الرابع

  .نواقض الشھادتين: المطلب الخامس

  .الشھادتين دور العقيدة في ع:ج القصور في فھم: المطلب السادس
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  :الشهادتان في اللغة

ُالشهادة  َ َ  : واعتقادالإخبار بالشيء عن علم به ،ٍ َِ ْ ِ لصحته وثبوته ،َ ِ ِ ِ ِِ ُُ َ  ولا تعتبر الشهادة إلا إذا 
شــهد : كانــت مــصحوبة بــالإقرار والإذعــان وواطــأ القلــب علــى اللــسان ، فهــي خبــر قــاطع ، تقــول

ُشــهد االله قــضى االله أَنــه لا إلــه إلا هــو وحقيقتــه علــم االله و الرجــل علــى كــذا ، أي أخبــر بالــشئ ، َ ِ َ ِ ِ َِ َ
َوبين االله لأن الشاهد ُ َ َِأَشـهد أَن لا إلـه إلا االله: فنقـول . هو العالم الـذي يبـين مـا علمـه َ أَعلـم: ، أيِ ْ 

ِ لا إله إلا االله ه أَنُوأبين ًوقوله أَشهد أَن محمدا رسول االله أَعلم وأُبين أَن محمدا رسول االله، ِ ً  )1(.   

 والجمــع ستحق أن يعبــدهــو المعبــود المطــاع ، فــإن الإلــه هــو المــألوه ، والمــألوه هــو الــذي يــالإلــه و
  .)2(آلهة

  : في الاصطلاحالشهادتان

  :إلا االلهمعني لا إله : ًأولا

لا إله نافيا جميـع العبـادة . ٕلا معبود بحق إلا االله ، وهي نفي واثبات : معنى لا إله إلا االله 
  .لغير االله ، إلا االله مثبتا جميع العبادة الله وحده لا شريك له

إفــراد االله عــز وجــل بالألوهيــة ، والتعظــيم دون ســواه ، وســلامته : ابــن القــيم رحمــه االلهعرفهــا 
   .)3(من العبث والظلم وغيرها من صفات النقص ، مع إثبات صفات الكمال 

ٕوهـــو نفـــي الـــشرك ، واثبــــات الوحدانيـــة الله تعـــالى ، وافـــراده بالعبــــادة مـــع الاعتقـــاد  "  الجـــازم لمــــا ٕ
ُإياك نعبد واياك نستعين�  : قال تعالى.)4(  والعمل به ،تضمنته من ذلك َِ ْٕ َْ ََ َ َِ ُ ُ   .]5: الفاتحة   [� ِ

  
                                                 

 .)238 /  3 ( لابن منظور: لسان العرب: انظر) 1(

 . )467 /  13 (المصدر السابق: انظر) 2(

  ).414 / 1(أحكام أهل الذمة : انظر) 3(

أسـامة : لسليمان بـت عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب ، تحقيـق:  شرح كتاب التوحيدتيسير العزيز الحميد) 4(
/ هـــ 1428الأولــي ، :  بيــروت ، الطبعــة–بــن عطايــا بــن عثمــان العتيبــي ، دار الــصميعي للتوزيــع والنــشر 

 ).281 / 1 (م2007
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  . )1(هو الإقرار باالله ، والإنابة إليه :يقول ابن تيمية رحمه االله

  .معني محمد رسول االله: ًثانيا

معناهــا الإقــرار برســالة محمــد صــلى االله عليــه وســلم والإيمــان بهــا والانقيــاد لهــا قــولا وفعــلا 
اب مــا ينافيهــا مــن الأقــوال والأعمــال والمقاصــد والتــروك ، وبعبــارة أخــرى معناهــا واعتقــادا ، واجتنــ

طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما أخبر ، واجتناب مـا نهـى عنـه وزجـر ، وأن لا يعبـد االله إلا بمـا 
 ويبــرز مــن خــلال مــا ســبق أن القــصور الواقــع اليــوم عنــد الأفــراد والمجتمعــات فــي عــدم .)2(شــرع 

  .  رفة الحقيقية لمفهوم الشهادتينمعرفتهم المع

نجـــد القـــصور فـــي فهـــم الـــشهادتين اليـــوم فـــي واقـــع النـــاس مـــن مـــوالاتهم لأعـــداء االله : ًفمـــثلا
م بـين االله عـز وجـل سـبب عـداوتهم ، وهـو أنهـد فـلـذلك . والتودد والتقرب إليهم مـن دون المـؤمنين

  ،فلمـا كفـروا بهـا وجبـت عـداوتهم"  لا إلـه إلا االله"  من الحق ، ومن ذلك كفرهم بـ كفروا بما جاء
ووجبــت مفاصــلتهم وحــرم علــى المــسلمين أن يوالــوهم أو يلقــوا إلــيهم بنــوع مــن ، ووجــب بغــضهم 
  .المودة والمحبة 

ُيــا أَيهــا الــذين آمنــوا لا تتخــذوا � :تعــالىوحــذرنا ربنــا جــل وعــلا مــن مــوالاة الكــافرين فقــال  ِ ِ َ ُ َ َ  َ  َ
ْعدوي وعدوكم أَو ْ ُ  ُ َُ ََ لياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق َ َ َْ ْ َْ َِ ِْ ُ ُْ ََ َ َ ََ َِ َِ ْ َ  ِ َْ ُِ ُ   .]1: الممتحنة   [�ِ

ُوالمؤمنــــون والمؤمنــــات  � :حثنــــا االله علــــى مــــوالاة المــــؤمنين ، قــــال تعــــالى وفـــي المقابــــل  َ ُِ ِْ ُْ ُْ َْ ََ
ِبعضهم أَولياء بعض يأمرون بالمعروف ُ ُ ْْ ْ ْ َْ ُْ ِ ٍَ ْ َ َ َ َُ ِ ُ َ وينهون عن المنكـر ويقيمـون الـصلاة ويؤتـون الزكـاة ُ ََ َ َ َ َُ ْ ُ ُ َ ََ َ َ ُ ُِ ِ ِْ ْْ ْ َ

ُويطيعون الله ورسوله أُولئك سيرحمهم الله ُ َ ُ ُ ُ َ َ ُْ َ ُ َ ُ ََ ِ َِ َ َ   .]71من الآية: التوبة[ �َ

وكذلك نجد القصور عند من لم يفهم الشهادتين في التمسك والاحتكام بـالقوانين الوضـعية ، 
  .  اف المخالفة للشرع ، كل ذلك يفعله لقصور فهم الشهادتين عندهأو الأعر

 بأن االله هو المعبود ، ولا معبود سـواه ، أنـه الإقرار:  أن مفهوم الشهادتينونخلص مما تقدم
الخــالق المالــك المتــصرف المطلــق فــي الكــون ، وأنــه متــصف بــصفات الكمــال ومنــزه عــن صــفات 

وأن لا يعبــد صدقه فيمــا أخبـر، ونطيعــه فيمــا أمــر ونهــى ، الـنقص ، وأن محمــد عبــده ورســوله ، نــ
ُ ، وعليه فلا يتوكل إلا عليه ، ولا يذبح ولا ينذر إلا إليهاالله إلا بما شرع ، لا بالأهواء والبدع ُ ُ.  

                                                 

 ).6 / 2(موع الفتاوى مج )1(

  .)51 / 1(عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ل: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: انظر) 2(
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ركـان الإسـلام  ، فهما مفتاح الدين ، وأول أ في الدين الإسلامي عظيمةللشهادتين مكانةإن 
 فـي دعوتـه �، وأساس الدين ، وهما التي قامت بهما الدعوة الإسـلامية ، والتـي اسـتمر الرسـول 

ٍثــلاث وعــشرين ســنة يــدعوا بهمــا الله عــز وجــل ، وهمــا التــي تــدخلان العبــد فــي الــدين الإســلامي ، 
  . فبدون الإقرار بهما لا يدخل الإنسان في هذا الدين

  -:كانتهما في النقاط الآتيةأهمية الشهادتين ومتتمثل 

 : لا يقبل إسلام العبد إلا بهما-1

 ودخولـه فـي الإسـلام ، فـلا يقبـل إسـلام العبـد إلا قبول إسـلام العبـدلالشهادتين شرط النطق ب
َعــن ابـن عبـاس رضــي اللـه عنهمـا قــال. إذا نطـق وأقـر بهمـا َ َ ُ َْ َ ُ َ َ َ ِ ٍ  ِ ْ ِ قـال رسـول اللــه:ْ  ُ َُ َ َلمعـاذ بـن ج � َ ِ ْ ِ َِ ٍبــل ُ َ

ِحين بعثه إلى الـيمن َ َ ُ َْ َِ َ َ َ َإنك ستأتي قوما أَهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أَن يشهدوا أَن لا إلـه ( ِ َُ َِ ِ ِ ٍ َِ ْ َْ ُ ُْ َ ُْ ْْ َ ََ َ َْ َِ َ َِ َِ ْ ً ْ ْ َ
َإلا اللــه وأَن محمــدا رســول اللــه فــإن هــم أَطــاعوا لــك بــذلك َِ َِ ِ َ ُ ََ ْ َُ ْ ِ َِ  ُ ُ ًَ ُ ُ  ال ْفــأَخبرهم أَن ُ ْ ِ ْ ْلــه قــد فــرض علــيهم َ َِ ْ َ َ َ ََ ْ َ 

ُخمــس صــلوات فــي كـــ َِ ٍ َ َ ََ ٍل يــوم وليلــةْ َ َْ َ ٍ ْ َ  ()1( . ِعمـــر بــن الخطــابوعــن  َ ْ ُ ْ ُ َ ِقــال رســول اللـــه ،َ 	 ُ  ُ َُ َ َ �  :
ُالإسلام أَن تشهد أَن لا إله إلا الله وأَن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وت( ُ ََ َ ُ ََ َ َ َ َ ُِ ِ  ُ َ ً ُ َ َ َ ُ  ِ َِ ْ َْ ْ ْ َؤتى الزكاة وتصوم ِ ُ ََ َ َ  َ ِ ْ

ًرمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا َ ِْ َ َِ ْ ْ ََِ َِ َْ َْ َِ َ ُ َ َ ٍعن أَنسو.)2( ) َ َ ْ َقال 	 َ  عاد النبي:َ ِ َ َغلاما كان  � َ َ ً َ ُ
ُيخدمه يهوديا فقال له َ ُ ََ َ َ َ  ِ ُ ُ ُ ْقل: (ْ ِ لا إله إلا الله فجعل ينظر إلى أَبيـهُ ِ َ ْ َِ ِ َُِ ُ ََ َ َ ُ َ  َ قـالَ َ فقـال لـه قـل مـا يقـول لـك :َ َ ُ َ َُ ََ َ ْ ُ ُ َ

َقال فقالها  َ َ َ َ ِفقال رسول الله، َ  ُ َُ َ َ ْلأَصحابه صلوا على أَخيكم ���� َ ُ ِ َِ َ َ َ ِ ْ ِ ()3(.   

نلاحظ من خـلال الأدلـة الـسابقة ، وغيرهـا مـن الأدلـة ، أن الـشهادتين همـا البوابـة التـي مـن 
  .لا يقبل إسلام المرء إلا بهماخلالها  يمكن للعبد الدخول في الإسلام ، ف

  
                                                 

 رقـم )128 / 2 (كتاب الزكاة ، باب أخذ الـصدقة مـن الأغنيـاء وتـرد فـي الفقـراء حيـث كـانوا:صحيح البخاري) 1(
1496. 

  .8 رقم )36 / 1(م والإحسان ووجوب الإيمان  باب بيان الإيمان والإسلاكتاب الإيمان ،:صحيح مسلم ) 2(

 فـــي تخـــريج أحاديـــث منـــار     إرواء الغليـــل)صـــحيح: (، قـــال الألبـــاني13736 رقـــم )278 / 21(مـــسند أحمـــد ) 3(
  .)190 / 8 (السبيل
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  :ً إثبات الإيمان لمن شهد الشهادتين وعمل صالحا-2

 درجات الإيمان ، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ، وأن أعلىمعلوم أن الإيمان درجات 
ُولا تقولـوا لمـن ألَقـى إلـيك � :قـال تعـالى. محمـد رسـول االله الإقرار بقول لا إلـه إلا االله  ْ َ َ ُ ُِ ْ ْ َ ِ َ َم الـسلام ََ َُ 

ُلست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الـدنيا فعنـد اللـه مغـانم كثيـرة كـذلك كنـتم مـن قبـل فمـن اللـه  َ َ َ َ َ َُ َُ ْْ َْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َْ َ ْ ْ ُ َُ َ ََ ٌ ًُ َ َ َ َ ْ َ ِ ْ
ًعليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا ِْ َِ َ َُ َُ ََ َْ َ ََ  ِ ُ  َ ََ َأُسـامةعـن و. ]94: النـساء   [�ْ َ ُ بـن زيـد رضـي اللـه َ  َ ِ ٍَ ْ َْ َ

َعنهمــا  ُ ْ ِ بعثنــا رســول اللــه:قــالَ  ُ ُ ََ ََ ِإلــى الحرقــة  � َ َ َ ُ ْ مــن جهينــة فأدركــت رجــلا فقــال لا إلـــه إلا االله  )1(َِ
ُفقــال رســول االله  �  لرســول االلهفطعنتــه فوقــع فــي نفــسي مــن ذلــك فذكرتــه َ َ َ ُلا إلــه إلا االله : َأقــال :َ  َ

ُوقتلته ؟ َ َْ ُقلت! َ َيا رسول االله ، إنما قالها خوفا من السلاح ، قال :  ُْ َ َِ  ِ ً ْ َ َ َ َ ِ ُ َ أَفلا شققت عن قلبـه حتـى :َ َ َِ ِ ْ ْ ََ ْ َ َ َ َ
ــم أَقالهــا أم لا ؟ ْتعل َ َ ََ َ ْ ٍفمــا زال يكررهــا حتــى تمنيــت أنــي أســلمت يومئــذ! َ َ َ َْ َْ َ ُُ ُْ َ  ْ  َ  َ ُ  َ َ يــدل الحــديث دلالــة .)2() َ

ً يثبت له الإيمان ويحرم قتله وان قالها خوفا ، لـذلك عنـدما قـال واضحة أن من قال لا إله إلا االله ٕ
  .أشققت عن قلبه �ًقالها خوفا ، قال له الرسول �أسامة لرسول االله

 : كفر من جحد الشهادتين-3

ــــشهادتين ً ويكفــــر ويكــــون مرتــــدا إذا نقــــض وجحــــد  ،يــــدخل العبــــد فــــي الإســــلام بــــالإقرار بال
 .الشهادتين

 فــي الإســلام مــن تحــصل بجحــود العبــد المــسلم مــا أدخلــهالــردة  :االله يقــول ابــن تيميــة رحمــه
    .)3( وشتمه �أو سب الرسول ، أو بسب الذات الإلهية ، إقرار بالشهادتين 

ِوان نكثـوا أَيمـانهم مـن بعـد عهـدهم وطعنـوا فـي ديـنكم فقـاتلوا أَئمـة الكفـر  � : قـال تعـالى ْ ُ ُ َْ ََ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ْ ُْ َ ََ َ َْ َ َْ ْ ُْ َ ْ ُ ِٕ
َهــم لا أَيمــان لهــم لعلهــم ينتهــونِإن َُ ُ ُ َُ ْ َ ََ ْ ْ ْ َ َ ْ ــه  � : وقــال تعــالى. ]12: التوبــة  [� َ ــؤمن بالل ــم ي ِومــن ل  ِ ْ ِْ ْ ُ ْ َ َ َ

ًورسوله فإنا أَعتدنا للكافرين سعيرا َِ ِ ِ َِ ُ ََ ِ َ ْ َ ْ َ ْ  َِ ِومن يكفر باللـه وملائكتـه  �: وقال تعـالى. ]13 : الفتح [� ِ ِ ِ َِ َ َْ ََ َ ِ ُْ َ ْ
َوكتبـه و َِ ُِ ًرســله واليــوم الآخـر فقــد ضــل ضــلالا بعيـداُ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َ َ ْ َ َ ِ ْ ِ ْ ْ َ ُ َإن الــذين  � :وقـال تعــالى. ]136 :النــساء  [ُ ِ  ِ

ٍيكفرون بالله ورسله ويريدون أَن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفـر بـبعض  ِ ٍ ِ ِْ َْ َ َ َ ُ ُ َُ ُ ُ ُُ َ ُْ  َْ َُ َ ُ َ َ ُ َُ َ َ َ َِ ْ ُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ِ

                                                 

 القديمــة العــرب قبائـل  معجــم:، انظــربنــو أحمـس ابــن عــامر بـن مودعــة بــن جهينـة : وهــم ، بطـن مــن جهينـة) 1(
 1 (م 1968 - ـهـ 1388 الثانيـة ،:  ،الطبعـةبيـروت – للملايـين العلم دار ، كحاله رضا عمرل:  ةوالحديث

 /264.( 

 .96 رقم )96 / 1  (االله إلا إله لا قال أن بعد الكافر قتل تحريم بابكتاب الإيمان ،: صحيح مسلم) 2(

 . )309 / 1(الصارم المسلول : انظر) 3(
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ُويريد ِ ُ ًون أَن يتخذوا بين ذلك سبيلاَ ِ َ َ ِ َِ َُ َْ َ َ ً أُولئك هم الكافرون حقا وأَعتدنا للكافرين عذابا مهينا  *ْ َِ ُِ ً َ ََ َ َِ ِ ِ َِ َْ ْْ َ ْ َ  ُ ُ ُ َ َ� 
 .]151،  150 : النساء[

 : تعصم دم ومال من أقر بهما-4

 ،  في عديد من الأحاديث عن قتل مـن أقـر بالـشهادتين وعمـل بمقتاضـاهما�نهى الرسول 
َعـن ابـن عمـر. حتى لا يقتل المنافق الذي أقر بهما إلا إذا صـدر منـه الكفـر الـصريح َ ُ َِ ْ  رضـي االله ْ

ِ أَن رسول اللهعنهما ،  َ ُ َ  � َقـال ُأُمـرت أَن أُقاتـل النـاس حتـى يـشهدوا أَن لا إلـه إلا اللـه  (:َ َ ُ ُ ِ ِ َ َ ْ َْ ْ َ َ َ َ ِ َِ ْ ، وَأَن
ُمحمدا رسول الله وي ََ ُِ  ُ َ ً  ْقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلـك عـصموا منـي دمـاءهم وأَمـوالهم ُ ُْ َ َُ َ َ َ َ َْ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ِ َ َُ َ ََ َِ َ ََ ُ ْ َ 

ِإلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ِ َ َ ُ َْ ُ َ َ ِ َ ْ ِ ِْ  ِ ()1.(   

ٍعن أَنس بن مالكو ِ َ ِ ْ َِ ْ َ قال 	 َ ِ قال رسول اللـه:َ  ُ َُ َ ِأُمـرت أَن أُقاتـ(  :� َ َِ ْ ُ ل النـْ َاس حتـى يقولـوا لا َ ُ ُ َ َ َ
ْإلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دمـاؤهم ه َِإل ُُ َُ َ َِ َِ َ َ َْ َْ َ َ ُ َُ َ َ ُ َ َْ ْ َ ََ َ َ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َْ  ِ ُِ 

ِوأَموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ِ َ َُ ُ َْ ُْ َ َُ َ َ َ ِِ  ْ ()2(.  

َأُســامة بــن زيــد رضــي اللــه عنهمــا  عــنو َُ َْ ََ ُ  َ ِ ٍ ْ َْ َ ِ بعثنــا رســول اللــه:قــالَ  ُ ُ ََ ََ ِإلــى الحرقــة  � َ َ َ ُ ْ َفــصبحنا  )3(َِ ْ  َ َ
َالقوم  ْ َ َفهزمناهم ولحقت أَنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قـالْ َ َ ْ َُ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َْ ُ َ َ ْ ًَ ٌُ ُِ َ َ ْ ْ َُ َ ُلا إله إلا الله (:ْ َ ِ َِ  فكف َ َ َ

الأَنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته فلمـا قـدمنا بلـغ النبـي ِ ِ َ َْ َ ْ َْ ََ ْ ِْ َِ َ َ َُ ُُ َ ُْ َ ُ َ َ َ فقـال يـا أُسـامة أَقتلتـه بعـد مـا  ���� ِ ََ ُْ َ ََ َْ َ ُ َ َ َ َ
ُقال لا إله إلا الله  َ ِ َِ َ َ َقلت كـان متعـوذا فمـاَ َُ ً ُ َ َ َ َ ُ زال يكررهـا حتـى تمنيـت أَنـْ ُ ْ  َ َ  َ َُ ُ  َ َ َي لـم أَكـن أَسـلمت قبـل ذلـك َ ِ َ ََ ْ ُ ْ َ َْ ْ ُ ْ

ِاليوم ْ َ ْ ()4(. 

 : البشارة بالجنة لمن أقر بهما أو من مات عليهما-5

 فــي الآخــرة ، دخــول المـؤمن بهمــا الجنــة يتــنعم بهــا ، ومــن الأدلــة إن مـن فــضائل الــشهادتين
ِعمـر بـن الخطـابعن  :علي ذلك  َ ْ ِ ْ َ َ َ قـال	 ُ ُقـال رسـول االله :َ َُ َ ن توضـأَ فـأَتم وضـوءه ، ثـم مَـ ( :� َ ُ ُ َ ُ َُ َ ََ  ْ

                                                 

ْفــإن تــابوا وأَقـاموا الــصلاة وآتــوا الزكـاة فخلــوا ســبيلهم{ ، بــاب كتــاب الإيمـان:صـحيح البخــاري) 1( ُ َ ِ َِ  َ َ ََ َ ََ  ْ َُ ََ ََ  ُ  رقــم )14 / 1(} ْ
25. 

 .392 رقم )87 / 1(كتاب أبواب القبلة ، باب فضل استقبال القبلة  : صحيح البخاري) 2(

 .191سبق توضيحها ص ) 3(

رقـم ) 144 / 5(أسامة بـن زيـد إلـى الحرقـات مـن جهينـة كتاب المغازي ، باب بعث النبي :  البخاريصحيح) 4(
4269 
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َقال  ُأَشهد أَن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأَشهد أَن محمدا عبده ورسوله ، فتحت لـه : َ ُ ُ ً ُ ُ َ ُ َ َُ ُ َ َْ َ َ َُِ ُ َ َ ََ ُ ُْ ْ ُ َ َْ َْ َِ َ َ  ِ ِ ْ
َثمانية أَبواب الجنة ، يدخل من أَيها شاء ََ َ  ْ ِ ِ ُِ ُ ْ َ َ َ ِْ ْ ُ َ َ( )1.(  

 ذرن أبــيوعــ َقــال 	 َ  أَتيــت النبــي:َ ِ ُ َ وعليــه ثــوب أَبــيض وهــو نــائم ثــم أَتيتــه وقــد اســتيقظ � َْ َ ْ ْ َ ْ َْ ُ َْ ْ َ َ َ َ َُ ُ َ َ ُ ٌَِ ُِ ٌ ْ َ
َفقـال َ َمـا مــن عبـد قـال:(َ َ ٍ ِْ َ ْ ُ لا إلــه إلا اللـه ثــم مـات علـى ذلــك إلا دخـل الجنــة قلـت:َ َ َ ُ َْ ُْ ََ  ِ ِ َِ ََ َ  َ ِ َ ََ  َُ :وان زنــى وان ْ ِْ ِٕ َٕ ََ َ 

َسرق َ َ قال؟َ َ وان زنى وان سرق:َ َ َ َ َْ ِْ ِٕ َٕ ْمن (: � قال رسول االله :قال 	 عن عثمان و.)2() َ َمـات َ َوهـو َ َُ 
ُيعلم َ ْ َإله لاَ ْأَن َ ُالله ِإلا َِ  َدخل َ َالجنة َ  َ ْعنو ).3()ْ ٍ معـاذ بـن جبـلَ َ َ ِ ْ ِ َ َقـال 	 ُ ِ قـال رسـول اللـه  :َ  ُ َُ َ ْمـن (  :�َ َ

ِكان آخر كلامه  ِ َِ َ َُ َلا إله إلا الله دخل الجنة َ  ِ َِ ْ ََ َ َ ُ َ  َ ()4(. 

 : العتق من النار-6

ٍأَنس بن مالكعن  ِ َ ُ ْ  أَن النبي، رضي االله عنهما َُ ِ  � ومعاذ رديفه على الرحـل قـال َ َ ِ ْ  َ َ ُ ُ ِ َ ٌ ُ َ يـا معـاذ :َ َ ُ َ
َبــن جبــل قــال َ ٍ َ َ َ َ لبيــك يــا رســول اللــه وســعديك قــال يــا :ْ ََ َ َ ََ ْ َْ ْ َ َُ ِ  َ َ ًمعــاذ قــال لبيــك يــا رســول اللــه وســعديك ثلاثــا ََ َ َ َ َْ َْ ْ َ ُ ََ ِ  َ َ َ َُ ُ

َقـال َ: )َما من أَحد يشهد أَن لا إله إلا الله وأَن ُ َ ُ ِ َِ َ ْ َْ ْ َ ٍَ ِ ُمحمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه اللـه  َ ُ ً َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ًْ ْ ُ ُ َ 
َعلى النار قال يا رسول اللـه أَفـ ِ  َ َُ َ َ ََ ِ  ٌلا أُخبـر بـه النـاس فيستبـشروا قـال إذا يتكلـوا وأَخبـر بهـا معـاذ َ ً ََ َ َُ َ ِ ِ َِ ُ َُ َ َْ ْ َُ ِ ِ ِ ِ َ َْ ْ َ

ًعند موته تأَثما َ َ ِ ِِ ْ َ ْ ( )5.(   

ٍعــن أَنــسو َ ْ  عــن النبــي ،	 َ ِ ْ َقــال � َ ِيخــرج مــن النــار مــن قــال لا إلــه إلا اللــه وفــي قلبــه  (:َ ِِ ْ َ َِ َ ُ َ ِ ِ َ َ َْ ْ َْ ِ ُ َُ
َوزن ش ُ ْ ٍعيرة من خيرَ ْ َ ْ ِ ٍِ ٍ ويخرج من النار من قال لا إلـه إلا اللـه وفـي قلبـه وزن بـرة مـن خيـر ،َ ِْ َ ْ ْ ِْ ِ ٍِ ِ ُ ُ َُ ْ َ َ َِ ْ َ َُ َ ِ ِ َ َ َْ َ ُ، 

ْويخرج من ِ ُ َُ ْ ٍالنار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير َ ِْ َ ْ ِْ ٍِ ِ َ َ َُ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ ِ َ َ َ َ ()6.(  

  

                                                 

 حلــب ، –للنــسائي ، مكتبــة المطبوعــات الإســلامية :  مــع أحكــام الألبــاني- تــرقيم أبــي غــدة: ســنن النــسائي ) 1(
 رقـم )92 / 1(بـاب القـول بعـد الفـراغ مـن الوضـوء،  ، كتـاب الطهـارة ،1986/ هـ 1406الثانية ، : الطبعة

 1112 رقم )1112 / 1(الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف ) صحيح: (لباني ، قال الأ148

  .5827 رقم )149 / 7(كتاب الجنائز ، باب الثياب البيض :صحيح البخاري) 2(

 .27رقم ) 55 / 1(كتاب الإيمان ، باب من مات على التوحيد دخل الجنة :  مسلمصحيح) 3(

 )صــحيح: ( ، قـال الألبــاني3118 رقــم )159 / 3 (تلقــين فـي الحــدبـاب الحــدود ، بــاب فـي ال:سـنن أبــى داود) 4(
 .1621 رقم )366 / 1(مشكاة المصابيح 

 )38 - 37 / 1 (ًكتـاب العلـم ، بـاب مـن خـص بـالعلم قومـا دون قـوم كراهيـة أن لا يفقهـوا: صحيح البخاري) 5(
 .128رقم 

َ باب زيادة الإيمان وكتاب الإيمان ،:صحيح البخاري) 6( ِ َِ ِْ ِ َ َ ِنقصانه َ ِ َ ْ  44 رقم )18 - 17 / 1(ُ
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  :يوم القيامة تثقيل الميزان -7

ِ عبد الله بن عمرو بن العاصعن َ ْ ِ ِْ ْ ْْ َ ََ ِ  ُ يقول رضي االله عنهماَ ُ ِ قال رسول الله:َ  ُ َُ َ ن الله عز إِ (� َ َ َ 
َوجل يستخلص رجلا من أُمتي على رءوس الخلائق يـوم القيامـة فينـشر عليـه تـسعة وتـسعين ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ َ ُ ُ ًَ َْ ْ ََ َ َ َ َ ُ َ َُ ُ َُ َ َ ْ َْ ِ َ ً َْ ِ  ْ َ  

ِسجلا كل سـجل مـد البـصر َ َ ْ  َ  ِ ِِ ِ ُ ،  ثـم يقـول لـه أَتنكـر مـن هـذا شـيئا ً ْ َ َ َ ْ ِ ُِ ْ َ ُُ ُ ُ َ  َأَظلمتـك كتبتـي الحـافظون ؟ ُ ُ ْ َِ َِ ََ َ َ ْ َ َ ،
َقـال  لا يــا رب:َ َ َ ُ فيقــول ،َ ُ ٌ ألَــك عــذر :ََ ْ ُ َ ٌأَو حـسنة ، َ َ َ َ ُفيبهــت الرجــل؟ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ فيقــول ،َ ُ  لا يــا رب :ََ َ َ ُفيقــو، َ  :لََُ

ِبلى إن لك عندنا حسنة واحـدة لا ظلـم اليـوم عليـك فتخـرج لـه بطاقـة فيهـا أَشـهد أَن لا إلـه إلا  ِ َِ ُ ُ َ ََ َ َ ْ َ ََ ْ َْ َ َْ ِ ِ ٌِ ًَ َ ْ ُِْ ُ َ َ َ ََ ُ َ َ َْ َ َْ ً َ ََ َ
ــول ــده ورســوله فيق ــه وأَن محمــدا عب ُالل ُ َُ َ ََ ُ ُ ً ُُ َ ََ ُ ْ  ُ :ــول ُ أَحــضروه فيق ُ ََ ُ ُ ِ ــا رب مــا هــذه البطا:ْ َ ي ِْ ِ ِ َ َ  َ ــة مــع هــذه َ ِق ِ َ َ َ ُ َ

ِالسجلات  ِ ، فيقال ُ َ ُ إنك لا تظلم :َُ َ ْ ُ َ َ ِ ،َقال ٍ فتوضـع الـسجلات فـي كفـة:َ ِ َ ُ  ِ  ُ َ ُ َ قـال ، والبطاقـة فـي كفـة ،َ َ: 
ُفطاشت السجلات وثقلت البطاقة  َ َ ْ َِ ْ َُْ َ َ ُ  ِ  َ ِولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، َ ِِ ِ ِ َ ْ  ْ ِ ٌ َْ َ ُ ُ ْ َ َ ()1.(   

ٍن عبد الله بن عمروعَو ِْ َ َْ ِْ ِ َ قال رضي االله عنهماْ ِ كنا عند رسول الله:َ ِ ِ ُ َ َ ْ  َقـالف � ُ ِإن نبـي اللـه ( :َ   ِ َ ِ
ًنوحا  ُ لما حضرته الوفاة����ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ  َ قال ،َ ِ لابنه إني قاص عليك الوصية آمـرك بـاثنتين:َ ْ ْ َْ َْ َِ َ َُ ُ َ  ِ ِ َِ ْ َ َ  ِ ْ وأَنهـاك عـن  ،ِ َ َ َ ْ َ

ِتــينَْاثن ْ ٍ آمــرك بــلا إلــه إلا اللــه فــإن الــسموات الــسبع والأَرضــين الــسبع لــو وضــعت فــي كفــة  ،َ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ُ َ َْ َ ََ َْ ْ  َ ْ ْ َ ُِ ِ َِ ُ َ  َ ِ َ ُ
َووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أَن السموات السبع و َ َ َ ُ ََ ْ  ِ ٍ ِ ِ َِ َْ َ َُ َ ُ َ  ِ ِ ِ َِ َِ ِ ْ َْ َ َ  َالأَرضين ِ ْ ْ  

َبع سلا كن حلقـة مبهمـة قـصمتهن لا إلـه إلا اللـه وسـبحان اللـه وبحمـده فإنهـا صـلاة كـل ْ ُ ُُ َ ََ َ ُ َ ََ ُ َ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ َ َ َِ  َ ْ ُْ َ َ َْ َ َ َُ ً ً ْ
ِشيء وبها يرزق الخلق وأَنهاك عن الشرك والك ِ ٍْ ْ َْ َ َْ ْ ْ َ َُ ََ َْ ُ َُ َ ِ ِبرْ ْ( )2.( 

  :يامة له يوم الق���� شفاعة الرسول -8

َعن أَبي هريرة َ َْ ُ ِْ َأَنه قال 	 َ َ ُ :قيل يا رسول الله ِ ِ َ َُ َ ِ من أَسعد الناس بشفاعتك يوم القيامـة: � َ ِ َِ ْ ََ َ َْ َ َ َ َ ِ ِ  ُ َ ْ ْ ، 
ِقال رسول الله  ُ َُ َ َ لقد ظننت يا أَبا هريرة أَن لا يسأَ◌ :� َ ْ َ َ ََ ْ َُ َْ َْ ُ ََ ْ َ ِ عن هذا الحديث أَحد أَول مَ◌لنيَ ِ ُِ  ٌ َ َ َْ َ َ َنك لما ْ ِ َ ْ  

ِرأَيــت مــن حرصــك علــى الحــديث ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ْ ْ ُ ْ ْســعد النــاس بــشفاعتي يــوم القيامــة مــن أَ (َ َ َِ ِ َِ َ َْ َ ْ َْ َ ِ ِ  ُ ُقــال لا إلــه إلا اللــهَ َ ِ َِ َ َ َ 
ِخالصا من قلبه أَو نفسه ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ْ َ ْ ً َ ()3(.     

                                                 

 رقـم )105 / 2( صـحيح الترغيـب والترهيـب) صحيح: ( ، قال الألباني6994 رقم )570 / 11(مسند أحمد ) 1(
1533. 

 / 1( مختـــصرة  -السلـــسلة الـــصحيحة ) صـــحيح: ( ، قـــال الألبـــاني6583 رقـــم )150 / 11(مـــسند أحمـــد ) 2(
 .134 رقم )259

  .99 رقم )31 / 1 ( العلم ، باب الحرص علي الحديثكتاب:صحيح البخاري) 3(
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ٍأَنــس بــن مالــكوعـن  ِ َ ِ ْ يَــا  (�لرســول يــروي فــي حـديث الــشفاعة عــن ا:  رضــي االله عنهمــا قــالَِ
ُرب ائذن لـي فـيمن قـال لا إلـه إلا اللـه َ ِ َِ َ َ َ َ ْ َْ ِ ِ ْ ُ فيقـول ،َ ُ ََ: وعزتـي وجلالـي وكبريـائي وعظمتـي لأُخـرجن َ َ َ َِ ِْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ِ ِ

ُمنهــا مــن قــال لا إلــه إلا اللــه َ ِ َِ َْ َ َ ْ َ َ ٍأَنــه لمــا حــضرت أَبــا طالــب:  قــال 	 وعــن أبــي هريــرة .)1() ِ ِ َ َ َ َ ُْ َ  َ  الوفــاة ُ َ َ ْ
ِجاءه رسول الله  ُ ُ ََ ُ ُفوجد عنده أَبا جهل بن هشام وعبد الله بـن أَبـي أُميـة بـن المغيـرة قـال رسـول  � َ َُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ُِ َْ ِ ْ ْ ْ َْ  ِ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ََ ٍَ َ ِ ْ ُ

ِالله  لأبي� َِ ٍطالب  ِ ِ َيا عم قل لا إله إلا الله كلمة أَشهد لك بها عند(َ ُ ُ َْ َ َِ َِ َِ َ ْ َ ً َ  ِ ِ َ ْ ُ َ ِ اللهَ  ()2(.  

  : زيادة الحسنات ومحو السيئات والذنوب-9

َعن أَبي هريرة َ َْ ُ ِْ ِ عنه أَن رسول الله 	 َ  َ ُ َ  ُ َقال �َْ ُمن قال لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شـريك لـه ( :َ َ ُ ََ ََ َِ َ َُ ْ َ  ِ ِ َ َ ْ َ
ٍله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فـي يـوم ْ َ َ َِ ِ ٌٍ َ ْ َ ُ ُ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ُْ ْ ْ ِ مائـة مـرة كانـت لـه عـدل عـشرُْ ْ ََ ََ ْ ُْ َ َ ٍ  َ َ َ ٍ رقـابِ َ ِ،  

ِوكتبت له م ُِ َ ْ َ ُ ٍ حسنة ئةَ َ َ ِومحيت عنه م، َ ُِ ْ َ َْ ُ ٍئة سيئة َ َ َ َ ِوكانت له حرزا من الشيطان، ُ َ ْ  ْ ِ ًِ ْ ُ َ ْ َ َ َ( )3(.   

ٍعن سعد بن أَبى وقاصو  َ ِ ِ ْ ِ ْ َ ْ ِ عن رسول الله ،	 َ  ِ ُ َ ْ َقال � َ َمن قال حين( :َ ِ َ َ ْ َ يـسمع المـؤذن وأَنـا َ َ َ  َ ُ َْ ُ ْ َ
ُأَشهد أَن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأَشهد  ُ َ ُ َ َُ َْ َْ ََ ََ َِ َ َُ ْ   ِ ِ أَن محمدا عبـده ورسـوله رضـيت باللـه ربـا ، ْ َ َ َِ ِ ِ ُ ُ ُ ًُ ُ َ ُ ْ َ َ ُ

ُوبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له َ َ َِ ِ ٍُ ً َِ ًْ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ ()4(.   

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 رقـم )146 / 9 (كتاب التوحيد ، باب كلام الرب عز وجل يـوم القيامـة مـع الأنبيـاء وغيـرهم:صحيح البخاري) 1(
7510. 

 .1360 رقم )95 / 2 (كتاب الجنائز ، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا االله:صحيح البخاري) 2(

 .3293 رقم )126 / 4(كتاب بدء الخلق ، باب صفة أبواب الجنة  : البخاريصحيح) 3(

:  ، قـــال الألبـــاني525 رقـــم )207 / 1(كتـــاب الـــصلاة ، بـــاب مـــا يقـــال إذا ســـمع المـــؤذن  :ســـنن أبـــى داود) 4(
 .11368 رقم )1137 / 1(الجامع الصغير وزيادته  صحيح وضعيف ) صحيح(
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�-: ركنان وهما للشهادتين �
 :لا إله إلا االله - 1

  .عرفنا أن معناها أنه لا معبود بحق إلا االله عز وجل ، ولا ومعبود سواه 

  -:ولا إله إلا االله لها ركنان وهما

  ):لا إله (  نفي الشق الأول وهو – أ 

اختص بـه االله عـن المخلوقـات نفي إثبات الألوهية عن كل ما سوى االله ، ونفي كل ما : أي
ًفكـل المعبـودات باطلـة مـن دون االله سـواء كانــت بـشرية ، أو حجريـة مـن أصـناما ، أو أضــرحة، .

ْذلك بأَن اللـه هـو الحـق وأَن مـا يـدعون مـن  � : قال تعـالى. أو كواكب ونجوم ، وما شابه ذلك ُِ َِ ُ َ َْ َ َ َ ْ َ  ِ َ َ
ُدونه هو الباطل ِ َِ ْ َ ُ ِ   .]62: الحج  [ �ُ

ٌفقــد تبــين بالقيــاس العقلــي امتنــاع أن يكــون معبــود إلا االله، كمــا ": يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله ُ
ِلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله  � :  قال تعالى.)1(" امتنع أن يكون رب إلا االله ِ ِ َ ََ ْ ُ ََ َ َ َُ َ َِ ٌ َ َ ِ َ ْ
َرب العرش عما يصفون ُ ِ َ َ ِ ْ َ ْ     .]22: الأنبياء   [ �َ

  ):إلا االله (  إثبات الشق الثاني -ب

إثبـات الألوهيـة الله عـز وجــل دون سـواه ، فهـو الواحـد المتفــرد بالعبـادة ، والمـستحق بهــا : أي
ُإياك نعبد وايـاك نـستعين� : قال تعالى. دون سواه ، فلا يشاركه فيها أحد من خلقه َِ ْٕ َْ ََ َ َِ ُ ُ  الفاتحـة [ � ِ

 � :قال تعالى. دة والاستعانة علي نفسه ، ونهى العبادة والاستعانة بغيرهفقد قصر االله العبا. ]5:
ْيا أَيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم َُ َ َُ َ ِ ُ  ُ ُ َْ ُ     .]21: البقرة  [  �َ

والذي جاءت به الرسل ، وأنزلت من أجله الكتـب ، هـو الإقـرار : ويقول ابن تيمية رحمه االله
    .)2( سواه ، ومحبته عن محبة ما سواه ، وخشيته عن خشية ما سواه بعبودية االله عن عبادة ما

  

                                                 

  .)174 / 6 (والتوزيع للنشر الفوائد عالم دار -ر شمس  عزي-جامع المسائل لابن تيمية ) 1(

  .)1339  /2( هـ 1406 ، الثانية :الطبعة ، سالم رشاد  محمد:تحقيق :  الصفدية: انظر) 2(
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 : ����محمد رسول االله  -2

  والركن الثاني مرتبط بالركن الأول فلا يقبل من العبد الذي أقر بلا إله إلا االله حتى يقر 

متـان لا فـالإقرار بـلا إلـه إلا االله يوجـب الإقـرار بمحمـد رسـول االله ، فهمـا متلاز. بمحمد رسـول االله
  .)1(تنفك إحداهما عن الآخر 

 فهو المهم إذ لا يتم الإيمان باالله بدون �أما الإيمان بالرسول : " يقول ابن تيمية رحمه االله
 ولهـذا ركنـا  ؛الإيمان به ، ولا تحـصل النجـاة ، والـسعادة بدونـه ، إذ هـو الطريـق إلـى االله سـبحانه

  .     )2(" ًأشهد أن محمدا عبده ورسولهأشهد أن لا إله إلا االله ، و: الإسلام هما ؟

  -:ر بمحمد رسول االله لها ركنان هماوالإقرا

 وذلك بالإقرار بأنه عبد الله ، وأنه مخلوق ، وأنه من البشر لا يتصف بشيء من : أنه عبد االله  - أ

ُقـل إنمـا أَنـا بـشر مـثلكم يـو� : قـال تعـالى. صـفات االله ، وأنـه متـصف بـصفات البـشر  َْ ٌُ ُْ ُِ َ َ َ ِ حَى ْ
إلي ِسبحان الذي أَسرى بعبده � : وقال تعالى .]110: الكهف  [ � َِ ِ ِْ َْ ُِ َ ْ  َ    .]1: الإسراء   [ � َ

عن أُم  ْ َ رضي الله عنها سلمةَ َْ َ ُ  َ ِأَن رسول الله، ِ  َ ُ َ  � َقال إنما أَنا بشر وانكم تختصمون إلي : (َ َِ  َِ ُ َِ َ َ ْٕ ْ ٌُ َِ َ َ َ
ْولعل بعضكم أَن ْ ُ َ ْ َ  َ ْ يكون ألَحن بحجته من بعض فأَقضي على نحو ما أَسمع فمن قضيت له مـن ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َُ َْ َ َْ َ َ ََ َُ ْ ِْ ٍ َِ َ َ ُ َ َْ  َ َْ ُ

ِحق أَخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أَقطع له قطعة من النار   ِْ ِ ِ ِ ًِ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َْ َ َُ ُ ْ َ ََ ً ْ َ  ()3(. وعن عبد االله بن عمـر رضـي االله 
ُما أَنا بشر أَنسى كما تنسون فإذا نسيت ِإن : (�عنهما ، قال رسول االله  ِ َ ََ َِ َ ْ َ َْ َْ َ ََ ٌ َ    .)4() فذكرونيَ

 مخلـوق يجـري عليـه مـا يجـري �يدل الحديث دلالة واضحة على أن الرسـول : وجه الدلالة
على المخلوقات مـن النـسيان ، وغيرهـا فـي أمـور الحيـاة ، فهـو واحـد مـن البـشر ، لا يعلـم الغيـب 

ما يحكم بالظاهر في حال الاختصام بين البشر لعدم معرفته بالغيـب إلا مـا ولا بواطن الأمور، إن
  .أعلمه االله

                                                 

لـسليمان بـن عبـد االله بـن محمـد بـن : تيسير العزيز الحميد شرح العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيـد: انظر )1(
 .)492 / 1(عبد الوهاب 

  .)638 / 7( مجموع الفتاوى) 2(
 .7169 رقم )69 / 9 (كتاب الأحكام ، باب موعظة الأمام للخصوم:صحيح البخاري) 3(
 .572رقم ) 398 / 1(كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب السهو في الصلاة والسجود له :صحيح مسلم )4(
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 فـي أمـور �كل هذا يتعلق بأمور الدنيا فلا يتعلق بأمر مـن أمـور الـدين ، والتـشريع فـالنبي 
      .)1(الدين يوحى إليه من االله عز وجل ، فهو منزه عن كل ما يتعلق عن بالبشر 

 لا يخـرج منـه إلا الحـق ، وأنـه منـزه فـي أمـور الـدين �وضح أن الرسـول ومن الأدلة التي ت
ٍعن عبد الله بن عمرو. حتى وقت الغضب ِْ َ َ َْ ِْ ِ َ قال رضي االله عنهماْ  كنت أَكتب كـل :َ ُ ُُ ُ ْ ُ ُ أَسـمعه شـيءْ ُ َ ْ

ِمن رسول الله ِ ِ ُ َ ُأُريد حفظه  � ْ َ ْ ِ ُ ُ قريش وقالوافنهتنيِ َ َُ ٌ ْ  أَتكتب كل :َ ُ ُ ُ  تسمعه ورسول اللهءشيَْ ُ ُ َُ َ ُ َ ْ ٌَ بشر  � َ َ
َُيتكلم  َ ِ الغضب والرضا فأَمسكت عن الكتـاب فـذكرت ذلـك لرسـول اللـهفيَ ِ ِ ِ ِ ُ ََ َ َ َُ ُْ َ َ َِ َِ ْ ِْ َ َ َْ ْ  َ َِ فأَومـأَ بأُصـبعه إلـى  � َ ِِ ِ ُ ْ َ ْ َ

َفيه فقال َ َ ِ ِاكتب فوالذى ( :ِ ََ ْ ُ  بيده ما يخرج منه إلا حقنفسيْ َ ُ َ َ ِ ُ ْ ِ ِ ُِ ْ َ ِ ()2(.  

  : واجب الطاعة والإتباعنه رسول االله إ  -  ب

 هو آخر الأنبياء فلا نبي بعده بعث للناس كافة وهـو أفـضل الأنبيـاء وأكثـرهم �الرسول 
َتلــك الرســل فــضلنا بعــضهم علــى بعــض مــنهم مــن كلــم اللــه ورفــع  � :قــال تعــالى. منزلــة  َ ََ ْ َْ ُُ  َ َ ْ َ ُ ُْ َِ ٍِ ْ َْ َ ََ َ ْ ْ ُ  َ

ٍبعضهم درجات  َ ََ َْ ُ َ ِوآتينا عيسى ابن مريم البينات وأَيدناه بروح القدسْ ُِ ُ ْ ِْ ُ ُ َ َ َْ  َ َ َِ ِ َ ََ ْ َ َ ْ   .]253: البقرة [ � َْ

َما كان محمد أَبا أَحـد مـن رجـالكم ولكـن رسـول اللـه وخـاتم النبيـين وكـان  � :وقال تعـالى َ ََ َ ُ ََ َ ُ َ ِ ََ ِ ِ ِ ِ ٍ َ َ ْْ َْ َ َ َ َِ ٌ  ُ َ
ــه بكــل شــيء عليمــا ًالل ِ ٍَ ْ َ  ُ ِ ُ  � ]وبكــل مــا أخبــر بــه دون �فالواجــب الإيمــان بــه . ]40: حــزاب الأ ، 

  . إفراط ولا تفريط

 ، وأخبـر بــه �والواجـب علينـا تـصديق كـل مـا جـاء بـه الرسـول : يقـول ابـن تيميـة رحمـه االله
   .)3( باطل مردود�ٕوطاعته دون إفراط ولا تفريط ، وان تقديم العقل على ما جاء به الرسول 

َومــا  � :قــال تعــالى َينطــق عــن الهــوىَ َ ْ ِ َ َُ ِ َإن هــو إلا وحــي يــوحى *ْ ُ ٌ ْ َ َِ ُِ وقــال . ]4 ، 3: الــنجم  [ْ
ِوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللـه إن اللـه شـديد العقـاب  �: تعالى َِ ُ ْ ِْ ِْ ُ َ َ َُ    َ َ ُ َُ ََ ََ ََ ْ ُ ُ َُ َ َُ ُ ُ  ُ� 

ومن يطع الل � :وقال تعـالى. ]7: الحشر [ ِ ِ ُ ْ َ َه والرسـول فأُولئـك مـع الـذين أَنعـم اللـه علـيهم مـن َ َِ ِ ِْ ِ ْ َ ْ ََ ُ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ 
ًالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولئك رفيقا َِ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ َ َ ََ  َ َ     ِ �]  69: النساء[.  

  

  
                                                 

 ).219 - 215 / 2(للمناوي : فيض القدير: انظر )1(

صـحيح ) صـحيح: ( ، قال الألبـاني3648 رقم )356 / 3 (كتاب العلم ، باب في كتابة العلم:بى داودسنن أ) 2(
 .2076 رقم )208 / 1( الجامع الصغير وزيادته  وضعيف

  ).108 / 1(درء تعارض العقل والنقل : انظر )3(



  
  ول                                                                                           الانحراف العقديالأالفصل 

 

 
 

 

211

��א��א#�א�8+� �

�\�وط�א�$�Mد=0 �

لــشهادتين ، والنطــق بهمــا يكفــي للعبــد المــسلم يعتقــد كثيــر مــن المــسلمين اليــوم أن الــتلفظ با
  .ًليكون مؤمنا ، ويستغنون بالتلفظ بها دون العلم  بشروطها والعمل بمقتضاهما 

  :لا إله إلا االلهشهادة شروط : ًأولا

لا بـــد فـــي شـــهادة أن لا إلـــه إلا االله مـــن ســـبعة شـــروط لا تنفـــع قائلهـــا إلا باجتماعهـــا، وهـــي 
  -:كالتالي

 :العلم  -1

 من شـروط الـشهادتين العلـم ، فـلا يعقـل الـتلفظ بـلا إلـه إلا االله دون العلـم بمعناهـا أول شرط
  .ومضمونها المنافي للجهل

فالعلم بالشهادتين يراد به نفي الألوهية لغير االله ، مع إثباتها الله عز وجل علـى الوجـه الـذي 
ِفاعلم أَنه لا إله إ� : قال تعالى.)1(يرتضيه االله لنفسه  ِ َ َُ ََ ْ ْ َلا الله واستغفر لذنبكَ ِ ْ َ ِ ِْ ْ َ ْ َ ُ  �  ]  19: محمد[.   

اعلم يا محمد أنه لا معبود بحق تصلح لـه : ً في الآية قائلا�يخاطب االله عز وجل رسوله 
َقــل هــل يــستوي الــذين يعلمــون والــذين لا � : قــال تعــالى.)2(الألوهيــة إلا االله الــذي خلــق الخلــق  َ َ َِ ِ َ ُ َ ْ َْ َِ َ ْ َْ ُ

َيعلمون ُ َ ْ ٕفالعلم بشهادة لا إله إلا االله تقتـضي نفـي الـشرك ، وافـراد االله بالألوهيـة  . ]9: الزمر  [  �َ
َإلا من شهد بالحق وهم يعلمون� :   قال تعالى.)3(دون سواه  ُ ََ ْ َ َْ ُ َْ  ْ ِ َ ِ َ ِ �]   86: الزخرف[.  

  :الإخلاص -2

 فـي جميـع الأقـوال معرفة العبد بمراد الشهادتين وعلمه بهما ، وجب عليـه الإخـلاص اللهبعد 
ُومـا أُمـروا إلا ليعبــدوا � : قـال تعــالى. والأفعـال والنيـات ، فـلا تكـون لـسمعه ، أو منفعـة أو ريـاء ُ َْ ِ ِِ ُ َ َ

َالله مخلصين له الدين َ ُ ََ ِ ِ ْ ُ  �]   5: البينة[.   

                                                 

عمــر بــن : تحقيــقلحــافظ بــن أحمــد حكمــي ، : معــارج القبــول شــرح ســلم الوصــول إلــى علــم الأصــول: انظــر) 1(
 ).419 / 2(م 1990/  هـ 1410 الدمام ، –محمود أبو عمر ، دار ابن القيم 

 .)173 / 22(لطبري ل: جامع البيان في تأويل القرآن: انظر) 2(
 . )117 / 1 (التميمي خليفة بن محمدل : علي أمته في ضوء الكتاب والسنة�حق النبي ) 3(
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َلا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين � : وقال تعالى َ ُ ََ َِ ِ ْ َُ ُ ُ ْ َ َ ُ ِ    .]65: غافر   [ِ

    .)1(" هي البراءة من كل معبود إلا من الذي فطرنا: "الإخلاص : يقول ابن تيمية رحمه االله

 الشهادتين أن القلب يخلو مما سوى االله ، فتكون سكناته وحركاتـه  الإخلاص الله فيويترتب على
 عـن .)2(ة فمن لم يحصل له الإخلاص الله لم يكن من أهـل الـسعادة والنجـاة فـي الـدنيا والآخـر. الله

ٍعتبان بن مالك ِ َِ َ َْ َرسول ، أن )3( 	 َْ ُ ِ اللهَ  الله قد حرم على النـار مـن قـال لا إلـه : ( قـال� َإن ََ َِ  َِ َ َ َْ َ ِ َ ََ  ْ لا إ
ِالله يبتغي بذلك وجه الله ِ ِ َ ُْ َْ َ َ ِ َ َ ()4(.  

 :اليقين -3

َإنمـــا � : ال تعـــالىقـــ .فيطمـــئن القلـــب بأنـــه لا معبـــود إلا االله  كا دون شـــمـــوهـــو النطـــق به ِ
ُالمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ََ ْ ْ ََ ُ ِ ِ ِِ ُِ َ  ِ ُ َُ َُ َ ْ يخبر االله في هذه الآيـة  .]15: الحجرات  [ � ْ

  .)5(  �الذين آمنوا بيقين لم يشكوا في وحدانية االله ، ولا نبوة رسوله أن المؤمنين 

لا يقوى على إزالة الأصل ، ولا يـزول اليقـين إلا بيقـين إن الشك : "يقول ابن القيم رحمه االله
    )6(".ٍأقوى منه أو مساو له

َقال 	 عن أَبي هريرة ُقال رسول االله :َ َ َ ْاذهب فمن لقيت وراء هـذا الحـائط يـشهد أن : ( � َ َ َُ ََ ْ َ َِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ْ
ِلا إله إلا االله ، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ِ َ َ ُِ ُِ ْ  َ ُ َ َ ً َ ْ ُ  ()7(.   

  

  
                                                 

 . )61 / 1(أمراض القلوب ) 1(

 إبـراهيم العزيز  عبد، ناصر حسن علي: ، تحقيق تيمية بنلا :المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب: رانظ) 2(
 ).29 / 6( هـ 1414  ، الأولى :الطبعة ، الرياض – العاصمة دار ، محمد حمدان ، العسكر

، الجمهـور عتبان بن مالك بـن عمـرو بـن العجـلان بـن زيـد بـن غـنم بـن سـالم الخـزرج الأنـصاري بـدري عنـد ) 3(
مـات فـي خلافـة معاويـة ،  آخى بينه وبين عمـر �  ذكر بن سعد أن النبي ،وأنه كان إمام قومه بني سالم

 .)432 / 4 (لابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة:  ، انظروقد كبر

 .425 رقم )93 / 1(كتاب أبواب المساجد ، باب المساجد في البيوت :صحيح البخاري) 4(

 . )318 / 22(للطبري :  البيان في تأويل القرآنجامع: انظر) 5(

  ).166 / 1(إغاثة اللهفان ) 6(

 رقـم )60 / 1(بـاب الـدليل علـى أن مـن مـات علـى التوحيـد دخـل الجنـة قطعـاكتـاب الإيمـان ، :صحيح مسلم) 7(
31. 
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  :الانقياد -4

ٍ بالقلـــــب واللـــــسان وجميـــــع الجـــــوارح دون تكاســـــل أو � لأمـــــر االله ورســـــوله وهـــــو الاستـــــسلام
ِفـلا وربـك لا يؤمنـون حتـى يحكمـوك فيمـا شـجر بيـنهم ثـم لا يجـدوا فـي  � : ىقـال تعـال.ٍتهاونـا ُِ ِ َ َ َ َ ُ َ َُ  َ َُ ْ َ َُ َ ُْ َ َ ََ ُ   َ ِ ْ  َ َ

َأَنفــسهم حرجــا ممــا قــضيت و َ ْ َ َ  ِ ًِ ََ ْ ِ ُ ًيــسلموا تــسليما ْ ُِ ْ َ  َ  إذا حكمــوك يطيعونــك فــي :أي" .]65: النــساء  [�ُ
 قـال .)1( "وينقـادون فـي الظـاهر والبـاطن، ًبواطنهم فلا يجـدون فـي أنفـسهم حرجـا ممـا حكمـت بـه 

َومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثق�  :تعالى َ َْ ُ َ ُ َ َ َ َ َْ ِْ ْ ِ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ٌ ْ ُْ َُ ْ ِ ُ َ ْ   ]22: لقمان  [ �ىُ

   :المحبة -5

 :قـال تعـالى. ، وعدم تقديم حب أحد على حبهما �محبة االله ورسوله من شروط الشهادتين 
ِوالذين آمنوا أَشد حبا لله �  ِ ِ  ُ  َ ُ َ َ ٍعن أَنس بن مالـك .]165: البقرة   [�َ ِ َ ِ ْ َِ ْ َقـال 	 َ  قـال النبـي:َ ِ َ لاَ (:  � َ

َيجد أَحد حلاوة ا َ َ َ َ ٌَ ُ لإيمان حتى يحـب المـرء لا يحبـه إلا للـه وحتـى ِ َ ُ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ُ  َ ْ َ َْ ِ ِيقـذف فـي النـار أَحـب إليـه ْأَن ِْ َِِْ  َ ُِ َ َ ْ
َمن أَن يرجع إلى الكفر بعد إذ أَنقذه الله وحتى يكون الله ورسوله أَحب إليه مما سواهما ُ ْ َْ ُ َ َِ ِ ِ ِ َْ ُ َ ْ َِ ِ ِ َْ َ َ َ َُ ُ ُ ََ   َِ ُ ُ ُ َ ْ ِ ْ ْ َ ْ( )2(.   

 علــى كــل �ّيــدل الحــديث علــي أن مــن اكتمــل الإيمــان فــي قلبــه قــدم حــب االله وحــب رســوله 
   .)3(حب من والوالد والولد والناس أجمعين 

َن أَبـي هريـرة عـ َ َْ ُ ِ أَن رسـول اللـه ،	ِْ  َ ُ َ  �  َقـال  نفـسي بيـده لا يـؤمن أَحـدكم حتــى يفـو الـذ(:َ َ َ ُ َْ ُ ُ ُ ِ ْ َ ِ ِ ِِ ْ َ
َِأَكون أَحب إل  َ َ ِيه من والده وولدهُ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ ْ ِيا أَيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه �  :قال تعالى .)4() ْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ُ ْ َ ْ َ َُ َ  َ 

ُفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه َُ  ِ ِ ُِ ُ ََ َْ ُ ٍ ْ َْ ِ  ْ َ   .]54: المائدة  [ � َ

ه ، وأنــه الخــالق توجــب عليــه فالــذي يقــر أن االله هــو المعبــود المتفــرد بالعبــادة وحــده دون ســوا
 .محبته لما يتصف به من صفات الكمال

  :الصدق -6

 الحــق صــادق مــع نفــسه بعبوديتــه الله ، والإقــرار ن المنــافي للنفــاق والكــذب ، فــالمؤمالــصدق
  :قــال تعــالى. إن االله تعــالى نفــى عــن المنــافقين الإيمــانفــ .بأنــه لا إلــه إلا االله فــي الــسر والعلــن

َومــن النــاس مــ� ِ  َ ِ َن يقــول آمنــا باللــه وبــاليوم الآخــر ومــا هــم بمــؤمنينَ ِ ِ ِِ ْ ُُ َ َِ ِ ِْ ُ َْ َِ ْ ِ ْ َ َْ   َ يخــادعون اللــه والــذين *ُ َِ ِ َ َ ُ َُ
                                                 

 . )349 / 2(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم) 1(

 6041 رقم )14 / 8 (ب في االلهكتاب الأدب ، باب الح:صحيح البخاري) 2(

 ).463 / 10( لابن رجب : فتح الباري: انظر )3(

 .13 رقم )12 / 1 (  من الإيمان�كتاب الإيمان ، باب حب الرسول : صحيح البخاري) 4(
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َآمنوا ومـا يخـدعون إلا أَنفـسهم ومـا يـشعرون َُ ُْ َ َ َْ َ ُ ََ َ َُ ُ ْ ِ َ ْ ولـو كـانوا صـادقين فـي قولهـا      .] 9 ـ 8 البقـرة[ � ُ
  .دينلشهد لهم بالإيمان، واالله خير الشاه

ٍأَنس بن مالكعن  ِ َ ُ ْ  أَن النبي، رضي االله عنهما َُ ِ  � ومعاذ رديفه على الرحـل قـال َ َ ِ ْ  َ َ ُ ُ ِ َ ٌ ُ َ يـا معـاذ :َ َ ُ َ
َبــن جبــل قــال َ ٍ َ َ َ ً لبيــك يــا رســول اللــه وســعديك قــال يــا معــاذ قــال لبيــك يــا رســول اللــه وســعديك ثلاثــا:ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َْ َْ ُ َ َ َُ َِ ِ َ ََ َ َ َ ُ ََ َُ 

َقـال َ: )َما من أَحد يشهد أَن لا إله إلا الله وأَن ُ َ ُ ِ َِ َ ْ َْ ْ َ ٍَ ِ ُمحمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه اللـه  َ ُ ً َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ًْ ْ ُ ُ َ 
ُعلى النار قال يا رسول اللـه أَفـلا أُخبـر بـه النـاس فيستبـشروا قـال إذا يتكلـ َِ ِ ِ ِ َ َ َ ًَ َ َِ  َ َ َُ ُ ََْ ْ َ ََ ُِ ِ ْ َ  ٌوا وأَخبـر بهـا معـاذ ِ َ َُ َ ِ َ َ ْ

ًعند موتـه تأَثمـا َ َ ِ ِِ ْ َ ٍأَنـس بـن مالـكعـن و ).1( ) ْ ِ َ ُ ْ  أَن النبـي،رضـي االله عنهمـا  َُ ِ  � َقـال ٍمـا مـن أَحـد ( :َ َِ ْ َ
َيشهد أَن لا إله إلا الله و ُ َ ُ ِ َِ َ ْ َ ْ َمحمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حر أَن َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ًْ ْ  ُ ُ َ ً  َمه الله علُ َ ُ ُ  .)2() لنارى اَ

   :القبول -7

ـــد مـــا ورد عـــن االله ورســـوله  ـــل العب ويكـــون بالقلـــب   دون تحريـــف أو تأويـــل ،�وهـــو أن يقب
َومــن أَحــسن قــولا ممــن دعــا إلــى اللــه وعمــل صــالحا وقــال إننــي مــن � : قــال تعــالى. واللــسان ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ ََ َ َ َ ًَ َ َ َ َ ْ ْ ً ْ ْ َ

َالمـسلمين ِ ِ ْ ُ َومـن أَحـسن دينـا ممـن أَسـلم وجهـه للـه وهـو  � : وقـال تعـالى . ]33: فـصلت  [ � ْ َ َ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ ُ َ ْ َْ َ ْ  ً ُ َ
ٌمحسن ِ ْ   .]125: النساء   [� ُ

   :����محمد رسول االله  شهادة أن شروط : ًثانيا

  :ً نبيا ورسولا الإيمان به-1

 عز  من االلهوبما جاء به  �أن يؤمنوا بالنبي  عز وجل على عبادة أوجب االله سبحانه 
  .ًوجل ، وجعل االله الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به عز وجل في كثير من الآيات

ْآمنوا بالله ورسوله وأَنفقوا ممـا جعلكـم مـستخلفين فيـه فالـذين آمنـوا مـنكم  � :قال تعـالى ْ َُ ُْ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ََ  ِ ِ
ْوأَنفقــوا لهــم أَجــر كبيــر، ومــا لكــم  ٌ ٌ ُْ ََ َ ُ َْ َ َِ ْ ُ َلا تؤمنــون باللــه والرســول يــدعوكم لتؤمنــوا بــربكم وقــد أَخــذ َ َ َ ُ ُْ َْ ُ َْ َ ِْ ُِ ُِ ِْ ُ ُْ ُِ ُِ َ   َ

َميثـاقكم إن كنـتم مــؤمنين ِ ِِ ْ ُ ْ ُْ ْ ُ ُْ ِ َ ِفـآمنوا باللــه ورسـوله والنــور  �: وقـال تعــالى ]. 8 – 7: الحديـد  [� َ  َ ُ َِ ِ ِِ َ  ِ ُ َ
َالذي أَنزلنا والله بما تعملون خ َ ُ َْ َْ َ ِ ُ  َ َ ْ َ ٌبيرِ ُيا أَيها الذين آمنوا آمنوا  � :وقال تعالى  ]. 8: التغابن [  �ِ ُِ َِ َ  َ  َ

َباللـه ورســوله والكتــاب الــذي نــزل علــى َ َ  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ َِ ِرســوله والكتـاب الــذي أَنــزل مــن قبــل ومــن يكفــر باللــه  َ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َْ َ َ ُُ ََْ َ ْ ِ َ ْ ِ َ
                                                 

 )38 - 37 / 1 (ًكتـاب العلـم ، بـاب مـن خـص بـالعلم قومـا دون قـوم كراهيـة أن لا يفقهـوا: صحيح البخاري) 1(
 .128رقم 

) 38 -37 / 1(ًكتــاب العلــم ، بــاب مــن خــص بــالعلم قومــا دون قــوم كراهيــة أن لا يفقهــوا :  البخــاريصــحيح) 2(
 .128رقم 
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َوملائكته وكتبه ورسله والي ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُِ ُ َ ِوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداَ َِ َ َ ْ َ َ ِ ِ   :وقال تعالى ]. 136: النساء  [ �ً ْ
ًلتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة � َُ ُ ُ َْ ُ ُُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َُ ُ ُ ُ  ِ ِ ِِ ِ ِ ًوأَصيلا ْ ِ  :وقال تعـالى ].9: الفتح  [ � َ
ْما كان محمد أَبا أَحد من رجالكم � ُ َِ ِ ٍَ َ َ َِ ْ ٌ  ُ ِ ولكن رسول الله وخاتم النبيينََ ََ َ َ ُ َِ ِ َ َ ْ    ].40: الأحزاب[  �َ َ

ذلك النطـق بـ ، ًسالته واعتقادها باطنـا فـي القلـبالإقرار بر منها :ً أمورامليش �والإيمان به 
 نهـى عنـه المتابعـة لـه بالعمـل بمـا جـاء بـه مـن الحـق والتـرك لمـاو  ،ًوالاعتراف به ظـاهرا باللـسان

ُفآمنوا بالله ورسوله النبي الأُمي الذي يـؤمن باللـه وكلماتـه واتبعـوه  �: قال تعالى. من الباطل ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ   ُ ِ ِْ ُ   ْ  َ ُ َ
ــدون َلعلكــم تهت ُ َ َْ ْ ُ  َ مــن البــشر العمــل بــسنته وتقــديم قولــه علــى قــول كــل أحــد  و].158: الأعــراف [� َ

 .يــاد لــسنته وأن نجعــل هديــه محــل إجــلال وتعظــيم  ، والانقوالتـسليم لــه وتحكــيم شــرعه والرضــا بــه
ْفلا وربك لا يؤمنون حتـى يحكمـوك فيمـا شـجر بيـنهم ثـم لا يجـدوا فـي أَنفـسهم  �  :قال تعالى ْ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ ِ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َ ُْ َ َ ََ ُ   َ ِ ْ  َ َ

ًحرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ًِ ِْ َ ُ  َ َُ ََ ْ َ َ    ]65 : النساء [� َ

َأَبــي هريــرة ء والمرســلين لحــديث والإيمــان أنــه آخــر الأنبيــا َ َْ ُ ِأَن رســول اللــه ،  	ِ  َ ُ َ � َقــال ن إ: (َ
ٍمثلي ومثل الأَنبياء من قبلي كمثل رجـل بنـى بيتـا فأَحـسنه وأَجملـه إلا موضـع لبنـة مـن زاويـة  ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َِ ِ َِ ْ َْ َ ََ َ َْ ْ َ َ َ َ َِ ُ ُْ ْ ْ َْ َ ََ ً ٍ َِ َ َ ََ َ ْ َ

ْفجعل الناس يطوفـون بـه ويع َ َ ََ ُ َِ ِ َ ُ َُ  َجبـون لـه ويقولـون هـلا وضـعت هـذه اللبنـة قـال فأَنـا اللبنـة وأَنـا َ َ َ ََ َ ُ َُ ُِ ِ َ َ َ ِ ِ َِ َْ  َ َُ ُ ََ ُ َُ
َخاتم النبيين  ِ ُ ِ   وأنه من البشر يجري عليه ما يجري على البشر من المرض والألم والنسيان  .)1( )َ

أزيـد فـي الـصلاة خمسا فقلنا يا رسول االله  ����صلى بنا رسول االله  :(قـال 	عن عبد االله 
تنـسون  إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تـذكرون وأنـسى كمـا ذاك قالوا صليت خمسا قال قال وما

  .)2()ثم سجد سجدتي السهو

وأنــه معــصوم مـــن كبــائر الـــذنوب ، ولا يعلــم الغيــب إلا مـــا علمــه االله عـــز وجــل ، ولا يمـــنح 
  .شيء من صفات الربوبية

  : ����محبته  – 2

 والناس أجمعين، لأنه  ،والولد والوالد، والمال ، شد من محبة النفس محبته أوهو أن تكون 
ِقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني  �: قال تعالى .رسول االله وأن محبته من محبة االله وفي االله ُ ِ َ َ  َ  ِ ُ ُْ ْ ُ ْ ِ ْ ُ

                                                 

َباب خاتم النبيين كتاب بدء الوحي ، : صحيح البخاري) 1( ِ  ِِ َ  .3535 رقم  )186 / 4(  �َ

 )402ص  / 1ج (لسجود لـه   باب السهو في الصلاة وا،كتاب المساجد ومواضع الصلاة  :صحيح مسلم ) 2(
 .572رقم 
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ْيحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ُْ ُ َُ َ ُُ ُ َ ْ ِ ْ َ ُ  ُ ْ ُعن أَبي ه ]31: آل عمران [ � ِْ ِْ َريرة َ َ ِأَن رسول الله ، 	َْ  َ ُ َ � َقال َ :
ِالذي نفسي بيده لا يؤمن أَحدكم حتى أَكون أَحب إليه من والده وولده ََفو( ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ ْ ِ  َ َ َ ُ ََ ُُ ُ ْ ُ ِ ْ َ ِ ْ َ ( )1(.  

من أصول الإيمان وهـي مقارنـة لمحبـة االله عـز وجـل ، وقـد قرنهـا االله بهـا ،   �محبة النبي 
 عليها شيء من الأمور المحبوبة طبعا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلـك وتوعد من قدم

َقل إن كان آباؤكم وأَبنآؤكم واخوانكم وأَزواجكم وعشيرتكم وأَموال اقترفتموهـا  � :قال تعالى  .)2( ُ ُ َ ُ ْٕ َ ْ َ ْ ْ ْ ْْ ٌ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ُ ُ ُ َِ َ ُ َْ ُ َْ ِ ُ ُْ َ ِ ْ ُ
ُوتجــارة تخــشون كــسادها ومــساكن َِ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ ِ ترضــونها أَحــب إلــيكم مــن اللــه ورســوله وجهــاد فــي ســبيله ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ َ ُ ََ َِ ِ َ ّ َ  ُ ْ ََِ  َ َ ْ َْ

ِِفتربصوا حتى يأتي الله بأَمره  ْ ِ ُ ّ َ ِْ َ َ ْ ُ  ََ    ] .24: التوبة [  �َ

ٍعبد الله بن هشام عن  َ ِ َِ ْ ْ َ َقال 	َ  كنا مـع النبـي :َ ُِ َ وهـو آخـذ بيـد عمـر بـن الخطـ �َ َ ْ ِ ْ َ َ ُ َِ ِِ ٌ َ ُاب فقـال لـه َُ َ َ َ َ ِ
عمــر يــا رســول اللــه لأنــت أَحــب إلــي مــن كــل شــيء إلا مــن نفــسي فقــال النبــي  ِ ِ ِ َ ََ َ ِْ ِ ٍ ِ َِ َْ ْ ْ َ  ُ َ  َ َ َُْ َ  ُ َ ُ ِلا والــذي : ( �َ  َ َ

ِنفسي بيده حتى أَكون أَحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله  ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َْ ُ ُ ِ َِ َُ َ ُ َ َ ََ َ ََ َ َْ َْ َْ ْ  ُ  ْلأَنـت أَحـب إلـي مـن ِ ِ  َ ِْ  َ َ َ
نفسي فقال النبي  ِ َ َ َ ِ ْ ُالآن يا عمر ����َ َ ُ َ َ ْ( )3(.  

  وتـرك والاشتغال بالسنة قولا وعملا �الوقوف على هديه  � فمن علامات محبة الرسول 
  كثرة الصلاة والسلام عليه ، وواجتناب ما نهى عنه وزجرما لم يشرعه 

ِعن أَنس بَ َ ْ عن النبي 	َ ِ ْ َقـال  � َ ٌثـلاث: (َ ُ مـن كـن فيـه وجـد حـلاوة الإيمـان أَن يكـون اللـه َ َ َ ُ َُ َ َْ ِْ َ َِْ َ َ ََ ِ ِ
َورسوله أَحب إليه مما سواهما وأَن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأَن يكره أَن يعود في الكفر كما  َ ََ ُِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُُ َ َ َ َ ُ ََ َ ُ ُ َْ ْ ْ َُ َ َْ َ ِ ِ  ْ  َْ ُ

َيكره أَن يقذ ْ ُ َْ ُ َ ِف في النارْ  ِ َ( )4(.  

  : طاعته فيما أمر وترك ما نهي وزجر-3

هـي طاعـة الله عـز وجـل ،  �   وجعـل طاعتـه الرسـول�أمر االله عز وجل بطاعتـه رسـوله 
ــوا اللــه ورســوله ولا تولــوا عنــه وأَنــتم تــسمعون �: تعــالى قــال  َيــا أَيهــا الــذين آمنــوا أَطيع َُ َ َ َ ُ َ َُ َْ َْ ُ َْ َْ ْ َُ ُ ََ َ  َ ِ ُِ َ  � 

   ].2: الأنفال[

  

  
                                                 

ِ باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمانكتاب الإيمان ،: صحيح البخاري) 1( َ ِْ ْ ِ  ِ  َ َ َ َُ َْ َ ُ ُ َِ   )1 / 12( 13 رقم. 

 .)43 / 1( لابن رجب  :فتح الباري: انظر) 2(

ِكتاب الأيمان والنذوركتاب : صحيح البخاري) 3(  ُِ َ َ َْ ْ َ باب كيف كانت يمين النبي  ، ِ َ َِ  ُ ِ َ َْ ََ  .6632 رقم )129 / 8 (�ْ

  .16 رقم )12 / 1 (كتاب الإيمان ، باب حلاوة الإيمان : صحيح البخاري) 4(
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َهريـرة عـن أبـي و َ َْ ِأَن رسـول اللـه  ،	ُ  َ ُ َ � َقـال ِمـن أَطــاعني فقـد أَطـاع اللـه ومـن عــصاني : (َ َِ ََ َْ َْ ََ َ َ َْ َ َ
ِفقد عصى الله ومن أَطاع أَميري فقد أَطاعني ومن عصى أَميري فقد عصاني ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ َْ َ ََ َ َِ ِْ َْ ََ ََ َ ( )1(.  

وجعل طاعته فرضا لازمـا لكـل مـن آمـن بـاالله ،  عبادة طاعته فقد أوجب االله عز وجل على
وقـد استفاضـت آيـات الكتـاب . ولم يجعل لمؤمن اختيارا فـي أي أمـر بعـد قـضاء االله ورسـوله فيـه 

  .العزيز في بيان أهمية هذا الأمر والتأكيد على وجوبه وفرضيته

دت طاعـة الرسـول نظـرت فـي المـصحف فوجـ: قال الإمام أحمد فـي روايـة الفـضل بـن زيـاد 
ُوأَطيعوا اللـه والرسـول لعلكـم ترحمـون� : قال تعالى.)2(في ثلاثة و ثلاثين   � َ ُْ ْ ُ  َ ُ َ َُ َ  َ : آل عمـران [ �َ ِ

ِومن يطع� :وقال تعالى ]. 132 ِ ُ ْ َ ًالله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َ ِ َ ً ََْ َ َْ َ َُ َُ ََ  �]  71: الأحزاب.[   

َعن أَبي هريرة  َ َْ ُ ِْ ِ رسول الله أَن ، 	َ  َ ُ َقـال �َ َكل أُمتي يدخلون الجنة إلا مـن أَبـى قـالوا يـا : (َ َ َ َُ َُ ْ َ ِ َ ْ َ ُ ُْ ِ  
َرسول الله ومن يأبى قال من أَطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أَبـى َ َ َ َ َْ َ َ ِ ِ َِ َ َ ُْ ْ َْ َ ََ  ْ ََ َ ََ َ َ ْ   � :   قـال تعـالى.)3( )َ

َوان تطيعوه تهتدوا وما عل َ َ َ ُ ََُ َ ُ ْٕ ُ ِ ْ ُى الرسول إلا البلاغ المبين ِ ِ ُ ْ ُْ ََ ِ ِ ُ �] 54 -النور[.  

ْفليحذر الذين يخالفون عن أَمره أَن تصيبهم فتنة أَو  � :وحذر من مخالفه أمرة قال تعـالى ٌ َْ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َُ ْ ِِْ ِْ َ َُ َ  َ ْ ْ َ
ٌيصيبهم عذاب ألَيم ِ ٌِ َ َ َُ ْ    .]63 : النور [�  ُ

 الخرافـات والأباطيـل وكـل مـا نهـي الـشرع  تكون في ترك ما نهي عنه وزجـر مـن�فطاعته 
  : عنه وزجر امتثالا لقوله تعـالىوذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى �الانقياد له و. الحنيف

ُوما آتاكم � ُ َ َ ُالرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا َ ََ ْ َْ َُ َ ْ ُ َُ َ َ ُُ ُ ُ ]  7: الحشر [ .  

  : تصديقه فيما أخبر-4

 في كل مـا أخبـر لأنـه وحـي مـن االله عـز وجـل قـال �يق الرسول الواجب على المسلم تصد
َوما ينطق عن الهوى   �: تعالى ََ ْ ِ َ َُ ِ ْ قولا عن هوى وغرض، ما يقوله الرسول من : أي . ]3: النجم[َ

  .) )4ًيبلغه إلى الناس كاملا موفرا من غير زيادة ولا نقصانل،  إنما يقول ما أمر به

                                                 

َ باب قول الله تعالى و كتاب الأحكام ،: صحيح البخاري) 1( َ َ َ ِ  ِ ْ َ ِأَطيعوا الله وأَطيعوا الرسول وأُولي الأمـر{ َ ْ َ ْ ِ َ ََ ُ ُ ُ ِ  ْ مـنكم َِ ُ ْ ِ {
  .7137 رقم )61 /  9( 

 .)59  /1 ( لابن تيمية: الصارم المسلول: انظر) 2(

ِكتــاب الاعتــصام بالكتـاب والــسنة : صـحيح البخــاري) 3( ِ ِ ِ َ ِ َ َْ ِ ِ َِ ِ بــاب الاقتــداء بــسنن رسـول اللــه ،ْ  ِ ِِ ُ َُ ِ َ ِ َ ْ ِ َوقــول اللــه تعــالى  �َ َ َ ِ  ِ ْ َ َ }
َواجعلنا للمتقين إم ُِ َ ِ ِ ْ َْ َ ْ  .7280 رقم )92 /  9(} ًاما َ

 .)443 / 7(بن كثير  لا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 4(
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َعن أَبي هريرة  َ َْ ُ ِْ ِن رسول الله عَ ، 	َ  ِ ُ َ َأَنه قـال �ْ َ ُ ) : ِإني لا أَقول إلا حقا قال بعـض أَصـحابه ِ َ َ َْ ُْ َ َُ ُ ِ َِ
ِفإنك تداعبنا يا رسول الله ِ َ ُ َ َ َُ َُ َ  فقال إني لا أَقول إلا حقا َِ َ ِ ُِ َُ َ  َ َ ()1(.  

ٍعن عبد الله بن عمرو ِْ َ َ َْ ِْ ِ َقال 	 ْ ٍ كنت أَكتب كل شيء:َ ْ َ  ُ ُُ ُ ْ ُ ِ أَسمعه من رسول الله ْ ِ ِ ُ َُ ْ ُ َ ُأُريد حفظه  �ْ َ ْ ِ ُ ِ
ُفنهتني قريش فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمع َ ْ َ ُ َ ٌٍ ِْ َ  ُ ُ ْ َ ِ ُ َ َْ ُ َْ ََ ِه من رسول الله َ ِ ِ ُ َ ْ ِورسول الله �ُ  ُ ُ َ ِبشر يتكلم فـي � َ ُَ َ َ ٌَ َ 

َالغضب والرضا فأَمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك ِ َِ َُ ُْ َ َ َِ َِ ْ ْْ َ َ َْ َ ْ  َ ِ لرسـول اللـه َ ِ ِ ُ َفقـال �َ َ َاكتـب فـو: (َ َ ْ ُ ِالـذي نفـسي  ْ ِْ َ 
بيده ما خرج مني إلا حق َ َ َِ  ِِ ِ َِ َ َ ()2(.  

  :إتباعه والاقتداء به -5

قــال . فــي أقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه ، ســواء وافــق الهــوى أو عارضــها�وٕاتباعــه والاقتــداء بــه 
قل إن كنتم تحبون الل� :تعـالى َ  ِ ُ ُْ ْ ُ ْ ِ ْ ٌه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنـوبكم واللـه غفـور رحـيم ُ ُِ َِ ٌ ْ ُْ َ ُ ُ َ َ َ ُُ ُ َُ َ ُُ ُ َ ْ ْ ْ ِْ ِِ  َ� 

ُقل يا أَيهـا النـاس إنـي رسـول اللـه إلـيكم جميعـا الـذي لـه ملـك  � :قال تعالىو.]31/آل عمران[ ْ ُ ُ َ َِ ِ ِ ً ُ َُ َْ َُ ْ ِ ِ ُ  َ  ْ ُ
ِالسماوات والأَرض لا إله إلا َِ َ َ ِ ْ ْ َ َِ َ  هو يحيـي ويميـت فـآمنوا باللـه ورسـوله النبـي الأُمـي الـذي يـؤمن ُ ِ ِْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ   ُ ْ ِ ِ ُِ َ َ ََ ُ َ ُ ْ

َبالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون َُ َْ ْ ُ َ َ ُ َ ََ ُ ِ ِ ِ ِ ِ   .]158/الأعراف[ � َِ

امتثال و، السير على نهجه والتمسك بسنته واقتفاء آثاره يكون بوالاقتداء   � النبي فإتباع
  . ، في الظاهر والباطنأوامره، واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في العسر واليسر والمنشط والمكره

َلقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة لمن كان يرجو اللـه واليـوم الآخـر  �  :قال تعالى َ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ُ َ َْ َ َ َ َُ   ِْ َ ََ ُ َْ َ ٌ َ ٌ َ َ َْ
ًوذكر الله كثيرا   َِ َ ََ  َ   .]21:بالأحزا [�َ

ِعبـد اللـه  عـن.وٕاتباعه تكون في عدم مخالفه وتنفيذ حكمه سـواء علمـت الحكمـة أو لـم تعلـم  ِ ْ َ
ِبـن الزبيـر رضــي اللـه عنهمـا أَنــه حدثـه أَن رجـلا مــن الأنـصار خاصـم الزبيــر ع ِ َِ َ ُ َْ ْ َْ ُ ُ َ ُ َ ُ َ  َ َ ََ ْ ِْ ِ َِ ْ ْ ً  َ  َ  نـد النبـيَ ِ  َ فِــي   � ْ

ِشراج الحرة  َِ ْ َ ِ
َتي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح المـاء يمـر فـأَبى عليـه فاختـصما عنـد ال )3( ْ ِْ ِ َِ ُ ََ َ َ ََ ْ َْ َ َْ َْ َ َ َ َ ْ   َِ ْ َ ََ ُ َ ِ َ ْ

النبـي  ِ �  ِفقـال رسـول اللـه  ُ َُ َ َ للزبيـر أَسـق يـا زبيـر ثـم أَرسـل المـاء إلـى جـارك فغـضب الأنـصاري  �َ َِ ِ َِ َْ َ ُْ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َِ َ ْ ْ ُْ  ُ ْ ِْ ْ
َفقــ ِال أَن كــان ابــن عمتــك فتلــون وجــه رســول اللــه َ ِ ِ ُ َ ُ َْ َْ َ َ َ َََ َ َ َ ثــم قــال اســق يــا زبيــر ثــم احــبس المــاء حتــى  �ْ َ َ ََ َ ْ ْ ِْ ْ ْ ُ ُُ ُ ِ َ َ

                                                 

 .1726 رقم )304 / 4(السلسلة الصحيحة ) حسن (: ، قال الألباني8481 رقم )185 / 14(مسند أحمد ) 1(

 .1532  رقم)45 / 4(السلسلة الصحيحة  )صحيح(:  ، قال الألباني6510رقم ) 57 / 11(مسند أحمد ) 2(

ــدان:  مــسيل ومجــرى المــاء مــن الحــرة إلــى الــسهل وهــي بالمدينــة ، انظــر)3(  / 3(ليــاقوت الحميــري : معجــم البل
331.( 
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َيرجع إلـى الجـدر فقـال الزبيـر واللـه إنـي لأحـسب هـذه الآيـة نزلـت فـي ذلـك  َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ََ ْ َْ ُ َ َ َْ َ َ َ ِ ِ َ ُ  َ َ ِ ْ ْ َ ِ َفـلا وربـك لا{ْ ََ  َ َ َ يؤمنـون َ ُ ِ ْ ُ
ُْحتى يحكموك فيما شجر بينهم ََ َْ َ َ ُ ََ َ ُِ َ  {)1(.  

 � يقتدي برسول االله 	 نري أن عمر بن الخطاب �ومن شده اتباع الصحابة لرسول االله 
ِزيـد بـن أَسـلم عـن أَبيـه أَن عمـر بـن الخطـاب عـن .في تقبيل الحجـر الأسـود  َ ُ َْ َ ُْ ْ َْ َ ُ َ ِ ِ ْ َ َ ِللـركن:َالقَـ 	ْ ْ  ا َأَمـ: (ِ

واللــه إنــي لأَعلــم أَنــك حجــر لا تــضر ولا تنفــع ولــولا أَنــي رأَيــت النبــي  ِ    ُِ ْ ُ َْ ٌَ َ َ َْ َ ْ ََ َ َُ َ َ َ َ َ َ ُ ِ ����  َاســتلمك مــا اســتلمتك َُ َ َْ َ َْ َْ َ
ُفاستلمه ثم قال فمـا لنـا وللرمـل إنمـا كنـا راءينـا بـه المـشركين وقـد أَهلكهـ َ ْ َُ َ َْ ْ َ ََ َ ََ ِ ِِ ُ َ َ َ َْ ِ َ َْ َ  ِ ِ  ِ َ ََ ُ ُ َ ٌم اللـه ثـم قـال شـيء ْ ْ َ َ َ  ُ ُ  ْ

صنعه النبي  ِ ُ َ َفلا نحب أَن نتركه  ����ََ ُْ َ ُْ  ِ ََ()2(.  

  : في التبليغ ودعوى الرسالةهتعصم -6

مـن الخطـأ فـي تبليـغ شـرع االله إلـى الخلـق ، لأنـه المبلـغ عـن  �عصم االله عز وجـل رسـوله 
َوما ينطق عن اله � : تعالىقول.أوامر االله ونواهيه ْ ِ َ َُ ِ ْ َ َ إن هو إلا وحـي يـوحى*وَى َ ُ ٌ ْ َ َِ ُِ  3: م الـنج [� ْ

مـن كـل هـوى وغـرض فهـو لا ينطـق إلا بمـا يـوحى إليـه  �فالآية نص فـي عـصمة لـسانه . ]4، 
  .)3( من ربه ولا يقول إلا ما أمر به فيبلغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان

َولو تقول علين � : وقال تعالى َْ َ ََ َ  َ ْ ِا بعض الأَقاويل َ ِ َ ْ َ ْ ِ لأَخـذنا منـه بـاليمين *َ ِ َِ ْ ِ ُ ْ َ ْ َ ُ ثـم لقطعنـا منـه *َ ْ َ َِ َ ْ َ  ُ
َالوتين  ِ َ َ فما منكم من أَحد عنه حاجزين *ْ ِ ِ َ َ َُ ْ ٍْ ِ ِْ ْ ُ َ   .] 47 - 44 : الحاقة[ �َ

ٍعن عبد الله بن عمرو ِْ َ َ َْ ِْ ِ َ قال رضي االله عنهماْ ُ كنت أَكتب كل شـيء أَسـمع:َ َ ْ ٍ ْ َ  ُ ُُ ُ ْ ُ ِه مـن رسـول اللـه ْ ِ ِ ُ َ ْ ُ
َأُريد حفظه فنهتني قريش فقالوا إنك تكتب كل شيء تـسم � ْ َ ُ َ ٌٍ ِ ِْ َ  ُ ُ ُْ َ ِ ُ َ َْ ُ َ ْْ ََ َ َ ُ ِعه مـن رسـول اللـهِ ِ ِ ُ َُ ْ ِورسـول اللـه  ، � ُ  ُ ُ َ َ
َِبشر يتكلم في الغضب والرضا فأَمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لر � ِ ِ َِ َ َُ ُْ َ ََ َِ َِ َْ ْْ َ َ َ َ َْ َ ْ  َ َ ُ ِسول الله ٌَ  ِ َفقال �ُ َ ْاكتب (: َ ُ ْ
الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق ََفو َ َ َِ  ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ( )4(.  

  

  

                                                 

ِسكر الأنهاركتاب المساقاة ، باب : صحيح البخاري )1( َِ َْ ْ ْ  .2359 رقم )111 / 3( َ
ِ باب استلام الحجر الأسـود حـكتاب الحج ،: صحيح البخاري )2( ِِ َ ْ َْ ْ ِ َ َ ُ َْ ِ ًين يقـدم مكـة أَول مـا يطـوف ويرمـل ثلاثـا َ ََ ُ َ ُْ َ َْ َ َ ََ ُ َُ  َ  ُ َ )2 

 .1605 رقم )151/  
 .)443 /  7( بن كثير  لا : القرآن العظيمتفسير:  انظر)3(
  .1532 رقم)45 /  4( السلسلة الصحيحة )صحيح( ، قال الألباني 6510 رقم )57 / 11(مسند أحمد ) 4(
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  :���� الرضى بحكمه -7

َويقولون آمنـا باللـه وبالرسـول وأَطعنـا ثـم يتـولى فريـق مـنهم مـن بعـد ذلـك  � :قال تعالى ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َْ ْ ُ ْ ُ ٌُ ِ َ  ِ َ َ ُ َ ََ  ُ َ َ  ِ ِ  َ َ
َما أُولوَ َئك بالمؤمنينَ ِ ِِ ْ ُ ْ ِ َواذا دعوا إلى الله ورسـوله لـيحكم بيـنهم إذا فريـق مـنهم معرضـون *  َ ُ ْ ِْ ِْ ُ ْ ْ َُ ُْ َِ ِ ِ ٌِ َُ َ َِ َِ َ َ َُ ُ ِ ُ َ َ ِٕ* 

وان يكن لهـم الحـق َ َْ ُ ُ َ ْ ُْ ِٕ َ يـأتوا إليـه مـذعنينَ ِ ِ ِْ ُ َِْ ُ ْ َ أَفـي قلـوبهم مـرض أَم ارتـابوا أَم يخـافون أَن يحيـف *َ ِ َِ َ ُْ َ ُ َ ْ َ َْ ْ ِ ٌ َ ِ ِ ُُ 
اللــه علــيهم ورســوله بــل أُولئــك هــم الظــا ُ ُ َ َِ ُ َْ َ َُ ُُ ََ ْ ِ ْ َلمون ُ ِ إنمــا كــان قــول المــؤمنين إذا دعــوا إلــى اللــه  *ِ ِ َِ ِ ُِ ُ َ ََ َِ ْ َُ َْ ْ َ

َورسوله ليحكم بينهم أَن يقولوا سمعنا وأَطعنا وأُولئك هم المفلحون  ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َُ َُ َْ َ ُ َُ َ َ ُ ََ َ َْ ْ ْ َُ ْ ُْ  .]51 - 47: النور  [�ِ

، أعرض عـن حكمـه فهـو مـن المنـافقين  و � بين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول"
، أطعنـا فـإذا كـان النفـاق يثبـت و، سـمعنا : ون يقولـن الـذيم هـينوأن المـؤمن،  ينمـؤمنمن الليس و
إرادة التحــاكم إلـى غيـره مــع أن هـذا تــرك و � يـزول الإيمـان بمجــرد الإعـراض عـن حكــم الرسـولو

  .)1("  ونحوه ،والسب، فكيف بالنقص ن سببه قوة الشهوة قد يكوو، محض 

 سواء كان الحكم في مصلحته ، أو عارضها ، وافق هواه �يرضى بحكم الرسول فالمؤمن 
ٕ إذا كان الحكم موافـق لهـواه ، والا فـلا يرضـى �أولا بخلاف المنافق الذي يرضي بحكم الرسول 

   .�بحكم الرسول 

لا يكفي مجرد النطق والإقـرار بهمـا بـل يـشترط علـى العبـد ونخلص مما سبق أن الشهادتين 
ًالمــــسلم أن يكــــون عالمــــا بهمــــا وبمــــضمونهما ، وأنــــه محــــب الله ورســــوله مطبقــــا لمــــا أمــــر االله بــــه  ً
ًومخلصا لما يصدر منه من الأعمال والأقوال ، ومبتعدا عن الريـاء والـسمعة ، صـادقا لا يـصدر  ً ً

ٌمنه نفاق ولا كذب ،  محمـدا رسـول االله تقتـضي الإيمـان بـه وتـصديقه فيمـا أخبـر ، إن شهادة أن وٌ
  .ما زجرطاعته فيما أمر ، والانتهاء عو

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .)42 / 1 (لابن تيمية: م الرسولعلى شاتالصارم المسلول ) 1(
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فيمــــا ســــبق أن دخــــول العبــــد فــــي الإســــلام ، هــــو الإقــــرار بالــــشهادتين ، فكمــــا كانــــت عرفنــــا 
ًالشهادتان سببا لدخوله في الإسلام يكون انكارهما  سببا  فـي خروجـه مـن الـدين وكفـره ، وقـد يقـع ً

ًالإنكــار فــي الــشهادتين فــي الأقــوال أو الأفعــال أو النيــات أو بهــم جميعــا ، ويمكــن تقــسيم نــواقض 
ًالشهادتين إلى عدة أقسام أجتهـد فـي تقـسيمها ، ولـم أجـد أحـدا مـن قبـل قـد سـلك هـذا المـسلك فـي 

  .التقسيم حسب حدود علمي

  -: حق االله عز وجل  النواقض الواقعة في:ًأولا 

 : صرف العبادة لغير االله عز وجل -1

  .صرف العبادة لغير االله شرك أكبر مخرج من الملة إن مات العبد علي ذلك دون توبة

ًوقضى ربك أَلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا� : قال تعالى َ َ َ َْ ْ َِ ِ ِِ َ ُِ ْ ِ ُ   ُ ْ َ َ َ   .]23: الإسراء   [� َ

صـرف نـوع مـن أنـواع العبـادة لغيـر االله شـرك ، وسـواء كانـت تلـك : حمـه االلهقال ابن تيمية ر
ًالعبادة رغبة من العبد أو رهبة منه ، فمن فعل ذلك فقد جعـل الله نـدا ، فهـو جعـل العبـادة لمـن لا 

َاعبـدوا اللـه مـا لكـم مـن إلـه غيـره أَفـلا ت� :  قال تعـالى.)1(يستحق ، كعبادة الأموات  َ َ ُ ُ ْْ َْ ٍ َِ َِ ْ ُ َ َ ُ َتقـونُ ُ  �]  
فالعبـــادة هـــي أعلـــى الحقـــوق وأعظمهـــا الله عـــز وجـــل ، أمـــرهم أن يعبـــدوه ، لا . ]32: المؤمنـــون 

   .)2(يشركون به شيئا

 : إنكار خلق االله لبعض المخلوقات-2

فمــن اعتقــد عــدم خلــق االله لــبعض المخلوقــات كفــر بمفهــوم الــشهادتين وهــي مــن الانحرافــات 
  .الواقعة في الشهادتين

مــن اعتقــد إنكــار خلــق االله لمخلوقاتــه ، أو إنكــار بعــض خلقـــه : ن تيميــة رحمــه االلهيقــول ابــ
للمخلوقــات فهــو منكــر للــرب الــذي خلــق كــل شــيء ، ومــن أنكــر الــرب وخلقــه لمخلوقاتــه فقــد ارتــد 

                                                 

  .)8 / 1 (لمحمد خليل هراس:  لشيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الواسطيةشرح : انظر) 1(

  ) .316 / 1(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر) 2(
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 فاالله خلق كل شيء فهـو خـالق الكـون ومليكـه مـا شـاء كـان ومـا لـم يـشأ لـم يكـن ، وهـو .)1(وكفر 
   .)2(علي كل شيء قدير 

 : أن يجعل بينة وبين االله واسطة-3

َما نعبدهم إلا ليقربونـا إلـى اللـه زلفـى� : قال تعالى ْ ُ ِ ِ َ َِ َِ َُ ُ ُ  ْ ُ ُ ْ كـان العـرب مقـرون  .]3: الزمـر    [ �َ
بــأن االله هــو الخــالق ، ولا خــالق ســواه فهــم مقــرون بتوحيــد الربوبيــة ، إلا أنهــم جعلــوا بينــه وبيــنهم 

ًلهـة أخـرى يتقربــون بهـا إلـى االله فيــذبحون لهـا تقربـا لــه ، ويتوسـلون إليهــا واسـطة ، يجعلـون معــه آ
   .)3(ًويسألونها كل ذلك تقربا إلى االله 

ُواذا سألَك عبادي عني فإني قريب أُجيب دعوة الداع إذا دعـان فليـستجيبوا � : قال تعـالى َ َ ُ ٌ َ َِ َِ ْٕ ْ َ ِ َِ َِ ََ َ َِ ِ َ َ َ َْ   ِ ِ َ َ ِ
َوليؤمنوا بي لع لِي ََ ِ ُ ِ ْ ُ َلهم يرشدونْ ُ ُ ْ َ ْ ُ  � ]   186: البقرة[. 

 :صفات االله العليا وأسمائه الحسنيإنكار  -4

ـــه ، وجلالـــه ، فـــصفات االله كاملـــة لا  وصـــف االله تعـــالي نفـــسه بـــصفات تخـــصه وتليـــق بذات
يعتريهــا نقــص ، بخــلاف صــفات المخلوقــات المتــصفة بــالنقص ، فــلا تــشابه بــين صــفات الخــالق 

ِولله الأَسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فـي  �: تعـالىقال .)4(وصفات المخلوق  ِ ِ َِ َُ ْ ُْ ُ ُ ُ َ َ ُ ََ ِ ُ ْ َ َ ْ َْ ْ ِ
َأَسمائه سيجزون ما كانوا يعملون َُ َ َ َْ ْ َْ ُُ َ َ ْ َ ِ    .]180: الأعراف   [  �ِ

   :وصف االله ببعض مخلوقاته ووصف المخلوقات بصفات االله الخاصة به -5

 ، فــلا يوصــف بــصفات منــزه عــن صــفات الــنقص ، مــالاالله عــز وجــل متــصف بــصفات الك
ُلــيس كمثلــه شــيء وهــو الــسميع �  :قــال تعــالى. المخلوقــات ، ولا توصــف المخلوقــات بــصفاته ِ ِ ِ ِ َ َ ٌ َُ ْ َ ْ َ ْ َ

ِالبصير َ    .]11: الشورى  [ � ْ

 ولا فـــي  ،ولا فـــي صـــفاته، يء لا فـــي ذاتـــه االله لـــيس كمثلـــه شـــ :يقـــول ابـــن تيميـــة رحمـــه االله
  . )5( ، ومن شبة الخلق باالله فقد كفر من شبه االله بخلقه فقد كفر، وأفعاله 

                                                 

 ) .98 / 8(مجموع الفتاوى : انظر )1(

 ) .160 / 2(المرجع السابق : انظر )2(

 بيـروت –لابـن تيميـة ، تحقيـق عبـد الـصمد شـرف الـدين الكبتـي ، دار المعرفـة :  المنطقيينالرد علي: انظر )3(
)1 / 101. ( 

 ).15ص (لصالح الفوزان : شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية: انظر )4(

 .)126 / 2(مجموع الفتاوى : انظر) 5(



  
  ول                                                                                           الانحراف العقديالأالفصل 

 

 
 

 

223

 :لقرآن الكريم الذي هو كلام االله الطعن في ا -6

عندهم مفهوم الشهادتين بالطعن في القرآن الكريم الذي هـو كـلام االله عـز  تسلك من انحرف
 الـذين يـصدق علـيهم مهو،  من حيث دلالالته ومعانيه وأخباره وأحكامه وجل ، وطعنوا في القرآن

إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأَنفس ولقد جاءهم من � :قوله تعالى  ُ َ َْ َ َ َ ُ َ َ ُُ ْ ْ َ َ  ِ َِ ِ َربهم الهدى ُ ْ ُ ِ  � ] النجم :
 فقـــد حـــارب االله �مـــن طعـــن فـــي كتـــاب االله ، وســـنة رســـوله : يقـــول ابـــن القـــيم رحمـــه االله . ]23

  .)1(فوجب أن يقتل ويصلب ًورسوله ، وسعى في الأرض فسادا، 

فــــالطعن فــــي القــــرآن كــــأن ينكــــر بــــأن القــــرآن مــــن االله ، أو ينكــــر شــــيء معلــــوم مــــن الــــدين 
ٕبالـــضرورة، كإنكـــار اليـــوم الآخـــر وجحـــد ، البعـــث ، والنـــشور ، والجنـــة ، والنـــار ، وانكـــار عاقبـــة 

َومـا كنـت  �  :لكتـاب مـن عنـد االله قولـه تعـالىومن الأدلة على أن هـذا ا  .)2(الطاعة والمعصية  ْ ُ َ َ
َتتلــو مــن قبلــه مــن كتــاب ولا تخطــه بيمينــك إذا لارتــاب المبطلــون ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ ََ َ َ َْ َ ًَ َِ ٍَ ِ ُ  ُ َ ْ ْ قولــه و] .48: العنكبــوت [ � ْ

ِ قل لئن اجتمعت الإنس والجن علـى أَن يـأتوا بمثـل هـذا القـرآن لا يـأتون بم� :تعالى  ِ ِِ ِ َِ ُ ُ َْ َْ َ ََ ِ ْ ُ َ َْ َْ ْ َُ ْ ِْ ِ َ ُ َْ ْ َ ْ ْثلـه ولـو ْ َ َ ِ ِْ
ًكان بعضهم لبعض ظهيرا ِْ َ ٍ ْ َْ َِ ُ ُ َ ْأَفلا يتدبرون القـرآن ولـو كـان مـن  �:  وقال تعـالى] .88: سراء [ � َ ِ َ َ ََ ْ َ َُ ْ ْ ُ ََ َ ََ

ًعند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ ْ ُ َ ََ ْ ِ ْ   .]82: النساء  [� َ

وْ أ �: قــال تعــالى . ب بالنكــال والعــذابلكتــا المكــذبين بهــذا ا المنكــرينوقــد توعــد االله تعــالى
ْتقولوا لو أَنا أنُزل علينا الكتاب لكنا أَهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهـدى ورحمـة فمـن  ُ َْ ََ ٌَ ٌْ َْ ْ َ ْ َْ َ ًَ َُ ُ ُ ِ ِ َِ ََ َ ُ َْ َ ْ َ َ َ ُ ُُ ْ  َ َْ َ ِ ْ

ِأَظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذ ِ ِ  ِ ِ ْ َ َ َ ََ ْ ََ َ ََ َ ِ َ ْ  ُ َين يـصدفون عـن آياتنـا سـوء العـذاب بمـا ْ ِ ِ َ َ َ ُْ َ ِ َِ َ َْ َ َُ ْ
َكانوا يصدفون ُ ِ ْ َ ُ   ] .157: الأنعام  [� َ

 : االاعتقاد بأن التشريع ووضع الأحكام من حق البشر لا حق الله فيه -7

فــي مفهــوم لا إلــه إلا االله ، الاعتقــاد بــأن التــشريع ووضــع   والانحرافــات الواقعــةمــن النــواقض
  .  رعية هي حق للبشر يشرعونها حسب ما يرون فيها من مصلحةالأحكام الش

فهـذا الاعتقـاد يـؤدي بـصاحبه إلـى الكفــر والـشرك ، لأن التـشريع هـو حـق الله لا يجـوز للعبــد 
إن الحكم إلا لله أَمر أَلا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القـي � :قال تعـالى. منازعته فيه ََ ْ ُْ  َ ِ ِ ُِ ِ ِ ِ ِ  ُ ُ ُْ َ َ َ  ُ ْ َم ولكـن أَكثـر ِ َ ْ ِ َ َ ُ

َالناس لا يعلمون  ُ َ ْ َ َ ِ � ]  40: يوسف[.   
 

                                                 

 ).387 / 1(الصارم المسلول : انظر )1(

 . )116 / 17(لابن تيمية : الفتاوىمجموع : انظر) 2(
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  - :����النواقض الواقعة في حق الرسول : ًثانيا 

  :����الطعن في رسالته  -1

 ، أو إنكــار مــا جــاء بــه مــن الأحكــام � تكــون بإنكــار نبوتــه �الطعــن فــي رســالة الرســول 
  .والتشريعات

 ، أو كـره كـل مـا جـاء �من أنكر ما جاء به الرسـول المرتد هو : يقول ابن تيمية رحمه االله
 ، ومــن أشــرك بــاالله أو شــك فــي صــفة مــن صــفاته ، أو جعــل بينــه وبــين االله وســائط يتوكــل �بــه 

ٍَوان كنتم في ريب مما نزلنا علـى عبـدنا فـأتوا بـسورة � : قال تعالى.)1(عليهم ويسألهم ويدعوهم  َ ُْ َِ ُ ُ ْٕ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ ََ ْْ  ٍ ُ ْ ِ
ِمن مثل ِ ِْ َه وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقينْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ْ ُ ُْ ِْ  ِ ُ َ َ ُ ُ  .]23: البقرة  [ � ْ

   .����مما جاء الرسول شيء الاستهزاء ب -2

ٍ أو بمــا جــاء بــه ، كفــر منــاف�الاســتهزاء بالرســول   ، والاســتهزاء  للإيمــان بأنــه رســول االلهُ
ُولــئن ســألَتهم ليقــولن إنمــا كنــا نخــوض � : قــال تعــالى. ّســواء بقــصد أو بغيــر قــصد يكفــر قائلــه ُ َُ  َِ ُ ُ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َْ ِ

َونلعب قل أَبالله وآياته ورسوله كنـتم تـستهزئون  ُِ ْ َ َ ُْ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ ََ ُ ِ ْ ُ ْ تـدل الآيـة دلالـة واضـحة  . ]65: التوبـة   [ �َ
    .)2( والمؤمنين كفر �أن الاستهزاء باالله ورسوله 

 فــــي الملــــبس والمأكــــل والمــــشرب �الاســــتهزاء بــــسنته  �ومــــن صــــور الاســــتهزاء بالرســــول 
    .�والسواك وغيرها من سنن الرسول 

   :���� بغض ما جاء به الرسول -3

 هــو � ، فــبغض مــا جــاء بــه الرســول  إلا منــافق وكــافر�فــلا يــبغض مــا جــاء بــه الرســول 
ِذلك بأَنهم كر �: قال تعالى.  ، وللحق الذي هو من عند االله�بغض للرسول  َ ْ ُ  ِ َ ِ ُهـوا مـا أَنـزل اللـه َ  َ َ ْ َ ُ
ْفأَحبط أَعمـالهم ُ َ َ ْ َْ َ ْأَم يقولـون بـه جنـة بـل جـاءهم بـالحق وأَكثـرهم � :وقـال تعـالى. ]9: محمـد  [� َ ُ ْ ُْ َُ ْ َ َ َ َ َ َْ ِ ِْ ٌ  ِ ِ َ ُ ُ
َللحق كارهون ُ ِ َ  َ  .]70: المؤمنون  [ �ِْ

  :���� أفضل من هدية ����الاعتقاد بأن هدي غير الرسول  -4

 أكمـل مـن � أن يعتقـد العبـد أن غيـر هـدي النبـي � فـي حـق الرسـول من النواقض الواقعة
   .�هدي وحكم الرسول 

                                                 

 . )535 / 5(الفتاوى الكبرى : انظر) 1(

 ).665 / 2(لابن تيمية : الرد علي البكري: انظر )2(
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قـد أجمـع العلمـاء علـى أن مـن زعـم أن حكـم غيـر االله أحـسن مـن : "يقول ابن بـاز رحمـه االله
كمــا أجمعــوا ،  فهــو كــافر�  أحــسن مــن هــدي الرســول� أو أن هــدي غيــر رســول االله، حكــم االله 

أو تحكـيم غيرهـا فهـو  �وز لأحـد مـن النـاس الخـروج عـن شـريعة محمـد على أن من زعم أنه يج
َأَفحكم الجاهلية يبغون ومن أَحسن من الله حكما لقوم يوقنون�: قال تعالى. )1(" كافر ضال َ ُ َُ ِ ُ ُ َ َ ٍُ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ًِ َْ ْ َ َْ ْْ  ْ َ َ� 

  .]50: المائدة [

  -:النواقض الواقعة في حق المسلمين : ًثالثا 

  .ن وعدم ولائهم تكفير المسلمي-1

  . خيانة المسلمين-2

  . إباحة واستحلال دمائهم وأعراضهم وأموالهم-3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .)269 / 1(بن باز لامجموع فتاوى ) 1(
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��א���دسא�8+� �

���VM.�Jא�$�Mد=0�i;�ج�א?��J�:�,;<�א���دو �

   -:ية في مفهوم الشهادتين في النقاط الآتيبرز دور العقيدة في علاج القصور

  :ه الأكمل على الوج����الانقياد الله ولرسوله :ًأولا

 ،  علــى الوجــه الــذي يرتــضيه االله لنفــسه�الواجــب علــى العبــد المــسلم الانقيــاد الله ولرســوله 
   .  لربه ، والانقياد يجب أن يكون في الظاهر والباطن�ويرتضيه رسوله 

 : أدلة الانقياد من الكتاب والسنة-1

ْومن يسلم وجهه إلى الله وهـو محـ � :قال تعالى ُْ ََ َ َ َُ ِْ ِ َِ ُ َ ْ ْ َسن فقـد استمـسك بـالعروة الـوثقى والـى ُ َ َِٕ ََ ُ َ ُ َْ ْ ِْ ْ ِ َ ْ ْ ِ َِ ٌ
ِالله عاقبة الأُمور ُ ْ ُ َ َِ ِ � ]   َفلا وربـك لا يؤمنـون حتـى يحكمـوك فيمـا �  :قال تعالىو. ]22: لقمان ُِ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ ِ ْ َ َ َ َ َ

َشجر بينهم ثم لا يجدوا في أَنفسهم حرجا مما قضيت و َ ُْ َ َْ  ِ ِ ًِ َ َ َ ََ ْ ْ َِ ُ ْ ِ َ ُ ُ َ ًيسلموا تسليما َ ُِ ْ َ  َ   .]65: النساء  [ �ُ

 يقــسم االله تعــالي بنفــسه فــي هــذه الآيــة أنــه لا يــؤمن العبــد حتــى :يقــول ابــن كثيــر رحمــه االله
ّيحك َ ً باطنا وظاهرا ، ويسلم أمره الله ولرسوله � في جميع الأمور، وينقاد الله ولرسوله � م الرسولُ ً
   .)1( بلا منازع ولا مشارك �

ْعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أَنه حدثه أَن رجـلا مـن عن :الآية السابقةأسباب نزول  ِ ِ ِ ًِ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ََ ُ َ َ   َ ْ  َ ِ ِْ ْ ْ
الأنصار خاصم الزبير عند النبي ِ َ ْ َ ِْ َ ْ َ  َ َ َِ َ ِ في شراج الحرة� ْ َِ ْ َ ِ التي يـسقون بهـا النخـل فقـال الأنـصاري  )2( ِ َِ َ ْ ْ َ ََ َُ ْ  َ ِ َ ْ َ ِ

ْسرح   الماء يمر فأَبى عليه فاختصما عند النبيَ ِ َ ْ ِ َِ ُ ََ ََ ْ َ ََْ َ َ َ َ فقال .� ْ َ ِ رسول الله:َ  ُ ُ  للزبير أَسق يا زبيـر ثـم � َ ُ ُ ْ َْ َ َُ ِ ْ ِ ِ
أَرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري َِ َِ َْ َْ َ َِ َِ َ َِ َ ْ ْ َ فقال.ْ َ ِ أَن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول:َ ُ َ ُ َْ َْ َ َ ََََ َ ِ  َ ِ الله ْ � ثم ُ

َقال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لأحـسب هـذه الآيـة  ََ ُ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َْ َ ِ ِ ِ َ ُ ُ َِ ََ َ َِ ْ ْ َْ َِ ْ  َ ْ ْُ ُ
َنزلت في ذلك  ِ َِ َْ ُفـلا وربـك لا يؤمنـون حتـى يحكمـوك فيمـا شـجر بيـنه{ََ َ ََ ْ َُ َ َ ُ َ َُ َ ُِ َ َ  َ ِ ْ َ َ َ  ويتـضح مـن خـلال مـا )3(.}مَْ

  .ّ فيما أحب العبد وما كره�سبق وجوب الانقياد التام لحكم االله ولرسوله 

                                                 

  .)349 / 2 (تفسير القرآن العظيم:  انظر)1(

 .61تقدم توضيحها ص ) 2(

  .2359رقم ) 111 / 3(اب سكر الأنهار كتاب المساقاة ، ب:  البخاريصحيح) 3(
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ُإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلـى اللـه ورسـوله لـيحكم بيـنهم أَن يقولـوا  �: قال تعالى ُ ََ َ َ ُْ ْ َُ َ ْ َْ ُ َِ ِ ِ ِِ ُِ َ  ِ ِ ُِ َ ََ َْ َُ َْ ْ
ُسمعنا وأَطعنا وأُولئك ه َ ِ َِ َ َ ََ َْ ُم المفلحونَْ ِ ْ ُ ْ   .]51: النور  [ �َ ُ

    )1(. ، مقرين وطائعين بذلك غير مكرهين�فالمؤمنون منقادون لحكم االله ولحكم رسوله 

 دون ســـــواهما أعلـــــى أســـــس الإيمـــــان �الانقيـــــاد الله ولرســـــوله : يقـــــول ابـــــن القـــــيم رحمـــــه االله
َوما آتاكم الرسول فخذوه و � :قال تعالى . )2(وأقواها ُ َُ ُ ُ َُ ُ  ُ َ ُما نهاكم عنه فانتهواَ ََ ْ َْ ُ َ ْ ُ َ   .]7: الحشر   [� َ

.  فيمـا أحـب ، وفيمـا كـره�وجه الدلالة فيما سبق أن العبـد يجـب عليـه الانقيـاد الله ولرسـوله 
 قــد �ًوحتــى الأنبيــاء مطــالبون جميعــا بالانقيــاد الله عــز وجــل ، حتــى أفــضل الخلــق ســيدنا محمــد 

   .�ر حياته ضرب أروع مثل في الانقياد الله في جميع أمو

ٍعن على بن أَبى طالب ِ َِ ِ ِ ْ  َ َقـال 	 َْ ِ كـان رسـول اللـه:َ  ُ ُ َ َ َإذا ركـع قـالَ � َ َ َ َ َ َ َاللهـم لـك ركعـت وبـك : (ِ َِ َ ُ ْ َ َ َ  ُ 
َآمنت ولك أَسلمت خشع لك  َ ََ َ َ َْ َ ُ ُْ ْ َ  .)3() وعصبي وعظامي ومخي وبصري سمعيَ

  :���� علامات الانقياد الله ولرسوله -2

 -: يمكن حصرها في النقاط الآتية�مات الانقياد الله ولرسوله هناك العديد من علا

  :����الرسول  االله وطاعة الالتزام بطاعة  - أ

الالتـزام بطاعتهمـا علـى الوجـه الـذي ارتـضاه  �من أشرف علامات الانقياد الله ولرسـوله إن 
ُيــا أَيهـا الــذين آمنـوا أَ �  :قـال تعـالى . �االله لنفـسه ومـا بلغـه عنــه رسـوله  َ َ ِ  َ  ُطيعــوا اللـه وأَطيعــوا َ َ ُِ َِ 

َالرسول  ُ �]   ِيا أَيها الذين آمنوا أَطيعوا الله وأَطيعوا الرسول وأُولي �  :وقال تعالى.]33: محمد َ ُ ُ َ َُ  ِ ِ َِ  ُ َ َ َ  َ
ِالأَمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول  ُ َ ِْ ٍ ِ َِ ِْ ُِ  ُ ْ َْ َْ َ ُ َْ َ َ ْ ُ ِ ْقل  � :وقال تعالى.]59: النساء   [�ْ ُ

َأَطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ِ ِ ِ َِ ْ  ُ َ َ َ  ِ َِ َْ َ ُ َ َُ ْ َ �  ]32:آل عمران[.   

 علـى الوجـه �يأمر االله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في الآيات بطاعتـه وطاعـة رسـوله 
  . الأكمل

  

                                                 

 ).205 / 19(للطبري : جامع البيان في تأويل القرآن: انظر )1(

 .)156 / 1( الفوائد) 2(

 .771 رقم )535 / 1(  باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهكتاب صلاة المسافرين وقصرها ،: مسلمصحيح) 3(
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َهريرة عن أبي  َ َْ َأَن رسول ال ، 	ُ ُ َ ِله  � َقال ْمن أَطاعني فقد أَطاع الله ومن عصاني فقد  :(َ َْ ََ َِ َِ ََ َْ َْ ََ َ َ َ
ِعصى الله ومن أَطاع أَميري فقد أَطاعني ومن عصى أَميري فقد عصاني ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َْ َْ ََ َِ ِْ َْ ََ ََ َ  ()1(.   

 والغايـة  ،ً وظـاهراًباطنـا � الكمال في كمـال طاعـة االله ورسـولهف: يقول ابن تيمية رحمه االله
   .)2(من إرسال الرسل طاعتهم واتباعهم فيما جاؤوا به من عند االله 

ِفــلا وربــك لا يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بيــنهم ثــم لا يجــدوا فــي � : قــال تعــالى ُِ ِ َ َ َ َ ُ َ َُ  َ َُ ْ َ َُ َ ُْ َ َ ََ ُ   َ ِ ْ  َ َ
ًأَنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ُِ ِ ِْ َ  َ َُ ً ََ ْ َ َ  َ ْ ِ ُ   .]65: ء النسا  [� ْ

 ، والانقيـاد لـه فـي الظـاهر والبـاطن ، التـسليم لحكمـه بـلا �يجب علـى العبـد طاعـة رسـوله 
   .)3(مدافعة ولا منازعة 

 هـو � ، وتحكيم ما أمر به االله ورسوله �إن طاعة االله ورسوله : يقول ابن القيم رحمه االله
، والابتعــاد عــن طاعتهمــا هــو  �مــصدر الــسعادة فــي الــدنيا والآخــرة ، ومخالفــة أمــر االله ورســوله 

   .)4(مصدر كل شر 

 سبب دخول العبـد الجنـة والفـوز �والناظر إلى الأدلة في القرآن يجد أن طاعة االله ورسوله 
ٕبها ، ونيـل الـدرجات العليـا مـع الأنبيـاء والـشهداء ، وان الابتعـاد عـن طاعتهمـا سـبب الـشقاوة فـي 

ِومن يطع � :قال تعـالى. الدنيا والآخرة ِ ُ ْ َ َ الله ورسوله ويخش اللـه ويتقـه فأُولئـك هـم الفـائزونَ ُِ ِ َِ ْ ُْ ُ َ َ ََ  َ ََ َ ُ ََ ُ َ َ ْ َ� 
ًومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما � : قال تعالى. ]52: النور [ َِ َِ ًُ ََْ َ َ ِْ َ َُ َُ َ ََ    .]7 1:الأحزاب  [� ْ

ومن يطع الله ورسوله يدخله جن � : قال تعالى َ ُ ُُ ُ َْ ِ ِْ َ ُ َ ََ  ِ ْ َات تجري من تحتها الأَنهار خالدين فيهـا َ َ َِ ِِ ِ ِ ٍَ َ ُ ْ ْ ْ َْ َْ ِ
ُوذلك الفوز العظيم  ِ َِ َْ ُْ ْ َ َ   .]13: النساء   [�َ

ً ســببا لمعــصية ، بــل طاعــة االله �لا تكــون طاعــة االله ورســوله : "يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
  .جب العقاب شر يو� فالابتعاد عن طاعة االله ورسوله .)5(" ًورسوله لا توجب إلا خيرا

                                                 

ْأَطيعوا الله وأَطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم {  تعاليكتاب الأحكام ، باب قول االله:اريصحيح البخ) 1( ُ ْ ِ ِ  ِِ ْ َ ْ ِ َ ََ ُ ُ ُ َ{ )9 / 
 .7137  رقم )61

 .)182 / 2(جامع الرسائل  : انظر)  2(

 )349 / 2(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم : انظر )3(

 –حمــد جميــل غــازي ، مكتبــة المــدني م: ، تحقيــق قــيمال بــنلا :ربــه إلــى المهــاجر زاد التبوكيــة الرســالة: انظــر) 4(
 .)43 / 1(جدة 

 ).165 / 1(شفاء العليل ) 5(
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 ، والـــشر كلـــه فـــي �فـــإن الخيـــر كلـــه فـــي طاعـــة االله ورســـوله : "قـــال ابـــن تيميـــة رحمـــه االله
ْفليحذر الذين يخالفون عن أَمره أَن تصيبهم فتنة أَو  � :  قال تعالى)1( .�معصية االله ورسوله  ٌ َْ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َُ ْ ِِْ ِْ َ َُ َ  َ ْ ْ َ
ٌيــصيبهم عــذاب ألَــيم ِ ٌِ َ َ َُ ْ ُومــن يعــص اللــه ورســوله ويتعــد حــدوده  � :تعــالىقــال . ]63: النــور  [� ُ َ ُ ُ َُ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ  ِ ْ ْ َ
َيدخله نارا خالدا فيها ِ ِ ًِ َُ ً َ ْ ْ   .]14: النساء  [�ُ

َعــن أَبــي هريــرة َ َْ ُ ِْ  عــن النبــي ،	 َ ِ ْ َقــال � َ ــبلكم  :(َ ــركتكم إنمــا هلــك مــن كــان ق ْدعــوني مــا ت ْ َُ َ َُ َْ َ َ ْ ََ َ ََ ِ ُ َْ ِ ُ َ
ِبسؤالهم واختلاف ِ َِ ْ َ ُْ ِ َ َهم على أَنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا أَمرتكم بأَمر فأتوا منه ما ِ َُ ْ ْ َِ ِ ٍ ُِ ُ ٕ َ ُْ َ َ ٍَ ِ ِْ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُْ َ ََِ ُ ُ َ َ َْ ْْ َ ْ َ َ ِ

ُْاستطعتم َْ ِأَن رسول الله ، 	 وعنه .)2() َْ  َ ُ َ  قـال� َ َكل أُمتي يـدخلون الجنـة إلا مـن أَبـى: (َ َ َْ َ ِ َ ْ َ ُ ُ ُْ ِ  .قـالوا ُ َ: 
َ رسول الله ومن يأبىيَا َْ ْ َ َ ُِ  َ َ قال.َ َ من أَطاعني دخل الجنة:َ  َ َْ ََ َ َ ِ ْ َ ومن عصاني فقد أَبى ،َ َْ َ َ ِ َ َْ َ ()3(.   

 وأمــا مــا ســوى ذلــك فإنــه لا يــنفعهم لا قرابــة ولا  ،� الــذي ينفــع النــاس طاعــة االله ورســوله"
   .)4(" مجاورة ولا غير ذلك

َهريـــرةعـــن أبـــي  َ َْ َقـــال 	 ُ ُ قـــام رســـ:َ َ َ ِول اللـــهَ  حـــين أَنـــزل اللـــه عـــز وجـــل  � ُ َ َ َُ   َ َ ْ َ َوأَنـــذر عـــشيرتك {ِ َ َ ِ َِ ْ ْ َ
َالأقربين ِ ََْ َقال} ْ ٍيا معشر قريش : (َ ْ َ َُ َ ْ َ ًأَو كلمة نحوها اشتروا أَنفسكم لا أُغني عنكم من الله شيئا، َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ْ َْ ْ ُُ ُ ْ َْ َْ ْ َ َ َُ َ َ ً َ ْ. 

ُيا بني عبد مناف لا أُغني عنك ْ َ َ َ َِ ٍ ِ ِْ َ َ َ ُم من الله شيئا يـا عبـاسْ  َ َ ً ْ َ ِ ِ ْ ْبـن عبـد المطلـب لا أُغنـي عنـك مـن  ْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ ِ  ُ ْ ْ َْ
ِالله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أُغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني  ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ َ َ َُ ََ ْ ِْ ُ َ َُ ً ًْ َْ َ  ِ ْ ْ َ َ 

ْما شئت من مالي لا أُغ َ ِ ِ ِ َِ َْ ًني عنك من الله شيئاْ ْ َ ِ ِ ِ ِ ْ ْ َ ()5(.  

   :����الاستجابة التامة الله وللرسول   -  ب

، وهــي متباينــة فــي  � رســولهل و عــز وجــل بالاســتجابة اللهتكــونالحيــاة الحقيقيــة الطيبــة إنمــا 
، فكلمـــا ازداد تمـــسك  ، كـــل ذلـــك بحـــسب تمـــسك العبـــد وقربـــه مـــن االله تعـــالى الـــدرجات والمراتـــب

ٕكيمــا واذعانــا للكتــاب والــسنة تحوخــضوع ً، وقبــولا وتــسليما ً   ،؛ ارتقــى فــي درجــات الحيــاة الطيبــة ً
؛ فإنها الخـسارة فـي الـدنيا  والإعراض عنه، ، فليحذر الإنسان من مخالفة شرع االله  وذاق طعمها

                                                 

 .)148 / 3(الفتاوى الكبرى ) 1(

 .7288 رقم )94 / 9( �كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول االله :صحيح البخاري) 2(

 .7280رقم ) 92 / 9(�تداء بسنة الرسول كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاق:  البخاريصحيح) 3(

 دمــشق ، – القــرآن علــوم  مؤسـسة ،الجلينــد الــسيد محمـد : تحقيــق ،تيميــة ابــن لتفـسير الجــامع التفــسير دقـائق) 4(
 .)48 / 2(هـ 1404

  .2753 رقم )6 / 4 (كتاب الوصايا ، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب:صحيح البخاري) 5(
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ْيا أَيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم � : قال تعالى.والآخرة ُ َ ُ ََ َ ِ ِ  ِ ُ َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ  لما يحييكم واعلموا ُ ََ ْ َْ ْ ُ ِ ُ ِ
َأَن الله يحول بين المرء وقلبه وأَنه إليه تحشرون  َُ َ ْ ْ ُْ ِ َِِ ُ ََ َِ ْ َْ ِ ْ َ َ ُ َُ �]   24: الأنفال[ .  

 علــى الوجــه الأكمــل الــذي ارتــضاه �يخاطــب االله المــؤمنين بوجــوب الاســتجابة الله ولرســوله 
   .�االله لنفسه ، وبينه رسوله 

فمـن لـم ،  �الحياة النافعة هي الاستجابة لأمر االله ولأمر رسـوله : رحمه االلهيقول ابن القيم 
 كانــت حياتــه كالبهــائم ، فالحيــاة الحقيقيــة هــي الاســتجابة الله �تحــصل لــه اســتجابة الله ولرســوله 

وٕان ماتـــت أبـــدانهم ، والاســـتجابة تكـــون بالقلــــب ، حيــــاء فهـــؤلاء هـــم الأ ،ً وظـــاهراً باطنـــاولرســـوله
اً لهـا ، فـلا تنفـع الاسـتجابة بـالجوارح دون القلـب ، فقـد حـذر االله مـن تـرك الاسـتجابة والجوارح تبع

    .)1( بالقلب

حــج و، وصــلاة ، تبــاع أمــره والامتثــال إليــه فــي الواجبــات مــن صــوم  با تكــونفالاســتجابة الله
 عنــه واجتنـاب مــا نهـىوغيــر ذلـك مـن الواجبــات ، ، وأمـر بــالمعروف ونهـي عــن المنكـر ،  وزكـاة
 غيــر شــريعته وغيرهــا مــن  وأن لا نحــتكم إلــىوأكــل مــال اليتــيم، وأكــل الربــا ،  شــرب للخمــر مــن

 لا تتحقـق �فالاسـتجابة الله ولرسـوله  . �وبينها الرسول ، المحرمات التي أمرنا الاجتناب عنها 
 تكــون بتــصديقه والإيمــان بــه ، وبكــل مــا جــاء بــه �والاســتجابة للرســول . إلا بــالتحرر مــن الهــوى

ِفليحـذر  �: قال تعـالى.  واجبة يحرم مخالفتها�ٕاع سنته واحيائها ، والاستجابة له بعد وفاته واتب َ ْ َ ْ َ
ِالذين يخالفون عن أَمره أَن تصيبهم ف ِ ِ ِْ ُ َ َ ُُ ْ ِِْ ْ َ َُ َ  ٌتنة   .]63: النور  [ �َْ

ً ظــاهرا وباطنــا ، فتــوزن الأقــوال والأعمــال بأقوالــه �فليحــذر عــن مخالفــة منهجــه وشــريعته  ً
  .  )2(ُِ فما وافق ذلك قبل ، وما خالف ذلك فهو رد �ماله وأع

ُفإن لم يستجيبوا لك فاعلم أَنما يتبعون أَهواءهم ومن أَضل ممن اتبع هـواه  � :قال تعـالى َ َ َ َ َُ ْ ُ َْ َ َ ُ َ ِ  ِ  َ َْ َْ ْ ْْ َ ِ  َِ َ ََ ََ ِ َ ْ
ِبغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظال ِ ِ ِ َ َْ َْ ْ َ َ َ ً ِ َ ُ ِ ْ َمينِ   .]50: القصص   [� ِ

 الأمـــر إلـــى أمــــرين لا ثالـــث لهمـــا إمـــا الاســــتجابة الله  االلهفقـــسم: يقـــول ابـــن القـــيم رحمــــه االله
  .)3("  الهوى فكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوىتباعإ واما  ، وما جاء به � والرسول

                                                 

 ).90 - 88/  1(الفوائد  )1(

 ).90 / 6(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم )2(

 .)47 / 1(إعلام الموقعين  ) 3(
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رفض الاسـتجابة ،  بخلاف المنـافق والكـافر الـذي يـ�والمؤمن سريع الاستجابة الله ولرسوله 
  يستجيب لمنفعـة يريـدها فـإذا تحققـت تلـك المنفعـة عـاد لـرفض �وٕان استجاب لأمر االله ورسوله 

ْويقولون آمنا بالله وبالرسـول وأَطعنـا ثـم يتـولى فريـق مـنهم � :قال تعالى. الاستجابة ُ ْ ُ ُِ ٌِ ِ َ  ِ َ َ ُ َ ََ َ َ ُ َ ْ َ  ِ ِ  َ ِمـن بعـد  َ ِْ َ ْ
َذلك وما أُولئك َِ َِ َ َ ْبال َ َمؤمنينِ ِ ِ ْ َواذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون*ُ ُ ْ ِْ ِْ ُ ْ ْ َُ ُْ َِ ِ ِ ٌِ َُ َ َِ َِ َ َ َُ ُ ِ ُ َ َ ِٕ � 

  .]48 ، 47: النور  [

  : ���� ثمرات الاستجابة الله ولرسوله  -3

  -: العديد من الثمرات منها�للاستجابة الله ولرسوله 

 :مغفرة الذنوب -أ

َْيا قو  � :قال تعالى ْمنا أَجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكمَ ُْ ُِ ُِ ُ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َُ  َِ َ   .]31: حقافالأ[�َ

 :قبول الدعاء -ب

ُواذا سألَك عبادي عني فإني قريب أُجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا  � : قال تعالى َ َ ُ ٌ َ َِ َِ ْٕ ْ َ ِ َِ َِ ََ َ َِ ِ َ َ َ َْ   ِ ِ َ َ ِ
ِوليؤمنوا بي لِي  ُ ِ ْ ُ ْ َلعلهم يرشدونَ ُ ُ ْ َ ْ ُ  َ  .]186: البقرة   [� َ

 :حياة القلوب -ج

ْيــا أَيهــا الــذين آمنــوا اســتجيبوا للــه وللرســول إذا دعــاكم لمــا يحيــيكم� : قــال تعــالى ُْ ُِ ِْ ُ َ ُ ََ َِ ِ ِ َِ َ ِ  ِ ُ َ ِ َ ْ ُ َ َ  � ] 
  .]24: الأنفال 

  :  التحرر من الجهل والخرافة والعبودية لغير االله -د

ِتخذوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون الله ا � :قال تعالى ِ ِ ُ ْ ًُ َ َ َْ ْ ُ ْ َُ َ ْ َ ْ ُ َ �]   عـدي عـن و. ]31: التوبة
أتيــت النبــي: قــال :  	 بــن حــاتم الطــائي ٍوفــي عنقــي صــليب مــن ذهــب ، فقــال � ُ ٌ ُ يــا عــدي ، : ُ

ْاطرح َ َ عنك هذا الوثن ، وسمعته يقرأُْ َ اتخذوا أَحبارهم ورهبانهم أر :َ ُْ َ َ  إنهـم (: قـال .ّاللـه مـن دونباباِ
ٕلــم يكونــوا يعبــدونهم ، ولكــنهم كــانوا إذا أَحلــوا لهــم شــيئا اســتحلوه ، واذا َُ  َ َْ   ُحرمــوا علــيهم شــيئا  َ

ْحرموه ُ  َ ()1(.   

  

                                                 

 )صـــحيح( ، قـــال الألبـــاني 3095 رقـــم )278 / 5 (كتـــاب تفـــسير القـــرآن ، بـــاب ســـورة التوبـــة:ســـنن الترمـــذي) 1(
 .3293 رقم )73 / 9 (- مختصرة -السلسلة الصحيحة 
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  :����معوقات وموانع الانقياد الله والرسول -4

ومـن  �قيـاد الله ولرسـوله هناك العديد مـن الموانـع التـي تـؤدي بالعبـد المـسلم إلـى الفتـور للان
  -:أهم هذه الموانع

 :اتباع الأهواء  - أ

 في كل  صـغيرة وكبيـرة سـواء وافـق هـواه �أوجب الإسلام على المسلم الانقياد الله ولرسوله 
، أو لم يوافق ، ونهاه عن اتباع الأهواء لما فيها من الانقيـاد للـنفس وملـذاتها ، وتـرك الانقيـاد الله 

   .�ولرسوله 

 عز وجل من اتباع الأهواء لما فيها من الخطر على الفرد والمجتمع في الـدنيا فقد حذر االله
ِولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل اللـه � : قال تعـالى. والآخرة ِ ِ ِ ِ ِ    ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ َ َ َُ َ ِ َ َ َِ ْ  َ َ

ٌلهــم عــذاب شــديد ِ َ ٌ ََ ْ ُ  الآيــة نبــي االله داود أن يحكــم بــين يخاطــب االله عــز وجــل فــي.]26: ص   [� َ
وقــد توعــد االله مــن اتبــع . النــاس بــالحق المنــزل مــن عنــد االله وأن لا يعــدل عنــه فيــضلوا عــن ســبيله

   .)1(هواه ، وضل عن سبيله بالعذاب الشديد 

 �اتباع الهـوى يكـون فـي الحـب والـبغض ، فقـد نهـى االله رسـوله : يقول ابن تيمية رحمه االله
ْولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملـتهم � :  قال تعـالى)2(الخلق عن إتباع أهواء  َُ َُ َ َ ِ َ ِ  َ َ ََ َ َ َ ُ ْ َ ْ ََ ْ ْ

ْقل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أَهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من  ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ ََ ََ ََ ِْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َْ ْْ ْ  ِ ُ ِ ْ ُ
َولي ولا ن ََ َ َومـن أَضـل ممـن اتبـع هـواه بغيـر هـدى مـن  � : وقـال تعـالى. ]120: البقرة  [� صِيرِ ِ ًِ ُ َ ِْ ِْ ََ ِ ُ َ ََ َ   َ

ُفلا تتبعوا الهوى أَن تعدلوا  � : وقال تعالى.]50: القصص   [�ِ الله ِ ْ َ َْ َ َُ ْ ِ   .]135: النساء   [�ََ

    .)3(لتصديق لما أوجبه االله اتباع الهوى يصد عن الانقياد وا: يقول ابن تيمية رحمه االله

ٕ ومــا جــاء بــه ، وامــا اتبــاع �الانقيــاد إمــا أن يكــون الله وللرســول : يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
   .)4( فهو من الهوى �الهوى فكل ما لم يأت به الرسول 

  

                                                 

 ).63 - 62 / 7( لابن كثير :تفسير القرآن العظيم: انظر )1(

 ).206 / 2(جامع الرسائل : انظر) 2(

 ).168 / 1(هـ 1386 القاهرة ، –النبوات ، المطبعة السلفية : انظر )3(

 .)47 / 1( إعلام الموقعين: انظر) 4(



  
  ول                                                                                           الانحراف العقديالأالفصل 

 

 
 

 

233

َ الك  - ب  :برِ

 االله ر والامتثال لأم ،ن الانقيادالمعوقات التي تقف في وجه العبد عالكبر من أهم الموانع و
  .  لما في الكبر من إعجاب بالنفس ، واحتقار للناس والترفع عنهم�ولأمر رسوله عز وجل 

ـــال فخـــور �: قـــال تعـــالى ـــه لا يحـــب كـــل مخت ُإن الل َُ ٍ َ ْ َُ   ِ ُ َ  :وقـــال تعـــالى. ]18: لقمـــان  [ �ٍ ِ

ْسأَصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأَرض بغير ال� ِ ِْ َ ِ ِ ْ ْ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ حقَ : وقـال تعـالى. ]146: الأعـراف  [�َ
َفلبئس مثوى المتكبرين  �  ِ  َْ َ ُ َْ َ َ ْ   .]29: النحل   [�ََِ

َالكبر مقابل الإيمان ، وهو ينافي حقيقة العبودية : يقول ابن تيمية رحمه االله ِ)1(.    

َعن أَبى هريرة َ َْ ُ ِْ َقال 	 َ  قال رسول الله:َ ُ َُ َ َقال الله عز وجـ: ِ � َ َ َُ   َ ُالكبريـاء ( :لَ َ ِ ْ ِ ُ والعظمـة ردائـيْ َ َ َْ َ
ْإزارى فمن  َ َ ِ ُ واحدا منهما قذفته نازعنيَِ ًُ ْ َ َ َ ُ ْ ِ ِ    .) ()2 النارفيَ

الكبــر مــن أعظــم أســباب منــع الانقيــاد لهــذا الــدين ، فــالكبر منــع :يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
قيــاد للحــق أذلــه االله وفــضحه إبلــيس مــن الانقيــاد لأمــر االله فــي الــسجود لآدم ، فمــن تكبــر عــن الان

   .)4( وما جاء به من الحق أذله االله وصغره وحقره �ومن تكبر عن الانقياد الله ولرسوله  .)3(

َ قال � عن النبي،  	 عن عبد االله بن مسعود ُلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقـال ( :َ َُ ْ َِ ِ ِ ْ ََ َ ُْ َ َ  َ َْ
ٍذرة من كبر ْ ِ ِْ  ٌفقال رجل ! َ َُ َ َ َ : َالرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ، ونعلـه حـسنة ؟ قـال إن ََ ً َ ََ ََ َ ُ َ ُ ُُ ُُ ْ ًْ َ َ ُ ْ  ِ  : االله َإن

ُجميل يحب الجمال ، الكبر  ْ ِ ِ َِ ٌَ َ ُ َ :ِبطر الحق وغمط الناس  ُ َْ َ َ  َ َُ ()5(.  

 في الحديث الدخول المطلق للجنة لمـن كـان فـي �نفى الرسول : يقول ابن تيمية رحمه االله
  .)6(ل ذرة من كبر قلبه مثقا

    

                                                 

 ).99 / 1(العبودية  )1(

) صــحيح: (قــال الألبــاني ، 4092 رقــم )102 / 4(كتــاب اللبــاس ، بــاب مــا جــاء فــي الكبــر :ســنن أبــى داود) 2(
 .7758 رقم )776 / 1( الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف 

   بيروت -لابن تيمية ، دار الكتب العلمية : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية والعلم والإدارة: انظر )3(
)      1 / 96.( 

 .)333  /2 (لابن القيم: ٕ بين منازل إياك نعبد واياك نستعينمدارج السالكين) 4(

 .91 رقم )93 / 1(كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الكبر وبيانه : صحيح مسلم) 5(

 ).130 / 1(المستدرك على مجموع الفتاوى : انظر )6(
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 : قسوة القلب-ج

ٕقــسوة القلــوب واعراضــها عــن الحــق مــن أشــد موانــع الانقيــاد الله عــز وجــل ، والقلــوب تمــرض 
فصلاح العبد وفـساده يترتـب علـى القلـب ، . كما يمرض البدن ، ومرضه القسوة والبعد عن الحق

فـسدت الجـوارح ، وانقـاد الإنـسان ٕفإذا صلح القلب صلح البدن ، وانقاد العبد لربـه واذا فـسد القلـب 
ٍالنعمان بن بـشيرعن . لشهواته ورغباته وابتعد عن طاعة ربه ِ َ َ َْ َ ْ 	 )1(ِسـمعت رسـول اللـه:  قـال ِ َ ُ ََ ُ ْ � 

ُيقـول ُ ُأَلا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجـسد كلـه: (َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َْ َ َْ َ ِ ً ُ ِ ِ ِٕ ُ واذا فـسدت فـسد الجـسد ك ،َ ُ َ ََ َ َ ََ ْ َ َْ َ ُلـه ِٕ 
ُأَلا وهي القلب ْ َْ َ ِ َ ِالـذين آمنـوا وتطمـئن قلـوبهم بـذكر اللـه أَلا بـذكر اللـه تطمـئن �قال تعـالىو .)2() َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ  ِ ِْ َ ِْ ِ ْ ُ ُ ُُ َ ُ َ

ُالقلوب ُُ   .]28: الرعد [ ْ

َلـم يـ � : قـال تعـالى.)3(" القلوب القاسـية أبعـد القلـوب مـن االله: " يقول ابن القيم رحمه االله ْ ِأن َ ْ
للـذين آمنـوا أَن تخـشع قلـوبهم لـذكر اللـه ومـا نـزل مـن الحـق َ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ََ  ِ ْ ْْ ُ ُُ َ َ َ  : وقـال تعـالى. ]16: الحديـد[� ْ

ِوجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه � ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ َْ ُ  ً َ ُْ ُ ُ   .]13: المائدة   [�َ

عـن أم سـلمة رضـي االله .بـت قلبـه علـى الـدين يـدعو االله عـز وجـل أن يث�فقد كـان الرسـول 
ِ كان أكثر دعاء رسول االله:عنها قالت ُ َ ُِ ْ َ ْيا مقلب القلوب ثبت ( � َ َ ِ ُُ ََ ِقلبي َُ ْ َعلى دينكَ ِ ِ َ َ( )4(.  

 : بالنفس الإعجاب والغرور-د

  في التكبر على الخلق فلا ينقـاد - والعياذ باالله -الإعجاب والغرور بالنفس توقع صاحبها 
لــشرع االله ، فقــد يعجــب العبــد ويغتــر بفعــل الطاعــات فيتمــنن علــى االله بفعلهــا ، وينــسي نعمــة االله 
ًعليــه ، وشــيئا فــشيئا يمنعــه الــشيطان مــن الانقيــاد لــشرع االله وحكمــه ، ويــزين لــه الــشيطان عملــه  ً

  .السلامفيغتر بها كما اغتر الشيطان بنفسه ، وامتنع من الانقياد لحكم االله بالسجود لآدم عليه 

ُقال ما منعك أَلا تسجد إذ أَمرتك قال أَنا خير منه خلقتنـي مـن نـار وخلقتـه  �: قال تعـالى ُ ََ َ ُ َْ َْ َ َْ َ ََ ٍَ َ َ َْ ِ ِ ِ ٌْ َ ََ ََ َْ َ َ َْ ِ ُ ْ 
ٍمن طين  ِ أنـا :  بنفـسه ، فقـالررفض إبليس الانقياد لأمر االله بالسجود واغتـ. ]12: الأعراف  [ �ِْ

                                                 

 .115سبق الترجمة له ص  )1(

 .52 رقم )20 / 1 (كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه: صحيح البخاري) 2(

 ).97 / 1(الفوائد  )3(

:  ، قـال الألبـاني3522رقـم ) 538 / 5 (90 ، بـاب �كتاب الـدعوات عـن الرسـول : صحيح سنن الترمذي) 4(
 .8932رقم ) 894 / 1(صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ) صحيح(



  
  ول                                                                                           الانحراف العقديالأالفصل 

 

 
 

 

235

 فمن يسلك مسلك الغـرور فقـد انـسلخ .)1(ا المخلوق من نار خير من هذا ، المخلوق من طين وأن
َمن الإسلام كما تنسلخ الحية من قشرها  ْ والإعجاب والغرور بالنفس من المهلكات التي يجب  .)2(ِ

َعن أَبي هريرة.على العبد المسلم الابتعاد عنها َ َْ ُ ِْ َقال 	 َ ِ قال رسول الله:َ  ُ َُ َ ْبينما رجل يتبخ : (� َ َ َ ُ ََ ٌ َ َ َ  َُترْ
ُ في برديه قد أَعجبته نفسه  يمشي ُ َُ ْ َ ْ َ َ ُْ ْْ َ ِ ِخـسف اللـه بـه الأَرض فهـو يتجلجـل فـي بطنهـا إلـى يـوم فِْ ْ َ َ َ َ ََِ َ ُِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ََ َ ُْ ْ ِ  َ َ
ِالقيامة َِ َ ٍعـن أَنـس بـن مالـكو )3() ْ ِ َ ِ ْ َِ ْ ِ، عـن رسـول االله  	 َ ِ ُ َ ْ َقـال �َ ٌثـلاث مهلكـات ( :َ َ ِ ْ ُ ٌ َ ٌح مطـاع ، شُفـ: َ َ ُ 

ُوهوى م ً ٌتبعََ َواعجاب المرء بنفسه ،ِ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ ِٕ َ ()4(.  

  :ٕ التقليد الأعمى واتباع الكبراء والسادة-هـ

التقليد الأعمى للآباء والأجداد واتبـاع الكبـراء ، والـسادة مـن أخطـر الأمـور التـي تعيـق الفـرد 
ادة مـن غيـر  المسلم من اتباع الكبراء والـس�من الخضوع والانقياد لحكم االله ، فقد حذر الرسول 

ٍعن أَبي سـعيد. االله ِ َ ِ ْ  أَن النبـي ،	 َ ِ  قـال� َ ٍلتتـبعن سـنن مـن قـبلكم شـبرا بـشبر وذراعـا بـذراع : (َ َ َ ً ِْ ِ ِِ ِ ًِ ِ َ َ ٍُ ْ ْ ُْ َ ََ ْ َ َ َ  َ
َحتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال ََ َُ َ ََ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َْ ِْ  َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ :فم َ   .)5()  ؟نَْ

قــال .  إن أكثــر مــا يحــتج بــه الكــافر علــى عــدم الانقيــاد لــشرع االله هــو اتبــاع الآبــاء والأجــداد
ْواذا قيل لهم اتبعوا ما أَنزل الله قالوا بل نتبع ما ألَفينا عليه آباءنا أَولو كان آبـاؤهم � : تعالى ُ ُ َ َ َ ََ َ َْ َ ُ ْ ََ َ ُ ََ َ َِ ِْ ْ َ ْ َ َُ ِ ِ ْ َ َُ  َ ََ ُ ُ ِٕ

َلا يعقلون ُِ ْ َ َ شيئا ولا يهتدون َ َُ ْ َ ََ ً ْ   .]170: البقرة  [ �َ

تقليد الآباء والكبراء والـسادة فـي خـلاف مـا جـاءت بـه الرسـل ذم : "يقول ابن تيمية رحمه االله
َ قالوا بـل وجـدنا  � : قال تعـالى.)6("  الرسل فهو الذي أوجبه لم يذم من اتبعهم أصلاتباعاوأما ،  ْ َ ََ ْ ُ َ

َآباءنا كذلك يفع َْ َ ََ ِ َ َ َلون َ   .]74: الشعراء   [�ُ

  

  
                                                 

 ).228 / 1(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر )1(

  ).20 / 15(لابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر) 2(

 .2088 رقم )1654 / 3(  باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابهكتاب اللباس ،: صحيح مسلم) 3(

 )حــسن لغيـــره: ( ، قــال الألبـــاني6491 رقــم )290 / 2( 	بـــاب أبــي حمــزة أنـــس بــن مالـــك : مــسند البــزار ) 4(
 .53) 12 / 1(صحيح الترغيب والترهيب 

 .3456رقم ) 169 / 4( ما ذكر عن بني إسرائيل كتاب الأنبياء ، باب:  البخاريصحيح) 5(
  هـ   1391 الرياض ، –محمد رشاد سالم ، دار الكنور الأدبية :  ، تحقيقدرء تعارض العقل والنقل) 6(

     )4 / 78(.  
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 :الإفراط والتفريط في الحق  -  و

َيا حسرتا علـى مـا فرطـت فـي جنـب اللـه وان كنـت لمـن الـساخرين � :قال تعالى َِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ْ َُ ُُ ْ ِ ْٕ ََ  ِ َ َ َ ََ َ َ : الزمـر[�ْ
  )1(.فيتحسر العبد المفرط يوم القيامة على تفريطه في الحق ، ويود لو كان من المخلصين. ]56

 التـرخص �من العوامل التي تمنع العبد من الانقياد الله ولرسـوله :  القيم رحمه االلهيقول ابن
 ، والغلــو الــذي يتجــاوز بــصاحبه حــدود �الــذي يجفــو بــصاحبه عــن كمــال الامتثــال الله ورســوله 

ْقـل يـا أَهـل الكتـاب لا تغ� :  قـال تعـالى.)2(الأمر والنهي ، وهـذا يجمـع بـين التفـريط والإفـراط  َْ ََ ِ ِ َ ْ َ ْ لُـوا ُ
ِفي دينكم غيـر الحـق ولا تتبعـوا أَهـواء قـوم قـد ضـلوا مـن قبـل وأَضـلوا كثيـرا وضـلوا عـن سـواء  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ َْ َْ َ  َ َ ْ َ ًْ َ َْ ُُ َ َ َْ ٍ ْ ْ ِ َ َ  ْ َ

ِالسبيل ِ �  ]   َعن أَبي هريرة و. ]77: المائدة َ َْ ُ ِْ عن النبي ، 	َ ِ ْ َ قال� َ َإن الدين يسر ولن يـش: (َ ُ ُْ َ َ ٌ ْ َ  اد ِ
ُالدين أَحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا َ َِ َ َ َُ ُ ٌ َ َ َ ِ َ ()3(.   

ـــاد الله عـــز وجـــل ولرســـوله :نخلـــص ممـــا تقـــدم ـــاع الأهـــواء ومـــا �معوقـــات الانقي  تكـــون باتب
يــصحبه مــن إعجــاب بــالنفس ، والتكبــر علــى الآخــرين ، والتقليــد الأعمــى للآبــاء والأجــداد ، مــع 

  التفريط في الحق 

  :ح مفهوم الشهادتين وغرسه في النفوس البشريةتوضي: ًثانيا

يبرز دور العقيدة في علاج القصور في فهـم الـشهادتين توضـيح مفهومهمـا ، وغرسـهما فـي 
وقــد . ولا نفقــد المعرفــة فقــط بــل يجــب التطبيــق الامتثــال العملــي لمفهــوم الــشهادتيننفــوس البــشر،

 وجــل عــز الله وٕاثباتهــا  ،تعــالى االله وىســ مــا كــل عــن العبــادة اســتحقاق نفــي فيمــا الــشهادتينعرفنــا 
َذلـك بـأَن اللـه � :تعـالى قـال ، ملكـه فـي شـريك لـه لـيس أنـه كمـا ، عبادتـه فـي لـه شريك لا وحده  ِ َ ِ َ

ِهو الحق وأَن ما يدعون من دونه هو الباطل وأَن الله هو العلي الكبير َ ْ ْ ْ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ُ ْ َُ ُ ُ َ ُ َ َِ َ ْ َ ◌ُ�]   62: الحج[ . 

لا إله إلا االله إثبات انفراده بالإلهية، والإلهية تتضمن كمـال علمـه :ل ابن تيمية رحمه االلهيقو
والمـألوه هـو الـذي  ى العباد، فإن الإله هو المـألوه،وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إل

ون يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبـد هـو بمـا اتـصف بـه مـن الـصفات التـي تـستلزم أن يكـ
.)4( هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع
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ـــيم رحمـــه االله ـــن الق ـــة واكرامـــا الإ:ويقـــول اب ـــة واجـــلالا، واناب ـــذي تألهـــه القلـــوب محب ًلـــه هـــو ال ًٕ ٕ ٕ
ًوتعظيما وذلا وخضوعا، وخوفا ورجاء وتوكلا عليه، وسـؤالا منـه ودعـاء لـه، ولا يـصلح ذلـك كلـه  ً ً ً ً ًً

ًوقـا فـي شـيء مـن هـذه الأمـور التـي هـي مـن خـصائص الإلهيـة إلا الله عز وجل، فمن أشـرك مخل
ًلا إلـه إلا االله، ونقـصا فـي توحيـده، وكـان فيـه مـن عبوديـة : ًكان ذلك قدحا في إخلاصـه فـي قـول

  .)1( المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك

 ،ي كـل مـا أمـر وطاعتـه فـ،تضمن تصديقه في كل ما أخبـري � محمد رسول االلهب والإيمان
  . ، والاعتراف له بجميع أخلاق وصفات النبوة ه وما نفاه وجب نفي ،فما أثبته وجب إثباته

، إذ لا يـتم الإيمـان بـاالله بـدون  وأمـا الإيمـان بالرسـول فهـو المهـم: " رحمـه اهللابـن تيميـة قال
، ولهـذا كـان ركنـا الإيمان به، ولا تحـصل النجـاة والـسعادة بدونـه، إذ هـو الطريـق إلـى االله سـبحانه

  .)2( أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: "الإسلام

جــب علــى كــل أحــد أن يــؤمن بمــا جــاء بــه الرســول إيمانــا :"قــال الإمــام الطحــاوى رحمــه االله
  .)3(" على التفصيل فرض على الكفاية �هملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول 

  :قضهما من الأقوال ، والأفعال ، والإراداتإبطال ما ينا: ًثالثا

 بإبطـال كـل مـا يناقـضهما سـواء كـان عالجت العقيدة الإسلامية القـصور فـي فهـم الـشهادتين
فــي الأقــوال ، أو الأفعـــال ، أو الإرادات ، ففــي حــال إبطـــال مــا يناقــضهما يتـــضح للعبــد المـــؤمن 

إيــضاحه ، ويمكــن إبطــال مــا يــنقض حقيقــة الــشهادتين ، لأن بمعرفــة الــضد يتميــز الــشئ المــراد 
  -:الشهادتين عن طريق التالي

  . إثبات العبادة الله عز وجل دون سواه-1

  . إثبات خلق االله للمخلوقات-2

 لربـه ، ونفـي كـل مـا نفـاه االله عـن نفـسه � إثبات كل ما أثبته االله لنفسه ، ومـا أثبتـه الرسـول -3
  . عن ربه�وكل ما نفاه الرسول 

  .الحاكميه إفراد االله ب-4

                                                 

 .)27 / 1 (الشيطان مصائد منإغاثة اللهفان : انظر) 1(
 .)639 – 638 / 7(مجموع الفتاوى ) 2(

 .)70 / 1( ط دار السلام - الطحاوية  العقيدةشرح) 3(
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   .� التسليم المطلق لما جاء به الرسول -5

  . التصديق بالأمور الغيبة الواردة في القرآن والسنة-6

  . والمؤمنين ، والبراء من الكفر والكافرين�موالاة االله ورسوله  -7

  . رد كل ما خالف الكتاب والسنة من الآراء والأهواء-8

  .ق ، والردة ، والشرك القضاء على كل ما يؤدي للكفر ، والنفا-9

  . ، والإستعانه ، والسؤالالذكر والدعاء والثناء إفراد االله عز وجل ب-10

  :ضرب الأمثلة من واقع الأنبياء وأتباعهم: ًرابعا

عالجت العقيـدة الإسـلامية القـصور فـي فهـم الـشهادتين عـن طريـق ضـرب الأمثلـة مـن حيـاة 
ـــيهم أفـــضل الـــسلام ، ومـــن حيـــ ـــه اه أتأنبيـــاء االله عل ًبـــاعهم رضـــي االله عـــنهم جميعـــا ، لتبـــين مكان

ٕالــشهادتين وانــه لا يمكــن التنــازل أو التفــريط بهمــا ، حتــى لــو ضــحى الإنــسان بنفــسه ومالــه مــن 
  -:أجلهما ومن الأمثلة على ذلك

بــلا إلــه إلا " لقــد ضــرب أنبيــاء االله أروع الأمثلــة فــي معــرفتهم وتمــسكهم  :مــن حيــاة الأنبيــاء: ًأولا
ًوعمــلا فقــد طبقوهــا وبينوهــا لمــن بعــدهم أنــه لا يجــوز التفــريط بهــا أو التنــازل عنهــا ، بــل ًقــولا " االله

علمـوا مـن بعــدهم أن علـى العبــد المـسلم أن يقتــل مـن أجلهـا لمكانتهــا وأهميتهـا ومــن الأمثلـة علــى 
فقــال  وأبــو طالــب فــي التنــازل عــن شــئ مــن دينــه ، �عنــدما دار الحــديث بــين رســول االله .ذلــك

تــرك هــذا  أأنالقمــر فــي يــساري علــى واالله لــو وضــعوا الــشمس فــي يمينــي و يــا عــم �رســول االله 
وسلم فبكى ثم قام فلمـا  �أهلك فيه ما تركته قال ثم استعبر رسول االله  الأمر حتى يظهره االله أو

 فقال اذهب يا بن أخـي  �ولى ناداه أبو طالب فقال أقبل يا بن أخي قال فأقبل عليه رسول االله 
  .)1( لشيء أبدا أسلمكاالله لا  ببت فوفقل ما أح

وأمية بن خلف والعاص بن ، والوليد بن المغيرة ،  العرىأسد ابن عبد وكذلك ما حدث بين 
 ،وتعبد ما نعبد،  هلم فلتعبد ما تعبد :وائل السهمي وكانوا ذوي أسنان في قومهم فقالوا يا محمد

ٕ وان  ، مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه فإن كان الذي تعبد خيرا ،فنشترك نحن وأنت في الأمر
 قل يا أيها { فأنزل االله تعلى فيهما  ،كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه

                                                 

 / 2( هــ 1411 بيـروت ، – ، دار الجيـل سعد الرءوف عبد طه : تحقيق ،هشام لابن :النبوية السيرة: انظر) 1(
101(. 
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الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون 
 أعبد ما أنأي إن كنتم لا تعبدون االله إلا  .]6 -  1: الكافرون [ } ما أعبد لكم دينكم ولي دين

  .)1( تعبدون فلا حاجة لي بذلك منكم لكم دينكم جميعا ولي دين

  :من حياة أتباع الأنبياء: ًثانيا

 المثــل الأعلــى فــي التــضحية بالغــالي والنفــيس مــن أجــل تمــسكهم بــدين ءضــرب أتبــاع الأنبيــا
 مــسعود بــن االله عبــد: ومــن الأمثلــة الدالــة علــى ذلــك وتطبيــق لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله. االله
 بكـر وعمـار وأمـه سـمية وصـهيب وأبـو � أظهر إسـلامه سـبعة رسـول االله كان أول من:  قال	

. وأما أبو بكر فمنعه االله بقومه . فمنعه االله بعمه أبي طالب  �فأما رسول االله . وبلال والمقداد 
فما منهم من أحد . دراع الحديد وصهروهم في الشمس وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أ

. فإنـــه هانــت عليـــه نفـــسه فــي االله وهـــان علـــى قومـــه . إلا بـــلال . إلا وقــد واتـــاهم علـــى مــا أرادوا 
  .)2(  أحد ،فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد. فأخذوه فأعطوه الولدان 

مــن الــسابقة يعــذب أشــد لــصده عــن فقــد كــان الــصحابة رضــي االله عــنهم ومــن ســبقهم مــن الأ
عــن خبــاب بــن الأرت" لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله"ديــن االله ، فيــصبر ويثبــت علــى  ََ ْ ِ ْ ِ  َ ْ َ قــال	 َ َ: 

ِشكونا إلى رسول الله   ِ ُ َ َِ َ ْ َ َ وهو متوسد بردة له فـي ظـل الكعبـة فقلنـا أَلا تستنـصر لنـا أَلا�َ ََ ََ َُ ِ ِ ِ ِْ ً ََ َ َْ ْْ َُْ َ ُ َُ  ْ ٌ  َ َ َُ ََ تـدعو لنـا ُ ُ ْ َ
َفقــال َ ِقــد كــان مــن قــبلكم يؤخــذ الرجــل فيحفــر لــه فــي الأَرض فيجعــل فيهــا فيجــاء بالمنــشار : (َ َ ْ َ َِ ِ ِْ ِ ُِ ََ ُ ُ ُ ُ َُ َ ََ ُ ُ ْْ ْ ْْ ْ ُ ُ َْ ُ َ ََ ُ َْ َ َ ْ

َفيوضع على رأسه فيجعـل نـصفين ويمـشط بأَمـشاط الحديـد مـا دون لحمـه وعظمـه ف َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ َُ َ َْ ْ ْ ََ ََ ُ َ ْ َُ َْ ِْ ِ َ ْ ُ َْ ُمـا يـصده ُ  ُ َ َ
ِذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأَمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا  ُِ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ْْ َ َ َ َُ ْ ََ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ْ َ َ  َ

َالله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ُ َ َِ ْ َْ َ ْ ُ  ِ ِ َِ ََ َ َ َ ْ  َ( )3(.  

   عندما قتل الغلام � الأخدود عن رسول االله وقد روي الأمام مسلم عن قصة أصحاب

فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فأتى الملـك فقيـل لـه أرأيـت "
ما كنت تحذر قد واالله نـزل بـك حـذرك قـد آمـن النـاس فـأمر بالأخـدود فـي أفـواه الـسكك فخـدت 

 أو قيـل لـه اقـتحم ففعلـوا حتـى جـاءت وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينـه فـأحموه فيهـا

                                                 

 .)208 / 2(المرجع السابق : انظر) 1(

 االله رسـول أصـحاب فـضائل فـي بـاب،  والعلـم الـصحابة وفضائل الإيمان في الكتاب  افتتاح:سنن ابن ماجه) 2(
 . 122 رقم )30 / 1(صحيح ابن ماجة  )حسن (: قال الألباني)53 / 1 ( �

ْمن بَاب كتاب الإكراه ،: صحيح البخاري) 3( َاختار َ َ َالضرب ْ ْ  َوالقتل َْ ْ َوالهوان َ َ ََ َعلى ْ ِالكفر َ ْ ُ  .6943 رقم )20 / 9 (ْ
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 "امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنـك علـى الحـق
  .فما صبرت تلك المرأة إلا وهي تعلم حقيقة لا إله إلا االله .)1(

  :بيان حسن عاقبة المتمسك بهما في الدنيا والآخرة: ًخامسا

ج القصور فـي فهـم الـشهادتين ، ببيـان حـسن عاقبـة التمـسك بهمـا تبرز دور العقيدة في علا
ًفي الدنيا والآخرة وذلك من باب الترغيب بهما والحث على التمسك بهما قولا وعملا ً.  

ٕويبرز حسن التمسك بالشهادتين عصمة دمـاء وأمـوال وأعـراض مـن أقـر بهمـا ، وانـه تدخلـه 
 النار ، وزيادة الحسنات وتثقيل الميزات يوم القيامة في دائرة الإيمان ، والبشارة بالجنة والعتق من
  .  )2( له يوم القيامة�، تمحوا السيئات والذنوب ، وشفاعة الرسول

  :بيان سوء عاقبة الغير متمسك بهما في الدنيا والآخرة: ًسادسا

عالجـت العقيـدة أصــحاب القـصور فــي فهـم الـشهادتين وذلــك عـن طريــق العقـاب ، فلمنكــرين 
فعقابه في الـدنيا يحكـم بكفـرة ، و حبـوط عملـه .  ، أو لأحدهما عقاب في الدنيا والآخرةللشهادتين

، وردتــه ، وخروجــه مــن دائــرة الإســلام ، ووقوعــه فــي الــشرك الأكبــر ،أمــا فــي الآخــرة غــضب االله 
ْومـن يرتـدد مـنكم عـن دينـه فيمـت � : قـال تعـالى. ودخولـه جهـنم إن مـات مـن غيـر توبـة ُْ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ُ ْ َ ْ َ وهـو َ َُ

َكافر فأُولئك حبطت أَعمالهم في الدنيا والآخرة وأُولئك أَصحاب النار هم فيها خالـدون ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُْ َ ْ ٌُ ِ  ُ َ َ َْ َ ََ ْ ُ ََ َِ ْ  َ ْ ْ َ ِ البقـرة  [� َ
 :217[.  

بأحـــد مـــن رســـله أو ، أو اســـتهزأ بـــاالله ،  أو وحدانيتـــه  ، أو جحـــد ربوبيتـــه ،مـــن أشـــرك بـــاالله
أو جعـل بينـه وبـين االله يـدعوهم ، أو لمـا جـاء بـه ، ان مبغـضا لرسـوله كـصلوات االله عليهم ، أو 
  .)3( جماعبالإ كفر  ،ويتوكل عليهم ويسألهم

ولمزيـــد مـــن معرفـــة ســـوء عاقبـــة الغيـــر متمـــسك بهمـــا فـــي الـــدنيا والآخـــرة يمكـــن الرجـــوع إلـــى 
  .نواقض الشهادتين من البحث

                                                 

 -2299 / 4(باب قصة أصحاب الأخـدود والـساحر والراهـب والغـلام ،  والرقائق الزهدكتاب : صحيح مسلم) 1(
 .3005رقم ) 2300

 .  عن الموضوع يمكن الرجوع لأهمية ومكانة الشهادتين من البحثهوللإستزاد) 2(

  .)68 / 1(مؤلفات ابن عبد الوهاب : انظر) 3(
 



  
  الثانيالفصـل 

   في التصور الإسلامي فالانحرا
   العقيدة في علاجهودور

  
  

  
  :وفيه ث:ثة مباحث

� �

� �

 .القصور في فھم العبادة: المبحث ا�ول

  .القصور في فھم التوكل: المبحث الثاني

  فJJي فھJJم النJJصوص الJJشرعية والعمJJلا=نحJJراف: المبحJJث الثالJJث
  .بھا

� �



 
 

  
  

  الأولالمبحث 
  

  القصور في فهم العبادة
  

  :وفيه خمسة مطالب
  
  

  .العبادةتعريف : المطلب ا�ول 

  .مكانة العبادة: المطلب الثاني 

 .أنواع العبادة: المطلب الثالث 

  .شروط العبادة: المطلب الرابع 

  . دور العقيدة في ع:ج القصور في فھم العبادة:المطلب الخامس
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  :  تعريف العبادة لغة

   .)1( هي الطاعة والذل والخضوع الله عز وجل

  :العبادة في الاصطلاحتعريف 

مـن الأقـوال والأعمـال  اسم جامع لكل مـا يحبـه االله ويرضـاه :عرفها ابن تيمية رحمه االله
قـــل إن صــلاتي ونــسكي ومحيــاي وممــاتي للـــه رب �  :قــال تعــالى .)2( الباطنــة والظــاهرة َُ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ََ َ َ ُ َ ََ ْ ُ َ ِ ْ
َالعالمين ِ َ َ   .]162: الأنعام[� ْ

   .)3(ية الحب مع كمال الذل الله عز وجل هي غا :االلهوعرفها ابن القيم رحمه 

 � فعــل مــا أمــر االله بــه ورســوله ، وتــرك مــا نهــى االله عنــه ورســوله :وتــم تعريفهــا بأنهــا 
   .)4( ابتغاء وجه االله والآخرة

 ، مــع  ، ويرضــىمــا يحــبالله بكــل الخــضوع والتــذلل : العبــادة هــي :ونخلــص ممــا تقــدم
  . الشعور بلذة الطاعة

� �

� �

� �

                                                 

 .)331 / 8 (لمحمد الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: انظر) 1(

:  ، الطبعــةالأردن – المنــار  مكتبــة ،عويــضة محمــد   ،ســلامة  حمــاد: ، تحقيــقالزهــد والــورع والعبــادة: انظــر) 2(
 –محمد زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي : لابن تيمية ، تحقيق : العبودية ،)49 / 1( 1407الأولي ، 

  .)44 / 1(م 2005/ هـ 1426السابعة المجددة : بيروت ، الطبعة

 .)133 / 2( إغاثة اللهفان: انظر) 3(

 / 1  (الأفغاني قيصر بن أشرف بن محمد بن الدين شمسل: ل عقائد القبوريةجهود علماء الحنفية في إبطا) 4(
319(. 
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 الفــرد والمجتمــع فــي الــدنيا عنــد االله تعــالى ، وآثارهــا عظيمــة علــىللعبـادة مكانــة عظيمــة 
  -:، وتتمثل مكانة العبادة في الآتيوالآخرة 

 :ن أجلهاالعبادة هي الغاية التي خلق االله العباد م -1

غنـــاه عـــنهم وعـــن  مـــع  فهـــي حـــق االله علـــى خلقـــهإن االله خلـــق الإنـــس والجـــن للعبـــادة ،
ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون�  :قال تعالى. عبادتهم ُ ُُ َْ ِ ِ َ َ َْ َِْ ِ ْ ْ َ   . ]56: الذاريات   [� َ

 أرســل إنمــا وكــذلك  ، خلقهــم للعبــادةإنمــاخبــر ســبحانه أنــه أ" :يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
 : قال تعالى .)1(" ي خلقوا لهافالعبادة هي الغاية الت،  وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه  ،إليهم رسله

ْيا أَيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم�  ْ َُ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ  َ َُ َ ُ  ُ ُ َ ْلعلكم َ ُ  َ َتتقون َ ُ    .]21: البقرة  [ �َ

ٍعن معاذ بن جبل َ َ َِ ْ ِ َ ُ َقال 	 ْ  قال النبـي:َ ِ َ ِيا معاذ أَتـدري مـا حـق اللـه : (� َ   َ ََ ُِ ْ َ ُ ِ علـى العبـادَ َِ َْ َ. 
َقال ُالله ورسوله أَعلم :َ َ ُْ ُ ُُ ََ .قال َ َ أَن يعبدوه و:َ ُ ُ ُ َْ ً يشركوا به شيئالاْ ْ َ ِ ِ ُ ِْ ِ أَتدري ما حقهم عليه .ُ َْ َ َْ ُ  َ ِ ْ َقـال، َ َ: 

َالله ور َ ُ  َُسوله أَعلم ُْ ُ َقال، ُ ْ يعذبهملا أَ:َ ُ َ ُ َ ()2(.   

ا بلـغ مـا بلـغ مــن  أن يفـرد غيــره بهـا مهمـفالعبـادة حـق خـالص الله رب العـالمين لا يجـوز
ًفالمخلوق مهما بلغ مـن المنزلـة فهـو مخلـوق ، لا يـستحق شـيئا مـن العبـادة ،  .المنزلة العالية

ْقـل �  :قـال تعـالى .)3( �حتى أشرف الخلق سـيدنا محمـد  ِ أَملـك لنفـسي نفعـا ولا ضـرا إلا لاُ  َ ََ ً ْ َْ َِ ِ ُِ ْ
ُما شاء الله ولو كنت  ُْ َُ ْ َ َ َ ُأَعلمَ َ َالغيب ْ ْ َ ٌلاستكثرت من الخير ومـا مـسني الـسوء إن أَنـا إلا نـذير  ْ ِ ِ َِ َِ ِْ ُ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ُ َْ ْ ََ ْ

ِوبش َ   .]188: الأعراف   [� يرَ

 :العبادة تقرب العبد من خالقه -2

  .ُأفضل ما يتقرب به العبد الله عز وجل هو ما خلق من أجله من العبادة والتذلل

                                                 

 ) .98 / 1(ٕ ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين )122 / 1(الفوائد ) 1(

 / 9 ( أمتـه إلـي توحيـد االله تبـارك وتعـالى �كتاب التوحيد ، بـاب مـا جـاء فـي دعـاء النبـي :صحيح البخاري) 2(
 . 7373 رقم )114

  .)210 / 1 (لصالح الفوزان: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: انظر) 3(
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ْواســجد�  :ىقــال تعــال ُ ْ ْ واقتـــربَ ِ َ ْ  �يخاطــب االله عـــز وجــل رســـوله  .]19: العلــق   [� َ
 علـى العبـادة والتقـرب الله فـي عبادتـه ، ن المداومـةفيما ينهاك مـ ه لا تطع�يا محمد : فيقول

ٍأَنس عن .)1(فإن االله يعصمك من الناس  عـن النبـي  ، 	 بن مالك َ ِ ْ َيرويـه عـن ربـه قـال �َ َ ِ ِ َ ْ َ َِ ْ: 
َإذا تقرب( َ َ َ ً العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ِ َ ًِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َِ ُِ ُ َ  َ ًواذا تقرب مني ذراعا تقربـت منـه باعـا ، ْ َ ً َُ ُْ َ َِ ِ ِْ  َ َ َٕ  َ َواذا ، َِ َِٕ

َأَتاني مشيا أَتيته هرول َ ْ َ ُ ُ َ َْ ً ْ َ   . المؤمنين الذين يتقربون إليه بالعبادة من عبادهفاالله قريب .)2()ةِ

َواذا سأَ �  : قال تعالى ََ ِلك عبادي عني فـإني قريـب أُجيـب دعـوة الـداع إذا دعـانِٕ َِ ُ ٌ َ ََ ََ َِ ِِ َ َ َ ْ ِ   ِ ِ َ َ � ] 
  .]186: البقرة 

 أنــه قريــب مــن �وصــف االله نفــسه فــي كتابــه وســنة رســوله  :يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
   .)3(  المتقربين إليه بالعبادةعباده

ْذي تدعون أَقـرب إلـى أَحـدكم الو( :قـالف �  كنا مع رسول االله:قال 	 أبي موسىعن  َُ ِ َِ ُ َُِ ْ َ ْ َ
ِمن عنق راحلته ِ ِ َِ َ ِ ُ ُ    .)4()  أحدكمْ

 :هي السياج التي تحمي العبد من الوقوع في الانحرافات والمنكراتالعبادة  -3

ما غذاء يناسبه  ووازن بينهما، وجعل لكل منهاً ، وجسداًلق له روحَلق االله الإنسان وخخَ
 :قال تعالى. لوقوع في الانحرافات  وترتقي به من ا التي تسمو بالعبد، فغذاء الروح العبادات

ــا هــو شــفاء �  ــرآن م ــزل مــن الق ٌونن َ ََ ِ ُِ َ ِ ْ ُ ْ َ ُ  َ ــة للمــؤمنين وُ َورحم ََ ِ ِِ ْ ُ َْ ٌ ْ ــد الظــالمين إلا خــسارالاَ ً يزي َ َ ِ َ ِ ِ  ُ ِ َ �]  
َالعربــاض بــن ســاريةعــن  و .]82: الإســراء  َ َ َِ َ َ ْ ْ ِ َقــال )5( 	 ْ ُ رســوقــال: َ ِل اللــهَ  ــركتكم (  :� َ ــد ت ْق َُ ُ َْ ْ َ
ْعلى البي َ َْ َضاء ليلها كنهارها َ ِ َ ََ َ ُ َْ ِ يزيغ عنها بعدي إلاَِ ِ ْ َ َ ََ ْ ُ ٌ هالكلاِ ِ َ ()6(.   

  التمسك بالعبادات حتـى تكـون لـه الـسياج  التـي تحميـه مـن الوقـوعقد حث القرآن علىف
  .الانحرافاتفي 

                                                 

  ).439 / 8(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر) 1(

 .7536 رقم )157 / 9( وروايته عن ربه �كتاب التوحيد ، باب ذكر النبي :صحيح البخاري) 2(

 .)464 / 5(مجموع الفتاوى : انظر) 3(

ـــذكر:صـــحيح مـــسلم ) 4( ـــاب اســـتحباب خفـــض الـــصوت بال ـــذكر والـــدعاء والتوبـــة والاســـتغفار ، ب  / 4 (كتـــاب ال
  .2704 رقم )2077

 .135سبق له الترجمة  )5(

الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف ) صحيح:( ، قال الألباني17142 رقم )367 / 28(مسند أحمد  ) 6(
 .7818 رقم )782 / 1(
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ِولا تقربوا الزنا إ �  :قال تعالى َ  ُ َْ َ ًنه كان فاحشة وساء سبيلاََ ِ َ َ َ َ ً َ ِ َ َ َ ُ  �]    32: الإسراء[.   

أن الالتــــزام بعبـــادة االله تحــــث الإنـــسان علــــى غـــض البــــصر ، : وجـــه الدلالـــة فــــي الآيـــة
  . والابتعاد عن الخلوة والاختلاط وغيرها من مقدمات الزنا ، فهي الحماية من الوقوع في الزنا

 :ن الدنيوي والأخرويالشعور بالقوة والطمأنينة والأم   -4

فــلا الالتــزام بالعبــادة تكــسب العبــد الــشعور بــالقوة والعــزة والطمأنينــة فــي الــدنيا والآخــرة ، 
ِالـذين آمنـوا وتطمـئن قلـوبهم بـذكر اللـه أَلا بـذكر اللـه  �  : قـال تعـالى. إلا مـن االله يخـشى ِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِْ َ ِْ ِ ْ ُ ُ ُُ َ َْ َ َ ُ َ

ُتطمئن القلوب ُُ ْ ِ َ ْ   .]28 :الرعد   [� َ

 والتـــضرع لا تطمـــئن القلـــوب ولا تـــسكن النفـــوس إلا بالتـــذلل :يقـــول ابـــن القـــيم رحمـــه االله
   .)1( والتقرب من االله عز وجل

 : وساوس الشيطانتجنب العبد من -5

ٌولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين �  :قال تعالى ِ ُِ  ُ َُ ْ ُ َُ ِ ِ َ ُْ  ِ َ ُ َ َ   .]168: البقرة   [ ����َ

 تثـال لـه فـي جميـع العبـادات القوليـة والام ،ٕالله وافـراده بهـا دون سـواهالعبد بعبودية إقرار 
َ إن أَوليـاء اللـه لا لاأَ �  :قـال تعـالى. تحمي المسلم مـن وسـاوس الـشيطان وخطـره، والقلبية  ِ  َ َِ ْ ِ

َخوف عليهم ولا هم يحزنون ُ َ ْ َْ َْ ُْ ََ ِ َ ٌ ْ   .]62: يونس   [� َ

 :العبد من مرضات االلهد الذي يقرب هي الزا -6

  ،، ولينـال مرضـات االله� االلهيتزود به العبد المسلم ليتقرب به إلـىالعبادة هي الزاد الذي 
   .والفوز بالجنة

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله �  :قال تعالى ِ َِ ْْ َ ََ َ ََ ُ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ  َ   .]207: البقرة  [ � ِ

   :لإنسان العزة لتحقيق -7

ًن كان يريد العزة فلله العزة جميعا م�  :قال تعالى ِ ِ ِ ِ َِ ُُ َ ْ ْ َ ُ ِ َ َ  طلب العزة يكون .]10: فاطر   [�ْ
  .)2( إلى عبودية االله عز وجلءبالالتجا

                                                 

 – الأوســط الــشرق مطــابع ، المــديفر محمــد بــن االله عبــد : تحقيــق:إخوانــه احــد إلــى القــيم ابــن رســالة: انظــر) 1(
 .)33 / 1 ( 1420الرياض ، 

  )435 / 2(بن كثير لا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 2(
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  .والقلبية، والمالية ، والبدنية ، العبادة القوليه : قسم العلماء العبادة إلي عدة أقسام وهي

، والجـوارح ، وكـل نـوع  ، واللـسان  القلـبواقعـة علـىالعبـادة  :  القيم رحمـه االلهيقول ابن
ًالذين يذكرون اللـه قيامـا وقعـودا �  :قال تعالى .)1( أحكام خاصة  يتعلق بهمن هذه الأنواع َُ َُ ً َ َِ ِ َ َُ ُ ْ

ِوعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأَرض ِْ ْ َ َ َ َِ َِ  ِ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َِ ُ   .]191: آل عمران    [� َ

ـــى جميـــع أنـــواع العبـــادة الإقـــرار باللـــسان ،والتـــصديق بالقلـــب ،  اشـــتملت هـــذه الآيـــة عل
َيذكرون الله{: فقوله تعالى والعمل بالجوارح،   َ ُ ُ ْ ًقيــاما  {:  إشارة إلى عبودية اللسان ، وقولـه }َ َ ِ

ْوقعــودا وعلــى جنــوبهم ِ ِ ُ ُ ََ َ ُ ًَ َويتفكــرون  {:  ، وقولــه والأعــضاء عبوديــة الجــوارح إلــىإشــارة } ُ ُ  َ َ َ  فــيَ
ِخلق السمـاوات والارض ْ َ َِ َ  ِ ْ    .)2( إشارة الى عبودية القلب والفكر والروح }َ

  :العبادة القوليه:ًأولا

، وتكبيـر ، وتهليـل ، وتـسبيح ،  اللسان من ذكر ة القوليه هي العبادة الواقعة علىالعباد
  الواجـــب : لهـــا خمـــس أحكـــام وهـــيالقوليـــةوالعبـــادة ،   ونهـــي عـــن المنكـــر ،وأمـــر بـــالمعروف

  . ، والمستحب ، والمكروه ، والحراموالمباح

 :العبادات القوليه الواجبة  -1

 قائلهــا ، ومــن أهــم  اللــسان الــذي يثــاباقعــة علــىهنــاك الكثيــر مــن العبــادات الواجبــة الو
ذكــار الــواردة فــي  والــتلفظ بالأ ،وتــلاوة القــرآن،  نالنطــق بالــشهادتي . الواجبــةالعبــادات القوليــة

 والأذكار الواجبة في الحج الصلاة من التسبيح في الركوع والسجود والدعاء والتكبير والتسليم
لنهـي عـن المنكـر ، وتعلـيم ، ونحو ذلك ، ومما يجب أيضا رد السلام ، والأمر بالمعروف وا

    .)3(  ، وصدق الحديثةٕ وارشاد الضال ، وأداء الشهادة المتعين.الجاهل

                                                 

 .)109 / 1 (ٕ بين منازل إياك نعبد واياك نستعينمدارج السالكين: انظر) 1(

 .)1330 / 1(لفخر الدين الرازي ، دار إحياء التراث العربي : الرازيتفسير الفخر : انظر) 2(

 .)114 / 1(لابن القيم : ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين: انظر) 3(
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َسمعت رسول االله: قال:  	 ابر بن عبد االلهجعن  لا إِلا إلـه : أَفضل الـذكر(: يقول � ُ
ِ، وأفضل الدعاء االله   .)1( )الحمد الله: ُ

  :  العبادات القولية المباحة -2

  .)2( يترتب عليه شيء ، لا له ولا عليه الكلام الذي لا

 : العبادات القولية المستحبة-3

 وعنــد الاســتيقاظ مــن  ،وعنــد أخــذ المــضجع، النهــار وآخــره كالأذكـار المؤقتــة فــي أول " 
 مـــا يقـــال عنـــد الأكـــل والـــشرب واللبـــاس : مثـــل ، وأدبـــار الـــصلوات والأذكـــار المقيـــدة ،المنـــام

 غيــر إلــىوالجمــاع ودخــول المنــزل والمــسجد والخــلاء والخــروج مــن ذلــك وعنــد المطــر والرعــد 
  .)3( "ذلك

 :المكروه من القول  -4

َأَبـي هريـرةعـن  . به ، مع عـدم العقوبـة عليـهون تركه خير من التكلمالكلام الذي يك َ َْ ُ ِ � 
َقال ِ قال رسول الله:َ  ُ َُ َ ْمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أَو ليصمت(  :� َ ُ َْ ْ َْ َ َ ُِ ِ ًِ ْ َ َْ ُ ْ َْ ِ ْ ِ َ  ِ ُ َِ ْ ْ( )4(.  

 :المحرم من القول -5

ــ والقــول ، والقــذف ،  والكــذب  ،ادة الــزور ، كــشه� االله ورســوله ُغضبُْالنطــق بكــل مــا ي
ُإن الــذين يــؤذون اللــه ورســوله � :  قــال تعــالى.علــى االله بغيــر علــم ، وســب المــسلم وقذفــه ََ ُ ََ  َ َُ ْ ُ ِ ِ

ُلعنه َ َ َم الله في الدنيا واَ َ ْ  ِ ُ  ًخرة وأَعد لهم عذابا مهينالآُ ِ ُ ً َ ََ ْ َُ َ  َ ِ َ والـذين يـؤذون المـؤمنين و* ِ ََ َ َِ ِِ ْ ُْ ْ ُ ُ  ِالمؤمنـات َ ِ ْ ُ ْ
ًبغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا  ًِ ُِ ً َ َْ ِٕ َ َ ََ َْ ُ ُُ َ َْ ِْ َ ْ   .]58 ، 57: الأحزاب   [�ِ

  : بادة البدنيةالع: ًثانيا

  .وجهــاد العبــادات البدنيــة وهــي الواقعــة علــى البــدن مــن صــوم وصــلاة وغــسل ووضــوء
بدنية الله رب العالمين من صوم وصلاة يجب إخلاص العبادات ال :يقول ابن تيمية رحمه االله

                                                 

) حـسن:( ، قـال الألبـاني3383 رقـم )462 / 5 (كتاب الدعوات ، باب دعوة المـسلم مـستجابة:سنن الترمذي) 1(
 .1984 رقم )199 / 1(ير وزيادته الجامع الصغصحيح وضعيف 

 . )115 / 1(لابن القيم  : ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين: انظر) 2(

   ).93 / 1(لابن تيمية : الزهد والورع والعبادة) 3(

 .6018رقم ) 11 /8(كتاب الأدب ، باب من كان يؤمن باالله واليوم الآخر :  البخاريصحيح) 4(
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بيــت االله  الله فــي الله ، ولا صــيام إلا الله ، ولا حــج إلاّ ولا الــسجود إلا وحــج فــلا يــصح الركــوع
   .)1( الحرام

وأفضل العبادات البدنية هي عبادة الصلاة ، لما فيها من قراءة القـرآن والـذكر والتـسبيح 
   .)2(البدن عبادات ن سجود ولاشتمالها على العديد موالركوع وال

أمــا بالنــسبة لوصــول ثــواب العبــادات البدنيــة للميــت مــن صــوم وصــلاة ، فمــذهب أحمــد 
أصــحاب مالــك وأبــي حنيفــة وطائفــة مــن أصــحاب مالــك والــشافعي أنهــا تــصل ، وذهــب أكثــر 

   .)3(والشافعي أنها لا تصل 

  :ومن الأدلة على ذلك

َابن عباس رضي الله عنهما عن  ُ َْ َ ُ َ َ ِ ٍ  ِ َقالْ  جاء رجل إلـى النبـي:َ ِ ِ َ ٌ ُ ََ َ فقـال � َ َ ِيـا رسـول اللـه ( :َ  َ ُ َ َ
َإن أُمــي ماتــت وعليهــا صــوم شــهر أَفأَقــضيه عنهــا َْ ََ َِ ِ ْ َ ٍ ْ َ ُ ْ َ َْ ْ َ َ  َ قــال.ِ ْ نعــم:َ َ َ قــال.َ ْ فــدين اللــه أَحــق أَن :َ  َ ِ  ُ ْ َ َ

َيقـضى ْ َعــن عائــشة رضـي اللــه عنهـا و.)4()ُ َْ َ ُ َ َ َ ِ َِ َ ُ أَن رســو،ْ َ ِل اللـه  َقــال � َ ٌمــن مــات وعليــه صــيام (: َ َ َِ ِ َْ َ َ َ َْ
ُصــام عنــه وليــه ُِ َ َْ َ َعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــاو .)5() َ ُ َْ َ ُ َ َ َ ِ ٍ  ِ ْ َ أَن امــرأَة مــن جهينــة جــاءت إلــى ،ْ َِ ْ ًَ َ َُ َْ َْ ِ ْ 

النبي ِ  � ْفقالت َ َ َ إن أُمي نذرت أَن تحج فلم تحـج حتـى م:َ  َ ُ ُ َ َْ ََ ََ ْ ْ َ   َاتـت أَفـأَحج عنهـا قـالِ َ ََ ْ َْ ُ نعـم حجـي ( :َ ُ ْ َ َ
ِعنها أَرأَيت لو كان على أُمك دين أَكنت قاضية اقضوا الله فالله أَحق بالوفاء ِ ِ ِ َِ ََ ْ ِ  َ َ َ َُ َ َ  ُ ْ ْْ ً َ ْ َ َ ُْ ٌَ َ ْ َ َ( )6(.  

 :لخمـس ، فقـد قـسم ابـن القـيم رحمـه االله ا الجـوارحادة البدن هي العبادة الواقعة على فعب
خمــس وعلــى كــل حاســة ، وارح الخمــس إلــي خمــس وعــشرين مرتبــة ، إذ الحــواس خمــسة الجــ

  . ، والمستحب ، والمكروه ، والحراموالمباحعبوديات من الوجوب ، 

  

                                                 

  حمدي عبد المجيد السلفي ، المكتب الإسلامي:  ، تحقيقبيان الدليل على بطلان التحليل: انظر) 1(
     )3 / 18(. 

 ).235 / 16(لابن تيمية :  ، مجموع الفتاوى)60 / 2( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: انظر) 2(

 .)324 / 24(مجموع الفتاوى : انظر) 3(

 .1148 رقم )804 / 2 (قضاء رمضان في شعبانكتاب الصيام ، باب :  مسلمصحيح) 4(

 .1952 رقم )35 / 3 (كتاب الصوم ، باب من مات وعليه صوم: صحيح البخاري) 5(

 كتـاب الإحـصار وجـزاء الـصيد ،  بـاب الحـج والنـذور عـن الميـت والرجـل يحـج عـن المـرأة: صحيح البخاري) 6(
   .1852 رقم )18 / 3(
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 :عبودية السمع -1

ويــــستحب   .�فعلــــى الــــسمع وجــــوب الإنــــصات ، والاســــتماع لمــــا أوجبــــة االله ورســــوله 
ع إلــي كــل مــا ويكــره الاســتما  ، �الله ورســوله الاســتماع إلــي قــراءة القــرآن ، وكــل مــا يحــب ا

إلــي الكفـر والبـدع ، والاســتماع إلـى أصـوات النــساء ويحـرم الاسـتماع يكـره ولا يعاقـب عليــه ، 
  . المعازف فتنة بأصواتهن ، والاستماع إلى الالأجانب التي تخشى

 : عبودية النظر-2

والنظر لتمييز الحلال  المصحف وكتب العلم في تعيين تعلم الواجب ، يجب النظر إلى
 الـــذي لا الـــشيءويكـــره النظـــر فـــي ستحب النظـــر إلـــى كتـــب العلـــم والـــدين ،  ويـــمـــن الحـــرام ،

   .ويحرم النظر إلي الأجانب لغير عذر شرعي فيه ، مصلحه

 :الذوقعبودية   -3

 ويستحب التذوق ما كان يعينـك الطعام والشراب عند الإضرار ،التذوق الواجب كتناول 
ذوق تـــذوق الحـــرام كتـــوال، يكـــره تـــذوق المـــشتبهات والأكـــل فـــوق الحاجـــة  ، و االلهعلـــى طاعـــة

  .والسموم القاتلةالخمر 

 :الشمعبودية  -4

شــم مــا يعينــك علــى طاعــة االله   الحــلال والحــرام ، ويــستحبالــشم الواجــب مــا يميــز بــين
 يحـــرم شـــم الطيـــب فـــي الإحـــرام ، والنـــساء  ،ويكـــره شـــم أصـــحاب الـــشبهات  ،ويقـــوي الحـــواس

  . ، والطيب المسروقشية الافتتانخ

 : اللمسعبودية  -5

، بــصر الويــستحب إذا كــان فيــه غــض   كلمــس الزوجــة حــين الجمــاع ،مــس الواجــبلال
      .)1(لمس الأجنبيات ويحرم  ، ويكره لمس الزوجة في الإحرام للذة ،  عن الحراموكف النفس

  :العبادة المالية: ًثالثا

، المـــال مـــن زكـــاة الفطـــر ، وزكـــاة ا مـــن االله بالمـــال وهـــي العبـــادة التـــي يتقـــرب صـــاحبه
  .وكفارات ونذور وغيرها

                                                 

  .)120 - 116 / 1 (لابن القيم: ٕاك نعبد واياك نستعين بين إيمدارج السالكين: انظر) 1(
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َالــذين ينفقــون أَمــوالهم بالليــل والنهــار ســرا وعلانيــة فلهــم أَجــرهم عنــد �  :لىقـال تعــا ْ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُْ ْ ُْ َ َُ ً َ َ َُ َ َ َ ِ  ِ  ِ ْ َ َ
َربهـم ولا خــوف علــيهم ولا هـم يحزنــون ُ َ ْ َْ َْ ْ ْ َُ َ ََ َِ َِ ٌ ْ َ � ]  ْإنمــا نطعمكــم �  : وقـال تعــالى.]274: رة البقــ ُ ُ َِ ْ ُ ِ

ِجه الله َِلو ِ َ نريد منكم جزاء ولاْ ً َ َ ْ ُ ْ ِ ُ ِ ً شكورالاُ ُ   .]9: الإنسان   [� ُ

  -:وتنقسم العبادة المالية إلى قسمين

 :العبادة المالية المحضة -1

 ، وتكـــون فـــي الزكـــاة والـــصدقة وبعـــض هـــي العبـــادة المقتـــصرة علـــى المـــال دون البـــدن
  .ارات وفدية الصوم ، ويجب أن يكون الإنفاق من المال الحلال المحبب للنفسالكف

َلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون �  :قال تعالى  ِ ِ ُِ ُ َ ُ ْ ُ َ َ  ِ ْ َ   .]92: آل عمران   [� ْ

  :لعبادة المالية البدنيةا -2

دة الحــج والجهــاد التــي وعبــادة المــال ، كعبـا، هـي العبــادة المــشتركة بــين عبـادة الجــوارح 
   .)1( تقوم على المال والبدن

 على المال من جانب وعلـى البـدن مـن جانـب الحج عبادة مشتركة تقوم العبادة المالية 
 وعبادة بدنية تقوم على أركان  ،فالعبادة المالية تقوم على تجهيز تكاليف الحج ونفقاتهآخر، 

 ، فالعبــادة ًعلــى العبــادة الماليــة والبدنيــة معــايقــوم االله كــذلك الجهــاد فــي ســبيل و.الحــج وغيرهــا
  ،البدنية تتمثل في القتال والتضحية بالنفس ، والعبادة المالية تتمثل في الإنفاق على الجهـاد

 أن �د بــشر الرســول قــ فونــه ،والمجاهــدين بالمــال مــن تجهيــز العتــاد والجنــد بكــل مــا يحتاج
ُزيــد بــن عــن .ى ولــو لــم يــشارك فــي الجهــادالمنفــق بالمــال فــي الجهــاد لــه أجــر المجاهــدين حتــ ْ ُْ َ

ٍخالـد  ِ ِأَن رســول اللــه )2( 	َ  َ ُ َ  قـال� َ َمــن جهــز غازيــا فــي ســبيل اللــه فقــد غــزا ومــن خلــف ( :َ َ ََ ْ َْ ََ ََ ََ َْ َ ِ ِ ِ ِ ً َِ 

                                                 

 -الـــسلاسل دار ، الثانيــة الطبعــة ،  الإســلامية والــشئون الأوقــاف وزارة: الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة: انظــر) 1(
 .)54 / 2  (الكويت

 ، شـهد الحديبيـة  ، وأبـو طلحـة ، وأبـو عبـد الـرحمنزرعـه ، أبـو : قيلزيد بن خالد الجهني مختلف في كنيته) 2(
 مـات سـنة ثمـان  ، وعـن عثمـان وأبـي طلحـة وعائـشة �  روى عـن النبـي ،كان معه لواء جهينة يوم الفتح

مــات قبــل ذلــك فــي خلافــة : وقيــل ، مــات ســنة ثمــان وســتين: وقيــل ،وســبعين بالمدينــة ولــه خمــس وثمــانون
 .)603 / 2 (لابن حجر:  الإصابة في تمييز الصحابة: ، انظرمعاوية بالمدينة
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َغازيــا فــي ســبيل اللــه بخيــر فقـــد غــزا َ َْ َ َ ٍ ِْ َ ِ ِِ ِ ِ َ ٍعــن أَنــس و.)1() ً َ ْ  أَن النبــى ،	 بــن مالــك َ ِ  � َقـــال َ :
ْجاهدوا المشركين بأَموالكم وأَنفسكم وألَسنتكم( ْ ُْ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َُ ْ ْ ِ َ ِ ُ ُ َ( )2(.  

العبـــادة الماليـــة البدنيـــة فـــي الجهـــاد تقـــوم علـــى الإنفـــاق ،  :  يقـــول ابـــن كثيـــر رحمـــه االله
   .)3( سد ، مع التضحية بالجالأمور المتعلقة بالمال والخيل وغيرها من، وٕاعداد السلاح 

ُْيا أَيها الذين آمنوا أَنفقوا من طيبات ما كسبتم �  :لىقال تعا ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ ْ ُ ْ ُ َ  َ  �]   267: البقرة[.  

 لاجتماعهــا النحــر أفــضل العبــادات الماليــة علــى الإطــلاق :يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
 ، ثـال لأمـر االله الماليـة والبدنيـة ، فهـي أفـضل مـن الـصدقة لمـا فيهـا مـن الامتعلـى العبـادتين

قـل إن صـلاتي ونـسكي ومحيـاي وممـاتي للـه رب �  :قـال تعـالى.)4(وبذل المـال عـن طيـب  َُ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ََ َ َ ُ َ ََ ْ ُ َ ِ ْ
َالعالمين ِ َ َ   .]162: الأنعام[� ْ

 والـشفقة  تعـالي ،لأمر االلهلتعظيمها  ن الزكاة هي أفضل العبادات المالية إ: ومنهم قال
   .)5( على خلق االله

  :الرأيين بالقولويمكن التوفيق بين 

وهـــي ، الزكـــاة أفـــضل العبـــادات الماليـــة المتعلقـــة بالقـــسم الأول مـــن أنـــواع العبـــادات الماليـــة 
ـــادة الماليـــة المحـــضة التـــي لا تتعلـــق ب ـــدن ،العب ن الـــذبح والجهـــاد أفـــضل العبـــادات الماليـــة إ والب

  .دات المالية كما هو في القسم الثاني من أقسام العباً معاالمتعلقة بعبادة المال والبدن

  :للميتوصول ثواب العبادة المالية  -

   .)6( السلف جمهور عند والعبادة المالية بجميع أشكالها يصل ثوابها للميت

                                                 

 .2843 رقم )27 / 4(ًكتاب الجهاد والسير ، باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير :صحيح البخاري) 1(

صـــحيح ) 541 / 1(قـــال الألبـــاني ) 318 / 2(كتـــاب الجهـــاد ، بـــاب كراهيـــة تـــرك الغـــزو : ســـنن أبـــى داود ) 2(
 . 5403الجامع الصغير وزيادته  رقم 

 .)691 / 1( بن كثيرلا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 3(

 .)370 / 2( الفتاوى الكبرى  ،)469 / 2(بيان الدليل على بطلان التحليل : انظر) 4(

 ).161 / 22(للرازى :  تفسير الفخر الرازى ،)7 / 2( بن حجرلا :فتح الباري: انظر) 5(

 ) 122 / 1 (قــيم بـنلا:  والـسنة الكتـاب مـن بالـدلائل والأحيــاء الأمـوات أرواح علـى الكـلام فـي الـروح: انظـر) 6(
 . )378 / 1(لابن تيمية : اقتضاء الصراط
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َقال رسول االله:  قال	  أبي هريرةعن ٍِ◌ذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مـن ثـلاث : ( � َ َِ ْ  ِ ُ َ َُ َ َْ ََ َ َ َ ُ ْ َ
ُصدقة جارية ، أَو علم ي:  َ ٍَْ ِ ٍ ٍْ ِ َ َ ُنتفع به ، أَو ولد صالح يدعو لهَ َ َ ُْ َْ ٍ ِ ٍ َِ َ ْ ِ ُ َ َ ()1(.   

  :)القلبية(ة الاعتقادية العباد: ًرابعا

  والمؤمنين، والتوكل على االله ، والصبر ، �العبادة الواقعة على القلب كمحبة االله ورسوله 
، والــشكر ، والتواضــع  لــه ، والخــوف ، والرهبــة ، والخــشوع  ، والرغبــة ، والإنابــة ، والإخــلاص 

  .والصبر ، وحسن الطن باالله

وممـــا يحـــرم منهـــا الكبـــر ، والحـــسد ، والريـــاء ، والعجـــب ، والغفلـــة ، والنفـــاق ، والقنـــوط مـــن 
  .رحمة االله ، واليأس من روح االله 

مبتــــدأ وهــــي . ًوجميــــع العبــــادات تبعــــا لهــــا، أعظــــم العبــــادات مــــن والعبــــادة القلبيــــة هــــي 
وصـــلاح الأجـــساد تـــه بعـــد معرفـــة االله ومعرفـــة صـــفاته ، واجـــب يجـــب معرف وأول ، التكـــاليف

َالنعمـان بـن  عن .)2( د الأجساد موقوف على فساد القلوبصلاح القلوب، وفسا موقوف على َْ َ ْ 
ٍبشير ِ ِ سمعت رسول الله:قال )3( 	 َ ِ َ ُ ََ ُ ُيقول � ْ ُ ًأَلا وان في الجسد مضغة ( :َ َ ْ ُ ِ َِ ََ ْ ِٕ َذا صلحت صلح إَ ََ ََ َْ َ

ُالجسد  َ َ ُكله واذا فسدت فسد الجسد كله أَلا وهي القلبْ َْ ْ َْ َ ِ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ ُ ُ َُ َْ َ ِٕ ()4(.   

أن جميــع العبــادات مرتبطــة بــصلاح القلــب وفــساده ، علــى  واضــحة الحــديث يــدل دلالــة
 وعلـى رأسـها الجـوارح ، وترتـب عليهـا طاعـة االله  ،فإذا صـلح القلـب صـلحت جميـع العبـادات

عـن ذا فسد القلب فـسدت جميـع العبـادات ، وترتـب عليهـا الابتعـاد ٕوذكره واجتناب نواهيه ، وا
   .)5(عبادة االله والوقوع في الحرام 

                                                 

صــحيح  )صـحيح(  ، قـال الألبـاني 1376 رقـم )660 / 3 (كتـاب الإحكـام ، بـاب فــي الوقـف:سـنن الترمـذي) 1(
 .795 رقم )80 / 1(الجامع الصغير وزيادته وضعيف 

محمــود بــن التلاميــذ الــشنقيطي ، :  ، تحقيـقللعــز بــن عبــد الــسلام: قواعــد الأحكــام فــي مــصالح الأنـام: انظـر) 2(
 .)167 / 1 ( لبنان – بيروت –دار المعارف 

  .115سبق الترجمة له ص ) 3(

 .52رقم ) 20 / 1(كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه :  البخاريصحيح) 4(

 ).208 / 1(لابن رجب : فتح الباري: انظر )5(
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 صـلاح الجـسد  أساسن القلب هوالدين لأ االله أن يثبت قلبه ب يدعو�فقد كان الرسول 
ْ مـن مـا (:يقـول � سمعت رسـول االله:  قال 	 )1( النواس بن سمعان الكلابيعن .أو فساده ِ

ٍقلب  ْ ِ بين إصبعين من أَصابع الرحمن إن شاء أَقامـه وان شـاء أَزاغـه وكـان رسـول اللـهلاإَِ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ َُ َِ َ َْ ْ ْٕ َ ََ ِ ِِ ِْ ْ ْ ِ ِ َ َْ 
ُيقول ���� ُ َ يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك:َ ِ ِ َ ُ َُُ َ ََ ُ  ْ َ َِ ْ َ ُ ()2(.   

ًوارح تبعــا لهـــا ، وأعمــال الجــ، أعمــال القلــوب هــي الأصــل  :يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
  .)3(فأعمال الجوارح مرتبطة بأعمال القلب ، وهل يميز المؤمن من المنافق إلا بما في القلب

عبودية القلب هي التي يترتب عليها الثواب والعقـاب ، وهـي  :يقول ابن تيمية رحمه االله
 بالإيمـان قلبـه مطمـئنالجوارح ، فلو أكره المسلم علـى النطـق بـالكفر و التي تظهر أثرها على

،  والفـوز بالجنـة ، ومن أهمية العبادات القلبيـة أنهـا أسـاس النجـاة مـن النـار.)4(لم يضره ذلك 
ٍأَنس بن مالكعن  . االلهورضى ِ َ ُ ْ َ قال 	 َُ ِ كنا جلوسا مع رسـول اللـه:َ  ِ ُ ًَ َ َ ُ ُ  َفقـال � ُ َ َيطلـع علـ( :َ َُ َُ ْيكم ْ ُ ْ

َ رجل مـن أَهـل الجنـة فطلـع رنالآ ََ ََ َْ ِ ِ َ ُِ ْ ْ ِجـل مـن الأَنـصار تنطـف لحيتـه مـن وضـوئه ٌ ِ ِ ِ ِِ ُ ُْ َْ ُْ ُ ََ ُُ ْ ِْ ْ َقـد تعلـق ، ٌ  َ َ ْ َ
ِنعليه في يده الشمال  َ  ِ ِ ِ َِ َْ ْ فلما كان الغد قال النبي، َ ِ َ َ ُ َ َْ َ َ  َمثل ذلك  ���� َ ِ َِ ِفطلع ذلك الرجل مثل المـرة ، َْ َ ْ ََ ُْ َِ ُِ َ َ َ َ

َالأُولى  ِفلما كان اليوم الثال، ْ  ُ ْ َ ْ َ َ  ث قال النبيََ ِ َ َ ِ مثل مقالته أَيضا فطلع ذلـك الرجـل علـى مثـل ���� ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُُ َ َ َ َ َ ً ْ َ
َحاله الأُولى  ْ ِ ِ فلما قام النبي، َ ِ َ َ  َ تبعه عبد الله بـن عمـرو بـن العـاص فقـال ���� ََ َ َ ِ َِ َْ ِ ِْ ْ ْْ َ َُ ِ  ُ ُ ُحيـتلاِ إنـي :َ ْ َ 

ُأَبي فأَقسمت أَ)5( ْ َ ْ َ َْ أَدخل عليلاِ َ َ ُ َه ثلاثا فإن رأَيت أَن تؤويني إليـك حتـى تمـضي فعلـتْ َْ َ َ ََ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ ْ َِْ ِِ ْ ْ َْ ً َ قـال ،ََ َ: 
َنعم قال َ ْ َ ْ أَنس وكان عبـد اللـه يحـدث أَنـه بـات معـه تلـك الليـالي الـثلاث فلـم يـره يقـوم مـن :َ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َُ َ ْ َ َ  َ ْ ُ َ ُ َُ َ ٌَ   ْ َ َ َ

َالليل شيئا غير أَنه إذ ِ ُ َ ْ ْ َْ ً َ ِ  ِا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتـى يقـوم لـصلاة ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ  َ  َ َ َ
ِالفجر ْ َ  قال عبد الله غير أَن ،ْ َ ْ َْ ِ  ُ َ َ ِي لم أَسمعه يقـول إَ ُ ُ ََ ُ ْ َْ ٍ خيـرا فلمـا مـضت الـثلاث ليـال لاْ ََ ُ ََ ْ َ َْ  َ ً ُوكـدت ، َ ْ ِ َ

َأَن أَحتقر عمل َ َ َ ِ َ ْ ٌه قلت يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أَبي غضب ْ َ َ َ َ ََ ْ ْ َْ ِ َ َ ِ ِْ ُ ْ َ ِ  َ ُ َ هجر ثملاوَ، ُُْ ٌ ْ ْ ولكـن  ،َ ِ َ َ
ِسمعت رسول الله ِ َ ُ ََ ُ َ يقول لك ثلاث مـرار يطلـع علـيكم الآن���� ْ ْ ْ َُ ْ َ ُ َ َ َُ َ َُ ْ ٍَ ِ َ َ َرجـل مـن أَهـل الجنـة فطلعـت  ُ ْ ََ َْ ِ ِ َ ُِ ْ ْ ٌ َ

َأَنـت الـثلاث مـرا ِ َ َْ ِر فـأَردت أَن آوي إليـك لأَنظـر مــا عملـك فأَقتـدي بـهَ ِِ َِ ََ ْ َ ََ َُ ْ ََ ََ َ َُ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ فلـم أَرك تعمـل كثيــر  ،ٍ َ ِْ َ ُ َ ْ َ َ ََ
                                                 

 : ، انظـرة سـكن الـشام روى عنـه أبـو إدريـس الخـولاني وأهـل الـشاملنواس بن سمعان الكلابي له صحبا) 1(
 .)411 / 3( لابن حبان :الثقات

، قــال 199 رقــم )72 / 1 (كتــاب الإيمــان وفــضائل الــصحابة ، بــاب فيمــا أنكــرت الجهميــه:ســنن ابــن ماجــه) 2(
 . 13947رقم ) 1395 / 1( وضعيف الجامع الصغير صحيح ) صحيح: (الألباني

 .)710 / 3(دائع الفوائد ب: انظر) 3(

 .)88 / 1(لابن تيمية  :العبودية: انظر) 4(

 )443 / 39 (لمحمد الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس:الملاومة والمباغضة ، انظر) 5(
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ٍعمل  َ ِفما الذي بلغ بك ما قال رسول الله، َ ِ ُ َُ َ َ َ ََ ِ َ َ َ َفقال ���� َ َ ُ مـا هـ:َ ِو إَ َ مـا رأَيـت قـاللاَ َ َ ْ َ ُ فلمـا وليـت:َ ْ َ  ََ 
َدعاني فقال َ َ ِ َ ِهو إَ ما :َ َ  ما رأَيت غير أَني لاُ َ َْ َْ َ ِ أَجـد فـي نفـسي لاَ ِْ َ ُ َمـن المـسلمين غـشا و حـدلأِ  ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ  لاْ

ِأَحـسد أَحــدا علــى خيــر أَعطــاه اللــه إيــاه فقــال عبــد اللــه هــذه التــي  ِ ِ ِ  َ ُ ُ ً ُْ ْ ْ َْ َ ََ َ ََ ُ ُِ َ ٍ َ ِبلغــت بــك وهــي التــي ُ َ ِ َ َ ِ ْ َ َ  لاَ
ُنطيق ِ ُ ()1(.   

ًكـان مبنيـا ،  الجنة والفوز بها 	اضحة أن سبب دخول الصحابي الحديث يدل دلالة و
وهـذا لا ،  لا بعبـادة الجـوارح  ،على العبادة القلبية ألا وهـي سـلامة صـدره مـن الغـش والحـسد

، لأن العبـــادة القلبيـــة هـــي المحركـــة لعبـــادة يعنـــي إهمـــال عبـــادة الجـــوارح والتقليـــل مـــن شـــأنها
  .  إذا تعذر القيام بهاح لعبادة الجواروالعبادات القلبية معوضةالجوارح ، 

  -: ومن الأدلة على ذلك

ِعن أَبى  ْ ْ بـن سـهل بـن حنيـف عـنإمامـةَ َ ٍُ َْ ْ ِْ ِِ ْ َأَبيـه قـال )2( َ َ ِ ِ قـال رسـول اللـه:ِ  ُ َُ َ َمـن سـأَل  : (� َ َ ْ َ
َالله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وان مات على  ََ ََ َ ُ ُ َ ََ َْ ِٕ َ َِ َِ َ َ ِ َ َ  ًِفراشه ِ َِ ()3(.   

َ على الذين إذا ما أَلاوَ� : قال تعالي َ ِ َ ِ َ َتوك لتحملهم قلت َ ُْ ْ ُ َ ِ ِْ َ ََ ْ أَجد مـا أَحملكـم عليـه تولـوا لاْ  ََِ ِ ِْ َْ َُ ْ ُ َ ُ
َوأَعيـنهم تفـيض مـن الـدمع حز َ ُِ ْ  َ ِ ُِ َ ْ ُ ُ ْ َ يجـدوا مـا ينفقـونلانًـا أََ ُ ِْ ُ ََ ُ ِعـن أَنـس بـن  و.]92: التوبـة   [  �ِ ْ َِ ْ َ

ــ ِمال ِ أَن رســول اللــه ،	 كٍَ  َ ُ َ  � َرجــع مــن غــزوة تبــوك فــدنا مــن المدينــة فقــال ََ َ َِ ِ ِ َِ ََ َْ ْ َْ َُ ََ ِ َ ْ ــة ( : َ ِإن بالمدين َِ َ ْ ِ ِ
َأَقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول اللـه وهـم بالمدينـة قـال ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ ًْ َِ ْ َ ْ ْ ً ُْ َ ُ َ َ َ َ َ ًُ ُ َ ِ ُ ُْ َ ْ ْ 

ُوهم بالمدينة حبسهم العذر ْ ْْ ُ َ َْ ُْ َ َ ِ َِ َ ِ ُ ()4(.   

أن جميع أنواع العبادات مرتبطة بعضها ببعض لا تصح عبادة إلا  :ونخلص مما سبق
  . الأخرىبباقي  أنواع العبادات

 ، وكـــذلك جميـــع العبـــادات لا ، والقوليـــةفالعبـــادة البدنيـــة لا تـــصح بـــدون العبـــادة القلبيـــة 
  : منها ذلكً أكثر من موضع مبينا في�فقد أشار الرسول  .لبيةتصح بدون العبادة الق

                                                 

 .)25 / 1(السلسة الضعيفة ) صحيح: (، قال الألباني12697 رقم )125 -124 / 20(مسند أحمد ) 1(

 .113 سبق الترجمة له ص )2(

 .1909رقم ) 1517 / 3(كتاب الإمارة ، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل االله تعالى : مسلم صحيح) 3(

  .4423 رقم )8 / 6( الحجر�كتاب المغازي ، باب نزول النبي :صحيح البخاري) 4(
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َعــن أَبــي هريــرة َ َْ ُ ِْ َ قــال 	 َ ِ قــال رســول اللــه:َ  ُ َُ َ ُرب صــائم حظــه مــن صــيامه الجــوع  : (� َ ُُ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ  ٍ َ  ُ
ُوالعطش َ َْ ُ ورب قائم حظه من قيامه السهر ،َ َُ  ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ  ٍ َ  َ ()1(.    

ِعن عبد اللهو  ِ ْ َ َ قال	 َْ ِ قال رسول الله:َ  ُ َُ َ َلا يدخل الجنة من كان ( : 	 َ َ ُْ َ َ  َ َْ َُ ُ قلبه مثقـال فيْ َ ْ َِ ِ ِ ْ
ٍحبة من خردل من كبر ْ ِ ِ ِ ٍْ ٍْ َ ْ َ  َ ولا يدخل النار من كان  ،َ َ ُْ َ َ  ُ ْ َ َ ٍ قلبه مثقال خردلة من إيمانفيَ َ ِ ْ ِ ٍ ِ َِ ََ ْ َ ُ ْ َِ ْ.()2(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  هيبصحيح الترغيب والتر )صحيح لغيره  ( : ، قال الألباني8856 رقم )445 / 14( مسند أحمد) 1(
 .1084 رقم )262 / 1 (   

 .91رقم ) 93 / 1(كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الكبر وبيانه : صحيح مسلم ) 2(
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هناك شروط للعبادة الصحيحة يجب أن تتوفر في جميـع أنـواع العبـادات بـلا اسـتثناء ، 
ن العبادة أمـر تـوقيفي لا يجـوز  ، لأوٕان فقدت العبادات تلك الشروط تكون باطلة يجب ردها

ِ مالــك بــن الحــويرثعــن .الاجتهــاد فيــه ِِ ْ َْ ُ ْ ُ ُ َقــال) 1( 	 َ  النبــيقــال :َ ِ � ) :ََصــلوا كمــا رأ َ َ  ِيتمــوني َ ُ ُ ْ
أُصــلي ِ جــابر بــن عبــد اللــهوعــن. )2() َ ِ ْ َْ ََ ِ رأَيــت رســول اللــه: قــال	 َِ  َ ُ َ َُ َيرمــى علــى راحلتــه يــوم  � ْ ْ َ َ َِ ِ َِ ََ ِ ْ

ُالنحر يقول ُ َ ِ ْ ): ْلتأخذوا مناسككم ُ َ ُِ َِ َ ُ َ لا أَدرى لعلى لا أَحج بعد فإنيَْ ْ َ ُ َ َ َ َ ِ ِ هذهحجتيْ َِ( )3(.   

  -:ومن أهم شروط العبادة

 : إخلاص النية -1

، لا يقصد الإخلاص في العبادات هو أن تكون أقوال العبد وأفعاله الله في الظاهر والباطن 
ْفمـن كـان يرجـوا لقـاء ربـه فليعمـل عمـلا صـالحا ولا يـشرك  �  :قـال تعـالى . مـن الـدنياًبها شـيئا ْ َِ ُ َ َ ُ ََ َ ًَ ً ِْ ِ َِ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ

َبعبادة ربه أَحدا َِ ِ ِ َ َ   .ومن أراد العبادة لشيء من الدنيا حبط عمله ولم يقبل .]110 : الكهف [   �ِ

َمن كان يريد الحياة الـدنيا وزينتهـا نـوف إلـيهم أَعمـالهم فيهـا وهـم فيهـا لا  � :قال تعالى َ َ ُ َِ ِْ ْ ُْ َْ َ ََ َ َْ َْ ِْ ِ ِِ  ُ َ ََ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ
َيبخسون ُ َ ْ  الله في قوله إياك نعبد لا يتحقق مفهوم العبادة :يقول ابن القيم رحمه  .]15: هود   [ �ُ

ا يحـب االله وأن تكون خالـصة لكـل مـ، إلا بإخلاص النية الله رب العالمين ، في الظاهر والباطن 
    .)4(ويرضاه 

 يجــب أن يتــوفر بهــا قوليــةأو ، أو قلبيــة ،  أو بدنيــة  ،فجميــع العبــادات ســواء كانــت ماليــة
  .  )5( تعب والنصبوٕالا لم تقبل ولم يكن نصيبه منها إلا ال، إخلاص النية 

                                                 

 سـكن البـصرة  ، يكنـى أبـا سـليمان،ناشـب بـن ياليل عبد بن خشيش بن زبالة بن أشيم بن الحويرث بن مالك) 1(
 .)719 / 5(لابن حجر : ز الصحابة الإصابة في تميي:انظر.مات بالبصرة سنة أربع وسبعين

كتــاب التمنــي ، بــاب مــا جــاء فــي إجــازة الخبــر الواحــد الــصدوق فــي الأذان والــصلاة :صــحيح البخــاري) 2(
ِفلــولا نفــر مــن كــل فرقــة مــنهم طائفــة ليتفقهــوا فــي الــدين { والــصوم والفــرائض والأحكــام وقــول االله تعــالي  ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ ْ ُ ََ َ ََ َ ٌ َ ْ َ َْ  ُ ْ َ َْ َ

ِولينذ ُِْ َروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َُ َ َ َْ َْ ََ ُِ ِ ِ َ ْ  .2746 رقم )86 / 9(} َ

 .1297 رقم )943 / 2 (ًكتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا:صحيح مسلم) 3(

 ).83 / 1( ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين : انظر )4(

 .147 عن الموضوع يمكن الرجوع للفصل الأول ص هستزادوللإ )5(
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ًوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا�  :قال تعالى ُ ْ ُ ََ َ ًَ َ ََ َ َ ََ ُْ َ َْ َ ٍ ِ ِ ِِ ْ   .]23: الفرقان   [ �َ

َعن أَبي هريرة َ َْ ُ ِْ َقال 	 َ ِ قال رسول الله:َ  ُ َُ َ ُرب صائم حظه من صيامه الجـوع والعطـش(  :� َ َ ْ َْ َ َُ ُُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ  ٍ  ُ 
ِ ورب قائ، َ  ُ ُم حظه من قيامه السهرَ َ  ِ ِ ِ َِ َْ ُ  ٍ ()1(.   

  : أن تكون موافقة للشرع-2

ادة ولا   مــن غيــر زيــ� وعلــى لــسان رســوله ة الله بمــا شــرعه فــي كتابــهيجــب أن تكــون العبــاد
ْومـن  �  : قـال تعـالى. لـذلك فهـي بدعـة يجـب ردهـا علـى أصـحابهانقصان ، وكل عبادة مخالفـة َ َ

ِيبتغ غير الإسلام َ ْ ِْ َ ْ َْ ِ َ َ دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ ْ َ َُ ُْ ْ ََ َ ُ َ   .]85: آل عمران  [�ً

َ سوى مـا شـرعه االله فلـن  غير موافق للشرعاً من سلك طريقأنه: يبين االله عز وجل في الآية َ َ
ْيقبل منه َعن عائشة  .)2( ُ َ ِ َ ْ االله عنها قالترضيَْ َ ِ قال رسول الله:َ  ُ َُ َ َمن أَحـدث (  :� َ َ ْ ْ َ أَمرنـا هـذا فـيَ َ َ ِ ْ

ّما ليس فيه فهو رد َ َ َُ َ ِ ِ َْ َ ()3(.   

 يجــب عرضــها علــى  ؟لمعرفــة العبــادة هــل موافقــة للــشرع أم لا :يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
   .)4(  والابتعاد عن الهوىكتاب االله والميزان ، فيجب الإعراض عما لم يرد في الكتاب والسنة ،

ً تقبل وان كانت خيرا  فلن�ادة لم ترد في كتاب االله ولا سنة رسوله من عبد االله بعبفَ ٕ.  

 مـــن العمـــر ويتـــصدق بهـــا ، فـــإن ذبـــح ذبح شـــاة كلمـــا تمـــت لـــه ســـنةًولـــو أن رجـــلا أراد أن يـــ
  .الذبيحة جائز لكن جعلها كلما تمت له سنة فلم يرد في الكتاب ولا في السنة

لا تقبـــل عبادتـــه وأراد أن يزيـــد ، ع ولـــو أراد رجـــل أن يـــصلي الظهـــر ســـت ركعـــات بـــدل أربـــ
  .)5(لمخالفتها للشرع 

لا يكفي لقبول العبادة أن تكـون موافقـة للـشرع كمـا يعتقـد الـبعض ، لكـن : ونخلص مما تقدم
يجــب أن تكــون موافقــة للــشرع ، وأن تكــون تلــك العبــادة خالــصة لوجــه االله ، فــإذا لــم يتــوفر شــرط 

  الإخلاص فلن تقبل عبادته
                                                 

    الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف ) صحيح: (، قال الألباني8856 رقم )445 / 14(مسند أحمد ) 1(
 .5801 رقم )581 / 1(     

 ).70 / 2(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر )2(

 .2697رقم ) 184 / 3(أن يصالحا بينهما صلحا : له تعالىكتاب الشهادات ، باب قو: صحيح البخاري) 3(

 .)227 / 4( درء تعارض العقل والنقل: انظر) 4(

 .)336 -335 / 7 (لمحمد العثيمين: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: انظر) 5(
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  :سلف الصالحمطالعة سير وعبادة ال: ًأولا

 القصور الذي وقعت به الأمة الإسلامية يرى مدى � سيرة السلف الصالح     الناظر إلى
 وأحـوال الـسلف الـصالح وبمـا كـانوا عليـه فـي �فبمعرفـة عبـادة الرسـول  .اليوم فـي مجـال العبـادة

ف  الانحـراعلـم مـدىم من تمام العبادة والخضوع الله والتـذلل لـه ، يجعـل جيـل اليـوم يصدر الإسلا
 بائـه آفبـربط جيـل اليـوم بجـذور.  به بسبب جهله بحـال وعبـادة الـسلف الـصالحوالقصور الذي ألم

تــنهض عبــادتهم مــن الغفلــة ويــصلوا إلــى كنــز الأمــة المفقــود ، آلا وهــو العبــادة الكاملــة الخالــصة 
  .لوحه االله

   :���� نماذج من عبادة الرسول -1

َعن عائشة رضي الله عنها َْ َ ُ َ َ َ ِ َِ َ ِ أَن نبـي اللـه ،ْ   ِ َ  � )ُكـان يقـوم مـن الليـل حتـى تتفطـر قـدماه َ َ َ َ  َ َ َ  َ َِ ْ ْ ِ ُ ُ َ َ،  
ْفقالت َ َ ِ عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله :َ ِ ِ َ ُ َ َ ََ َ ُ َ ْ َ َ ُ وقد غفر اللـه لـك مـا تقـد، َ َ ََ َ َ ُ  ََ َ ْ َ َم مـن ذنبـك ومـا تـأَخرَ  َ َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ، 

َقال ً أُحب أَن أَكون عبدا شكورالاَ أَف:َ ُ َُ ً ْ َ َ ْ  ِ ()1(.   

  ، والافتقار إلىوالاعتراف بالتقصير،   تتمثل في اجتهاده بالدعاء �فكانت عبادة الرسول 
 ه ومـا تـأخراالله ، واجتهاده في الصلاة حتى تورمت قدماه مع أن االله قد غفر له ما تقـدم مـن ذنبـ

ْجعلت(: �  قال رسول االله:قال 	 عن أنس بن مالك .)2( َ ِ ُقرة ُ ُ ِالصلاة في عيني َ  ()3(.   

َ هريرةوعن أبي َ َْ ِ سمعت رسول الله: قال	 ُ ِ َ ُ ََ ُ ُيقـول � ْ ُ ِوالله إني لأَستغفر الله وأَتوب إليـه ( :َ ِ َِِْ ُِ ُ ََ ََ  ُ ْ ْ َ 
ِفي اليوم أَكثر من سبعي ِ ِْ َ ْ ََ ْ ِ ْ َ ًن مرةْ  َ َ ()4(.  

  

                                                 

َليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك{ بَاب كتاب التفسير ، :صحيح البخاري) 1( َِ ْ َ َْ ِ  ِ َِ  ََ َ ُ ََ َ وما تأَخر ويتم نعمته عليك ويهديك ْ ََ َ َ ُ ُِ ِ ِْ َ َ ََْ َ ََ َْ  َ 
ًصراطا مستقيما  ُِ َِ ْ ً  .4837 رقم )135 / 6(َ

 .)130 / 10 (- لابن بطال :البخاريشرح صحيح : انظر) 2(

 الجــــامع صــــحيح وضــــعيف ) صــــحيح:( ، قــــال الألبــــاني741 رقــــم )39 / 2(لطبرانــــي ل :المعجــــم الــــصغير) 3(
 .5435 رقم )544 / 1( الصغير وزيادته

 .6307 رقم )67 / 8( في اليوم والليلة �كتاب الدعوات ، باب استغفار النبي :صحيح البخاري) 4(
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   :����نماذج من عبادة الصحابة  -2

ٌوالــذين يؤتــون مــا آتــوا وقلــوبهم وجلــة� : قـال تعــالى َ ُِ َ َ َْ ُ ُ ُُ ْ َ َُ َ َْ إن صــحابة  و.]60: المؤمنــون   [ �ِ
، والنفقـات  والقربـات  ، الله بجميع أنواع العبـادة ، فقـد قـدموا الـصدقات كانوا يتقربون�رسول االله 

ْعن عائشة أَنها قالت.)1(العبادة قبل منهم تلك  تّ ألا، وهم خائفون َ ََ َ  َ ِ َ ِ يا رسول الله في هذه الآيـة :َْ ِ ِ ِ َِ َْ َ  َ ُ َ }
َالـذين يؤتـون مـا آتـوا وقلـوبهم وجلـة أَنهـم إلـى ربهـم راجعـون  َ َُ َ َِ ِ َ ْ َ ْ ِْ  َُ َ ُِ ُ ٌُ ُ ُْ َ َُ ْ ُيـا رسـول اللـه هـو الـذي يـسرق } ِ ِ ْ َ َِ ِ َ ُ َ ُ َ

ُويزني ويشرب َ ََ ْ َ َِ َ الخمر وهو يخاف اللـهْ َ ُ َ ََ َُ َ ْ َ قـال.ْ ِ لا يـا بنـت أَبـي بكـر يـا بنـت الـصديق:َ  ٍ َ َْ ِْ ِ َِ َ َْ ِولكنـه الـذي ( َ ِ ُ  َ َ
يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل َ َ ُ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ  َ ُ  ()2(.   

ِعمر بن الخطابوعن   َ ْ َ ْ َ َ ِأَمرنـا رسـول اللـه(: لُاقَُ 	 ُ  ُ ُ َ ََ ًيومـا أَن نتـصدق فوافـق ذلـك مـالا  ���� َ َ ًَ ِ َ َ ََ ََ َ َ َ ْ ْ َ
ِ فقلت اليوم أَسبق أَبا بكر إن سـبقته يومـا فجئـت بنـصف عندي ِْ ْ ْ ِْ ُِ ُ ُ ُْ ِ َ ًَ َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ ْ ِ ٍ ْ َ ِ فقـال رسـول اللـهمـاليُ  ُ َُ َ َ َ مـا ���� َ

َأَبقيـت لأَهلــك ِ ْ َ ْ ُقلـت مثلــه. َْ َُْ ُِ َقـال .ْ ٍ وأَتــى أَبـو بكــر:َ ْ َ ُ َ َ بكـل مــا 				 َ  ُ ِعنـده فقــال لـه رســول اللـه ِ ِ ُ َُ َ ُ ََ َ َْ مَــا  ���� ُ
َأَبقيت لأَهلك ِ ْ َ ْ َقال. َْ ُ أَبقيت لهم الله ورسوله:َ َ َُ َ َُ ََ  ُ ُ ْ َقلت لا أُسابقك إلى . ْ ُِ َ ِ َ َ ُْ ً أَبداشيءُ َ( )3(.   

إلــى النبــي 				 ُجــاء عثمــان (:رضــي االله عنهمــا قــال )4( عبــد الــرحمن بــن ســمرةو ِ بــألف ���� ِ
حين جه دِينار ْز جيش العسرة ، فنثرها في حجرهَ َ ْ ُ َ فرأيت النبي: قال عبد الرحمن.َ  يقلبهـا فـي ���� ُ ُ

َما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم  مرتين: حَجره، ويقول  َ ()5(.   

الملاحـظ مــن خــلال الأدلـة الــسابقة أن الــصحابة تقربـوا الله بالعبــادة الماليــة  :دلالـة الأحاديــث
 ، وعمـر يتـصدق بنـصف مالـه ، وعثمـان يتـصدق بـألف دينـار،  فهذا أبو بكر يتصدق بكل ماله

أما بالنسبة لعبادة الـصحابة فـي التقـرب الله بالجهـاد ففيهـا كثيـر مـن الـصور وغيرها الكثير الكثير،

                                                 

  ).427 / 1(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر) 1(

   مختصرة -السلسلة الصحيحة )  صحيح:( ، قال الألباني25263 رقم )156 / 42(مسند أحمد ) 2(
 .162 رقم )304 / 1(    

 صـحيح )حـسن(، قـال الألبـاني 1680 رقم )54 / 2(كتاب الطهارة ، باب الرخصة في ذلك :سنن أبى داود) 3(
 .1473 رقم )365 / 5 (أبى داود

البخــاري لــه صــحبة ، : عبــد الــرحمن بــن ســمرة بــن حبيــب بــن عبــد شــمس العبــشمي ، يكنــى أبــا ســعيد ، قــال) 4(
 ثم شهد فتوح العراق ، وهـو الـذي افتـتح سجـستان �ة تبوك مع النبي وكان إسلامه يوم الفتح ، وشهد غزو

 ).311 – 310 / 4(الإصابة في تمييز الصحابة : ، مات في البصرة سنة خمسين ، انظر

) حـسن: ( ، قال الألباني3701 رقم )626 / 5( 	كتاب المناقب ، باب في مناقب عثمان : سنن الترمذي) 5(
 .6064 رقم )323 / 3  (مشكاة المصابيح
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ٍعن أَنس:منها َ ْ ٍ أَن عمه غاب عن بدر ،	 َ ْ َ َ َ ُ َْ َ  .فقال َ َ غبت عن أَول قتال النبي ( :َ ِْ ِ َِ ِ ِ َ ُ ْ لئن أَ����ْ ِشـهدني َِ َ َ ْ
ّالله مع النبي ِ َ َ ُ  الله ما أُجد فلقي يوم أُحـد فهـزم النـاس فقـال���� ليرين َ َ َ ََ َ َُ  َ َِ ُ ٍ ُِ َ َ َْ َ  ِ َ ُ َ اللهـم إنـي أَعتـذر إليـك :َ ْ َِْ ُِ ِ َ   ُ 

َمما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأَبرأُ إليك مما جاء به المشركون ف َ َُ ِْ ُ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ َ ْ َِْ َ ْ ْ َُ َ َ َتقدم بسيفه فلقي سعد بن َ ْ َْ ْ َ ََ ِ ِ َِ ََ ِ َ  َ
َمعاذ فقال َ َ ٍ َ ُ أَين يا سعد إني أَجد ريح الجنة دون أُحد فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أُخته :ُ ُ ُ ُ ُُ ْ ْ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ِ َِ ََ ِ ٍ ُِ َ َْ َ ِْ ِ  ْ َ

ٍبشامة أَو ببنانه وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ٍ ِ ِ ِ ِ ٍَ َْ َ َ َ ََ ُ َْ َْ ْ َ َ ََ ٌ ْ ِ ِ ِ ٍ ورمية بسهمَِ ْ َ َِ ٍ َ ْ َ ()1(.   

ُانطلق رسول االله: قَال  	 وعن أنس َ َوأصحابه حتى سبقوا المـشركين إلـى بـدر ، وجـاء  � ََْ ََ َ َ َ ُ ُ ََ ٍَ ِْ َِ َ ِ ْ ُ ُ  ْ
ِالمـــشركون ، فقـــال رســـول االله ُ ََ َ َ َ ُ ِْ ُلا يقـــدمن أَحـــد مـــنكم إلـــى شـــيء حتـــى أكـــون أنـــا دونـــه : � ُ َ َ ََ َُ َْ ُ ُ ٍ ِْ َ َِ ْ ٌ  َ ْ َفـــدنا . َ َ َ
ُالمشركون ، فقال رسول االله َ َ َ َ ُ ِْ ُقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض : � ُ ُ َ َْ َْ َُ  َ ٍ  َِ ُ َقال. ُ ُيقول عمير ( :َ ْ َ ُ َُ ُ

بن الحمام الأنصاري ِ َ ْ ِ َ َيا رسول االله ، جنـة عرضـها الـسماوات والأرض ؟ قـال :  )2(  				 ُ ََ ُ ُْ َْ َ  َ ُ َ َ ٌَ  ْنعـم :ِ َ َ. 
َقال  ٍبخ بخ: َ ٍَ َ؟ فق َ ُال رسول االلهَ ٍمـا يحملـك علـى قولـك بـخ بـخ ؟:  ���� َ ٍَ َ َ ََ َِ َ َ ُ ِ ْ َقـال  َ َلا واالله يـا رسـول : َ ُ ََ َ ِ َ

َاالله إلا رجاء أَن أَكون من أهلها ، قال َ َ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ َ َ َ  َفإنك من أهلهـا :ِ ِ ِْ ْ َ  ُفـأخرج تمـرات مـن قرنـه ، فجعـل يأكـل  َ َُ َ َ ََ َ َِ ِ ٍِ َ َ ََ ْ َ َ ْ
َمنهن ، ثم قال  َ ُ ُ ْ ُن أَنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة ، فرمى بمـا كـان معـه َِلئ: ِ َُ َ َ َ ََ َ ُِ َِ ََ ٌ َ ََ ٌ ََ َ ََ ّ ِ ِ ِ َ َ  ْ

َمن التمر ، ثم قاتلهم حتى قتل ِ ُِ َ َ ْ ُ ََ ُ ِ ْ أمـا بالنـسبة لعبـادة الـصلاة فقـد كـان عثمـان بـن عفـان يخـتم .)3() َ
   .)4(قرآن كل ليلة في ركعة ال

  :يا مزرعة للآخرةاعتبار الدن: ًياثان

لقـــد اشـــتغل كثيـــر مـــن المـــسلمين اليـــوم بالـــدنيا وملـــذاتها ، وزيـــن لهـــم الـــشيطان جمـــال الـــدنيا 
ًفتعلقوا بها ، ونسوا أن الدنيا هـي مزرعـة الآخـرة ، فمـن زرع فـي الـدنيا خيـرا حـصد خيـرا  وزينتها، ً

ًفي الدنيا والآخرة ، ومن زرع شرا حصد شـرا ْفمـن يع �  :قـال تعـالى. ً َ ْ َ ُمـل مثقـال ذرة خيـرا يـرهَ َ ًَ ْ َ ٍ  َ َْ َ ِ ْ َ * 
ُومن يعمل مثقال ذرة شرا يره  ََ َ َ ٍ َ َْ َ ِ ْ َ َْ ْ   .]8 ، 7: الزلزلة  [ �َ

فالإقبـال علــى الـدنيا الفانيــة والتمــسك بهـا يلهــي العبــد عـن الآخــرة ونعيمهــا ، فـإذا أقبــل العبــد 
  .على الدنيا قصر في عبادة ربه

                                                 

َ وقــول اللــه تعــالى كتــاب المغــازي ، بــاب غــزوة أحــد:صــحيح البخــاري) 1( َ َ ِ  ِ ْ َ َواذ غــدوت مــن أَهلــك تبــوئ المــؤمنين { َ ِْ ِ ِِ ُ ْْ  ْ ُِ َُ َ ْ َْ َ َ ٕ َ
ٌمقاعد للقتال والله سميع عليم  ِ ِ  ِ ِ َِ ٌُ َ َ ِ َ ْ َ َ   .4048 رقم )95 / 5( }َ

كعب بن سلمة الأنصاري السلمي ، شهد بدرا ، كان أول عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام بن ) 2(
 )716 –715/ 4(لابن حجر:الإصابة في تمييز الصحابة:قتيل قتل في سبيل االله في الحرب ، انظر

 1901 رقم )1509 / 3 (كتاب الإمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد: صحيح مسلم) 3(

 .)264 / 2( لابن حبان: الثقات: انظر) 4(
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الـدنيا ومـا ب العبـد  ألا يتعلـقالقـصور فـي مفهـوم العبـادةلذلك كان مـن أفـضل الطـرق لعـلاج 
  .فيها

 :الدنياحقيقة  -1

 لا  فالـدنيا،إلا ذكر لا إلـه إلا االله تعالى بأن هذه الدنيا وما عليها حقيرة  سبحانه وأخبر االله
اعلمـوا أَنمـا الحيـاة الـد �  :ىفقال تعال . المسلم بها هذا الاهتمامتستحق أن يهتم ُ َ َ ْ َ ُ َ ٌنيا لعـب ولهـو ْ َْ َ َ ٌْ َِ

ْوزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأَموال والأَولاد َ َ َ َ َِ ْ ِ ٌ ْ ٌُ َ ُ َُ ََ َْ َ َ ٌ وتتمثل حقيقـة الـدنيا فـي النقـاط .]20:الحديد  [�ِ ِ
  -:التالية وهي

  :الدنيا ملعونة -أ

َ قــال	عــن أَبــي هريــرة  ُســمعت رســول االله: َ ْ ِ ْأَلا إن الــدنيا مل(:  يقــول� َ ََ َ ْ ٌعونــة َ َ ، ملعــون مــا ُ ٌَ ُ ْ
َفيهـــا َ، إلا ذكـــر االله تعـــالىِ َ َ ِ َِ ْ    ،ت النفـــوس بزهرتهـــا ولـــذتهاّلأنهــا غـــرفالـــدنيا ملعونـــة مبغوضـــة  .)1() ِ

 الباطل ، فكل شيء فيها ملعون إلا ما قرب من ، ومن الحق إلىعن العبودية إلى الهوىلهتها فأ
   )2(. عبادة االله من أعمال البر

 ولا يـراد بـه وجـه  ،كل عمل في الدنيا ملعون ما لا يوافـق الـشرع :اللهيقول ابن تيمية رحمه ا
ًفمــن كــان يرجــو لقــاء ربــه فليعمــل عمــلا  � :ىقــال تعــال .)3(  �االله ، إلا مــا كــان الله ورســوله  َ َ ََ َ ُ َْ ْ ْ َ َِ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ

ًصالحا ولا يشرك بعبادة ربه أَحدا  ََ َ ُ ًِ ِ ِ ِ َ ِ ْ ِْ ََ   .]110: الكهف  [ �َ

  : جناح بعوضةزن عند اهللالدنيا لا ت -ب

َقـال  )4( 	 ِعن سهل بن سعد الـساعدي َقـال رسـول االله : َ َلـو كانـت الـدنيا تعـدل عنـد :( �َ ْ ْ َِ ُِ ْ َْ َ  َ َ
ٍاالله جناح بعوضة ، ما سقى كافرا منها شربة ماء ِ ِ ٍَ ََ َ َ َ َْ َ َ ْ ًَ َ َ َُ َ ()5(.  

                                                 

صــحيح وضـــعيف  )حـــسن:(  ، قـــال الألبــاني2322 رقــم )561 / 4(14كتـــاب الزهــد ، بـــاب :رمــذيســنن الت) 1(
 .2489 رقم )249 / 1( الجامع الصغير وزيادته

 )505 / 6  ( بيروت – العلمية الكتب دار ، لمباركفوريل :الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة: انظر) 2(

 .)120 / 1(العبودية : انظر) 3(

 .138ة له ص سبق الترجم) 4(

( : ، قـال الألبـاني2320 رقـم )560 / 4(كتاب الزهد ، باب ما جاء في هوان الدنيا على االله :سنن الترمذي) 5(
 .686 رقم )185 / 2(السلسلة الصحيحة ) صحيح 
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 بالنـسبة للآخـرة ، تهـافقد وصف الدنيا بأقل من جناح بعوضة للتحقير من قيمة الدنيا ومكان
   .)1( منع الكافر منهال ني قيمةولو كان لها أد

 :المؤمن وجنة الكافرالدنيا سجن  -ج

ِالدنيا سجن المؤمن ، وجنة الكافر( : �َال رسول االله َ ق: قال	 عن أبي هريرة ِِ َِ ُ  َ ََ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ْ  ()2(.  

بـادة ربـه عـن الـدنيا ومـا فيهـا ، فالدنيا سكن للمـؤمن لتجنبـه محرماتهـا وزينتهـا ، وانـشغاله بع
  .بعكس الكافر الذي ينجر وراء كل ملذات وشهوات الدنيا

الـدنيا سـجن المـؤمن لمـا كـان منـه مـن سـجن نفـسه بقيـود تمنعـه  : يقول ابن القـيم رحمـه االله
مـــن الاقتـــراب مـــن الـــشهوات والملـــذات ، وجنـــة للكـــافر لمـــا يطلـــق العنـــان لـــشهواته ورغباتـــه دون 

    .)3(قيود

َعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهمـا قـالو َ َ َُ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ ِِ ْ ْ ِ أَخـذ رسـول اللـه:ْ  ُ ُ َ َ َبمنكبـي فقـال � َ َ َ ِ ِِ ْ ِكـن فـي :( َ ْ ُ
ٌالدنيا كأَنك غريب  َِ َ َ  َ ْ ،  ٍأَو عابر سبيل ِ َِ ُ َ ُوكان ابن عمـر يقـول، ْ ُ َ َُ َ ُ َْ َ َ إذا أَمـسيت فـلا تنتظـر الـصباح:َ َ  ْ ِ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ ِ،  

َواذ َا أَصبحت فلا تنتظر المساء َِٕ َ َ ْ ْ ِ َ َْ ََ َ ْ َ َوخذ من صحتك لمرضك ، ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ  ْْ ُ َومن حياتك لموتك، َ َِ ِْ َ ِ ِ َ َ ْ َ ()4(.   

بأبي : فإذا هو على عباءة ، فقال �دخل على رسول االله  	  أن عمر بن الخطابويروي
 مَــاأَ يــا عمــر( :لوأنــت علــى هــذه؟ فقــا )5(أنــت وأمــي يــا رســول االله كــسرى وقيــصر علــى الــديباج 

َتكون ْأَن َْترضى ُ ُلهم َ ُ ْالدنيا َ  ََولنا ُالآخرة َ َ ِ( )6(.   

  

  

  
                                                 

 .)302 / 1(شرح سنن ابن ماجه : انظر) 1(

صحيح ) صحيح: ( ، قال الألباني4113 رقم )1378 / 2 (كتاب الزهد ، باب مثل الدنيا: سنن ابن ماجه) 2(
 .5724 رقم )573 / 1(الجامع الصغير وزيادته وضعيف 

 ).211 / 1(عدة الصابرين : انظر )3(

 )89 / 8 ( كن في الـدنيا كأنـك غريـب أو عـابر سـبيل�كتاب الرقائق ، باب قول الرسول :صحيح البخاري) 4(
 .6416رقم 

 ).69 / 25(لمحمد الزبيدي : العروس من جواهر القاموستاج:ثياب من حرير مصفوف بالذهب ، انظر )5(

َتبتغي مرضاة أَزواجك { كتاب التفسير ، باب قوله :صحيح البخاري) 6( ِ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ  .4913 رقم )156 / 6 ( }َْ
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  : االلهمستحقرة عند  الدنيا جيفة-د

. فـإذا هـو بـشاة ميتـة.   بـذي الحليفـة �  كنـا مـع رسـول االله:قـال )1( 	 عن سهل بن سـعد
َأَترون: (فقال ْ ِهذه ََ ًهينـة َِ َ  َعلـى َ َأَهلهـا؟ َ ِ ُقـالوا ْ ْعـم،نَ: َ َقـال َ َللـدنيا: َ ْ َ ُأَهـون َ َعلـى ْ ِاللـه َ  ْمـن ِهـذه ِ ِ َعلـى َ َ 

َأَهلهـا ِ ِمـر بالــسوق والنـاس كنفتيـه �  أن رسـول االله ،	 وعـن جـابر.)2()ْ ْ ََ َ َ ُ  َ ِ   َ
، فمـر بجـديٍ أَســك)3( َ ْ َ ِ  َ َ

 )4( 
َميت ، فتناوله ف َُ َ َ ََ ٍ  َأَخذ بأُذنه ، ثم قالَ َ ُ ِ ِ ُ َِ ِأَيكم يح( :َ ُ ُ  َب أن يكون هذا له بدرهم ؟ فقالوا َ ْْ ِ ُ َ َ َ ُ َ  : ُما نحـب أنـه   ِ ُ َ

َلنا بشيء وما نصنع به ؟ ثم قال َ ُ ِ ٍِ ُِ َ َ َْ َ َ ْ َ ُأَتحبون أَنه لكم ؟ قالوا : َ ََ ْ ُ ُ  َ  ِ ُواالله لو كان حيا كان عيبـا ، إنـه : ُ  ً ًْ َ ََ ََ َّ َْ ِ َ
أسك ٌفكيف وهو ميت  َ  َ َُ َ ْ َ االله للد َفو: فقال! َ ْنيا أهون على االله من هذا عليكمِ ُ َْ َ َْ َ ََ َ ْ ِ ِ ُ َ ْ ()5(.   

  .أن الدنيا أحقر وأذل عند االله من هذه الجيفة الميتة الذي هانت على البشر :وجه الدلالة

 : الدنيا طريق موصلة للآخرة-هـ 

َ، قــال  	 عــن عبــد االله بــن مــسعود َنــام رســول االله: َ علــى حــصير ، فقــام وقــد أثــ � َ ْ َ ََ َ َ ٍ َ رَ فــي ََ
َُْجنبه ، قلنا  ِ ِ ْ يا رسول االله ، لو ات: َ ْ َ ِ َ ُ َ ًخذنا لك وطاء َ َ ِْ َ َ َ َفقال. َ َ ما لي وللـدنيا ؟ مـا أَنـا فـي الـدنيا إلا : (َ ِ َ َْ ْ َ َ َِ َ ِ

َكراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها َ ََ َ َ ََ َ ََ َ َُ ٍ َ َ ْ  َ ْ ٍ ِ ()6(.  

يا هـي الطريـق المـؤدي والموصـل بالعبـد يـدل الحـديث دلالـة واضـحة أن الـدن: دلالة الحديث
  �إلى الآخرة ، فالدنيا كبيـت لـه بابـان دخـل رجـل مـن بـاب وخـرج مـن الأخـر، فقـد شـبه الرسـول 

الدنيا في الحديث برجـل يـسير فـي طريـق فتعـب فاسـتراح تحـت فـي ظـل شـجرة ثـم واصـل الـسير، 
 .وهكذا الدنيا هي الطريق الموصل للآخرة

  

  

                                                 

 .138تقدم ترجمته له ص  )1(

 )حيح لغيـــرةصـــ: (قـــال الألبــاني.4110 رقــم )1376 / 2 (كتـــاب الزهــد ، بـــاب مثــل الـــدنيا: ســنن ابـــن ماجــه) 2(
 .3236رقم ) 142 / 3(الترغيب والترهيب صحيح 

 ).488 / 12(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: انظر: جانبيه )3(

 ).439 / 10(لابن منظور : لسان العرب: مقطوع الأذنين ،انظر )4(

 .2957 رقم )2272 / 4 (كتاب الزهد والرقائق ، باب:صحيح مسلم ) 5(

صــحيح ) صــحيح :(  ، قــال الألبــاني2377 رقــم )588 / 4 (44 بــاب ، 	الــشهادات عــن :الترمــذيســنن ) 6(
 .10606 رقم )1061 / 1(الجامع الصغير وزيادته وضعيف 
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 :ارة التمسك بالدنيا خس-و

إذا كانت الـدنيا جيفـة ، وأنهـا عنـد االله أذل مـن الميتـة ولا تـساوى مقـدار بعوضـة ، فالتمـسك 
َمـن كانــت الآخـرة ه: (� قـال رســول: قـال  	 عــن أنـس بـن مالــك. بهـا خـسارة  ُْ َِ ُمــه ، جعــل االله َ 

ْ، وجمع عليه شمله ، وأتته الدنيا وهـي راغمـة ، ومـن كانـت الـغِناه في قلبه َ ََ ِ ُ ُْ َ َ ْ دنيا همـه ، جعـل َ َ
ُاالله فقره بين عينيه ، وفرق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر ِ ُ َ ْ َ َ ََ    .)1( ) لهْ

  :ُ الدنيا مهلكة ومغرية-ز

ِعمرو بن عوف الأنصارعن   َ َْ ْ ٍ ْ َ ََ ْ َ ِن رسول الله ، أَ) )2	 يْ  َ ُ َ  � بعث أَبا عبيدة بن الجراح إلـى َِ ِ  َ َ ُ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ
َلبحــرين يــأتي بجزيتهــا ا َِ َِ َ َْ ِ ِ ْ ِ ْ ْ ِوكــان رســول اللــه، ْ  ُ ُ َ َ َ َ هــو صــالح أَهــل البحــرين وأَمــر علــيهم العــلاء بــن � َ ْ ْ ْ َْ َ ََ ْ ْْ َ َِ َ ََ َ َ َ َِ َ ْ ُ

ََالحــضرمي فقــدم أَبــو عبيــدة بمــال مــن البحــرين فــسمعت الأنــصار بقــدوم أَبــي عبيــدة فو َ ََ َ ُ ْ ْ َ َْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ ُ ُ َِ ِ ِِ ُ َُ َ ََ َ ََ ْ ِ ِ ِِ ْ ْْ ٍ َ َ  َافــت صــلاة ِ َْ َ َ
الــصبح مــع النبــي ِ  َ َ ِ ْ  �  َفلمــا صــلى بهــم الفجــر انــصرف َْ َ َْ َْ َ ْ ِ ِ   َفتعرضــوا لــه فتبــسم، ََ  َ ُ َُ ََ ََ  ِ رســول اللــهَ  ُ ُ َحــين  � َ ِ

ٍرآهــم وقــال أَظــنكم قــد ســمعتم أَن أَبــا عبيــدة قــد جــاء بــشيء  ِْ َ ِ َ ََ َ ُ َْ َْ َ ََ َ ْ  ْ ْ ْ َُ ْ ُ  ُ َ َ ُقــالوا، ُ ُ أَجــل يــا رســ:َ َ َ ــهَْ ِول الل  َ قــال ،َ َ: 
ُفأَبشروا ِ ْ ْوأَملوا ما يسركم َ ُ  ُ َ َ ُ  ْاللـه لا الفقـر أَخـشى علـيكمَ فَو (َ َُ ْ َ َ َ ْ َْ َْ ِ  ولكـن أَخـشى علـيكم أَن تبـسط علـيكم ْ ُْ ُ َْ ْ َْ َ ََ ََ َ َُ ْ َْ ِ

ُالدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وت َ ََ ُ َُ َ َْ َ ََ ََ َ ََ ُ َ َْ َ َ َْْ َ َ ُ َْ َ ِ ْهلككم كما أَهلكتهم ُْ ْ َ َ ُ ََ ْ َ ِ ْ( )3(.   

  : موقف السلف من الدنيا-2

إن االله أعطـاكم الـدنيا لتطلبـوا بهـا :  فـي جماعـة فقـال	  كانت آخر خطبة خطب بها عثمـان -
ٕالآخرة ، وان الدنيا فانية منقطعة ، وان الآخرة باقية ، فلا تشغلكم الفانية عن الباقية  ٕ)4(.    

  .)5( بقدر ما تخرج حلاوة الآخرة من قلبك بقدر ما تفرح للدنيا : 	 رمالك بن دينا يقول -

  

                                                 

 . 2465 رقـم )642 / 4 (30 ، بـاب 	كتـاب صـفه القيامـة والرقـائق والـورع عـن رسـول االله :سنن الترمذي) 1(
  .11456 رقم )1146 / 1(لجامع الصغير وزيادته اصحيح وضعيف ) صحيح: (قال الألباني

عمرو بن عوف الأنصاري حليف بني عامر بن لؤي ، شهد بدرا وما بعدها ، سكن المدينة ،مات في ) 2(
 )667 / 4(لابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة: خلافة عمر فصلى عليه ، انظر

 .3158 رقم )97 -96 / 4 (ة مع أهل الحربأبواب الجزية ، باب الجزية والموادع:صحيح البخاري) 3(

 مكتبـة الملـك فهـد –محب الدين بن عمر العمري ، دار الفكـر : لابن عساكر ، تحقيق: تاريخ دمشق: انظر) 4(
 .)238 / 39 (م 1995/  هـ 1415 دمشق ، –الوطنية 

 .)423 / 56(المصدر السابق : انظر) 5(



  
 ف المفاهيمانحرا                                                                                      الثانيالفصل

 

 
 

 

266

   .)1( إن الدنيا كأمره عجوز قبيحة المنظر والمخبر :يقول ابن القيم رحمه االله -

كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الـدنيا، لأن الابـن ينـسب :  يقول ابن تيمية رحمه االله-
احـذروا صـاحب الـدنيا أغوتـه دنيـاه ، وصـاحب هـوى :"ً وقـال أيـضا.)2(ه لأبيه ويحبـه ويـضاف إليـ

    .)3(" متبع لهواه

  : من الآخرةمكانة الدنيا -3

 وجل فمن يـزرع فـي الـدنيا يحـصد فـي الموصلة إلى االله عز الدنيا مزرعة للآخرة ، وهى إن
بعه في البحر فلا يأخذ وٕان نعيم الدنيا ، وملذاتها بالنسبة للآخرة ، كمثل رجل وضع أُص .الآخرة

عـن المـستورد بـن شـداد.منه إلا اليـسير ، وهكـذا مكانـة الـدنيا مـن الآخـرة َ ِ ْ َُ َ قـال	 )4( ْ َقـال رسـول : َ َ
ُما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أَحدكم أُصبعه في اليم، فلينظر بم يرجع( : � االله ِ ْ َْ َ َ ُ َ َ ََ ِ ُ ْْ َْ  ُُ َُ َْ ْ َُ ُْ َ َْ ِ ِ ِ ِ !( )5(.  

ٌأَرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل  � : ل تعالىوقا ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ َ َُ َ َ َ ِ�   

  .]38: التوبة  [

متــاع الــدنيا قليــل وهــذا بالنــسبة إلــى ذاتهــا ، وأمــا بالنــسبة إلــى الآخــرة فــلا قــدر لهــا ، فيجــب 
   .)6(م الآخرة على المسلم أن يطلب نعي

َعن أَبي هريرة َ َْ ُ ِْ َقال 	 َ ِ قـال رسـول اللـه :َ  ُ َُ َ ُقـال اللـه : (�َ  َ َ أَعـددت لعبـادي الـصالحين مـا لا :َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ َْ ْ
ٍعين رأَت ولا أُذن سمعت ولا خطر على قلب بشر َ َ َ َِ ْ ََ َُ َ ََ َ ََ َ َ َْ ِْ ٌ ٌ ْ فاقرءوا إن شئتم )ْ َُ ْ ِ ْ ِ ُ ْ َفـلا تعلـم نفـس مـا أُ{َ ٌ ْ َ ُ َ ْ َ َ َخفـي َ ِ ْ

ٍلهم من قرة أَعين ُ ْ ِ ُ ْ ِ ْ ُ َ{ )7.(   

                                                 

 .)191 / 1(عدة الصابرين : انظر) 1(

 .)150 / 4(لمن بدل دين المسيح الجواب الصحيح : ظران) 2(

 ) 459 / 14 (لابن تيمية: مجموع الفتاوى) 3(

 ، شـهد فـتح مـصر واخـتلط بهـا ، تـوفي بالإسـكندرية لقرشـي المكـي، االمستورد بن شداد بن عمـرو بـن حـسل) 4(
  .)90 / 6 (لابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة:انظر. سنة خمس وأربعين من الهجرة

 )2193 / 4 (كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا ، بـاب فنـاء الـدنيا وبيـان الحـشر يـوم القيامــة:مصـحيح مـسل) 5(
 .2858رقم 

 .)253 / 14(لطبري ل: جامع البيان في تأويل القرآن: انظر) 6(

 .3244  رقم)118 / 4 (كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة : صحيح البخاري) 7(
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ٕفــي الحــديث تمثيــل تقريبــي عــن نعــيم الــدنيا للآخــرة ، والا فــلا مقــدار لنعــيم الــدنيا فــي 
   .)1(اللذة ، والمدة مقارنة لنعيم الآخرة 

نظـره الوصـول إلـى الحقيقـة يميـز الأشـياء إن الناظر فـي الأشـياء  :يقول ابن القيم رحمه االله
ن السقيمة ، ويميـز الوسـيلة مـن الغايـة ، فـإن النـاظر إلـى الـدنيا بالنـسبة للآخـرة يجـد الصحيحة م

أن الــدنيا قــشرة ، وأن الآخــرة لبــه ، وأن الــدنيا محــل الــزرع ، وأن الآخــرة محــل الحــصاد ، فالــدنيا 
دار معبـر ، وممـر ، والآخـرة دار مـستقر، فـإذا عـرف المـؤمن أن الـدنيا دار الممـر الموصـل إلــى 

   .)2(المستقر وجب عليه أن يستعد ويتزود للوصول إلي دار المستقر دار 

عــن ســهل بــن ســعد الــساعدي ِ ِ ٍ ْ َ َِ ْ ِ ْ ْ َقــال )3( 	 َ ِ قــال رســول اللــه:َ  ُ َُ َ ِموضــع ســوط فــي الجنــة (  :� َ ِ ٍ ِ َ ْ ْ َْ ُ َ
َخير من الدنيا وما فيها ِ َِ َ َ ْ  ْ ٌْ َ ()4(.   

علـى مـن يقتـصر علـى طلـب الـدنيا بقولـه عـالي  تعـاب االله وقد : "يقول ابن تيمية رحمه االله
   فأخبر أن من لم يطلب إلا  ،وماله في الآخرة من خلاق فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا

   .)5(" الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب

  :الإكثار من ذكر الموت وقصر الأمد: ًثالثا

تؤدي إلى القـصور فـي مفهـوم العبـادة ،  طول الأمد ، والتعلق بالدنيا من أهم الأسباب التي 
فالاشـــتغال والتعلـــق بالـــدنيا ، ونـــسيان المـــوت والـــدار الآخـــرة تـــؤدى بالإنـــسان إلـــى التـــسويف فـــي 

  . العبادات فيقصر فيها لغفلته عن الموت

ّفتذكر الموت يجعـل المـسلم علـى صـلة دائمـة مـع االله ، وأداء العبـادات علـى الوجـه الأكمـل 
  .لنفسهالذي ارتضاه االله 

 :الأدلة من القرآن والسنة -1

  . ًهناك كثير من الأدلة في القرآن والسنة تذكر المسلم بالموت ، وأن يكون مستعدا للقاء االله

                                                 

 .)465 / 6 (للمناوي: فيض القدير: انظر) 1(

 .)278 / 3(ٕ بين منازل إياك نعبد واياك نستعين مدارج السالكين: انظر) 2(

  .138سبق الترجمته له ص  )3(

 .3250 رقم )119 / 4(كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة :يصحيح البخار) 4(

 .)352 / 1(اقتضاء الصراط  ) 5(
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َإنـك ميـت وانهـم ميتـون� : قـال تعـالى ُ ٕ َ َْ ُ  َِِ ٌ َقـل إن المـوت  � : وقـال تعـالى.]30: الزمـر   [ � َ ْ َ ْ ِ ْ ُ
َالذي تفرون منه ف ُ ْ ِ ِ َِ  َ ُإنه ملاقيكم ِ َ ُ ُ  َكل شيء هالـك إلا وجهـه �  :وقال تعالى. ]8: الجمعة   [�ْ ِ ْ َ ِ ٌ َِ ٍَ ْ  ُ ُ�  

ٍكل من عليها فان� :وقال تعال . ]88: القصص  [ َ َ َْ َ ْ َ  َويبقى وجـه ربـك ذو الجـلال والإكـرام*ُ َْ َِْ َ َ َِ َ َْ ُ َ ُ ْ َْ ِ� ] 
ُأَينما تكونوا � :قال تعاليو. ]27 ،26:الرحمن َُ َ َ ٍ يدرككم المـوت ولـو كنـتم فـي بـروج مـشيدة ْ َِ ُ َ ُ ٍَ ُ ُْ ُُ ْ َُ ُْ َْ ْ ُ ْ ِ ْ�]  
َقــال 	رة عــن أَبــي هريــ و]78: النــساء  َقــال رســول االله: َ ــروا ( : � َ ُأكث ِ ِذكــر هــاذم اللــذاتمــن ْ  ِ ِ ِ َ َ ْ (

ِيعني ْ   .)1( تََالمو: َ

ٍعن أَنسو َ ْ َقال 	 َ  خط النبي:َ ِ  َخطوطا فقال � َ ََ ً ُ َهذا ا :(ُ ْلأَمل وهذا أَجله فبينما هو كـذلك إذ َ ِ َ ِ َ ََ َ َُ ََ ََ ْ َ ََ ُ ُ ُ ْ
ُجاءه الخط الأَقرب ََْ ْ  َ ْ ُ َ ()2(.   

 أمتـه علـى تقـصير الأمـل ، مـع استـشعار المـوت ،والاسـتعداد �ففي الحـديث ينبـه الرسـول 
َعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال  و)3(.له َ َ َُ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ أَخذ رسول:ْ ُ َ َ ِ اللهَ  � َبمنكبـي فقـال َ َ ِ ِِ ْ ِكـن فـي:(َ ْ ُ 

ٍالدنيا كأَنك غريـب أَو عـابر سـبيل ِ َِ ُ َ ٌ َْ ِ َ َ  َ ْ .وكـان ابـن عمـر يقـول ُ ُ َ َُ َ ُ َْ َ َإذا أَمـسيت فـلا:َ َ َ ْ َ ْ َ َ تنتظـر الـصباح واذاِ ِٕ َ ََ َ َ  ْ ِ ْ 
َأَصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن ح َْ ِْ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َْ ََ َ ْ َياتك لموتكْ َِ ْ َ ِ ِ َ ()4(.   

الـسابقة ، وغيرهـا مـن الأدلـة العبـد المـسلم علـى الإكثـار مـن ذكـر   تحث الأدلـة:وجه الدلالة
  .الموت ، وأن الموت يأتي فجأة دون علم مسبق أو إنذار ، وأن العبد غير مخلد في الدنيا

  .  االله أحب االله لقاءهلذلك يجب أن يعمل في حياته للاستعداد للقاء االله ، فإنه إن أحب لقاء

َعن أَبي موسى ُ ِ ْ  عن النبي ،	 َ ِ ْ َقـال � َ َمـن أَحـب لقـاء اللـه أَحـب اللـه لقـاءه ومـن كـره : (َ ُِ َ ْ َْ ََ َ ََ َِ ِ ُِ   َ َ
ُلقاء الله كره الله لقاءه ََ ََ َِ ِ ُِ  ِ َ ()5(.  

  

  

                                                 

صــحيح ) صــحيح: ( ، قــال الألبــاني2307 رقــم )553 / 4 (كتــاب الزهــد ، بــاب ذكــر المــوت:ترمــذيســنن ال) 1(
 .2090وضعيف الجامع الصغير وزيادته ، رقم 

 .6418 رقم )89 / 8(كتاب الرقائق ، باب في الأمل وطوله : صحيح البخاري) 2(

 .)150 / 10( لابن بطال :البخاريشرح صحيح : انظر) 3(

 )89 / 8 ( كن في الـدنيا كأنـك غريـب أو عـابر سـبيل�كتاب الرقائق ، باب قول الرسول :يصحيح البخار) 4(
 .6416رقم 

  .6508 رقم )106 / 8(كتاب الرقائق ، باب من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه :صحيح البخاري) 5(
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 : تذكر الموت خير لا شر-2

 يترتـب عليـه الامتثـال لعبـادة االله علـى الوجـه  والآخـرة لمـاتذكر المـوت خيـر للعبـد فـي الـدنيا
 � عـن أبـي هريـرة.ومن الأمور التي تذكر بالموت زيارة القبور. الأكمل دون تقصير ، أو تفريط

َزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة(:  � قال رسول االله: قال  َ ْ ُ َ ُِ ْ ُ  َُ َ  َِ ُُ ْ ُ( )1.(   

  .)2( القبور لتذكرة العبد المسلم بالآخرة  إنما شرعت زيارة:يقول ابن القيم رحمه االله

ٍالبراء بن عازب عن ِ َ َُ ْ ُ َ   .  فجلس على شفير القبر ، في جنازة �  كنا مع رسول:قال )3( 	 ْ

إخواني لمثل هذا فأَعدوا يا( : قالثم . فبكى حتى بل الثرى  ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ ْ ِ( )4(.   

 : الموت راحة للمؤمن وعذاب للكافر-3

َقال 	رة عن أَبي هري َقال رسول االله: َ ُاللهم أصلح لي دينـي الـذي هـو عـصمة : ( يقول � َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ  ْ ُ
ِأمــري ، وأصــلح لــي دنيــاي التــي فيهــا معاشــي ، وأصــلح لــي آخرتــي التــي فيهــا معــادي ، واجعــل  َ َ َ َْ ْ َْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َْ ْ ُ ِ ْ

ٍالحياة زيادة لي في كل خير ، ِْ َ ً َ َ ُ ِ َ َ َواجعل الموت (َ َ ِ َ  راحة لي من كل شرَْ َ  ُ ْ ِ ِ ً َ َ.()5(   

عــن أَبــي قتــادة بــن ربعــي الأنــصاريو ِ ِ َِ ْ َ ََ ْ  ِ ْ ْ َ َ ِ ْ ِأَنــه كــان يحــدث أَن رســول اللــه )6( 	 َ  َ ُ َ  ُ  َ ُ َُ َ  � مــر عليــه بجنــازة ٍَ َ ِْ ِ ِ َ َ  ُ
َفقال َ ُمستريح ومستراح منه: (َ ْ ِ ٌ ٌََ َْ ُْ َُ ُ قالوا.ِ َ يا رسول اللـه مـا المـست:َ ْ ُ َْ ِ  َ ُ َ ُريح والمـستراح منـهَ ْ ِ ُ ََُ ْ ُ ْ َ َ قـال.ِ ُ العبـد :َ ْ َ ْ

                                                 

: ، قـــال الألبـــاني 1569 رقـــم )500 / 1(كتـــاب الجنــائز ، بـــاب مـــا جـــاء فـــي زيــارة القبـــور :ســنن ابـــن ماجـــه) 1(
 .5890 رقم )589 / 1( الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف ) صحيح(

 .)198 / 1(إغاثة اللهفان : انظر) 2(

: البراء بن عازب بن الحارث  بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي ، يكنى أبا عمارة ، ويقال) 3(
ربع عشرة غزوة ، وفي رواية خمس عشرة ، سافرت  أ�أبو عمرو ، له ولأبيه صحبة ، غزا مع رسول االله 

الإصابة :   ثمانية عشر سفرا ، شهد الجمل وصفين ، مات سنة اثنتين وسبعين ، انظر�مع رسول االله 
 ).278 / 1(لابن حجر  : في تمييز الصحابة

صـحيح ) حـسن(:  ، قال الألباني4195 رقم )1403 / 2(كتاب الزهد ، باب الحزن والبكاء :سنن ابن ماجه) 4(
 .3338 رقم )164 / 3( الترغيب والترهيب

 يعمـل لـم مـا شر ومن عمل ما شر من  التعوذكتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب:صحيح مسلم ) 5(
 .2719 رقم )2087 / 4(

ع الحــارث بــن ربعــي بــن بلدمــه الــسلمي الأنــصاري ، كــان يــضع مــاء للهــر ثــم يتوضــأ منــه ، تــوفي ســنة أربــ) 6(
نظـر محمـد الفاريـابي ، : لمحمـد بـن أحمـد بـن حمـاد الـدولابى ، تحقيـق: الكنـى والأسـماء: وخمسين ، انظـر

  ).   145 / 1(م 2000/ هـ 1421 بيروت ، –دار ابن حزم 
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َالمؤمن يستريح من نصب الدنيا  ُ َْ  ِ َ َ ْ ِ َِ ْ ُ ِ ْ ُ ِوأَذاهـا إلـى رحمـة اللـه، ْ ِ َ ْ َ َِ َ َ ُ والعبـد الفـاجر يـستريح منـه العبـاد .َ ُ َُ ُ َِ ِْ ْ ْْ َِ ْ ُ ِ َ ْ َ َ
والبلاد والشجر والدواب َ َ َ َ ُ َ  ُ َ ِ ْ ()1(.   

 ، أمـا الفـاجر يـستريح العبـاد مـن أذاه ، من تعب الدنيا وملـذاتهاالمؤمن يستريح عند الموت 
    .)2(وظلمه وارتكابه للمنكرات 

  :بيان العبادة الصحيحة التي يطلبها االله تعالى: ًرابعا

 التي يطلبها االله عز وجل هي مـا كانـت موافقـة للكتـاب والـسنة دون زيـادة ةحالعبادة الصحي
لعبــادة الــصحية مــن موافقتهــا للــشرع ، مــع إخــلاص النيــة الله ونقــصان ، ومــا تــوفرت فيهــا شــروط ا

 يتحقق مفهوم العبادة الله في قوله إياك نعبد إلا بإخلاص النية الله رب العالمين ، لذلك. عز وجل
وقـد بينـا العبـادة الـصحية .)3(ا يحـب االله ويرضـاه وأن تكون خالصة لكـل مـ، في الظاهر والباطن 

يمكن الرجـــوع للمطلــب الرابـــع مــن هـــذا المبحــث لمعرفـــة شـــروط قبــل ذلـــك فــي شـــروط العبــادة ، فـــ
  .العبادة التي إن توفرت كانت العبادة صحيحة مقبولة

َعــن عائــشة ،  فــإذا اختــل شــرط مــن الــشروط الــسابقة كانــت العبــادة مــردودة لا تقبــل عنــد االله َ ِ َ َْ
ْ االله عنها قالترضي َ ِ قال رسول الله:َ  ُ َُ َ َمن أَحدث :( � َ َ ْ ْ ّرنا هذا ما ليس فيه فهو ردْ أَمفيَ َ َ َُ َ ِ ِ َْ َ َ َ َ ِ()4(.  

لوجـــه االله عـــز وجـــل ، وغيـــر موافقـــة للـــشرع لا تقيـــل ، بـــل  خالـــصة تكـــن لـــم إذا العبـــاداتو 
ًالـصائم إن لـم يكـن صـومه الله عـز وجـل ، وموافقـا للـشرع لـن يقبـل وذلـك : ًفمـثلا. أبطلها الإسلام

َ هريروِأَب الذي يرويه ، �لحديث رسول االله  َْ َقال 	ةَ ُ ِ قال رسول اللـه :َ  ُ َُ َ ْرب صائم حظه مـن : (�َ ِ ُِ  َ ٍ َ  ُ
َصيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ُ ُ ٍ َ  ُ َ َ َُ َ ْ ْ( )5(.  

وقــول ، والفحــش ،  ولــسانه عــن الكــذب  ،الــصائم هــو الــذي صــامت جوارحــه عــن الآثــامو"
،  فـإن تكلـم لـم يـتكلم بمـا يجـرح صـومه  ،وفرجه عن الرفث ، وبطنه عن الطعام والشراب ،الزور

                                                 

 .6512 رقم )107 / 8(كتاب الرقائق ، باب سكرات الموت :صحيح البخاري) 1(

 –أبو إسـحاق الحـويني الأثـري ، دار ابـن عفـان : وطي ، تحقيقللسي:  بن الحجاجالديباج على مسلم: انظر) 2(
 .)34 / 3 (م1996/  هـ 1416السعودية ، 

 ).83 / 1( لابن القيم : ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين: انظر )3(

َبــاب قــول اللــه تعــالى كتــاب الــشهادات ، :صــحيح البخــاري) 4( َ َ ِ  ِ ْ َ َْأَن يــصالحا بي{َ َ ََ  ٌنهمــا صــلحا والــصلح خيــرْ ْ َ ُ ًْ ْ َ ُ َ ُ َ {)3 / 
 .2697 رقم )184

 / 1 (-صحيح الترغيب والترهيب ) صحيح لغيره: ( ، قال الألباني8856 رقم )445 / 14(مسند أحمد ) 5(
 .1084 رقم )262
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وكذلك أعماله فهـي بمنزلـة ، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا ، وٕان فعل لم يفعل ما يفسد صومه 
 كــذلك مــن جــالس الــصائم انتفــع بمجالــسته وأمــن  ،الرائحــة التــي يــشمها مــن جــالس حامــل المــسك

لــم هــذا هــو الــصوم المــشروع لا مجــرد الإمــساك عــن  والظ ، والفجــور ، والكــذب ،فيهــا مــن الــزور
 وصــوم الــبطن عــن الــشراب والطعــام  ،فالــصوم هــو صــوم الجــوارح عــن الآثــام ، لطعــام والــشرابا

 فهكـذا الآثـام تقطـع ثوابـه وتفـسد ثمرتـه فتـصيره بمنزلـة  ،فكمـا أن الطعـام والـشراب يقطعـه ويفـسده
  .)1( "من لم يصم

َعن أَبي هريرة  َ َْ ُ ِْ َقال 	َ ِ قال رسول الله :َ  ُ َُ َ ِمن لم يدع قول الزور والعمل بـه  :(�َ ِ َ ََ ََ َْ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِفلـيس للـهْ ِ َ ْ ََ 
َحاجة في أَن يدع طعامه وشراب َ َ ََ َ َ َُ َ ََ َ ْ ِ   .)2() هٌ

وكذلك يبرز دور العقيدة في علاج القصور في العبادة وذلك بتوضيح مكانتهـا فـي الإسـلام 
، وهــي التــي تقــرب صــاحبها مــن خالقــه ، وهــي التــي تحمــي ، فهــي التــي خلــق العبــد مــن أجلهــا 

العبــاد مــن الوقــوع فــي المنكــرات ، والتــي مــن خلالهــا يــشعر العبــد بعــزة الإســلام والمــسلمين ، وقــد 
  .وضحنا هذا في مكانة العبادة في الإسلام ، فمتى عرف العبد ذلك عالج القصور الواقع عليه

مع فهي تحقق الراحة والسكينة والطمأنينة في نفوس فللعبادة الصحية أثار على الفرد والمجت
َقالقد فَ أصحابها ، ِرسول الله  َ  َ ُ َيا بلال أَقم الصلاة أَرحنا بها:( �َ ِ َِ َْ ِ َ َ ِِ ُ َ(.)3(.  

ًفقلــت اســتغفروا ربكــم إنــه كــان غفــارا � : قــال تعــالى. والعبــادة تجلــب النفــع وتــدفع الــضرر ْ َ ُ َ َ َ ُُ ُِ  ِ ْ َْ ْ ُ َ
يرسل الس* ِ ِ ًماء عليكم مدراراُْ َ ْْ ِ ُ َْ َ َ ًويمـددكم بـأَموال وبنـين ويجعـل لكـم جنـات ويجعـل لكـم أَنهـارا * َ ْ ْ َْ ْ َ َُ ُ ُْ َْ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ٍُ ِ ِ َ ٍ ْ ِْ ْ�  
  .]12-10: نوح [

ُوعـد اللـه الـذين آمنـوا مـنكم وعملـوا  �: قـال تعـالى.  وتمكينـهسبيل لـصلاح المجتمـعوهى  ِْ ِ َِ ََ َْ ُ ُ َ َ  ُ َ
َالـصالحات ل ِ َِ  لهـم ديـنهم الــذي ِيـستخلفنهم فـي الأَرض كمــا اسـتخلف الـذين مـن قــبلهم وليمكـنن ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُ ُ َُ َْ ْ َْ َ َ َ َُ ََ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َْ َْ ِ ْ ْ َ

َارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أَمنا يعبدون ًُ ُ َ َ َ ُْ ْ ْْ ْ ْ ِْ ِ َ ِ ِْ ُ ُَ َ َ َ َ َ ْني لا يشركون بي شيئْ َ ِ َ ُ ِْ ُ َ   .]55: النور [ �ا ِ
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  :كر الانحراف في مفهوم العبادةذ: ًخامسا

صور في مفهوم العبادة عن بيان ذلك القـصور للأفـراد والمجتمعـات لتجنبـه تعالج العقيدة الق
والابتعاد عنه ، لان العبد المسلم إذا عرف القصور الواقع فيه الآخرين تجنبه ، وسنذكر في هذا 

عبــادة الــصوفية ومــا فيهــا مــن  ، و عنــد عــوام النــاسقــصر العبــادة علــى القــضايا التعبديــة الجانــب
  .انحرافات وضلالات

 :قصر العبادة على القضايا التعبدية -1

هناك من انحرف مفهوم العبادة عنـده فنجـده يقـصر العبـادة علـى القـضايا التعبديـة فقـط مـن 
 كل ذلك  ، وغيرها، وأخلاقيات ، وأن ما سوى ذلك من معاملاتصوم، وصلاة ، وحج ، وزكاة 

 هـذا الانحـراف سـائد اليـوم . فقـصر العبـادة علـى بعـض الـشعائر فقـط  العبـادة مفهوملا يدخل في
عنــد الكثيــر مــن شــباب الأمــة، لــذلك نجــد مــن يــصلي ويــصوم لكــن فــي المقابــل يــؤذي جيرانــه ، 
لاعتقـــاده أن الإحـــسان إلـــى الجـــار لـــيس مـــن الأمـــور التـــي يتقـــرب بهـــا إلا االله ، وهـــو لا يعلـــم أن 

أن رسـول االله ،  	 عـن أبـي هريـرة. نة لو صام وصـلى لكـن يـؤذي حيرانـةالإنسان لن يدخل الج
َ قـال	 وعنـه .)1( )لا يدخل الجنة من لا يأمن جـاره بوائقـه : ( قـال� ِ قـال رجـل يـا رسـول اللـه :َ  َ َُ َ ََ ٌُ َ
َإن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أَنها (� َ َ َ َِ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ ََ َُ َِ َ َْ ْ َ َ َ تـؤذي جيرانهـا بلـسانها قـال ُ َْ َ َِ َِ ِ َ َ ِ ِ ُ

َهي في النار قال يـا رسـول اللـه فـإن فلانـة يـذكر مـن قلـة صـيامها وصـدقتها وصـلاتها وانهـا  َ َ َ ِ ِٕ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ ُ َ ْ ُ ََ ْ َ َ ُ َ َ َ ِ َ
َتصدق بالأَثوار من الأَقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال َْ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َِ َ ِ ِ ُ ََ ْ ْْ ِ ُ هي في الجنة  َ ْ ِ َِ( ِ)2(.  

وكـــذلك نجـــد مـــن يـــصوم ويـــصلي لكـــن إذا فـــرغ مـــن ذلـــك لا يتـــورع عـــن الغـــش ، والـــسرقة ، 
والظلـــم ، أو يتعامـــل فـــي الربـــا ، أو يخـــرج زوجتـــه متزينـــة ، وهـــو يعتقـــد أنـــه لا علاقـــة بـــين تلـــك 

  .العبادات والمعاملات

ِقـل إن صـلاتي ونـسكي  � :الىقـال تعـ. فالعبادة نظام شـامل ، تـشمل جميـع منـاحي الحيـاة ُِ َ َُ ْ ُ
ــه رب العــالمين ــاي وممــاتي لل ِومحي ِ ِ َِ َ َ َ َ َ  َ َ ََ  فالعبــادة غيــر مقتــصرة علــى العبــادات ].162: الأنعــام[  �ْ

: ًالتعبديــة بــل تــشمل جميــع منـــاحي الحيــاة بــشرط إخــلاص النيـــة الله مــع موافقتهــا للــشرع ، فمـــثلا
إتيان الزوجة وضح أنهـا عبـادة يتقـرب بهـا إلـى االله  هل يؤجر الرجل عند �عندما سؤل الرسول 

                                                 

 .46 رقم )68 / 1( باب بيان تحريم إيذاء الجار كتاب الإيمان ،: صحيح مسلم) 1(

 )345 / 2 (-صحيح الترغيب والترهيب ) صحيح: ( قال الألباني)421 / 15 (9675رقم : مسند أحمد) 2(
 .2560رقم 
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ًأن ناسا قالوا :  قال 	 عن أبي ذر. عز وجل  :َيا رسـول االله ُ َ ِ، ذهـب أهـل الـدثور بـالأجور ،  �َ ُ َُ ُ  ُ َ َ
ُِيــصلون كمــا نــصلي ، ويــصومون كمــا نــصوم ، ويتــصدقون بفــ َ َ َُ  َ ُ ُ َ ََ َ َ َُ َُ َ َُ ُ ََ َ  َضول أمــوالهم ، قــال َ ْ ِ ِ َ ْ ِ ْولــيس قــد أَ(:ُ َ َ ََ

ِجعـل االله لكـم مـا تــصدقون بـه  ِ َ ُ  َ ََ َ ْ ُ َ ُ َ ٍإن بكـل تــسبيحة صـدقة ، وكـل تكبيــرة صـدقة ، وكـل تحميــدة : َ ِ ٍَ َ ََ َ َ  ُ ُ َُ َ َ ًَ ًَ ٍ َ َ ِ ِْ
ْصدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكـر صـدقة ، وفـي بـض َ َ َ َُ ٌَ ٌ ً ًَ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ُْ َُ ٌَ َ ِ ٍ ُِ ٌْ ْ ْ عِ َ

ٌأَحدكم صدقة  قالوا  َ َ َ ْ ُ ِ َيا رسول االله ، أيأتي أَحدنا شـهوته ويكـون لـه فيهـا أجـر ؟ قـال : َ ََ ٌ ْ َ ِ ِ ُِ ُ َُ ُ ُ َ َ َ ََ ََ ْ َ ْأرأيـتم : َ َُ
ٌلو وضعها في حرام أَكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أَجر ٌْ َ َُ َ َ ََ ََ َِ َ َ ََ ََ َ َ ََ َِ َ ِ ِِ ٍ ْ( ِ)1(.  

ن العبــــادة اشــــتملت علــــى التكبيــــر ، والتهليــــل ، والتحميــــد ، والأمــــر نلاحــــظ مــــن الحــــديث أ
بــالمعروف ، والنهــي عــن المنكر،حتــى الــشهوة إذا وضــعت فــي حــلال صــدقة يتقــرب بهــا إلــى االله 

  . عز وجل

 :عبادة الصوفية وما فيها من انحرافات وضلالات -2

أن تكون موافقة للشرع ، فأي عرفنا أن االله خلق العباد لعبادة ، وأن العبادة التي تقبل يجب 
  .عبادة لا توافق كتاب االله والسنة لا تقبل بك تكون من البدع التي توقع صاحبها في الضلال

فنجد أن الصوفية من الذين انحرفت العبادة عندهم ، فنجدهم يتقربون الله بعبادات لم ترد لا 
  -:في القرآن أو السنة ومن هذه الانحرافات

فقد قصرت الصوفية العبـادة علـى المحبـة ، فهـم يبنـون عبـادتهم : ى المحبةقصرهم العبادة عل -أ
ـــة الله ويتركـــون الجوانـــب الأخـــرى ، مثـــل كمـــا قـــال جانـــب الخـــوف والرجـــاء ،: علـــى جانـــب المحب

ولا شـك أن هـذا مــن الـضلال ، فمــن   طمعـا فـي جنتــه ولا خوفـا مـن نــارهأنـا لا أعبــد االله: بعـضهم
 الأدلـة مـن القـرآن من هو الذي لا يخاف من النار ، وقد جـاءتهو الذي لا يطمع في الجنة ، و

عــن زيــد بــن ثابــت رضــي االله . والــسنة علــى طمــع العبــد بربــه أن يدخلــه الجنــة ويباعــده عــن النــار
 تعوذوا باالله من عذاب النار قالوا نعوذ باالله مـن عـذاب النـار: ( �قال رسول االله : عنهما قال 

 تعـوذوا بـاالله :قـال،  نعـوذ بـاالله مـن عـذاب القبـر : قـالوا ، القبـر تعوذوا باالله من عـذاب: فقال،
 نعـوذ بـاالله مـن الفـتن مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن قـال : قـالوا،من الفتن ما ظهر منهـا ومـا بطـن

                                                 

 رقم )697 / 2(باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف كتاب الزكاة ،:صحيح مسلم ) 1(
1005. 
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العبـادة ليـست مقـصورة علـى ف..)1( تعوذوا باالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ باالله من فتنـة الـدجال
كالخوف ،  ، بل لها جوانب وأنواع كثيرة غير المحبة همية المحبة الله ، مع أالمحبة كما يزعمون

   .والدعاء إلى غير ذلك، والخضوع ،  والذل  ،والرجاء، 

من الأقـوال والأعمـال  اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه :قال ابن تيمية رحمه االله العبادة
  .)2( الباطنة والظاهرة

  .)3(ة الحب مع كمال الذل الله عز وجل يهي غا :ابن القيم رحمه االلهوقال 

 يرجعون العبادات إلى أذواق شيوخهم ، فهم لا يعتمدون على الكتاب والسنة ، لذلك نجد أن -ب
  .عبادة الصوفية قائمة على البدع والخرافات

لا تعتمد الصوفية على الكتاب والسنة وتعتقد أنه لا يـشترط علـى : يقول ابن القيم رحمه االله
يفـــتح االله علـــى قلبـــه وينـــوره بنـــور مـــن عنـــده اع الكتـــاب والـــسنة ، لان الـــصدق عنـــدهم العبـــد اتبـــ
  معه من نور العلم يعرف به كثيرا من أمـر دينـه فيـستغني بـه عـن كثيـر مـن علـم ماإلىمضاف 
  .)4(الناس 

  . تقربهم الله بالعبادة يكون بالرقص وضرب الدفوف والتصفيق-ج

ف الـــشرعية بـــسبب مـــا يـــسمونه الأحـــوال وهـــو تطـــور لـــذي  تـــرك العبـــادة والخـــروج عـــن التكـــالي-د
مـن يقـول ٕ وان مـن الـصوفية .)5( الصوفية حتى يصل الفرد منهم إلى ترك والاستغناء عـن العبـادة

  .)6( من عرف االله تعالى سقطت عنه الشرائع واتصل باالله تعالىإن

  

  

                                                 

 وٕاثبـات عليـه النـار أو الجنـة من الميت مقعد عرض  باب ،وأهلها نعيمها وصفة الجنة كتاب :صحيح مسلم) 1(
 .2867 رقم )2199 / 4( منه والتعوذ القبر عذاب

  .)44 / 1(  الزهد والورع والعبادة: انظر) 2(

 .)133 / 2( إغاثة اللهفان: انظر) 3(

 .)367 / 2 (نستعين وٕاياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج: انظر) 4(

 1 (الفـوزان عبـداالله بـن فـوزان بـن صـالح :حقيقة التصوف وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين: انظر) 5(
 /8 - 19(. 

 .)143 / 4 (لابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل: انظر) 6(
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 ، والمدومـه علـى لـشرابالطعـام وا  ، كتـرك التعمق والتشدد في العبـادات مـع تـرك المباحـات -ه
  ).1 (  والتقرب الى االلهمن التصوف أنه  واعتقدواالصيام والقيام

هم منو، هم قوم منتهى أمرهم وغايته تزيين الظاهر كلبس الخرقة وتسوية السجادة الصوفية 
هم قـوم إذا فرغـوا مـن أداء الفـرائض لـم مـنو، قوم يشتغلون بالزهد والعبادة مع ترك سائر الأشغال 

  ).2( غلوا بنوافليشت

ـــأنهم أحبـــاب االله الـــصوفيةولهـــذا آمـــن " ـــاؤه ،وأصـــفياؤه، ب وحـــراس ،  وصـــفوه عبـــادة  ، وأولي
وأذواقهـم ومقامـاتهم كلهـا هبـات ، ومعارفهم ، وحركاتهم ، كما آمنوا بأن أعمالهم ، ينابيعه وآياته 

 ومرشـــدهم إنـــه  ،وهـــاديهم، ومعلمهـــم ، إن مـــولاهم ســـبحانه هـــو مـــربيهم ، واالله وفـــيض عطايـــاه 
  ).3(" الحبيب القريب المجيب الآخذ بنواصيهم إلى وجهه الكريم

  

                                                 

/ هـ1421 الأولى، :الطبعة ، لبنان ،بيروت والنشر، للطباعة الفكر دار  لابن الجوزي:  تلبيس إبليس:انظر) 1(
 .)151 / 1( م2001

 الكتـب دار ، النـشار سـامي علـي : تحقيـق ، الـرازي الـدين فخر: والمشركين المسلمين فرق اعتقادات :انظر) 2(
 .)72 / 1(1402 ، بيروت - العلمية

  .)3 / 1( 1400 ، بيروت -  العلمية الكتب دار،  الكلاباذي محمد : التصوف أهل لمذهب التعرف) 3(
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  :ً لغةتعريف التوكل

   .)1(ووثق به اعتمد على االله ، : توكل على االله ، أي: التوكل من وكل يقال

  ،التوكـــل ، وهــو إظهـــار العجـــز ، واستـــسلم لــه: واتكـــل، وتوكـــل عليــه ، وكـــل بــاالله : قــاليو
   .)2( والاعتماد على الغير

  :تعريف التوكل في الاصطلاح

 المـصالح استجلاب في وجل عز االله على القلب اعتماد صدق :عرفها ابن تيمية رحمه االله
  .)4( الاستعانة باالله عز وجل عما سواه: رحمه االله ًأيضا قال و .)3(الدنيا أمور من المضار ودفع

هو اعتماد القلب على االله وحده والركون إليه ، والوثوق به دون : عرفها ابن القيم رحمه االله
َوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين � :   قال تعالى.)5(سواه  ِ ِِ ْ ُ ُْ َْ ُ َُ ْ ِ  َ ََ    ].23:المائدة  [�َ

  .)6(التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب ، يقلبه كيف يشاء : مه االلهًوقال أيضا رح

  .)7(  الاستشراف بالإياس من الخلق قطع: وعرفها احمد بن حنبل رحمه االله

  .)8(الأسباب تهيئة بعد الأسباب عن النظر قطع هو

   .الاعتماد على االله ، والوثوق به ، والاستسلام لأوامره:  التوكل:ونخلص مما تقدم

  
                                                 

 .)670 / 2(للفيومي : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: انظر) 1(

 .)124 / 1(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: انظر) 2(

 .)169 / 8( مجموع الفتاوى: انظر) 3(

 .)56 / 1(المصدر السابق ) 4(

  ).87 / 1(الفوائد : انظر) 5(

 .  )114 / 2 (ٕ بين منازل إياك نعبد واياك نستعينلكينمدارج السا: انظر) 6(

 دار  ،الفقـي حامـد محمـد: ، تحقيـق محمـد بـن محمـد ، يعلـى أبـي ابـن الحـسين أبـو: الحنابلـة  طبقـات:انظر) 7(
 .)415 / 1 (بيروت – المعرفة

 .)384 / 3 ( شرح صحيح البخاريفتح الباري: انظر) 8(



  
 انحراف المفاهيم                                                                                          الفصل الثاني

 

 
 

 

278

��א��A@!א�8+� �

�?مIא�J�f����א�*@�"L� �

التوكــل علــى االله خلــق رفيــع مــن أعلــى العبــادات المتعلقــة بالقلــب ، والتــي هــي مــن لــوازم 
 لا يــشعر بهــا إلا للتوكــل مكانــة عظيمــة فــي الإســلامو الإيمــان ، لا يــتم توحيــد العبــد الله إلا بهــا،

  . المتوكلون على االله عز وجل

  -: في الإسلام في النقاط التاليةوتتمثل مكانة التوكل

 :حب االله للمتوكلين -1

 منزلـة ، وهـي أعظـم مـا يعبـد االله  رتـب القلـبى االله من أشرف المقامات ، وأعليالتوكل عل
به، لذلك استحق حب العبد من قبل االله ، لا يستحق العبد هذا الحب إلا لمكانـة التوكـل عنـد االله 

  . سبحانه وتعالي وأهميته

َفتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين � :قال تعالى ِ ِ ِ َ ََ َُ ْ  ُ ََ  ِ َ ْ    .]159: آل عمران  [ � َ

ـــة  ـــه فـــي جميـــع أمـــورهم ، والراضـــون تـــدل الآي  دلالـــة واضـــحة أن االله يحـــب المتـــوكلين علي
  .)1(بقضائه، والمستسلمون لحكمه فيهم 

َ هريـرةيُأَبـعن  َ َْ  عـن النبـي ،	 ُ ِ ْ َقـال � َ َإذا: (َ َ أَحـب اللـه العبـد ِ ُْ َ ْ    جبريـل إن اللـه يحـب نـاديَ ِ ُ َ  ِِ َ ِ ْ
ُفلانا فأَحببه فيحبه جبريل فينادي جبريـل فـي أَهـل الـسماء إن اللـه يحـب فلانـا فـأَحبوه فيحبـه  َ ُ ُ   ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َُ َ ُ َ َ َ ُُ ً َ ًَ َ ِ ِ ِِ َ  ْ ُ ُِ ِْ ْ ْ ِْ

ِأَهل السماء ثم يوضع له القبول ف ُِ ُُ َُ َْ ُ ُ َ ُ َ  ِي الأَرضْ ْ ْ ()2( . 

 :تحقيق الإيمان عند المسلم -2

 فبمقـدار التوكـل نها تحقق الإيمان عنـد العبـد المـسلم ،في أتتمثل مكانة التوكل في الإسلام 
 .ٕعلى االله يزداد الإيمان في قلب العبد المؤمن ، واذا نقص التوكل نقص الإيمان

ْوعلى الله فتوكلوا إن كن�  :قال تعالى ُ َُ ْ ِ  َ ََ َ ِ  َتم مؤمنين َ ِ ِ ْ ُ   .]23: المائدة   [�ُْ

َوعلى الله فليتوكل المؤمنون�  :قال تعالى ُ ِ ْ ُ ْ ِْ  َ ََ َ ََ ِ   .]122: آل عمران  [ � َ

                                                 

 )346 / 7(للطبري : قرآنجامع البيان في تأويل ال: انظر )1(

ِذكر َ بابكتاب بدء الخلق ،:صحيح البخاري) 2( ْ ِالملائكة ِ َِ َ َ  .3209 رقم  )111 / 4 (ْ
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بـد تكـون ٕ والثقـة بـه ، وان قـوة إيمـان الع ، الآية تخاطـب المـؤمنين بوجـوب التوكـل علـى االله
   .)1(بحسب قوة توكله على االله 

ٕ ، وان قـوة الإيمـان عنـد العبـد التوكـل علـى االله مـن لـوازم الإيمـان :يقول ابـن القـيم رحمـه االله
المــسلم وضــعفه ، يكــون بحــسب قــوة التوكــل علــى االله عــز وجــل ، فينتفــي الإيمــان عــن العبــد إذا 

ُوقال موسى يا قوم إن كنتم آمنـتم باللـه فعليـه توكلـو � : تعالىقال .)2(انتفي التوكل  َ ْ ْ َِ َ َ ََ ُ ُِ ِْ َ  ِ ْ َْ ُُ ْ ِ ْ َ ََ ُْا إن كنـتم َ ْ ُ ْ ِ
َمسلمين  ِ ِ ْ   .]84: يونس  [ �ُ

 التوكل على االله مـن أعظـم الواجبـات ، فقـد أمـر االله بالتوكـل فـي :يقول ابن تيمية رحمه االله
  .    )3(أكثر من آية أعظم مما أمر بالوضوء ، والغسل من الجنابة 

إنمـا المؤمنـون الـذين إذا ذكـر اللـ�  :قـال تعـالى َ ِ ُِ َ ِ َِ َ ُ ِ ْ ُ ُه وجلـت قلـوبهم واذا تليـت علـيهم آياتـه َْ ُُ ُ َٕ َ َ ُْ ِْ ْ َ ُ َْ ِْ َ َُِ َُ ِ
َزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ُ َ َ ََ َ َْ َ ِْ  ً َ ِ ُ ْ   .]2: الأنفال   [ � ََ

التوكـل أصـل لجميـع مقامـات الإيمـان والإحـسان ولجميـع أعمـال  ":يقول ابن القيم رحمه االله
فكـذلك ، فكما لا يقوم الرأس إلا على البـدن ،  الرأس  وأن منزلته منها منزلة الجسد من ،الإسلام

  .)4(" وأعماله إلا على ساق التوكللا يقوم الإيمان ومقاماته 

ًإن التوكل من أعلى المقامات تعلقـا بالأسـماء الحـسنى ، فكلمـا كـان العبـد بـاالله : ًوقال أيضا ّ
    .)5(أعرف كان توكله عليه أقوى 

 :جلب المنافع ودفع المضار -3

  عنــه وتـدفع فـي الـدنيا والآخــرةب المنـافع للعبـد المــسلملــ فـي ج علـى االلهل مكانـة التوكــلتتمثـ
  . سواء من قريب أو من بعيدكل ما يضره

َأن المتوكـل يحـصل بتوكلـه حلـب المنفعـة ذهـب جمهـور العلمـاء : يقول ابن تيمية رحمـه االله َْ
  .ودفع المضرة عن نفسه وعن غيره 
                                                 

عبد الرحمن : لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تحقيق: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: انظر) 1(
  ).145 / 1(م 2000/  هـ 1420الأولى ، : بن معلا اللويحق ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة

 ).386 / 1(طريق الهجرتين وباب السعادتين : انظر) 2(

  .)16 / 7(مجموع الفتاوى : انظر) 3(
 .)389 / 1( وباب السعادتين طريق الهجرتين) 4(

  ).125 / 2(ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين : انظر) 5(



  
 انحراف المفاهيم                                                                                          الفصل الثاني

 

 
 

 

280

ُيجعـل لـهوَمـن يتـق االله  � :قال تعـالى َ َ ْ ُ مخرجـا ويرزقـه مـن حيـث َ ْ َ َُ ْ َ يحتـسب ومـن يتوكـل لاَ َ ْ
َعلى االله فهو حسبه َ ُ َالطلاق   [� َ 2 - 3[.  

  . والحصول على الرزق ،التوكل على االله سبب من أسباب خروج العبد المسلم من الشدةف

َ قـال تعــال َ َ َ ُالــذين قــال لهــم النــاس إن النــاس قــد جمعــوا لكــم � :ىَ  ِ  ُ َ َ َ  فاخــشوهم فــزادهم إيمانــا ً َ ِ ُ َُ َ َ َْ ْ َ ْ
ِوقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل َ َ َْ َ َ ُ   .]173َآل عمران  [ � َ

   .)1(الذي يستحق المدح فهو نعم الوكيل الذي يجلب كل نفع ويدفع كل شدة فقد مدحوا االله 

َقــال تعــالى َ َ َ ْ واذكــر اســم ربــك وتبتــل إليــه تبتــيلا رب المــشرق والمغــ�  :َ ْ َْ َِ َِْ َ ْ ُ َرب لا إلــه إلا هــو ْ ُ ِ َِ َ
َوقــال تعــالى. ]9 - 8المزمــل  [ � َفاتخــذه وكــيلا َ َ َ َ ْوســى الكتــاب وجعلنــاه هــدى لبنــي ُوآتينــا م� :َ َ

َ أَلا تتخذوا من دوني وكيلاسرائيلا ُ ِ  َسورة الإسراء  [� َ َْ ِْ ُ2[.  

عـام ،  علـى االله لمـا فـي التوكـل مـن جلـب الـرزق والمنفعـة ، كطوعلى المسلم وجوب التوكـل
ِعمـر بـن الخطـابعـن . )2(ودفع الضرر ، فإنه لا يقدر على ذلك إلا االله   َ ْ َ ْ َ َ َ سـمع: قـال	 ُ  نبـي تَِ ِ َ

ِالله  � ُيقول ُ لو أَنكم تتوكلون على الله حق : (َ َ َِ  َ ُ ََ  ََ َ ْ ُ  ًتوكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصـاْ ََ َِ ِ ُِ ُْ َ ََ ْ َْ ُ َْ َ َ ُ َ َ  )3( 

ِوتروح ب ُ َُ ًطاناَ َ )4( ()5(.   

التوكـل علـى االله مـن أقـوى الأسـباب التـي يـدفع المـسلم عـن نفـسه : يقول ابن القيم رحمه االله
   .)6(ما لا يطيق من الشر والأذى من المخلوقات وظلمهم ، وجلب ما يحتاج إليه من المنافع 

  :سبب لدخول الجنة -4

وهــذا .وجــوههم كــالقمر ليلــة البــدر بغيــر حــساب ،  بالجنــة يــدخلونهااالله المتــوكلين عليــهأكــرم 
  -:يبين مدى مكانة التوكل على المسلم

  
                                                 

 )89 -88 /1 (- رشاد سالم -ية جامع الرسائل لابن تيم: انظر) 1(

 .)106 / 1( الفتاوى الكبرى: انظر) 2(

 ).29 / 7(لابن منظور : خلاء البطون من الطعام ، انظر لسان العرب) 3(

 ).268 / 34(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: ممتلئة البطون ، انظر )4(

  السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة ) صحيح: (اني ،  قال الألب205 رقم )332 / 1(مسند أحمد ) 5(
 .310 رقم )309 / 1(    

 .)464 / 2(بدائع الفوائد : انظر) 6(
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  : دخول المتوكل الجنة بغير حساب-أ 

َعن ابن عباس رضي الله عنهما قال َ َ ُ َْ َ ُ َ َ َ ِ ٍ  ِ ْ  خرج علينا النبي:ْ ِ َ َْ َ َ َ َيوما فقال � َ َ َ ً ْ ُ عرضت علي الأمم :َ َ ُ ْ  َ َ َ ُْ ِ
َفجعل يمر النبي م ُ ِ  َ ََ َ ُعه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معـه أَحـد ورأَيـت َ ْ َْ َ َ َ ٌَ َ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ ََ   ِ ِ ِ  ُ ْ   ِ َ ُ

ًسوادا كثيرا سـد الأفـق فرجـوت أَن تكـون أُمتـي فقيـل هـذا موسـى وقومـه ثـم فرأَيـت سـوادا كثيـرا َ َ ًِ ِ ِ َِ ُ ًَ َ ًَ َ ََ َ َ َُ ْ َُ َ َ َ ُ ُ ُ َُ ْ ُ َْ َ َْ  َ َ ُ ْ  سـد  َ
ِالأفــق فقيــل لــي انظــر هكــذا وهكــذا فرأَيــت ســوادا كثيــرا ســد الأفــق فقيــل هــؤلاء أُمتــك ومــع هــؤلاء  ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َُ  َ ُ َ َ َُ ً ْ َُ ُْ ْ ً ََ َ َُ ْ َ َ ْ ُ

َســبعون أَلفــا يــدخلون الجنــة بغيــر حــساب فتفــرق النــاس ولــم يبــين لهــم فتــذاك َ َ َ َ َُ ََ َْ ُ ْْ  َُ َ ََ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ًٍ ِ ِ ْ ِْ ْ َْ ر أَصــحاب النبــيَْ ِ ُ َ ْ َ � 
فقـالوا أَمـا نحــن فولـدنا فــي الـشرك ولكنــا آمنـا باللـه ورســوله ولكـن هــؤلاء هـم أَبناؤنــا فبلـغ النبــي ِ ِ  َ َ َ َ ََُ َ ََ َ ْ َ ْ َُ ُ ُْ َُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُِ ِ َ ْ  ْ ُ  َ � 

َفقــال َ ــذين لا يتطيــرون( :َ َهــم ال َُ ْَ َ َ َ ِ  ــسترقون )1(ُ َولا ي ُ َْ ْ َ ََ
ْولا يك )2( ََ َتــوونَ ُ ــون )3( َ ــى ربهــم يتوكل َوعل ُ َ َ ََ َ َْ َِ ( فقــام َ َ َ

َعكاشة بن محصن فقال أَمنهم أَنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أَمنهم أَنا فقال سبقك بها  ُْ ُ ْ َ ْ ُِ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َُ َ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ ْ ْْ َ ِْ ِ ِ َِ  ٍ ُ ُ َ 
ُعكاشة َ َ ُ )4(.  

  : مر يدخلون الجنة بوجوه مضيئة على صفة الق- ب 

َ هريــرةيَ أَبــعــن َ َْ َ قــال	 ُ ِ ســمعت رســول اللــه:َ ِ َ ُ ََ ُ ُ يقــول� ْ ُ ْيــدخل الجنــة مــن أُمتــي زمــرة هــم ( :َ َُ ٌْ ْ ُ ِ ِ َ  َ َْ ُ ُ ْ
ِســبعون ألَفــا تــضيء وجــوههم إضــاءة القمــر ليلــة البــدر ِْ َ ُْ ْ َْ َ َ َْ َ َْ َ َ ُ ُ ُ َِ ْ ُ ُ ِ ُ ً َ وقــال.َ َ ُ أَبــو هريــرة فقــام عكاشــة بــن :َ ْ ُْ َ  ُ َُ َ َ َ َ َُ

ٍمحصن  َ ْ َالأَسدي يرفع نمرة عليه فقالِ َ ََ َِ ِ ِْ َ ًَ ََ ُ ْ  َ ْ يا رسول اللـه ادع اللـه أَن يجعلنـي مـنهم :ْ َُ ْ َِ ِ َِ ُْ َ َْ َ ُ ْ َقـال، َ  اللهـم :َ ُ 
ْاجعله منهم  ُ ْ ِ ُ ْ َ َثم قام رجل من الأَنصار فقال، ْ ٌَ َْ ِ َ ْ ْ ِ ُ َ َ َ ُ: يا رسول الله ادع الله أَن يجعلنـي مـنهم ْ َُ ْ َِ ِ َِ ُْ َ َْ َ ُ ْ َفقـال،َ َ َ: 

ُسبقك بها عكاشة َ َ ُ ََ ِ َ َ ()5.(    

  : المتوكلون من أول من يدخلون الجنة-ج

َ هريرةيَ أَبعن َ َْ ُقال رسول االله: َال َ ق	 ُ َ ِأَول زمرة يدخلون الجنة علـى صـورة القمـر (  :� َ َ َ َ ُِ ٍَ َُ َ َ ََ  َ ُ ْ ْ ُ ُ 
ليلة البدر ، ثم الذين يلونهم على أشد  َ َ ُ َ ََ َ َْ ُ َ َ ِ ُ ِ ْ َ ًكوكب دري في السماء إضاءةْ َ ِ َِ    ُ ٍ َ َْ ()6.(   

                                                 

   ). 734 / 1 (لفيروزآباديل: القاموس المحيط: لا يتشاءمون ويعتمدون على االله وحده ، انظر) 1(

شرح صـحيح : تاب االله ولم يرد ذكره ، انظرلا يطلبون الرقية التي كانت من أفعال الجاهلية ، وبما خالف ك) 2(
 ).405 / 9(لابن بطال : البخاري

ـــشفاء دون االله ، انظـــر )3( ـــد أنهـــا ســـبب ال ـــده ونحوهـــا ويعتق ـــدة بحدي ـــاج العـــروس مـــن جـــواهر : مـــن يحـــرق جل ت
  ).423 / 39(لمحمد الزبيدي : القاموس

 .5752 رقم )134 / 7(كتاب الطب ، باب من لم يرق : صحيح البخاري) 4(

 .5811 رقم )146 / 7(كتاب اللباس ، باب البرود والحبرة والشملة :صحيح البخاري) 5(

 .3327 رقم )132 / 4(كتاب الأنبياء ، باب خلق آدم صلوات االله عليه وذريته : صحيح البخاري) 6(
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 فـــي الإســـلام ، أنهـــا تـــدخل يتـــضح مـــن خـــلال الأدلـــة الـــسابقة مكانـــة التوكـــل :وجـــه الدلالـــة
صــاحبها الجنــة بغيــر حــساب ولا عقــاب ، وأنهــم يــدخلونها بوجــوه مــضيئة تكــون علــى هيئــة القمــر 

ول وهي تحمي العبد مـن دخـ . �االله  بعد رسول اوهم من أول من يدخلونه في حسنها ،وجمالها
    .ًجهنم أعاذنا االله منها جميعا

 :هكفاية االله المتوكل جميع شؤون -5

: قـال تعـالى. إن االله يحمي عباده المتوكلين فـي جميـع شـؤون حيـاتهم ، وينـصرهم كمـا وعـد
َألَيس الله بكاف عبده ويخوفونـك بالـذين مـن دونـه ومـ � َ َ َِ ِ ِ ٍِ ُ َ ُْ َ  ِ َِ َ ُ  َ َُ َُ ْ ْ ٍن يـضلل اللـه فمـا لـه مـن هـاد َ ِ َِ ْ ُْ ُ َْ َ َ  ِ ُ�  ] 

ٍعن ابن عباسو.]36: الزمر   َ َِ ْ ُحسبنا الله ونعم الوكيل  { : قـال	 ْ ِ َ َْ َ ْ ِْ ُ  َ ُ َقالها إبـراهيم عليـه الـسلام } َ  ِ ِْ َْ ََ ُ َ ِ َ َ
َحين ألُقي في النار وقالها َ َ َ ِ  ِ ِ َِ ْ ٌ محمد:َ  َ ُ حين قالوا���� ُ َ َ َإن الناس قـ { :ِ َ  ْد جمعـوا لكـم فاخـشوهم فـزادهم ِ ْ ُْ َُ َ َ َْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ

ُإيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل  ِ َ َ َْ َ ْ ِْ ُ  َ ًُ َ ُ َ َ ِ{ )1.(  

جعــل : مــن كــان االله كافيــه فــلا يــضره أذى ، وقــال بعــض الــسلف: يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
ًل ضــيق مخرجــا ، االله لكــل عمــل جــزاء ، فلــو توكــل العبــد علــى االله حــق التوكــل لجعــل لــه مــن كــ

   .)2(وكفاه ، ونصره 

عن أُم  ْ  أَن النبيسلمة رضي االله عنها ،َ ِ  � ِكان إذا خرج من بيته ِ َِْ َْ َ َ َ ِ َ َ قـال.َ ُبسم الله توكلت: (َ ْ  ََ ِ  ِ ْ ِ 
ــ ــم أَو نظل ــه اللهــم إنــي أَعــوذ بــك مــن أَن نــزل أَو نــضل أَو نظل َعلــى الل َْ ُْ َ َ َْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ  ِ ْ ْ َ ِ ُ ُ َِ  ُ   َم أَو نجهــل أَو يجهــل ََ َْ ُْ ْ َْ َ

َعلينا َْ َ()3( .  

والتوكــل علــى االله يحمــي العبــد المــسلم مــن وســاوس الــشيطان ، ومكــرهم ، وحتــى لا يكــون 
َإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا و � :قال تعالى. للشيطان على المؤمنين سبيلا ُ َُ َ َ ٌِ َ َ ََ َ ْ ُ ُْ ِ ْعلى ربهم َِ  َ َ

َيتوكلون ُ  ََ   .]99: لنحل ا  [� َ

بــين االله فــي الآيــة أن المتــوكلين علــى االله محميــون مــن الــشيطان فلــم يجعــل للــشيطان علــى 
  .)4(المؤمن من سلطان وسبيل 

                                                 

ُإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه{ َ باب كتاب التفسير ،:صحيح البخاري) 1( ْ ََ ْ َ َْ ُ َ ُ ََ ْ    .4563 رقم )39 / 6( }مْ ِ

 ).465 / 2(بدائع الفوائد : انظر )2(

) صـحيح: ( ، قـال الألبـاني3427 رقـم )490 / 5( 35 ، بـاب	كتاب الدعوات عن الرسول :سنن الترمذي) 3(
 .8837 رقم )884 / 1( الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف 

 .)295 / 17( لطبريل :جامع البيان في تأويل القرآن:انظر) 4(
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ْعن  ٍنس بن مالكأََ ِ َ ِ ْ أَن النبى ،	 َِ ِ  � َقال ِإذا خرج الرجل من بيته:(َ ِ ِْ َ ُ َْ ُ  َ َ َ َ فقال.ِ َ ُ بسم الله توكلت:َ ْ  ََ ِ  ِ ْ ِ 
على الل َ َه لا حولَ ْ َ َ ّ ولا قوة إلا باللِ ِ  ِ َ ُ َ َ قالهَ ِ يقال حينئذ هديت وكفي:َ ِ ٍ ِ ُِ َ َ ُ َ ُ َ ُووقيت فتتنحى له تَُ ََ  ََ َ َ ِ ُ ُالـشياطين  َ ِ َ 

َفيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدى وكفى ووقى َِ ُ َ َ َِ ُِ َ َُ ْ َ ٍ ُ ََ ُِ َ ََ َ َُ ْ ٌْ َ ُ ُ َ ()1.(  

 :تثبت العبد على الحق -6

َفت� : قال تعالى ِوكل على الله إنك على الحق المبينَ ِ ُ ْ ْ َ َ ََ ََ ِ ِ  ْ    .]79: النمل   [� َ

   ).2(كون العبد على الحق يقتضي منه تحقيق مقام التوكل : يقول ابن القيم رحمه االله

فالتوكل على االله حق التوكل تثبت العبد المسلم على الحق الذي لا يعتريه بـأي وجـه مـن 
لـو توكـل العبـد علـى االله حـق توكلـه فـي إزالـة جبـل : " رحمه االله فيقـولالوجوه ، ويؤكد ابن القيم

  . )3(" وكان مأمورا بإزالته لأزاله ،عن مكانه

إلـــى أن للتوكـــل مكانـــة عظيمـــة لا يعلمهـــا إلا االله ، فمـــن حـــرم نعمـــة : ونخلـــص ممـــا تقـــدم
ًالتوكل فقد حرم أجرا عظيما فـي الـدنيا والآخـرة ، ومـن مكانتهـا أنهـا سـبب فـي  محبـة االله لعبـاده ً

المتــوكلين ، وكفــايتهم جميــع شــؤون حيــاتهم ، فهــى تجلــب الخيــر ، وتــدفع الــضرر بــأمر االله ، 
  .وهي تحقق الإيمان في قلوب المتوكلين ، وتدخلهم الجنة بغير حساب ولا عقاب

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ، قــــال 5097 رقــــم )486 / 4(كتــــاب الأدب ، بــــاب مــــا يقــــول الرجــــل إذا خــــرج مــــن بيتــــه :ســــنن أبــــى داود) 1(
 .500 رقم )50 / 1( الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف ) صحيح: (الألباني

  ).388 / 1(طريق الهجرتين ودار السعادتين : انظر) 2(

  .)81 / 1( نستعين ٕ بين منازل إياك نعبد واياكمدارج السالكين) 3(
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ى عــن التواكــل ، والابتعــاد عنــه لمــا يترتــب حــث الإســلام علــى التوكــل ، والتمــسك بــه ، ونهــ
  .عليه من المفاسد والأضرار

  .التوكل: ًأولا

  .)1(هو الاعتماد على االله في حصول النتائج مع وجوب الأخذ بالأسباب : التوكل

   )2(" د االله واليأس عما في أيدي الناسالثقة بما عن"التوكل هو : وقيل

  :الأدلة من القرآن والسنة

ِهو الذي جعل لكم الأَرض ذلولا فامشوا فـي مناكبهـا وكلـوا مـن رزقـه واليـه  �: قال تعـالى ِ ِ ِ ِ َِْ ُ ُ َِٕ َ َ َ َِ ْ َِ ْ ُُ َُ ِ َ ُ ْ َ ً َ َ ْ ْ ُ َ َ 
ُالنشور �]   َوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون  �: وقال تعالى. ]15: الملك ُ ِ ْ ُ َ َْ َ ُ َ َ َُ ُُ َ َُ ْ َُ َ َ َِ ْ ُ� 

  .]105: التوبة  [

ُأعقلها وأَتوكل ، أو أُطلقها وأتوكـل  (: � قال رجل لرسول االله: قال 	ك أنس بن مالعن  َُ ُ ُِ ِْ َ ََ ْ
َاعقلها وتوكل: ؟ قال ْ ِ ()3( .  

ٍعــن أُســامة بــن شــريكو ِ َِ ْ َ َ َ ْ َقــال )4( 	 َ ُ أَتيــت :َ ُوأَصــحابه كأَنمــا علــى رءوســهم الطيــر  �النبــي َْ ُْ ُ ِ ِ ُ َ َ ُ ُ ََ  َ ْ َ
َفسلمت ثم قعدت فجاء َ ََ َ َ َُ ُْ ُ ْ الأعراب من ها هنا وها هنـا َ َ ُْ َ ُ َ َْ ِ ُ َ َفقالوا يا رسول الله أَنتـداوى فقـال (َ ََ ُ ََ ََ َُ َ َ ِ  َ ْ تـداووا :َ َ َ َ

ُفإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم َ َ َْ ْ ٍ ِ ٍَ ً َ َ ً ََ َ ُ َ َْ َ ََ َ ََ  ِ ِْ َ َ َ   َ ()5(.   

                                                 

 ).453 / 1(لابن عثيمين : القول المفيد على كتاب التوحيد: انظر )1(

 .)97 / 1(للجرجاني : التعريفات ) 2(

 ، 2517 رقـم )668 / 4 (60 ، بـاب 	كتـاب صـفة القيامـة والرقـائق والـورع عـن رسـول االله :سنن الترمذي) 3(
 بيـروت – وكيـف عالجهـا الإسـلام ، المكتـب الإسـلامي  مـشكلة الفقـر أحاديثتخريج) حسن: (قال الألباني

  .22 رقم )23 / 1( م 1984/ هـ 1405الأولى ، : ، الطبعة

أسامه بـن شـريك الثعلبـي العـامري أحـد بنـي ثعلبـة بـن سـعد ، سـكن الكوفـة ، وروي عنـه أهـل الكوفـة ، وأمـه  )4(
 ).3 / 3(لابن حبان : الثقات: من الخيرات ، انظر

صحيح ) صحيح: ( ، قال الألباني3857 رقم )1 / 4(كتاب الطب ، باب في الرجل يتداوى :اودسنن أبى د) 5(
 .5241 رقم )525 / 1( الجامع الصغير وزيادته وضعيف
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بقة ، وغيرها الكثير من الأدلة التي توجب علـى الواضح من خلال الأدلة السا: وجه الدلالة
  .العبد المسلم الاعتماد على االله مع الأخذ بالأسباب

  .التواكل: ًثانيا

  .هو الاعتماد على االله في حصول النتائج مع استبعاد الأسباب وعدم الأخذ بها: التواكل

ٍعن ابن عباس  َ َِ ْ َرضي الله عنهمـا قـال ْ َ َ ُ َْ َ ُ  َ ْكـان أَهـ( : ِ َ َل الـيمن يحجـون ولا يتـزودون ويقولـون َ َ َُ ُ َ َ ُ َ ََ َُ  َ َ َ  ِ َ ْ ُ
َنحـــن المتوكلـــون فـــإذا قـــدموا مكـــة ســـألَوا النـــاس َ َ ُِ َُ  َ ُ ُِ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ فـــأَنزل اللـــه تعـــالى )َ َ َ ُ  َ َ ْ ِوتـــزودوا فـــإن خيـــر الـــزاد {َ  َ ْ َ ُ َ ِ َ  َ َ

َالتقوى ْ{)1( .  

يستقيم له توكل ، لكن من تمام التوكل عدم من أنكر الأسباب لم : يقول ابن القيم رحمه االله
الركـــون إلـــى الأســـباب ، وقطـــع علاقـــة القلـــب بهـــا فيكـــون حـــال قلبـــه اعتمـــاده علـــى االله لا علـــى 

   .)2(الأسباب 

يكـــون التوكـــل هـــو الاعتمـــاد علـــى االله مـــع الأخـــذ بالأســـباب ، أمـــا : ومـــن خـــلال مـــا ســـبق
  .التواكل فهو الاعتماد االله مع عدم الأخذ بالأسباب

لــذا فــإن المــسلم مــأمور بالتوكــل ، والــسعي ، والعمــل ، والأخــذ بجميــع الأســباب ، والنتــائج 
  .على رب الأسباب

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

َوتزودوا فإن خير الزاد التقوى{كتاب الحج ، باب قول االله تعالي :صحيح البخاري) 1( َْ ِ  َ ْ َ َ َِ ُ  رقم ) 134 - 133 / 2 (}َ
1523. 

  .)120 / 2 (ٕ بين منازل إياك نعبد واياك نستعينمدارج السالكين: انظر) 2(
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عرفنا فيما سبق أن التوكل هو اعتماد القلب على االله وحده والركون إليه ، والوثوق به دون 
 ولكــن الــذي يفعــل الــسبب يجــب خــذ بالأســباب لا ينــافي فــي مفهــوم التوكــلســواه ، وعرفنــا أن الأ

 وبعـــد هـــذا نجـــد فـــي المجتمعـــات .عليـــه ألا يعتمـــد علـــى الـــسبب، بـــل يعتمـــد علـــى ربـــه جـــل وعـــلا
  -:الإسلامية من لم يفهم التوكل على حقيقته ، ومن أهم مظاهر الإنحراف في مفهوم التوكل

 يعلـــم أن التوكـــل لا ينـــافي فعـــل وهـــو ، وتـــرك للأســـبابالنظـــر إلـــى التوكـــل علـــى أنـــه تواكـــل  -1
 ولكنـه ينطلـق مـن هـذا الفهـم المنحـرف فـي تبريـر عجـزه وكـسله  ،، والأمر واضـح عنـده الأسباب
  .وتفريطه

فكثيــر مــن النــاس يعــرف التوكــل وحقيقتــه وتفاصــيله فــيظن أنــه : يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
اشتباه التوكـل  ، ومنه ا يشتبه في هذا الباب المحمودًكثيرا مٕ ، وان متوكل وليس من أهل التوكل

بالراحة والقاء حمل الكل َ   .)1( ٕ، وانما هو عامل على عدم الراحة ، فيظن صاحبه أنه متوكل ٕ

هـذا كـلام قــوم مـا فهمــوا معنـى التوكـل وظنــوا أنـه تــرك الكـسب وتعطيـل الجــوارح عـن العمــل 
  ،يـر متـوكلين فقـد كـان آدم عليـه الـسلام حراثـاولو كان كل كاسب ليس بمتوكـل لكـان الأنبيـاء غ

 وكـان سـليمان  ، وصالح تاجرا ، ولوط زراعينوٕابراهيم  ،وٕادريس خياطا، زكريا نجارين  و ونوح
وكـــان موســـى وشـــعيب ومحمـــد رعـــاة  ،  وداود يـــصنع الـــدرع ويأكـــل مـــن ثمنـــه  ،يعمـــل الخـــوص

بعـث االله نبيـا إلا  ما:( �االله رسول ل  قا: قال	 عن أبى هريرة .)2( صلوات االله عليهم أجمعين
  .)3() صحابه وأنت يا رسول االله قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريطقال لأعن، راعي 

وهم من ذلك ملبوس عليهم، وقد يقترن بالغلط : "يقول ابن تيمية رحمه االله عن هؤلاء الناس
 هذا الضرب التاركين لما أمروا به اتباع الهوى في إخلاد النفس إلى البطالة؛ ولهذا تجد عامة

ٕغبة ورهبة، واما أن من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك، فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخلق ر
واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك، كمن يصرف همته في توكله إلى شفاء مرضه  يتركوا

                                                 

 .)125 -123 / 2 (نستعين وٕاياك نعبد إياك منازل بينمدارج السالكين : انظر) 1(

 .)250 / 1 (لابن الجوزي: تلبيس إبليس: انظر) 2(

) صـــحيح:(قـــال الألبـــاني ، 2149 رقـــم )727 / 2 (الـــصناعات  بـــاب ،التجـــاراتكتـــاب : ســـنن ابـــن ماجـــه) 3(
 .1745 رقم )6 / 2(صحيح ابن ماجة 
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 الدواء الخفيف والسعي ، أو نيل رزقه بلا سعي، فقد يحصل ذلك، لكن كان مباشرة بلا دواء
 أنفع له، بل قد يكون أوجب عليه من تبتله : تلك الهمة والتوجه في عمل صالحاليسير وصرف

  .)1( "  الذي قدره درهم أو نحوهلهذا الأمر اليسير

والنظر اليوم إلى حياة المسلمين يجد هـذا القـصور فـي تـرك العمـل للحـصول علـى الـرزق ، 
 ، وفـي المقابـل يطلـب مـن االله الـرزق والـصحة والعافيـة دون الـسعي وترك التـداوي ، وتـرك الـتعلم

  . والأخذ بالأسباب

ًالإفراط في فعل الأسباب والـتـعـلـق بـهـا مـحـبـــة وخوفا ورجـاءالاعتماد و -2 ، ومعلـوم مـا فـي هـذا  ً
ها تؤثر إذا اعتقد فاعل الأسباب أن: الانحراف من خطر شديد على الـتـوحـيـد، فهو إما شرك أكبر

  .بى من أجلهاإذا لم يعتقد ذلك ، ولكنه تعلق بها وحا: ٕ، واما شرك أصغر ًاستقلالا

  .ومن صور ذلك الاعتماد على المخلوق من دون االله وكالاعتماد على الأموات والغائبين

ٍابــن عبــاس للحــديث الــذي يرويــه الاعتمــاد علــى الأســباب ينــافي حقيقــة العبوديــةف  َ ِ  رضــي االله ْ
َنــه قــالأَعنهمــا  َ ُ : كنــت رديــف النبــي  ُِ َ ِْ َ َ فقــال �ُ َ يــا غــلام إنــي معلمــك كلمــات احفــظ اللــه:(َ ْ َُ ْ ٍ َِ ُ َُ َ  َِ  ُ َ َيحفظــك  َ ْ َ ْ َ

احفظ الله تجده تجاهك واذا سألَت فلتسأَل الله واذا استعنت فاستعن باللـه واعلـم أَن الأُمـ ْ ْ َ ْْ َْ َ َ َ َِ ِ  ِ ِ ْ ََ َ ٕ َ ٕ ُ َْ ْ َْ ََ َ َ ََ َِ ِ ْْ ْ ْ َ َ ُ ْ ْة لـو َ َ َ
َاجتمعوا على أَن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لـك ولـو اجتمعـوا علـى أَن يـضروك  َ َ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ َ َْ َْ َ َ ْ َ ْ َُ َ ُ ُ َُ ََ َ َْ ُ ُ َ ْ َ ٍ ْ ِ ِ َ َْ

ُلم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللـه عليـك رفعـت الأَقـلام وجفـت الـصحف َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َُ َ ْ ْ ِ ُ َْ َ َْ َُ َُ ُ َ َ َ ٍ ْ ِ ِ ()2(. هفيـ هـذا الحـديث 
  .)3(تماد على االله والأمر بطاعة  الاعه وجوب، وفي ترك الاعتماد على الأسباب

ًكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله، وقد توكل حقيقة :  رحمه اهللابن القيمقال 
التوكل وهو مغبون، كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله، ويمكنه نيلها 

، ونصرة الدين، والتأثير في العالم  ر شيء، وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلمبأيس
كما يصرف بعضهم همته وتوكله، ودعاءه إلى وجع  .ًخيرا، فهذا توكل العاجز القاصر الهمة

يمكن مداواته بأدنى شيء، أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف، أو نصف درهم، ويدع صرفه 

                                                 

 .)18/183( مجموع الفتاوى) 1(

رقـــم ) 149 / 3(مــشكاة المـــصابيح ) صـــحيح: ( ، قــال الألبـــاني1143رقـــم ) 123 / 12(المعجــم الطبرانـــي ) 2(
5302. 

 .)553 / 3(للشاطبي : الموافقات) 3(
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  .)1( مان ومصالح المسلمينوقمع المبتدعين، وزيادة الإيإلى نصرة الدين 

 والحذر الزائد من المخلوق الضعيف وتهويل أمره، وهذا قجبن القلب والخوف من المخلو -3
ْإنما ذلكم الشيطان يخوف أَولياءه فلا تخافوهم  :قال تعالى . من كيد الشيطان ووسوسته ُ ُ ََ َ َُ َ ُ َ َ ُِ ْ ُ  ُ َ ْ  ُ ِ َ َ ِ

ِوخافون إ ِ ُ َ َن كنتم مؤمنينَ ِ ِ ْ ُ ُْ ْ ُ ذوو بأس يخوفكم أولياءه، ويوهمكم أنهم : أي ].175: آل عمران [ ْ
  .)2(  إلي، فأنا كافيكم وناصركم عليهمإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجؤواة فوذوو شد
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 .)126-125/ 2( نستعين وٕاياك نعبد إياك منازل بينمدارج السالكين : انظر) 1(

 .)172 / 2(بن كثير لا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 2(



  
 انحراف المفاهيم                                                                                          الفصل الثاني

 

 
 

 

289

��אSL�Tא�8+� �

f����א�VM.�J���i;�א�Q+��*
��א�`=�Raא� �

ار المترتبة على القصور في فهم التوكل ، توقع العبد المسلم في كثير هناك العديد من الآث
  .من المخالفات كل ذلك بسبب عدم الأخذ بالأسباب الواجبة في حقه ، واعتماد مبدأ التواكل

  -:ومن أهم هذه الآثار

 :زعزعة الثبات عن الحق -1

 الــدنيا بيــد االله عــز إن العبــد المــؤمن المعتمــد علــى االله المــوقن اليقــين الجــازم أن كــل مــا فــي
وجــل وأنــه لا يــشاركه أحــد مــن خلقــه فــي ذلــك يكــون المــؤمن ثابــت علــى الحــق لا يتزعــزع مقــدار 

 ، أو يعتمـد علـى الأسـباب وحـدها ، أو الذي يعتمد على االله دون الأخذ بالأسبابأنملة ، بعكس 
، ويبتعــد عــن مــن ينكــر الأســباب بالكليــة ، نجــده أنــه يترتــب علــى ذلــك زعزعــة الثبــات فــي نفــسه 

ِفتوكل على الله إنك على الحق المبين � : قال تعالى. الحق ِ ُ ْ ْ َ َ ََ ََ ِ ِ  ْ  ََ   .]79: النمل   [ �َ

عـن شـداد .والتوكل على االله حق التوكل سبب من أهم الأسباب التي تثبت العبد على الحق
َ أســألك الثبــات إنــي اللهــم :( يعلمنــا أن نقــول� كــان رســول )1( 	بــن أوس  وأســألك  ِ الأمــرفــيُ

ِعزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك ِ َِ َ ُ ْ  ً لسانا صادقا وقلبا َ ً    )2().سليماً

َيا أَيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون�  :قال تعالى َُ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُْ ً ُ ُْ َ ُ  َ ََ ََ ْ ْ ََ ً َ ِ ُ َ َ �    

َفثبتوا الذين آمنـوا سـألُقي فـي قلـوب الـذين كفـروا الرعـب � :وقال تعـالى. ]45: الأنفال  [ ْ  ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُُ ْ َ ُ َ ُ َ َ �]  
  .]12: الأنفال 

ـــة الـــسابقة ـــى االله ، والتوكـــل عليـــة مـــع  وجـــوب الأخـــذ  :وجـــه الدلالـــة فـــي الأدل الاعتمـــاد عل
فيــأمر االله المــؤمنين بالثبــات بالأســباب يثبــت العبــد المــسلم علــى الحــق الــذي لا يزعزعــه الباطــل ، 

  .  على الحق مع ذكر االله ، والاعتماد عليه

                                                 

شـداد بــن أوس الخزرجـى ، أخ حــسان بــن ثابـت، كــان لـه عبــادة واجتهــاد فـي العمــل ، سـكن حمــص ، تــوفي  )1(
 ).320-319 / 3(لابن حجر:الإصابة في تمييز الصحابة:بفلسطين سنه ثمان وخمسين وقبره بها،انظر

) صحيح: ( ، قال الألباني3407 رقم )476 / 5( 23باب   ،	كتاب الدعوات عن الرسول :سنن الترمذي) 2(
  .3228 رقم )8 / 9 (- مختصرة -السلسلة الصحيحة 
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 :الركون إلى الخلق -2

مسلم الاعتماد على االله ، والركون إليه مع تجنب الركـون علـى أحـد مـن ينبغي على العبد ال
َولا تركنـــوا إلـــى الـــذين � :قـــال تعـــالى. البـــشر ، أو الركـــون علـــى الأســـباب مـــن دون االله ِ  َِ ُ َ َْ ُ ظلمـــوا ََ ََ

ُفتمسكم النار  ُ ُ  َ َ  الركـون للكـافر لمـا فيـه مـن الـشرك  العبـد المـؤمن مـن االله ينهـى.]113: هـود  [ � َ
َقال 	 عن أَبي هريرة.  عز وجلباالله ُسمعت رسول االله: َ ْ ِ َقال االله تعـالى ( :ُيقـول � َ َ َ َ َأنـا أغنـى : َ َْ

ًالشركاء عن الشرك ، من عمل عملا َ ََ َ ََ ِ ِ ِْ ْ  ِ َ َ أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ُ َُ ْْ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ َِ ْ َ َ َ ()1(.   

من رجا أحد من المخلوقات ، وتوكـل عليـه خـاب ظنـه ، وأشـرك : يقول ابن تيمية رحمه االله
  .)2(باالله ، حتى لو رجا عمله ، أو علمه ، أو شيخه 

 :حب الدنيا والاغترار بها -3

 ، والاعتماد عليها وعلى من فيها ن متاع زائلوبما فيها م، والاغترار بها ، التمسك بالدنيا 
وقد وضح االله أن التمسك بالدنيا والاعتماد عليها . ، يجعل العبد المسلم يقصر في مفهوم التوكل

ِوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور � : قال تعالى. متاع زائل يغتر به الكثيرون ُُ ْْ ُْ َ َ َِ َ َ َ ُ : آل عمران   [� َ
ْعــــنو. ]185 َبــــي هريــــرة أََ َ َْ ُ  عــــن النبــــي ،	 ِ ِ ْ َقــــال � َ ِتعــــس عبــــد الــــدينار والــــدرهم والقطيفــــة : (َ ِ َِ َ ْ َ َ ََِ ْ  ِ َ ُ ْ َ َ

ِوالخميصة َِ ََ َ إن أُعطي رضي وان لم يعط لم يرض )3( ْ ْ َ ُْ ْ ََ ََ ْ ْ ِْٕ َ َ َِ ِ ْ ِ ()4(.   

  .)5(ان حب الدنيا والتمسك بها وتقديمها على الآخرة هو الخسر: يقول ابن تيمية رحمه االله

الاســتعداد للآخــرة وقــصر الأمــل هــو مفتــاح كــل خيــر، وحــب  ":هللابــن القــيم رحمــه ايقــول و
   .)6("مل مفتاح كل شرالدنيا وطول الأ

  
 

                                                 

 / 4( باب من أشرك فـي عملـه غيـر االله وفـي نـسخة بـاب تحـريم الريـاء كتاب الزهد والرقائق ،:صحيح مسلم) 1(
 .2985رقم ) 2289

 .)493 / 5( بيان الدليل على بطلان التحليل: نظرا) 2(

 .52سبق توضيحهما في البحث ص  )3(

 .6رقم  كتاب الرقائق ،  باب ما يتقي من فتنة المال ،:صحيح البخاري) 4(

  ).560 / 7(لابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر) 5(

  ).48 / 1( بيروت –حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، دار الكتب العلمية ) 6(
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 :الصبر والتحملفقدان  -4

ــــى البــــشر المتوكــــل ــــى الأســــباب مــــن دون االله ، دليــــل علــــى ضــــعف الــــصبر ،  عل ، أو عل
لـــذا فقـــد حـــث االله عبـــاده . ينفـــع ، ولا يجـــزىوالمتوكـــل علـــى غيـــر االله يتمـــسك بحبـــل ضـــعيف لا 

َإنمـا يـوفى الـصابرون � : قـال تعـالى.  المؤمنين على الصبر، وبين مكانة أصـحابه يـوم القيامـة ُ ِ   َ ُ َ ِ
ٍأَجرهم بغير حساب  َ ِ ِ ْ َْ ِ ْ   . ]10: الزمر   [�َُ

 سـعيد الخـدرييَ أَبعن ِ ْ ُ ْ ٍ ِ مـن يتـصبر يـصب: ( قـال�أن الرسـول   ،	 َ َ َُ َْ َ ْ ُره اللـهَ  ُ ِ ومـن يـستغن ،ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ْيغنه الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأَوسع من الصب ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ً َْ ْ ًْ َ َ َ َْ ُُ َ ُ 1() ر(.  

 :عدم الرضي بما قسم االله -5

  بما قسم االله ، بخـلاف المقـصر فـيلرضىا القناعة ، و يكسب العبد المسلم على اهللالتوكل
  . له لا يرضي بما قسمه االله التوكلمفهوم

ْولتـصغى إليـه أَفئـدة الـذين لا يؤمنـون بـالآخرة وليرضـوه وليقترفـوا مـا هـم � : قـال تعـالى َُ َ ُ َِ َْ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َْ ْْ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َُ ُْ َ  َ ْ َ َِ 
َمقترفون ُ َِ ْ  بل هو خارج �فمن أعرض عن التوكل فهو عاص الله ولرسوله . ]113: الأنعام  [ � ُ

   .)2(الإيمان عن حقيقة 

 :جاعتهضعف قوة القلب وش -6

التوكــل علــى االله يكــسب العبــد المــسلم قــوة وشــجاعته ، بخــلاف المقــصر فــي التوكــل الــذي 
ــذين آمنــوا وتطمــئن قلــوبهم  �: قــال تعــالى. يعتمــد علــى الأســباب ، فيــضعف قلبــه وشــجاعته ْال ُ ُ ُُ ِ َِ َْ َ َ ُ َ 

ُبذكر الله أَلا بذكر الله تطمئن القلوب ُُ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ  ِ ِْ َ ِْ   .]28:الرعد[ � ِ

المتوكل يتوكـل علـى االله فـي صـلاح قلبـه ، ودينـه ، وحفـظ لـسانه :يقول ابن تيمية رحمه االله
ٍعن ابن عباس و.)3( َقال 	 ِ ّكنت خلف النبي: َ  � َيوما فقال َ َ ٍيا غـلام ، إنـي أعلمـك كلمـات : (ً َِ َُ َ ّ  ُ ُ َ :

َاحفــظ االله يحفظــك ْ َ َْ َْ َ َ، احفــظ االله تجــده تجاهــك ، إذا ســ ِ َ ِ َ َ َ ُ َُ ْ ِ َ ِ َ ْألت فاســأَل االله ، واذا اســتعنت فاســتعن ْ َِ َ ْٕ َْ ََ َْ َ َ ِ ِ ْ
ْباالله ، واعلم  َ ْ َ ُأن الأُمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبـه االله : ِ ُ َ ََ ْ َْ ٍ ٍَ َ َ َِ ِ ُ ُ ََ َْ َ ْ َ ََ َ َْ ْ َ ْ ْ َ 

                                                 

وقوله عز وجل كتاب الرقائق ، باب الصبر عن المحارم االله :صحيح البخاري) 1( َ ََ َ ِ ِ ْ ْإنما يوفى الصابرون أَجرهم { َ َ ُُ ْ َ ِ ِ  َ ُ َ 
ٍبغير حساب َ ِ ِ ْ َ  .6470 رقم )99 / 8( }ِ

 )52 / 1(أمراض القلوب : انظر )2(

   )43 / 1(المصدر السابق : انظر) 3(
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َلك ، وان اجتمعوا على أن يضروك بـشيء لـم يـضروك  َ َ َ ُ َُ َ َْ َ َ ٍَ ِ ْ ُ ََ َ ِإلا بـشيء قـد كتبـه االله عليـك ، رفعـت ِٕ ٍَ ِ ُ َ ََْ َ َُ ُ َ َ ْ َ ِ 
ُالأَقلام وجفت الصحف  ِ  َ َ ُ َ ْ ()1(.   

 :القصور في طمأنينة النفس وراحتها -7

 ًأكثر العباد شعورا بطمأنينة النفس وراحتها المتوكلون علـى االله الـدين يأخـذون فـي تـوكلهم ،
  .واعتمادهم على وجوب الأخذ بالأسباب

ــ يعتمــد علــى الآخــرين ، أو علــى نفــسه دون الاعتمــاد علــى االله والأخــذ د الــذي بخــلاف العب
  .  بالأسباب ، أو وجود قصور في مفهوم التوكل عنده ، نجده لا يشعر باطمئنان النفس وراحتها

َقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى اللـه فلي� : قال تعـالى َ َ َ ُْ َ ِ ِ َ َ ََ ََ َ َْ َ َُ ُْ َ َ ِ ْ َتوكـل المؤمنـونُ ُ ِ ْ ُ ْ ِ  ََ 
  . فالمسلم مطمئن النفس ، ومرتاح البال لاعتقاده أن ما يصيبه هو ما قدره االله له.]51:التوبة[ �

 محض الاعتماد والثقة والسكون إلى من له الأمر كله: فالتوكل : "يقول ابن القيم رحمه االله
وأنه ليس له مشارك في ذرة من ذرات  ، وعلم العبد بتفرد الحق تعالى وحده بملك الأشياء كلها ،

 ومعرفـة وباشـر قلبـه ًفإذا تحقق ذلك علما، وأعظم دواعيه ، من أقوى أسباب توكله هذا : الكون 
 وسـكونه إليـه وحـده وطمأنينتـه  ، وثقتـه بـه ، من اعتماد قلبـه علـى الحـق وحـدهًلم يجد بدا: حالا 

، ميع مصالحه كلها بيـده وحـده لا بيـد غيـره وج، وضروراته ، حاجاته وفاقاته  به وحده لعلمه أن
  . )2(" امن التوكل بعد هذ فأين يجد قلبه مناصا

من خلال ما سبق يتضح أن القصور في مفهوم التوكل لـدى المجتمـع المـسلم يجعلـه يـركن 
للخلق من دون االله ، فيتمسك المجتمع بالدنيا ، ويتركون السعي للآخـرة ، فهـم فـي حيـرة لـضعف 

ًولعدم ثباتهم على الحق ، فهم لا يرضون بما قسم االله ، ويسعون دائمـا لامـتلاك الـدنيا إيمانهم ، 
  .   كل هذا وغيره ، لضعف مفهوم التوكل عندهم
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  -:يبرز دور العقيدة الإسلامية في علاج القصور في فهم التوكل عن طريق

  -: مع تعميق وجوب الأخذ بالأسبابرس مفهوم الاعتماد على االلهغ: ًأولا

عرفنا فيما سبق أن من مظاهر الإنحراف في مفهوم التوكل الاعتماد على الأسباب ذاتها ، 
، ومعلوم كما عرفنا أن التوكـل يجمـع الاعتمـاد علـى االله وحـده مـع أو عدم الأخذ بالأسباب البتة 

 يبـرز دور العقيـدة فـي عـلاج القـصور فـي مفهـوم التوكـل عـن وجوب الأخذ بالأسباب ، ومن هنا
  . غرس مفهوم الاعتماد على االله وحده دون سواه ، مع تعميق وجوب الأخذ بالأسباب

 :الاعتماد على االله وحده دون سواه مع الأخذ بالأسباب -1

ــــى االله وحــــده دون ســــواه مــــع الأخــــذ الأمــــة الإســــلامية  ــــوم مــــأمورة بوجــــوب الاعتمــــاد عل الي
ُوتوكـل علـى الحـي الـذي لا يمـوت � : قـال تعـالى. لأسـباب ، وعـدم التهـاون بهـابا ُ َ َ ََ ِ   ْ َ ْ  َ : الفرقـان   [�ََ

وعرفنــا فيمــا ســبق إن مــن مظــاهر الانحــراف فــي مفهــوم التوكــل هــو تــرك الأســباب ، لــذلك . ]58
خــذ يبــرز دور العقيــدة فــي عــلاج القــصور فــي فهــم التوكــل بعــلاج تلــك المظــاهر وهــي وجــوب الأ

  .بالأسباب مع الاعتماد على االله عز وجل

 ، وواجــب علــى كــل مــسلم مــع وجــوب الاعتمــاد علــى االله ، اتخــاذ الأســباب أمــر ضــروريو
 أعـد �والرسـول .ولكن هذا لا يعني الحصول علـى النتيجـة لأن هـذا متعلـق بـأمر االله ، ومـشيئته

  .كل الأسباب ، واعتمد على االله أن ينصره

 وينـدفع  ،فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلـوب": ه االله رحميقول ابن القيم
ْمن، ف بها المكروه  أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل، ولكن مـن تمـام التوكـل عـدم الركـون إلـى َ

  ،وقضائه، والتوكل متعلق بربوبيته ، ونهيه ، ّالأسباب وحدها، فالأسباب محل حكمة الله وأمره 
    .)1(" وقدره

َعن ابن عباس رضـي االله عنهمـا قـال َ ٍ ّكنـت خلـف النبـي: ِ  � يومـا ، فقـال َ َ َ يـا غـلام ، إنـي : ً ُ ُ َ
ٍأعلمــك كلمــات  َِ َُ َ َاحفــظ االله يحفظــك( :ّ ْ َ َْ َْ َ ُ، احفــظ االله تجــده  ِ ْ ِ َ َ ِ َ َتجاهــكْ َ َ َإذا ســألت فاســأَل االله ، واذا   ،ُ َِٕ ِ َ َ ْ َ ِ
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ْاستعنت فاستعن باالله ، واعلم  َ ْْ َ َِ ِْ َ َْ َْ أن الأُمـة لـو اجتمعـت علـى أن ينفعـوك بـشيء لـم ينفعـوك إلا : َ َ َ َُ ُ ََ َْ َ ْ َ ََ َ َْ ٍ ِ ْ ْ َ َ ْ ْ َ 
َبشيء قد كتبه االله لك ، وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لـم يـضروك إلا بـشي َ َ َ َ َِ ِ ِ  ُ َُ َ َْ َ َ ٍَ ٍْ ُ ََ َ ٕ َِ ُ ُ َ ْ ُء قـد كتبـه َ ََ َ ْ َ ٍ

َاالله عليك َْ َ ِ، رفعت الأَقلام وجفتُ ِ َ َ َُ َ ْ ِ ُ الصحفُ  ()1.(   

، واســتعانته بــه الواجــب علــى المــسلم أن يكــون توكلــه علــى االله  :ويقــول ابــن القــيم رحمــه االله
اســتعان بغيــر االله فقــد ٕ، ســأل االله ، واذا اســتعان ، اســتعان بــاالله ، فمــن   ، فــإذا ســألوالتجــاؤه إليــه
َإياك نعبد واياك نست � : قال تعالى.)2(أشرك باالله  ْٕ َْ ََ َ َِ ُ ُ ُعين ِ   .]5: الفاتحة   [�ِ

فالأمة الإسلامية مأمورة بوجوب الأخذ بالأسباب ، وعدم التهاون بها ، فـلا يجـوز الاعتمـاد 
ُواذا كنـت فـيهم فأَقمـت لهـم  � :والـدليل علـى ذلـك قولـه تعـالى .عليها فهـي مـن بـاب الـشرك بـاالله ُ َ َْ َْ َ ََ ْ ِ ِ ُ ِٕ َ
َالصلاة فلتقم طائفة منهم معك َ َ ْ ُْ ْ ُِ ٌِ َ َ َْ َ َ َ  وليأخذوا أَسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة ٌ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْْ َْ ََ َ َ َْ َ ُْ ُ ُْ ُ َ َ َ ََ َُ َ ُِ ُ ْ

ْأُخــرى لــم يــصلوا فليــصلوا معــك وليأخــذوا حــذرهم وأَســلحتهم ود الــذين كفــروا لــو تغفلــون عــن  َُ َ َ ُ َُ َُ َ َُ َْ ْ َْ َْ ُْ ْ ْ َ ْ ََ ُِ ِ ِ   َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ
ْأَسلحتكم وأَم َ ْ ُ ِ َِ ْتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحـدة ولا جنـاح علـيكم إن كـان بكـم أَذى مـن مطـر أَو ْ ٍ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ًِ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ُ ُِ َ َِ ْ ْ َْ َ َ َُ َ ُ َ ََ ًََ َ ََ ً َ

ًكنتم مرضى أَن تضعوا أَسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أَعد للكافرين عـذابا مهينـا ِ ُِ ًَ َ َ ََ َُ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ُْ  َ  ِ ْ َ ْ ْْ َ َُ َ ُْ َ َْ ْ : النـساء   [� ْ
102[ .  

الالتفــات علــى الأســباب ، والاعتمــاد عليهــا دون االله شــرك فــي : يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
 	عــن أبــي هريــرة .)3(ًالتوحيــد ، فقلــب العبــد يجــب أن يكــون معتمــدا علــى االله لا علــى الأســباب 

َقال ُقـال رسـول االله: َ َ َ َالمـؤمن القـوي خيـر وأَحـب إلـى االله مـن ال (: � َ ُِ ِ َ َِ  َ َ ٌ َ  ِ ِ ْ مـؤمن الـضعيف وفـي كـل ُ ُ َ ِ  ِ ِ ْ ُ
ٌخير ِاحرص. َ َعلىْ◌ ْ َينفعك مَا َ ُ َ ْ ْواسـتعن بـاالله ولا تعجـز  ، َ َ ْ َْ ََ َ ِ ِِ ّوان أَصـابك شـيء فـلا تقـل لـو أنـي . ْ ْ َ ُْ َ َٕ َ ٌ َ ََ َ َ ْ

ْفعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل  ُ َ َْ ِ َ َ َ ََ َ ََ ُ ْ ُقدر: َ َالله ، وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمـل َ ََ ََ ُ َ َْ ْ َ َ َ ََ ِ ِ الـشيطانّ َ  ()4.( 
 فالاعتمــاد .والواجــب علــى العبــد المــسلم ضــرورة الجمــع بــين الأخــذ بالأســباب والاعتمــاد علــى االله
  على االله في تحقيق النصر دون الأخذ بالأسباب لا يتحقق ، وكذلك الأخذ بالأسباب
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  ).347 / 1(ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين : انظر )2(
 ).70 / 8(، مجموع الفتاوى ) 262 / 1(متفلسفة والقرامطة والباطنية ، بغية المرتاد في الرد على ال: انظر) 3(

 / 4( بـاالله وتفـويض المقـادير الله والاسـتعانةباب في الأمـر بـالقوة وتـرك العجـز القدر ،  كتاب: صحيح مسلم) 4(
  .2664 رقم )2052
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فإذا عزمت فتوكـ  � :قال تعالى.  يمنع النصر دون الاعتماد على االله ََ َ ََ ْ َ َ َ ل علـى اللـهِ َ َ آل  [ � ْ
  .]159: عمران 

 الأخذ بالأسباب والأخذ بالأعمال ، فلا توكل بلافمن تمام التوكل  :يقول ابن باز رحمه االله
 فالمؤمن يجمع بينهما يعتمد على االله مع وجوب الأخذ بالأسباب ولا أسباب بلا توكل ،، أسباب 

  . )1(الشرعية 

فع التوكل على االله مع الاعتماد على غيره ،والركون إليـه ، فلا ين: يقول ابن القيم رحمه االله
 ، كــأن وتوكــل القلــب شــيء، فتوكــل اللــسان شــيء   دون القلــب ، نكمــن يعتمــد علــى االله باللــسا

 ، لذلك سر التوكل ، وحقيقته هو الاعتماد اعتماد قلبه على غيره توكلت على االله معيقول العبد 
  .)2(لأسباب على االله وحده مع وجوب الأخذ با

    .)3( ولا يتم التوحيد إلا بمباشرة الأسباب ، والأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل 

 -:الأدلة الواردة على وجوب الاعتماد على االله مع الأخذ بالأسباب -2

 :الأدلة من القرآن الكريم  - أ

 مــع فــي القــرآن الكــريم تبــين وجــوب التوكــل علــى االله والاعتمــاد عليــههنــاك كثيــر مــن الأدلــة 
ُوتوكـل علـى الحـي الـذي لا يمـوت�  :قـال تعـالى. وجـوب الأخـذ بالأسـباب ُ َ َ ََ ِ   ْ َ ْ  َ  .]58: الفرقـان  [ � ََ

ٍقل هو الرحمن آمنا بـه وعليـه توكلنـا فـستعلمون مـن هـو فـي ضـلال مبـين  � :وقال تعالى ِ ُِ َ ُ َ ٍَ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َُ ْ َُ َُ َْ َ ََ َ ْ  َ   ْ ُ�] 
ْقل � : وقال تعالى.]29: الملك  َ هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ُ ْ  َ َ ََ ِ ِْ َْ َ ِ  َ َُ    .]29: الملك   [�ُ

 : الأدلة من السنة النبوية  -  ب

ِ ، إلا أنــه لــم يكتــف بالتوكــل علــى االله دون  مــن أعظــم المتــوكلين علــى االله�كــان الرســول 
ِ سه:قالت  رضي االله عنهاَعائشةعن  .الأخذ بالأسباب ، فقد جمع بينهما َر مقدمَ ْ َ ه المدينة ليلة ، َ

َليـت رجـلا صـالحا مـن أَصـحابي يحرسـني الليلـة (:فقال َ َْ ْ ْ ِ ِ ُِ َُ ََ َ ً ُِ ْ ْ ً ْ قالـت ،َ َ َ فبينـا نحـن كـذلك:َ ِ َ َ ُ ْ َْ َ َ سـمعنا  ، إذََ ْ ِ َ
َخشخشة َ َ ْ ٍسلاح )4( َ َ َ فقال ،ِ َ َ من هذا:َ َ ْ َ قال ؟َ  سعد بن أَبي وق:َ َ َِ ُ ْ ُ ِ فقال له رسول الله ،ٍاصْ  ُ َ ُ َ ََ ا مَ : ���� َ

                                                 

 ).175 / 28(لابن باز : مجموع الفتاوى: انظر )1(

 .)87 / 1(الفوائد ) 2(

 – بيـروت ، مكتبـة المنـار الإسـلامية –لابن القيم ، مؤسسة الرسالة : زاد المعاد في هدي خير العباد: نظرا) 3(
  ).15 / 4(م ، 1994/ هـ 1415السابعة والعشرون ، : الكويت ، الطبعة

 ).189 / 17(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: صوت السلاح ، انظر )4(
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َجاء بك  ِ َ َقال؟ َ ِ وقع في نفسي خوف على رسول الله:َ ِ ِ ُ ََ َ َ ٌ ْ َ ْ َ َ ِ فجئت أَحرسه فـدعا لـه رسـول اللـه ���� َ  ُِ َُ ُُ َ ُ َُ َ َ َْ ْ 
َ ثم نام���� َ ُ ()1( .  

ففـي الحـديث وجـوب الأخـذ بالأسـباب ، والعمـل بـه ، والحـذر مـن العـدو ، وأن التوكـل علـى 
  .)2(االله لا ينافي تعاطي الأسباب 

 وثبت )3( من أعظم المتوكلين فقد لبس لأمته �فقد كان الرسول : ل ابن القيم رحمه االلهيقو
ًيــــوم أحــــد ، واختفــــي يــــوم الهجــــرة فــــي الغــــار ثلاثــــا فقــــد كــــان متــــوكلا فــــي جميــــع أحوالــــه وآخــــذا  ً ً

    .)4(بالأسباب

ب ً فقــد كــان عليــه الــسلام متــوكلا علــى رب العــزة فــي كــل منــاحي الحيــاة ، فقــد أخــذ بالأســبا
يــوم بــدر عنــدما رتـــب الجــيش ، وبنــي العـــريش ، ووقــوف أمــام بئـــر بــدر ، وتقــرب الله بالـــدعاء ، 
وكذلك يوم أحد عندما جعـل الرمـاة فـوق الجبـل مـع العلـم أنـه كـان معـصوم مـن االله أن ينـالوا مـن 

ِوالله يعصمك من الناس � : قال تعالى.  بسوء�الرسول   َ ِ َِ ُ ْ َ ُ    .]67: المائدة   [�َ

لأبــي بكــر يــوم الهجــرة  فــي الغــار مــا ظنــك : ة توكلــه علــى االله والاعتمــاد عليــه قــالومـن شــد
  . باثنين االله ثالثهما

ْعـن أَبــي بكـر َ َِ َقــال 	 الــصديقٍ ْ قلــت للنبــي: (َ ِ ِ ُ َوأَنــا فــي الغــار لــو أَن أَحــدهم نظــر تحــت  ���� ُْ َْ َ َ َْ َْ َُ َ ْ َ َِ ِ َ
َقدميه لأَبصرنا َ َ ْ َْ ِ َ َ َفقال ما ظنك ي َ َ َ َ َ َ ُا أَبا بكر باثنين الله ثالثهَ ُ َِ ُ  ِ ٍْ َْ ِ ْ َ   .)5() ماَ

 وكـان إذا  ،وهـو سـيد المتـوكلين، وكان يدخر لأهله قوت سـنة : "ويقول ابن القيم رحمه االله
التوكل حقـا ا وجميع أصحابه وهم أولو، والمزاد ، أو عمرة حمل الزاد ، أو حج ، سافر في جهاد 

 مـــن ًأو لحــق أثــرا، شــتم رائحــة تــوكلهم مــن مـــسيرة بعيــدة هــو مـــن ا: وأكمــل المتــوكلين بعــدهم ، 

                                                 

 / 4( 	 بــاب فــي فــضل ســعد بــن أبــي وقــاص اب فــضائل الــصحابة رضــي االله عــنهم ،كتــ:صــحيح مــسلم ) 1(
  .2410 رقم )1875

  ).365 / 21(لبدر الدين الحنفي : عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: انظر) 2(

 ). 29 / 7(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: الدرع ، انظر )3(

 ).255 / 1( أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة الروح في الكلام على: انظر )4(

 .3653 رقم )4 / 5(كتاب فضائل الصحابة ، مناقب المهاجرين وفضلهم :صحيح البخاري) 5(
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 وميزانها بها يعلـم صـحيحها مـن سـقيمها فـإن  ،غبارهم فحال النبي وحال أصحابه محك الأحوال
  . )1(" هممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم

 

 :ثمرات التوكل والاعتماد على االله مع الأخذ بالأسباب -3

 المترتبـــة علـــى الاعتمـــاد علـــى االله والأخـــذ بالأســـباب ومـــن هـــذه هنـــاك العديـــد مـــن الثمـــرات
  : الثمرات

 :تحقيق النصر والثبات  - أ

 ، والتمكــين ، فــلا مــن أهــم عوامــل تحقيــق النــصر الاعتمــاد علــى االله مــع الأخــذ بالأســباب 
ٕينتـــصر المــــومنين دون أن يجمعــــوا بـــين التوكــــل علــــى االله مـــع الأخــــذ بالأســــباب ، والا يــــستحيل 

مــا عمــت بــه البلــوى اليــوم ســواء علــى مــستوى الأفــراد ، أو علــى مــستوى المجتمعــات وم. النــصر
  .التقصير في التمسك بدينهم ، وترك الأخذ بالأسباب بحجة التوكل على االله

وكثير من المسلمين اليوم يعتقـدون بـأن النـصر مـن عنـد االله ، وهـذا صـحيح ، لكـن النـصر 
ــا � : قــال تعــالى. ع الأخــذ بالأســبابيحتــاج إلــى الإعــداد ، والتوكــل علــى االله مــ َوأَعــدوا لهــم م ْ ُ َ  ِ َ

ِاستطعتم من قوة ومن رباط الخيل  ْ َ ْ َِ َِ ِ ْ ِْ ٍَ ُ ُْ َْ   . ]60: الأنفال   [�ْ

ٕاتخاذ الآلات العسكرية من تجهيز ، واعداد لا ينـافي : يقول ابن حجر العسقلاني رحمه االله
   .)2(التوكل ، والحذر لا ينفي القدر 

ح مـن الأسـباب الواجبـة علـى المـسلم أن يتخـذها قبـل بـدء المعركـة ، وعليـه ألا فإعداد السلا
ًيطمئن إلى الأسباب بقلبه بل يعتقـد أنهـا لا تجلـب بـذاتها نفعـا ، ولا ضـررا ، بـل الـسبب المـسبب  ً

ْإذ تــستغيثون ربكــم فاســتجاب لكــم أَ �: قــال تعــالى. )3(فعــل االله والكــل يقــع بمــشيئته  ْ َُ َُ َ َ َ َ َْ َْ  َْ ُ ِ ْنــي ممــدكم ِ ُ  ِ ُ 
َبألَف من الملائكة مردفين َِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ُ ََ َ ْ ْ ِومـا النـصر إلا مـن عنـد اللـه العزيـز � : وقال تعالى. ]9: الأنفال [�ِ ِ َ َْ ِ ِ ِ ِ ْ ْ ِ ُ ْ َ

ِالحكيم ِ َ   .]126: آل عمران   [� ْ

                                                 

 .)135 / 2 (ٕ بين منازل إياك نعبد واياك نستعينمدارج السالكين) 1(

 ).94 / 6(فتح الباري صحيح شرح البخاري : انظر )2(

 . )410 / 11(لمصدر السابق ا) 3(
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َعــن ســليمان بــن بريــدة  َ ْ ْ َُْ َِ َ َ َ ُ َعــن أَبيــه قــال )1(ْ َ ِ ِ ْ ِ كــان رســول اللــه:َ  ُ ُ َ َ ْذا بعــث أَميــرا علــى ســرية أَو إِ � َ ٍ ِ ِ َ ََ ََ ًَ َ
ِجيش أَوصـاه بتقـوى اللـه   َ َْ ِ ُ َ ْ ٍ ْ َ خاصـة نفـسه وبمـن معـه مـن المـسلمين خيـرا وقـالفـيَ َ َْ ًَ ْ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ ُ َ ْ ِ ) : ِفاسـتعن باللـه ِ ِ ْ َ ْ َ

ُتعـالى وقـاتلهم واذا حاصـرت أَهـل حـصن فـأَرادوك أَن تنــزله َُ ْ َِ ٍُ ٕ َْ َ ُ ََ َْ ْ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ََ َ َِ ْم علـى حكـم اللـه تعـالى فـلا تنــزلهم ْ ُْ ْ َِ ْ َ َُ ََ َ ِ  ِ ْ ُ َ
ْفإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ُ ِْ ِ ُ  ُ ُ ُْ َ َ َ ْ َ َ  َِ ()2(.   

الاعتمـــاد علـــى الـــنفس ، أو علـــى الأســـباب مـــن دون الاعتمـــاد علـــى االله تكـــون مـــن أســـباب 
َويـوم حنـين إذ أَعجبــتكم كثـر � : قـال تعـالى. الهزيمـة ْْ َ ُ ْ َ َ ُ َْ ْْ ِ ٍ َ َ ْ ُتكم فلـم تغـن عـنكم شـيئا وضـاقت علــيكم َ ُ ُ ُْ َ َْ ْ ََ َْ َ َ ً َ ْ ْ ِْ ْ ُ َُ

ِالأَرض بم ُ ْ َ رحبت ثم وليتم مدبريناَْ ِ ِ ْ ُْ ْ َُ ْ َ ُ َ   .]25: التوبة   [� ُ

 : راحة الضمير  -  ب

  وراحـــة الـــضمير ،المتوكــل علـــى االله حـــق التوكـــل ، الآخـــذ بالأســـباب يـــشعر بـــسكون القلـــب
  ،، علــى عكـس مــن يعتمــد علــى الأســبابب فيــه للمخلــوق لاعتقـاده أن كــل شــئ بيــد االله لا نـصي

َفمـن اتبـع هـداي فـلا يـضل ولا يـشقى  � :قـال تعـالى.   فـي الـدنياويعتقدها سـر النجـاة ْ َ َ ََ ََ َ ِ َ ََ ُ َ  ِ : طـه  [�َ
َمن عمل صالحا من ذكر أَو أنُثى وهو مؤمن فلنحيينه حيـا � : وقال تعـالى.]123 َ َ ً َُ  ِ ْ َُ َْ ٌ ِ ْ َُ ََ َ َُ ْ َْ ْ ٍ َ َ ِ ِ ًة طيبـة ِ َ َ ً�]  

  .]97: النحل 

 ، فإن لكل عمل جـزاء ، وجـزاء  فلا يضره أذي من كان االله كافيه:يقول ابن القيم رحمه االله
      .)3(ٕالتوكل كفاية االله لعبده ، واخراجه من كل ضيق 

َقال )4( 	ٍ صهيب بن سنانوعن ُقال رسول االله: َ َ ُعجبا لأمر المؤمن إن أمره ( : � َ َ ْ ِْ ُِ ً َ ُكله َ  ُ  

  

  
                                                 

ومــات ســنة ، عهـد عمــر لــثلاث خلــون مــن خلافتــه ، تــابعي ثقــة ، سـليمان بــن بريــدة بــن الحــصيب الأســلمى ) 1(
 .)426 / 1(لعجلي ل :معرفة الثقات  ، )303 / 4(الثقات لابن حبان  ، خمس ومائة

 البعـوث ووصـيته إيـاهم بـآداب الغـزو بـاب تـأمير الإمـام الأمـراء علـىكتـاب الجهـاد والـسير ، : صحيح مـسلم) 2(
 .1731 رقم )1357 / 3( وغيرها

 ).465 / 2(بدائع الفوائد : انظر )3(

المعـروف بـالرومي صـاحب رسـول ،  أبـو غـسان : وقيـل ، أبـو يحيـى ،صهيب بن سنان بن خالد بـن عمـرو) 4(
، وكان يخضب بالحناء ، س كان كثير شعر الرأ ، وأحد ، والخندق ، والمشاهد كلها ، شهد بدرا  ، �الله ا

 بالمدينة فـي شـوال سـنة ثمـان وثلاثـين  ماتولا بالقصير،  ليس بالطويل  ، شديد الحمرة ، أحمرً رجلاكان
 ).4( )239 – 237 / 13(للمزي  :تهذيب الكمال :  ، انظروهو بن سبعين سنة
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ُله  ٍوليس ذلك لأَحد خيرَ َِ َ َ ِ إلا للمؤمنَ ْ ُ  : ُإن أَصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وان أصابته ضراء َ ُ َ ََ َُ ُ ُْ َْ َْ ْٕ َ ً َ ََ َ َ 
ُصبر فكان خيرا له َ ً ْ َ َ َ ََ َ ()1( . 

 : يورث الرزق-ج

الله فــي التوكـل علــى االله والأخــذ بالأسـباب ســبب مــن أسـباب الــرزق ، فلــو توكـل العبــد علــى ا
  .طلب الرزق دون الأخذ بالأسباب لا يرزق

ِعمــر بــن الخطـابعـن   َ ْ َ ْ َ َ َ ســمع: قــال	 ُ ِ نبـي اللــه تَِ   ِ ُ يقــول�َ ُ ِلــو أَنكــم تتوكلــون علــى اللــه : (َ  َ ُ ََ َ  ََ َ ْ ُ  ْ
حق  ًتوكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاَ ََ َِ ِ ُِ ُْ َ ََ ْ َْ ُ َْ َ َ ُ َ َ  )2( ًوتروح بطانا َ ِ ُ َُ َ ()3( .  

وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا  � :قال تعالى ِْ ِ ِ ِ َِ ً ََ ُ ْ َْ َ َْ َ َُ ْ  ِِ ِ ِ ُ� ]  25: مريم[.  

  

 :أمثله من حياة الرسل تدلل على وجوب الاعتماد على االله مع الأخذ بالأسباب -4

د عنـد لا بد من وجوب الأخذ بالأسباب والاعتماد على رب الأسباب مهما بلغت منزلـة العبـ
 أمثلــة  ومــن ،االله ورفعــت مكانتــه ، حتــى الأنبيــاء أكمــل النــاس إيمانــا مــأمورين بالأخــذ بالأســباب

 -:ذلك

 :ٕإبراهيم واسماعيل عليهما السلام -

َيا بني إني أَرى في المنام أَني أَذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أَبـت افعـل مـا �  :قال تعـالى َ َْ َ ْ ِ َِ َ ُ َ ُ ََ َ ََ ََ ُْ ْْ َ َ ْ  ِ َ َِ 
َؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين تُ َِ ِ  ِ ُِ ُ َِ ََ ْ ِ َ ُ َ   .]102: الصافات   [�ْ

 :نوح عليه السلام -

َوقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها  �  :قال تعالى ََ َ َْ ُْ ََ ْ ِ ِ ِ ْ ِ َ ُ َ َ  .]41: هود   [�َ

 :لوط عليه السلام -

ْقال لو أَن لي بكم قوة أَو�  :قال تعالى ًْ ُ َْ ُ ِ ِ َ ِ آوي إلى ركن شديدَ َ ٍ ْ ُ َِ   .]80: هود  [ � ِ

                                                 

 .2999 رقم )2295 / 4(كتاب الزهد والرقائق ، باب المؤمن أمره كله خير :صحيح مسلم) 1(

 .360سبق توضيحهما ص  )2(

  السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة ) صحيح: ( ،  قال الألباني205 رقم )332 / 1(مسند أحمد ) 3(
  .310 رقم )309 / 1(    
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َعن أَبي هريرة  َ َْ ُ ِْ َ قال	َ َ قال:َ ُيرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت  : (� َ ُْ ِ َِ َ َ َ َ ُْ َ ٍ ِ َ ٍ ْ ُ ِ ْ َ َ ََ َ ْ ً  ُ ْ
َفي السجن ما لبث يوسف لأَجبت الداعي ِ ِ ُ ْ َْ َُ ُ ُ َ َِ َ ِ  ()1(.  

 :موسي عليه السلام -

َقــال أَصــح�  :قــال تعــالى ْ َ َاب موســى إنــا لمــدركونَ ُ َ ْ ُ َُ ِ َ ِ قــال كــلا إن معــي ربــي ســيهدين*ُ ِ ِْ َ َ  ََ َ َ ِ  َ َ � 
َفأَوحينا إلى موسى أَن اضرب بعصاك البحر فـانفلق فكـان � :  وقال تعالى.]62 ، 61:الشعراء[ َ َ َ ََ َْ ْ ََ َ ْ ْ َْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ُ ِ َ ْ

ِكل فرق كالطود العظيم  ِ َِ ْ ِ ْ َ ٍُ ْ � ]  63: الشعراء[.  

َواذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتـا  � :تعـالىقال و َ َٕ َْ ُ ْْ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ََ َ َْ َْ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ْ ْ ُْ ِ
ْعشرة عينا قد علم كل أنُاس مشربهم  َ َُ َ َ َ َْ ُ َْ ٍ َ ً َ َ ِ ْ َ   .]60: البقرة  [ �ْ

سلام قـد جمعـوا بـين الاعتمـاد نلاحظ من خلال الأدلة السابقة أن أنبياء االله عليهم أفـضل الـ
  . على االله والتوكل عليه وبين الأخذ بالأسباب

وتوكــل علــى رب ، إســماعيل قــد أخــذ بالأســباب  رأى الرؤيــا أنــه يــذبح ولــده فــإبراهيم عنــدما
    .  ، ويبرز دور إسماعيل في التسليم التام لأمر االله والتوكل عليهالعزة

فلما   � :قال تعالى َأَسلما وتََ َ َ َ ِلـه للجبـينْ ِ َ ِْ ُ *ونا َ ُدينـاه أَن يـا إبـراهيمَ ِ َ ْ ِْ َ ْ ُ َ ِقـد صـدقت الرؤيـا إنـا *  َ َ ْ  َ ْ  َ ْ َ
َكذلك نجزي المحسنين  ِ ِ ِْ ُْ ْ ِ َ َ َ   .]105 - 103: الصافات  [ �َ

ويعتمـــد علـــي رب العـــالمين فـــي بنـــاء ، وكـــذلك نبـــي االله نـــوح عليـــة الـــسلام يأخـــذ بالأســـباب 
فأجاب ر من فرعون هو وقومه فقيل له يا موسي إنا لمدركون ، وكذلك موسي عندما فينة ، السف

جــواب المتوكــل علــي ربــه إن معــي ربــي ســيهذين ، ويظهــر مــدى شــده توكلــه علــى االله مــع الأخــذ 
ِ كالطودبالأسباب عندما ضرب البحر بالعصا فأصبح ْ  ِالعظيم َ ِ َ ْ.   

  : وقدرهالتسليم بقضاء االله: ًثانيا

 ، وبـين التوكـل علـى االله ومـع وجـوب الأخـذ سليم بالقـضاء والقـدرهناك ارتباط وثيق بين الت
بالأسـباب ، لان التوكـل كمـا عرفنـا هـو اعتمـاد القلـب علـى االله وحـده والركـون إليـه ، والوثـوق بــه 
دون ســـواه ، مـــع انطـــراح القلـــب بـــين يـــدي الـــرب ، يقلبـــه كيـــف يـــشاء ، وكـــذلك التـــسليم بالقـــضاء 

                                                 

ْ فلمــا جــاءه الرســول قــال ارجــع إلــى ربــك فاســأَل:كتــاب الأنبيــاء ، بــاب قولــه:صــحيح البخــاري) 1( ْ َ َ ََ َ ُ َ َ َِ ْ ِ ْ ُ َ ُ َ  َِه مــا بــال النــسوة ْ  ُ َ َُ
َاللاتي قطعن أَيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش َ َ ُ ُ َ ََ َ ْْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ ُ     ُ ْ َ َ ٌ َ ُِ ِ ُِ َْ َ َ ْ ْ  للها ِ ِ )6 / 

 .4694 رقم )77
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 كل ما يصدر عنه من أفعال وحركات تكـون بقـدر االله عـز وجـل والقدر الذي يؤمن العبد المؤمن
ّ، ومن هنا المسلم بقضاء االله وقدرة ، نجـده معتمـد علـى ربـه فـي كـل كبيـره وصـغيرة ، لـذلك نجـد 
أن العقيدة عالجت القصور في مفهوم التوكل ، بتسليم العبد المؤمن بقضاء االله وقدرة ، فالمؤمن 

ة الـنفس والطمأنينـة لأنـه يعلـم علـم اليقـين أن كـل شـئ مقـدر لـه بقضاء االله عـز وجـل يـشعر براحـ
  .   وكذلك المتوكل على االله عز وجل

  :تعريف القضاء والقدر -1

 والقـــدر هـــو الحكـــم بوقـــوع ، القـــضاء هـــو الحكـــم بالكليـــات علـــى ســـبيل الإجمـــال فـــي الأزل"
ٍوان مـن شـيء  � :ى قـال تعـال.)1( الجزئيات التـي لتلـك الكليـات علـى سـبيل التفـصيل فـي الإنـزال ِْ َ ْ ْ ِٕ َ

ٍإلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ُ َ ُ ْْ َ ٍَ َ ُ ُ َِ  ِ ِَ ُ ُ ََ ِ َِ   .]21: الحجر   [� َ

القــضاء والقــدر حكــم االله تعــالى فــي شــيء بحمــده أو ذمــه وبكونــه : قــال ابــن حــزم رحمــه االله
  .)2( ٕتيبه على صفة كذا والى وقت كذاوتر

  :آن والسنة الأدلة الواردة من القر-2

 وقـــد دلـــت  لا يـــتم إيمــان العبـــد إلا بهمـــا،القـــدر ركـــن مــن أركـــان الإيمـــانو  بالقـــضاءالإيمــان
  .وتقريره، لكتاب والسنة على إثباته الأدلة من ا

  : الأدلة من القرآن-أ

  :هناك الكثير من الأدلة في القرآن الكريم توجب على العبد المسلم الإيمان بالقضاء والقدر

ًوكان أَمر الله قدرا مقدورا  � : قال تعالى ً ُُ َْ َ َ ِ  ْ َ َ ُقد جعل اللـه � :وقال تعالى.]38: الأحزاب   [�َ  َ َ َ ْ َ
ًلكل شيء قدرا ْ َ ٍ ِْ َ  ًوكان أَمر الله مفعولا � : وقال تعالى. ]3: الطلاق   [� ُ ُ َْ َ ِ  ُ ْ َ   .]47: النساء   [� َ

َسبح اسم ربك الأَعلى� : قال تعالى ْ ْ َ  َ َ ْ ِ ِالـذي *َ خلـق فـسوى َ َ َ َ َ والـذي قـدر فهـدى*َ َ َ َ  َ ِ   1:الأعلـى[ �َ
َإنا كل شيء خلقناه بقدر � : قال تعالى. ]3- َ َِ ُ َ ْ َ ٍُ ْ َ  ِ�]   49: القمر[.   

                                                 

للـسيوطي ، : شـرح الـسيوطي لـسنن النـسائي )90 / 1(أصول الإيمان للإمام محمـد بـن عبـد الوهـاب : انظر) 1(
 1986/ هــ 1406الثانيـة :  حلـب ، الطبعـة–عبد الفتاح أبو غـدة ، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية : تحقيق

 .)477 / 11(بن حجر  لا : فتح الباري ).270 / 8(

  )31 / 3 (- الفصل في الملل والأهواء والنحل انظر) 2(
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ًليقضي الله أَمرا كان مفعولا � : قال تعالى ُ ْ َ َ َ ً ْ ُ  َ ِ ِْ    .]42: الأنفال   [� َ

  :الأدلة من السنة  - ب

النبوية تبين وجوب الإيمان بالقضاء والقدر ، وأنهما ركـن هناك العديد من الأدلة في السنة 
  : من أركان الإيمان لا يتم إيمان العبد إلا بالإقرار بهما ، ومن هذه الأدلة

ْعــن  َأَنــه قــال )1( 	 طــاووسَ َ ُ  : ِأَدركــت ناســا مــن أَصــحاب رســول اللــه ِ ِ ُ ًَ َِ َ ْ ْ َ ُ ْ  يقولــون كــل �ْ ُ َ ُ ُ  شــيءَ
ٍبقدر َ َ ُسمعت َ :قال .ِ ْ ِ ُعبد الله بن عمر يقولَ ُ َ ُ ََ َ َ ْ ِْ  ِ قـال رسـول اللـه:َ  ُ َُ َ كـل  ( :� َ ُ بقـدر حتـى العجـز شـيءُ ْ َ ْ  َ ٍ َ َ ِ

ُوالكيس َْ َ ُأَو الكيس والعجز )2( ْ ْ َْ َ ُْ َْ ِ( )3( .  

 ،عنـــدما جـــاء 	حـــديث جبريـــل المـــشهور عليـــة الـــسلام ، الـــذي يرويـــه عمـــر بـــن الخطـــاب 
َقـال(.عـن الإسـلام ، والإيمـان ، والإحـسان بصورة بشر فـسأله �جبريل  إلى الرسول  ِخبرني فَـأَ: َ ْ

ِعــن الإيمــان  َِ ِ َقــال. َ ــه ، وكتبــه ، ورســله ، واليــوم الآخــر ، وتــؤمن : َ َأن تــؤمن بــاالله ، وملائكت َِ ِْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ َ َ َُ ُ َ َ ْ
ِبالقدر خيره وشره ِ َ َ ِ َِ َ َ ()4(.   

الحسن بن على وعن  ِ َ َُ ُْ َ ِ رسول اللهنيعلم : قال االله عنهمارضيْ  ُ ُ كلمات أَقولهن  � َ ُ ُ ُ ٍ َِ ِْ الوترفيَ ِ ْ 
َاللهم اهدنى فيمن هديت ( َْ َ ْ َ ِ ِ ِ ْ  ُ فيمن عافيـت وعافني َ َْ َ ْ َ ْ فـيمن توليـت وبـارك وتـولنيِ ِ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ فيمـا أَعطيـت لـيِ ْ َْ َ ِ

َ شر ما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك وانه لا يوقني َ َُ ْ َ ُْ َ ِِٕ ََ ََ َ َْ َ ْ ََ ِ َ َ َذل من واليت َْ َ ْ َ  ِ ()5( .  

  

  
                                                 

يــري وقيــل الهمــذاني ، ســكن بالجنــد وهــي بلــده معروفــة بــاليمن ، مــن كبــار طــاووس بــن كيــسان اليمــاني الحم) 1(
 �التابعين والعلماء والفضلاء ، سمع عدد من الصحابة كابن عباس ، وابن عمر ، وجابر ، وأبا هريرة ، 

لمحــي الــدين بــن شــرف : تهــذيب الأســماء: وغيــرهم مــن الــصحابة ، مــات بمكــة ســنة ســت ومائــة ، انظــر
 ).283 / 1( مصطفي عبد القادر عطا :النووي ، تحقيق

 / 28(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور ، انظر) 2(
474.( 

 .2655 رقم )2045 / 4 (كتاب القدر ، باب كل شئ بقدر:صحيح مسلم ) 3(

لإحـــسان ووجـــوب الإيمـــان بإثبـــات قـــدر االله  بـــاب بيـــان الإيمـــان والإســـلام واكتـــاب الإيمـــان ،:صـــحيح مـــسلم) 4(
 .1 رقم )36 / 1(ٕسبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر واغلاظ القول في حقه

ـــاب ســـجود القـــرآن ، بـــاب القنـــوت فـــي الـــوتر: ســـنن أبـــى داود) 5( ـــم )536 / 1 (كت ـــاني1427 رق :  ، قـــال الألب
 .1273  رقم)283 / 1(مشكاة المصابيح ) صحيح(
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َ قال	 عن أبي هريرةو ُقال رسول االله : َ َ َ ِالمؤمن القوي خير وأَحب إلى االله من المؤمن  : �َ ِ ِْ ُْ َُ ُِ ِ َِ  َ َ ٌ َ  َِ  

ٌالــضعيف وفــي كــل خيــر َ  ُ َ ِ  .ْاحــرص علــى مــا ينفعــك ، واســ َْ ُ َ َْ ََ َ ِ ْتعن بــاالله ولا تعجــز ْ َ ْ َ ََ َ ِ ِ ْ ْوان(ِ ٕ َ أَصــابك َ َ َ
ٌشيء ْ فلا تقل لو أني فعلت كـان كـذا وكـذا ، ولكـن قـل َ ُْ َ َْ ِ َ َ َُ َ ََ َ ََ ُ ْ ََ َّ ْ ّقـد: َ ُر اللـهَ ّ ْ ، ومـا شـاء فعـل ؛ فـإن لـو ُ َ َ َ َ ََ َ

ِتفتح عمل الشيطان َ  َ َ َ ُ َ َْ ()1( .  

ٍعــن عمــران بــن حــصينو ِْ َْ ُ ََ َ ْ ِ َقــال 	)2(ْ ِ قــال رجــل يــا رســول اللــه أَيعــرف أَهــل الجنــة:َ ِ َ ُ َ ُْ ُ َ َْ ُ َ َ َْ  ُ ٌ ِ مــن أَهــل َ ْ ْ ِ
ِالنار .قال َ ْ نعم:َ َ َ قال.َ َ فلم يعمل العاملون:َ ُ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ َ َ قال.َ ُكل يعمل لما خلق له أَو لما يسر له: (َ ُ ََ ََ  ُ ََ َ َِ ِ ِْ ُْ ُُ  ()3(.   

ِعبادة بن الصامتقال  ِ  ُ ْ ُ َ َ ِلابنه )4( 	 ُ ِ ْ  إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتىبنييَا (ِ َ َِ َ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ ِ َ ْ َ ِ تعلم أَن َ َ ْ َ
ِما أَصابك لم يكن ليخطئك وما أَخطأَك لـم يكـن ليـصيبك سـمعت رسـول اللـه ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ َ ََ ْ ُْ ْ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ َْ ُْ َُ ََ ْ َْ ُيقـول ���� ََ ُ َ إن أَول :َ  ِ

ْما خلق الله القلم فقال له اكتب ُ ْ ُ ُ ََ َ ََ ََ َ َ ْ  َ قال رب وماذا أَكتب قـال اكتـب مقـادير كـل. َ ُ َ َِ َ َ َْ ُ ُْ َْ ََ َ  َُ َ حتـى تقـوم شـيء َ ُ َ  َ
ُالساعة َ ( )5(.التـسليم بالقـضاء والقـدر يحقـق النـصر ، والتمكـين فـي الأرض ، :  نخلص مما سبق

ٕوالثبـــات علـــى الحـــق ، ويـــريح الـــضمير لاعتقـــاده أن كـــل شـــيء بيـــد االله عـــز وجـــل ، وان كـــل مـــا 
  .ٕأصابه لم يكن ليخطئه ، وان ما أخطئه لم يكن ليصيبه

  

  

  

  

                                                 

 / 4( بـاالله وتفـويض المقـادير الله والاسـتعانةباب في الأمـر بـالقوة وتـرك العجـز القدر ،  كتاب: صحيح مسلم) 1(
 .2664 رقم )2052

عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ، يكني أبا نجيد ، أسلم عام خيبر ن غزا عده غـزوات وكـان ) 2(
: الإصابة في تمييز الـصحابة: ة سنة اثنتين وخمسين ، انظرصاحب راية خزاعة يوم الفتح ، مات بالبصر

 ).705 / 4(لابن حجر 

ِ علــم كتــاب القــدر، بــاب جــف القلــم علــى: صــحيح البخــاري) 3( ْ ٍوأَضــله اللــه علــى علــم { االله ِ ْ ِ  َ َ ُ ُ َ  رقــم )122 / 8(} َ
6596. 

 .120سبق الترجمة له في البحث ص  )4(

السلــسلة ) صـحيح: ( ، قـال الألبــاني4702 رقــم )362 / 4 (بــاب فـي القـدركتــاب الـصلاة ، :سـنن أبـى داود) 5(
 .2439 رقم )438 / 5(الصحيحة المجلدات الكاملة 
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  :لقضاء والقدر بيان مراتب ا-3

ْ ؛ من لم يؤمن بهـا لـم يـؤمن بالقـضاء والقـدر مراتبةقسم ابن القيم القضاء والقدر إلي أربع َ 
  -:وهي

  : علم االله سبحانه بالأشياء قبل حدوتها-أ

ومـن تـبعهم ، فقد اتفق الرسل عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم ، وكـذلك جميـع الـصحابة 
   .)1(  قبل حدوثهابالأشياءمن الأمة على علم االله 

  : ًوالأدلة على علم االله بالأشياء كثيرة جدا منها

َإن ربك هو أَعلم بمـن ضـل عـن سـبيله وهـو أَعلـم بمـن اهتـدى � : قال تعالى َ ْ ِ َ َِ ِ ُِ َُ َْ َ َْ َ َ َُ ْ ْ ُِ ِ َ  َ  َ : الـنجم  [�ِ
ًوأَن الله قد أَحاط بكل شيء علما �: وقال تعالى. ]30 ْ َِ ٍ ْ َ  ُ ِ َ ْ َ َ  َهـو  � :وقال تعالى. ]12: ق الطلا [� َ ُ

ِالله الذي  ُإله إلا هو عالم الغيب والشهادةلا ِ َِ ََ  َ َِ ِ ِْ َ َْ ُ َ ُ  �]   فاالله يعلـم الأشـياء قبـل حـدوثها .]22: الحشر
، وأنه لا تخفى عليه خافية فهو سبحانه يعلم كل شئ ، فمن اعتقد بأن علـم االله يقـع بعـد حدوثـه 

      .)2(كفر ، والتكذيب ، ووصف بالجهل فقد وقع في الضلال ، وال

  : الإيمان بكتابة المقادير-ب

 مــن مراتــب القــضاء والقــدر هــو الإيمــان بكتابــة المقــادير قبــل خلــق الــسماوات المرتبــة الثانيــة
َسـمعت رسـول االله:  قالرضي االله عنهماعبد االله بن عمرو بن العاص عن . والأرض ُ ِ ُيقـول � َ َ: 

َكتب الله مقا( َ ُ  َ َ ِدير الخلائق قبل أَن يخلق السماواتَ ِ َِ َ  َ ُ ْ ََ ْ َ َْ ِ َ ْ َ والأَرض بخمسين ألَف سنة قال ،َ َ ٍ َِ َ ََ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ُ وعرشه :ْ ُ ْ َ َ
ِعلى الماء َ ْ َ َ ()3(.   

 كتابــة االله للمقــادير كانــت قبــل خلــق الخلــق ، فعلــم االله بالأشــياء :يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
   .)4(في العلم غير ثبوتها في الوجود ٕوكتابته إياها قبل خلقها، وان ثبوتها 

ٍوكل شيء أَحصيناه في إمام مبين  � :قال تعالى ِ ُ ٍَ ِ ِ ٍُ َ ْ َْ َْ َ    .]12: يس   [� ُ

                                                 

 ).29 / 1(لابن القيم : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: انظر )1(

  ).33 / 3(مجموع فتاوى ابن باز : انظر) 2(

 .2653 رقم )2044 / 4( باب حجاج آدم وموسى عليهما السلامر ، كتاب القد:صحيح مسلم) 3(

 .)11 / 4 (- رشيد رضا -مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية : انظر) 4(
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َألَم تعلـم أَن اللـه يعلـم مـا فـي الـسماء والأَرض إن ذلـك فـي كتـاب إن ذلـك   � :قال تعـالى َِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ٍ َِ َِ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ َْ َْ َ  ْ ْ
ِعلى الله يسير َِ َ   .]70: الحج   [�ٌ َ

  ،وقعـدنا حولـه،  فقعـد �  كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانـا رسـول االله:قال 	 عن علي
ٍمــا مــنكم مــن أَحــد مــا مــن نفــس : (بمخــصرته ثـم قــال )2( فــنكس فجعـل ينكــت )1( ومعـه مخــصرة ْ َ ْ ِْ ٍ ِ َِ ََ ْ ُ ْ

َمنفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار و َ َِ   ِِ ِ ِ ٍَ َْ ْ َ ُ َ َُ َ ُ ِالا قد كتب شقية أَو سعيدة فقال رجل يا رسول الله ْ ِ ِ ِ َ ٌ َُ ََ ََ ُ ََ َ ً َ ْ ً  َ ُ ْ َ ِٕ
ِأَفـلا نتكــل علــى كتابنــا ونــدع العمــل فمــن كــان منــا مــن أَهــل الــسعادة فسيــصير إلــى عمــل أَهــل  ِ ِْ َْ َ ََ َ ََ َِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ََ ُ َ ْ َْ َ َ ُْ َ َ َِ َ  َ

ْالــسعادة وأَمــا مــن كــان منــا مــن  ِْ ِ ِ َ َ َ  َ ََ  ُأَهــل الــشقاوة فسيــصير إلــى عمــل أَهــل الــشقاوة قــال أَمــا أَهــل َْ ْ ْ َ ِ َِ َ ََ َ َ ِ ِ َِ َ َِ ُ ِ َ
السعادة فييسرون لعمل السعادة وأَما أَهل الشقاوة فييس   َ ُ َ َُ َِ َ َ َ َ ََ  ُ ْ  ِ ِ َِ َِ َ َ ِرون لعمل الشقاوةُ َ ََ  ِ َ ِ َ ُ ()3. (   

  : الإيمان بمشيئة االله النافذة وقدرته الشاملة-ج

 كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وهو ما أجمع عليه الأنبيـاء ، والرسـل  الإيمان بان ما شاء االله
ـــسماوات والأرض مـــن حركـــة ولا  ـــسماوية ، والفطـــرة الـــسليمة ، وان مـــا فـــي ال ٕ، وجميـــع الكتـــب ال

شأ ٕسكون إلا بمشيئة االله ، فليس مشيئة أحد من العباد كمشيئة االله ، فما شاء االله كان ، وان لم ي
   . )4(العباد ، وما شاء الناس لم تكن إذا لم يشأ االله 

ًوما تشاءون إلا أَن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما �  :قال تعالى ً َِ َِ َ ََ ََ َ ُ ِ َِ ُ ََ َْ    .]30: الإنسان   [�َ

َعن عائشة َ ِ َ ِ أَن رسول اللـه رضي االله عنها ،َْ  َ ُ َ  � َكـان يكثـر أَن يقـول ُ َ ُْ ُ ِ ْ َ ْا مقلـب القلـوب ثبـت َ يـ:َ َ ِ ُُ َْ َ  ُ
َقلبي على دينك وطاعتك فقيل له يا رسول الله قال عفان فقالت له عائشة إنك تكثر أَن تقول يـا  َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ََ ُْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُِ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َُ   ُ َ َْ

ُمقلب القلوب ثبت قلبـي علـى دينـك وطاعتـك قـال ومـا يـؤمن ِ ْ ُ َ َ ََ َُ ََ َ ََ َِ ِ َِ ْ َْ ُِ ْ َ ِ ُ َْوانمـا قلـوب العبـاد بـين أُصـبعي  (نِي َ َُ َ َ ُْ َ ْ ِ ِ ْ ُُ َ  ِٕ
الــرحمن إنــه إذا أَراد أَن يقلــب قلــب عبــد قلبــه قــال عفــان بــين أُصــبعين مــن أَصــابع اللــه عــز  َِ ُ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ٍ ِ َ َْ ِْ ِْ ْ ْ ْْ َ ُ  َ َ َ َ َُ َ ُْ  ِ َِ َ َ 

وجل َ َ()5(.   

                                                 

تــاج العــروس مــن : ُمــا أمــسكه الإنــسان بيــده مــن عــصا ، أو عكــازه ، ومــا شــابهها ، وقــد يتكــأ عليــه ، انظــر) 1(
 ).172/ 11(لمحمد الزبيدي : القاموسجواهر 

 .)100 / 2 (لابن منظور: لسان العرب: يضرب الأرض بعصا وما شابه ، انظر) 2(

 بــاب كيفيــة الخلــق الآدمــي فــي بطــن أمــه وكتابــة رزقــه وأجلــه وعملــه وشــقاوته كتــاب القــدر ،:صــحيح مــسلم ) 3(
 .2647 رقم )2039 / 4( وسعادته

 ).232 / 5(برى ، الفتاوى الك) 156 / 5(درء تعارض العقل والنقل : انظر) 4(

: لابـن تيميـة ، تحقيــق: الاحتجـاج بالقــدر) صـحيح: ( ، قــال الألبـاني26133 رقـم )230 / 43(مـسند أحمـد ) 5(
 ). 45 / 1(هـ 1404الرابعة ، :  بيروت ، الطبعة–الألباني ، المكتب الإسلامي 
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  : الإيمان بأن االله خالق كل شئ- د

ا قـدر ٕلق كل شـئ ، وان مـا سـواه مخلـوق لـه ، وخلـق االله للأشـياء وفـق مـالإقرار بأن االله خا
   .)1(االله لها في اللوح المحفوظ 

َذلكم اللـه ربكـم خـالق كـل شـيء لا إلـه إلا هـو فـأَنى تؤفكـون  � : قال تعـالى ُ ُ َ ُ َُ َْ ُ  ِ َِ ُ  َ ُ َُ َ ٍ ِ ِْ َ  ْ َ  ُ : غـافر   [�َ
ُهل من خالق غير � : وقال تعالى. ]62 ْ َ ٍ ِ َِ ْ ِ الله َْ �]   ِهـذا خلـق اللـه  � : وقال تعـالى. ]3: فاطر  ُ ْ َ َ َ

ِفأَروني ماذا خلق الذين من دونه ِ ِِ ُِ َْ َ  َ َ َ َ ُ َالله خالق كل شيء وهو  � : وقال تعالى. ]11: لقمان   [� َ َُ ٍ ِْ َ  ُ َُ ُ 
ٌعلى كل شيء وكيل ِ ٍَ ْ َ  ُ َ   .]62: الزمر   [� َ

      :لأسباب الإيمان بالقدر لا ينافي الأخذ با-4 

 ، فمـــن موجبـــات الإيمـــان بالقـــدر وجـــوب الأخـــذ الإيمـــان بالقـــدر لا ينـــافي الأخـــذ بالأســـباب
 أن الإيمــان بالقــدر هــو الــسعي ، ووجــوب الأخــذ بالأســباب مــع �بالأســباب، فقــد فهــم الــصحابة 

حـديث عمـر بـن الخطـاب مـع أبـي عبيـدة بـن : الاعتماد على االله ، ومن الأمثلـة الدالـة علـى ذلـك
  .اح رضي االله عنهما الجر

ٍعـــن عبـــد اللـــه بـــن عبـــاس  َ َ َِ ْ ِْ ِ ِ أَن عمـــر بـــن الخطـــاب ،	 ْ  َ ْ َ ْ َ َ ُ  	  َِخـــرج إلـــى َ َ َ حتـــى إذا كـــان الـــشامَ َ َ ِ  َ
َبسرغ ْ َ ِ

ُ لقيه أُمراء ا )2( َ َ ُ ُلأجناد أَبـوََِ ِ َ ْ َ ِعبيـدة بـن الجـراح  ْ  َ َ ُْ ُ ْ َْ َوأَصـحابه فـأَخبروه أَن الوبـاء قـ، َ ََ َ َ ُ ُ ََ َْ  ُ ُ ْ ِد وقـع بـأَرض ْ ْ ِ َ َ َ ْ
َقــال.الــشام  ابــن عبــاس فقــال عمــر ادع لــي المهــاجرين الأولــين فــدعاهم فاستــشارهم وأَخبــرهم أَن :َ ْ َ ْ َ ْ َ ُُ ُ َُ َ ُ َْ َْ َ َ ْ َ َ ََ َُ َ ُِ َ ْ ِ ِ ُ َْ ِ َ َ ٍ  ْ

َالوباء قد وقع  َ ََ َْ َ َ َ فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أَن تبالشامْ َْ َ َ ْ َُ َ ََْ ٍ ْ َ ِ َ ْ َْ َ َُ َْ َ َ ُ ُْرجـع عنـه وقـال بعـضهم َ ُ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ ِ ْ
ِمعك بقية الناس وأَصحاب رسول الله ِ ِ ُ ََ ُ َ َْ َ ِ  ُ  َ ولا نرى أَن تقـدمهم علـى هـذا الوبـاء فقـال ارتفعـوا عنـي  � َ َ َ َُ ِ ِ َِ ُْ َ َ َ َْ َْ َ ََ ْْ ُ ََ َ َ

َثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سـبيل َِ َ َ َُ َ َ َ َ َْ َ ْ ُ َُ َ َ ُْ ْ َ َُ َْ ْ ِ ْ ُ المهـاجرين واختلفـوا كـاختلافهم فقـال َ َ َُ ْ َِ ِ َِ ْ َْ ََ َ َ ِ ِ ُ ْ
ْارتفعوا عني ثم قـال ادع لـي مـن كـان هـا هنـا مـن مـشيخة قـريش مـن مهـاجرة الفـتح فـدعوتهم فلـم  ْ ُ َ َ َََ َ ُ َُ َْ ُ َ ََ َ ََ َ ُِ ْ َ ْ ِ ِ ْ ْ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ٍِ ْ َْ ََ ْ َ ُ  ُ ْ

َيختلف منهم عليه رجلا ُ َ ََ ْ ُِ ِ َِْ ْ ْ ْن فقالوا نرى أَنَْ ََ ُ َ َ ِجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء َْ ترِ َِ ََ َْ َ ََ ْ ُ َ َُْ َ ِ  ِ ِ عمر في فناديِ ُ َ ُ
ِالناس إني مصبح على ظهر فأَصبحوا عليه قال أَبو عبيدة بن الجـراح   َ َ ُ ُ َ ُ َْ َُ ْ ْ َْ َ َ َ َِ َ َِ ِْ ٍ ْ ٌ  َ ُ  ِ ) َأَفرارا من قدر الله فقـال َ َ ِ ِ ِ ِ َ َ ْ ً َ

َعمر لو غيرك قالها يا أَبا َ َُ َ ََ َ ُ ُْ َ ْ ِ عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر َ َِ َ ََ ََِ ِ ِ ِ ْ  َ َ َْ َ ْ َ ِاللهُ ( )3.(     

                                                 

 ).381 / 1(لابن تيمية : الرد على المنطقيين) 1(

: معجــم البلــدان: انظـر. الــشام ، تبعـد علــى بعـد ثــلاث عـشرة مرحلــة مـن المدينــةقريـة بــوادي تبـوك مــن طريـق )2(
  ). 212 / 3 (الحموي ياقوتل

 .5729 رقم )130 / 7 (كتاب الطب ، باب ما يذكر في الطاعون:صحيح البخاري) 3(
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فـي عـدم دخـول الـشام مـن مقـام  	 عمـر بـن الخطـاب  فعـليدل الحـديث دلالـة واضـحة أن
  .)1(التوكل، والتمسك بالأسباب 

عن عليو ِ َ َقال 	 َْ  كنا جلوسا مع النبي:َ ُِ َ َ ً ُ ُومعه عود ينك � ُ َْ ُ ٌُ َ َ َت فـي الأرض وقـالَ َ َ ِ َْ ْ ِ ْمـا مـنكم : (ُ ُ ْ ِ َ
ِمن أَحد إلا قد كتب مقعده من النار أَو من الجنة فقال رجل من القـوم أَلا نتكـل يـا رسـول اللـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َ ُ ٌ َُ ََ ََ ُ َ َ َ َ َ ِ ْ َْ َْ ْ ْْ ْ ْ َْ   ِِ ُ ُ َ ُ ْ َ 

َقال َ لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأَ :َ ٌَ  َُ  َ ُ َ ُ َ ُ ْفأَما من أَع{ ْ ْ َ  َطى واتقى َ  َ َ{ )2(.   

أن الإيمان بالقـدر لا يمنـع العبـد المـسلم مـن تـرك العمـل والأخـذ ويتضح من خلال ما سبق 
  . بالأسباب ، بل يدفعه بالاعتماد على االله مع السعي ، والعمل ، وعدم الاعتماد على الأسباب

  : الانحراف في مفهوم القضاء والقدر-5

  ،وأن االله خالق كل شيءجماعة يؤمنون بالقضاء والقدر عرفنا فيما سبق أن أهل السنة وال
وهـو خـالق أفعـال العبـاد ، ولا يكـون شـيء إلا بمـشيئته ،  وما لـم يـشأ لـم يكـن  ،وأنه ما شاء كان

ٕ وان فعل العبـد فعـل لـه حقيقـة ، ولكنـه مخلـوق الله ومفعـول الله )3( كما هو خالق سائر المخلوقات
  .)4(، ولا يقولون هو نفس فعل االله  

بـالقول أن  الجبريـةولكن ظهرت فرق انحرفت عقيـدتهم فـي مفهـوم القـضاء والقـدر ، فـذهبت 
العبــد مجبــور علــى فعلــه والجبــر حــق يوجــب وجــود أفعالــه عنــد وجــود الأســباب التــي يخلقهــا االله 

وٕاذا كـان مجبـورا يمتنـع أن يكـون الفعـل حـسنا أو . وامتناع وجودها عند عدم شيء من الأسباب 
َوما رميت إذ رميت ولكـن اللـه رمـى � :  واستدلت الجبرية بقوله تعالى.)5(عنى يقوم به قبيحا لم َ َ ََ َ ََ َ َ ِ َ َ َْ ْْ ِ 

  . الرمي ، وأثبته االله لنفسه�فنفي االله عن نبيه .]17: الأنفال  [�

 يـا أنـت ولا فقيـل الجنـة عملـه يدخلـه أحـد مـن مـا:( قـال �النبـي أن ، 	 هريـرة أبـي عن
  .)6( )برحمة ربي يتغمدني أن إلا أنا ولا قال االله رسول

                                                 

  ).185 / 10(لابن حجر : فتح الباري) 1(

ُوكان أَمر { كتاب القدر ، باب :صحيح البخاري) 2( ْ َ َ ًالله قدرا مقدورا َ ًُ َْ َ َ ِ { )8 / 123( 6605 رقم. 

 .)131 / 1 (لابن تيمية: الحسنة والسيئة: انظر) 3(

 ).177 / 2(لابن تيمية : السنة النبويةمنهاج : انظر) 4(

 .)235 / 16(مجموع الفتاوى : انظر) 5(

 4(بعمله بل برحمة االله تعالى  باب لن يدخل أحد الجنة  ،والنار والجنة القيامة صفة كتاب:صحيح مسلم ) 6(
 .2816 رقم )2169/ 
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أن االله عـز وجـل يفعـل القبـائح وأن جميـع أنـواع المعاصـي والكفـر و كذلك ذهب الروافض بـ
وأنواع الفساد واقعة بقضاء االله وقدره وأن العبد لا تأثير له في ذلـك وأنـه لا غـرض الله فـي أفعالـه 

 الطاعـة منـه يريـد ولا الكـافر مـن المعاصـي يـدير تعـالى وأنـه ، وأنه لا يفعل لمصلحة العبـاد شـيئا
 وقالوا أن أفعال العباد هي كلهـا اضـطرارية ، كحركـات المـرتعش ، .)1( شنيعة أشياء يستلزم وهذا

ًوالعروق النابضة ، وحركات الأشجار ، وان إضافتها إلى الخلق مجازا  ٕ)2(.  

 ، وأن بفعلـه مـستقل العبـد بـل العبـاد، أفعـال يخلـق لـم االله إن: يقولون المعتزلة أن حين في 
وســلكوا مــسلك نفــاة القــدر فــي هــذا وقــالوا فــي الوعيــد .  يــشاء مــا لا يكــون ويكــون مــا لا يــشاء االله

واســتدلوا .)3( إن مــن دخــل النــار لا يخــرج منهــا لا بــشفاعة ولا غيرهــا: قــالوا . بنحــو قــول الخــوارج 
ِفتبارك الله أَحسن الخال � : بقوله تعالى َ ْ ُ َ ْ ُ  َ َ ََ َقين َ   .]14: المؤمنون  [�ِ

فقــد نفــوا القــدر بالكليــة فقــد جعلــوا العبــاد خــالقين مــع االله عــز وجــل لــذلك فهــم : أمــا القدريــة
  .)4(مجوس الأمة 

  :الرد عليهم

وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقـدر إجبـار االله : "يقول ابن تيمية رحمه االله
: ٕولــيس الأمــر كمــا يتوهمونــه وانمــا معنــاه ، دره وقــضاه وقهــره علــى مــا قــ، ســبحانه وتعــالى العبــد 

  تقـدير منـهالإخبار عن تقدم علم االله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبـد وصـدورها عـن
 يقال قدرت الشيء،  عن فعل القادر ًوالقدر اسم لما صدر مقدرا: قال.  وخلق لها خيرها وشرها،
 {: والقــضاء فــي هــذا معنــاه الخلــق كقولــه تعــالى ،  واحــد والتثقيــل بمعنــى،  وقدرتــه بــالتخفيف ،

  .)5("  }فقضاهن سبع سموات في يومين

 ،ن أفعــال العبــاد كلهــا فعــل االله فــلا فــرق عنــدهم بــين أفعــال المــؤمنين والكفــارأن مــن قــال وٕا
 ذلك في فضيلة وأنه لا ،  فإن مرادهم أن كل ما سوى االله فهو فعله ،والبهائم وحركات الجمادات

                                                 

 .)1 / 3(لابن تيمية : منهاج السنة النبوية: انظر) 1(

 ).436 / 1( المكتب الإسلامي –للألباني : شرح العقيدة الطحاوية: انظر) 2(

 .)347 / 14(مجموع الفتاوى : انظر) 3(

 ).437 / 1(المصدر السابق : انظر) 4(

 الريـــاض ، –محمـــود أبـــو ســـن ، دار طيبـــة للنـــشر والتوزيـــع : ، تحقيـــقالأوســـط لابـــن تيميـــة كتـــاب الإيمـــان ) 5(
 .)9 / 1 (هـ1422: الأولي: الطبعة
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 بـــه أمـــر ومـــا وقـــدره خلقـــه مـــا بـــين يفرقـــون لا الـــذين الجهـــال هـــؤلاء ، فـــإن مخلـــوق علـــى لمخلــوق
  .)1( وفرضه

َوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى �: أما ما استدلت به الجبرية بقوله تعالى َ َ ََ َ ََ َ َ ِ َ َ َْ ْْ الأنفال [ � ِ
َإذ رميت: هً رميا بقول� فهو دليل عليهم لان االله عز وجل أثبت لرسوله ]17: ْ َ َ ْ  فعلم أن المثبت  ،ِ

 ، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف ، وانتهاؤه الإصابة ، فالمعني غير المنفي
  .يكون ما أصبت إذا حذفت ولكن االله أصاب

 االله رسـول يـا أنـت ولا فقيـل الجنة عمله يدخله أحد من ما(أما ما استدلوا به في الحديث 
  .)2( )برحمة ربي يتغمدني أن إلا أنا ولا قال

لــن يــدخل  : (�فــإن البــاء التــي فــي النفــي غيــر البــاء التــي فــي الإثبــات ، فــالمنفي فــي قولــه
  .باء العوض ، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة) الجنة أحد بعمله

ِفتبــارك اللــه أَحــسن الخــالق � : أمــا اســتدلال المعتزلــة فــي قولــه تعــالى ِ َ ْ ُ َ ْ ُ  َ َ ََ  يكــون المعنــي  �َينَ
  .)3( أحسن المصورين الخالقين 

ولا ،  ومـا لـم يـشأ لـم يكـن  ، وأنه مـا شـاء كـان ،أن االله خالق كل شيء: ونخلص مما سبق
 ، ولكن أعطي وهو خالق أفعال العباد كما هو خالق سائر المخلوقات، يكون شيء إلا بمشيئته 

ٕفيثــاب عليــه ، وامــا أن يختــار طريــق الــشر  حريــة الاختيــار فإمــا أن يختــار فعــل الخيــر نالإنــسا
َفنجعل المسلمين كالمجرمين أ �: قال تعالى. فيعاقب عليه لذلك خلق االله الجنة والنار َِ ِ ْ ُْ ُْ َْ ِ ِ ْ ُ َ ْ ما لكم *ََ ُ َ َ

َكيف تحكمون ُ ُ َْ َْ َأَم نجعل الذين آمنـوا وعملـوا الـصالح  � :وقال تعالى. ]36 ، 35: القلم  [ � َ َِ ِ ِ ُ َ َُ ََ َ  ُ ْ ِات ْ
ِكالمفسدين في الأَرض أَم نجعل المتقين كالفجار  ُ ْ ْ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ُ ُُ َ ْ َ ْ ِ ْ ْ   .]28: ص  [ � ْ

                                                 

 ).318 - 317 / 1(لابن تيمية : الرد على البكري : انظر) 1(

 4(الى  باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة االله تع ،والنار والجنة القيامة صفة كتاب:صحيح مسلم ) 2(
 .2816 رقم )2169/ 

 ).438 / 1(للألباني : شرح العقيدة الطحاوية : انظر) 3(



 

  

  ثالثالمبحث ال
الانحراف في فهم النصوص الشرعية 

  ابه والعمل
  

  :وفيه أربعة مطالب
  
  

  .منھج أھل السنة في التعامل مع النصوص : المطلب ا�ول 

  .اف في فھم النصوصأسباب وقوع ا=نحر: المطلب الثاني 

   ا=نحراف  قعنماذج من النصوص الشرعية التي و: المطلب الثالث 

 .في فھمھا

  دور العقيدة في ع:ج ا=نحراف في فھم        : المطلب الرابع 

  .النصوص الشرعية
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�א�8+��א�ول �


�fא���*��Jא��>���L�fLא���iص�א�$��,*��kM�L� �

 فقد عاصروا نزول الوحي وتلقـوا � وسنة رسوله أهل السلف هم أعلم الناس بكتاب االله
 � ومـــا جـــاء بـــه مـــن الحـــق والهـــدى ، ســـمعوا الرســـول �النـــصوص الـــشرعية مـــن الرســـول 
لــــذلك فــــلا بــــد أن يكــــون فهمهــــم للنــــصوص الــــشرعية ،  .�وشــــاهدوا أفعالــــه وكــــل تحركاتــــه 

 فـــضل ومـــنهجهم أصـــح مـــن فهـــم غيـــرهم ، وأقـــوالهم أتـــم مـــن غيـــرهم لمـــا أكـــرمهم االله بـــه مـــن
الـــصحبة ، وصـــحة الإيمـــان ، والاســـتقامة علـــى الـــدين ، فكـــل مـــن خـــالف مـــنهج أهـــل الـــسنة 

  .والجماعة في فهم النصوص والتعامل معها فهو باطل مردود

فمــنهج أهــل الــسنة فــي النــصوص قــائم علــى مــا كــان عليــه صــدر الأمــة مــن المهــاجرين 
ً باطنـــا وظـــاهرا فـــلا �رســـول والأنـــصار ، ومـــن تـــبعهم بإحـــسان إلـــى يـــوم الـــدين ، منقـــادين لل ً

  .يقدمون كلام أحد من البشر على كلام االله عز وجل

  -:ويبرز منهج أهل السنة في التعامل مع النصوص الشرعية من خلال النقاط التالية

 :النظرة الشمولية للنصوص الشرعية في الموضوع الواحد -1

عية الــواردة فــي تعامــل أهــل الــسنة مــع النــصوص الــشرعية يقــوم علــى جمــع النــصوص الــشر
  .الموضوع الواحد ، والنظر إليها نظرة شمولية

والأصـل فـي التعامـل مـع النـصوص الـشرعية عـدم الاقتـصار علـى دليـل واحـد ؛ بـل يــشترط 
  .جمع جميع النصوص في الموضوع الواحد من القرآن والسنة

آن بالقرآن ، تفسير القر: أفضل الطرق وأحسنها في تفسير القرآن :يقول ابن تيمية رحمه االله
َأُجمــلفمــا  ِ َ فــي موضــع فــسر فــي موضــع آخــر ، فــإذا لــم تجــد ذلــك وجــد فــي الــسنة فإنهــا شــارحة ْ  ُ

َإنا أَنزلنا إليك الكتاب بالحق لـتحكم بـين النـاس بمـا أَراك � : قال تعـالى ).1(للقرآن وموضحة له  ََ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ ََ ُ َ َِ ِ ْ ْ َْ َْ َ
ُالله � ] ِوما أَنزلنا عليك الكتاب إ� : لىقال تعا و.]105: النساء َ ََ ِ ْ َْ ْ َ َْ َ َ ِ لتبين لهم الـذي اختلفـوا فيـهلاَ ِ ُِ َ ََ ُْ  ُ ُ َ  َ 
  .]64: النحل  [ �

  
                                                 

  .)363 / 13(مجموع الفتاوى : انظر) 1(
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عن المقدام بن معـدي كـرب الكنـدي  ِ ِ ِ ِْ َْ َْ َِ ِ َِ ْ َ ْ ِ ِ قـال رسـول اللـه:قَـال )1( 	ْ  ُ َُ َ ُ إنـي أُوتيـت لاأَ( : � َ ِ ِ
ُالكتاب ومثله معه  َُ ََ َْ ِ َ َ ِ ُ إني أُوتيت القرآن ومثله معهلاأَ، ْ ُ َُ ََ َ ُْ ِ َِ ْ ْ ِ ()2.(   

وهـى مفـسرة ،  وتعبـر عنـه  ،وتدل عليـه،  وتبينه  ،تفسر مجمل القرآن � وسنة رسول االله"
   ).3( " له لا مخالفة لظاهره

 :تفسير القرآن بالقرآن-

ُجــاءت آيــات القــرآن توضــح وتفــسر بعــضها بعــضا فمــا جــاء مــوجزا فــي موضــع فــصل فــي  ً ً
ُموضع آخر ، وما جاء مطلقا قيد في موضع آخر ْالـذين يظـاهرون مـن نـسائهم � :قال تعـالى .ً ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ُ 

ٍثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبـة َِ ََ ََ ُ ِ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ� ] ٍفتحريـر رقبـة مؤمنـة � : قـال تعـالى و.]3: المجادلـة ٍَ ِ ْ ُ ََ َ ُ ِ ْ َ َ � ] 
  .]92: النساء 

 كفــارة الظهــار ، وهــو تحريــر رقبــة ، ولــم تقيــد الآيــة الرقبــة ففــي الآيــة الأولــى جــاءت توضــح
   . )4(المؤمنة ؛ بل جاءت مطلقة قيدتها الآية الثانية وهي الرقبة المؤمنة 

ْأُحلت لكم بهيمة الأَنعام إلا ما يتلى علـيكم � : قال تعالى ُْ ُْ َ َ ْ ََ ُ َْ َ َِ ِ َ ْ ُ ِ ْ   :وقـال تعـالى .]1: المائـدة  [ �ِ
َحرمت عل  � َ ُْ َ ِيكم الميتة والدم ولحم الخنزير ِ ْ َِ ْ ُْ ُ ُْ ْ َْ َ ُ َ َ   .]3: المائدة   [� ُ

أحـل االله أكــل بهيمـة الأنعــام ، وحـرم مــا يتلـي علــيكم فقـد جــاءت الآيـة مجملــه فـصلتها الآيــة 
   ).5(الأخرى التي أشارت إلى تحريم أكل الميتة ، والدم ولحم الخنزير 

َقالا ربنا ظلمنا� : قال تعالىو َْ ََ  َ َ َ أَنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينَ َِ ِ ِ َِ ُْ َْ َ َ َ ََ َ َ ْْ َ ْ َْ َ َٕ َ َْ ْ ِ ُ �  

ُفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب   � :قال تعالى و.]23: الأعراف   [  َ َ َ ُ ُْ َِ ِ ٍ ِ ِ َِْ ََ ََ ََ َ  َ ُ 
ِالرحيم  � ] 37: البقرة[.  

                                                 

 .145سبق الترجمة له ص  )1(

صحيح ) صحيح:( ، قال الألباني4606 رقم )328 / 4 (كتاب السنة ، باب لزوم السنة:سنن أبى داود) 2(
 .4408 رقم )441 / 1(دته الجامع الصغير وزياوضعيف 

  .)91 / 22 (لابن تيمية : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه) 3(

  .)113 / 31(مجموع الفتاوى : انظر) 4(
 بيـروت ، –محمد الـصادق قمحـاوي ، دار إحيـاء التـراث العربـي : ، تحقيق لجصاصل: القرآن أحكام: انظر) 5(

  . )289 / 3(هـ 1405
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 سورة البقرة فسره الآية من سورة الأعراف وهو أنه تلقى آدم من نلاحظ أن الآية السابقة من
  .االله عز وجل التوبة والرحمة عما فعل من عصيانه لآمر االله في الجنة

ُتوضح الآيات السابقة أن القرآن جاء مجملا في موضع ، فـصل فـي موضـع آخـر  :وجه الدلالة ً
  .تفسير القرآن بالقرآنُ، والمطلق في موضع قيد في موضع آخر ، وهذا ما يسمي 

 :تفسير السنة للقرآن -

جاءت السنة النبويـة تفـصل ، وتبـين أحكـام القـرآن ، وتوضـح معانيـه ، فقـد جـاءت الأحكـام 
  .ًفي القرآن غالبا على سبيل الإجمال ، وتكفلت السنة بالبيان ، والتفصيل

  :ًوالأمثلة الدالة على ذلك كثيرة جدا منها

ُوأَقيموا  � :قال تعالى ِ َ الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعينَ ِ ِ  َ َ ُ َ ََ َْ َ َ ُ َ � ]  43: البقرة[.  

فقـــد جـــاءت الآيـــة توضـــح وجـــوب الـــصلاة ، والزكـــاة ، ولكـــن دون معرفـــة عـــدد الـــصلوات ، 
ِمالـك بـن الحـويرثعن .والركعات ، والأوقات ، ومقادير الزكاة ، ومصارفها فبينتها السنة النبوية ِِ ْ َْ ُ ْ ُ ُ َ 

أَتينا النبي )1(:ل قا	 ِ  َ صلوا كما رأَيتموني أُصلي: ( فقال� َْ َ َِ ُ َُ ْ َ َ  ()2( . 

ِلسارق والسارقة فاقطعوا أَيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللها� :قال تعالى  ِ ِ َ ً َ ََ َ َ ََ ً ُ ََ َِ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ِ ِ ُ � 

م يقيـد مقـدار القطـع ، ذكـر االله عقوبـة الـسرقة فـي القـرآن قطـع اليـد لكـن لـ. ]38: المائدة   [
َعن أَبي هريـرة.وبما تقطع ، ومقدار السرقة ، فجاءت السنة النبوية تفصل عقوبة قطع اليد َ َْ ُ ِْ َ 	،  

عن النبي ِ ْ َ قال� َ َلعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قـال : (َ ََ ُ ُُ ُ ُ ُ َ َُ َ َ َ َ َُ َُ ْ ْ َ ْ ُْ َُ َْ َ ِْ ِ ِْ َْ ََ   َ َ
َعمش كانوا يرون أَنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أَنه منها ما يـسوى دراهـمْالأَ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ُ َُ َْ ْ َْ َ َ َ َ ََ ََ ْ  َ َُ َُ َُ ْ ْ ْْ ْ ْعـن و ).3() ُ َ

َعائشة  َ ِ ِعن ،  االله عنها رضيَ َقال �النبي َ ِتقطع يد السارق : (َ ِ  ُ َ ُ َ ْ ً ربع دينار فصاعدافيُ ِ َِ َ ٍِ َ ْ ُ()4.(  

                                                 

  . 236مة له ص سبق الترج) 1(

كتاب التمني ، باب ما جاء فـي إجـازة الخبـر الواحـد الـصدوق فـي الأذان والـصلاة والـصوم :صحيح البخاري) 2(
ُْفلولا نفر مـن كـل فرقـة مـنهم طائفـة ليتفقهـوا فـي الـدين ولينـذروا قـومهم{ والفرائض والأحكام وقول االله تعالي ُ ُ ْ ُ ََ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُْ َِ َ ِ  َ َ ََ ٌ َ ْ  ُ ْ َ َ َ 

َإذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون  ُ ْ ُ ْ ََ َ َ َْ َْ ََ ُِ ِ  .2746 رقم )86 / 9(} ِ
 .6783 رقم )159 / 8 (كتاب الحدود ،باب لعن السارق إذا لم يسم: صحيح البخاري) 3(
) صـحيح: ( ، قـال الألبـاني4386 رقم )236 / 4 (كتاب الحدود ، باب ما يقطع فيه السارق:سنن أبى داود) 4(

 .5293 رقم )530 / 1(الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف 
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ِيوصــي� :  قـال تعــالى َكم اللــه فــي أَولادكــم للــذكر مثــل حــظ الأُنثيــين فــإن كــن نــساء فــوق ُ ُْ َْ ًَ َ ِ ِ  ِ ِ ُِ َ ُ ُْ ِ ِ ِْ َ ََ ْ ْ  ُ ْ ْ َ ُ
ُاثنتين فلهن ََ ِ َْ ثلث ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأَبويـه لكـل واحـد منهمـا الـسدس ممـا  َْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َُ َ َ َُ َْ َ َ ُ ُ َْ َ ِ ُ ْ  َ ً َْ ْ ِ ُٕ ََ َ
َترك إن كان َ ْ ِ َ ُله  ََ   .]11: النساء   [�ولد َ

وضــحت الآيــة الــسابقة أن الوالــد يــرث مــن ولــده ، وأن الولــد يــرث مــن والــده ، حتــى جــاءت 
   ).1(السنة النبوية موضحة للقرآن  بأن من شروط الميراث اتحاد الدين بين الولد ، والوالد 

ِعــن أُســـامة بــن زيـــد رضـــي اللــه عنهمـــا أَن النبـــ  َ َُ َْ ََ ُ َ َ ِ ٍ ْ ِْ َ َ َ قــال � يْ َِ يـــرث المـــسلم الكـــافر لا(: َ َِ ْ ُْ ْ ُ ُ ِ  لاوَ، َ
َالكافر المسلم ِ ِْ ُ ْ ُْ َ ( )2.(  

  :فهم النصوص الشرعية والتعامل معها دون إشكال ولا تعارض -2

ًفهــم أهــل الــسنة والجماعــة النــصوص الــشرعية  فهمــا ســليما دون إشــكال ، ولا تعــارض لأ ن ً
ًعـــضها بعـــضا ؛ لأنهـــا وحـــي مـــن االله ، ويـــستحيل النـــصوص الـــواردة فـــي القـــرآن والـــسنة يـــصدق ب

ِولـو كـان مـن عنـد غيـر اللـه  �: قـال تعـالى .التناقض بين النصوص الـواردة عـن االله عـز وجـل ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َ
ِلوجدوا فيه اخت ِ ِْ ُ َ ًفا كثيرالاََ ِ َ   .]82: النساء  [ � ً

ًعـضا ، ويـشهد  يـصدق بعـضها ب�النصوص الواردة عـن الرسـول  :قال ابن القيم رحمه االله
بعـــضها لـــبعض ؛ فالإشـــكال الـــذي يقـــع فـــي النـــصوص إنمـــا يقـــع فـــي الفهـــم لا فـــي النـــصوص ، 
ُوالواجــب علــى كــل مــؤمن أن يكــل مــا أَ◌شــكل عليــه مــن النــصوص إلــى نفــسه لا إلــى النــصوص  َ َ

   )3(.نفسها

د وأن الـذي أتيـتهم بـه مـن التنزيـل مـن عنـ" :يقول الطبري رحمـه االله فـي تفـسر الآيـة الـسابقة
، وشـــهادة بعـــضه  ً، وائـــتلاف أحكامـــه، وتأييـــد بعـــضه بعـــضا بالتـــصديق ، لاتـــساق معانيـــه ربهـــم

 ، ، وتناقــضت معانيــه ، فــإن ذلــك لــو كــان مــن عنــد غيــر االله لاختلفــت أحكامــه لــبعض بــالتحقيق
    .)4(" وأبان بعضه عن فساد البعض

                                                 

  المـدني حمـدي إبـراهيم - الـسورقي عبـداالله أبـو:  ، تحقيـقلخطيـب البغـداديل :الكفاية في علم الروايـة: انظر) 1(
  .)13 / 1 (المنورة المدينة - العلمية المكتبة، 

ٕفر المـــسلم واذا أســلم قبــل أن يقـــسم  بــاب لا يــرث المـــسلم الكــافر ولا الكــاكتــاب الفـــرائض ،:صــحيح البخــاري) 2(
 6767 رقم )156 / 8(الميراث فلا ميراث له 

 ).271 / 2 ( ومنشور ولاية العلم والإرادةمفتاح دار السعادة: انظر )3(

 .)567 / 8 (القرآن تأويل في البيان جامع) 4(
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الإلهيــة والنبويــة ، فهــم لا حقيقــة الــذين يجــوزون تعــارض النــصوص  :يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
يحتجون بالنصوص الشرعية ، ويقدمون العقل على النقـل ، ومعلـوم أن عـصر الجيـل الأول مـن 

 لــم يكــن أحــد مــنهم يعــارض النــصوص بالعقليــات ، أو يقــدم العقــل علــى �الــصحابة والتــابعين 
   ).1(النقل 

 :ًفهم النصوص الشرعية وفقا للأهداف العامة من إنزاله -3

ٕ والخيــر ، واخــراجهم مــن الظلمــات إلــى هدايــة النــاس إلــى الحــق االله القــرآن الكــريم للقــد أنــزل
لــذلك فهــم أهــل الــسنة والجماعــة القــرآن  .النــور ، ومــن الــشرك إلــى التوحيــد الخــالص الله عــز وجــل

ًولتزموا به في واقع الحياة قولا وعملا الكريم وتعاملوا معه وفق الأهداف العامة من إنزاله ً.  

ُإن هذا القرآن يهدي للتي هي أَقوم �: ىقال تعال َ ْ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ ُْ ْ َ َ   .]9: الإسراء   [� ِ

  -:ويشمل هذا الهدف العديد من الجوانب منها

 إصلاح عقائد العباد وتصحيح المفاهيم غير الصحيحة عن الذات الإلهية والرسل   - أ

 :واليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وغيرها

يح عقائــد العبــاد والمفــاهيم غيــر الــصحيحة المنتــشرة فــي جــاءت النــصوص الــشرعية بتــصح
المجتمــع ، فــسلك أهــل الــسنة والجماعــة مــسلك الــسلف فــي إصــلاح العقائــد الفاســدة التــي لا تمــت 

ُيا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره  � : قال تعالى. للإسلام بصله ُ ْْ َْ ٍ َِ َِ ْ ُ َ َ ُ ُ َِ   .]23: المؤمنون   [�َْ

ٍاستمسك بالذي أُوحي إليك إنك على صراط مستقيمفَ � :قال تعالىو ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ َ َ ََ َ َِ ِْ َ  ِ ْ  . ]43: الزخرف   [� ْ

ـــه الرســـول" ـــر ب ـــد النـــاس  � وأمـــا مـــا أخب ـــاختلاف عقائ ـــف ب ـــه حـــق فـــي نفـــسه لا يختل ، فإن
   ).2(" ً ولهذا كل ما عارضه فهو باطل مطلقا ،وأحوالهم فهو الحق الذي لا يقبل النقيض

ٕفـــوس واصـــلاحها وتربيتهـــا علـــى الفـــضائل والأخـــلاق الحميـــدة وتطهيرهـــا مـــن تزكيـــة الن  -  ب
 :الانحرافات والعيوب

َْولو �: قال تعـالى  فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أَحد أَبدا ولكـن اللـه يزكـي لاَ َ َُ َ َ ََ ً ُ ْ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ََ َْ ْ َ ُْ َ َُ َُ ْ ْ ُ َ
ٌمن يشاء والله سميع عليم ِ َِ ٌَ َ َ ُُ  َ ْ   .]21: ور الن [ � َ

                                                 

  ).24 / 3(درء تعارض العقل النقل : انظر) 1(

 .)106 / 2 (المصدر السابق) 2(
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وتزكيـــة النفـــوس تكـــون بتـــرك الكفـــر ، والنفـــاق ، والفـــسوق ، والبدعـــة ، والـــشرك ، والريـــاء ، 
وحـــب الجـــاه والرئاســـة ، والحـــسد ، والعجـــب ، والكـــذب ، والـــشح ، والغـــرور ، والغـــضب ، وحـــب 

   ).1(ٕالدنيا، واتباع الهوى 

ح الأعمــــال ، وتــــرك تزكيــــة النفــــوس تكــــون بطاعــــة االله وصــــال: يقــــول ابــــن تيميــــة رحمــــه االله
ْقـد أَفلـح مـن  � : قـال تعـالى).2( ذلـك والكـذب وغيـر، والشرك ،  والظلم المحرمات ، والفواحش ، َ َ َ ْ ْ َ

َزكاها    .  ]9: الشمس  [ � َ

تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان ، فلا سـبيل لتزكيتهـا إلا  :يقول ابن القيم رحمه االله
  .)3(  �رسوله عن طريق الانقياد ، والتسليم الله ول

 : تحرير العقول من الخرافات والأوهام والاعتماد على الدليل والبرهان-ج

كــرم الإســلام العقــل وجعلــه منــاط للتكليــف ؛ لــذي فــضل االله المــسلم علــى المخلوقــات لتميــزه 
بالعقل الذي يميـز الحـسن مـن القبـيح ، والخيـر مـن الـشر ، والحـق مـن الباطـل ؛ لـذلك خـص االله 

ِواتقـون يـا أُولـي الأَلبـاب  � : قـال تعـالى .ول بالمعرفة التامة لمقاصد الـشريعةأصحاب العق َ َْ ْ ِ ِ ُ  َ�]  
ِولكم في القصاص حياة يا أُولي الأَلباب� : وقال تعالى  .]197: البقرة  َ َ َ َْ ْْ ِ ٌ ِ َ َِ ِ ْ ُ   .]179: البقرة   [� َ

 الـذين وألغـوا عقـولهم، فقد حث الإسلام أصحاب العقول بعدم قبول الخرافات ، وتقليد الآباء
َواذا قيل لهم اتبعوا ما أَنزل الله قـالوا بـل نتبـع مـا ألَفينـا عليـه آباءنـا  �: قال تعالى .وتفكيرهم َ ََ ُ ََ َ َِ ِْ َْ ُ ْ ََ ْ َ َُ ِ ِ ْ َ َُ  َ ََ ُ ُ ِٕ

َأَولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون َ ََُ ْ َ َ ََ ََ ًَ ْ َ ُ َِ ْ ْْ ُ ُ   .]170: البقرة   [� َ

 ، ومــا جــاء بــه مــن الهــدي �لــيس فــي كتــاب االله وســنة رســوله :ة رحمــه االلهيقــول ابــن تيميــ
  .)4(والحق شئ يخالف العقل الصحيح 

  :   بناء الأمة المتميزة في جميع المجالات-د

 فهم النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة والعمل بها يجعل الأمة الإسـلامية متميـزة 
 .دل ، والمساواة ، والشورىفي جميع المجلات القائمة على الع

                                                 

  .سعيد حوى: المستخلص في تزكية الأنفس : للاستزادة عن الموضوع يمكن الرجوع لكتاب) 1(

 .)91 / 1(العبودية : انظر) 2(

 .)315 / 2(ٕبين منازل إياك نعبد واياك نستعين مدارج السالكين : انظر) 3(

 ).29 / 1(ـ ه1399الأولي ، :  القاهرة ، الطبعة– ، المطبعة السلفية العرشية الرسالة: انظر) 4(
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 :التعامل مع النصوص دون تحريف ولا تعطيل وتجنب الأهواء والرغبات الشخصية -4

أهل السنة يتعاملون مع النصوص الشرعية بالانقياد دون تحريف ، ولا تعطيـل ، ويتجنبـون 
  .الأهواء ، والرغبات في تطبيق تلك النصوص

 مــن �ف االله بــه نفــسه ووصــف بــه رســوله مــن آمــن بمــا وصــ" :يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
  . )1(" غير تحريف ، ولا تكييف فقد اتبع سبيل المؤمنين

 مــع نــصوص الــصفات الــواردة فــي الكتــاب والــسنة مــن غيــر نأهــل الــسنة والجماعــة يتعــاملو
تحريـــف ، ولا تعطيـــل ، ولا تكييـــف ، ولا تـــشبيه ، يـــصفون االله بمـــا وصـــف االله بـــه نفـــسه ، وبمـــا 

   ).2(  �ووصفه رسوله 

وأهل الـسنة والجماعـة يتحـرون مـنهج سـلف الأمـة فـي تعـاملهم مـع النـصوص الـشرعية فهـم 
يتجنبـــون الأهـــواء ، والرغبـــات الشخـــصية والحزبيـــة التـــي تـــسلكها الفـــرق الـــضالة ، وينطبـــق علـــى 

ْوقالوا سمعنا وأَطعنا {:تعاملهم بالنصوص ، قوله تعالي َ َْ َْ َ َ َِ ُ  .  ]285: البقرة   [ َ

 :وسط والاعتدال في فهم النصوص والتعامل معها دون الإفراط والتفريطالت -5

ًفهم أهل السنة أن التعامل مع النـصوص الـشرعية يجـب أن يكـون قائمـا علـى التوسـط دون 
  .الإفراط ، ولا التفريط

أهـــل الـــسنة التزمـــوا الوســـطية والاعتـــدال فـــي جميـــع النـــصوص  :يقـــول ابـــن تيميـــة رحمـــه االله
   ).3(  �ة القائمة على كتاب االله وسنة رسوله والمسائل الشرعي

ِعبــد اللـه بــن عمــرو بـن العــاصعـن  َ ْ ِ ِْ ْ ْْ َ َُ ِ  َ قــال رضـي االله عنهمــاُ ِ قـال رســول اللــه:َ  ُ َُ َ َيــا عبــد  : (� َ ْ َ َ
َالله ألَم أُخبر أَنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسـول اللـه قـا ُِ ِ  َ َُ َ َُ َ َْ َ ََ ُ َُ ْ ْ ُ َُ ََ  َ ْ ْل فـلا تفعـل صـم وأَفطـر ْ ِ ْ َ ُ َْ ْ ْ َ َ َ َ

وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا ِ  َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِِ ِٕ َٕ َ َ َ َ ََِ ْ َْ ُ ()4.(   

                                                 

 ).499 -498 / 1( بيان الدليل على بطلان التحليل) 1(

 شمسلـ :المرضـية الفرقـة عقـد فـي المـضية الـدرة لـشرح الأثريـة الأسـرار وسـواطع البهيـة الأنـوار لوامـع : انظر)2(
 1 (م1982/ هـ 1402 الثانية ، : ، الطبعةدمشق – ومكتبتها الخافقين مؤسسة،  الحنبلي السفاريني الدين

 /94(. 

  ).141 / 3(مجموع الفتاوى : انظر) 3(

 .5199 رقم )31 / 7 (كتاب النكاح ، باب لزوجك عليك حق:صحيح البخاري) 4(
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ٍأَنس بن مالكوعن  ِ َ َ ْ  جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أَزواج النبـي : قال	 ََ ِ ِ ِ َ ْ ِ ٍُُ ََ ُْ َ َ ََ ْيـسأَ �َ ِلون عـن عبـادة َ َِ َ َْ َ ُ
النبي ِ  فلما أُخبروا كأَنهم تقالوها� َ  ََ ْ ُ ُ َ ِ ْ  ُ فقالوا.ََ َ  وأَين نحن من النبـي:َ ِ ْ ِ ُ َْ َ ْ ِ قـد غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه � َ ِ ِِ ْ َُ َْ َ  ََ َ ُ َ ْ َ

َوما تأَخر قال أَحـدهم أَمـا أَنـا فـإني أُصـلي الليـل أَبـدا وقـ َ ََ ًَ َُ ََ َْ َ  َ ِ  ْ َُ  َ َال آخـر أَنـا أَصـوم الـدهر ولا أُفطـر وقـال َ ََ َ َُ َ ُِ ْ َ ْ  ُ ُ َ َ
ِآخر أَنا أَعتزل النساء فلا أَتزوج أَبدا فجاء رسول الله  ُ ُُ َ َ ََ َُ َ َُ ًَ َ َ َ ََ  ِ ْ َإليهم فقال � َ َ َ ْ ِ َأَنتم الـذين قلـتم كـذا وكـذا  :(َِْ َ َُ ََ ْ ُْ ُْ َ ِ  ْ

َأَما والله إني لأَخـشاكم للـه وأَ َِ ِ ِ ْ ُ َ ْ َ ِ ْتقـاكم لـه لكنـي أَصـوم وأُفطـر وأُصـلي وأَرقـد وأَتـزوج النـساء فمـن َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ  َ َْ ُ ُُ ْ  ُ ِْ ِْ ُ َ َ َُ
رغب عن سنتي فليس مني ِ َِ ََُْ  ْ َ َ ِ َ ()1( .  

 أن من سلك هذا الفعل فليس على طريقته ، وسنته ، لمـا أوجبـوا علـى �فقد أخبر الرسول 
 من النـوم ، والـزواج ، والإفطـار كمـا �لم يلتزموا طريقة  لأنهم �أنفسهم من التشديد فقد عابهم 

     ).2(وأرادوا أن يفعلوا ما تفعل الرهبانية من التشديد 

ضـرورة الرجـوع إلـى منهـاج يجب على الأمة الإسلامية اليوم  :ونخلص مما سبق فنقول
 هــوالــذي  منهــاج الــسلف عــنالــسلف فــي التعامــل مــع النــصوص الــشرعية لأنــه لا خيــار لنــا 

 الذي يقوم على الصفاء ، والإيمان ، ويجعل المسلم منشرح النفس ، المنهج العلمي الصحيح
 أمــا ،الأمــور مــن مــصادرها الــصحيحة ويحثــه علــى فعــل الخيــر فيجــب علــى المــسلمين أخــذ 

  .ولا إلى فهم الحق، وصل صاحبه إلى المنهج الحق يغير ذلك فهذا لا يفيد لأنه لا 

ْومن أَ � : قال تعالى َ ًعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاَ َ ًْ َ ِ َِ ُ ََ َِ ِ ْ ْ َ    .] 124 : طه  [� َ
 

 

 

  

  

  

  

  
 

                                                 

 .5063رقم ) 2 / 7(كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح : البخاريصحيح ) 1(

  .)105 / 9(لابن حجر :  شرح صحيح البخاريفتح الباري: انظر) 2(
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فهـــم النـــصوص الإنحـــراف لهنــاك العديـــد مـــن الأســـباب التـــي يمكـــن مــن خلالهـــا الوقـــوع فـــي 
  -:الشرعية ، ومن هذه الأسباب

 :صوص الشرعيةالاعتقاد بوجود تناقض بين الن -1

من أهم الأسباب التي توقع الانحراف في فهم النصوص الشرعية الاعتقاد بوجود تناقض ، 
وتضارب بين نصوص القرآن نفسه ، أو وجود تضارب وتناقض فـي الـسنة نفـسها ، أو تـضارب 

  . أو الاعتقاد بوجود تناقض بين النصوص الشرعية والعقل ، السنةوبين نصوص القرآن 

يمتنع تعارض الأدلة القطعية فلا يجوز تعارض دليلان قطعيـان  :يمية رحمه االلهيقول ابن ت
ٕســـواء كانـــا دليلـــين عقليـــين ، أو ســـمعيين ، أو كـــان دلـــيلا عقليـــا ، والآخـــر ســـمعيا ، وان الأدلـــة  ً ً ً

 وقد تأملت عامة ما تنازع الناس فيه من النصوص ).1(القطعية متوافقة ، ومتعاضدة فيما بينهما 
    ).2(فوجدت ما خالف النصوص شبهات فاسدة يعلم العقل فسادها فهى تناقض الشرع الصحيحة 

لا تناقض ولا تضارب بين آيات القرآن ، والأخبار النبويـة  :يقول الإمام الشاطبي رحمه االله
ً، ولا بـين أحــدهما الآخــر ، بــل جميــع الآيــات القرآنيـة ، والأخبــار النبويــة تــؤدي معنــى واحــدا وقــد  ً

  ).3( بعدم وجود الاختلاف بينها لأن القرآن والسنة وحي من االله شهد االله

الأدلــة الــشرعية لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال التنــاقض فيمــا بينهــا ؛ ولكــن قــد يقــع : وقــال
    ).4(التناقض من جهة فهم المجتهد فهذا ممكن 

د مــن الجمــع وأمــا إذا تعــارض حــديثان فــي الظــاهر، فــلا بــ: "النــووي رحمــه االله الإمــام يقــول
،   والفقـــه ،ً يقـــوم بـــذلك غالبـــا الأئمـــة الجـــامعون بـــين الحـــديثوٕانمـــاأو تـــرجيح أحـــدهما، ، بينهمـــا 

  ).5("  المعاني الدقيقةعلىوالأصوليون المتمكنون في ذلك الغائصون 

                                                 

  .)39 / 2(مع الرسائل جا: انظر) 1(

 .)83 / 1(درء تعارض العقل والنقل : انظر) 2(

 .)64 / 2(لشاطبي ا : الاعتصام:انظر) 3(

  ).342 / 5(للشاطبي : الموافقات: انظر) 4(

 .)35 / 1(للنووي : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 5(
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 :عدم المعرفة بالناسخ والمنسوخ -2

لتعامـل معهـا ، عدم معرفة المسلم بالناسخ والمنـسوخ يوقعـه فـي انحـراف فهـم النـصوص ، وا
ًوقـد يبنـي حكمـا شـرعيا خاطئـا ، لأن الناسـخ يبطــل حكـم المنـسوخ ، فقـد يبنـي حكمـا شـرعيا علــى  ً ً ً ً
ًنص منسوخ لا يؤخذ به إلا تلاوة ، والقرآن نفسه يبين وقوع تغيرات في بعض الآيـات ، وهـي مـا 

ْما ننسخ من آية أَو نن � : قال تعـالى .تسمى بالناسخ والمنسوخ ْ ُْ َْ ٍ َِ ْ َ َسها نأت بخير منهـا أَو مثلهـاَ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ٍ ْ َ ِ ْ َ 
ُواذا بدلنا آية مكان آية والله أَعلـم بمـا ينـزل  � :قال تعـالى و.]106: البقرة   [�  َ َُ َ َ ََ َِ ُ َ ْ ُ  َ ٍَ َ َ ً ْ  َ : النحـل   [� ِٕ

ويقع النسخ بين القرآن بالقرآن ، أو نسخ السنة بالسنة ، أو نسخ الـسنة للقـرآن ، أو نـسخ  .]101
   ).1(لقرآن للسنة ، ويشترط أن يكون النسخ في نفس الموضوع ا

  نسخ السنة بالقرآن يلبس على الناس ديـنهموقد ذهب البعض بمنع نسخ السنة بالقرآن لأن"
ويوقـع فـي روعهـم أنهـا غيـر مرضـية الله وذلـك يفـوت مقـصود الـشارع مـن ، ويزعزع ثقتهم بالـسنة 

 ولا ريـب أن هـذا باطـل موأفعاله،  ملخلق به في أقواله وطاعته واقتداء ا �  الرسولإتباعوجوب 
   ).2(" فما استلزمه وهو نسخ السنة بالقرآن باطل

   ).3( يجوز نسخ السنة بالقرآن :يقول ابن تيمية رحمه االله

ومعرفــة المــسلم بالناســخ والمنــسوخ يجعلــه يتعــرف علــى الحــلال والحــرام حتــى لا يقــع بـــه ، 
خ في النصوص الشرعية يوقع نفسه ، والآخرين في الهلاك ، لذلك فبجهل المسلم الناسخ والمنسو

يتبـــادر إلـــى ذهنـــه وجـــود تـــضارب بـــين النـــصوص الـــواردة فـــي القـــرآن والـــسنة ، وبنـــاء علـــى ذلـــك 
  .ينحرف فهمه للنصوص الشرعية

  : ومن الأمثلة على نسخ القرآن بالقرآن-

ُولا تنكحــوا المــشركات حتــى يــ� : قــال تعــالى َ ُ ِ َِ ِْ ُ ْ َْ ََ ِؤمن نــسخت الآيــة التــي . ]221: البقــرة   [�ْ
  .تحرم الزواج بالآية الثانية التي تبيح الزواج من أهل الكتاب

                                                 

هـ 1421الثالثة ، : رف للتوزيع والنشر ، الطبعة، مكتبة المعا لمناع القطان: مباحث في علوم القرآن: انظر) 1(
 .)244 -243 /  1(م 2000/ 

لمحمــد عبــد العظــيم الزرقــاني ، مطبعــة عيــسي البــابي الحلبــي وشــركاه ، : مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن) 2(
 .)246 / 2 (الثالثة: الطبعة

  .)31 / 2(المستدرك على مجموع الفتاوى ) 3(
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َوالمحـصنات مـن المؤمنـات والمحـصنات مـن الـذين أُوتـوا الكتـاب مـن قــبلكم إذا � : قـال تعـالى َِ ْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ َ َ ُْ ْ ْ َْ َ َ ُ َُ َ ََ َ َ َُ ُ ُِ ْ
ُآتيتموهن أُجورهن م ُُ َُ ُ ُ ٍحصنين غير مسافحين ولا متخذي أَخدان َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َُ ََ ََ ْ   .]5: المائدة  [ �َْ

ْويــسألَونك مــاذا ينفقــون قــل العفــو � : قــال تعــالى َ َْ ِ ُ ََ ُ ْ ُِ ُ ََ َ َ نــسخت هــذه الآيــة  .]219: البقــرة   [�َ ْ
ُ من أَموالهم صدقة تطهرهم وتذْخُ �: قال تعالى ).1(بالآية الثانية  َُ َ َْ ُ ُْ ْ َ ً َ َ ِ ِ َزكيهم بهاِْ ِ ْ ِ     ].103:التوبة   [� َ

 لقــد خــشيت أن يطــول بالنــاس زمــان  :�  قــال عمــر بــن الخطــاب:قــال 	 عـن ابــن عبــاس
وٕان الرجم  ألا. حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب االله فيضلوا بترك فريضة من فرائض االله 

ــشيخ (وقــد قرأتهــا . أو اعتــراف ، أو كــان حمــل ، البينــة عليــه حــق إذا أحــصن الرجــل وقامــت  ُال ْ 
ِوالشيخة إذا زنيا ، فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة  ِ َ َ َ ُ ََ َْ ََ َ ُِ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ِ َ  َ( )2.(   

  : ومن أمثله نسخ القرآن بالسنة-

ِإنمـا حـرم علـيكم الميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر ومـا أُهـل بـه ل � : قال تعالى ِ ِ ِِ  َ َ ََ َ َِ ِ ْ َ َْ َْ َ ُ َْ ْ ْ َ َ ُ َ َ ِِغيـر اللـه  ِ ْ  فمـن َ
ٍ باغاضطر غير ٍعـاد وََلا َ َفـلا َ َإثـم َ ْ َحـرم االله فـي الآيـة الـسابقة تنـاول الميتـة ،  .]173: البقـرة  [ � ِ

والدم المسفوح ، ولحم الخنزير ، وما ذبح لغير االله ، فجاءت السنة بنسخ بعض الميتة ، وبعـض 
َعن ابن عمر).3(الدم  َ ُ َِ َ قال رضي االله عنهماِْ ِال رسول اللهَ ق:َ  ُ َُ أُحلت لنا ميتتان ودمان فأَمـا  : (� َ َ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ََ ْ  ِ

ُالميتتان فالحوت والجراد وأَما الدمان فالكبد والطحال َ َ ُ َ َ َُ ُ ُِ َ ْ ْ ْ َْ َِ َِ َ  َ َ َ ْ ()4.(    

ً ، كاســتقبال بيـــت المقــدس فــي الـــصلاة لــم ينــسخا نـــصا مــن الـــسنة بــالقرآن الـــسنة نــسخأمــا 
ْقد � : قال تعالى).5(االله الحرام إلا نص من القرآن لتحويلها لبيت  َتقلب ََنرى َ َ َوجهك َ ِ ْ ِالسماء فِي َ َ  

َفلنولينك  َ َ ًقبلة ََُ َ ْ َترضاها ِ َ ُ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجـوهكم شـطرهَْ َ ْ ْ َ َْ َْ َ َُ َُ ُ َ َُ َ َ َ َ َِ َُ ْ َُ َْ ِْ ْ ِْ ْ َ  � 
  .]144: البقرة  [

                                                 

 .للكرمي: للنحاس ، والناسخ والمنسوخ: الناسخ والمنسوخ : ضوع يمكن الرجوع لكتابللاستزادة عن المو )1(

السلـــسلة ) صـــحيح:( ، قـــال الألبـــاني2553 رقـــم )853 / 2 (كتـــاب الحـــدود ، بـــاب الـــرجم:ســـنن ابـــن ماجـــه) 2(
 .2913 رقم )114 / 7( مختصرة -الصحيحة 

 ، بيـروت – العلميـة الكتـب دار ، البنداري سليمان ارالغف عبد: تحقيق ،  لابن حزم:الناسخ والمنسوخ: انظر) 3(
 .)23 / 1(هـ 1406 ، الأولى :الطبعة

 )صــحيح:( ، قــال الألبــاني3314 رقــم )1102 / 2(كتــاب الأطعمــة ، بــاب الكبــد والطحــال :ســنن ابــن ماجــه) 4(
 .210 رقم )21 / 1(الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف 

 .)245 / 2 (لمحمد عبد العظيم الزرقاني: م القرآنمناهل العرفان في علو: انظر) 5(
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 عبـد عـن. )1(كثيـر لا خـلاف فيـه بـين العلمـاء وهـو هـذاو لنـسخ الـسنة بالـسنة ، ةلنسبأما با
َ بريــدةاالله بــن ْ َ قــالرضــي االله عنهمــا) 2 ( عــن أبيــةَُ َقــال رســول االله: َ ِكنــت نهيــتكم عــن زيــارة ( : � َ َ َْ ِ ُ ُُ ْ َ َ ُ ْ

َُالقبور فزوروها ِ ُُ ()3.(  

 :الجهل بسعة لسان العرب -3

 لـسان العـرب فقـد أوقـع َهـلَوعلى أسـاليب بلاغـتهم فمـن ج، لعرب القرآن الكريم نزل بلسان ا
. ع من جهل لغة العرب التعامل معهـاوفهم النصوص الشرعية ، فلا يستطي، نفسه  في انحراف 

َإنا أَنزلناه قرآنا عربيا لعلكـم تعقلـون   � :قال تعالى ُ َ ِْ ْ َ ْ َُ  َ  ِ َ ً َُْ ُ ْ َ ِ�]   َبلـسا � : قـال تعـالىو. ] 2: يوسـف نٍ ِِ
ٍعربــي مبــين ِ ُِ  َ ًإن االله عــز وجــل أنــزل القــرآن عربيــا لا عجمــة فيــه ، بمعنــى  .]195: الــشعراء   [� َ

فــلا يفهــم كتــاب االله تعــالى إلا مــن  ، ومعانيــه وأســاليبه علــى لــسان العــرب، أنــه جــاء فــي ألفاظــه 
  .)4(  وأساليبها ، ومعانيها ،الطريق الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها

الاســتدلال بــالقرآن إنمــا يكــون بلغــة العــرب التــي أُنــزل بهــا ، فــلا  :ن تيميــة رحمــه االلهيقــول ابــ
يجوز حمل ألفاظ القرآن على غير لغة العرب ، بـل يـضع القـرآن علـى موضـعه الـذي أُنـزل بـه ، 

     ).5(ضعه التي بينها االله اًومتى فعل غير ذلك كان ذلك تحريفا للكلام عن مو

 القـرآن نـزل بلـسان العـرب أن بما وصفت مـن بدأتوٕانما " :رحمه االلهويقول الإمام الشافعي 
  وجوهه ، سعة لسان العرب وكثرةَهلَ لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جلأنهدون غيره 

   ).6(" ملشبه التي دخلت على من جهل لسانهه انتفت عنه امَلَِ ومن ع ،وجماع معانيه وتفرقها، 

  
 

                                                 

  حسن عطا سامي:  تحقيق ،الكرمي مرعيل :القرآن في والمنسوخ الناسخ بيان في المرجان قلائد: انظر) 1(
 .)37 / 1( هـ 1400 ، الكويت - الكريم القرآن دار      

 .186سبق الترجمة له ص ) 2(

رقــم ) 672 /2( ربــه عــز وجــل فــي زيــارة قبــر أمــه � تئذان النبــي بــاب اســكتــاب الجنــائز ،: صــحيح مــسلم) 3(
977. 

 .)50 / 2(للشاطبي  : كتاب الاعتصام: انظر) 4(

 بــن الـرحمن عبـد بـن محمـد :، تحقيــق تيميـة بـنلا :الكلاميـة بـدعهم تأســيس فـي الجهميـه تلبـيس بيـان: انظـر) 5(
 ).492 / 1(هـ 1392 ، الأولى :الطبعة ، المكرمة مكة - الحكومة مطبعة ، قاسم

 .)50 / 1 (أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية:  ، تحقيقالرسالة) 6(
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 :نالوضع من قبل الوضاعي -4

 عامــة المــسلمين البــسطاء  فــي انحــراف النــصوص الــشرعية لــدىمــن أشــد الأســباب خطــورة
 ، فلو تحدثت مـع شـخص يحفـظ حـديث حاديث موضوعة لا تمت للإسلام بصلةالاعتماد على أ

 ، لــذلك �موضــوع مــن الــصعب تغييــر حالــه لاعتقــاده أنــه متمــسك بــنص مــن نــصوص الرســول 
 اًث لحــث النــاس علــى الخيــر ، فقــد يكــون الحــديث مخالفــنجــد أن الوضــاعين قــد يــضعون الأحاديــ

َعـن أَبـي هريـرة.  من نصوص السنة لنصلنص من نصوص القرآن أو َ َْ ُ ِْ عـن النبـي  ،	 َ ِ ْ :  قـال�َ
ِمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار(  ْ ِْ ُ َ ًَ َْ َْ ُ َْ  َ َ َ ََ ََ   َ َ َ ()1.(  

  ،يكذب على لسانه ، فيضن أنه مـن عنـد االله ف�فقد يتطاول البعض على سنة رسول االله 
     .)2(، وهو ليس بحجة ويعتقد البعض أنه حجة في الدين 

 ألـسنتهم ا والأحاديـث وصـاغته ، الأخبـار لقد اصطنع الوضاعون:يقول ابن القيم رحمه االله
 والمــــسلمين وصـــرف النـــاس عـــن الــــصراط المـــستقيم ، فمـــا نزلـــت نازلــــة  ،بهـــدف الكيـــد للإســـلام

    ).3(سلام إلا من هؤلاء الوضاعينبالإ

ولا نكذب عليه ، ولم يعلم هذا الجاهل ،  �فقد قال أحد الوضاعين نحن نكذب لرسول االله 
 . )4(واستحق من الوعيد الشديد ، من قال عليه ما لم يقل فقد كذب 

 :تقديم العقل على النقل -5

 علـى النقـل ، ومعلـوم من أسـباب وقـوع الانحـراف فـي  فهـم النـصوص الـشرعية تقـديم العقـل
   للنقل اًأن العقل الصريح السليم يوافق نصوص الكتاب والسنة ، فالأصل أن يكون العقل موافق

  ،لا أن يقــدم العقــل علــى النقــل ، ومعلــوم أن االله حــث العقــل  فــي كثيــر مــن الآيــات علــى التــدبر
ن العقـل قاصـر  لأالنقـل تقديمـه علـى لا يعنيوأعطاه منزله ومكانة عظيمة ، كل هذا ، والتفكير 

  .  للنقلعن الإدراك خاصة الأمور الغيبية فلا يجوز للعقل إلا التسليم والانقياد

                                                 

 .6197 رقم )44 / 8 (ُكتاب الأدب ، باب من سمى بأسماء الأنبياء:صحيح البخاري) 1(

 .)9 / 1 (لابن تيمية:اقتضاء الصراط : انظر) 2(

  .)300 / 1(الصواعق المرسلة : انظر) 3(
 ، ســويدان الــسماعي حـسن: تحقيــق،  قـيمال بــنلا: والمقبـول المــردود بــين المميـز والمحــك لمنقـولا نقــد: انظـر) 4(

 ِ.)103 / 1 (م1990 /هـ1411 ، الأولى:  الطبعة ، بيروت – القادري دار
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ُلو كان الدين  : (	فقد قال علي  َ َ ُ لكان أَسفل الخف أَولى بالمسح من أَعلاهبالرأيَْ َ ْ ْْ ْ ِ ِ ْ ْ َْ ِ َ َ ُ َُ َ ُ وقـد رأَيـت .َ ْ َ ْ َ َ
ِرسول الله   َ ُ ِيمسح على ظاه ����َ َ َ َ ُ ََ ِر خفيهْ ْ ُ ِ ()1.(   

 لا يعارضــها �النــصوص الثابتــة فــي كتــاب االله وســنة رســوله  :يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
   ).2(اضطراب مخالف للحق من شبه وخيالات من العقل الصحيح إلا ما كان في النص 

ً ، إن أعظـم النــاس إتباعــا مـن كــان متبعــا لكتابــه �وعلـى لــسان نبيــه ، وبـين االله فــي كتابــه  ً
ق بــين الحــق والباطــل ، ومــن كــان أبعــد عــن ّونبيــه الــذي أرســله كــان أعظــم مــن فــر، الــذي أنزلــه 

   ).3( كان أبعد عن الحق �كتاب االله ورسوله 

ومطـابق للفطـرة فهمـا ، إن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح  :ويقول ابن القيم رحمه االله
والـوحي ، خر ، فإذا تعارض العقـل متصادقان متعاضدان لا يتعارضان يشهد أحدهما بصحة الآ

  ).4(ًقدم النقل على العقل فقبحا لعقل يعارض الوحي 

 :تفسير النصوص بالأهواء والآراء -6

مــذهب أهــل الــسنة والجماعــة فــي تفــسير النــصوص الــشرعية هــو التــسليم المطلــق لنــصوص 
الأهــواء  ، بخــلاف مــن يفــسر النــصوص بــالآراء و� ســلف الأمــة كتــاب والــسنة كمــا ســار عليــهال

  .والتخبط لبعده عن المنهج السليم، نجده يقع في الانحراف 

أو نقـل كـاذب فقـد وقـع ، من خالف الكتاب والسنة بقياس فاسد  :بن تيمية رحمه اهللا يقول 
    ).5(وترك الكتاب والسنة ، والهلاك وترك الحق بحجة الأخذ بالذوق ، في الضلال 

أو وسياســته مــع وجــود الــنص ، ، ل مــن قــال برأيــه كــ"  :ويقــول الإمــام الطحــاوى رحمــه االله
   ).6("  إبليس ، حيث لم يسلم لأمر ربهعارض النص بالمعقول ، فقد ضاهى

  

  
                                                 

 .101سبق تخريجه ص : صحيح) 1(

 .)85 / 1(درء تعارض العقل والنقل : انظر) 2(

 .)6 / 13(مجموع الفتاوى : انظر) 3(

 .)302 / 1 ( في مسائل القدر والحكمة والتعليلشفاء العليل: انظر) 4(

 ).68 / 13( مجموع الفتاوى : انظر) 5(

 .)207 / 1( دار السلام  ،الألباني :الطحاوية العقيدة شرح) 6(
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 :التأويل الباطني والقول بأن للقرآن ظاهر وباطن -7

 وأن للنـــصوص  ، البــاطنيلمــن أســباب وقــوع الإنحـــراف فــي فهــم النــصوص القـــول بالتأويــ
 إن للقــــرآن ظــــاهر وبــــاطن ، ويعتقــــدون أن البــــاطن )1( ويــــزعم الــــبعض .الــــشرعية ظــــاهر وبــــاطن

  ).2( مخالف للعلم الظاهر ، فمعتقد ذلك إما زنديق ملحد ، أو جاهل ضال

 وقــد فهمهــا يفهمهــا العــوام ،  ظــواهر هــي رمــوز إلــى بــواطن لــم  مــنن مــا فــي القــرآنوقــالوا إ
 ،  سـماعا مـن لفظــهأو فـي قلبــه بـالعين  منـه بمـشاهدة ذلـكنــا تعلم ،الإمـام المعـصوم فتعلمنـا منـه

  ).3(وذهبوا بالقول أنه لا يمكن الوثوق بما تفهمه من ظاهر النص

وقالوا من عمل بالظاهر والباطن فهـو منـا ، ومـن عمـل بالظـاهر دون البـاطن فالكلـب خيـر 
  ).4(منه وليس منا 

  :واستدلوا بعده أدله موضوعة وضعيفة ومن هده الأدلة

 القــرآن يحــاج العبــاد لــه ظهــر: ثلاثــة تحــت العــرش يــوم القيامــة  : (�بــي  مــا روه عــن الن-1
  ).5( )وبطن

  ).6( ) يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي وأبو بكر �قال عمر كان رسول االله -2
 

  

  

                                                 

 .الباطنية من الإسماعيلية ، النصيرية ، والفلاسفة ، وغلاة المتصوفة والمتكلمين) 1(

عـادل العـوا ، مطبعـة الجامعـة الـسورية : لحاتم بن إبراهيم الحامدي، تحقيـق: هر بذر الحقائقرسالة ز: انظر) 2(
 ) 173 -172ص (م 1958/ هـ1378، 

 دار مؤسـسة ، بـدوي الـرحمن عبد :  تحقيق ،حامد أبو الغزالي محمد بن محمد بن محمدل :الباطنية فضائح) 3(
 .)52 / 1( الكويت – الثقافية الكتب

لمحمـد أحمـد الخطيـب ، مكتبـة : لحركات الباطنيـة فـي العـالم الإسـلامي عقائـدها وحكـم الإسـلام فيهـاا: انظر) 4(
 ). 131 / 1(م 1984/ هـ 1404الأولى :  الرياض ، الطبعة –الأقصى ، السعودية 

 .1337 رقم )510 / 3(السلسة الضعيفة ) ضعيف(:قال الألباني) 5(

 ، وهـــو العلميـــة الكتـــب دار ، محمـــد بـــن درويـــش بـــن محمـــد: راتـــبالم مختلفـــة أحاديـــث فـــي المطالـــب أســـنى) 6(
  .982 رقم )199 / 1 (موضوع 
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 فــي كتــاب والــسنة يقــع بعــض المــسلمينالعديــد مــن النــصوص الــشرعية الــواردة فــي الهنــاك 
الأخلاقــي ،  أو الانحــراف الــسلوكي ، أو العقــدي ،:  نتيجــة عــدم فهمهــا ، لا نقــول  بهــاالانحــراف

وفـي حـال )  فهـم الـنصشـبهة (لكن نقصد وقوع العبد المسلم في الانحراف الواقع على الفهم فقـط
  . عنه الشبهةتزولمعرفة مراد النص 

لا نقــول ؟ والمنحرفــة كيــف وقعــت فــي الانحــراف ، الفــرق الــضالة ولا أريــد أن أتحــدث عــن 
ًواختيـارا لـدوافع شخـصية ، ًبل أوقعوا أنفسهم في الانحراف قـصدا ؛ نتيجة عدم فهمهم للنصوص 

 ولكن أريد أن أُشـير إلـي بعـض الأمثلـة، وغيرها من الدوافع الفاسدة ؛ ، أو  سياسية ، أو حزبية 
ًا وحــديثا ، أو قــد يقــع العبــد المــسلم بهــا نتيجــة عــدم الفهــم المناســب  قــديمالتــي وقــع بهــا المــسلمون ً

  .للنصوص الشرعية

  -:نماذج للنصوص التي وقع الانحراف بسبب عدم فهمها -

َليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما �  :قال تعالى -1 ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ُ َ َ ََ ُ ُ َ ََ ََ  َْاتقو ْ   

َوآمنوا و َُ ُعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأَحـسنوا َ َُ َ َْ ْ َْ َ ُ  ُ َُ ِ ِ َِ َ� ]  لقـد تـأول قدامـة  .]93: المائـدة
 وأحـد اً ، وشـهد بـدر ، هذه الآية وهو من الـصحابة هـاجر إلـى الحبـشة	بن مضعون الجمحي 

فـأراد عمـر جلـدة ،   ولاه عمر بن الخطاب على البحرين ثم عزله بشرب الخمـر ،والمشاهد كلها
ـــدني؟ وبينـــي وبينـــك كتـــاب ، فقـــال عمـــر: فقـــال،  وفـــي أي كتـــاب االله تجـــد ألا :  قدامـــة لـــم تجل

ُليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيمـا طعمـوا   � :في قوله تعـالي: أجلدك؟ فقال َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ُ َ َ ََ ُ ُ َ ََ ََ  ْ
إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصا ُ َِ َ َ َُ َ َْ  َ ُلحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأَحسنواِ َُ َ َْ ْ َْ َ  ُ َُ ِ فأنـا  .]93: المائدة   [ �َِ

 �من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا ، وشهدت مع رسول االله 
 فجلـد ألا تـردون عليـه ، فـردوا عليـه بحرمـة الخمـر، فـأمر عمـر: فقال عمر.  وأحد والمشاهداًبدر

   ).1(ثمانين جلدة 

                                                 

 ).298 - 297 / 6(للقرطبي  : القرآن لأحكام الجامع: انظر) 1(
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 عنـدما شـربوا �هـذه شـبهة وقعـت لـبعض الأولـين مـن الـصحابة :يقول ابن تيميـة رحمـه االله
ُلـــيس علـــى الـــذين آمنـــوا وعملـــوا{: وتـــأولوا جـــواز شـــرب الخمـــر واســـتدلوا بقولـــه تعـــالي ،الخمـــر َ َِ َِ ََ َُ َ َ  ْ 

َالصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآ َْ  َ ُ ََ ِ ِ ِ َِ ٌ ُ ََ ُمنوا وعمل ِ َ َ ُ ِالصالحاتوا َ َِ {  )1. (   

 لـم يفهـم الـنص الـشرعي وهـو مـن جيـل 	يتضح من خلال السابق أن قدامـة  :وجه الدلالة
  فترتــب علـى ذلــك شــرب الخمـر الــذي حــرم بـنص شــرعي ، لــذلك نجـد أن قدامــة قــد �الـصحابة 

 فـي أي شـئ إثـم عليـهًتقـاده مـن يـؤمن ويعمـل صـالحا فـلا  الـنص لاعًوقع في شرب الخمر متأولا
  .يفعله

ِوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأَبيض من الخيط الأَسود من� :قال تعالى -2 ِ ِِ َ َ َْ ْ ْْ ْ َْ َ ُ ْ ُْ ُ َْ َُ َ َ َ َ ُُ َ ُ َ  ْالفجر َ َ ْ �]  

ٍِعن عـدي بـن حـاتم.]187: البقرة  َِ َ َِ ْ  َقـال )2( 	 ْ ْلمـا نزلـت : (َ ََ ََ }حتـ ُى يتبـين لكـم الخـيطَ ْْ َ ْ ُ َ َ  َ ُالأبـيض  ََ َ َْ ْ
ِمن الخيط الأسود َ ْ َ ْ ِ ِْ َ ْ ُعمدت إلى عقال أَسـود والـى عقـال أَبـيض فجعلتهمـا تحـت وسـادتي فجعلـت } ْ َ َ َ َ ُْ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ َِ ِ ِِ ْ َْ ُ َٕ َُ ٍ ٍَ َ َ َِ ْ ِ ْ

ِأَنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله ِ ِ ِ ِ ُ َ َُ َ َْ َُ َْ َْ َُ َِ َ ْ ِفذكرت لـه ذلـك فقـال إ ���� ُ َ َ ََ ََ ِ َ َُ ُ ْ ُنمـا ذلـك سـواد َ َ َ َ ِ َ َ 
ِالليل وبياض النهار َ  ُ َ َ َ ِ ْ()3( .  

وقد غلط في كثير من فهم القـرآن مـن لا يحـصيه إلا االله تعـالى : "يقول ابن تيمية رحمه االله
 حتـى يتبـين لكـم الخـيط الأبـيض مـن الخـيط :فهـم طائفـة مـن قولـه تعـالى � حتى في زمـن النبـي

مــن الــصحابة مــن و).  "4" (وط التــي هــي مــن جـنس الحبــالالأسـود مــن الفجــر أن المــراد بـه الخيــ
 ). 5" ( رمضان حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسودفيأكل بعد طلوع الفجر 

 لــم يفهــم الــنص القرآنــي فكانــت النتيجــة 	ويتــضح مــن خــلال مــا ســبق أن عــدي بــن حــاتم 
   .�المترتبة على ذلك نقص في إتمام العبادة كما أراد االله ورسوله 

                                                 

 .)403 / 11(مجموع الفتاوى : انظر) 1(

 أسلم في سنة تسع،  الجواد المشهور أبو طريفهولد،  عدي بن حاتم بن عبد االله بن سعد بن عدي الطائي )2(
ثم سكن  ، 	 ، وشهد صفين مع علي  شهد فتح العراق،وكان نصرانيا قبل ذلك ،  سنة عشر : وقيل،

 .)470 -  469 / 4(لابن حجر :  الإصابة في تمييز الصحابة : ، انظرمات بعد الستين، الكوفة 

ُوكلوا واشربوا  {:كتاب الصوم ، باب قوله تعالي:صحيح البخاري) 3( َ ْ َُ ِحتى يتبـين لكـم الخـيط الأبـيض مـن الخـيط َُ ِْ ْ َْ َْ ْْ ُ َ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ َ َ  َ 
ِالأسود من الفجر ْ َ ْ ْ ِ ِ َ ْ َ  .1916 رقم )28 / 3( }ْ

 .)616 / 2( الرد على البكري) 4(

  .)227 / 19(كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ) 5(
 



  
 انحراف المفاهيم                                                                                      الثانيالفصل

 

 
 

 

328

  : من أصابع الرحمنقلوب العباد بين إصبعين -3

ٍعبــد اللــه بــن عمــروعــن  ْ َ ََ ْ ِْ  ِأَنــه ســمع رســول اللــه بــن العــاص رضــي االله عنهمــا َ ِ َ ُ ََ َ ُ  يقــول� ُ ُ َ) : إِن
ٍقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أَصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد  ِ ِ َِ َ َ ٍَ ِْ َ َُ ُ َ َ َ َ َ َ ِِ َِ ْ ْ ْ ِ ْ ْ َ َ  َ َ ُيصرف كيف يـشاءُ ََ َ َُ ُْ َ . 

َثم قال َ ُ:رسول الله ِ  ُ ُ َ اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتـك���� َ ِ َ ََ َْ ُ ُُِ َِ ُ ْ ِ ْ َ  َ ُ ُ  ()1.(  يتـوهم الـبعض مـن
خلال الحديث السابق أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن ممسك بها حتى قالوا إن 

  .الحديث موهم للحلول

صبعين من أصابع الرحمن  يلزم من كون قلوب بني آدم بين إلا : تيمية رحمه االلهيقول ابن
فهـذا الـسحاب مـسخر   ، لديـه ولا يقتـضي مباشـرته ، بالأصابع مماس لهاًأن يكون القلب متصلا

   ).2(ولا الأرض ، والأرض وهو لا يمس السماء ، بين السماء 

وب العبــاد بــين إصــبعين مــن أصــابع  أن قلــ�وصــف الرســول  :يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
ًوكفـرا صـريحا ، ًوعنـادا ، ًالرحمن فمن تأول غير ذلك على غير حقيقته كان ذلك جحدا للربوبيـة  ً

وأن الله أصـابع ،  بالظـاهر ، وغيـره مـن الأحاديـث الأخـذ ومنهج أهل السلف في هذا الحديث ).3(
ولا تكييف ، فلا نزيد على ، ولا تشبيه  ، لربه من غير تأويل �حقيقية نثبتها كما أثبتها الرسول 

  ).4(ولا ننقص، ذلك 

َقال 	عن أبي هريرة  -4 ُقال رسول االله : َ َ ِإن االله عز وجل يقول يوم القيامة:  �َ َِ ََ َ ََ ُ ُ   َابن آدم يا َ َ ْ 

ِمرضــت فلــم تعــدني  ُ َ ْ ََ ُ ْ ِ َقــال! َ َيــا رب ، كيــف أعــودك وأنــت رب العــالمين ؟: َ ِ َ َْ َ َ ََ َُ ُ ََ ْ َ  َقــال َ : َأمــا علمــت أن ْ ِ َ َ
ــده  ــم تع ــا مــرض فل ــدي فلان ُعب ْ ُ َ ْ ََ َُ ِ َ ً َ ِ ْ ــده ! َ ــه لوجــدتني عن ــو عدت ــك ل ُأمــا علمــت أن َ ُ َْ َ َِ َِ َْ َْ ُ ََ ْ َ  ْ ــن آدم ، ! َ ــا اب َي َ َ ْ َ

ِاستطعمتك فلم تطعمني  ِ ْ ُْ ُ َْ ََ َ ْ َ َقال! ْ َيا رب ، كيـف أطعمـك وأنـت رب العـالمين ؟: َ ِ َِ َْ َ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َ  َقـال! َ َأمـا ع: َ َلمـت َ ْ ِ
ُأنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه  ُْ ِ ِْ ُْ َْ ََ ٌُ ْ َ َ َ َ ْ  ! ِأمـا علمـت أنـك لـو أطعمتـه لوجـدت ذلـك عنـدي ِ ِ ِْ َ ََ ََ َ ُ َْ َ ََ ََ ْ ْْ ْ  يَـا ! َ

ِابــن آدم ، استــسقيتك فلــم تــسقني  ِ ْ ْ َْ ُ َْ َ ََ َ ْ َْ َ َقــال! َ َيــا رب ، كيــف أســقيك وأنــت رب العــالمين ؟: َ َ َْ َ َ ََ َ ِ ْ َ ْ َ  َقــال! َ َ :
ِتسقاك عبدي فلان فلم تسقه ْاس ِ ِْ َْ َْ َ ََ ٌُ َ ْ َ ِأما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي! َ ِ ِ ِْ َ َ ََ ََ َ ُ َْ َ ََ ََ ْ ْ  ْ َ()5.(   

                                                 

 .2654 رقم )2045 / 4 (كتاب القدر ، باب تصريف االله تعالي القلب كيف شاء:صحيح مسلم) 1(

 .)32 / 1 (التذمريةالرسالة :انظر) 2(

  .)221 / 1( الصواعق المرسلة: انظر) 3(

 .)238 / 1 (لشمس الدين الحنبلي: لوامع الأنوار البهية: انظر) 4(

 .2568 رقم )1990 / 4(كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل عيادة المريض :صحيح مسلم ) 5(
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 أن االله يقـع عليـه مـا يقـع علـى مهذا الحديث يتوهم لهـكثير من المسلمين اليوم حين يقرأون 
 وتعـالي االله عـن ذلـك  كالمرض ، والجـوع ، والعطـش ، حاشـا هللالمخلوقات من صفات النقص ،

واعتقـاده أن هـذا الحـديث ، ً كبيرا ، لكـن يقـع هـذا الانحـراف لـدى القـارئ لعـدم فهمـه للحـديث ًعلوا
  .مخالف للعقل

إن هــذا الحــديث مخــالف لدلالــة العقــل لأنــه يقتــضي : فمــن قــال: يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
 ، فمــن قــال وعطــش،  وجــوع  ، تجــري عليــه صــفات المخلوقــات مــن مــرض وأنــه تعــالىالحلــول ،

ًوبين مراده بيانا زالت به ،  فإن الحديث قد فسره المتكلم به ذلك لم يفهم معنى الحديث ولم يتدبره
ولـم ، وأن االله لـم يمـرض ، وعـاد ، ومـرض ، وأكـل ، وبـين أن العبـد هـو الـذي جـاع ، كل شبهة 

 المــراد جــوع عبــده ومحبوبــهث فــسر أن والحــدي: ًويقــول أيــضا رحمــه االله. )1( ولــم يعطــش  ،يجــع
ِلوجدت ذلك عندي(لقوله  ِ ِْ ََ َ َ ْ َ ُ لوجـدتني عنـده:( ولم يقل لوجدتني قد أكلته وقال)َ َ ْ َِ َ ْ َ ولـم يقـل لوجـدتني ) َ
،  يرضـي أحـدهما بمـا يرضـاه الآخـر ، ويـأمر بمـا يـأمر بـه ومحبوبـهن المحب يتفق هو لأإياه ، 

  .)2(نتهي عنه ويكره ما يكرهه وينتهي عما ي، ويبغض ما يبغضه 

 . لهً للعبد وتقريباًإنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريفا: قال العلماء"
 فــي تمـــام : وكرامتـــي ويــدل عليـــه قولــه تعـــالى ، وجـــدت ثــوابي: أي. ومعنــى وجـــدتني عنــده:قــالوا

  . )3(" اعلمالحديث لو أطعمته لوجدت ذلك عندي لو أسقيته لوجدت ذلك عندي أي ثوابه واالله

ن إ � :قولـه تعـالى: هـذا الحـديث موافـق لعديـد مـن الآيـات منهـا:ويقـول ابـن القـيم رحمـه االله
ْالذين يبايعونك إنمـا يبـايعون اللـه يـد اللـه فـوق أَيـديهم  ِ ِ ِ ِْ َ ُ َْ َ   َ َ ُ َ َُ َُ ُِ ِ َِ َ ْمـن  � :قـال تعـالى و.]10: الفـتح  [ �َ َ

يطع الرسول فقد أَطاع الل َ َ ْ َ َ َِ ُ  ِ لو استحل المسلمون مـا اسـتحللتم بـه مـن الجـوع  .]80: النساء   [� هَُ
 اًلكـان الاسـتدلال فـي الآيتـين الـسابقتين أن محمـد والعطش بحق االله كما اعتقدتم في الحديث ،، 
  . )4(  �ولا فرق بين االله ورسوله ،  من جنس استدلالكم  إله�

                                                 

 .)32 / 1(التذمرية الرسالة  ، )85 / 1(تعارض العقل والنقل درء : انظر) 1(

 .)462 / 2(مجموع الفتاوى : انظر) 2(

 . )126 / 16(للنووي :  مسلم بن الحجاج المنهاج شرح صحيح) 3(

 / 1( المنـورة المدينـة - الإسلامية الجامعة  ، قيمال بنلا :والنصارى اليهود أجوبة في الحيارى هداية: انظر) 4(
157(. 
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يراد بها الحلول فإنه قال يد االله فـوق أيـديهم إن الآية يمتنع أن " :ويقول ابن تيمية رحمه االله
  .)1("  كانت مع أيديهم لا فوقها فلم تكن يده يد االله� و يد النبي، 

َومن لم يحكم بما أَنزل الله فأُولئك هم الكافرون� :قوله تعالى -5 ُ ْ ِْ َِ ُْ ُ ُ َْ َ ْ ََ ُ  َ َ َ َِ ْ َ  .]44: المائدة  [� َ

 تكفيـــر  فهـــم الآيـــة ، ممـــا أدى إلـــىليـــوم فـــيصـــرة ااالعديـــد مـــن الجماعـــات المعف قـــد انحـــر
 الـسابقة أنـه ةاسـتدلت بالآيـبما أنزل االله ، حيـث المجتمعات والحكومات الإسلامية التي لم تحكم 

من لم يحكم بما أنزل االله فهو كافر ، بل تعدوا أكثر من ذلك فقالوا بوجوب قتـل واسـتحلال دمـاء 
  . ، أو لم يكفر الحكومات التي لم تحكم شرع االلهوأموال من لم يحكم بما أنزل االله، وأعراض ، 

والخطايــا فإنــه أول بدعـة ظهــرت فــي تكفيــر المــسلمين بالـذنوب " :يقـول ابــن تيميــة رحمـه االله
َفكفرالإسلام  َ   . )2("  أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهمَ

ض مـــن نـــواقض  وهـــؤلاء تناســـوا وتجـــاهلوا أن التكفيـــر لـــه ضـــوابط شـــرعية فمـــن ارتكـــب نـــاق
 .)3(لكن بعد أن تتوفر فيه عدة شروط وضعها أهل السنة والجماعة ، الإسلام حكم بكفره 

َ قال	 عن أَبي هريرة -6 ُقـال رسـول االله: َ َ َ َإن االله تعـالى:  � َ َ َ  َقـال َمـن عـادى لـي (:َ َ َ ْ ِولـي َ ْ، فقـد  َ َ َ
َآذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبـدي بـش ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ ِْ ِ َ َُ َ ْ ُ ِيء أَحـب إلـي ممـا افترضـت عليـه ، ومـا يـزال عبـدي َ ِ ِ ٍْ َ َ َ َُ َ َ َ َُ ْ ََ ْ   ِ 

َيتقرب إلي بالنوافل حتى أُحبه ، فإذا أحببته ، كنت سمعه الذي يسمع ْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ُِ ُ ُ َُ َ َْ ْ َ َُ ُ َْ ْ َ ِ  َِ   ِ    ُبه ، وبصره الذي يبصر َِ ِ ِْ ُ َ ُ َ َ ِ
ْبــه ، ويــده التــي يــبطش بهــا ، ورج َْ َ ِ ُِ ِ َِ َ ُ ْلــه التــي يمــشي بهــا وانَ ٕ َ َ ِ ِ ِْ َ  ُ ُســألني أعطيتــه َ ُ ْ َْ َِ ِ، ولــئن اســتعاذني َ َِ َ ََ ْ َ

ُلأعيذنــه  َ   ، فاعتقــدوا بوقـــوع الحلـــولاًًهــذا الحـــديث فهمـــا غيــر صـــحيحالنـــاس بعــض قـــد فهـــم . )4 ()ِ
  . وأن االله يكون سمع الولي ويده ورجله، والاتحاد بين الخالق والمخلوق 

 من جوارحـه ً الصواب أن العبد لا يحرك جارحة بل الناس ؛عضبوليس المقصود كما فهم 
  .)5(إلا في االله والله ، فجوارحه كلها تعمل بالحق ، فمن كان كذلك لم ترد له دعوة 

                                                 

 .)367 / 1(الرد على البكري ) 1(

 .)31 / 13(مجموع الفتاوى ) 2(

وللإســتزاده عــن موضــوع التكفيــر أســبابة وشــروطه وموانعــه يمكــن الرجــوع إلــي المبحــث الثــاني مــن الفــصل ) 3(
  .37الأول ص 

  .56سبق تخريجه ص : صحيح) 4(

 .)212 / 10(  لابن بطال:البخاريشرح صحيح : انظر) 5(
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كنت أسرع إلـى قـضاء حوائجـه مـن سـمعه فـي الاسـتماع ، وبـصره فـي : فالمقصود بالحديث
سر لـه سـبل مـا يحبـه ويعـصمه عمـا يكـره النظر ، ويده في اللمـس ، ورجلـه فـي المـشي ، فـاالله ييـ

من الإصغاء إلى اللغو بسمعه ، وبطـش مـا لا يحـل ، وعليـه تكـون سـرعة إجابـة الـدعاء مـن االله 
   .)1(وٕان مساعي الإنسان تكون بالجوارح الأربع 

ًومعبــودا ، ًاالله تعــالى ذكــر فــي الحــديث عبــدا وإن العبــد يــسمع  :يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
ًتقربا إليه ، ومحبا ومحبوبا ًومتقربا وم ً ُومعطيا وم، ًومسئولا ًوسائلا ، ً ً ومستعيذا ومستعاذا  ،عطىً ً

ً ومعيذا ومعاذا ،به الحديث يدل علـى اثنـين متبـاينين كـل واحـد منهمـا غيـر الآخـر فـإذا سياق  ف ،ً
ًلق يكـــون جـــزءا مـــن كـــان كـــذلك لـــم يكـــن ظـــاهر قولـــه كنـــت ســـمعه وبـــصره ويـــده ورجلـــه أن الخـــا

ٕ فيه تعالى االله عن ذلك وانما ظاهره وحقيقته أن االله تعالى يـسدد هـذا العبـد فـي ةلوق أو صفالمخ
ًومشيه فيكون سمعه الله تعالى إخلاصا وبه استعانة وفيه شرعا واتباعا ،  وبصره وبطشه  ،سمعه ً ً

  .)2( وهكذا بصره وبطشه ومشيه

ولـم ، وبـي يـبطش ، يبـصر وبـي ،  بـي يـسمع :وتأمـل كيـف قـال :يقول ابـن القـيم رحمـه االله
 نطــق  ،وٕاذا نطــق، ن العبــد إذا ســكت ســكت بــاالله  ، إولــى يبــصر ولــى يــبطش، يقــل فلــي يــسمع 

  . )3(وبه يموت ، وبه يحي ،  وبه يتحرك  ،وبه يمشي، ٕ واذا أبصر فبه يبصر وبه يبطش  ،باالله

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 زهيـر الـشاويش ، المكتـب الإسـلامي – طشـعيب الأرنـاؤو: للبغـوي ، تحقيـق: شرح الـسنة متنـا وشـرحا: رانظ) 1(
 .)20 / 5 (م 1983/ هـ 1403الثانية ، :  بيروت ، الطبعة– دمشق –

  ).72 / 1(لابن عثيمين : القواعد المثلي في صفات االله وأسمائه الحسني: انظر) 2(

 .)131 -130 /1 (أل عن الدواء الشافي لمن سالجواب الكافي: انظر) 3(
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  : على منهج التلقي السليمتربية الجيل: ًأولا

وهـو الاعتمـاد علـى كتـاب االله وسـنة ، اعتمد أهل السنة والجماعة المنهج السليم في التلقـي 
ً  ظاهرا وباطنا �رسوله   وضـربها  ،مـن سـلطانبهـا وترك القوانين الوضعية التي مـا أنـزل االله ، ً

 ومن  ،�لم اليوم على ما تربي عليه صدر الأمة عرض الحائط ، لذلك وجب تربية الجيل المس
  .اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 اعتصامهم بالكتـاب والـسنة ، فكـان �وكان من أعظم ما أنعم االله على صحابة رسول االله 
حــد عــارض القــرآن لا برأيــه ولا  ومــن تــبعهم أنــه لا يقبــل مــن أ ،مــن الأصــول المتفــق عليهــا بيــنهم

 مــن ربــه مــن البينــات الواضــحات تهــدي للتــي هــي �ن مــا جــاء بــه الرســول عقلــه ولا قياســه ، لأ
ويـزكيهم بالعمـل حتـى أصـبح هـذا ،  بـالقرآن والـسنة � أصـحابه  يغـذي�وكان الرسـول . )1(أقوم

 	ومــن النــاس أجمعــين حتــى مــن أنفــسهم ، وأمــوالهم ، وأبنــائهم ، الــدين أحــب إلــيهم مــن آبــائهم 
  . )2(ه وآزروه فتحملوا معه أعباء الدعوة فنصرو

ٍعبد الله بن هشام َ ِ َِ ْ ْ َ َقال) 3( 	 َ  كنـا مـع النبـي:َ ُِ َ ِوهـو آخـذ بيـد عمـر بـن الخطـاب،  � َ  َ ْ ِ ْ َ َ ُ َِ ِِ ٌ َ َ فقـال.َُ َ َ: 
ِله عمر يا رسول الله لأنت أَحـب إلـي مـن كـل شـيء إلا مـن نفـسي ِ ٍ ِ ِْ َ َْ ْ ِ ِْ َ  ُ  َ َ َ َ ُ َُْ َ  َ ُ َ ُ  فقـال النبـي.َ ِ َ َ ِلا والـذي ( : � َ  َ َ

َنفسي بيده حتى أَكون أَحب إليك من نفـسك َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ْ َِ  َ َ ََ ُ  ُ فقـال لـه عمـر.ِ َ ُ ُ َ ََ  فإنـه الآن واللـه لأَنـت أَحـب إلـي :َ َ ِْ  ِ َ َ َُ ِ  َ َ ْ َ
من نفسي فقال النبي ِ َ َ َ ِ ِْ َ ُ الآن يا عمر :���� ْ َ ُ َ َ ْ ()4(.  

ـــى الطريـــق الحـــق ا� صـــحابته � ُ الرســـولفقـــد ربـــى ـــه ، لـــذي لا اعوجـــاج فيـــه  عل ولا يأتي
 يقــرأ مـن صــحيفة 	ولا مـن بــين يديـه ، لـذلك فقــد غـضب عنــدما وجـد عمـر ، مـن خلفــه  الباطـل

  .لأهل الكتاب

                                                 

 .)28 / 13(لابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر) 1(

عبــد العزيــز محمــد الفــريح ، مجلــة : لابــن تيميــة ، تحقيــق: عنــه االله رضــي الــصديق بكــر أبــي فــضل: انظــر) 2(
 .)1221 / 13 (م2001/ هـ 1422جامعة أم القرى لعلوم الشريعة ، 

 .185سبق الترجمة له ص  )3(

ُيمينكتاب الإيمان والنذور ، باب كيف كانت :صحيح البخاري) 4( ِ   .6632 رقم )129 / 8 ( � النبي َ
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ِعــن جــابر بــن عبــد اللــه ِ ْ َْ َ َِ ِِ ِأَن عمــر بــن الخطــاب ، 	 ْ  َ ْ َ ْ َ َ ُ  	 أَتــى النبــي ِ  ْ بكتــاب أَصــابه مــن � َ ِ ُِ َ َ ٍ َ ِ
ِبعض أَهـل الكتـب ُ ُ ْ ِ ْ ِ ْ  فقـرأَه النبـيَ ِ ُ َ َ َ فغـضب� َ ِ َ َ فقـال.َ َ َمتهوكـونأَ (:َ ُ  َ َ ِ فيهـا يـا ابـن الخطـاب)1( ُ  َ ْ َ ْ َ َ ِ والـذي .ِ  َ

ْنفسي بيده لقد جئتكم بها بيـضاء نقيـة لا تـسألَوهم عـن شـيء فيخبـروكم بحـق فتكـذبوا بـه أَو  ِْ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ َ َ ُ ُُ َ َُ َْ ُ ْ ْْ َْ َ ْْ ُ ُ َ ًَ  َ ََ َ ْ َ ِ ْ ْ
ٍبباطل  ِ َ َفتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أَن موسىِ َ َُ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ  ُ  ُ ِكان حيا ما وسعه إلا أَن يتبعني ���� َ ِ َِ َ َِ َ َْ ِ ُ َ  َ َ()2(.  

  لصحابته� الذي ارتضاه الرسول  هو واضحة أن المنهاج السليم للتربيةيدل الحديث دلالة
ن الأمـــة غيـــر مـــا ســـوى ذلـــك لأ وتجنـــب، هـــو التمـــسك بالكتـــاب والـــسنة وولأمتـــه مـــن بعـــده  ، 	

جيـــل علـــى منهـــاج التربيـــة وٕان   ، �محتاجـــة فـــي شـــئ مـــن دينهـــا إلا لكتـــاب االله وســـنة رســـوله 
  .الكتاب والسنة هو الطريق الصحيح الذي به ترجع الأمة إلى ربها ودينها

 وتلقــي  ،والانقيــاد لأمــره،  �يجــب علــى العبــد كمــال التــسليم لــه  :يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
   .)3(وعدم معارضته ، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضي بحكم غيره ، خبره بالقبول والتصديق 

وٕان ســبب انحــراف كثيــر مــن النــاس عــن الإيمــان ، هــو انحــرافهم عــن صــحة المعرفــة التــي 
: قـال تعـالى .)4( � ، ولا يمكن تلقي المعرفة إلا بمعرفة مـا جـاء بـه الرسـول �جاء بها الرسول 

َوما كان � َ َ ْ لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أَمرا أَن يكون لهم الخيرة مـن أَمـرهم ومـن َ ْ َْ ُ َُ ُ َ َْ َ ً َِ ِ ِِ ٍْ ِْ ِ ٍ ُِ ََ َْ ُ ُ َ َُ ُ ُ ُ  َ َ َ ِ ْ َْ
ًيعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ِ ُِ ً َ َ َ ْ َ ََ ُ َُ ََ  ْ   .]36: الأحزاب   [� َ

لسنة لوجود كل شئ في القرآن  على القرآن دون اةوقد يعتقد البعض أن تربية الجيل مقتصر
ٍ ما فرطنا في الكتاب من شيء� : قال تعالى .ًمستدلا بعدد من الآيات ِ ِ ِْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َ   .]38: الأنعام   [� َ

ٍونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء  � :قال تعالىو ِ ِ ِْ َ َ ُ ً َ ََ َ َْ َْ ْ َْ    .]89: النحل   [�َ

قــرآن الكــريم ، لكــن الــسنة النبويــة المــصدر صــحيح أن منهــاج التربيــة الــصحية قــائم علــى ال
وفــسرت وبينــت ، فــلا ، والــسنة وضــحت ،  فــالقرآن وضــح الأصــول مجملــة بعــد القــرآن ،الثــاني 

  . يجوز الاقتصار على  القرآن دون السنة في تربية الجيل

  

                                                 

لابن : لسان العرب:الأحمق المتهور المضرب في القول ، يكون على غير استقامة فيسقط في الردى، انظر )1(
 ).411 / 27(لمحمد الزبيدي : ، تاج العروس من جواهر القاموس) 508/ 10(منظور ، 

 .177 رقم )38 / 1( مشكاة المصابيح )حسن: (، قال الألباني15156 رقم )349 / 23(مسند أحمد ) 2(

 .)387 / 2 (ٕ بين منازل إياك نعبد واياك نستعينمدارج السالكين: انظر) 3(

  ).85 / 1(الفوائد : انظر) 4(
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، الــسنة حــصن االله الحــصين الــذي مــن دخلــه كــان مــن الآمنــين " :يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
:  قـال	)2( المقـدام بـن معـد يكـربعن .)1( " الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلينوبابه

ِألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني ، هو متكئ على أريكته ، فيقول (:  �قال رسول االله  ِ َ ِ ُ  ُ  ُ ُ ُُ َْ ٌَ َ ْ :
ْبيننا وبينكم كتاب االله ، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه ، وما وجـدنا  َ َُ ُ ْ ٕفيـه حرامـا حرمنـاه ، وان ً ُ َ ْ  ً

ُما حرم رسول االله كما حرم االله َ  َ ُ()3(.  

 :التسليم المطلق للنصوص الشرعية والانقياد لها مع تفعيل دور العقل: ًثانيا

 أم ء كانت موافقة لأهوائهالواجب على العبد المسلم الانقياد المطلق للنصوص الشرعية سوا
والتقليـل مـن ، أو لم يفهم ، ولا يعني ذلـك إهمـال دور العقـل ، ا  ، وسواء فهم معناهمعارضة لها

، ومـا علـى العقـل إلا التـسليم المطلـق للـشرع ، شأنه، فالعقل الـسليم موافـق للنـصوص الـصحيحة 
  .والالتزام به دون مناقشة ولا منافسة

، ل العقـل الـسليم شـرط فـي معرفـة العلـوم وكمـال صـلاح الأعمـا :يقول ابـن تيميـة رحمـه االله
والقـرآن ، ، ًا كان متصلا بنور الإيمان ًل ، لكن ليس مستقلا بذاته بل إذ والعم ،وبه يكتمل العلم

 افتقـر عـن إبـصار اعتمد على العقـل وحـدهكان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس ، لكن إذا 
ـــ ـــةمـــا يمكـــن إبـــصاره وكانـــت أقوالـــه وأفعال شـــياء  أســـاس الأ لا يمكـــن أن يكـــونل ، فالعقـــه حيواني

  . )4(ٕ ذم العقل واهماله كالصوفية كما يعتقد أصحاب الكلام ، ولا يمكنونصوص القرآن تابعة له

ن ؛ لأفتقــدم العقـل علــى نـصوص الــشرع يقـدح مــن مكانـة العقــل  :يقـول ابـن القــيم رحمـه االله
 ٕالعقل قد شهد للوحي أنه أعلم منه، وان نسبة علوم العقل بالنسبة للوحي أقل من حصى بالنـسبة

ً البحر ، فتقديم العقل على الشرع قدحا في العقل لك التي تعلق بالأصبع بالنسبة إلىأو ت، لجبل 
  . )5(والشرع 

                                                 

  البيـان دار بـشير محمـد عيـون ، مكتبـة: ق، تحقيـ والجهميـة المعطلـة غـزو علـى الإسـلامية الجيـوش اجتماع )1(
 .)8 / 1(م 2000/ هـ 1421الثالثة ، : دمشق ، الطبعة –

 .145سبق ترجمته له ص  )2(

الجـامع الـصغير وزيادتـه صـحيح وضـعيف ) صحيح: (، قال الألباني17194رقم ) 429 / 28(مسند أحمد ) 3(
 14146 رقم )1415 / 1(

 .)338 -337 / 3(مجموع الفتاوى : انظر) 4(

 .)810 / 3(   على الجهميه والمعطلةالصواعق المرسلة: انظر) 5(
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وعقله هـي طريـق أهـل النفـاق ، فتبين أن أصل طريق من يعارض النصوص النبوية برأيه "
   .)1(" ولا ذي دين،  والارتياب لا طريق ذي عقل  ،وطريق أهل الجهل، والإلحاد 

ٍسهل بن حنيف عن َْ ُْ ُ ُ ْ ْاتهموا الرأي فلقد: ( قال	 )2( َ َ ََ َ ْ ُ ِ   ْرأَيتني يوم أَبي جندل ولو أَستطيع أَن ُ ِ َِ ُْ ْ َْ َْ ٍ َ َ َِ َ ْ َ
ِأَرد على رسول الله  ِ ُ َ َُ َ  ���� ُأَمره لرددت والله ورسوله أَعلم َ ُ َْ ُ ُ ُ َُ َ ََ َ َ ْ ُ ْ()3.(   

اتهمـوا الـرأي ، إن : حنيـف عنـدما قـاللحـديث سـهل بـن بالنـسبة :ويقول ابن حجر رحمه االله
   .)4( للنصوص القرآن والسنة اًلكنه مخصوص إن كان الرأي مخالف؛ كان يدل على ذم الرأي 

ويجب التسليم والانقياد الكامل للنصوص الواردة في القرآن والسنة على الوجه الذي ارتضاه 
ٍفــإن تنــازعتم فــي شــيء  � : ىقــال تعــال . دون تعــارض ولا تنــاقض فيمــا بينهمــا�االله و رسـوله  ِْ َ ُْ َْ َ َ ْ ِ َ

ِفردوه إلى الله والرسول ُ َ ِ َِ ُ  َفلا وربك لا يؤمنون حتـى يحكمـوك � : قال تعالى و.]59: النساء   [� َُ َُ  َ ُ َ ُ َ ُ ِ ْ َ َ َ َ َ
ُفيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أَنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم َ َ َُ ً َ َ َ ََ ُْ َ َْ  ِ ِ ِ َِ ْ ْ َِ ُ ْ ِ َ ُ ُ َ ًوا تسليما َ ِ ْ   .]65: النساء   [�َ

 ًإذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجـدون فـي أنفـسهم حرجـا" :يقول ابن كثير رحمه االله
مـن غيـر ممانعـة ولا  ً كلياًمون لذلك تسليماّمما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسل

   .)5("مدافعة ولا منازعة

  عن �الإيمان والتسليم المطلق بكل ما أخبر به الرسول يجب  :يقول ابن تيمية رحمه االله
، أو لم نعرف ، فليس لنا أن نؤمن بـبعض النـصوص ، ربه من القرآن والسنة سواء عرفنا معناه 

 يمـر 	 فما يزال كثير من صحابة رسول االله )6( دون الآخر أو نعتني بالبعض، ونكفر ببعض 
  .)7(وٕان لم يفهمها ،  من الألفاظ فيؤمن بها ظةأو نص من النصوص أو لف، بآية من القرآن 

  

                                                 

 .)24 / 3 (لابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل) 1(

 .112سبق الترجمة له ص  )2(

َ وقــول اللــه تعــالى كتــاب المغــازي ، بــاب غــزوة الحديبيــة:صــحيح البخــاري) 3( َ َ ِ  ِ ْ َ ِلقــد رضــي اللــه عــن المــؤم{ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ  َِ َ ْ َ ْنين إذ َ ِ َ ِ
ِيبايعونك تحت الشجرة  َِ َ َُ َ َْ َ َ  .4189 رقم )128 / 5( }ُ

  ).288 / 13(فتح الباري شرح صحيح البخاري : انظر) 4(

 .)349 / 2(تفسير القرآن العظيم ) 5(

 ).37 / 7(مجموع الفتاوى : انظر )6(

 .)410 / 16 (المصدر السابق: انظر) 7(
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  :إبطال دعوى التعارض بين النص العقل: ًثالثا

 التسليم بكل ما جاءوا به من النصوص الـشرعية ، وفـي أنزل االله الرسل عليهم السلام وأمر
 وكرمـة وميـزه عـن غيـره مـن المخلوقـات بعقلـه ، لـذلك لا يوجـد تعـارض نالمقابل خلق االله الإنـسا

بــين النقــل الــصحيح والعقــل الــسليم ، ومــن هنــا يبــرز دور العقيــدة فــي عــلاج الانحــراف فــي فهــم 
وأمـا مـا يظهـر مـن تعـارض . النصوص الـشرعية عـن طريـق إبطـال التعـارض بـين الـنص والعقـل

ـــنص العقـــل فهـــو تعـــارض ظـــاهري يقـــع فـــي نفـــس الـــشخص  ـــين ال بـــين النـــصوص نفـــسها ، أو ب
  .المجتهد

فالـذي يعـرف بـالحس والعقـل الـصريح لا يخالفـه شـرع ولا عقـل : "  االلهيقول ابن تيمية رحمـه
 الصادقة لا تتعارض مـدلولاتها ولكـن مـا يقـال بقيـاس فاسـد وظـن فاسـد يقـع الأدلةفان ، ولا حس 

  .)1(" فيه الاختلاف

  -:ويمكن رفع التعارض بين النصوص نفسها أو بين النص والعقل في عدة طرق وهي

ًن الـدليلين ، لاحتمـال أن يكـون بينهمـا عمـوم وخـصوص ، أو إطلاقـا أو  أن يطلب الجمع بـي-1
  .)2(ًتقيدا ، لأن إعمال الأدلة كلها أولى من إهمالها ، أو إهمال بعضها 

ـــدليلان ممـــا يقـــبلان التناســـخ ، يكـــون المتـــأخر ناســـخا -2 ـــم يتيـــسر الجمـــع بينهمـــا وكـــان ال ً إن ل
  .للمتقدم

حتمل الحديثان إلا الاختلاف ، كان أحدهما ناسخ والآخر إذا لم ي: يقول الشافعي رحمه االله
  .)3(منسوخ 

قــدم مــا حقــه التقــديم  الواجــب أن ي  إن تعـارض العقــل مــع النقــل يقــدم النقــل علــى العقــل ، لان-3
لأنــه لا يــصح تقــديم النــاقص حاكمــا علـــى  وهـــو العقــل ، و ويــؤخر مــا حقــه التــأخيروهــو النقــل ،

  .)4(الكامل

                                                 

 .)267 / 1(الرد على المنطقيين ) 1(

 مطبعــة –لمحمــد علــى الــشوكاني : إرشــاد الفحــول إرشــاد الفحــول لــي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول: انظــر) 2(
 .)276 / 1(م 1937/ هـ 1356الأولى : مصطفي البابي الحلبي ، مصر ، الطبعة

ـــشافعي :الحـــديث  اخـــتلاف:انظـــر) 3( ـــق،  ال ـــدر أحمـــد عـــامر : تحقي ـــة الكتـــب مؤســـسة ، حي ، بيـــروت – الثقافي
 ).487/ 1(م1985 /هـ 1405 ، الأولى: بعةالط

 .)523 / 1(الاعتصام : انظر) 4(
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 يعارض النقل الـصحيح ، لان الـشرع الـصحيح والعقـل الـصريح متـصادقان فالعقل السليم لا
ٕ وامــا أن يكــون العقــل .)1(، متعاضــدان ، يــصدق أحــدهما الآخــر ، ويــشهد أحــدهما بــصحة الآخــر

ًصريح والنقل مكذوبا موضوعا فعندها يقدم العقل الصريح على النقل المكذوب ً.  

  :ول أن للقرآن ظاهر وباطنإبطال منهج المتأولين الباطنيين والق:ًرابعا

 إن دعــوى الظــاهر والبــاطن فــي النــصوص فيهــا مــن الإجمــال :يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
فالبــاطن إمــا أن يــراد بــه علــم الأمــور الباطنيــة ، : والإشــكال مــا يحتــاج معــه إلــى التفــصيل والبيــان

ت بــه الرســل علــيهم مثــل العلــم بمــا فــي القلــوب مــن المعــارف والأحــوال والعلــم بــالغيوب التــي أخبــر
إن هذا الكلام فـي هـذا العلـم و. ٕأفضل السلام ، واما أن يراد به العلم الباطن عن فهم أكثر الناس

يدخل فيه من الحق والباطل ما لا يدخل في غيـره فمـا وافـق الكتـاب والـسنة فهـو حـق ومـا خـالف 
علـق بالظـاهر كأعمـال  ولا شـك أن مـن العلـوم مـا يت.ذلك فهو باطل كالكلام في الأمور الظـاهرة 

الجــوارح ، ومنــه مـــا يتعلــق بالبـــاطن كأعمــال القلـــوب كالإيمــان بـــاالله والجنــة والنـــار وغيــر ذلـــك ، 
بـاطن لا : الثـاني.باطن يخالف العلم الظـاهر:  الأول:على نوعينوالناس متفاوتون في هذا العلم 

 بباطن وذلك يخالف ًو علماأ،  ً باطناًفأما الأول فباطل ؛ فمن ادعى علما. يخالف العلم الظاهر
ًوامـا جـاهلا، مـا ملحـدا زنـديقا العلم الظـاهر كـان مخطئـا إ وأمـا الثـاني فهـو بمنزلـة الكـلام . ً ضـالإ

 فـإن البـاطن إذا لـم يخـالف الظـاهر لـم يعلـم  ،ًوقـد يكـون بـاطلا، في العلم الظـاهر قـد يكـون حقـا 
ٕوان علــم أنــه باطــل رد والا ، بــل بطلانــه مــن جهــة مخالفتــه للظــاهر المعلــوم فــإن علــم أنــه حــق ق ٕ

وأمــــا البــــاطن المخــــالف للظــــاهر المعلــــوم فمثــــل مــــا يدعيــــه الباطنيــــة القرامطــــة مــــن  أمــــسك عنــــه
وأمثالهم ممن وافقهم من الفلاسـفة وغـلاة المتـصوفة والمتكلمـين  .)3(  والنصيرية .)2( الإسماعيلية

 :ا يخـــالف الظــــاهر ؛ فيقولــــونم باطنــــوشـــر هــــؤلاء القرامطـــة فــــإنهم يـــدعون أن للقــــرآن والإســـلا. 

                                                 

 ).331/ 1(لابن تيمية : العالمين رب عنأعلام الموقعين : انظر) 1(

نسبة إلى محمد بن إسماعيل رحمه االله وهم ليسوا على دينه ، يزعمون أنه هو الذي كتم السر الباطن الـذي ) 2(
ه عــــن النــــاس إلا علــــى رضــــي االله عنــــه ، فهــــو لا يخــــرج إلا للأئمــــة  ، وأمــــر بكتمــــ�نــــزل علــــى محمــــد 

لمحمـد بـن أحمـد الملطـي : الرد على أهل الأهواء والبدع: المعصومين ، أنكروا حقائق اليوم الآخر ، انظر
 .  32ص 

 قــد نــسبة إلــى محمــد بــن نــصير النميــري ، ادعــى النبــوة ثــم الربوبيــة ،وقــد يــسمون بالنميريــة ، يزعمــون أن االله) 3(
الملــل : حــل فــي علــي ، أبــاحوا المحرمــات ، يــسبون عائــشة رضــي االله عنهــا ويكرمــون ابــن ملجــم ، انظــر

  ).189 – 188 / 1(للشهرستاني : والنحل
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 المـــأمور بهـــا ليــست هـــذه الـــصلاة أو هـــذه الــصلاة إنمـــا يـــؤمر بهــا العامـــة وأمـــا الخاصـــة الــصلاة
ى زيــارة شــيوخنا الحــج الــسفر إلــو، الــصيام كتمــان أســرارنا و، فالــصلاة فــي حقهــم معرفــة أســرارنا 

النار هـي التـزام الـشرائع  و ،هي التمتع في الدنيا باللذات: الجنة للخاصة  إن :المقدسين ويقولون
ويقولون إن الدابـة التـي يخرجهـا االله للنـاس هـي العـالم النـاطق بـالعلم فـي ، والدخول تحت أثقالها 

 ينفخ بعلمه في القلوب حتى تحياوٕان  إسرافيل الذي ينفخ في الصور هو العالم الذي ، كل وقت 
  .)1( القلم هو العقل الأولو، لفعال الذي تفيض عنه الموجودات جبريل هو العقل ا و،

بــاطن لا يخــالف العلــم الظــاهر، فــالكلام فيــه كــالكلام فــي العلــم الظــاهر ، فمنــه مــا : وأمــا الثــاني
ًيكون حقا ومنه ما يكون باطلا ً.  

ًأن يكون المعنى المذكور في نفسه باطلا مخـالف للحـق ، فـلا شـك فـي بطـلان هـذا :الوجه الأول
  .النوع

ًالمعنى صحيحا حقا ، لكن يستدل عليه من القرآن والسنة وهذا قسمانأن يكون : الوجه الثاني ً:  

تـذبحوا { :ء على االله فمن قال المراد بقولـهإن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افترا: أن يقالأحدهما 
 وقوله تعالى  هو القلب]24: طه [}اذهب إلى فرعون { هي النفس وبقوله . ]67: البقرة  [} بقرة

محم { : َ َد رسول الله والذين معه أَشداء علـى الكفـار رحمـاء بيـنهم تـراهم ركعـا سـجدا يبتغـون ُ َُ ََ َْ َْ َ َ ًَ ُ ٌ ُ ً ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َُ ُ َ َ َِ  ُ ْ  ِ ِ ِ  ُ
ًفضلا من الله ورضوانا َ َْ ِْ ِ ِ َ ً  {عمـر  } أشـداء علـى الكفـار{ أبو بكر } والذين معه { .]29: الفتح  [}َ

  .ٕفقد كذب على االله إما متعمدا واما مخطئا : علي  } عا سجداتراهم رك{ عثمان  } رحماء بينهم

 لا مــن دلالــة اللفــظ وهــو مــن الإشــارات القــسم الثــاني أن يجعــل ذلــك مــن بــاب الاعتبــار والقيــاسو
لا يمــسه إلا { : عنــد الــصوفية ، وهــو منقــسم إلــى صــحيح وفاســد ، كمــن يقــول فــي قولــه تعــالى

كمـــا أن اللــوح المحفـــوظ : المحفــوظ أو المـــصحف فقــال إنــه اللـــوح  ]79: الواقعـــة  [}المطهــرون 
الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة 

أمــا العلــم اللـدني والــذي يتعلــق بــه .وهـي قلــوب المتقــين كـان هــذا معنــى صــحيحا واعتبـارا صــحيحا
 وأنـه يخـالف العلـم الظـاهر ، ويـستدلون بقـصه موسـي غالبة الصوفية ، ويدعون أنه علم الحقيقـة

 طهـــارة بــسبب الـــصالحين وعبــاده المتقـــين أوليائــه قلــوب علـــى يفــتح االله أن ريـــب فــلاوالخــضر ، 
َولو أنَهم فعلوا ما  {:  ، قال تعالىغيرهم على به يفتح لا ما يحبه ما واتباعهم يكرهه مما قلوبهم ُ ََ ََ ْ ُ  ْ

َيوعظــون بــه لكــان خ ََ ََ ِ ِ ُ َ ًيــرا لهــم وأَشــد تثبيتــا ُ َِْ  َ َ ْ ًُ َ ً واذا لآتينــاهم مــن لــدنا أَجــرا عظيمــا *ْ ِ َِ ً ْْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َٕ ً ْ ولهــديناهم *َِ ُ َ ْ َ َ َ َ
                                                 

 .)236 -  232 / 13( مجموع الفتاوى: انظر) 1(
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ًصراطا مستقيما  ُِ َِ ْ ً ولـيس هـذا الفـتح الإلهـي مـا يخـالف الـشرع ، وكـل مـا . ]68 - 66: النساء  [} َ
  .)1(يخالف الشرع يحكم ببطلانه 

هجهـــا التـــأويلي ، تجـــاوز خطيـــر لكـــل العقائـــد والمفـــاهيم التـــي جـــاء وأن العقائـــد الباطنيـــة بمن
الإسـلام  مـن أجلهـا ، بـل هـي فـي سـعيها لتثبيـت الظـاهر وكـشف البـاطن تحـاول لنـسف الإســلام 

   .)2(ًكدين ، وأن تكرس بدلا منه مفاهيم باطله  

لــة معتــضد ملــة ولا معتقــد لنح هــذه الــدعوة لــم يفتتحهــا منتــسب الــى إن: ًوأخيــرا يمكــن القــول
  .)3( فان مساقها ينقاد الى الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين بنبوة

  .الوضاعين من أهل البدعومحاربة الوضع : ًخامسا
 لــداخل عنــدما عجــزوا مــن القــضاء عليــه إلــى محاربــة الإســلام مــن القــد ســلك الوضــاعون 
ن طريق وضع الأحاديث الموضوعة وذلك ع،  والقتال فلجأوا إلى طرق خبيثة لتشويهه ،بالسيف

،  وللانتــصار لفــرقهم وأهــوائهم  ،المخالفــة لنــصوص الــشريعة كــل ذلــك للكيــد مــن الإســلام وأهلــه
 أو كـلام �ويشوقوهم بكثير من القصص بغطاء إنها من كـلام الرسـول ، فأخذوا يحدثون الناس 

بــل بهــدف صــد النــاس ؛ لا للخيــر نفــسه ؛ يحثــون النــاس علــى فعــل الخيــر ًفتــارة الــسلف الــصالح 
لنــشر البــدع ؛  مــن االله هــي الــدين المــوحى بــهوالاعتقــاد أن تلــك النــصوص ، عــن القــرآن والــسنة 

  .والخرافات

 :أسباب الوضع في النصوص الشرعية -1

هناك العديد من الأسباب التي دفعت الوضاعين إلى الوضع في النصوص الشرعية الواردة 
  -:ابفي السنة النبوية ومن أهم هذه الأسب

 :الكيد للإسلام وأهله  - أ

 ومحاربتــه بــشكل مكــشوف  ،عنــدما فــشل أعــداء االله مــن القــضاء علــى الإســلام والمــسلمين
   . وهدمه من الداخل،  خفيه لتشويهه طرق خبيثةلجأوا إلى 

                                                 

 .)245 -240 / 13(المصدر السابق : انظر) 1(

/ 1(لمحمـــد أحمـــد الخطيـــب :  عقائـــدها وحكـــم الإســـلام فيهـــاالحركـــات الباطنيـــة فـــي العـــالم الإســـلامي:انظـــر) 2(
134.( 

 .)18 / 1 (للغزالي: فضائح الباطنية: انظر) 3(
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ومحاربـة أهلـة ، والكيـد فـي الإسـلام ، ولقد بذل أهـل الكفـر الجهـود المتواصـلة فـي التـشكيك 
    .)1(لأموال بهدف محاربة الإسلام وأهله فأنفقوا الكثير من ا

أنــا خــاتم .(ومــن النــصوص الموضــوعة التــي وضــعوها بهــدف تــشكيك المــسلمين فــي ديــنهم 
   .)2()النبيين لا نبى بعدى إلا أن يشاء االله

  ،والحقد الذي وقع بـه الواضـعون فـي التـشكيك، مدي الكيد على  واضحة يدل النص دلالة
وهـي صـحيحة لكـن ) ولا نبـي بعـدي،  نأنـا خـاتم النبيـي(الجـزء الأول ومحاربة الإسلام فوضعوا 

َ هريـرةيَأَبـعـن . إدعـاء النبـوةالشق الثاني فهي زيادة مكذوبة تفتح الباب أمام الكذابين  َ َْ ْعـن  ، � ُ َ
النبــي ِ  قــال� َ كانــت بنــو إســرائيل تــسوسهم الأَنبيــاء كلمــا هلــك نبــي  (:َ ِ َِ ُ ََ َ َْ َ  ُ َُ ُ َُ َْ ْ َُ َ َ ِ ْ ِ خلفــه نبــي وانــه لا نبــي ْ ِ َِ ََ ُ ُ ِٕ َ َ َ َ
ِبعدي ْ ِأَن رسول الله ، 	 هعَنو.)3 ()َ  َ ُ َ  قـال� َ ٍإن مثلي ومثل الأَنبياء من قبلي كمثل رجل : (َ ُِ ََ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ َِْ ْ ِ ْ ْ َ َ  بنـيِ

ُبيتا فأَحسنه وأَجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس َ َ َ َِ َ َ ََ ٍَ ِ ٍ ِِ َِ ْ َ ََ ََ ْ َ َ ُ ُْ ْ َ يطوفون به ويعجبون له ويقولـونًْ َ َُ ُ ََ ُ َ َ ََ َُ ْ ِ ِ ُ ُ 
ْهلا وضعت هذه اللبنة قال فأَنا اللبنة وأَنا خاتم النبيينَ◌ن َ ََ  َِ ِ ِ ُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ُُ ُ َ َ ْ  ()4( .  

 :الانتصار للفرق والأهواء   -  ب

 م ، وجماعـاتهم والزنادقة إلى وضع الأحاديث للدفاع عن فـرقتهين ،لجأ الكثير من الوضاع
  ).5(كنا إذا اجتمعنا استحسنا شيئا جعلناه حديثا: فقال بعضهم .ومعتقداتهم، لنشر أفكارهم 

  . )6()خير البشر فمن أبى فقد كفر 				ي عل:( فقالوا	فقد وضع بعض المتعصبين لعلي 

 أبــو بكــر الــصديق ، ثــم عمــر بــن الخطــاب ، ثــم � والــصواب أن خيــر البــشر بعــد النبــي 
   .	 بن أبى طالب عثمان بن عفان ، ثم علي

                                                 

  العاصــمة –إبــراهيم الفــارس ، دار:  لابــن عثيمــين ، تحقيــق–لابــن بــاز : الأمــة لعمــوم مهمــة فتــاوى: انظــر) 1(
 .)120 / 1(هـ 1413الأولي ، : الرياض ، الطبعة

عبـد الـرحمن محمـد عثمـان ، : القرشـي ، تحقيـق الجـوزي بـن علـى بـن الـرحمن عبـد الفرج أبى :الموضوعات) 2(
 .)279 / 1 (م1966/ هـ 1386الأولي : الطبعة

) صـــحيح: ( ، قـــال الألبـــاني3648رقـــم ) 356 /3(كتـــاب العلـــم ، بـــاب فـــي كتابـــة العلـــم : ســـنن أبـــي داود )  3(
 .2076رقم ) 208 / 1(صحيح الجامع الصغير وزيادته 

 .3535 رقم )168 / 4( �كتاب المناقب ، باب خاتم النبيين :صحيح البخاري) 4(

 .)39 / 1 (القرشي الجوزي بن على بن الرحمن عبد الفرج بىلأ :الموضوعات: انظر) 5(

 ).348 / 1(المصدر السابق  )6(
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ــــن العــــاصعــــن  ِعمــــرو ب َ ْ َ ْ َ ْ ــــه� ،أن رســــول االله 	 َ ــــه  بعث ــــسلاسل فأَتيت ــــى جــــيش ذات ال ُ عل َ َُ َْ َْ ِ ِ َِ  َ َِ
ُفقلت َالناس أَحب إليك قالأَي :(َُْ َ َ َِْ  َ  عائشة قلت من الرجال قال أَبوها قلت ثـم مـن قـال عمـر فعـد :ِ َ َ ُ َ َُ ُ َ ََ ََ ُ َ ُْ َ ْ ُ ُ ُْ ِْ ِ ُِ َ

َرجالا ف ً َ ْسكت مخافة أَن يجعلني في آخرهمِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ َ َ َ ََ ()1(. 

 :حث الناس على فعل الخير  - ج

ــــى الرســــول ونلجــــأ بعــــض الوضــــاع ــــى وضــــع الأحاديــــث المكذوبــــة عل ولــــم يكتفــــوا ،  � إل
 فــي الحــث علــى الخيــر ، وكــانوا يقولــون نحــن نكــذب لــه لا نكــذب �بالأحاديــث الــصحيحة عنــه 

 يحـث فيـه النـاس علـى الخيـر �لرسـول نـسبه لديث مكذوب وقد قال أحد الوضاعين ح .�عليه 
من قال لا إله إلا االله خلق االله كل كلمة منها طيرا منقاره من ذهب وريشه مـن مرجـان  (:فقـال

وأخذ في قصة نحو عشرين ورقة فجعل أحمـد بـن حنبـل ينظـر إلـى يحيـى بـن معـين ويحيـى " 
االله ما سـمعت بهـذا إلا الـساعة، فلمـا فـرغ و: أنت حدثته بهذا، فقال: ينظر إلى أحمد، فقال له

من قصـصه وأخـذ القطيعـات، ثـم قعـد ينتظـر بقيتهـا قـال لـه يحيـى بـن معـين بيـده تعـال فجـاء 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، : متوهما النوال، فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث، فقال

،  ����  فـي حـديث رسـول االلهفقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمـد بـن حنبـل مـا سـمعنا بهـذا قـط
لــم أزل : نعــم، قــال: أنــت يحيــى بــن معــين ؟ قــال: فــإن كــان لابــد والكــذب فعلــى غيرنــا فقــال لــه

أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققته إلا الساعة، قال له يحيى كيـف علمـت أنـى أحمـق 
 عـشر ؟ قال كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، قد كتبت عـن سـبعة

دعــه يقــوم فقــام  : أحمــد بــن حنبــل ويحيــى بــن معــين، فوضــع أحمــد كمــه علــى وجهــه، وقــال
   .)2( )اكالمستهزئ بهم

 ولا نكـذب عليـه ، ولـم يعلـم هـذا الجاهـل �فقد قال أحد الوضاعين نحـن نكـذب لرسـول االله 
   ) .3(واستحق من الوعيد الشديد ، من قال عليه ما لم يقل فقد كذب 

  

  
 

                                                 

 .2384 رقم )1856 / 4 ( �  باب من فضائل أبي بكر الصديقكتاب فضائل الصحابة ،:صحيح مسلم ) 1(

 .)46 / 1 (القرشي الجوزي بن على بن الرحمن عبد الفرج بىلأ :الموضوعات) 2(

 .)103 / 1  (قيمال بنلا: والمقبول المردود بين المميز والمحك المنقول نقد: انظر) 3(



  
 انحراف المفاهيم                                                                                      الثانيالفصل

 

 
 

 

342

  : دنيويةتحقيق مصالح  - د

 ونفادهـا فقـد  ،ولبيـع الـسلع، قام بعض التجار بوضع أحاديث موضوعة لتحقيق مـصالح دنيويـة 
 لإقبال النـاس عليـه بعض الأحاديث في فضل بعض الأطعمة � كان يكذب على لسان الرسول

 . )1() س العدس على لسان سبعين نبيادّقُ: (ولنفادها فقد قالوا

 :امهمٕتشويق الناس واثارة اهتم -هـ 

لتـشويق  � تعقـد لهـم جلـسات يحـدثون بهـا النـاس بقـصص مكذوبـة علـى النبـي تحيـث كانـ
  وتتسع حلقاتهم،  فيكثر الناس الناس،

   :منهج العلماء في محاربة الوضع -2

 ،والكـشف عنهـا، ًبذل العلماء رحمهم االله جهودا عظيمـة فـي محاربـة الأحاديـث الموضـوعة 
  من الاستماع إليهم ، ، وحذير منهم ومن مجالستهم والت، وبيانها مع التصدي لواضعيها 

  -:ويمكن أن نلخص منهج العلماء في عدة نقاط من أهمها

 :البحث عن الأسانيد  - أ

لقـــد ســـلك العلمـــاء لمعرفـــة صـــحة الحـــديث مـــن عدمـــه البحـــث عـــن أســـانيد الحـــديث ، فلـــولا 
 إسناد، بل يعتبـر فلا يقبل حديث لا يوجد له .الأسانيد لما عرف الحديث الصحيح من الموضوع

  .)2(  على ضوء شروط القبول، وقواعد هذا العلمً ومتنا ،ًوما روي بسنده يبحث فيه سندا،  ًباطلا

 وسـفيان بـن عيينـة عـن  ،ومالـك بـن أنـس، وسفيان ،  سألت شعبة :)3(يحيى بن سعيدقال "
  ).4( " مره للناسأ بين : قالوا؟ أو لا يحفظه، الرجل يتهم في الحديث 

                                                 

 :قيـقتح القيـسراني بـابن المعـروف المقدسي طاهر بن محمدل :الموضوعة الأحاديث في التذكرة معرفة كتاب) 1(
 .)172 / 1(1985/ هـ 1406 بيروت ،– الثقافية الكتب مؤسسة ، حيدر أحمد الدين عماد

 الثالثـــة: الطبعـــة ، ســـورية -دمـــشق الفكـــر دار ،عتـــر الـــدين نـــورل  ،الحـــديث علـــوم فـــي النقـــد مـــنهج: انظـــر) 2(
 .)309 / 1( م1997/ هـ1418

انظـر الإصـابة .د الأشـدق لـيس لهمـا صـحبهيحيي بن سعيد بن العاص ، تابعي وسط ، أخو عمرو بن سـعي )3(
 ).711 / 6(لابن حجر: في تمييز الصحابة

 المكتبـة ،المدني حمدي إبراهيم ، السورقي عبداالله أبو : تحقيق،  البغدادي لخطيبل :الرواية علم في الكفاية) 4(
 .)43 / 1( المنورة المدينة - العلمية
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بــل أي حــديث لــيس لــه ســند ، لأنــه مــن خــلال الــسند يعــرف حــال الــراوي مــن حيــث فــلا يق
  .  لا بد للنظر في حال الراوياًالصدق والكذب ، ولو كان للحديث سند

  . لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ،الإسناد من الدين:  )1( ابن المباركعبد االله قال 

لاح المــؤمن فــإذا لــم يكــن معــه ســلاح فبــأي ســناد ســالإ:  )2( رحمــه االله وقــال ســفيان الثــوري
  . )3(  الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل:وقال الشافعي ، شيء يقاتل

 قيـل لـه :يحيى بـن معـينوقال ، طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف : قال أحمد بن حنبل
   .)4( اً عاليإً واسناداً ، خالياًبيت: ما تشتهي ؟ قال : في مرضه الذي مات فيه 

 : الرواةالبحث في أحوال  -  ب

الرجــــال والـــضعف فبحثـــوا فـــي ، وصـــنفوهم مــــن حيـــث القـــوة ، تتبـــع العلمـــاء أحـــوال الـــرواة 
  وفــضحهم، والإعــلان بكــذبهم علــى رؤوس الخلائــقنهمالتحــذير مــو ســلوكهم وروايــاتهم، واوتتبعــ،
عرفة تمكنهم من الحكم ومن بعدهم من معرفة الرواة م،  كان لا بد للصحابة والتابعين لذلك" .)5(

  . )6 ("وأحوالهم، وتواريخهم ،  أو كذبهم فدرسوا حياتهم  ،بصدقهم

                                                 

: ئــة ، مــات فــي رمــضان ســنة احــدي وثمــانين ومائــه ، انظــرأبــو عبــد الــرحمن ، ولــد ســنه ثمــان عــشره وما) 1(
  ).212 / 5( لبنان – بيروت –للبخاري ، دار الكتب العلمية : التاريخ الكبير

أبو عبد االله بن سفيان بن سعيد الثوري الكوفي ،من اتباع التـابعين ، ولـد سـنة سـبع وتـسعين ، اتفـق العلمـاء  )2(
: ، والفقه ، والورع ،تـوفي بالبـصرة سـنة احـدي وسـتين ومائـة ، انظـرعلى وصفه بالبراعة في علم الحديث 

شــركة العلمــاء بمــساعدة إدارة الطباعــة المنبريــة ، دار الكتــب : للنــووي ، تعليــق وتــصحيح: تهــذيب الأســماء
 ).  215 / 1( لبنان – بيروت –العلمية 

ـــة شـــرح المغيـــث فـــتح: انظـــر) 3( ـــان ، الطبعـــة–ميـــة للـــسخاوي ، دار الكتـــب العل : الحـــديث ألفي الأولـــي ، :  لبن
 .)4 / 3(هـ 1403

 .)150 / 1 (1984الأولي ، : لابن الصلاح ، مكتبة الفارابي ، الطبعة: مقدمة ابن الصلاح: انظر) 4(

 .)307 / 1(  الحديث علوم في النقد منهج: انظر) 5(

 :الطبعـة ، العلمـي الكتـب دار  ،لابن حجـر العـسقلاني: الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص) 6(
 .)37 / 1 (م1989/  هـ1419 الأولى
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 لـــم يكونـــوا :بـــن ســـيرين قـــالاً  محمـــدّدمـــة صـــحيحة أنّ الإمـــام مـــسلم رحمـــه االله فـــي مقوروى
يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخـذ حـديثهم 

  .)1(  إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهموينظر

  .)2(معرفة أحوال الرواة و، شرف العلم الفقه في متون الأحاديث أ :قال علي بن المدينيو

 :لأحاديث الموضوعة في كتب معينةجمع ا  - ج

للتنبيـه لكـشفها و، وميزوها عن غيرهـا ، جمع العلماء الأحاديث الموضوعة في كتب معينة 
  :وهناك الكثير من هذه الكتب نذكر بعضها ، عليها والتحذير منها

  .  لابن القيم الجوزي: الموضوعات كتاب -

  .لألبانيل: الأمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة الأحاديث سلسلة -

   . الشوكاني:الموضوعة الأحاديث في المجموعة الفوائد -

  .ميكرال يوسف بن مرعيل :الموضوعة الأحاديث في الموضوعة الفوائد -
 

                                                 

  .)15 / 1(صحيح مسلم ) 1(
  .)309 / 7 (لابن تيمية: منهاج السنة النبوية: انظر) 2(
 



  
  الثالثالفصـل 

 السلوكي ودور فالانحرا
  العقيدة في علاجه

  

  :وفيه أربعة مباحث
� �

� �

 .التطرف والغلو: المبحث ا�ول

  .ا=نحراف عن القيم وا�خ:ق:  المبحث الثاني

  . نحو الفواحشالمجتمعجنوح : المبحث الثالث

  .التبعية والتقليد للكافرين: المبحث الرابع

� �



  
  

  الأولالمبحث 
  تطرف والغلوال

  
  

  :وفيه ستة مطالب
  

  .تعريف كل من التطرف والغلو: المطلب ا�ول

  .أنواع الغلو ومظاھرة: المطلب الثاني

 . أسباب الغلو: المطلب الثالث

  . اHثار المترتبة على التطرف والغلو:المطلب الرابع

  .حكم الغلو: المطلب الخامس

  .الغلودور العقيدة في ع:ج التطرف و: المطلب السادس
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  :تعريف الغلو في اللغة

ّ غلــوا، أي جــاوز فيــه الحــدغــلا فــي الأمــر يغلــو ّ والحــرف المعتــل  ،ّ والــلام ، الغــين:، يقــول ّ
ّ غلـوا إذا جـاوز  ، وغـلا الرجـل فـي الأمـرّأصل صحيح في الأمر يـدل علـى ارتفـاع ومجـاوزة قـدر

. غـلا الرجـل فـي الـدين:  ويقـال.)1(ًا رمـي بـه سـهما إلـى أقـصي غايتـه ً، وغلا بسهمه غلـوا إذّحده
لا تغلوا في دينكم غير الحق � :قال تعالي. )2(تشدد وتصلب حتى تجاوز الحد : أي َ ْ َْ ْْ َ ُ ِ ِ ِ ُ َ المائـدة  [ �َ
 :77[.  

  :الغلو في الاصطلاح

الـشيء أو ذمـه علـى الغلو هو مجاوزة الحد بأن يزاد في حمـد "  :عرفها ابن تيمية رحمة االله
  .)3(" ما يستحق 

   ).4 ("الغلو هو المبالغة في الشئ والتشدد فيه بتجاوز الحد" :وقال ابن حجر رحمه االله

أو ،  مجــاوزة حــدود مــا شــرع االله ســواء كــان ذلــك التجــاوز فــي جانــب الاعتقــاد : وعــرف أنــه
  .)5( أو العمل، القول 

  . تشدد فيهتجاوز الحد ، وال: ويتضح مما تقدم أن الغلو

  : في اللغةالتطرفتعريف 

ً ، فهم يتكلمون بأقصى حلوقهم تكبرا قولا ، وفعلا والتغالى فيه، التعمق في الكلام  ً ً)6(.   

  

                                                 

 .)312 / 4 (لابن فارس: معجم مقاييس اللغة: انظر) 1(
 .)178 / 39 (لمحمد الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: انظر) 2(
 .)106 / 1 ( المستقيماقتضاء الصراط) 3(
 .)278 / 13( شرح صحيح البخاري فتح الباري) 4(
 .)643 / 2 (لمحمد بن خليفة التميمي: على أمته في ضوء الكتاب والسنة � حقوق النبي: انظر) 5(

   ).264 / 22( لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: انظر) 6(
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  : في الاصطلاحالتطرفتعريف 

  .التطرف هو من الطرف ، والطرف سواء كان هنا أو هناك ، هو الابتعاد عن الوسطية

  .)1(وهو من أنواع الغلو   ، والتعمق فيه ،التشدق بالشئوهو 

  .)2("  أن يتكلم الإنسان بالكلمات الغريبة من اللغة التي لا يفهمها الناس: "وقيل

  . والتكلف فيه لإظهار الفصاحة، المبالغة في الشئ  : أن التطرفما تقدمويتضح م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ).396 / 1( لابن عثيمين : فيد على كتاب التوحيدالقول الم :انظر) 1(

  .)278 / 1( الفوزان صالحل :إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد) 2(
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ًمـــه وســـطا بـــين الغلــو والتنطـــع فقـــد نهـــي عـــن الغلـــو فـــي وجـــاءت أحكا،   كتابـــهلقــد أنـــزل االله
قل يا أَهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق � :قال تعالى. الدين َ َْ ْ َْ ْْ َ ُ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ِ َ ْ ْ  وجـاءت .]77: المائدة   [�ُ

عـن ابـن .السنة النبوية تؤكد على الاعتدال ، وتنهـي عـن الغلـو والتنطـع فـي جميـع منـاحي الحيـاة
 يا أيها الناس إيـاكم والغلـو فـي الـدين فإنـه أهلـك مـن كـان ( �  قال رسـول االله:قال 	 عباس

 والتي نهي الإسلام العبد المسلم مـن  ،هناك العديد من أنواع الغلو و.)1( )قبلكم الغلو في الدين 
  . أو الاقتراب منها لما فيها من الخطر عليه في الدنيا والآخرة ،فعلها

ــــول  ــــة رحمــــه االلهويق ــــن تيمي ــــاكم :اب ــــي الاعتقــــادات إي ــــع ف ــــإن الغلــــو يق ــــدين ف ــــو فــــي ال  والغل
  .)2(والأعمال

  :الغلو الاعتقادي: ًأولا

ُهو المتعلق بجانب العقيدة ، وهو أخطر أنواع الغلـو وأشـدها ، وهـو يوقـع : الغلو الاعتقادي
  . لمجتمع ويحث على العداوة والبغضاء والاقتتال بين أفراد ا- والعياذ باالله -الإنسان في الشرك 

  -:ومن أشد مظاهر الغلو الاعتقادي

 :في الأنبياءالغلو  -1

يجب علينا الإيمان بجميع الأنبياء ، وبما جاءوا بـه مـن الحـق ، ونـؤمن أنهـم لا يملكـون 
ْقـل  �: قـال تعـالى. ًشيئا من خصائص الألوهية ، فهـم لا يملكـون النفـع أو الـضر لهـم أو لغيـرهم ُ

ًلا أَملك لنفسي نفع ْ َْ َِ ِ ُِ ْ َا ولا ضرا إلا ما شاء اللـه ولـو كنـت أَعلـم الغيـب لاسـتكثرت مـن الخيـر ومـا َ ََ َ َ َِ ْ ْ ْ ََ ُْ َْ ِ ُ ُ َُْ ْ َ ََ ْ َْ َ َ ْ َُ  َ ِ 
ٌمسني السوء إن أَنا إلا نذير ِ َِ َِ ِْ ُ  َ فقد نهي االله عز وجل في الغلو في الأنبياء . ]188: الأعراف  [  �َ

ـــك فهـــو مـــن جـــنس   ِوأهـــل ِوأشـــباههم مـــن المـــشركينالنـــصارى ،  والرســـل فمـــن اعتقـــد خـــلاف ذل
  .)3(البدع

                                                 

) صحيح: ( ، قال الألباني3029 رقم )1008 / 2 (كتاب المناسك ، باب قدر حصى الرمي:سنن ابن ماجه) 1(
 .2455 رقم )177 / 2( صحيح ابن ماجة

 .)106 / 1 (المستقيم اقتضاء الصراط) 2(
 .)106 / 5( عزير شمس - لابن تيمية :جامع المسائل: انظر) 3(
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   .� عن المجاوزة في مدحه كما مدحت النصارى عيسي 	 أصحابه �فقد نهي الرسول 

ٍعبد الله عن ابن عباسعن   َ َ َِ ْ ْْ ِ ِ، سمع عمـر رضي االله عنهما َ َ َُ ِ ُ يقـول	 َ ُ ُ علـى المنبـر سـمعت :َ ْ ِ َِ ِ َ َْ ْ َ
لنبــيا ِ � ُيقــول ُ ُْلا تطر: (َ ُ ــه َ ِونــي كمــا أَطــرت النــصارى ابــن مــريم فإنمــا أَنــا عبــده فقولــوا عبــد الل  ُ ُْ ْ َْ َ َُ ُ َ َُ َ َ َ َ ِ َ ْ َ َ ََ ْ ْ َ ِ

ُورسوله ُ ُ فـادعوا  � ت النـصارى فـي عيـسىال في مدحي كما غ تغلواأي لا: فمعنى الحديث. )1( )ََ
   .� ورسوله ٕفيه الربوبية، وانما أنا عبد االله

َعــن أَبــى هريــرةو  َ َْ ُ ِْ ِ قــال رســول اللــه:َالقَــ 	 َ  ُ َُ َ ُلا تجعلــوا  : (� َ َ ْ َ ِ عيــدا وصــلوا علــى فــإن قبــريَ َ  َ َ  َ َ ً ِ
ْصلاتكم تبلغنى حيث كنتم ُْ َ َْ ُ ُ ُُ ُْ َْ ِ َ َ ()2(.  

فقد وقع اليهود والنصارى في أشد أنواع الغلـو وأخطرهـا ، حيـث قالـت اليهـود عزيـر ابـن االله 
ُوقالت اليهود � : قال تعالى. ، وقالت النصارى عيسي ابن االله  ُ َ ْ ِ َ َ َ ابن الله وقالـت النـصارى زيرعَ َ َ ِ َِ َ  ُ ْ

ْالمسيح ابـن اللـه ذلـك قـولهم بـأَفواههم ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ُ ُ ْ َ ََ  ُ ْ ُ َ فغـلا اليهـود فـي عيـسي عليـه الـسلام . ]30: التوبـة  [ � ْ
فـراط ابن الرب، ومنهم مـن قـال أنـه الـرب فهـم بـين الإ: حتى قذفوا مريم ، وغالت النصارى فقالت

وقــد رد القــرآن علــى غلــو أهــل الكتــاب مــن اليهــود ، والنــصارى فــي . )3(والتفــريط وهــذا شــرك وكفــر
 : قال تعـالى . أمر عيسي عليه السلام في أنه عبد االله ورسوله فلا تقولوا في عيسي غير الحق

ِأَهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إيـا � ِِ ِ ِ ِ ِ َ ُ ُ َُ َ َ ََ ََ ْ ُ ْ ْ َ َلا الحق إنما المسيح عيـسى ابـن مـريم ْ َ ُ َْ َ َ َُ ْ َ ِ ِ ْ ْِ  
رسول الل ُ ُ   .]171: النساء   [� هَ

هـي أسـطورة و) الحقيقـة المحمديـة( فـي مـا يـسمونه �ويبرز غلـو الـصوفية فـي النبـي محمـد 
من أساطير الصوفية، نسجها خيالهم المريض، وأوهامهم الفاسدة، فهي كذبة ليس لها رصيد مـن 

 أمـا  �ً، بل هي مناقضة تماما لما أخبر به االله تعالى وقرره في كتابه وعلى لـسان رسـوله الواقع
، ًهـو المخلـوق الأول قبـل الأكـوان جميعـا  � ًي محمـداجعـل النبـ وهـي عن فحـوى هـذه الأسـطورة

خلــق االله جميــع الأكــوان بعــد ذلــك الــسماوات  �وهــو الــذي اســتوى علــى العــرش ومــن نــور النبــي 
الــــصورة حت الحقيقــــة المحمديــــة فأصــــب. لائكــــة والإنــــس والجــــن وســــائر المخلوقــــات والأرض والم

 فـالنبي محمـد، ها، ولا تنفـصل عـن هـذا الوجـود الكاملة المتجسدة للذات الإلهية التـي لا تـرى بـذات
                                                 

ْواذكــر{كتــاب الأنبيــاء ، بــاب قــول االله :صــحيح البخــاري) 1( ُ ْ ِالكتــاب فِــي َ َ ِ َمــريم ْ َ ْ ْإذ َ ْانتبــذت ِ َْ ْمــن ََ َأَهلهــا ِ ِ ْ {)4 / 167( 
 .3445رقم 

صـحيح ) صـحيح: (، قـال الألبـاني2044 رقـم )169 / 2 (بـوركتاب المناسك ، باب زيـارة الق:سنن أبى داود) 2(
  .13182 رقم )1319 / 1(الجامع الصغير وزيادته  وضعيف 

  ).21 / 6(للقرطبي : جامع لأحكام القرآن: انظر) 3(
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 هـو صـورة االله المـصغرة أو.  المتجلـي علـى العـرشهـو االلهشايخ التـصوف الـذين جـاؤوا معند  �
دت كــل الموجــودات وجوداتهــا وانفلقــت عنــه كــل الأنــوار وكــل الأكــوان وكــل وهــو الــذي منــه اســتم

هــو البــذرة الأولــى لكــل موجــود فكأنــه بــذرة لــشجرة كــان  �ًوهــو يعنــي أن محمــدا . . الموجــودات 
 ثم خلق من �فهكذا بدأ الوجود بمحمد  منها بعد ذلك الساق والفروع والأوراق والثمار والأشواك،

الـــــسماوات والأرض وآدم وذريتـــــه وتفـــــرع الخلـــــق وتـــــدرج بعـــــد ذلـــــك مـــــن نـــــوره العـــــرش والكرســـــي و
 فالموجودات كلها في عقيدة التصوف شيء واحد � المخلوقات التي خلقت من نور النبي محمد

  .)1( متفرع عن أصل واحد أو قل شجرة متفرعة عن بذرة واحدة 

 :الغلو في الصالحين -2

 ، والإسـتعانة  بـلا دليـل ومـا يفعلـون ولـونتبـاعهم فـي كـل مـا يقالغلو في الصالحين يكون با
وأنهــم يــصلون إلــى مرتبــة الرســل فقــد  بهــم فيمــا لا يقــدر عليــه إلا االله ، والقــول أنهــم معــصومون ،

فـادعوا أن هنـاك أوليـاء، وأن أولئـك الأوليـاء قـد ارتقـوا رتبـة . سلك هذا المسلك الـصوفية والـشيعة 
 ، رفــع الــشيعة الأئمــة إلــى منزلــة الأنبيــاء والرســل فقــد ارتفعــوا بهــا عــن رتبــة الأنبيــاء ورتبــة الرســل

ًسلكوا بأن عصمة الأئمة ليس أقل من عصمة الأنبياء والرسل ، فهم لا يخطئون عمـدا ولا سـهوا  ً
فالإمام مطهر من الذنوب ، مبرأ من العيوب ، موسوم بـالحلم ، لا يعادلـه عـالم ، فهـو لا نظيـر .

  .)2(له 

ونعتقــد أن الأمــام كــالنبي ، يجــب أن يكــون : " عــصمة الأئمــةيقــول محمــد رضــا البــاقر فــي 
ًمعــصوم مــن الرذائــل والفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن ، مــن ســن الطفولــة إلــى المــوت ، عمــدا 
ًوسهوا ، كما يجب أن يكون معـصوما مـن الـسهو والخطـأ والنـسيان ، لأن الأئمـة حفظـة الـشرع ،  ً

  .)3("  والقوامون عليه ، حالهم في ذلك حال النبي

                                                 

 عبــد: ، تحقيــق البقــاعي بكــر أبــي بــن علــي بــن الربــاط حــسن بــن عمــر بــن بــراهيملإ:التــصوف مــصرع:  انظــر)1(
علـى أمتـه فـي  � حقـوق النبـي و)225 / 2( المكرمة مكة - الباز أحمد عباس : الناشر،  الوكيل الرحمن

 محمــدل: وتطورهــا نــشأتها  الــصوفية.)711 / 2( التميمــي علــي بــن خليفــة بــن حمــدل: ضــوء الكتــاب والــسنة
 .)36 / 1( الحليم عبد طارق ْالعبده

 ).119 / 1(للكليني : الكافي :  انظر)2(

/ هــــــ 1403الرابعـــة : محمـــد الظـــافر ، دار الزهـــراء للطباعــــة والنـــشر ، بيـــروت ، الطبعـــة :  عقائـــد الإماميـــة)3(
  )104 / 1(م 1980
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إن الإمـام إذا شـاء أن يعلـم علـم ، وأن الأئمـة " وينسبون إلى أئمتهم معرفـة الغيـب فقـد قـالوا 
  .)1( "منهم باختيار إلا يموتون لا وأنهم ،يعلمون متى يموتون 

 إلــى أن يفــضلوا أنفـــسهم قــد يبلــغ الغلــو بهــذه الطوائــف والأفــراد : االلهيقــول ابــن تيميــة رحمــه
مــا جــاء بــه الأنبيــاء مــن االله ، وعنــد التحقيــق نجــدهم مــن أجهــل النــاس ومنــاهجهم وطــرقهم علــى 

    .)2(وأضلهم 

ويـتكلم علـى ،  أن الـرب يحـل فـي الـصالحين :وقد تمادي البعض فـي غلـو الـصالحين فقـالوا
  -:لذلك لا بد من بيان غلو كل من.)3(وأن الناطق في أحدهم هو االله لا نفسه ألسنتهم 

  : غلو الشيعة في أئمتهم-أ

وأنهم بالقول بعصمة الأئمة   ورفعوهم في مكانة عظيمة ، فتارة قد غالت الشيعة في أئمتهم
ًمنزهون من الخطأ ، فهم لا يخطئون عمدا ولا سهوا  ً.  

الأئمة مطهرون من الذنوب ، مبرؤون من العيوب ، لا يدانيه أحد ، ولا يوجد :يقول الكليني
  .)4(منه له نظير ولا بديل  

ًللإمــام منزلــه عظيمــة ومقامــا محمــودا ودرجــات ســامية ، تخــضع لــه جميــع : يويقــول الخمينــ ً
  .)5(ًذرات الكون ، ولهم مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل 

بنــي الإســلام علــى خمــسة " لــذلك فقــد جعلــوا الإيمــان بهــم ركــن مــن أركــان الإســلام فقــد قــالوا
وأي شــيء مــن ذلــك أعظــم ؟ :  قــال زرارةعلــى الــصلاة والزكــاة والــصوم والحــج والولايــة ،: أشــياء
  .)6(" الولاية أفضل لأنها مفتاحهن:فقال

نحـــن نعتقـــد بالولايـــة ونعتقـــد ضـــرورة أن يعـــين النبـــي خليفـــة مـــن عـــدة وقـــد : "وقـــال الخمينـــي
  .)7("فعل

                                                 

 ).196 / 1(للكليني : أصول الكافي :  انظر)1(

 ).623 / 6(الفتاوى الكبرى : انظر )2(

 .)385 / 3(لابن تيمية : المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب: انظر) 3(
  ).120- 119/ 1(افي الك: انظر) 4(

 ).18 / 2(الحكومة الإسلامية : انظر) 5(

 ).52ص (المصدر السابق :انظر) 6(

 ).18 / 1(المصدر السابق ) 7(
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أشـهد إنـي سـمعت : وجوب طاعة الأئمـة وتكفيـر مـن أنكـرهم فعـن أبـي الـصباح قـالوذهبوا ب
ًأشـهد أن عليـا إمـام فـرض االله طاعتـه ، وأن الحـسن إمـام فـرض :" لام يقـولأبـا عبـد االله عليـه الـس

االله طاعتـــــه ، وأن الحـــــسين إمـــــام فــــــرض االله طاعتـــــه ، وأن محمـــــد بــــــن علـــــي إمـــــام فــــــرض االله 
  .)1("طاعته

:  فوضــوا العديـد مــن الأحاديـث الموضـوعة فــي حقـه ، فقــالوا	فـي علـي فقـد غالـت الــشيعة 
 ) مـن أبـى فقـد كفـر، خيـر البـشريمد علـيا مح(: ليل أنه قال  عن جبري: قال�  رسول االلهإن

فقد ذهبوا إلى من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد طاعتهم فهو كافر ضال مستحق الخلود . )2(
إني لأعلم ما في : "وزعموا في أن أئمتهم يعلمون الغيب ، فعن جعفر الصادق قال. )3(في النار 

  .)4(ما في الجنة وما في النار ، وأعلم ما كان وما يكون السماوات وما في الأرض ، وأعلم 

  : غلو الصوفية في أوليائهم-ب

فقــد جعلــوهم معــصومين مــن الخطــأ غالــت الــصوفية فــي أوليــائهم ورفعــوهم إلــى مرتبــة عاليــه 
ومنهم من ينفي الولاية تماما عمـن وقـع فـي زلـة أو  .العصمة شرطا للولي، وقد جعلوا  والنواقص

مــن شـروط الإمامــة أن يكــون : يقـول ابــن عربـي. هم مـن قــدم أوليـائهم علــى الأنبيــاء ومــن، خطيئـة
  .)5( ًالإمام معصوما

ويبرز غلو الصوفية في أوليائهم عدم الاعتراض على الأولياء في كل ما يصدر عـنهم مـن 
يقـول . ٕالأقوال والأفعـال وان كانـت مخالفـة للعقـل الـصحيح ، فهـم معـصومين مـن كـل المعاصـي 

 ولـو كـان ظـاهره ه ، عليه فـي كـل مـا يفعلـالاعتراضومن آداب المريد مع شيخه عدم  " :يالكرد
ّن أجـل الكرامـات التـي ِ مـنٕ وا.)6(  " وأن يكـون بـين يـدي شـيخه كالميـت بـين يـدي مغـسلها ،حرام

                                                 

 ).109 / 1(أصول الكافي ) 1(

 ).39/ 1(لأبي الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي القرشي : الموضوعات: انظر:موضوع) 2(

 ).366 / 8(البحار ) 3(

 ).261 / 1(الكليني :  الكافيأصول) 4(

 ).183 / 3( بيروت –دار صادر : الفتوحات المكية: انظر) 5(

ص لمحمد أمين الكردي ، جمعه ابنه نجم الدين ، المكتبة التوفيقيـة :تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ) 6(
479.  
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 ًولا يكـون وليـا  ، والمخالفـاتي ، والعـصمة عـن المعاصـت ، دوام التوفيـق للطاعـا:ءتكون للأوليا
  .)1( بكل وجه عن جميع الزلات ً معصومات ، لجميع ما يلزمه من الطاعاًقاّا كان موفإلا إذ

 ...لوتتميــــز خــــصوصية الولايــــة مــــن العموميــــة بــــالتطهير مــــن الرذائــــل والتحلــــي بالفــــضائ "
  .)2("صاحب الخصوصية مالك لنفسه من غلبة الشهوة عليه 

كمــا أن جبريــل ، مــين الإلهــام الــشيخ للمريــدين أ "وممــن نقــل عــن عــصمة أوليــاء الــصوفية  
وكمـا أن رسـول االله ، لا يخون الشيخ فـي الإلهـام، فكما لا يخون جبريل في الوحي، أمين الوحي 

" لا يــــتكلم بهــــوى الــــنفس، ً وباطنــــاًظــــاهرا � برســــول االله ٍلا ينطــــق عــــن الهــــوى فالــــشيخ مقتــــد �
ٕذون مــن االله مباشــرة ، وان وزعمــوا أن الــولي هــو مــصدر المعرفــة والتلقــي عــن االله ، فهــم يأخــ.)3(

الرسل عليهم السلام يأخذون من االله بواسطة جبريل عليه السلام ، لذلك فهم يقدمون الـولي علـى 
 � اعلم أن كل ولي الله تعالى إنما يأخذ ما يأخذ بواسـطة روحانيـة النبـي ":قال ابن عربي. النبي

 ة ، ولـيس إلا تلـك الروحانيـ ،االله قال لي :يقول وه ، ومنهم من لا يعرفك ،، فمنهم من يعرف ذل
 وكــذلك الحقــائق ه ، كمــا يــرى مــثلا البــدر فــي المــاء بواســطتل ،الــولي إنمــا يكاشــف بالمثــا: قــالو

 والـولي  ،ً لا مثـالااً، ولـه عيانـ � وظاهرة في بصيرة النبـي ة ، والأمور الإشهادية مجلوة ،الغيبي
  .)4(" له يكاشف بمثال ذلك فيه ومتابعته  ،ةبهدي لهدية ه ،لقربه منه ومناسبته ل

ًومــنهم مــن غلــى فــي أوليــائهم فقــد يجعلــون الــولي مــساويا الله فــي كــل صــفاته ، فهــو يخلــق 
ًويرزق ، ويحيي ويميت ، ويتصرف في الكون ، ومنهم من لا يعتقد ذلك ولكنهم أيضا يأخذونهم 

ًوسائط بينهم وبين ربهم ؛ سواء كان في حياتهم أم بعد مماتهم 
)5(.  

  
                                                 

  لبنــان ،– بيــروت - دار الكتــب العلميــة بــي القاســم عبــد الكــريم بــن هــوازن القــشيري ،لأ : الرســالة القــشيرية )1(
  .160 ص  م 2001 -هـ 1422

 بيروت -حمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي ، دار الكتب العلمية للنشرلأ:البحر المديد) 2(
 ) .487 / 4( م 2002 - هـ 1423، الثانية : الطبعة ،

ً، نقـلا عـن كتـاب ) 205ص . (شبكة الدفاع عـن الـسنةلإحسان إلهي ظهير ، :التصوف المنشأ و المصادر) 3(
 ).404ص (عوارف المعارف للسهروردي 

 ).11/  6(البحر المديد ) 4(

:  الإسـلام ابـن تيميـة فـي كتابـه الفرقـان بـين أوليـاء الـرحمن وأوليـاء الـشيطانخأولياء الصوفية عند شـي: انظر) 5(
  ).7 -6ص (م 2004لموسى بن محمد بن هجاد الزهراني 
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  : غلو العامة في زعمائهم وحكامهم-ج

وحكـامهم وقد تمادي اليوم من ضعفت عقيدتهم وابتعدوا عـن الحـق فـي غلـوهم مـن زعمـائهم 
، كــل ذلــك للحفــاظ علــى عروشــهم ومــصالحهم المرتبطــة بالحكــام والزعمــاء ، ويبــرز غلــوهم فــي 

فـد دون إبطـاء أو حكامهم تقديم كلامهم على نصوص الكتـاب والـسنة ، والاعتقـاد بـأن كلامهـم ين
تفكيـــر ، ودون النظـــر إلـــى مـــدي موافقـــة كلامهـــم للـــشرع الحكـــيم ، ومـــن الغلـــو كـــذلك فـــي الحكـــام 
الزعماء أنهم لا يناقشون ولا يراجعون فـي تـصرفاتهم وأقـوالهم مهمـا بلغـت مـن التمـرد علـى الـشرع 

ائهم نفــد ثــم أو فــي عــدم تحكــيم شــرع االله فــي شــؤون الحيــاة ، انتــشرت العبــارة فــي غلــوهم فــي زعمــ
ًنــاقش ، أي نفــد الآمــر ســواء كــان موافــق الــشرع أو كــان مخالفــا وهــذا مــن أشــد الغلــو فــي الزعمــاء 

 تحكــيم القــوانين الوضــعية المخالفــة للأحكــام  والرؤســاءلحكــاملطاعــة الغلــو والومــن هــذا . والحكــام
مــرأة للرجــل فــي  ومــساواة ال ،وشــرب الخمــر،  والزنــا، الــشرعية فــي تحليــل الحــرام؛ كإباحــة الربــا 

؛ كمنع تعدد الزوجات، وما أشبه ذلك من  ، أو تحريم الحلال وٕاباحة السفور والاختلاط، الميراث
  .ن الشيطانيةتغيير أحكام االله واستبدالها بالقواني

 لذلك فإن طاعة الحكام والزعمـاء يجـب أن تكـون فـي حـدود الـشرع ، فـلا تجـب طاعتـه فـي 
عـن علـي . نيـفمعصية أو كل ما خالف الـشرع الح ِ َ أَن النبـي ،  	َْ ِ �  ْبعـث جيـشا وأَمـر علـيهم َِ ْ َْ ََ َ َ َ ًَ

رجلا فأَوقد نارا وقال ادخلوها فأَرادوا أَن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها فذكروا للنبي  َ ْ َِ ِِ ُِ َ ُ َ ً ََ َ ُ َُ َ َ ََ َ َ ََ ْ ُ َُ َْ َ َ َ ََ َْ َْ ُُ َ ْ ً				 
ْفقال للذين أَرادوا أَن  ُ َ َ ِ ِ َ َ َيدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة وقـال للآخـرين لا طاعـة َ َ َ َ َ ََ َْ َ ِ َ َ ُْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ ْ َْ ُ َ ُ َ ُِ َ َ ْ َ ََ ْ

ِفي معصية إنما الطاعة في المعروف ِ ٍ ِ ُِ ْ َْ َ َْ ُ َ َ ِ( )1( .  

 :الغلو في أصل الإيمان -3

 ، نوا كالمتـشدديسلك أهل السنة ، والجماعة الوسـطية والاعتـدال فـي أصـل الإيمـان فلـم يغلـ
  .ولم يفرطوا كالمقصرين ، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء

لذلك نجد أهل السنة والجماعة هم وسط بين الغلاة المتشددين وبين المفرطين ، فلـم يجعلـوا 
  . مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان ، ولم يطلقوا العنان على أن الإيمان يكفي المعرفة فقط

                                                 

ِكتــاب أَخبــار الآحــاد: صــحيح البخــاري) 1( َِ َْ ِ ْ ِبــاب مــا جــاء فــي إجــازة خبــر الواحــد الــصدوق فــي الأذان والــصلاة  ،َ ِ ِ ِ َِ  َ َ َِ َِ ْ ِ ُ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ
ِوالصوم والفرائض والأحكام  َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ََ ْ ِ   .7257 رقم )88 /  9( ْ
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ولا يخــرج العبــد مــن الإيمــان إلا بجحــود مــا أدخلــه فيــه ، : " االلهيقــول الإمــام الطحــاوى رحمــه
 مــن �َ والتــصديق بالجنــان ، وجميــع مــا صــح عــن رســول االله نالإقــرار باللــسا: وأن الإيمــان هــو

الــشرع والبيــان ، وأن الإيمــان واحــد وأهلــه فـــي الأصــل ســواء والتفاضــل بيــنهم بالخــشية والتقـــي ، 
  "ومخالفة الهوى ، وملازمة الأولي

 وامتنــع عــن العمــل بجوارحــه  ،وأقــر بلــسانه، وقــد أجمــع أهــل الــسلف علــى مــن صــدق بقلبــه 
ً ، وأن مرتكــب الكبيـرة لــيس كــافرا مــا دام غيــر مــستحل  واســتحق الوعيــد ، الله ورســولهًياكـان عاصــ

ٕلها ؛ بل هو في مـشيئة االله ، إن شـاء عذبـه وان شـاء عفـا عنـه ، وان الإيمـان يزيـد بالطاعـات ،  ٕ
  .)1(بالمعاصي وبنقص 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف من انحرفت عقائدهم وأفكارهم ، فقد ذهب المعتزلة 
ٍبأن مرتكب الكبيرة يخـرج مـن الإيمـان ولكـن لا يـدخل فـي الكفـر ، فهـو فـي منزلـة بـين المنـزلتين، 

ه، وأنــه لا أن الإيمــان هــو المعرفــة فقــط ، وأن الكفــر هــو الجهــل بــ:   بــالقول)2(وذهبــت الجهميــة 
فعـــل لأحـــد علـــى الحقيقـــة إلا االله وحـــده ، وأن النـــاس تنـــسب إلـــيهم أفعـــالهم علـــى ســـبيل المجـــاز ، 

  .)3(أنهم لا يشهدون للفرد بالإيمان ولا بالكفر: وذهبت الجبرية بالقول

 ، مـا هـذا � وأصـحابه �فلو نظرنا إلي معتقداتهم لوجدناها مخالفة لما كان عليـه الرسـول 
إن مرتكـب الكبيـرة يخـرج مـن الإيمـان ، ولكـن لا يـدخل فـي : عـوا فيـه ؛ تـارة يقولـونالغلو الـذي وق

الكفر ، وتـارة إن الإيمـان هـو المعرفـة بـه ، لا أعـرف مـا هـذا الغلـو الـذي وقعـوا فيـه ، ولـو سـلمنا 
ًبقـــولهم أن الإيمـــان بالمعرفـــة لكـــان إبلـــيس مـــن أكثـــر المخلوقـــات إيمانـــا ، ولتـــساوي المـــؤمن مـــع 

  .  الكافر

  

  

                                                 

   ).333 – 331ص(  المكتب الإسلامي –شرح العقيدة الطحاوية ) 1(
ٕهم أصحاب جهم بن صفوان السمرقندي ، تلميذ الجعد بن درهم ، قالوا إن الإيمان هو المعرفـة ، وان الكفـر  )2(

هو الجهل فقط ، وقالوا بفناء الجنة والنار ، وقالوا إن أفعال تنسب إليهم بالمجاز ، وأنه لا فعل لأحد علـى 
 واخــــتلاف مقــــالات الإســــلاميين ، )85 / 1 (للــــشهرستاني: الملــــل والنحــــل: الحقيقــــة إلا االله وحــــدة ، انظــــر

 .)279 / 1 (للأشعري: المصلين

   ).524 – 522ص (  المكتب الإسلامي -شرح العقيدة الطحاوية) 3(
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  :الغلو العملي: ًثانيا

 عتقــادي ، لا يعنــي ذلــك التــساهل بــه لكــن يجــبالعملــي هــو أقــل خطــورة مــن الغلــو الاالغلــو 
ًعلى كل موحد تجنبه والابتعاد عنه ، وهو محصور في جانب الفعـل سـواء أكـان قـولا باللـسان أم 

ّأن النبـــي  : 	  ابـــن مــسعود عبــد االلهعـــن.  ًعمــلا بــالجوارح  َ قــال �ّ َلـــك المتنطعـــون قالهـــا هَ( :َ ُ  ََ ُ َ َ
   .)2( وأفعالهم أقوالهم الحدود في ونالمجاوز المتعمقون الغالون  فالمراد بالحديثً.)1()ثَلاثا

َعن أَبـي هريـرةو َ َْ ُ ِْ  عـن النبـي ،	 َ ِ ْ َقـال � َ ُإن الـدين يـسر ولـن يـشاد الـدين أَحـد إلا غلبـه ( :َ ٌَ َ ُ َُ ََ ِ َِ َ  َ ْ َ ٌ ْ
َفسددوا و َُ  ُقاربوا وأَبشرواَ ِ ْ َ ُ ِ َ() 3.(   

   -:مظاهر الغلو العملي

 :الغلو في الصلاة -1

فـالغلو الواقـع فـي الـصلاة أن يفـرغ الإنـسان حياتـه للـصلاة دون انقطـاع أو الالتفـات للزوجـة 
ًوالأبناء ، أو كتعذيب الإنسان لنفسه بعدم الجلوس سواء كان سليما أو مريضا ، مع الـصلاة فـي  ً

 اعتقاده أن بذلك يتقرب بالعبادة الله ، أو كمن يتفـرغ للـصلاة مـع إهمـال بـاقي الشمس الحارقة مع
لذلك فقد روي عن . العبادات من القول بالمعروف والنهي عن منكر ومخالطة الناس ومساعدتهم

ٌفقـال مـن هـذه فقلـت امـرأَة . وعنـدي امـرأة �  دخل علي رسـول االله : قالت رضي االله عنهاعائشة َ ْ ُ ُْ ََ َِ ِ َ ْ َ َ
َ تنام تصلي قاللاَ َ  َ ُ َُ َعليكم من العمل ما تطيقـون فـو( :َ ََ َ ُ َِ ُِ َ َِ ْ ْ ْ ُ ْ اللـه لا يمـل اللـه حتـى تملـوا وكـان أَحـب  َ َ َ ََ َ َ   َ ََ  ُ  َ ِ

ُالدين إليه ما داوم عليه صاحبه َُ َِ ِ َِ َْ َْ ََ َ ِ ِ ( )4(.  

َقال 	 وعن أنس دخل النبي : َ  َ َ ُالمسجد فإذا حبل ممد �َ َْ َ ٌَ ْ َ َ َِ ِ ََود بين الساريتين ، فقـاْ ِ ِْ َْ َ َ َ َمـا هـذا : لَ ٌ َ َ
ُالحبل ؟قالوا ُ ْ ِهـذا حبـل لزينـب ، فـإذا فتـرت تعلقـت بـه : َ ِِ ِْ ْ ََ َ َ ََ َ ََ ََ ََ ْ ٌْ فقـال النبـي . َ  َ َ ُحلـوه ،( : �َ  ْليـصل أَحـدكم  ُ ُ ُ َ ُ ِ

ْنشاطه فإذا فتر فليرقد ُ َْ َ ْ ََ َ َََ ِ ُ َ َ )5(.  

                                                 

 .2670 رقم )2055 / 4 (كتاب العلم ، باب هلك المتنطعون:صحيح مسلم ) 1(
 .)220 / 16(لنووي  ل : صحيح مسلم بن الحجاجشرحالمنهاج : انظر) 2(
 .39 رقم )16 / 1(ُكتاب الإيمان ، باب الدين يسر : صحيح البخاري) 3(
 بــاب أمــر مــن نعــس فــي صــلاته أو اســتعجم عليــه القــرآن أو كتــاب صــلاة المــسافر وقــصرها ،:صــحيح مــسلم) 4(

 .785 رقم )542 / 1( الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك
 .1150 رقم ) 54 – 53 / 2 (ه من التشديد في العبادةأبواب التهجد ، باب ما يكر:صحيح البخاري) 5(
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ٕي الصلاة ، وعلى المسلم الإقبال عليها بنشاط ، وان تعـب تدل الأحاديث على عدم الغلو ف
ْعن عائشة رضي الله عنها أَنهـا قالـت. فليجلس حتى يعلم ما يقول َْ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ ِ َِ  سـئل النبـي:ْ ِ َ ِ ِأَي الأعمـال  � ُ َ ْ َ ْ

ِأَحب إلى الله  َِ  َ قال ؟َ أَدومها وان قل: (َ َ ْ ِٕ َ ََ ُ َ وقال.ْ َ ْ اكلفوا من ا:َ ِ ُ َ َلأَعمال ما تطيقونْ ُ ِ ُ َ َِ ْ ْ( )1(.  

  :الغلو في الصيام -2

فمن الغلو والتنطع في الصيام تعذيب الإنسان لنفسه بالصوم أثناء السفر ، أو بالصوم دون 
 . أو من يصوم ويجلس في الشمسانقطاع لما فيه من الإضرار بالجسد والزوجة ،

ِعن جابر بن عبد االله ِ ْ َْ َ َِ ِِ َ قال رضي االله عنهماْ ِكان رسـول االله : َ ُ ُ َ َ َ فـي سـفر ، فـرأَى رجـلا قـد  �َ َ ًَ ُ َ َ ٍَ َ ِ
ِاجتمع الناس عليه ، وقد ظلل عليه ِْ ْ َْ ََ ََ ُ ْ َ َ ُ  َ َ َ ، فقال َ َ ُما له ؟ قالوا: َ ََ ُ ِرجل صائم ، فقال رسول االله: َ ُ َُ ََ ََ َ ٌِ ٌ ُ �:  

ِليس من البر أَن تصوموا في السفر( َ  ِ ُِ ُ ََ ْ ِ ْ َ ْ َ( )2(.  

ُعبـد وعـن  ْ َاللـه بـن عمــرو بـن العـاص رضـي اللــه عنهمـا قـالَ َ َ ُ َْ َ ُ َ َ ِ ِِ َ ْ ِ ِْ ْْ ِ لــي رسـول اللـهقـال: ُ ِ ُ ُ يَــا : ( � َ
َْعبد الله ألَم أُخبر َْ ْ َ ِ  َ َنك تصوم النهار وتقوم الليل أْ ْ ُ ُُ َ ََ َُ َ  َفقلت ؟ ُ ُْ ِ بلى يا رسول اللـه:َ  َ ُ َ َ َ قـال ،ََ ْ فـلا تفعـل:َ َ ْ َ َ َ: 

ْصم وأَفطر ِ ْ َ  وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقا،ُْ َ َ ََ ََْ ِ َِ َ ََِ ْ َْ ُ، لزوجك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان وان ِ ِ ِٕ ٕ َٕ َ َ َ ِ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ َْ َْ َِ ِ ِ
ٍلزورك عليك حقا وان بحسبك أَن تصوم كل شهر ثلاثة أَيام  َ َ َ َِ ٍ ِْ َ َ َ َ ُ َ ُ ََ ْٕ ِ ِْ َْ َ َ َْ ْ فإن لك بكل حسنة عش،َِ َُ ٍَ َ َ  ِ َ َ َر أَمثالهـا َِ ِ َ ْ َ

فإن ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي َْ َ ََ ُ ُ َ ََ َ َْ  ِ ِ ِ ُِ ِ ُ ُ قلت ،َ ً يا رسول الله إني أَجـد قـوة :ُْ  ُ ُ ِ ِ ِ َ ُ َ َقـال، َ ْ فـصم :َ ُ َ
َصيام نبي الله داود عليه السلام ِ ِ َِْ َ ََ َُ   ِ َ َ ()3(.  

َعن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا َُ َ َْ َ ُ ََ ِ ِ ُرسـول االله عـن ، ْ ُ ُإن االله يحـب أَن تـؤتى رخـصه  (: قـال� َ ُ َ ُ َ ُْ ْ  ِ ُ ِ
ُكما يحب أَن تؤتى عزائمه ُ َِ َِ َ َُ ُْ ْ  َ ()4(.   

 :قةالغلو في الصد -3

الغلــو الواقــع فــي الــصدقة أن يتــصدق العبــد بمــال لا يمتلــك غيــره ، ثــم يــسأل النــاس الــصدقة 
 .ن بعده يسألون الناسعن حاجة ، أو أن يتصدق بماله ، ويترك أبناءه فقراء م

                                                 

 .6465 رقم )98 / 8(كتاب الرقائق ، باب القصد والمداومة على العمل :صحيح البخاري) 1(
باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان كتاب الصوم ، :صحيح مسلم) 2(

 .1115 رقم )786 / 2(سفره مرحلتين فأكثر 
 .5199رقم ) 31 / 7(كتاب النكاح ، باب لزوجك عليك حق :  البخاري صحيح) 3(
 )صــحيح: ( ، قــال الألبــاني3568 رقــم )333 / 8 (كتــاب الــصوم ، بــاب صــوم المــسافر:صــحيح ابــن حبــان) 4(

 .2766 رقم )277 / 1(الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف 
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ٍِعـن جـابر  َ َقـال 	َْ ًأَعتـق رجـل مـن بنـي عـذرة عبـدا: َ َ َْ َْ ُ َ َُ َْ ِ ِْ ٌ َ عـن دبـر ، فبلـغ ذلـك لـهَ َِ ََ َ ُ ََ ٍ ُ    � رسـول االله ْ
َفقــال  َ َأَلــك مــال غيــره ؟ فقــال: َ ََ َ ُ َ ْ َ ٌ َ َلا ، فقــال: َ ِمــن يــشتريه منــي ؟ فاشــتراه نعــيم بــن عبــد االله: ََ ِ ِ ِْ ْ ْ َُ َُ ُ َ ُ ََ َْ َْ  ِ ْ  العــدوي َ ِ َ َ ْ

َبثمان مائة درهم ، فجاء بهـا ِ َِ َ َ ٍَ ْ ِ ِ َِ ِ َ َفـد � رسـول االله َ َفعها إليـه ، ثـم قـالَ َ َ ُ ِ َِْ َ َابـدأ بنفـسك فتـصدق عليهـا ، (:َ ْ َْ َ ْ  َ َ َ َ ِ ْ َ ِ ْ َ
َفــإن فــضل َ َ َْ َشــيء فلأَهلــك ، فــإن فــضل  ِ َ َ َ َْ ِ َ َِ ْ ٌ َشــيء فلــذوي قرابتــك ، فــإن فــضل عــن ذعــن أهلــك ْ َ َْ َْ ََ َ َ َ َِ َ َِ َِ ِ ٌ وِي ْ

َقرابتك فهكذا وهكذا يريد عن يمينك وشمالك َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُ َْ َُ ِ َ َ ََ َ َ َ َ()1(.  

ٍعن سـعد بـن أَبـي وقـاص  َ ِ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ قـال	 َ  جـاء النبـي:َ ِ َ َ يعـودني وأَنـا بمكـة� َ  َ ِ َ َ ِ ُ ُ َ وهـو يكـره أَن يمـوت  ،َ ُ َ َْ ُُ َ ْ َ َ
ِبــالأرض َْ ْ َ التــي هــاجر منهــا ِ َْ ِ َِ َ  ،َقلــت يــا رســول ال ُ َ َ ُ َلــه أُوصــي بمــالي كلــه قــال لا قلــت فالــشطر قــال لا ُْ ََ ََ َ ُ َُ ْ  ُ ْ ِ ِ ِ ِُ َ ِ 

ٌقلــت الثلــث قــال فالثلـــث والثلــث كثيــر  ِ َ ُ ُ َ َ ُ ُُ ُ ُ  َ َ ُ ْإنـــك أَن تــدع ورثتـــك أَغنيــاء خيــر مـــن أَن(ْ ْ ِْ ٌِ َْ َ َ ََ ْ َ ََ ََ َ َ ِ تــدعهم عالـــة ً َ َ َْ ُ َ َ
َيتكففون ُ َ َ ْ الناس في أَيديهمَ ِ ِ ِْ َ ()2(.  

 :ي الدعاءالغلو ف -4

َ هريرةيَأَبعن  َ َْ َقال 	 ُ ِ قام رسول الله:َ  ُ ُ َ َ ُإلى الصلاة وقمنا معه � َ َ َ َ ْ ُ َ َِ  َ فقال .َِ َ َِ الـصلاة في أعرابيَ 
اللهم ( ُ ومحمدا ولا ترحم معنا أَحدا فلما سلم رسول الله ارحمني ِ  ُ ُ َ َ َ ََ َْ  ََ ً ًَ َ ََ َ َُْ َقال   ����َ ْ لقد:للأعرابيَ َ تحج َ َ َرت َ ْ

ًواسعا َِ()3(.  

ُســـــؤالوهـــــذا الـــــدعاء حـــــرام فإنـــــه : "قـــــال ابـــــن تيميـــــة رحمـــــه االله َ  االله أن لا يـــــرحم مـــــن خلقـــــه ُ
 .)4("غيرهما

 :الغلو في الحج -5

ٍعن أَنس َ ْ أَن النبـي  ،	 َ ِ  �  ِرأَى شـيخا يهـادى بـين ابنيـه َْ ْ ْ َْ َ َُ ًَ َقـال.ََ َ مـا بـال هـذا:َ َ ُ َ ُ قـالوا.َ ْ نـذر أَن :َ َ َ َ
َيمشي ِ ْ َ قال.َ َإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني أَمره أَن يركب: (َ َ ََ ْ ْ َ ُْ َ َ  ِ َِ َ ُ ََ ْ َ َ ِ ِْ َ ( )5(.  

                                                 

 .997 رقم )692 / 2( في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة كتاب الزكاة ، باب الابتداء:صحيح مسلم) 1(
 رقـــم )3 / 4 (كتـــاب الوصـــايا ، بـــاب أن يتـــرك ورثتـــه أغنيـــاء خيـــر مـــن أن يتكففـــوا النـــاس:صـــحيح البخـــاري) 2(

2742. 
) صــحيح: ( ، قــال الألبــاني882 رقــم )329 / 1(كتــاب الــصلاة ، بــاب الــدعاء فــي الــصلاة :ســنن أبــى داود) 3(

 .9260 رقم )926 / 1(  الجامع الصغير وزيادتهيفصحيح وضع
 .)162 / 21(مجموع الفتاوى ) 4(
 .1865 رقم )20 - 19  /3 (كتاب الإيمان والنذور، باب من نذر المشي إلى الكعبة:صحيح البخاري) 5(
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َ قــال	وعـن أَبــي هريــرة  ِخطبنــا رســول االله: َ ُ َََ َفقــال � َ َ ُأيهــا النــاس ، قــد فــرض االله علــيكم ( :َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ  َ 
الحج فحجوا ُ ٌ فقال رجل .ََ َُ َ َ َأكل عام يا رسول: َ َ َ ٍَ  ً االله ؟ فسكت ، حتى قالها ثلاثا ُ َ َ َ َ  َ َ َ َ َ ُفقال رسـول االله. ِ َ َ َ 

ْلو قلت نعـم لوجبـت ، ولمـا اسـتطعتم:  ���� ُْ َْ ْ َْ َْ َ َ ََ َ َْ َ َ َ ُ َ ثـم قـال.ُ َ  َذرونـي مـا تـركتكم ؛ فإنمـا هلـك مـن كـان  :ُ َ ُْ ََ َ ََ َ  َ ْ َ ُُ َْ َ
َقبلكم بكثرة سؤالهم ، واخـتلافهم علـى أنبيـ َِ ِْ َ َْ ْ َ ِْ ِِ ِ َِ ْ َ ُ ِ ْ ََ ُ ْائهم ، فـإذا أمـرتكم بـشيء فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم ، ْ ْ ُْ َ ُ ُْ َْ َ َُ ْ ِ ٍ َِ ََ ِ ُ ْ َ ِ

ُواذا نهيتكم عن شيء فدعوه ُ ََ َ ٍ ْ َ ْ ُ ُ ْٕ َ َ َ َِ( )1(.  

 عــن �فتــدل الأحاديــث دلالــة واضــحة  علــى عــدم الغلــو فــي عبــادة الحــج ، فنهــي الرســول 
 ولا يركــب فقــال عنــه  نــذر أن يمــشييتعــذيب العبــد لنفــسه ، فمــن مظــاهر الغلــو فــي الحــج كالــذ

 أن االله غني عن تعذيب هذا لنفسه ، ومن الغلو فـي الحـج أن يلـزم العبـد نفـسه بـالحج �الرسول 
  . في الحديث الثاني�كل عام كما أشار الرسول 

  :الغلو في المعاملات: ًثالثا

تجاوز الحد في الأمور التي تقـع ضـمن المعـاملات وتحـريم كـل شـئ حتـى ولـو كانـت 
ه لا يجـــوز للإنـــسان أن يـــشتري مـــا زاد عـــن حاجاتـــه الـــضرورية ، فقـــالوا مـــن وســـيله ، وأنـــ

 وفـي مقابـل هـذا التـشديد تـساهل اشتغل بالدنيا فهو غير مريد الآخـرة ، وهـذا قـول الـصوفية ،
 والاقتـــصاد ســـواء بطريـــق ئ فـــي المعـــاملات فـــي مـــا ينمـــي المـــال والتجـــارةيحـــل كـــل شـــ: مـــن قـــال
فالأصل في المعاملات الإباحـة مـا لـم . )2( لاحتكار وغير ذلكوالربا وا  أو طريق الغش ،مشروع

َوأَحــل اللــه البيــع وحــرم الربــا � : قــال تعــالى. يــرد نــص يحــرم المعاملــة ، ويمنعهــا َ َ َ َ  َ ََ ْ ْ ُ   �]   البقــرة :
حــرم االله الربــا لمــا فيــه مــن الــضرر الواقــع علــى المحتــاجين ، وأكــل المــال بالباطــل ، وهــو . ]275

ـــة موجـــود فـــي ـــى الغـــش والخـــداع والإضـــرار يحـــرم . )3( المعـــاملات الربوي ـــة قائمـــة عل فكـــل معامل
َقــال  � أن رســول االله ، � عــن أَبـي هريــرة.التعامـل والاســتمرار بهــا َمــر علــى : (َ َ  ٍ طعــام )4( صــبرةَ َ َ
ْفأدخل يده فيها فنالت َْ ََ ََ ِ ُ َ َ َ َأصابعه بللا ، فقال َ َ ََ ً َ ُ ُ ما هذا يا صاحب الط: ِ َ َِ َ َ َعام ؟ قالَ َ ِ َأصابته السماء يا : َ َُ ََ  ُ

َقال. رسول االله ُأفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس :َ َ َ ُ َ  َ َِ  َ َُ ََ ْ من غش فليس من! َ ِ َ ََْ  ْ   .)5( )يَ

                                                 

 .1337 رقم )975 / 2(كتاب الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر:صحيح مسلم) 1(
 ).381 / 1( لابن عثيمين : يدفيد على كتاب التوحالقول الم: انظر) 2(

 .)419 / 29 (لابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 3(
 ).529 / 12(لابن منظور : لسان العرب: الطعام المجتمع كالكومة ، انظر )4(

 .102 رقم )99 / 1( منا فليس غشنا من � النبي قول بابكتاب الإيمان ،  :صحيح مسلم) 5(
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  :الغلو في العادات: ًبعارا

  .التمسك بالعادات المخالفة للشرع ،أما إذا كانت موافقة للشرع فالاستمرار بها واجب

 العـادات هـي مـا اعتـاده النـاس فـي دنيـاهم ممـا يحتـاجون إليهـا ، :قول ابن تيمية رحمـه االلهي
  .)1( �والأصل فيها عدم المنع ، إلا ما منعه االله ورسوله 

فـإن الـشريعة والعادات التي يحتـاج النـاس إليهـا فـي معاشـهم كالأكـل والـشرب واللـبس "
 وأوجبـت مـا لا بـد  ، منها مـا فيـه فـسادقد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت

، واســتحبت مــا فيــه مــصلحة راجحــة فــي أنــواع هــذه العــادات ، وكرهــت مــا لا ينبغــي ، منــه 
  .)2( " وصفاتها،ومقاديرها

  الجاهليةوهو التشدد في التمسك بالعادات: الغلو في العادات" :يقول ابن عثيمين رحمه االله
  .منهاالقديمة وعدم التحول إلى ما هو خير 

أما إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون الإنسان يبقى على ما هو عليـه خيـر 
  .)3(" من تلقي العادات الوافدة

ومــن الغلـــو فـــي العــادات التمـــسك بـــالأعراف المخالفــة للـــشرع ســـواء فــي الأفـــراح أو الأحـــزان 
فـلات ماجنـة ، ومـا يحـدث من الأعراف المخافة للشرع اليـوم مـا يحـدث فـي الأفـراح مـن ح: ًفمثلا

مـن اخــتلاط بـين الرجــال والنـساء ، ومــا يحـدث مــن دخـول أهــل العـريس أو العــروس علـى النــساء 
أثناء الفرح  للتصوير مع العرسان وتقديم الهدايا ، كل ذلك يفعل بحجه أنها من الأعراف السائدة 

  .  في المجتمع

  

  

  

                                                 

 .)12 / 4(  الكبرىالفتاوى) 1(
 / 1( هــ 1399 بيـروت ، –محمد حامد الفقي ، دار المعرفـة : ، تحقيق لابن تيمية: القواعد النورانية الفقهية) 2(

113(. 
  .)18 / 7(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) 3(
 



  
               الانحراف السلوكي                                                                           الفصل الثالث

 

 
 

 

362

��א��A��א�8+� �


�^�א�9+���� �

ب التي تؤدي لحدوث الغلو سواء عند الفرد ، أو عنـد أفـراد المجتمـع  هناك العديد من الأسبا
  -:في البلد الواحد ، أو عند الأمة الإسلامية جمعاء ، ومن هذه الأسباب

 : بأحكام الشريعة الإسلاميةالجهل-1

ونصوص الشريعة الإسـلامية مـن أسـباب الغلـو والتنطـع فـي الـدين ، فقـد يعد الجهل بأحكام 
ُث موضوع ، ويبني عليه حكما شرعيا خاطئـا يـضل النـاس ، ويـضل يعتمد على حدي ً ً أو يعتمـد ، ً

ّعلــى تفــسير النــصوص الــشرعية علــى عقلــه وهــواه ، فيــؤول النــصوص تــأويلات فاســدة بعيــدة كــل 
البعـــد عـــن المنطـــق ، ومـــنهم بجهلـــه لا يفـــرق بـــين الـــسنة والبدعـــة فيتـــرك الـــسنة ويتمـــسك ويتـــشدد 

 .ًللبدعة معتقدا أنه على حق

ِعمــرو بــن العــاصعــن  َ ْ ِ ِْ ْ َقــال 	 َ ِ ســمعت رســول اللــه:َ ِ َ ُ ََ ُ ُ يقــول� ْ ُ َإن اللــه لا يقــبض العلــم ( :َ ْ ْ ِْ ُ َِ َ َ  ِ
ُانتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمـا اتخـذ النـاس  ُ َ َِ ََ  ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ُ َ ًِ ْ ْْ َ َ َ َ ْ ْْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ ُ ُْ ْ َِ َ

ُرء وسا جهالا فسئلوا فأَفتوا بغير علم فضلوا وأَضلواُ َ َ َْ ُ ًَ َ ٍَْ ِ ِِ َ ُِ َْ ْ ً  ُ( )1(.  

ً ، فيبني عقائدا ، وأفكارا ومنهم من يعتمد على نصوص الكتاب دون نصوص السنة النبوية ً
علــى تلــك النــصوص ، ويتــشدد بهــا ، وقــد يكــون الــنص القرآنــي الــذي اعتمــد عليــه منــسوخ ، أو 

جــب الرجــوع إلــى الــسنة النبويــة فهــي مفــسره ، وموضــحة ، ومبينــة ومقيــدة للقــرآن مطلــق ، لــذلك ي
  . الكريم

 فالكتاب والسنة هما العمدة في معرفـة الـدين أصـوله ، وفروعـه ، :يقول ابن تيمية رحمه االله
  .)2(دلائله ومسائله ، فهما إمامان يؤتم بهما في أصول الدين ، وفروعه 

 :الصحيح والمنهاج الخطأن المنهاج عدم التمييز بي-2

 ، �المنهــاج الــسليم الــذي لا اعوجــاج فيــه هــو المنهــاج القــائم علــى كتــاب االله وســنة رســوله 
   باطل مردود ، لا يعتريه إلا النقص والتقصيروما دونه من المناهج الوضعية المخالفة لهما

                                                 

 .100 رقم )32 / 1(كتاب العلم ، باب كيف يقبض العلم :صحيح البخاري) 1(
  ).471 / 16( فتاوى مجموع ال: انظر )2(
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موافــق للعقــل   والتفــريط ، فمــن لــم يميــز المنهــاج الــصحيح المــستمد مــن الكتــاب والــسنة وال
لأن .السليم ، والفطرة السليمة وبـين المنهـاج الـذي يعتريـه الـنقص بـلا شـك وقـع فـي الغلـو والتـشدد

  المنهاج الصحيح الذي ارتضاه االله لعبادة المؤمنين منهاج قائم على الوسطية والاستقامة

ولـم يقـصر من سلك المنهاج النبوي لم ينحرف انحراف الغـالين ، : يقول ابن القيم رحمه االله
ًوألَــو اســتقاموا علــى الطريقــة لأَســقيناهم مــاء غــدقا �  :قــال تعــالى. ))1تقــصير المفــرطين  َ َ ً ََ ُْ ُ َ َْ َ َ َْ َْ ِ ِ  َ َ ِ  � ] 

   .]16: الجن 

يعتمدون على القوانين الوضعية التي ما أنزل االله بها من سلطان ، فأصحاب الغلو والتشدد 
  . ويبيح قتله لمعصية ؛ سواء أكانت كبيرة أو صغيرةلذلك تجد الواحد منهم يكفر المجتمع ،

ِقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن و : (�قال رسـول االله :  قال	 االله جابر بن عبدعن  ِ ُ َ ُْ َ  ِ َِ َْ َ َ ْ َُ ْ ْ َ
ُاعتصمتم به كتاب الله وأَنتم مسئولون عنى فما أَنتم قائل ْ ُ ِْ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ُ َ ُ ََ ََ  َِ ََ ُ ْ َ َ ْ ْقالوا نش.  َونْ َ ُ َهد أَنك قد بلغت وأَديت َ َ ُْ  َ ْ  َ ْ َ َ  َ

َونصحت ْ َ ِثم قال بأُصبعه السبابة يرفعها إلى السماء . ََ ِ ِ َِ  َِ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ِ َ َ ُ ، وينكبها إلـى النـاس اللهـم اشـهد اللهـم ُ َ ُ َ ِ ِْ ِ  َِ ُْ َ َ
ِاشهد  َ ْاللهم اشهد، ْ َ ُْ  ( )2(.   

 ، يحفظ المسلم من الانحراف والوقوع والسنةاب لمنهاج الصحيح القائم على الكتلتمسك بااف
في الغلو والتشدد لأنه منهاج قائم على الوسطية والاعتدال ، بخلاف المنهـاج الخطـأ القـائم علـى 

 .الغلو والتشدد

 : الاعتماد على الآيات المتشابهة- 3

لــوا الغــلاة ، والمتــشددون علــى النــصوص المتــشابهة فــي غلــوهم وانحــرافهم ، فقــد حماعتمــد 
َالنـصوص فـوق مـا تطيـق ، واعتمـدوا علـى النـصوص المتـشابهة دون المحكمـة ، لأن النـصوص  َُ

َالمحكمة عرف معنى النص ، والمراد منه ، أما المتشابه فهو ما استأثر االله بعلمه َُ.  

فالآيـــات المحكمـــة هـــي التـــي فيهـــا عـــصمة العبـــاد ، ودفـــع الخـــصوم والباطـــل ، ولـــيس فيهـــا 
  .)3(بهات لهن تحريف وتأويل ابتلي االله فيهن عباده تحريف ، أما المتشا

                                                 

 ).88 / 2(زاد المعاد في هدي خير العباد : انظر )1(

 .1218 رقم )890 / 2( �كتاب الحج ، باب حجة النبي :صحيح مسلم) 2(

 ).177 / 6(للطبري : القرآن جامع البيان في تأويل: انظر ) 3(
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فمــن أســباب ظهــور الفــرق الكلاميــة ، وتــشعب مــذاهبها دخــولهم فــي أبــواب لــم يــأذن االله لهــم 
ًبدخولها ، ومحاولتهم تحصيل أمر استأثر االله به ، حتى تفرقوا ، وتشعبوا شعبا ، وصاروا لأجلـه  َ ِ

 .  )1(طوائف وأحزابا 

الصفات الخبرية ، وأنكروا نصوص الوعيد ونصوص المعاد ، وما وصـفت فقد أنكروا لذلك 
  .به الجنة والنار بحجة أن الآيات متشابهة

نفــاة الـــصفات والقـــدر أضــل مـــن النــصارى والخـــوارج ؛ إذ كـــان : يقــول ابـــن تيميــة رحمـــه االله
ًم متـشابها ، ً ، وجعلـوه محكمـا ، وجعلـوا المحكـ�هؤلاء قد أخذوا بالمتشابه مـن كـلام االله ورسـوله 

أما نفاة الصفات والقدر من الجهميـة ومـن وافقهـم مـن المعتزلـة ، جعلـوا مـا ابتـدعوه ، بـآرائهم هـو 
ٕالمحكم الـذي يجـب اتباعـة وان خـالف مـا عليـه الكتـاب والـسنة ، ويجعلـون مـا جـاءت بـه الأنبيـاء 

ًوان كان صريحا قد يعلم معناه بالضرورة يجعلونه من المتشابه  ٕ)2(.  

َإنها لا تعلم بالعقل ، وأن نصوصها مشكلة متشابهة ، : روا الصفات الخبرية ، وقالوافقد أنك
  .بخلاف الصفات المعلومة بالعقل فإنها عندهم محكمة بينة

ًومـنهم مـن ينكـر الــصفات مطلقـا ، ويجعـل نـصوصها مــشكلة ، دون مـا يثبتـه مـن نــصوص  ُ
والنــار ، ومنكــر القــدر ، ونــصوص ومنكــر المعــاد ، ومــا وصــفت بــه الجنــة ، . الأســماء الحــسني

فهكـذا فهـم يغلـون ويـشددون فـي النـصوص الـشرعية بحجـة . )3(الوعيد يجعلون نصوصها مـشكلة 
 . أنها من المتشابه فيلون عنق الآيات القرآنية

    :في أوساط المجتمعشيوع الظلم  -4

ًقتـصاديا ، أو على الفرد في المجتمع في جميع مناحي الحيـاة سـواء كـان ظلـم االظلم الواقع 
ًسياســيا ، أو اجتماعيــا ، أو أمنيــا يجعــل الفــرد يغلــو فــي أفكــاره تجــاه الــسياسة المفروضــة عليــه ،  ً ً
ويحاول التحرر من القيود الواقعـة عليـه ، فيلجـأ إلـى تكفيـر الحكـام لمـا يـراه مـن الأفعـال الـصادرة 

كمـا هـو ًافرا مـستباح الـدم عنهم ، ثم يغلو فيكفر من لم يكفر الحكام فيصبح المجتمع في نظـره كـ
  .واقع في جماعات التكفير والهجرة ، وغيرها من الجماعات التي تكفر المجتمعاتال

                                                 

 –، دار الــصحابة للتــراث ســيد عاصــم علــي : للــشوكاني ، تحقيــق: التحــف فــي مــذاهب أهــل الــسلف: انظــر )1(
 ).17  / 1(م 1989/ هـ 1409الأولي ، : طنطا ، الطبعة

   ).143 / 13( مجموع الفتاوى : انظر) 2(

  ).12 / 1( درء تعارض العقل والنقل : انظر )3(
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فقــد حــرم االله الظلــم ، وحــث علــى الــتخلص مــن الظلــم ، لكــن لا يجــوز الــتخلص مــن الظلــم 
ْعـن عبـد اللـه بـن عمـر رضـي اللـه عن.باستباحة أموال ودماء المـؤمنين َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ َِ َ َ ِ ْ ْ َهمـا ْ عـن النبـي، ُ ِ ْ َقـال � َ َ :

ِالظلم ظلمات يوم القيامة( َِ ََ َْ ُ َْ ُْ ٌ ُ ( )1(.  

َعــن أَبــي هريــرةو َ َْ ُ ِْ ِالمــسلم مــن ســلم النــاس مــن لــسانه ويــده  : (�قــال رســول االله :  قــال	 َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ْ َ َُ ُْ ْ
ْوالمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأَموالهم ِْ ِِ ِ َِ َ ُ َْ َ َ َ َُ َ  ُ َ ْ ُ ِ ْ ْ( )2(.  

 فالعـدل مـأمور بـه  ؛وكـل عمـل يـؤمر بـه فـلا بـد فيـه مـن العـدل": يقول ابن تيميـة رحمـه االله
 .)3("  عنه نهيا مطلقامنهيوالظلم ، في جميع الأعمال 

 : الدولة للأفراد المتمسكين بالدينمحاربة - 5

  ،يةصـــرة إلـــى محاربـــة المتمـــسكين بالـــشريعة الإســـلاماتلجـــأ غالبيـــة الـــدول والحكومـــات المع
 أو التعــذيب إلــى  ،وأخــري بالــسجن، تــارة بالقتــل ، ولا شــروط  وتعــذيبهم بكــل الوســائل دون قيــود

ومناصــبهم ،  غيرهــا مــن الوســائل ، كــل ذلــك لــصد النــاس عــن ديــنهم ، ولخــوفهم علــى عروشــهم
حفاظ على المصالح المشتركة بينهـا يفعلون ذلك بحجة الحفاظ على الأمن الداخلي للدولة ، أو ال

وتـارة ،  تـارة باسـم محاربـة الإرهـاب  ،والطغيان ، يخدعون شعوبهم بأسماء براقةين دول الكفر وب
  .محاربة المخربين والمتطرفينأخرى باسم 

والحانـات ،  والملاهـي المـشبوهة  ،فـوفروا الأنديـة الـساقطة، سهلوا فـي المقابـل نـشر الرذيلـة 
 ، في ظل تلك المتناقضات التي يسجن ويهان والمراقص باسم الحرية والديمقراطية وتحرير المرأة

  .وفي المقابل  يكرم ويعطى من يتنازل عن دينه وخلقةووطنه ، من يتمسك بدينه 

  ، والتــــشدد عنـــــد بعــــض الأفـــــراد ،كــــل هـــــذا وغيــــره الكثيـــــر الكثيــــر أدي إلـــــى ظهــــور الغلـــــو
        .  والمجتمعات

  
 

                                                 

 .2447 رقم )129 / 3 (كتاب المظالم ، باب الظلم ظلمات يوم القيامة:صحيح البخاري) 1(
 رقــم )17 / 5 (ب الإيمــان ، بــاب مــا جــاء أن المــسلم مــن ســلم المــسلمون مــن لــسانه ويــدهكتــا:ســنن الترمــذي) 2(

 .11656 رقم )1166 / 1(الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف ) صحيح: (  ، قال الألباني2627

  .)425 / 1 (لابن تيمية: الرد على المنطقيين) 3(
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 : والشدةيمانية وتربية الجيل على الغلظة التربية الإ ضعف-6

 الإيمانية الصحيحة القائمة على كتاب االله وسنة ةبالتربي إلا دنيا في هذه ال لنجاحنالا سبيل
ٕ ، واتباع منهاجه السليم في إصلاح النفوس ، وتقويم الـسلوك ، وتعلـيم مبـادئ الخيـر ، �رسوله 

 أمكـن إلـى ذلـك ٕوالتنشئة على الأخلاق الحميدة القائمة على المودة ، واحسان الظن بالمخالف ما
  .سبيلا ، والابتعاد عن الغلظة والشدة

ًفانعــدام التربيــة الــسليمة ومعاملــة الجيــل وتربيتــه علــى الغلظــة والتــشدد حتمــا ســينتج الغلــو ، 
 مأمور بالابتعاد عن الغلظة والقسوة فـي حديثـه ، ولـو �حتى النبي .والتطرف بين أفراد المجتمع

ِفبما رحمة من الله لنت لهـم ولـو كنـت فظـا غلـيظ القلـب   � :قال تعالى. كان ذلك لتركوه وحده ْ ْ ََ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍَ  َ ََ َُ ْ َ ْ َُ  َ َ َْ ِ
َلانفــضوا مــن حولــك ِ ْ َ ْ ِ  َ ْ لــو كنــت ســيئ :  فيقــول لــه�يخاطــب االله رســوله . ]159: آل عمــران  [  � َ

  .)1( ، وقاسي القلب لانفضوا عنك وتركوك �الكلام يا محمد 

ى التربيـــة الإيمانيــــة القائمـــة علــــى اليـــسر لا الغلظــــة   علــــ� صـــحابته �فقـــد ربـــى الرســــول 
َ هريـرةيَ أَبـعن. والتشديد َ َْ ِ أَن أَعرابيـا بـال فـي المـسجد فثـار إليـه النـاس ليقعـوا بـه: قـال	 ُ ِ ِ ِِ ِ ُِ َُ َ َ ْ َْ َ ََ َ ِ ْ َ ْ َ  .فقـال َ َ َ: 

ِلهم رسول الله  ُ ُ َ ْ ُ ْدعوه وأَهريقـوا علـى بولـه ذنوبـا مـن : (� َ ِ ًِ َ َ ُُ َ ِ ْ َ ُ ِ ْ َ ُ ُْ مـاء أَو سـجلا مـن مـاء فإنمـا بعثـتم َ ْ ِ ٍ ِ ٍُ َ َ َ َِ ْ ً ْ َ ْ
َميسرين ولم تبعثوا معسرين َِ ِ َ َ َُ ُُ ُْ ْ َ َ ()2(.  

 :في تقواه وأخلاقه ����عدم الإقتداء بالنبي  -7

 وبمـا جـاء بـه مـن الحــق �مـن أهـم الأسـباب المؤديـة إلـى الغلـو هـو عـدم الإقتـداء بالرسـول 
  .الذي هو نور في الدنيا والآخرة

لذلك نجد أصحاب البدع والفرق الضالة وقعوا في ضلالتهم لبعدهم عن الإقتداء برسول االله  
  . في أفعاله وأقواله�

  

  

  

                                                 

  ).148 / 2( لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر )1(

 يــسروا ولا تعــسروا وكــان يحــب التخفيــف واليــسر علــى �كتــاب الأدب ، بــاب قــول النبــي : صــحيح البخــاري) 2(
 .6128 رقم )30 / 8(الناس 
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 :لشركظهور البدع والوقوع في ا - 1

 بهـا مـن سـلطان خطر الآثار المترتبة على الغلو والتطرف ابتـداع عبـادات مـا أنـزل االلهمن ا
  .-والعياذ باالله -، ومن ثم الوقوع بصاحبها في الشرك 

 اً ، فقــد يــسلك الغــلاة مــسلك� وبينــه نبينــا  ، لا يكــون إلا بمــا شــرع ربنــا�فتعظــيم الرســول 
 مـا أنـزل بهـا االله  فيبتـدعون بدعـة بـدون قيـودونـه بحجـة محبتـه فيعظم�آخر في تعظـيم الرسـول 

ويـرفعهم ،  ويستعين بهم على قضاء حوائجـه  ،م من يقدس الأنبياءفمنه . في باب الشركمتوقعه
  .   من أصحابه أن يواجهوه بالمدح حتى لا يقعوا في الغلو�فقد كره الرسول  .إلى مرتبة الألوهية

ٍعن أَنس بن مالك ِ َ ِ ْ َِ ْ َ أَن رجـلا قـال رضي االله عنهما ،َ َ ً ُ َ :يـا محمـد يـا سـيدنا وابـن سـيد ِ َ ََ ْ ََ َ َُ َ َ َنا وخيرنـا ُ ْ ََ َ َ
ِوابــن خيرنــا فقــال رســول اللــه  ُ َُ َ َ َ َ ْ ِْ َ َ َيــا أَيهــا النــاس علــيكم بتقــواكم ولا يــستهوينكم الــشيطان أَنــا ( : � َ ُ َ ْْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َ َ َ َِ ِْ َ َْ ََ َ َُ َ 

َْمحمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما أُحب أَن ترفعوني فو َِ ُ َ ُ ََْ ْ  ِ ِ ِ ِ َِ ُ  ُ ُ ُُ َ ْ ْ َْ َ َُ  ُق منزلتي التـي أَنزلنـي اللـه َ ِ ِ َِ ْ َ َْ ِ َ
عــز وجــل َ ََ ()1( .ٍعــن ابــن عبــاسو  َ َِ َ قــال رضــي االله عنهمــاِْ  جــاء رجــل إلــى النبــي:َ ِ ِ َ ٌ ُ ََ َ يراجعــه الكــلام � َ َ َ ْ ُ ُُ ِ َ

َفقال َ َما شاء الله وشئت( :َ ُْ َِ َ َ َ فقال ،َ َ َ جعلتني لله عدلا ما شاء الله و:َ َ َُ  َ َ ً ْ َ َِ ِ َِ ُحدهْ َ ْ( )2(.  

والتطرف ، فأصبح بعض عامة المسلمين يغلو فـي ت البدع في العبادات نتيجة الغلو فظهر
  . )3( ويعتقد أنها تقربه إلى عبادة االله، العبادة 

غ الــبعض فــي رمــي الجمــار فيرمــي الحجــار الكبــار بــدل قــد بــال: يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
   .)4( من كان قبلنا إلا الغلو في الدين ثم علل ذلك بأن ما أهلك  ، الصغار الحصى

  
                                                 

غايــة المــرام فــي تخــريج أحاديــث الحــلال ) صــحيح: (  ، قــال الألبــاني12551 رقــم )23 / 20(مــسند أحمــد ) 1(
 .127 رقم )99 / 1(هـ 1405الثالثة ، : عة بيروت ، الطب– ، المكتب الإسلامي والحرام

   – مختصرة -السلسلة الصحيحة ) صحيح: (  ، قال الألباني3247 رقم )297 / 5(مسند أحمد ) 2(
 .139 رقم )266 / 1(    

 . للاستزادة يمن الرجوع للمبحث الرابع من الفصل الأول لمعرفة أخطار البدع والشرك على الإسلام )3(

  .)106 / 1 ( مخالفة أصحاب الجحيمء الصراطاقتضا: انظر) 4(
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 :ٕ واضعاف صفوف المسلميناءحدوث العداوة والبغض -2

 المــسلمين يــضعف قــوتهم ، ويحــدث بيــنهم العــداوة والبغــضاء بيــنهم ،  والتــشدد بــين ،الغلــو
َولا تنازعوا فتفشلوا و�  :قال تعالى . فيتجرأ عليهم عدوهم َُ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْتذهب ريحكمَ ُ ُ َِ َ ْ   .]46: نفال الأ [ � َ

 والأصل  ،والبغضاء والافتراق بين المسلمين الغلو يوجب العداوة :يقول ابن تيمية رحمه االله
  .)1( �ورسوله ، ًترك ذلك جميعا لما شرعه االله 

ووقــوع العــداوة والبغــضاء بــين المــسلمين مــن أعظــم الفــساد ، ومــن صــدود القلــب عــن ذكــر 
لموحـــدين توحيـــد الـــصفوف والاعتـــصام بحبـــل االله وعـــدم  لـــذلك أوجـــب االله علـــى المـــسلمين ا.)2(االله

إن اللــه يحــب الــذين يقــاتلون فــي ســبيله صــفا � : قــال تعــالى. التفــرق َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُ َ ُ ُ  َ وقــال . ]4: الــصف   [�ِ
ُواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا  �: تعالى َ َ َََ ً َِ ِ َِ َ ِ ْ ِْ   .]103: آل عمران   [�ُ

  .)3("  والجماعة نجاة ،وينهى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة، يأمر بالألفة إن االله تعالى "

ٍأَنـس بـن مالـكعـن  ِ َ ُ ْ ِأَن رسـول اللــه  ،	 َُ  َ ُ َ  � َقـال ُلا تباغـضوا: (َ َ ََ َُولا تحاسـدوا ولا تــدابروا  )4( َ ََ َُ ََ ََ َ َ
ُوكونوا  ُ ُعباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أَن يهجَ َ َ َْ ْ ٍِ ِ ِ ِ ِْ ُ  َ َْ ًَ ِ  ر أَخاه فوق ثلاثة أَيامَ ِ َ ََ َ َْ ُ َ َ ()5(.  

 : واستباحة دماء المسلمين والوقوع في أعراضهم وأموالهم-3

ً عبـاده ، ومنــع الاقتـراب منهــا إلا بوجـه حــق فـلا يجــوز لعبـد أيــا كـان منــصبه  حفـظ االله دمــاء
 .  وموقعه من المساس والاقتراب من دماء المسلمين

ِعن عبد الله ِ ْ َ َقال 	 َْ ِ قال رسول الله:َ  ُ َُ َ ُلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أَن لا إله إلا اللـه : (� َ َ ُ َ ِ ِ ٍَ َ َْ َ ْ َ ٍَِ ِْ ُ ِ ْ ُ 
ُوأَنــي رســول اللــه إلا بإحــدى ثــلاث الــنفس بــالنفس والثيــب الزانــي والمــارق مــن الــدين التــارك  ِ ِ ِ  ْ ِ ِ ٍ ُِ ََ ْ َ َ ُ ُ َ ِ ِ ِ ُ  ْ ْ  ِ َِ َ ْ   ُ َ

ِللجماعة َِ ََ ْ()6(.  

                                                 

 .)237 / 1(الاستقامة : انظر) 1(

  ).227 / 32( لابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر )2(

 .)159 / 4(للطبري : الجامع لأحكام القرآن) 3(

 .121سبق توضيحها ص ) 4(

َ وقكتاب الأدب ، باب ما ينهي عن التحاسد والتدابر: صحيح البخاري) 5( َوله تعالى َ َ َ ِ ِ َومن شر حاسد إذا حـسد { ْ َ َ ََ ِ ٍِ ِ  َ ْ َ
 .6065   رقم )19 / 8( }

ــديات ،:صــحيح البخــاري) 6( ــه تعــالى ابَ بــكتــاب ال َ قــول الل َ َ ِ  ِ ْ ــالعين والأنــف بــالأنف { َ ــالنفس والعــين ب ــنفس ب ِأَن ال ْ َ َْ َْ ِْ ِ َِ َِ  ْ َْ َ َْ َْ ِ ْ ْ 
والأذن بالأذن والسن بالسن  ِ ِ َ َِ ُ ُُ ُْ ُ والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له َْ َ َُ ٌ َ ُ ُ َ َ ََ َِ ِِ َ  َ ََ ْ َ ٌ  .6878 رقم )5 / 9( }ْ
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ْعن َ ابن عمر رضي الله عنهما قالَ َ َ َُ َ َْ َ ُ ُ َ ِ ِ ِ قال رسول اللـه:ْ  ُ َُ َ ْلن يزال المؤمن في فسحة من ( : � َ ِْ ٍ َِ َْ ُ ُ ِ ْ َُ ْ َ َ
ًدينه ما لم يصب دما حراما ً ََ َْ َُ ْ ِ ِ ِ َِ( )1(.  

 ، إلا أن الـبعض فهناك الكثير من الأدلة التي تحرم الاقتراب من دم العبد المسلم بغير حق
  .فك دماء المسلمين بسبب الغلو ، والتشدد بنصوص القرآن والسنة النبويةتجرأ على س

، والـــــشهادة علـــــيهم بـــــالكفر وأمـــــوال مخـــــالفيهم ، ذهبـــــت الخـــــوارج إلـــــى اســـــتباحة دمـــــاء فقـــــد 
لقــد اسـتباحوا قتــل عثمـان بــن عفـان ، وعلــي بـن أبــي طالـب رضــي االله عنهمـا لغلــوهم . )2(والـشرك
  .وحقدهم

دد عنـدهم إلــى اسـتباحة دمـاء ، وأمـوال ، وأعـراض المـسلمين مــن ويظهـر غلـو الـشيعة والتـش
فالناظر إلى حال أهل السنة والجماعة الذين يسكنون الـبلاد التـي يكثـر . )3(أهل السنة والجماعة 

  .أهلها من الشيعة يجد أن أهل السنة مستباحوا الدم ، والعرض ، وحسبنا االله ونعم الوكيل

ه الأهــواء بــين الأمــة أنــه يــؤدي إلــى ســفك الــدماء واســتباحة وأكثــر الاخــتلاف الــذي يــؤول إليــ
 . )4(الأموال والأعراض ووقوع العداوة والبغضاء 

 : الإفراط و التفريط في نصوص الكتاب والسنة-4

 فقــد يتــشدد فــي تفــسير  ،  فــي النــصوص الــشرعيةالتــشدد والغلــو يوقــع صــاحبه فــي الإفــراط
 أو لمصلحة خاصة أو لحزبهأو لجماعته  لهواه اًافقنص من نصوص القرآن أو السنة إذا كان مو

بــه ، فيقــوم بلــي عنــق الآيــات ، ويتلاعــب بالنــصوص الــشرعية ، ويفــسرها كمــا يريــد هــو ، فيكفــر 
ْ يحرفــــون الكلـــم عــــن � :قـــال تعـــالى. المجتمعـــات ويـــستبيح دمـــاء وأمـــوال وأعــــراض المـــسلمين  َ َ َُ ِ َ ْ َ ُ 

ِمواضعه ِ ِ َ عـز وجـل،   على غير تأويله، ويفسرونه بغير مراد االلههولونيتأ" :أي. ]46: النساء  [ � َ
  .)5("قصدا منهم وافتراء

                                                 

َ باب قول الله تعالى كتاب الديات ، : البخاريصحيح) 1( َ َ ِ  ِ ْ َ ُومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهـنم { َ َ َ َ َُ ُ ََ َ ً  َ ُُ ُ ًَ ِ ْ ْ ْ ْ  رقـم )2 / 9(}َ
6862. 

   ).300 / 12( لابن حجر : البخاريفتح الباري شرح صحيح ) 2(

   هـ1049الثالثة ، : لمحمد مال االله ، مكتبة ابن تيمية ، الطبعة: موقف الشيعة من أهل السنة: انظر )3(
 )     1 / 46.(  

   ).40 / 1( لابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: انظر) 4(

 .)323 / 2( ثيربن كلا: القرآن العظيمتفسير ) 5(
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مــا أقــبح هــؤلاء ، أطلقــوا العنــان لأنفــسهم ، فهــم مختلفــون علــى كتــاب االله يقولــون علــى االله 
  .)1(بغير علم ، ويخدعون جهال الناس 

يهــا ، وفتحــوا بــاب فقــد ســلكوا فــي تحريــف النــصوص الــواردة فــي القــرآن والــسنة فحرفــوا معان
ُإن يتبعـون إلا الظـن ومـا تهـوى الأَنفـس �  :قـال تعـالى.)2(التأويل لكـل ملحـد يكيـد فـي الإسـلام  َ َ ُُ ْ ْ ْ َ َ  ِ َِ ِ َ ْ

َولقد جاءهم من ربهم الهدى ُ ْ ُ ِ  َ ْْ ُِ َ ََ ْ َ    .)3( ]23: النجم  [ � َ

فــي النــصوص وكــذلك التفــريط يوقــع صــاحبه فــي الغلــو والتطــرف فمــن يتــساهل فــي التعامــل 
الــشرعية الــواردة فــي القــرآن والــسنة يقــع ويوقــع الآخــرين فــي الغلــو ، خاصــة إذا كــان التفــريط فــي 

نقلـب الـسنة بدعـة، وبذلك تأنه حديث نبوي ،  على �نسبه كل ما قيل من الآثار إلى رسول االله 
  .ً الباطل حقاوالبدعة سنة ويصير

بغيــر شــريعة  صوص الــشرعية ، ويحــتكم التعامــل مــع النــكثيـر مــن المــسلمين يتــساهلون فــيف
 ، ولا يــدروا هــؤلاء أنهــم أوقعــوا االله والــبعض يعتقــد أن ذلــك التــساهل لا يــؤثر فــي تمــسكه بالإســلام

ُومن لم يحكم بما أَنزل الله فأُولئـك هـم �: قال تعـالى.أنفسهم في الكفر ُ َْ َِ ْ ََ ُ  َ َ َ َِ ْ ُْ ْ َ َالكـافرون َ ُ ِ َ  - المائـدة [� ْ
 ، خاصة من يعتقد بـأن يقل خطورة عن الغلو بل هو شر منه  الدين لامورأفالتساهل في . ]44

  .الدين يسر يريد بذلك التحلل من شرائعه

 فأما إلى غلو ومجاوزة :ما أمر االله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: "قال ابن القيم رحمه االله
قــصد والعمــل إلا مــن وغمــا إلــى تفــريط وتقــصير وهمــا آفتــان لا يخلــص منهمــا فــي الاعتقــاد وال، 

مــشى خلــق رســول االله وتــرك أقــوال النــاس وآراءهــم لمــا جــاء بــه لا مــن تــرك مــا جــاء بــه لأقــوالهم 
وآرائهم وهذا أن المرضان الخطران قد استوليا على أكثـر بنـي آدم ولهـذا حـذر الـسلف منهمـا أشـد 

 هـو الحـال أكثـر التحذير وخوفوا من بلى بأحدهما بالهلاك وقد يجتمعان في الشخص الواحد كمـا
  .)4( " بعض دينه غالبا متجاوزا في بعضه والمهدي من هداه اهللالخلق يكون مقصرا مفرطا في

  

  

                                                 

  ). 25 / 1( لابن القيم : رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: انظر )1(

  ).216 / 1( لابن القيم : الصواعق المرسلة على الجهميه والمعطلة: انظر) 2(

 .للاستزادة في الموضوع يمكن الرجوع للمبحث الرابع من الفصل الثاني )3(
 .)257/   1(الروح  ) 4(
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 : التعصب للأشخاص والأحزاب-5

، وأمــر بالوحــدة ،  أو جماعــة  ، أو حــزب ،نهــي الإســلام عــن التعــصب ســواء كــان لــشخص
ِجابعن   .� والانقياد له ولرسوله  ،والاعتصام بحبل االله َر بن عبد الله رضـي اللـه عنهمـا قـالَ َ َ ُ َ َْ َ ُ َ َ ِ ِ ِ ْ َْ: 

َكنا في غزاة قال سـفيان مـرة فـي جـيش فكـسع ََ َُ َُ ْ ٍَ ْ َ َِ ٍ ًِ َ َ ُ َ  )1(   َرجـل مـن المهـاجرين رجـلا مـن الأنـصار فقـال ََ ِ َِ َْ ْ ْ ِْ ًِ ٌُ َُ َ ََ ِ ُ ْ
َالأنــصاري يــا للأنــصار وقــال المهــاجري يــا للمهــ َُ ُْ َْ ََ َ  َِ ِ ِِ َ َ َ َ َْ َْ ْ ِاجرين فــسمع ذلــك رســول اللــه ْ ِ ِ ُ َُ ََ َ َ َ َ ِ َفقــال �ِ َ ُمــا بــال ( :َ َ َ

َدعوى الجاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل مـن المهـاجرين رجـلا مـن الأَنـصار فقـال دعوهـا  ْ ُْ ُ ُ َ ََ ََ ٌ ََ ْ َُ ِ َِ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ ََ ِ َ ُ ْ َْ َ َ  ْ
ٌفإنها منتنة َ ِ ْ ُ َ  َِ( )2(.   

 لآمــر مــن الأمــور بــلا هــدي مــن االله فهــو مــن عمــل التعــصب"  :يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
  . )3("الجاهلية

، ولا نقـصان فهـم مؤمنـون   مـن غيـر زيـادة�فإن كانوا مجتمعين على مـا أمـر االله ورسـوله 
والباطـل ، والإعـراض عمـن لـم يـدخل فـي  إن زادوا في ذلك وتعصبوا لمـن فـي حـزبهم بـالحقوأما 

ُمن أَضل ممن اتبع هواه وَ�  : قال تعالى.)4(مه االله حزبهم سواء على حق أو باطل فهذا الذي ذ َ َ َْ َ ِ  ِ  َ َ
ًبغير هد ُ ِ ْ َ ِى من الله ِ ِ   .]50: القصص   [ �َ

  : هجر العمل بالكتاب والسنة-6

إن الغلــو الواقــع عنــد كثيــر مــن النــاس اليــوم ســواء فــي العبــادات ، أو المعــاملات ، أو 
فبهجر الإنسان للقرآن والسنة النبوية سواء في .  �العادات هو هجرانهم لكتاب االله وسنته 

عدم الرجوع إلى الاحتكـام إليهمـا ، أو قراءتهمـا والوقـوف عنـد نـصوصهما ينزلـق فـي الغلـو 
  . والتطرف في أفعاله وأقواله

   -:أنواع الكريم هجر القرآن: يقول ابن القيم رحمه االله

   إليه والإصغاء به والإيمانهجر سماعه :أحدها

                                                 

 .109حها ص سبق توضي )1(

ُ باب قوله كتاب التفسير ،: صحيح البخاري) 2( َُ ْ ْسواء عليهم أَستغفرت لهم أَم لم تستغفر لهم لن يغفر اللـه لهـم { َ ُ َ ْ ُ ْ ْ ْ ُ َْ َ َ َ َ َُ َ َ ِ ِْ ْ ْْ ْ َْ َ َْ ْ ٌَ َ ِ ْ َ َ
َإن الله لا يهدي القوم الفاسقين  ِ ِ ِ َ َْ َْ ْ ْ َ ََ   .4905 رقم )154 / 6( }ِ

  ).28  /11( مجموع الفتاوى  )3(

  ).92 / 11( مجموع الفتاوى : انظر )4(
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   هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وان قرأه وآمن به :الثاني

 في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته إليه هجر تحكيمه والتحاكم :الثالث
  لفظية لا تحصل العلم 

   هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه :الرابع

 قلب وأدوائها فيطلب شفاء دائه منبه في جميع أمراض ال التداوي هجر الاستشفاء :الخامس
َوقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن  �: قال تعالى .)1( غيره ويهجر التداوي به  ُْ ْ َ ُ َ  ََ َ  ِ ْ ِ َ َ ُ َُ َ

ًمهجورا ُ ْ   .]30: الفرقان  [�َ

  ،منـه شـيئا فليفعـلهذا القرآن مأدبة االله فمن اسـتطاع مـنكم أن يـتعلم :  	 قال ابن مسعود
 وأن البيت الذي لـيس فيـه مـن  ،فإن أصغر البيوت من الخير الذي ليس فيه من كتاب االله شيء

وٕان الــشيطان يخــرج مــن البيــت يــسمع فيــه ســورة ، كتــاب االله شــيء كخــراب البيــت الــذي عــامر لــه 
  .)2( البقرة

  . إظهار الدين بصورة سيئة منفرة-7

 اليوم فـي أوسـاط المجتمعـات هـو إظهـار الـدين الإسـلامي إن من الأسباب التي تؤدي للغلو
  .  بصورة متناقضة سيئة منفرة خاصة عند أصحاب البدع والأهواء والشهوات

ـــاس بـــصورة حـــسنة ، إلا أن  ـــى الن ـــى المـــؤمن الحـــق عـــرض الإســـلام عل فالواجـــب عل
دخول أصحاب الغلو والتطرف يظهرون الإسلام للناس بصورة سيئة منفرة تبعد مـن يريـد الـ

الغـلاة يغرضـون الإسـلام بـصورة التـضييق والمنـع عـن النـاس ، كمنـع : ًفمـثلا. في الإسـلام
الزواج ، أو تعذيب الإنسان لنفسه بالوقوف في الشمس وحرمانها مـن الطيبـات ، فـلا يهـتم 
ًلملبــسه ولا مظهــره ، فمــثلا لــو ســؤل أحــد الغــلاة عــن الإســلام لأجــاب أن الإســلام هــو ديــن 

ال الــسرقة ، والــرجم أو الجلــد فــي حــال الزنــا ، والجلــد فــي شــرب الخمــر ، قطــع اليــد فــي حــ
يعــرض الإســلام للآخــرين بــصورة الجلــد والقتــل وســفك الــدماء كــل هــذا وغيــره يعطــي صــوره 

                                                 

 .)82 / 1(الفوائد :انظر) 1(
صـحيح ) حسن لغيره موقوف (: ، قال الألباني8642 رقم )129 / 9( مسعود ابن مناقب من: المعجم الكبير)2(

  .1444 رقم )83 / 2(الترغيب والترهيب 
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أو كالـــذي يكفـــر المجتمعـــات التـــي تلـــبس ملابـــس . منفـــره لمـــن يحـــول الـــدخول فـــي الإســـلام
  .الغرب

ســلام بــصورة ســيئة ، وذلــك عــن طريــق فكثيــر مــن يعــيش فــي بــلاد الغــرب يعــرض الإ
التعامـــل مـــع الآخـــرين كـــأن يكـــون غـــاش فـــي بيعـــه وشـــرائه ، فيتعامـــل مـــع الآخـــرين بـــسوء 

  . ًالأخلاق ، حتما سيعطي للآخرين الصورة السيئة عن الإسلام والمسلمين
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��אSL�Tא�8+� �

��"�Vא�9+� �

 ، وأداة ذلـك أو العـادات،أو المعـاملات ،   أو العبـادات ،الغلو محـرم سـواء كـان فـي العقائـد
  -:كثيرة منها

  : من القرآن الكريمالأدلة: أولا

،  وتــرك التنطــع فــي الــدين  ،النــاظر إلــى الآيــات القرآنيــة يجــد أنهــا تحــث علــى تجنــب الغلــو
ِيـا أَهـل الكتـاب لا تغلـوا فـي �  :قـال تعـالى. والاعتدال ورفع الحـرجوالحث على الوسطية  ُِ ْ َْ ََ ِ َ ْ ْ ديـنكم َ ُ ِ ِ

َولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألَقاها إلى مريم  ََ َ ُ َ َْ َْ َ َ َ ََ َ َ ُ ُِ ِ َِ ْ ْ ُْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ُ َ ُ ْ   َ
ِوروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكـم إن ْ ً ُ ُُ ََ ْ ُ ُ ْْ ُ َ ٌَ َ ََ ََ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ ُ ْمـا اللـه إلـه واحـد سـبحانه أَن ٌ ُ ٌ ٌ َُ َ ْ ُ َِ َِ  َ

ًيكون له ولد له ما في السماوات وما في الأَرض وكفى بالله وكيلا  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِ َِ َ ُْ ْ َ َ َ ُ ٌ َُ َ َ َ   .]171: النساء   [�َ

ن الغلــو فــي أمــر عيــسي عليــه الــسلام فقــد رفعــوه فــوق جــل أهــل الكتــاب عــينهــي االله عــز و
و فـي أتباعـه فنـسبوا إلـيهم العـصمة ّ فرفعوه إلى منزلة الألوهية ، بل غل ،االمنزلة التي أمر االله به

  .)1(في أقوالهم وأفعالهم 

ُاتخذوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون الله والمسيح ابن مـريم ومـا أُمـروا �  :قال تعـالى ْ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ َ َ ً َ َ َْ َْ ْ ْْ  ِ ُ ْ ُُ َ ْ ُ َ 
ًإلا ليعبدوا إلها واحد ُِ َِ ً َِ ُِ َْ َا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ُ ِْ ُ َ َ ُ ََ ْ ُ َ ُ ِ َِ   .]31: التوبة   [� َ

والغلـو والتنطـع  وأمـرهم بتجنـب التـشدد،  ورفـع عـنهم الحـرج  ، المـؤمنينّيسر االله علي عباده
ٍومــا جعـل علـيكم فـي الـدين مـن حـرج �  : قـال تعـالى.ر مـن الآيـاتيـفـي كث َ َْ َ َْ ِ ِِ  ُ ْ َ َ َ   .]78: الحــج   [� ََ

ْيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العـسر �  :وقال تعـالى ُْ َْ ُْ ُُ ُِ ُِ ُ ُِ ُِ ُ َُ َ  َ�]   لاَ �  :قـال تعـالي و.]185: البقـرة
َيكلف الله نفسا إلا وسعها َ ُ ًْ ِ ْ َ ُ  ُ َ   .]286: البقرة   [� ُ

تنطـع فـي وال يجد أن االله حرم الغلـو -وغيرها الكثير من الآيات  -فالناظر إلى هذه الآيات 
  . ً وأن االله لا يكلف نفسا إلا وسعها دون  تجاوز الحد ،وحث علي نشر اليسر، الدين 

  

  

                                                 

  ). 277 / 2( لابن كثير : تفسير القرآن العظيم : انظر) 1(
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  :الأدلة من السنة النبوية: ًثانيا

 والتنطـع فـي  ،هناك الكثير من النصوص الـواردة فـي الـسنة النبويـة تنهـي المـسلم مـن الغلـو
  :ومن هذه الأدلة، الدين و  وأن يشدد على نفسه فوق طاقتها في أمور الدنيا ،الدين

َصــــنفان مــــن أُمتــــي لا تنالهمــــا ( : � قــــال رســــول االله:  قــــال)1( 	عــــن معقــــل بــــن يــــسار ُ ُ ََْ ِ ِ ِ ْ ِ َ
ِشفاعتي َ َ ْسلطان ظلوم غشوم، وغال في الـدين يـشهد علـيهم فيتبـرأُ مـنهم: َ ُْ َْ َ ُِ ِ َ َ َ ََ َ ِ ِْ ُ ْ  ٍ َ ٌَ ٌُ َ َ ٌْ ُأَنـس بـن وعـن  .)2( )ُ ْ َُ

ٍمالك ِ َقال 	 َ َ قال :َ ِرسول اللهَ  ُ ُ ٍإن هذا الدين متين فأَوغلوا فيه برفق(  :� َ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ َ ٌ ََ  َ َ ِ()3(.  

ٍعــن عبــد اللــه بــن عمــروو ِْ َ َ َْ ِْ ِ َ قــال رضــي االله عنهمــاْ ِ ذكــر لرســول اللــه:َ ِ ِ ِ ُ َ َ ِ رجــال ينــصبون فــي � ُ َ ُ َ ََ ْ ٌ ِ
ُالعبـادة مـن أَصــحابه نـصبا شـديدا قــال فقـال رسـو ََ َ ََ َ َ ً َِ ِ ِ ِ َِ ً َ ََ ِ ْ ْ ِل اللــهْ  تلـك ضــراوة الإسـلام وشــرته ولكــل ( : � ُ ُ ِ َ َ َُ ُ  ِْ ِِ َ ْ ِ ُ َ َ َ ْ

َِضراوة شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى ا ُ ُ َ َ َْ َْ َ َْ َ ٌ ٌَ ُْ َ ٍ ِ ٍ ِ ِ َ َ ِلكتـاب والـسنة َ ِ ِ َ َ ُ مـا هـو ومـن كانـت فترتـه ّفـلأمْ ُ َْ َ ْ َ َ ْ َُ ََ َ
ُإلى معاصي الله فذلك الهالك َِ ِ ِ َِ ْ َ َ  َ َ َِ( )4(.  

ٍ وائليَأَبوعن  ِ َ موسـىوَأَبكان :  قال)5( 	 َ ِيشدد في البول (ُ ْ َ ُْ ِ ُ  ُويبـول َ ُ َقـارورة فـي َ ُ  إنلَ وقَـ ويَ
ُبنــ َ إســرائيليَ ِ َ ْ َ إذا أَصــاب  كــانِ َ َ ُأَحــدهم البــول جلــد ِ ْ َ َْ ْ ُ َقرضــه َ ُقــال حذيفــة ف بالمقــاريض ََ َ ْ َ ُ َ ــَ ُوددت أَن ل ْ ِ َ

ُ لا يشددَصاحبكم  َ ُ ُلقد رأَيت فدالتشدي هذا َ ْ َ ْ َ ِ رسول اللهني أناَ  َ ُ َنتماشى ، فأتى سباطة ���� َ ُ َ َ َ َخلف فقـام  َ ْ َ
ِكما يقوم أحدكم ، فبال فانتبذت منه ، فأشار إلي ، فجئت ، فقمت عند عقبه َ َ َُ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ   .)6( ) حتى فرغَ

  

                                                 

معقل بن يـسار بـن عبـد االله بـن معبـر بـن أبـي بـن كعـب ، اسـلم قبـل الحديبيـة ، شـهد بيعـة الرضـوان ، حفـر  )1(
: الإصـابة فـي تمييـز الـصحابة: انظر .�نهر معقل بالبصرة بأمر من عمر ، مات بها في خلافة معاوية 

 ). 185 - 184 / 6( لابن حجر 

صــحيح وضـــعيف ) حــسن: ( ، قــال الألبــاني495 رقــم )213 / 20 (بــاب معقــل بــن يـــسار: المعجــم الكبيــر) 2(
 .7246 رقم )725 / 1(الجامع الصغير وزيادته 

 الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف ) حسن: (قال الألباني . 13052 رقم )346 / 20(: مسند أحمد ) 3(
 .4009 رقم )401 / 1(

 .2850 رقم )349 / 6( السلسلة الصحيحة  )سنح( ، قال الألباني 6540 رقم )99 / 11(: مسند أحمد ) 4(

 وهــاجر بعــده ، صــاحب ابــن مــسعود ، روي عــن أبــي �شــقيق بــن ســلمه الأســدى ، أبــو وائــل ، أدرك النبــي  )5(
الإصـابة : انظـر.بكر وعمر وعلي وحذيفة وغيرهما ، روى عنه الأعمش ومنصور وعمرو بـن مـرة وغيرهمـا

  ). 386 / 3( لابن حجر : في تمييز الصحابة

 .273 رقم )228 / 1( التبرز من بالماء الاستنجاء  بابكتاب الطهارة ،:صحيح مسلم) 6(
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  :من أقوال السلف: ًثالثا

  .)1(  الشرك إلى الغلو في البشر يؤدي بالعبد:يقول ابن تيمية رحمه االله

لى بــأمر إلا وللــشيطان فيــه مــا أمــر االله تعــا: قــال بعــض الــسلف" :قــال ابــن القــيم رحمــه االله
   .ولا يبالي بأيهما ظفر، ٕوتقصير واما إلى مجاوزة وغلو  إما إلى تفريط : نزغتان

وادي التقــصير ووادي المجــاوزة :  وقــد اقتطــع أكثــر النــاس إلا أقــل القليــل فــي هــذين الــواديين
  .)2( "� وأصحابه   على الصراط الذي كان عليه رسول اهللالثابت  والقليل منهموالتعدي

  ، عجـــزإلا ويتـــرك الرفـــق ةلا يتعمـــق أحـــد فـــي الأعمـــال الدينيـــ" :قـــال ابـــن حجـــر رحمـــه االله
  .)3( "وانقطع فيغلب

وٕاجهـاد الـنفس فـي العمـل بهـا خـشية ،  عن التعمق والغلو فـي العبـادات �فقد نهي الرسول 
  . )4(الانقطاع 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ).275 / 1( جامع الرسائل  )1(

 .)116 / 1(من مصائد الشيطان إغاثة اللهفان ) 2(

 .)94 / 1(ي شرح صحيح البخاري فتح البار) 3(

 .)120 / 4( لابن بطال :البخاريشرح صحيح :  انظر)4(
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��א���دسא�8+� �

�دو��א�>;,�:���J?ج�א���B�8وא�9+� �

 : في الدينالوسطية والاعتدال: ًأولا

 بالوسـطية ، والاعتـدال ، فهـي وسـوط بـين الإفـراط ، والتفـريط ميز االله هذه الأمة عن غيرها
  .، أو بين الغلو والتقصير ، وسط بين الأمم والديانات السابقة

َوكــذلك � :الىقــال تعــ ِ َ َ ْجعلنــاكم َ ُ َ ْ َ ًأُمــة َ  ًوســطا َ ُلتكونــوا َ ُ َ َشــهداء ِ َ َ َعلــى ُ ِالنــاس َ  َويكــون ُ َ ُالرســول َ ُ  
ْعلــيكم ُ ْ َ ًشــهيدا َ ِ ُفهــذه الأمــة لــم تغــل غلــو النــصارى فــي أنبيــائهم ، ولــم تقــصر . ]143 : البقــرة  [� َ

كمـا ميـز االله أهـل الـسنة والجماعـة . )1(تقصير اليهود في أنبيائهم فهم وسط بين أولئـك ، وهـؤلاء 
  .بالوسطية بين فرق المسلمين

بخــصائص ميــزه بهــا  �وقــد خــص االله تبــارك وتعــالى محمــدا : "يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
 أفضل شرعة وأكمل منهاج كما جعل أمتـه خيـر أمـة  وجعل له ، والمرسلين ،على جميع الأنبياء

 هـداهم  ،وأكرمها على االله من جميع الأجناس، ها أخرجت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم خير
 فهـم وسـط فـي  ،عـدلا خيـارا  وجعلهـم وسـطا ،ا فيـه مـن الحـق قـبلهماالله بكتابه ورسوله لمـا اختلفـو

والحــلال   والنهــيمــن الأمــر الإيمــان برســله وكتبــه وشــرائع دينــهتوحيــد االله وأســمائه وصــفاته وفــي 
   .والحرام

لـم ،  وحـرم علـيهم الخبائـث  ،يبـات وأحـل لهـم الط ، المنكـرونهاهم عـن، فأمرهم بالمعروف 
 ولــم يحــل لهــم شــيئا مــن الخبائــث كمــا  ،علــيهم شــيئا مــن الطيبــات كمــا حــرم علــى اليهــودم يحــر

 ولــم  ، والنجاســة كمــا ضــيق علــى اليهــود ، ولــم يــضيق علــيهم بــاب الطهــارة ،اســتحلتها النــصارى
 ولا  ، فــلا يوجبــون الطهــارة مــن الجنابــة ،نــصارىيرفــع عــنهم طهــارة الحــدث والخبــث كمــا رفعتــه ال

بل يعد كثير من عبـادهم مباشـرة النجاسـات ، ولا اجتناب النجاسة في الصلاة ، الوضوء للصلاة 
 ولهذا  ،ن سنة ما مس الماءوتى يقال في فضائل الراهب له أربعوالطاعات ح، من أنواع القرب 

  .)2( "تركوا الختان

                                                 

  ).154 / 2( للقرطبي : الجامع لأحكام القرآن: نظرا )1(

  .) 69 – 68 / 1(الجواب الصحيح ) 2(
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  -: في الإسلامهر الوسطية والاعتدالمظا

 :وسطية والاعتدال في مجال العقيدةال -1

السليمة التي كان عليها صدر الأمـة مـن صحيحة العقيدة الوالجماعة هي  عقيدة أهل السنة
وتظهر وسـطية العقيـدة الإسـلامية مـن . الصحابة والتابعين ، وما دونها من العقائد فاسدة وباطلة

  -:خلال النقاط الآتية

 :دال في الإيمان باالله عز وجلالوسطية والاعت - أ

بـــأن االله رب كـــل شـــئ ومليكـــه ، وهـــو وحـــده المتفـــرد بالعبـــادة ، وأنـــه هـــو الاعتقـــاد الجـــازم 
ــه شــيء وهــو  � : قــال تعــالى. متــصف بــصفات الكمــال منــزه عــن صــفات الــنقص ــيس كمثل َل َ ٌ َُ ْ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ

ُالسميع البصير ِ َِ ْ ُ  �]   11: الشورى[.  

في الإيمان باالله ، أن نثبت ما أثبته االله لنفسه وما أثبته الرسول وتظهر الوسطية والاعتدال 
  . عن ربه� لربه وأن ننفي ما نفاه االله عن نفسه وما نفاه الرسول �

فأهــل الــسنة والجماعــة يؤمنــون بكــل مــا أخبــر االله فــي كتابــه العزيــز مــن غيــر تحريــف ، ولا 
مـــة ، كمـــا أن الأمـــة وســـط فـــي الأمـــم تعطيــل ، ولا تكييـــف ، ولا تمثيـــل ، فهـــم وســـط فـــي فـــرق الأ

  .)2(فهم وسط في صفات االله ، وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه . )1(السابقة 

ّوالإســلام وســط بــين عقيــدة اليهــود والنــصارى الــذين غــالوا فــي حــق االله ، وفرطــوا  فــي حقــه 
َوقالت اليهود و� : قال تعالى. فوصفوه بما لا يليق في حقه عز وجل  َُ ُ َ ْ ِ َ ِالنصارى نحن أَبنـاء اللـه َ  ُ ََ َْ ُْ َ 

ُوأَحباؤه  ُ  ِ ُوقالـت اليهـود يـد اللـه مغلولـة غلـت أَيـديهم ولعنـوا � : وقـال تعـالى. ]18: المائـدة   [�َ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ َْ ِ ْ ْ  ُ ٌ ْ َْ ُ َُ َُ َ
ُبما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء َُ َ ُ َ ََ ْ َْ ُ َِ ْ ُِ َ َ َ َُ ْ َ   .]64: المائدة   [� ِ

 : والرسلية والاعتدال في الإيمان بالأنبياءالوسط - ب

  .أهل السنة ، والجماعة يؤمنون بجميع الأنبياء بلا تمييز ، ويقرون بما جاءوا به من االله

ُلا نفرق بين أَحد من رسله وقالوا � :قال تعالى  َ َ ُِ ِ ِ ٍُ ْ َ ََ ْ ُ  ََ ُ سمعنا وأَطعناُ ََ َْ َْ   .]285: البقرة   [� َِ

                                                 

 .)243 / 2 (لابن تيمية: مفتاح دار السعادة: انظر) 1(
  ).141 / 3( مجموع الفتاوى : انظر )2(
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 ، شــرفهم االله بالرسـالة ، فهــم يجـري علــيهم مـا يجــري علـى البــشر  ويؤمنـون أنهـم مــن البـشر
َعـالم الغيـب فـلا  �  :قـال تعـالى. من الموت والمرض ، فـلا يتـصفون بـشئ مـن صـفات الألوهيـة َ ِ ْ َ ْ ُ ِ َ

ًيظهر على غيبه أَحدا َ َ ُِ ِ ْ َ َْ ُ ٍإلا من ارتضى من رسول  * ِ ُ َ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ِ�]  27،  26: الجن[.  

 فـلا يفـرط فـي  ،ٕونـصرتهم واتبـاعهم بمـا جـاءوا بـه بهـم  هـو الإيمـانالتوسط في حق الأنبياء
  .)1( والنصارى  ،حقهم كما فعلت اليهود

فالــــشريعة الإســــلامية وســــط بــــين اليهــــود الــــذين نــــسبوا الفــــواحش فــــي حــــق الأنبيــــاء ، وبــــين 
  .النصارى الذين رفعوا شأن عيسى عليه السلام إلى مرتبة الألوهية

ّق الأنبيــاء أنهـم يــأتون يـوم القيامــة يـشهدون للأنبيــاء أنهـم بلغــوا ومـن وســطية الإسـلام فــي حـ
  .الأمانة ، وأدوا الرسالة على أكمل وجه بخلاف الأمم السابقة

عن أَبي سعيد الخدري ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ ْ َقال 	 َ ِ قال رسول اللـه:َ  ُ َُ َ ِيجاء بنـوح يـوم القيامـة : (� َ َِ َ َ َ ُْ َ ْ ٍ ُ ِ ُ فيقـال لـه  ،ُ َ َُ َُ
َهل بلغت ْ  َ ْ ُ فيقول، َ ُ ْ نعم يا رب فتسأَل أُمته هل بلغكـم فيقولـون مـا جاءنـا مـن نـذير فيقـول مـن :ََ ْ ََ َُ ُُ ُ ُ ََ َ َ َ ََ َ ٍَ ِ َِ َ ََ ََ ْ َ ُْ  ْ ُ ُ ُ ْ 

ِشهودك فيقول محمـد وأُمتـه فيجـاء بكـم فتـشهدون ثـم قـرأَ رسـول اللـه  ُ ُُ ُ ََ َ َْ  ُ َ ُ ُ ٌ َُ ُْ َُ َُ َ َِ َ ُ َ َ  ُ ُ َ وكـذلك جعلنـاكم أُمـ ���� ُ ْ ُ ََ ْ َ ََ َ ِ ةً َ
ًوسطا َ َ( )2(.  

 :سماوية الوسطية والاعتدال في الإيمان بالكتب ال-ج

التــي أنزلهــا االله علــى رســله علــيهم الــسلام ، بــالحق والهــدى ،  الــسماوية ب الكتــ بجميــعنــؤمن
ٕفلا نفرق بينها ، فنؤمن بالقرآن ، والتوراة ، والإنجيل ، والزابور ، وصـحف إبـراهيم وموسـي وانهـا 

بخــلاف اليهــود والنــصارى الــذين . اً ، وأنــه لا يجــوز التلاعــب أو التحريــف بهــامــن عنــد االله جميعــ
ْمــن الــذين هــادوا يحرفــون الكلــم عــن  �  :قــال تعــالى. يحرفــون الكتــب الــسماوية لمتــاع زائــل ََ َ َُ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ  ُ 

َمواضعه ويقولون سمعنا وعصينا َْ َ َ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ َِ ُ ُ   .]46: النساء  [ � َ

أنهـــم يـــشترون الـــضلالة بالهـــدي ، ويحرفـــون كـــلام االله  إســـرائيل يخبـــر االله تعـــالي عـــن بنـــي
  .)3(ًليشتروا به ثمنا قليلا 

                                                 

  ).393 / 2( لابن القيم : ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين: انظر )1(

َ باب قوله تعالى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،:صحيح البخاري)  2( َ َ ِ ِ ْ َ ًوكذلك جعلناكم أُمة وسطا { َ َ ََ ًَ  ْ ُ ََْ َ َ  وما أمر }َِ
 .7349 رقم )107 / 9( بلزوم الجماعة وهم أهل العلم �النبي 

  ).323 / 2( لابن كثير : تفسير القرآن العظيم )3(
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ِأَفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعـل ذلـك مـنكم إلا �  :قال تعالى ِْ ُُ ْ ِ ِ َِ َ ُ َْ ُ َْ َ َ َ َْ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِْ َْ َُ ْ َ َ ُْ ُ ِ
َخزي في الحياة الدنيا ويوم القي َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ٌْ  ِامة يردون إلى أَشد العذاب ْ َِ َ ْ  َ َ َ  َُ ِ   .]85: البقرة   [�َ

 :اليوم الأخرالوسطية والاعتدال في الإيمان ب -د 

 بعد الموت من عذاب �عز وجل عن اليوم الآخر وما بينه رسوله نؤمن بكل ما أخبر االله 
َوالذين  � : قال تعالى. القبر ، والبعث ، والحشر ، والصراط ، وغيرها ِ َيؤمنـون بـالآخرة يؤمنـون َ َُ ُِ ِ ِْ ُْ َُ ِ ْ ِ

ِبه   .]92: الأنعام   [� ِ

فأهل السنة وسط بين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ، وبين الـذين يقـرون بأشـياء لـم يـذكرها 
َوأَن الذين لا يؤمنون بالآخرة أَعتدنا لهم عـ � : قال تعالى.  عن اليوم الآخر�االله ورسوله  ُْ َُ َ َ ُْ َ ْ ِ ِِ ِْ ِ َ َْ َ  ًذابا َ َ

ًألَيما قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا � :قال تعالى. ]10: الإسراء   [� ِ ِ َِ َ َ َُ ِ ِْ ُ َ َ َ ََ ُ ََ َْ ُ ْ ُ ُ َ َ
ُالدهر ْ �]  24: الجاثية[.  

ســلف الأمــة : افتــرق النــاس فــي اليــوم الآخــر إلــى ثــلاث فــرق : يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
أخبر االله عن اليوم الآخر ، وفريق أثبتوا ما أخبر االله من الثواب والعقاب ، ونفوا يؤمنون بكل ما 

ًكثيـرا عمـا أخبــر االله مـن الـصفات التــي تقـع فــي اليـوم الآخـر ، وفريــق نفـي كـل مــا أخبـر االله عــن 
 . )1(اليوم الآخر

 :ة بالملائك بالإيمانالوسطية والاعتدال -هـ

ا قبــل آدم ، وأنهــم خلقــوا مــن نــور ، لايعــصون االله مــا وأنهــم خلقــو  ،نــؤمن بوجــود الملائكــة
 فـي �أمرهم ، ولا يعلم عددهم إلا االله ، نؤمن بهم كما أخبر ربنـا فـي كتابـه ، ومـا أخبـر رسـولنا 

  .سنته دون زيادة ولا نقصان

َآمـن الرسـول بمـا أنُـزل إليـه مـن ربـه والمؤمنـون كـل آمـ�  :قـال تعـالى ُ َ َ ُ َ َُ ِ ْ َ ُْ َ ُِ ِ ِ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ  ِن باللـه وملائكتـه ِ ِ َِ َ َ َ  ِ َ
ِوكتبه ورسله ِ ُِ َ َُ ُِ   .]285: البقرة   [� ُ

فأهـل الـسنة وسـط بـين الـذين ينكـرون وجـود الملائكـة ، وبـين مـن يـصفونهم بـصفات لـم تـرد 
َإن الــذين لا  � : قــال تعـالى. فـي الكتــاب والــسنة ، أو مــن يعبـدون الملائكــة ، أو يــستعينون بهــم َ ِ  ِ

ِيؤمنــون بــ َ ُ ِ ْ َالآخرة ليــسمون الملائكــة تــسمية الأُنثــىُ ْ َْ َْ ََ ُِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ َ  َ ِ ُوجعلــوا � : وقــال تعــالى. ]27: الــنجم   [� َ َ ََ
ًالملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا  َِ ِ َ َْ  ُ َ ِ ِ ِْ ُ َ  َ َ َ   .]19: الزخرف   [�ْ
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م بنــات االله إن الملائكــة هــ:  لا يوصــفون بالأنوثيــة ولا الذكوريــة ، فــإن الكفــار قــالواةفالملائكــ
ْولا يـأمركم أَن تتخــذوا الملائكـة والنبيـين أَربابـا أَيـأمركم بـالكفر بعـد إذ أَنــتم  � :قـال تعـالى. )1( ْ ُ ْ َُ َْ ْ ِ َ ْ َ َ ً َ َِ ْ ُ ُ َ ُْ ِْ ُِ َ ُْ ْْ َ  َُ ََ ِ َِ َ ْ

َمسلمون  ُ ُِ   .]80: آل عمران   [�ْ

 مـن دون االله ، مـع يكفـر مـن اتخـذ الملائكـة والنبيـين أربابـا تعبـد: يقول ابـن تيميـة رحمـه االله
  .)2(الاعتقاد أنهم مخلوقات الله 

 :لوسطية والاعتدال بالقضاء والقدرا -ت

 ، وأنــه مــا شــاء االله كــان ، ومــا لــم يــشأ لــم القــدر خيــره وشــره ، حلــوه ومــرهو  بالقــضاءونــؤمن
ٍإنا كل شيء خلقناه بقدر � :قال تعالى .يكن َ َ َِ ُ َ ْ َ ٍُ ْ َ  ِ �]   ٍوان مـن شـيء  � :وقـال تعـالى. ]49: القمر ِْ َ ْ ْ ِٕ َ

ُإلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم َ ُ ْْ َ ٍَ َ ُ ُ َِ  ِ ِَ ُ ُ ََ ِ َِ   .]21: الحجر  [ �ٍ َ

وأنه ، والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر  وأما السلف: "يقول ابن تيمية رحمه االله
 وهـم متفقـون  ،وغيرهـا  العبـادوأنـه خـالق كـل شـئ مـن أفعـال، وما لم يشأ لم يكـن ، ما شاء كان 

ولا فعـل ، وأنـه لا حجـة لأحـد علـى االله فـي تـرك مـأمور ،  ووعـده ووعيـده  ونهيه على إثبات أمره
 .)3( "محظور

فالسلف الصالح وسط بين من يؤمن بالقدر لكن ينفي الأمـر ، وبـين الـذين يقـرون بـالأمر ، 
  .وينكرون القدر

ن أن الإيمـان بالقـدر هـو أن االله خـالق أفعـال العبـاد هناك مـن ظـ: يقول ابن تيمية رحمه االله
كما يظنه المباحية المشركية فهم يقرون بالقدر دون الأمر ، وبين القدرية المجوسية الذين يقرون 

 . )4(بالأمر دون القدر 

 : في مجال الأخلاقالوسطية والاعتدال -2

 ، ويـشبهونه أنـه مـلاك بين الغلاة الـذين يـشددون علـى الإنـسانوالإسلام وسط في الأخلاق 
لا يخطــئ ، وبــين الــذين يــشبهون الإنــسان بالحيوانيــة يجــري وراء شــهواته ورغباتــه دون قيــود ولا 
ضــوابط ، فــأخلاق الإنــسان فــي الإســلام وســط بــين الإفــراط والتفــريط ، فالإنــسان لــه عقــل يميــز 

                                                 

  ).104 / 17( للقرطبي : الجامع لأحكام القرآن: انظر )1(

   ).75 / 1( الرسالة التذمرية : انظر) 2(
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لــك الــشهوات الــصواب مــن الخطــأ ، ولــه شــهوة تجذبــه مــن ملــذات الحيــاة ، لكــن الإســلام ضــبط ت
  .وهذا لا يعني أن الإنسان لا يخطئ بل يخطئ ويتوب إلى االله تعالى .بالأخلاق 

َ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أَو أَخطأنا� : قال تعالى َ َ َ َْ َ ْ َْ ِ ِْ ِ ْ َ ُ  .]286: البقرة  [ � َ

 :سطية والاعتدال في مجال العباداتالو -3

دنيا ومخالطـة النـاس ، وبـين مـن يتـرك  ، ويتـرك الـمن يغلو فـي عباداتـه بين الإسلام وسط 
 .عبادته فلا يعبد االله ويعتبر الدنيا هي جنته ، والصواب الموازنة بين العبادة والدنيا

ٍأَنــس بـن مالــك عـن  ِ َ َ ْ جــاء ثلاثــة رهـط إلــى بيـوت أَزواج النبــي: قـال	ََ ِ ِ ِ َ ْ ِ ٍُُ ََ ُْ َ َ ََ ْ يـسأَ� َ ِلون عــن عبــادة َ َِ َ َْ َ ُ
النبي ِ  � ُفلما أ خبروا كأَنهم تقالوها فقالوا وأَين نحن من النبيََ َِ ِ ْ َِ ُ َْ َ ْ َ ُ َ ََ  َ ْ ُ ُ َ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما � ْ ََ ِ ِ ِِ ْ َُ َْ َ  ََ ُ َ ْ َ

ِتأَخر قال أَحدهم أَما أَنا فإني أُصـلي الليـل أَبـدا وقـال آخـر أَنـا أَصـوم الـدهر ولا أُفطـ ْ ََ ََ ُ ْ َْ  ُ ُ ََ ْ ََ ً َُ َ ََ َ ََ َ  ِ  ُ ُر وقـال آخـر َ َُ َ َ َ
ِأَنــا أَعتــزل النــساء فــلا أَتــزوج أَبــدا فجــاء رســول اللــه  ُ ُُ َ َ ََ َ َ َُ ًَ َ َ ََ  ِ ْ َإلــيهم فقــال أَنــتم الــذين قلــتم كــذا وكــذا أَمــا  � َ َ َ ََ ََ ْ ْ ُْ ُُْ ََ ِ  ْ َ َ ِ ِْ

َوالله إني لأَخشاكم لله وأَتقاكم له لكني أَصوم وأُفطر وأُص( َ َ ُ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ  َ َ َُ ُ ُْ  َ ْ َ َلي وأَرقـد وأَتـزوج النـساء فمـن رغـب ِ ُِ َ ْ َ َ َ َ َ َ  َ َ ُ ُ ْ 
عن سنتي فليس مني ِ َِ ََُْ  ْ   .فالمسلم يعتبر الدنيا مزرعة للآخرة ، لكن لا ينسى نصيبه منها. )1() َ

ًربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة � : قال تعالى ًَ َ َ ََ َ ََ َ َِ َِ َِ ِ ِْ ْ   � ]   201: البقرة[ . 

 :سطية والاعتدال في مفهوم التوكلوال -4

ون التوكــل روبــين مـن ينكـ، ويعتمـدون علـى االله ، الإسـلام وسـط بــين مـن ينكـرون الأســباب 
 وحــدها ، فالمــسلم يتوكــل علــى االله حــق التوكــل ، ويعتمــد عليــه فــي كــل ويعتمــدون علــى الأســباب

ِوعلى الله �: قال تعالى. صغيرة وكبيرة مع وجوب الأخذ بالأسباب  َ َ َ فليتوكل المؤمنونَ ُ ِ ْ ُ ْ ِْ  ََ َ آل    [� َ
  .]122: عمران 

 الإســلام وســط بــين طــائفتين فــي مفهــوم التوكــل ، طائفــة عطلــت :يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
الأســباب التــي اقتــضتها حكمــة االله ويمنعــون ارتباطهــا بالمــسببات ، فوقعــوا فــي التفــريط بــسبب مــا 

  .)2( الأسباب ، وأعرضت عن جانب التوكل عطلوا من الأسباب ، وطائفة اعتمدت على

  
  

                                                 

 .5063رقم ) 2 / 7(كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح :  البخاري صحيح) 1(
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  :الوسطية في طلب الدنيا -5

، وبــين مــن  فيتعلــق بملــذاتها  الــدنيا علــى حــساب الآخــرة الإســلام وســط بــين مــن يكــون همــه
َوابتــغ فيمــا آتــاك اللــه الــدار الآخــرة ولا تــنس نــصيبك مــن الــدني�  :قــال تعــالى . الــدنيايتـرك َْ ْ َ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ ََ َ ََ َ َْ ُ  َ ِ  �ا ْ

  .]77:القصص[

لى نصيبك مـن الآخـرة أحـوج فـإن بـدأت إوأنت ، لى الدنيا إ أنت محتاج :"ض السلفقال بع
  .)1("ة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظامابنصيبك من الآخر

ربنــا آتنــا فــي الــدنيا حــسنة وفــي الآخــرة حــسنة وقنــا عــذاب النــ � :قــال تعــالى َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ ًَ ًَ َِ ِ ِْ ْ  البقــرة [ �ِار
على كل خير في الدنيا مـن رزق ، وزوجـة صـالحة ، وعلـم نـافع ، وعمـل اشتملت الآية . ]201:

واشـتملت علـى كـل حــسنه فـي الآخـرة مـن دخــول الجنـة والابتعـاد عــن . صـالح، وصـرفت كـل شــر
  .)2(النار

 

 :الوسطية في إنفاق المال -6

   والشح ، فهو وسط بـين الأنفـاق ، وبين البخل بغير حاجةالإسلام وسط بين من ينفق ماله
ًوالذين إذا أَنفقوا لم يـسرفوا ولـم يقتـروا وكـان بـين ذلـك قوامـا � :قال تعالى.والبخل َ َ َ ََ َ ََ ِ َِ َ َْ َ َ َُ ُ ْ ُْ ْ َ َ ُ ُْ ِ ْ َ ِ �]  الفرقـان :

فهـــــم وســـــط بـــــين الإفـــــراط والتفـــــريط فلـــــم يـــــسرفوا فـــــي إنفـــــاقهم فـــــوق الحاجـــــة ، ولا بخـــــلاء . ]67
َكلــوا واشــربوا ولا تــسرفوا إنــه لا يحــب المــسرفين وَ� :  قــال تعــالى.)3(فيقــصرون ِ ِ ِْ ُْ ْ  ِ ُ َُ َُ ِ ُ ُ َ ََ ْ : الأعــراف   [�ُُ

ــا  �:وقــال تعــالى. ]31 ــد ملوم ــسط فتقع ــل الب ــسطها ك ــة إلــى عنقــك ولا تب ــدك مغلول ــل ي ًولا تجع َ َُ َ َ َُ َُ ُ َ َ َْ ْ َْ َ ََ ِ ِْ َ ُ َ ُ َ ْ ْ َْ ََ َُ ِ ً ْ
ًمحسورا ُ ْ   .]29: الإسراء  [ � َ

 يتولد من اًأن الاقتصاد خلق محمود، الفرق بين الاقتصاد والشح :  رحمه االلهيقول ابن القيم
في  وبالحكمة يضع كل واحد منهما  ، فبالعدل يعتدل في المنع والبذل ،حكمةالو، عدل ال :خلقين

   .وهو وسط بين طرفين مذمومين، موضعه الذي يليق به فيتولد من بينهما الاقتصاد 

                                                 

 .)95 / 1(لابن تيمية : الزهد والورع والعبادة ) 1(

  ).558 / 1( لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر )2(

  ).124 / 6( المصدر السابق : انظر )3(



  
               الانحراف السلوكي                                                                           الفصل الثالث

 

 
 

 

384

ويمــده وعــد الــشيطان ،  وضــعف الــنفس  ،م يتولــد مــن ســوء الظــن فهــو خلــق ذمــي،وأمــا الــشح
 والجـزع  ، والشره به فتولد عنه المنع لبذلـه ،والهلع شدة الحرص على الشيء، حتى يصير هلعا 

  .)1("لفقده

  :التربية الإيمانية: ًثانيا

 علـى  التربيـة الإيمانيـة القائمـةسلامية على علاج التطرف والغلو عن طريقتقوم العقيدة الإ
 التمـام حـد إلـى يـصل حتـى ًفـشيئا ًشـيئا  تربيـةالمـسلم بناء عملية هي التربية ، لان الكتاب والسنة

ليبتعـد عــن  هـاتربي ويتــابع ويراقبهـا بنفـسه نفــسهل اًحاسـبم يكـون أن إلــى فيـه يـصل الــذي الحـد وهـو
 الــضمير تحيــي ةحارســ هــاأن ،  وللمجتمــعللأفــراد الإيمانيــة التربيــة أهميــةوتكمــن .الغلــو والتطــرف 

هــي التـــي تجعـــل والتربيـــة الإيمانيـــة . الفعلــي والتغييـــر الحقيقـــي الالتــزام علـــى وتـــشجع ، الإنــساني
ًينقــادون انقيــادا تامــا للأوامــر الدينيــة بــدافع مــن عقيــدتهم، دون حاجــة للرقابــة، ودون خــوف الغــلاة  ً

، وترســيخ  تــصحيح النيــاتأنهــا كفيلــة ب فــي الإيمانيــةوتكمــن أهميــة التربيــة  ، العقــاب الــدنيويمــن 
 وعلــى رأســها ٕ، وايجــاد الــضمانات لعــدم حــصول الانحرافــات  وصــقل النفــوس وتهــذيبهاالإخــلاص

  .الغلو والتطرف

  -:وهناك العديد من الأسس للتربية الإيمانية منها

  : التربية الإيمانية تربية تكاملية شاملة-1

 ، بـل هـي متكاملـة تـشمل  لا تقتصر على جانـب مـن جوانـب شخـصية الإنـساناويقصد أنه
تربيـــة الـــنفس وتربيـــة العقـــل ، بحـــث لا يطغـــى جانـــب علـــى جانـــب ، لان كـــل جانـــب يـــؤثر علـــى 
الجانــب الآخــر ، وهــي تربيــة نفــسية تخاطــب عاطفــة الإنــسان ووجدانــه ، وهــي تحــرر العقــول مــن 

  .التعصب والانغلاق وضيق الأفق ، كما إنها تحرر العبد من الخوف والضعف

  :الإيمانية تربية متوازنة التربية -2

فهي تربيـة تحقـق التـوازن بـين متطلبـات الجـسد ومتطلبـات الـروح ، بعكـس التربيـة المـسيحية 
، وهـــي تقـــوم التـــي تقـــوم علـــى الرهبانيـــة ، ولا كالتربيـــة الفلـــسفية التـــي تقـــوم علـــى الحيـــاة الماديـــة 

    .بالتوازن بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة

                                                 

  .)237 / 1 ( في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنةالروح) 1(
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َوابت�: قال تعالى ْ َغ فيما آتاك الله الـدار الآخـرة ولا تـنس نـصيبك مـن الـدنياَ َْ ْ َ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ََ ََ َ َْ ُ  َ : القـصص [ �ِ
77[.  

  : التربية الإيمانية تربية سلوكية عملية-3

، لأن مـــن تمـــام كمـــال فالتربيـــة لا تكتفنـــي بمجـــرد بـــالقول بـــل تتعـــداه إلـــى العمـــل والممارســـة 
  . أفعالهالإنسان المسلم تطابق بين أقواله مع

  :ً التربية الإيمانية تربية فردية واجتماعية معا-4

 ، دون إهمــال لجانــب التربيــة الإيمانيــة تقــوم علــى التربيــة الفرديــة وكــذلك التربيــة الاجتماعيــة
َعــــن أَبــــي موســــى.علــــى آخــــر فالمــــسلم أخ المــــسلم ، والمــــسلم للمــــسلم كالبيــــان المرصــــوص ُ ِ ْ َ 	 ، 

النبي عنْ  ِ � َقال َ) : ُالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أَصابعهإِن َُ َ َِ َ َ ُ ً ُْ َْ َ َ َ ُ ِ ِْ ْ ْ َْ ِ ِْ ُْ ُِ َ( )1(.  

  : التربية الإيمانية تربية ضير الإنسان-5

فهــي ضــمير للإنــسان والرقيــب علــى لأفعالــه وأقوالــه ، فقــد حــرص الإســلام علــى تربيــة ذلــك 
ًالضمير ويجعله حيا يقضا في السر والعلن    .يعبد االله كأنه يراه ، وأن ً

  :ٕ التربية الإيمانية تربية لفطرة الإنسان واعلاء لدوافعه-6

 تربية صـحيحة تقـوم علـى التوسـط والاعتـدال تقوم التربية الإيمانية على تربية فطرة الإنسان
   .   تتماشى مع فطرة الإنسان ، دون تشدد ولا إفراط

  : التربية الإيمانية تربية موجهه نحو الخير-7

تقوم التربية الإيمانية على تربيـة المجتمـع علـى الفـضيلة والالتـزام بـالخلق الكـريم وحثـه علـى 
  .الخير الذي فيه سعادة لهم في الدنيا والآخرة

  : التربية الإيمانية تربية مستمرة-8

  نسان لنفسه على القيم والأخلاق بل تمتد ليس هناك في الإسلام سن أو نهاية لتربية الإ

  .لإنسان فهي من المهد إلى اللحدطول حياة ا

  

                                                 

ِتشبيك بَاب كتاب الصلاة ،: صحيح البخاري) 1( ِ ْ ِالأصابع َ ِ َ َ ِالمسجد فِي ْ ِ ْ َ ِِوغيره ْ ْ َ  .481 رقم )103 / 1  (َ
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  : التربية الإيمانية تربية متدرجة-9

ًيعتبر التدرج في التربية أساسا من الأسس المعروفة في التربية الإسلامية ، لان الترفع عن 
 فـي �  ، لذلك فقد تدرج الرسولالسلوك المذموم يحتاج إلى وقت حتى يكتسب السلوك المطلوب

  . عنهم ومعلوم أن االله حرم شرب الخمر على مراحلتعليم الصحابة رضي االله

  : التربية الإيمانية تربية محافظة مجددة-10

 تقـــوم علـــى نقلهـــا إلـــى التربيـــة الإيمانيـــة تربيـــة محافظـــة علـــى مبـــادئ ســـماوية راســـخة ثابتـــة
الأجيــال المتعاقبــة ، ولكــن التربيــة ليــست محافظــه فحــسب إنمــا تربيــة متجــددة صــالحة لكــل زمــان 

   .  لتواجه متطلبات العصر ولتفي بحاجات المسلمينومكان

  : التربية الإيمانية تربية إنسانية عالمية-11

فهي تربية بعيدة عن التعصب أو التمييز العرقي أو الاجتماعي ، لذلك أمر الإسلام 
  .)1( بين الناس دون تمييزةبالمساواة في المعامل

  :القدوة الحسنة: ًثالثا

مية التطـرف والغلـو فــي الـدين عـن طريــق القـدوة الحـسنة ، لان انتــشار تعـالج العقيـدة الإســلا
ففي حـال وجـود . الغلو والتنطع في الدين ما كان لينتشر لولا وجود القدوة الحسنة التي يقتدي بها

ًالقـــدوة الحـــسنة الـــذي يقتـــدي بهـــا النـــاس يـــنعكس ذلـــك علـــى أفـــراد المجتمـــع إيجابـــا، لان الأتبـــاع 
  . ويقلدونه في كل كبيرة وصغيرةيعلم أن دون فاحصة دقيقة رةنظ القدوة إلىينظرون 

َعن ابن عمر رضي الله عنهما قال َ َ َُ َ َْ َ ُ ُ َ َ ِ ِ ْ اتخذ النبي ( :ْ ِ َ َ ����  َخاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم ِ َِ َُ َ َ ٍَ َ َ َ ْ ً َ
من ذهب فقال النبي  ِ ٍَ َ َ َ َْ ََ إني اتخذت خاتما من ذهب فن����ِ ٍ َِ َْ ِ ً َ َ َُ ْ   ُبذه وقال إني لن ألَبسه أَبدا فنبذ الناس َ َ َِ َ ََ َ َ َََ ً ُ ْ ْ َ  َ ُ

ْخواتيمهم ُ َ ِ َ َ( )2(.  

ّن من الوسائل المهمة جدا في تبليغ الـدعوة إلـى اللـه، وجـذب النـاس إلـى الإسـلام وامتثـال وٕا ّ ّ ّ ّ ّ
ّالقــدوة الطيبـــة للــداعي، أوامــره واجتنــاب نواهيـــه   وأخلاقـــه  ،ة وصـــفاته العاليــ ، وأفعالـــه الحميــدة ،ّّ

                                                 

-لمحمــد منيــر مرســي ، مكتبــة عــالم الكتــب : التربيــة الإســلامية أصــولها وتطورهــا فــي الــبلاد العربيــة: انظــر) 1(
 ).79 - 65ص (م1998القاهرة ، 

ِالاعتصامكتاب : خاريصحيح الب) 2( َِ ِ ِبالكتاب ْ َ ِ ْ ِوالسنة ِ  ِالاقتداء َ باب ،َ َِ ْ ِبأَفعال ِ َ ْ النبي ِ ِ  �) 9 / 96( 7298 رقم. 
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ّ ممــا يجعلــه أســوة حــسنة لغيــره، يكــون بهــا نموذجــا يقــرأ فيــه النــاس معــاني الإســلام فيقبلــون الزكيــة ّ
ّ؛ لأن التأثر بالأفعال والسلوك أبلغ وأكثر من التأثر بالكلام وحده عليها، وينجذبون إليها ّّ ّّ ّ )1(.  

وٕاذا حلــت القــدوة الــسيئة نهــا،مكا الــسيئة القــدوة تحــل أن أيــسر فمــا الحــسنة القــدوة تفتقــد وحــين
 � :تعـالىقـال  .القـدوة اختيـار في نجتهد بأن تعالى االله أمر ذلك أجل ومن وجدنا التطرف والغلو

ْلقـد َ ْجـاءكم َ ُ َ ٌرســول َ ُ ْمـن َ ْأَنفــسكم ِ ُ ِ ُ ٌعزيـز ْ ِ ِعليــه َ َْ ْعنــتم مَـا َ ِ ٌحـريص َ ِ ْعلــيكم َ ُ ْ َ َبـالمؤمنين َ ِ ِ ْ ُ ْ ٌرءوف ِ ُ ٌرحــيم َ ِ َ�  
ِالتوبة[ ِ ْ  :128[   

 ولا اقتـداء كالمـسافر يمـلأ جرابـه رمـلا يثقلـه إخـلاصالعمل بغير : "يقول ابن القيم رحمه االله
  .)2(  "ولا ينفعه

  :محاربة الدين للتطرف وتحذيره من الغلو: ًرابعا

 الغلو والتطرف في الدين عن طريق محاربها للتطرف والتحذير من تعالج العقيدة الإسلامية
يا أيها الناس ( :�قال رسول االله : قال  	 عن ابن عباس.ه وعدم الوقوع فيهالغلو للابتعاد عن

  .)3(   )إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين

 بــأن لا وتــارة بالتجائــه إلــى ربــه ودعائــه ، ب النهــي الــصريح تــارة بأســلو� وقــد جــاء تحــذره
  .الغلاة الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدوتارة بلعنة  ، يتحول قبره إلى وثن يعبد

ٍعبد الله عن ابن عباسعن   َ َ َِ ْ ْْ ِ ِ، سمع عمـر رضي االله عنهما َ َ َُ ِ ُ يقـول	 َ ُ َ علـى :َ ُالمنبـر سـمعت َ ْ ِ َِ ِ َ ْ ْ
النبــي ِ  � ُيقــول ُ َلا تطرونــي كمــا أَطــرت النــصارى ابــن مــريم فإنمــا أَنــا عبــده ف: (َ َُ ُ ْ َْ ََ َ َ َ ِ َ ْ َ َ َ َُ ْ ْ َْ ِ ُ ِقولــوا عبــد اللــه َ  ُ ْ َ ُ ُ

ُورسوله ُ ُ ََ( )4(.  

 مـن منزلتـه فـي قلـوب �لمـا يعلمـه  ، �لغلـو فـي حقـه أمتـه كـذلك مـن ا �وقد حذر النبـي 
أن يـدفعهم حـبهم وتعظـيمهم لـه إلـى رفعـه فـوق منزلتـه التـي جعلهـا االله لـه  � فقد خـشي.المؤمنين

                                                 

 بـن االله عبـد بـن صـالح بإشـراف المختـصين مـن عـددل: نضرة النعـيم فـي مكـارم أخـلاق الرسـول الكـريم: انظر) 1(
 .)351 / 2 (حميد

 .)49 / 1(الفوائد )2(

 : ، قــــال الألبــــاني3029 رقــــم )1008 / 2 (الرمــــي حــــصى قــــدر بــــاب ، كتــــاب المناســــك:  ابــــن ماجــــهســــنن) 3(
 .2455 رقم )177 / 2(صحيح ابن ماجة ) صحيح(

ْواذكــر{كتــاب الأنبيــاء ، بــاب قــول االله :صــحيح البخــاري) 4( ُ ْ ِالكتــاب فِــي َ َ ِ َمــريم ْ َ ْ ْإذ َ ْانتبــذت ِ َْ ْمــن ََ َأَهلهــا ِ ِ ْ {)4 / 167( 
 .3445رقم 
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ي شخـصه بأسـاليب مختلفـة وذلـك فحذرهم من الغلو ف .وتشريكه مع االله في بعض ما هو حق الله
 .ناب التوحيد وقطعا لذريعة الشركحماية منه لج

َعــن أَبــى هريــرةو َ َْ ُ ِْ َقــال 	 َ ِ قــال رســول اللــه:َ  ُ َُ َ ــوا  : (� َ ُلا تجعل َ ْ َ ــإن قبــريَ ــى ف ــدا وصــلوا عل ِ عي َ  َ َ  َ َ ً ِ
ْصلاتكم تبلغنى حيث كنتم ُْ َ َْ ُ ُ ُُ ُْ َْ ِ َ َ ()1(.  

التحــذير :  الــصالحين وقبــورهم فقــد قــال ابــن القــيم رحمــه االلهوقــد حــذر الإســلام مــن الغلــو فــي
مــن الغلــو فــي قبــور الــصالحين، وذلــك بــالعكوف عنــدها، أو البنــاء عليهــا، أو غيــر ذلــك مــن أي 

ّ حـــذر مـــن البنـــاء علـــى القبـــور، وحـــذر  � مظـــاهر الغلـــو، والنبـــي مـــن الـــصلاة عنـــد القبـــور،  � ّ
  .)2(  من إسراج القبور�ّلشرك، وحذر والدعاء عند القبور، لأن ذلك وسيلة إلى ا

إعـادتهم إلـى ٕفلذا يجب على العلماء والأمراء توعية الناس وارشادهم إلى الـصراط المـستقيم و
ى يكونوا مـن خيـر الأمـم التـي أخرجـت للنـاس ، ويكونـوا خيـارا عـدولا أهـلا تالوسطية والاعتدال ح

  .)3( للشهادة على الناس في الآخرة وقيادتهم في الدنيا

  .وقد حذر الإسلام من التنطع والغلو في جميع العبادات سواء كانت قولية أو فعليه

وفيه التحذير من الغلو فـي الديانـة والتنطـع فـي العبـادة، بالحمـل ": قال ابن حجر رحمه االله 
  .)4(" على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة

ًقــولا وعمــلا ، فــي الظــاهر  �طــرف يكــون بإتبــاع كــل مــا جــاء بــه الرســول ومحــارة الــدين للت ً
والباطن ، وبسد كل الطرق المؤدية إليه من الغلـو فـي الـصالحين أو المقبـورين ، أو رفـع الأنبيـاء 

  .فوق منزلتهم 

  : الوعيد الشديد للغالين وبيان سوء عاقبتهم: ًخامسا

ا والآخــرة لوقــوعهم فــي الــشرك ،  فتــارة توعــدهم   بوعيــد شــديد فــي الــدنيتوعــد الإســلام للغــالين
  ، وتارة أخرى الابتعاد عن مجلـس النبـي �بالهلاك ، وتارة أخرى بالحرمان من شفاعة الرسول 

                                                 

صـحيح ) صـحيح: (، قـال الألبـاني2044 رقـم )169 / 2 (كتاب المناسك ، باب زيـارة القبـور:سنن أبى داود) 1(
  .13182 رقم )1319 / 1(الجامع الصغير وزيادته  وضعيف 

 .)184 / 1( إغاثة اللهفان:  انظر)2(

 الأولــى الطبعــة - لقـاهرةا - الــشروق دار ، ليوســف القرضـاوي: الرشــد إلـى المراهقــة مـن الإســلامية الـصحوة )3(
 ).242ص( م2002 / هـ1423

 .)301 / 12( بن حجرلا: فتح الباري) 4(
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 ال رســول االله قـ: قـال	  بــن مـسعودعـن عبـد االله-:ومـن الأدلـة الدالــة علـى ذلـك.  يـوم القيامـة�
  .)1( )هلك المتنطعون قالها ثلاثا(: �

ـــن يـــسارعـــن معقـــو َصـــنفان مـــن أُمتـــي لا تنالهمـــا ( : � قـــال رســـول االله:  قـــال)2( 	ل ب ُ ُ ََْ ِ ِ ِ ْ ِ َ
ِشفاعتي َ َ ْسلطان ظلوم غشوم، وغال في الدين يشهد عليهم فيتبرأُ منهم: َ ُْ َْ َ ُِ ِَ َ َ ََ َ ِ ِْ ُ ْ  ٍ َ ٌَ ٌُ َ َ ٌْ ُ( )3(. 

َرســول أن : عنهمــا االله رضــي االله عبــد بــن جــابر وعــن ــ إن(: قــال � االله ُ ْأحــبكم نْمِ ُ  إلــي َ َِ ، 
ْوأقــربكم َُ ِ منــي ْ ًمجلــسا ِ ِ ْ َيــوم َ ِالقيامــة َ َِ ْأحاســنكم ، َ ُ ِ ًأَخلاقــا َ ََ ْ ، ْأَبغــضكم وٕان ُ َ إلــي َْ ْوأبعــدكم ، َ ُ َ َ منــي ْ َيــوم ِ َ 
ِالقيامة َِ َالثرثارون ، َ ُ َ ْ،  َوالمتشدقون ُ  َ َ ُ َوالمتفيهقون  ،َ ُ ِ َْ َ ُ َ( )4(. 

  

                                                 
 .2670 رقم )2055 / 4(ھلك المتنطعون كتاب العلم ، باب : صحيح مسلم) 1(

 .351سبق الترجمة له ص ) 2(

ح وضـــعيف صــحي) حــسن: ( ، قــال الألبــاني495 رقــم )213 / 20 (بــاب معقــل بــن يـــسار: المعجــم الكبيــر) 3(
 .7246 رقم )725 / 1(الجامع الصغير وزيادته 

 4 (والطعـن اللعـن في جاء ماباب   سلم و عليه االله صلى االله رسول عن والصلة  البركتاب: سنن الترمذي) 4(
  .2415 رقم )242 / 1(الجامع الصغير وزيادته ) صحيح:(قال الألباني. 2018 رقم )370/ 
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  :تعريف الأخلاق لغة

ًيخلقـه خلقـا خَلـق مصدر من الخلق ُ  ، لـق عليهـاُهـي اسـم لـسجية الإنـسان وطبيعتـه التـي خ وَ
ُوالخلــق بالــضم ،أي قــادر عليــه وجــدير بــه : نقــول فــلان خليــق بكــذا . ئلــشتــدل علــى تقــدير با ُْ ، 

ُوالمروءة السجية ، والطبع ، : وبضمتين صـورة الإنـسان الباطنـة ،  ، أنه ة الخلقوحقيق  ،ُوالدين، ُ
، وأوصـــافها ، وهــى نفـــسه ، وأوصـــافها ومعانيهـــا المختـــصة بهــا بمنزلـــة الخلـــق لـــصورته الظـــاهرة 

  .)1( وقبيحة، هما أوصاف حسنة  ول ،ومعانيها

  :تعريف الأخلاق في الاصطلاح

ويــسر مــن غيــر حاجــة إلــى ، عبــارة عــن هيئــة للــنفس راســخة تــصدر عنهــا الأفعــال بــسهولة "
 بـسهولة سـميت ً وشـرعاًفإن كانت الهيئـة بحيـث تـصدر عنهـا الأفعـال الجميلـة عقـلا، فكر وروية 
ٕ وانمـا قلنـا  ،ً سـيئاًالأفعـال القبيحـة سـميت الهيئـة خلقـإ وان كـان الـصادر منهـا  ،ً حسناًالهيئة خلقا

 بحالة عارضـة لا يقـال خلقـه الـسخاء النذورإنه هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على 
   ).2( ما لم يثبت ذلك في نفسه

  ).3(بأنها غرائز كامنة تظهر بالاختيار ، وتقهر بالاضطرار : وعرفها الماوردي 

منهـا رويـة، ال للنفس داعية لها إلى أفعالها مـن غيـر فكـر ولا حبأنها : هّويعرف ابن مسكوي
  ّما يكون طبيعيا من أصل المزاج، كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب ويهيج من أقل 

 أو يرتاع مـن خبـر يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه، سبب، وكالذي يجبن من أيسر شيء، أو
ّبالعــادة والتــدرب، وربمــا كــان مبــدؤه بالرويــة والفكــر، ثــم يــستمر ومنهــا مــا يكــون مــستفادا  ، يــسمعه

  )4( أولا فأولا حتى يصير ملكة وخلقا

                                                 

 .)85 / 10 (نظورلابن م: لسان العرب: انظر) 1(

 .)136 / 1(للجرجاني : التعريفات) 2(

 .)2 / 1(لعلي بن محمد الماوردي  : الملك أخلاق في الظفر وتعجيل النظر تسهيل) 3(

:  ، الطبعة ، بيروت  دار الكتب العربية�،بن مسكويهلا: تهذيب الأخلاق لابن مسكويه في التربية: انظر) 4(
  ). 5 – 4 / 1(م 1981/ هـ 1401الثانية 
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جــاء الإســلام لتنظــيم حيــاة الإنــسان ، وتحديــد علاقتــه بخالقــه ، وبنفــسه ، وبغيــره مــن النــاس 
اة ، بهــدف الارتقــاء بالحيــاة الإنــسانية علــى أســاس ضــمن نظــام شــامل يتنــاول جميــع منــاحي الحيــ

  .الفضيلة والأخلاق الرفيعة

 يـدعو ربــه عــز وجــل أن يهديـه لأحــسن الأخــلاق ، لـذا فقــد شــهد االله لــه �فقـد كــان الرســول 
ِوانك لعلى خلق عظيم� : قال تعالى. أنه على خلق عظيم َ ٍ ُ َ َُ َ ََ    .]4: القلم   [ �ٍ ِٕ

آدابه ، وأوامره ونواهيه ، وما يشتمل عليه من مكارم ، ومحاسن ً متمسكا به ، وب�فقد كان 
لذلك فقد حث الإسلام على أحسن القيم والأخلاق ودعا إلى التخلق بها ، ويمكن بيـان . الأخلاق

  -:ذلك من خلال النقاط التالية

  :لدعوة إلى التحلي بمكارم الأخلاق ا-1

ً، وجعل لمن يتمسك بها ثوابا عظيما  دة والأخلاق المحمو  حث الإسلام على التمسك بالقيم ً
 ، وأمـر بتجنبهـا وحـذر مـن عاقبـة مـن يتـصف الأخـلاق المذمومـةفي الدنيا والآخـرة ، ونهـى عـن 

َعن أَبي هريرة. بها َ َْ ُ ِْ َقال 	 َ ِ قال رسول الله:َ  ُ َُ َ ِإنما بعثت لأُتمم صالح الأَخلاق : (� َ َ ْ ْ َ ُِ َِ َ  َ ِ ُ ْ َ ِ ()1( .  

عن على و ِ َ ٍبـن أَبـى طالـبَْ ِ َ ِ ِ َقـال 	 ْ ِ كـان رسـول اللـه:َ  ُ ُ َ َ َإذا قـام إلـى الـصلاة كبـر � َ  َ َِ  َ َِ َِ َ ثـم قـال ،َ َ  ُ :
ِواهدنى( ِ ْ ِلأَحسن الأَخلاق  َ َ ْ ِ َ َلا يهدى لأَحسنها إلا أَنت ، ْ ْ  ِ َ ِ َِ ْ ْ َ َواصرف عنى سيئها لا يـصرف سـيئها ، َ ََ َ َ َ َُ ِ ِْ َْ ََ  ْ

َإلا أَنت ْ  ِ( )2.(   

 يعتقــد الفــرد المــسلم أن الــشريعة الإســلامية هــي كثــرة صــلاة ، وصــيام ، وقيــام ، وزكــاة فــلا
 لكن يشترط أن تكـون تلـك العبـادات مبنيـة علـى قاعـدة قويـة - وهذا خير -وغيرها من العبادات 

  .من الأخلاق

فــالأخلاق تتكامــل مــع أحكــام العقيــدة ، والعبــادات ، والمعــاملات لتــشكل قاعــدة قويــة ينطلــق 
  .   بها المسلم في إظهار الدين بشكل كامل في جميع جوانبه

                                                 

الجـامع الـصغير وزيادتـه صـحيح وضـعيف ) صـحيح: ( ، قـال الألبـاني8952 رقـم )512 / 14(مسند أحمد ) 1(
 .5144 رقم )515 / 1(

 .771 رقم )535 / 1(كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامة:صحيح مسلم) 2(
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فالعبــــادات مــــا فرضــــت إلا لتظهــــر وترســــخ حــــسن الأخــــلاق ســــواء علــــى صــــعيد الفــــرد ، أو 
َ قــال: قــال	عــن أبــي ذر. الجماعــات ــسيئة (: � لــي رســول االله َ ــع ال ــت وأتب ــق االله حيثمــا كن َات َ   ِ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ِ 

َالحسنة تمحها ،  ُ َْ َ َ َ ِخالوََ ٍق الناس بخلق حسنَ َ ََ ٍ ُِ ُ ِ ( )1(.  

ًفالصيام مثلا لـم يفـرض علـى المـسلم لعقابـه ، أو منعـة مـن الطعـام والـشراب والمتـاع ، إنمـا 
َيا أَيهـا الـذين آمنـوا كتـب علـيكم الـصيام كمـا � : قال تعـالى. فرض لحكمة جليلة وهي تقوي االله ََ ُ ُُ َُ َ َ َ ْ َ ِ ُِ َ  َ 

َكتب على الذين من ق ْ ِ ِ َِ  َ َ َ َبلكم لعلكم تتقون ُ ُ َ َ ْ ُْ ُ َ ِ   .]183: البقرة   [�ْ

  ، وتنقيتهـا مـن الأخـلاط الرديئـة ، وطهارتها ،لما فيه من زكاة النفسفقد فرض االله الصيام 
  .)2( والأخلاق الرذيلة

ُفلــو صــام الفــرد الــدهر كلــه ، وصــلى الفــرائض لــيلا ونهــارا ، وأنفــق مالــه ، وســاء خلقــه فلــن  ً ً
ْعــن. يقبــل منــه َ أَبــي هريــرةَ َ َْ ُ َقــال 	 ِ ِ قــال رســول اللــه:َ  ُ َُ َ ِمــن لــم يــدع قــول الــزور والعمــل بــه  : (� َ ِ َ ََ ََ َْ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ

ُفليس لله حاجة في أَن يدع طعامه وشرابه ُ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ٌِ  ََْ( )3(.  

َقـــال 	ه أيـــضا عنـــو َقـــال رســـول االله : َ ُقـــال االله عـــز وجـــل  : �َ َ َكـــل عمـــل ابـــن آدم: َ َ ِ ْ ِ َ َ  لـــه إلا ُ ِ ُ َ
ٌالصيام ، فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جنة  ُ َ ُ َُ  َ َِ ِِ ِ ْ َ ْفإذا كان يوم صـوم أحـدكم فـلا يرفـث(،  َ َُ َ َْ َ َ َْ ُ َِ ِ ْ َ ُ َ َ ولا  )4( َ َ

ْيصخب َ ْ ْفإن سابه أحد أَو قاتله فليقل  )5( َ ُ ََ َْ َ ُ ٌ َُ َ ْ  َ ٌإني صائم: ْ ِ َ  ()6(.  

 االله بالـــصيام لأجـــل التقـــوى ، فـــإن لـــم تحـــصل التقـــوى لـــم أمـــر: يقـــول ابـــن تيميـــة رحمـــه االله
يحصل المقصود من الصوم فينقص أجره بحسب عمله ، فـإن صـام وفعـل المنهيـات مـن غيبـة ، 

  .)7(ونميمة ، وأكل الحرام لم يحصل مقصود الصوم ، وقد يذهب أجر الصوم 

                                                 

) حــسن لغيــره(:  ، قــال الألبــاني7709 رقــم )169 / 8( بــاب صــدي بــن عجــلان أبــي إمامــة: المعجــم الكبيــر) 1(
 .2655 رقم )8 / 3(صحيح الترغيب والترهيب 

 .)497 / 1(بن كثير لا: القرآن العظيمتفسير : انظر) 2(

 .1903 رقم )26 / 3(كتاب الصوم ،باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم :صحيح البخاري) 3(

  : تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس: رأته ، من المغازلـة والتقبيـل ونحوهمـا ، انظـرما يكون بين الرجل وام) 4(
 .)263 / 5(لمحمد الزبيدي 

 .)521 / 1 (لابن منظور: لسان العرب: ، انظرالضجة ، واضطراب الأصوات للخصام ) 5(

 .1904 رقم )26 / 3 (كتاب الصوم ، باب هل يقول إني صائم إذا شتم:صحيح البخاري) 6(

 ).174 / 3(المستدرك على مجموع الفتاوى : انظر) 7(
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جــل ولا تــذهب فجميــع العبــادات يجــب أن تبنــي علــى حــسن الأخــلاق لتقبــل عنــد االله عــز و
ــر � : قــال تعــالى. هبــاء ــصلاة تنهــى عــن الفحــشاء والمنك َإن ال ْ ُْ ْ َْ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ  وقــال . ]45: العنكبــوت   [� ِ
َخـذ مـن أَمـوالهم صـدقة تطهـرهم وتـزكيهم بهـا � : تعـالى ِ ْ ْ ُ ِْ ِ َ ُ َُ َ َُ ْ َ ً َ َ ِ ِْ ْ  �: وقـال تعـالى. ]103: التوبـة   [� ُ

َالحج أَشهر معلومات ف ٌ َ َُ ْ ٌُ ْ  َ ُمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا ْ ََ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َْ ِْ َِ َ َ َِ َ َ َُ َ َ ََ َ ِ ْ
ِمــن خيــر يعلمــه اللـــه وتــزودوا فــإن خيـــر الــزاد التقــوى واتقــون يـــا أُولــي الأَلبــاب َِ َ َْ ْْ ِ ِ ٍُ َ َ َ َِ ِ َ ْ َْ ََ ُ ُ ُ َ َ  ْ ْ : البقـــرة  [ �ْ

ق الحميــــدة لمــــا يترتــــب عليهــــا مــــن صــــفاء النفــــوس ، وراحــــة فحــــث الإســــلام علــــى الأخــــلا.]197
الــضمائر ، التــي تجعــل العلاقــات الاجتماعيــة بــين النــاس تقــوم علــى المــودة والاحتــرام والتعــاون ، 

اتـق االله حيثمـا كنـت  : (�قـال لـي رسـول االله : قـال  	 ذرأبـيعـن . ًبعيدا عن الظلـم والإسـاءة
  .)1( )اس بخلق حسنوخالق الن وأتبع السيئة الحسنة تمحها

ــا نبــي االله ( :أن معــاذ بــن جبــل أراد ســفرا فقــال : االله بــن عمــرو بــن العــاص  عــن عبــدو  ي
 قـال  ،إذا أسأت فأحـسن:يا نبي االله زدني قال : اعبد االله لا تشرك به شيئا قال :أوصيني قال 

  .)2( )استقم وليحسن خلقك: يا رسول االله زدني قال : 

 كثيـر  ، هـو أن يكـون كثيـر الحيـاء قليـل الأذى:الخلـق فقـالوجمع بعضهم علامـات حـسن "
 ً وصـولاًبـرا،  قليل الفـضول  ، قليل الزلل ، كثير العمل ، قليل الكلام ،صدوق اللسان، الصلاح 

 ولا  ،ً ولا مغتابـا ًولا نمامـا ًولا سـبابا ً لا لعانـا ،ً شـفيقاً عفيفـاً رفيقاً حليماً رضياً شكوراً صبوراًوقورا
 ،  ويـــبغض فـــي االله ،الله بـــشاشا هـــشاشا يحـــب فـــي ا ،ًولا حـــسودا،  ًولا بخـــيلا،  ًولا حقـــودا ًعجـــولا

  .)3(" ويغضب في االله فهذا هو حسن الخلق ويرضى في االله

 الصدق ، والإخلاص ، والأمانة ، والحياء ، والأمـر بـالمعروف لذلك فقد حث الإسلام على
يرهـــا ، ونهـــي عـــن الكـــذب ، والريـــاء ، والحـــسد ، والنهـــي عـــن المنكـــر ، والـــصبر ، والإخـــاء ، وغ

  . ٕوالشح ، واتباع الهوى ، والغرور ، والنفاق ، والكفر ، والشرك ، وغيره

  

  
                                                 

 رقم )355 / 4( باب ما جاء في معاشرة الناس  ، �البر والصلة عن رسول االله كتاب : سنن الترمذي) 1(
 .2655 رقم )8  /  3(صحيح الترغيب والترهيب   )حسن لغيره(: قال الألباني . 1987

) حسن: ( ، قال الألباني524 رقم )283 / 2 (باب الجار،  البر والإحسان كتاب: صحيح ابن حبان) 2(
 .4309 رقم )431 / 1(الجامع الصغير وزيادته  صحيح وضعيف 

 .)70 / 3( بيروت –، دار المعرفة  لغزاليل : الدين علوم إحياء) 3(
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  :لثواب الحسن على التحلي بالأخلاق ترتيب الجزاء وا-2

، فـالأخلاق الحميـدة أعد االله عز وجل لأصحاب الأخلاق المحمودة الثـواب والجـزاء الحـسن 
لميزان يوم القيامة ، وتقرب صاحبها من االله عز وجل ، وتكـسبه الثـواب العظـيم ، الفاضلة تثقل ا

 يــوم القيامــة ويمكــن بيــان ذلــك مــن �والفــوز بالــدرجات العليــا فــي الجنــة ، والقــرب مــن الرســول 
  -: خلال ما يلي

  :حب االله عز وجل لهم -أ

لطير ما يتكلم منا كأن على رؤوسنا ا �كنا جلوسا عند النبي : عن أسامة بن شريك قال 
 .)1( )أحسنهم خلقا: يا رسول من أحب عباد االله إلى االله ؟ قال (:متكلم إذ جاءه أناس فقالوا 

رســـول االله أي  يـــا: فقـــال �  جـــاء إلـــى النبـــيًأن رجـــلا :  رضـــي االله عنهمـــاعـــن ابـــن عمـــرو
ِالنـاس إلـى االله أحـب ( : �الناس أحب إلى االله ؟ وأي الأعمال أحب إلى االله ؟ فقال رسـول االله 

ُ وأحب الأعمال إلى االله سرور تدخله علـى مـسلم ،ُأنفعهم للناس ِ ُْ ٌ ُ ُ ِ ، أو تكـشف عنـه كربـة ً َ ْ ُ ُ ِ ْ  أو  ،َ
ًتقضى عنه دينا  ْْ َ ِ ًأو تطرد عنه جوعا، َ ُ ُ ُ ْ َ ولأَن أمشى مع  ،َ  حاجة أحـب إلـى مـن فيِ المسلم أخيْ َِ  ٍ

ً هذا المسجد شهرا فيَأن أعتكف  َ غضبه ستر االله عورتـهومن كف، ِ ُ َ َ ومـن كظـم غيظـه ولـو  ،َ َْ َ َ َ
ِشاء أن يمضيه أَمضاه ملأ االله قلبه رضا يوم القيامة َِ ً ِ َ َ ُُ ْ ٍ حاجة فيِ ومن مشى مع أخيه المسلم  ،ْ

ُحتى تتهيأَ له أثبت االله قدمه يوم تزل الأقدام َ َِ َ ُ َ ()2(.  

  : يوم القيامة����ملازمة النبي – ب

ً يوم القيامة فيكـون مرافقـا لـه جنبـا �من أقرب الناس ملازمة للرسولصاحب الخلق الحسن  ً
  ، وأقربكم مني في الآخـرة ،إن أحبكم إلي: (قـال � عن النبي )3( عن أبي ثعلبة الخشني.لجنب

                                                 

 :لألباني ، قال ا471 رقم )181 / 1(المعجم الكبير باب ما جاء في التداوي وترك الغيبة وحسن الخلق  ) 1(
 .179 رقم )18 / 1(الجامع الصغير وزيادته   صحيح وضعيف )صحيح(

: () ، قـــال الألبـــاني13646رقـــم ) 453 / 12(بـــاب عبـــد االله بـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا : المعجـــم الكبيـــر) 2(
 .906رقم ) 574 / 2( المختصرة –السلسلة الصحيحة 

 جرثومـة بـن ناشـب وخـشينه ، نـزل الـشام ، لـه صــحبه اسـمه: ابـن ناشـب ، وقيـل : جرثـوم بـن ناشـر ، ويقـال )3(
تــاريخ :  بيعـة الرضــوان ، ضـرب لـه سـهمه يــوم حنـين ، مـات سـنة خمــس وسـبعون ، انظـر�بـايع الرسـول 

 ).97 - 96/ 66(لابن عساكر : دمشق
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  ) 1(المتـشدقون، ً وأبعـدكم منـي فـي الآخـرة أسـوؤكم أخلاقـا ،وٕان أبغضكم إلـي، أحاسنكم أخلاقا 
  .)4( ))3( ثرثارونال،  )2(المتفيهقون، 

  :الفوز بدخول الجنة -ج 

صاحب الأخلاق يفوز يدخل الجنة بحسن أخلاقه ، وأن قلة صلاته وصيامه وصدقته، 
  .ٕومن ساء خلقه دخل النار وان كثر صلاته وصيامه 

َعـــن أَبـــي هريـــرة َ َْ ُ ِْ َقـــال 	 َ ِال رجـــل يـــا رســـول اللـــهَ قـــ:َ  َ َُ َ ََ َإن فلانـــة يـــذكر مـــن ك: (ٌُ َْ ِ ُ ْ ُ َ َ َُ َثـــرة صـــلاتها ِ ِ َ َ ِ َ ْ
 ِوصيامها وصدقتها غير أَنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النـار قـال يـا رسـول اللـه فـإن  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ َ َ ََ َ ََ ََ َ َِ َ َ َ َ َ َِ َ ِ ُ ْ َ َ

َفلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وانهـا تـصدق بـالأَثوا َ َ َ َ َ َْ َْ ِ ُ َ َ َٕ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ِمـن الأَقـط  رُِ ِ ِْ ِولا تـؤذي  )5(ْ ْ ُ ََ
ِجيرانها بلسانها قال هي في الجنة ِ ِ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ ِ( )6(.  

َ قـــال 	 وعـــن أَبـــي هريـــرة ُســـئل رســـول االله : َ َ ِ ِعـــن أكثـــر مـــا يـــدخ �ُ ْ ُ ََ ِ َل النـــاس الجنـــة ؟ قـــالْ َُ َ  َ ْ َ: 
َتقوى( ْ ِاالله وحسن الخلق ، وسئل عن أكثر ما يدخ َ ِ ِْ ُ َ َُ َِ ْ ْ َ ُ َ َِ ُ ُ َل الناس النار، فقالُ َُ َ َ  َ :ُالفم والفرج َْ ََ ُ( )7(.  

َعــن أُســاو ْ ٍمة بــن شــريكَ ِ َِ ْ َ َقــال )8( 	 َ  النبــيشــهدت :َ ِ 	 والأعــراب يــسألونه قــالوا يــا رســول االله 
َخير ما أُعطي ما ( ِ ْ َْ ُ ٌ قال خلق حسنالعبد ؟َ َ َ ٌ ُ ُ َ َ( )9(.  

  
                                                 

 ).172 / 10(لابن منظور : لسان العرب:  من غير احتياط ، انظرالكلام في المتوسعون) 1(

 3(لابـن الأثيـر : النهاية في غريب الأثـر:  ، انظرأفواههم به ويفتحون الكلام في يتوسعون الذين المتكبرون) 2(
 /950.( 

ْكثرة) 3( ُوترديده الكلام َ ِ  ).317 / 10(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس:  ، انظرَْ

: قـال الألبـاني  ،5557 رقـم )368 / 12(كتاب الحظر والإباحة ، بـاب الحظـر والإباحـة :صحيح ابن حبان) 4(
 .2415 رقم )242 / 1(الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف ) صحيح(

  ).108 / 4( لابن منظور : لسان العرب: لبن جامد مستحجر ، انظر) 5(

 رقـم )345 / 2(صحيح الترغيـب والترهيـب ) صحيح: ( ، قال الألباني9675 رقم )421 / 15( مسند أحمد) 6(
2560. 

) حــسن: ( ، قــال الألبــاني2004 رقــم )363 / 4 (كتــاب البــر والــصلة ، بــاب حــسن الخلــق: ســنن الترمــذي )7(
  .977 رقم )669 / 2 (-السلسلة الصحيحة مختصرة 

 .264سبق الترجمة له ص  )8(

ـــان) 9( ـــن حب ـــداوي :صـــحيح اب ـــاب ذكـــر الأمـــر بالت ـــاب الطـــب ، ب ـــم )426 / 13(كت ـــاني6061 رق ـــال الألب :  ، ق
 .5632 رقم )564 / 1( الجامع الصغير وزيادتهحيح وضعيف ص) صحيح(
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  :تثقيل الميزان يوم القيامة -د

ْأُم الــدرعــن   ِداء ِ الــدرداءيَأَبــعــن :  رضــي االله عنهــاَ َ ْ  	،  قــال رســول اللــه ِ  ُ َُ َ ُأَثقــل: ( �َ َ ٍ شــيء ْ ْ َ
ُ الميزان الخلق الحسنفِي َ َ ْ ْ ُْ ُ ُ ِ َ ِسـمعت رسـول اللـه: قـال 	أبي الدرداء وفي رواية .)1()ِ ِ َ ُ ََ مَـا  (:ُيقـول � ُ

ُمن شيء يوضع في الميزان أَثقل من حسن الخ ِ ِْ ُ ُْ ِْ ِ ِ ٍ ُِ َ ْ َ ُ َ َلق ، وان صاحب حسن الخلق ليبلغ بـه درجـة َ َ ُ ََ َ ِ ِِ ُ ُ َ ُ ُِ ُِ ْ ِ ْ َ َِٕ
ِصاحب الصوم  ِ ِ، والصلاة َ  َ()2( .  

 وقــد ســئل بعــض الــسلف عــن ســبب ثقــل الحــسنة وخفــة الــسيئة فقــال لأن الحــسنة حــضرت "
مرارتهــا وغابــت حلاوتهــا فثقلــت فــلا يحملنــك ثقلهــا علــى تركهــا والــسيئة حــضرت حلاوتهــا وغابــت 

  .)3(" رتها فلذلك خفت فلا يحملنك خفتها على ارتكابهامرا

  :ً ليلاالقائمًنهارا الوصول إلى درجه الصائم  -هـ 

  .حسن الخلق يرفع صاحبه يوم القيامة إلى الصائم ، القائم للصلاة في الثواب والأجر

ْعــن عائــشة رحمهــا اللــه قالــت  َ ََ ُ َ َ َ ََ ِ َِ ِ ســمعت رســول اللــه:ْ ِ َ ُ ََ ُ ُقــولَ ي� ْ ــدرك بحــسن  (:ُ ِإن المــؤمن لي ِْ ُ ُِ ُ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ ِ
ِخلقه  ِ ُ ِدرجة الصائم القائمُ ِِ َِ ْ  َ َ َ َ( )4(.  

اســـتحق صـــاحب الخلـــق الحـــسن الارتقـــاء إلـــى درجـــة القـــائم الليـــل ، الـــصائم ، لان صـــاحب 
فــأدرك مــا أدركــه  ،  مــساوئ أخــلاق النــاس وهــو جهــاد كبيــرالخلــق يجاهــد نفــسه فــي تحمــل أثقــال

  .)5( فاستويا في الدرجةن مجاهدة النفس  مالقائم الصائم 

  

  

  
                                                 

:  ، قــــال الألبــــاني481 رقــــم )230 / 2(كتــــاب البــــر والإحــــسان ، بــــاب حــــسن الخلــــق :صــــحيح ابــــن حبــــان ) 1(
 .134 رقم )14 / 1(الجامع الصغير وزيادته  صحيح وضعيف  )صحيح(

  )صــحيح: ( ، قــال الألبــاني2003 رقــم )363 / 4(كتــاب البــر والــصلة ، بــاب حــسن الخلــق :ســنن الترمــذي) 2(
 .10664 رقم )1067 / 1(الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف 

 .)306 /  9(المباركفوري :تحفة الأحوذي ) 3(

ـــق :ســـنن أبـــى داود) 4(  مـــشكاة )صـــحيح: ( ، قـــال الألبـــاني4800 )400 / 4(كتـــاب الأدب ، بـــاب حـــسن الخل
 .5082 رقم )102 / 3(المصابيح 

 .)428 / 2(للمناوي : فيض القدير: رانظ) 5(
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  : ربط الأخلاق بالإيمان باالله-3

ـــا ، فـــإن صـــاحب  ـــشريعة الإســـلامية الأخـــلاق بالإيمـــان بـــاالله عـــز وجـــل ربطـــا قوي ًربطـــت ال ً
ًالأخلاق المحمودة حتما سيكون قوي الإيمان باالله عز وجـل ، وكـذلك قـوي الإيمـان حتمـا سـيكون  ً

ْعــن. مــن أصــحاب الأخــلاق  َ أَبــى هريــرةَ َ َْ ُ َقــال 	 ِ ِ قــال رســول اللــه:َ  ُ َُ َ ًأَكمــل المــؤمنين إيمانــا  : (� َ َ ُ َِ َ ِ ِ ْ ُْ ْ
ًأَحسنهم خلقا ُ ُ ْ ُ ُ َ ْ ()1(.  

وٕان انهيــــار الأخــــلاق مــــرده إلــــى ضــــعف الإيمــــان أو فقدانــــه ، فالعلاقــــة بــــين الإيمــــان بــــاالله 
رضـي االله عنهمـا ، عن بـن عبـاس .والأخلاق علاقة تكاملية ، إن ضعف إحداهما ضعف الأخر

  .)2( )أحدهما اتبعه الآخر الحياء والإيمان في قرن فإذا سلب( :قال �عن النبي 

َيؤذ جالرجل الذي : ًفمثلا ُِ ِعن أَبي بعدم كمال إيمانه ، ف�يرانه حكم عليه الرسول ْ ْ  هريرة َ
 أَن النبي ،	 ِ  � َقال ُوالله لا يؤمن والله لا يؤمن: (َ ُِ ِْ ُْ َُ َِ ِ َ ِ والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله َ ِ ِ َ َ ُْ َ ََ َ ُْ َ ُ ِ َ
َقال َ الذي لا يأمن جاره بوا:َ َ َ َُ ُ ُ َ ْ َ ِ 4() )3(ئقه( .  

أنه لاؤمن من لايؤمن جاره بوائقه ، أقسم الرسول عليه السلام في الحديث ثلاث مرات 
  .)5( ذه الصفةومعناه أنه لايؤمن الإيمان الكامل ، ولا يبلغ أعلى درجاته من كان به

ربط االله عز وجل بين والكرم والإحسان إلى الجار وقول الخير وبين الإيمان باالله : ًفمثلا
ًواليوم الآخر ، فالمؤمن باالله واليوم الآخر حتما سيتصف بالأخلاق الحسنة من الإحسان إلى 

  .ٕالجار ، وقول الخير عند الحديث ، واكرام الضيف

َعن أَبي هريرة  َ َْ ُ ِْ ِ قال رسول الله  ،لَقَا 	َ  ُ َُ َ ِمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ  : (�َ ِْ ُْ َ ََُ ِ ِ ِْ ِ ْ ْ َ  ِ ُ َ َ ْ َ
ْجاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل  ُ َ َ ُ ُ َ ُ َْ ْ ْ َْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ِْ ِْ َْ َ َ َ ِ ُِ َ ُ َِ ِْ َْ َْ َْ َُ َ ْ َ ْ َْ ُ

ْخيرا أَو  ً ْ ْليصمتَ ُ ْ َِ( )6(.  

                                                 

ـــادة الإيمـــان :ســـنن أبـــى داود) 1( ـــى زي ـــدليل عل ـــاب ال ـــاب الـــسنة ، ب ـــم )354 / 4(كت ـــال ،4684 رق ـــاني  ق : الألب
 .179 رقم )18 / 1(الجامع الصغير وزيادته  صحيح وضعيف )صحيح(

 .2636 رقم )3 / 3(رهيب  صحيح الترغيب والت: ، قال الألباني8313 رقم )174 / 8(المعجم الأوسط ) 2(

 ).106 / 25(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: الغوائل والشرور ، انظر )3(

 .6016 رقم )10 / 8(كتاب الأدب ، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه :صحيح البخاري) 4(

 .)222 / 9(لابن بطال : شرح صحيح البخارى : انظر) 5(

ِتاب اللباسكِ: صحيح البخاري) 6( َ ُباب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، َ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِْ ُ ْ ََ َ ِ ِ ِ ْ ِ ْ َْ َ َ  .6018 رقم )11 / 8( ْ
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   : ضرب الأسوة في التحلي بالأخلاق-4

ـــى  إن غـــرس القـــيم والأخـــلاق الحميـــدة لا تكـــون إلا عـــن طريـــق الأســـوة الحـــسنة القائمـــة عل
ـــــراد  ـــــه الأف ـــــصلح تريبي ـــــن ت ـــــيم الإســـــلامية ، فالأســـــوة الحـــــسنة أســـــاس التربيـــــة ، ول الأخـــــلاق والق

 يغــرس فــي �الحــسنة ، فقــد كــان الرســول والمجتمعــات علــى القــيم والأخــلاق إلا بوجــود الأســوة 
ِلقـد كـان لكـم فـي رسـول اللـه  �: قـال تعـالى. أصحابه الأخلاق والقيم عن طريق بسيرته العطرة ِ ِ ُ َ ْ ُ ََ َ ََ ْ

َأُسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله َ َ ََ ََ َ َ َ َِ ِْ َ ْ َْ ُ َ َْ ْ َ ْ َ ٌ َ ًكثيرا  ٌ ِ   .]21/الأحزاب [ �َ

ُعن أَبي ه ِْ َريرةَ َ ، عن النبـي  	 َْ ِ ِ َ قـال�َ ْإنكـم لا تـسعون النـاس بـأَموالكم( :َ ُْ ُِ َ َ ُ َْ ِ  َِ َ ْ، ولكـن يـسعهم  َ ُ ُ َ ََ ْ ِ َ
ِمنكم بسط الوجه ِْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ِ، وحسن الخلق ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ( )1( .  

  قـال رضـي االله عنهمـاأنـس بـن مالـكً كثيرة جدا منها ما يرويه �والأمثلة من حياة الرسول 
 قط ولا قال لي لشيء لم فعلـت كـذا وهـلا أفعشر سنين واالله ما قال لي  �ل االله  خدمت رسو،

  .)2( فعلت كذا

َ قـال	ًوعنه أيضا كنت أَمشي مـع النبـي ( :َ ِ َ َ ِ ْ ُ ْ ُوعليـه بـرد نجرانـي غلـيظ الحاشـية فأَدركـه  ����ُ ٌَ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ُ َ  ْ َْ ْ َ َ
َأَعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى ن ً َ َ َ َ ََ ُِ َ ً ْ َ َ  ِ َ ظرت إلى صفحة عاتق النبـي ْ ِ ِِ ِ َِ َ ْ َ َ ُ ُوسـلم قـد أَثـرت بـه حاشـية  ����َْ َ َِ ِ ِ ْ َْ  َ َ  َ َ

ُالرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فـضحك ثـم أَمـر لـه  َ َ ََ َ َْ َ َ ُ  ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َِ َ َ ْ   ِ ْ ْْ َ َ َ َْ 
ٍبعطاء َ َ ِ()3(.  

فقالوا السام  �قالت استأذن رهط من اليهود على رسول االله  عنها  رضي االلهعن عائشة و
يا عائشة إن االله يحب الرفق في   �عليكم فقالت عائشة بل عليكم السام واللعنة فقال رسول االله 

 .)4( الأمر كله

   

                                                 

) حــسن لغيــره(:  ، قــال الألبــاني7695 رقــم )402 / 10 (بــاب طلاقــة الوجــه وحــسن البــشر: شــعب الإيمــان) 1(
 .2661 رقم )9 / 3(صحيح الترغيب والترهيب 

 .2309 رقم )1804 /  4(أحسن الناس خلقا  � باب كان رسول االله كتاب الفضائل ،: لمصحيح مس) 2(

بــاب مــا كــان النبــي كتــاب الإيمــان ، : صــحيح البخــاري) 3( ِ  َ َ َ ْيعطــي المؤلفــة قلــوبهم وغيــرهم   �َ َ ْ ُُ ْ َ َ ُ ُُُ َ َ َِ ُ ْ رقــم ) 95 /  4( ْ
3149. 

 )170 /  4(اء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم  باب النهي عن ابتد ، كتاب السلام : صحيح مسلم ) 4(
 .2165رقم 
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دي لانحراف القيم ، والأخلاق الإسلامية سواء عند الأفراد التي تؤهناك العديد من الأسباب 
  -:، أو المجتمعات ، ومن أهم هذه الأسباب

 : ضعف التربية الإسلامية الصحيحة -1

ـــى انحـــراف القـــيم والأخـــلاق الحـــسنة  ـــة ، ضـــعفمـــن أخطـــر الأســـباب التـــي تـــؤدي إل  التربي
   .�وسنة رسوله ، الإسلامية الصحيحة القائمة على كتاب االله 

مـن والإعـلام المدرسـة فانحراف التربية في جميع مؤسـسات المجتمـع القائمـة علـى الأسـرة و 
  .أكثر المؤثرات على القيم والأخلاق

 : الأسرة-أ 

الأسرة هي الحصن الحصين لجميع الأبناء ، يتعلمـون بهـا كـل مـا يلـزمهم ، وهـي المؤسـسة 
ول للتلقـي ، فيتلقـي الطفـل كـل مـا يـصدر الأولى للطفل ، توفر له ما يتطلبـه ، وهـي المـصدر الأ

عن الأبوين ، ويتأثر بهما ، فهما المثل الأعلى له في الأقوال والأفعال ، وكل مـا يـصدر عنهمـا 
  .، فلو وجد الأبناء الآباء متمسكين بدينهم ، وأخلاقهم ، انعكس ذلك عليهم

ـــه عنهمـــا ـــه بـــن عمـــر رضـــي الل َعـــن عبـــد الل َُ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ ِِ ْ ْ ـــه أَنـــ،ْ ِه ســـمع رســـول الل ِ َ ُ ََ َ ُيقـــول � ُ ُ ـــم راع : (َ ٍكلك َ ْ ُ ُ
ْومسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل في أَهله راع وهو مـسئول عـن  ُ ْ ُ َْ ُ َ ٌَ ُ ٌ ٌُ ْ ُ ُْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ ٍَ ٍ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ُِ ِ

ِرعيته ِ ِ َ والمرأَة في بيت زوجها راعية وهي  ،َ ِ َ ٌَ َ َِ ِ َِ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ َمسئولة عـن رعيتهـاْ ِ ِ َ ْ َ ٌ َ ُ ْ ٍ والخـادم فـي مـال سـيده راع  ،َ َ ِ ِ ِ ِ َ َِ َ ُ َ ْ
ِوهو مسئول عن رعيته ِ ِ َ ْ َُ ٌ ُ ْ َ َ فيتمثل دور الأسرة في تعليم الطفل ، ومساعدته علـى الإيمـان بـاالله . )1( )َ

مليـة ، وغرس العقيدة في قلبه ، وتعويد الطفـل علـى الآداب ، والأخـلاق الإسـلامية بالممارسـة الع
ــــل أفكــــاره ،  ــــه ، وكيفيــــة التعامــــل معهــــا ، وتقب ــــدور حول ــــق الكــــلام ، وتعليمــــه بمــــا ي لا عــــن طري

  .   )2(والاستماع إليها دون التقليل من شأنه 

                                                 

كتاب الاستقراض وأداء الـديون والحجـر والتفلـيس ، بـاب العبـد راع فـي مـال سـيده ولا يعمـل :صحيح البخاري) 1(
 .2409 رقم )120 / 3 (إلا بإذنه

 االله عبـد بـن صـالح :الـشيخ افبإشـر المختصين من عددل : �نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول  :انظر) 2(
 ).167 – 166 / 1 (حميد بن
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ـــيمهم الأخـــلاق الحـــسنة ، وعـــدم وجـــود القـــدوة  ففـــي حـــال إهمـــال الآبـــاء للأبنـــاء ، وعـــدم تعل
  . الحسنةًالحسنة للأبناء ، حتما سينحرف الأبناء عن الأخلاق

 وتركه سدى فقد أساء إليه غاية  ،فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه: "يقول ابن القيم رحمه االله
وتــرك تعلــيمهم فــرائض ، ٕوأكثــر الأولاد إنمــا جــاء فــسادهم مــن قبــل الآبــاء واهمــالهم لهــم ، الإســاءة 

  .)1(" ارا ولم ينفعوا آباءهم كب ، فلم ينتفعوا بأنفسهمً فأضاعوهم صغارا ،الدين وسننه

 :المدرسة -ب

 ، فـإذا كانـت الــنظم  بعـد الأسـرة المحمـودة يـتعلم بهـا الطفـل القـيم والأخــلاقالمدرسـة مؤسـسة
ًوالمعلومـــات التـــي يتعلمهـــا الطفـــل فـــي المدرســـة بعيـــدة عـــن الإســـلام ، حتمـــا ســـيقع الطالـــب فـــي 

ين إلى الأخـلاق الأخلاق السيئة ، لذا فمن الواجب على المدرسين أن يكونوا أصحاب رسالة داع
والتلميذ في المدرسة لا بد له من قدوة يراهـا فـي كـل معلـم مـن المعلمـين ليقتنـع بكـل مـا . الحسنة 

ًيتعلمه ، وليرى فعلا أن كل ما يطلب منه من السلوك أمرا واقعيا يمكن تطبيقه  ً ً)2(.  

ِلقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة ل�  :قال تعالى ِ ٌِ َ ٌَ َ َُ ْ  ِ َ ْ ُ ََ َ ََ َمـن كـان يرجـو اللـه واليـوم الآخـر ْ ِ ْ َ ْ َ ُ َْ َ َ  ْ َ َ ْ َ
ًوذكر الله كثيرا َِ َ ََ  َ   .]21: الأحزاب   [� َ

ًلكن يظهر الدور السلبي للتعليم في المـدارس ، والـذي يـنعكس حتمـا علـى القـيم ، والأخـلاق 
ترتــب عنــد التلاميــذ كمــا نــراه اليــوم مــن الاخــتلاط بــين الجنــسين فــي المــدارس والجامعــات ، ومــا ي

عليه من مفاسد ، فيتعلم الطفل من صغره أن يكـون لـه صـديقة يـتكلم ، ويتعامـل معهـا دون قيـود 
  .، أو حدود ، فيحمل الطالب هذه الفكرة منذ صغره فتصبح عادة مألوفة عند الكبر

  . على منع الاختلاط بين الصغار حتى بين الأخوة الصغار في البيت�فقد أمر الرسول 

ِعــن عمــرو بــن ِْ ْ َ َقــال 	 العــاص َْ ِ قــال رســول اللــه:َ  ُ َُ َ ْمــروا أَولادكــم بالــصلاة وهــم : (� َ ْ ُُ َ ِ َ َ ِ ُ َ ْ ُبنــاء  أُ َ ْ
َسبع سنين  ِ ِ ِ ْ َواضربوهم عليها وهم أَبناء عشر سنين، َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُُ َ ََ ْ ْْ ُْ َُ َ ْ وفرقوا بينهم  ،ْ ُ َ ْ َ ُ َ ِ المضاجعفيَ ِ َ َ ْ( )3(.  

                                                 

 الأولـى: الطبعـة دمـشق  – البيـان دار مكتبة ، الأرناؤوط القادر عبد: تحقيق ، المولود بأحكام المودود تحفة) 1(
 .)229 / 1(م 1971/ هـ  1391 ،

لعبـد الـرحمن الخـلاوي ، دار الفكـر : أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمـع: انظر )2(
 ).230ص (م 1979/ هـ 1399الأولى ، :  دمشق ، الطبعة–

: (  ، قــال الألبــاني495 رقــم )185 / 1(كتــاب الــصلاة ، بــاب متــى يــؤمر الغــلام بالــصلاة :ســنن أبــى داود) 3(
 .2108 رقم )190 / 7 ( في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل) صحيح
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تلاط الزنـا الـذي يهـدم قـيم المجتمـع ، وأخلاقـه من أعظم آثـار الاخـ: يقول ابن باز رحمه االله
 .  )1(ويفتك به 

 : الإعلام-ج

فقـــد يـــتعلم الـــشاب الأخـــلاق الحميـــدة مـــن وســـائل الإعـــلام وســـائل الإعـــلام ســـلاح ذو حـــدين 
ُالهادفــة بجميــع أنواعهــا ، وقــد يقــع فــي شــباك الإعــلام الفاســد الــذي يعلــم الــشباب ســوء الأخــلاق ، 

  .لرذيلة ويدعوهم إلى الفاحشة وا

 : بعيوب الآخرينضعف الوازع الديني والانشغال -2

ًضعف الوازع الديني لـدى الـشباب ، وانـشغالهم بعيـوب النـاس حتمـا سـيوقعهم فـي الانحـراف 
فضعيف الإيمان ينجر وراء شهواته ورغباته في الدنيا ، ويطلـق لهـا العنـان . عن القيم  والأخلاق

  .مهالك الانحراف والفسادلإشباعها دون رقيب ، فيوقع نفسه في 

َعن أَبي هريرة َ َْ ُ ِْ ِ أَن رسول اللـه ،	 َ  َ ُ َ  � َقـال ٌلا يزنـي الزانـي حـين يزنـي وهـو مـؤمن: (َ َِ ِ ِْ ُ َ َُ ْ َْ َِ ِ  ََ ولا  ،َ
ٌيشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن َِ ْ ُ َ َُ ُ َ ُ ََ َ َْ َ ِْ ْ ٌ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ،ْ َِ ْ ُ َ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِْ َْ َِ  َ ()2(.  

  ،والنـاهي عـن أقبحهـا،  والآمـر بأحـسنها  ، وهو الباعث عليها ،الإيمان هو روح الأعمال"
   .)3( " وانتهاؤه ،وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبه وائتمار صاحبه

لــذلك نجــد ضــعف الإيمــان عنــد العبــد مــع كثــرة المغريــات ، والملهيــات فــي المجتمــع ، ســيقع 
  .حراف ، وسيشغل نفسه بعيوب الآخرين ، وينسي عيوبهفي وحل الفساد والان

ًبخلاف من كان الإيمان يملأ قلبه ، ويشغل نفسه بعيوبه عن عيوب الآخرين نجـده متـصفا 
 .بصفات الأخلاق التي تحميه من الانحراف

َعــن أَبــي هريــرة  َ َْ ُ ِْ عــن النبــي ،	َ ِ ْ َقــال � َ ِســبعة يظلهــم اللــه فــي ظلــه( :َ ِ ِ ِ ُ  ْ ُ ُ ٌ َ ُ يــوم لا ظــل إلا ظلــه َْ  ِ ِِ  َ َ ْ َ
ُالإمام العادل ِ َ ْ ُ َ ِ وشاب نشأَ في عبادة ربه ،ِْ ِ ِ ِ َ َ َ َ ََ  ِ ورجل قلبه معلق في المساجد ،َ ِِ َ َ ََ ُْ ٌْ ُ ُ َُ ٌ ِ ورجلان تحابا في  ،َ  َ َُ ِ َ َ َ

ِالله اجتمعا عليه وتفرقا عليه  ِ ِْ ْ َْ ََ ََ َ َ ََ َ َ  ،ُورجـل طلبتـه امـرأَة ذات َُ ٌ َ َْ ْ َ ََُ ٌ َ منـصب وجمـال فقـال إنـي أَخـاف اللـه َ  ٍُ َ ِ ٍَ َ َْ َ ََ َ ِ

                                                 

 ).419 / 1(موع فتاوى ابن باز مج: انظر )1(

 .6772 رقم )157 / 8 (ُكتاب اللقطة ، باب لا يشرب الخمر:صحيح البخاري) 2(

 .)284 / 3 (لابن القيم: ٕ بين منازل إياك نعبد واياك نستعينمدارج السالكين) 3(
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َورجل تصدق  َ ََ ٌ ُ َأَخفف  بصدقةَ ْ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت اهاْ َ َ َ ً ُ َ َِ ِ ِ َِ ََ ُ ُ ُ َ ََ ٌ َ ُ ْ ُ َُ ََ َ َ ْ َ 
ُعيناه َ ْ َ( )1.(  

  .)2(" عيوب الناس عنبإصلاحهامن عرف نفسه اشتغل : "يقول ابن القيم رحمه االله

الناس ، والبحث عنها ، والانشغال عن عيـوب نفـسه ، ومن عيوب النفس الانشغال بعيوب 
  .)3(فمن لم يفتش عن عيوب نفسه يجب أن يسكت عن عيوب غيره ، ويسكت عنهم 

ّ، عن النبي  	 عن أَبي هريرة � َقـال َمـن نفـس عـن مـؤمن كربـة مـن كـرب الـدني :َ َ َ ِ َ ُ ُْ ْ ِْ ً ْ ٍ ِ ْ ُ ََ  َا ، نفـس َ  َ
َاالله عنه كربة من كـرب يـوم القيامـة ، ومـن يـسر علـى معـسر يـسر االله عليـه فـي الـدنيا َ َ َ َ َ َ َ ُ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ًَ َ ٍ ْ ُ َ َ ْْ َْ ِ ِ ُ َِ والآخـرة ،ُ ِ َ 

ُومن ستر مسلما ستره االله في الدنيا والآخـرة ، واالله فـي عـون العبـد مـا كـان العبـد فـي( ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َِ ِ ِِ َ َِ َ َ َْ  ُ َ ًَ ْ ِ عـون ْ َ
ِأخيه ِ()4(.  

 : الفراغ عند الشباب-3

على استغلال الوقت واستثماره ، وعدم تـضييعه إلا بمـا فيـه مـصلحه وفائـدة حرص الإسلام 
  .، فالوقت نعمة من االله ، سيحاسب العباد عليها

  . وعدم استغلال الوقت الاستغلال الجيد ، سيوقع الشباب في الانحراف عن القيم والأخلاق

ِعن ابن ْ ْ َ عباس رضي الله عنهما قالَ َ َ ُ َْ َ ُ َ َ ِ ٍ :قال النبـي  ِ َ ٌنعمتان مغبون ( :� َ ُ ْ َ َِ َ ْ ِ
ْفيهمـا كثيـر مـن  )5( ِ ِ ٌِ َ َ ِ

ُالناس الصحة والفراغ ََ ْ َ ُ  ِ  ()6(.  

فـي الـدنيا والآخـرة نجـدهم   ومـا يفيـدهم  ،فالشباب الذين يستغلون أوقات فراغهم في العبادات
  . بخلاف من لا يشغل أوقاته يكون عرضة للانحرافبعيدين عن الانحراف ،

                                                 

 1(لمـساجد كتاب الجماعة والإمامة ، باب من جلس فـي المـسجد ينتظـر الـصلاة وفـضل ا: صحيح البخاري) 1(
 .660 رقم )133/ 

 .)57 / 1(الفوائد ) 2(

مجـــدي فتحــي الـــسيد ، مكتبــة الـــصحابة طنطـــا ، : لمحمـــد الحــسين الـــسلمي ، تحقيــق: عيـــوب الــنفس: انظــر )3(
 ).12 / 1( هـ 1408

كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تـلاوة القـرآن الكـريم وعلـى :  مسلمصحيح) 4(
 .2699رقم ) 2074 / 4(الذكر 

 ).164 / 11(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس: الخسران والحرمان ، انظر )5(

  .6412 رقم )88 / 8 (كتاب الرقائق ، باب لا عيش إلا عيش الآخرة:صحيح البخاري) 6(
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َ قال 	 )1( عن أَبي برزة ُقال رسول االله : َ َ َ َلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأَل( : �َ ُْ ُ َ َ َ َ ِ ِ ٍَ ََ ْ َ َ َُ  

َعن عمره فيم أفناه ؟ وعن علمه فـيم فعـل فيـه ؟ وعـن مالـه مـن أيـن اكتـسب َ َ ُ ََ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َُ َ ُه ؟ وفـيم أنفقـه ؟ ِِ َُ َْ َ َ
ُوعن جسمه فيم أبلاه ؟ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ( )2( .  

 : الرفقة السيئة-4

حث الإسلام علـى اتخـاذ الـصديق الحـسن لمـا فيـه الخيـر فـي الـدنيا والآخـرة ،ومـا ينـتج عنـه 
مــن حــث صــديقه علــى طاعــة االله ، والالتــزام بــالأخلاق الحــسنة ، ونهــي عــن مــصاحبة الــصديق 

الأَخــلاء يومئــذ بعــضهم لــبعض عــدو إلا  � :قــال تعــالى. مــن ســوء خلــقالــسيئ لمــا ينــتج عنــه  ِ  ُ َ َ َ ٍَ ْ ْ ِْ ٍ ِ ِْ ُ ُ َ ُ ْ
َالمتقــين ِ ُ  يــوم  الــبعض المعاصــي مــن بعــضهمالأصــدقاء مــن أصــحابيتبــرأ . ]67: الزخــرف   [� ْ
ْعـن أَبـى هريـ. ) )3 فيكونون أعـداء ، إلا الأصـدقاء الـذين تخـالوا علـى تقـوى اهللالقيامة َُ ِْ  أَن  ،	 رََةَ
النبى ِ  ُالرجل على دين خليله فلينظر أَحدكم من يخالل: ( قال� ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َ َ َ ُْ َ ْ ُ ُْ ْْ ََ ِ  ()4(.  

َعن أَبي موسـىو ُ ِ ْ عـن النبـي ، 	 َ ِ ْ َقـال � َ ِمثـل الجلـيس الـصالح والـسوء كحامـل المـسك : (َ ِ ِ ِ ِْ ْْ ِْ َ ََ ِ  َ ِ ِ ُ َ َ
ِونافخ الكير ِ ِْ ِ َ ِ فحامل الم ،َ ِْ ُ َ ًسك إما أَن يحذيك واما أَن تبتاع منه واما أَن تجـد منـه ريحـا طيبـةَ َ ً َ ُَ ِ ُ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِِ َ ٕ َ َ ْٕ ْ ْ  ِ َِ َْ َْ ِ ْ،  

َونافخ الكير إما أَن يحرق ثيابك واما أَن تجد َِ َ ْٕ ْ َِ ََ َ َ ُِ ِ ِِ ِْ ِ ْ ُ ً ريحا خبيثة منهَ َ ِ َ ً ِ ()5(.  

 :ابلدعاة عن الاهتمام بقضايا الشبغياب دور العلماء وا -5

 والـــدعاة عـــن دورهـــم فـــي  ،مـــن الأســـباب المؤديـــة إلـــى انحـــراف الـــشباب غيـــاب دور العلمـــاء
   .الوقوف على مشاكلهم المتعددة والأمة ، وعدم الاهتمام بقضايا الشباب

                                                 

  لان ينــار اســم �اه الرســول نــضله بــن عبيــد الاســلمي مــشهور بكنيتــه ، كــان اســمه نــضله بــن ينــار ، فــسم )1(
 قتــل 	شــيطان ، شــهد فــتح خيبــر ومكــة ، ســكن المدينــة ثــم نــزل البــصرة ، غــزا خرســان ، شــهد مــع علــي 

: الأصـابه فـي تمييـز الـصحابة: الخوارج بالنهروان وشهد صفين ، مـات بخرسـان سـنة أربـع وسـتين ، انظـر
 ).434 – 433 /  6(لابن حجر 

 الجـامع صحيح وضعيف) صحيح: ( ، قال الألباني2417 رقم )612 / 4 (دمةباب في المق: سنن الترمذي) 2(
 .13256 رقم )1326 / 1(الصغير وزيادته 

 .)637 / 21 (للطبري: جامع البيان في تأويل القرآن: انظر) 3(

) حــسن:( ، قــال الألبــاني4835 رقــم)407 / 4 (كتــاب الأدب ، بــاب مــن يــؤمر أن يجــالس: دســنن أبــى داو) 4(
  . 927  رقم)597 / 2 ( الرياض- ، مكتبة المعارف مختصرةالة الصحيحة  السلسل

 .5534 رقم )96 / 7(كتاب الذبح والصيد ، باب المسك : صحيح البخاري) 5(
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فمهمة العلماء والـدعاة تعلـيم النـاس كـل خيـر وحـثهم عليـه ، وتحـذيرهم مـن كـل شـر يـوقعهم 
  .في مظاهر الانحراف

َقال 	رداء عن أَبي الد ُسمعت رسول االله: َ ْ ِ َمن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل :  يقول� َ َ َ ًَ ْ ً َِ ِ ِ ِ َ َْ ِ َ ْ َ
ِاالله له طريقا إلى الجنة  َ َُ َِ ً َ َ، وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ، وان العالم  ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ  ٕ َٕ َُ َ ُ ََ ْْ َ َ َِ ً ْ َ َِ ِ ِ َ َ َ َ َ َ

ْليستغفر له من َ ُ ََ َُ ِ ْ َ َ في السماوات ومْ َ َِ ِن في الأرض حتى َ ِ ْ ِ ِ الحيتانْ َي الماء ، وفضل العالم على  فَ َ ِِ َِ ُ ْ َ َ
ِالعابد كفضل القمر على سائر الكواكب ،  ِ ِ َِ َ َِ َِ ََ َ َ َ َِ ْ ُوان العلماء ورثة الأنبياء ، وان الأنبياء لم يورثوا (ِ َ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َْ ََ ْ ْ َِ ِٕ ِٕ ُ َ

َدينارا ولا درهما و ًَ َ ًَ ْ ِ ٍانما ورثوا العلم ، فمن أَخذه أَخذ بحظ وافرَِ ِ َِ َ َ َ ََ َُ ْ َ ََ َ ْ ُ   ٕ ()1(.  

 وتـرك  ،فترك أهل العلـم لتبليـغ الـدين كتـرك أهـل القتـال للجهـاد: "يقول ابن تيمية رحمه االله 
  ).2("كترك أهل العلم للتبليغ الواجب عليهم كلاهما ذنب عظيم أهل القتال للقتال الواجب عليهم

 :مجتمع مع عدم المقدرة على الزواجر البطالة بين أفراد الانتشا -6

ِمن أسباب الانحراف  فيلجئـون إلـى الكـذب ،الفقـرَ فريـسة الـبعضُ وقـوع  في القيم والأخلاق ،ِِ
، والــسرقة ، والخــداع للحــصول علــى الــرزق ، ومــنهم مــن يقــع فريــسة لقرنــاء الــسوء لعــدم مقدرتــه 

  .ته بطرق غير مشروعةتلبية متطلبات الزواج ، فيلبي شهوا

َعبد الـرحمن بـن أَبـي بكـرةعن  َُ ْ َ َِ ُ ْ ْ ِْ َ  )3( َأَنـه قـال لأبيـه يـا ُِ َِ ِ َ َ   أَبـت إنـي أَسـمعك تـدعو كـل غـداة اللهـم ُ  ٍ َِ َ  ُ ُ َْ َ َ ُ َ ْ ِ
ِعافني في بدني  ِ ِ َِ َ ِاللهم عافني في سمعي ، َ ِ ِ ِْ َ َ ُ  ،اللهم عافني في بصري لا إلـه إلا ِ َِ َ ََ َ ِ َ ِ ِ ِ ُ  أَنـت تعيـدها ثلاثـا ً ََ َ ُ ُِْ َ

ُحين تصبح وثلاثا حين تمسي وتقـول َُ ُ َُ َِ ِ ِْ َ ًَ ََ ُ ِ ِاللهم إني أَعوذ بك من الكفر والفقر : (ْ ِْ ْ َْ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ ُ ُ ِ  ُ  ، ُاللهم إنـي أَعـوذ ُ ِ  ُ 
ًبك من عذاب القبر لا إله إلا أَنت تعيدها حين تصبح ثلاثـا  ََ َُ َِ ِْ ُ َُ ِ ِ َِ ُْ َ َْ َ َِ ِ ِِ ْ ْ َ ِوثلاثـا حـين تمـسي َ ِْ ُ َ ً ََ َقـال، َ َ نعـم يـا :َ ْ َ َ

بني إني سمعت النبي ِ  ُِ ْ ِ َ َ ِ يدعو بهن فأُحب أَن أَستن بسنته���� ُ ِ ِ ُ ِ َِ ْ ْ  َ ِ ُ َْ ()4(.  

ً لمــن يكفــل يتيمــا � شــهد الرســول والــصدقة فقــد،  يحــث علــى الإنفــاق �لــذلك نجــد الرســول 
  . من يكفله مال إلى الانحرافًبالجنة جزاء له ، لأن اليتيم إن لم يجد

                                                 

) صـحيح: ( ، قـال الألبـاني2682 رقـم )48 / 5 (كتاب العلم ، بـاب فـضل الفقـه علـى العبـادة:سنن الترمذي) 1(
 .11243 رقم )1125 / 1(يادته الجامع الصغير وزصحيح وضعيف 

 .)188 / 28(مجموع الفتاوى ) 2(

  ).226 / 5(لابن حجر:الأصابه في تمييز الصحابه:تابعي ولد بالبصرة ، مات سنة ست وتسعين ، انظر) 3(

 ، دار الصديق ،  صحيح الأدب المفرد)حسن: ( ، قال الألباني20430 رقم )75 – 74 / 34(مسند أحمد ) 4(
  .262 رقم )255 / 1 (هـ1421ولى ، الأ: الطبعة
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ٍسـهل بـن سـعدعن  ْ َ ََ ْ َ  عـن النبـي  ،)1( 	 ْ ِ ْ َقـال � َ َأَنـا وكافـل اليتـيم فـي الجنـة هكـذا وقـال : (َ َُ ََ ََ ََ ِ ِ ِ ِ َ َْ ِْ َ
َبإصبعيه السبابة والوسطى ْْ ُْ َ َِ َِ َ  ْ ِِ ()2.(  

 ب العواطـف ،ج لـسد بـاب الانحـراف عنـد الـشباب ، ولتهـذيشِ على الزوا�فقد حث الرسول 
ِعبد الله عن . والغرائز الجنسية ، فمن لم يستطع عليه بالصوم ِ ْ َقالَ 	َ ِقال لنا رسـول اللـه: َ  ُ َُ َ ََ َ � : 

ِيا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أَغض للبصر( َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ َِ  َ ُ َ ِ َِ َْ  ََ ََ ْ ْْ َ َ َ ِ وأَحصن للفـرج  ،َ ْ َ ِْ ُ َ ْومـن لـم  ، َْ َ ْ َ َ
ْيس ٌتطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءَ ََ ِ ُِ َُ َ َِ َِ ْ  ِ ِْ ْ َ ()3(.  

 :لكيد والتخطيط من أعداء الإسلاما -7

أكثر الوسائل الداعمة اليوم لانحراف القيم والأخلاق بشكل منظم مخطـط لـه لإسـقاط الجيـل 
َالمسلم في وحل من سوء الأخلاق ، هو تخطيط أعداء االله للنيل من الإسلام وأهله من  الداخل ، ٍ

  .بخطط سموها بأسماء براقة تارة بالديمقراطية ، وأخرى بحوار الأديان

ًفقد صـدروا لنـا قيمـا جديـدة مـن خـلال الغـزو الفكـري ثـارة فـي ثـوب العلمانيـة وتـارة فـي ثـوب 
  .القومية ، وتارة آخري بثوب الليبرالية

م حــق المــرأة وذلــك فــصدروا لنــا عــدة مفــاهيم وقــيم لا تمــت للإســلام بــصله ومــن هــذه المفــاهي
 ، كـل ا بالرجل وتحريرها من الظلم الواقع عليها ، فأسسوا جمعيات تهتم بالمرأة وشـؤونهابمساواته

هـذا لا لرفـع مكانـة المـرأة بــل للقـضاء علـى حفتهـا وطهارتهــا ، و حجابهـا ، وللقـضاء علـى دورهــا 
  .الفعال من إنشاء الجيل المسلم

اياه الإســـلامية وذلـــك عـــن طريـــق طمـــس الهويـــة فقـــاموا بتغريـــب الإنـــسان المـــسلم عـــن قـــض
الإســلامية وغــرس التقليــد والتبعيــة فــي كــل مــا يحــدث فــي الــبلاد الكــافرة ،فقــاموا بفــصل الــدين عــن 
ٕالدولـــة وذلـــك فـــي جميـــع مجـــالات الحيـــاة ، فـــدعوا للاخـــتلاط ، ونـــشر الرذيلـــة ، واثـــارة النعـــرات ، 

  .     سلاميةفشككوا في القرآن والسنة النبوية ، والحضارة الإ

ْولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومـن يرتـدد مـنكم � : قال تعـالى ْ ْ ُ ُْ ُ ُ ُْ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ُ َ َ َ ُ َْ َْ َ ََ ْ ِ ِ   َ َ َ َ
َِعن دينه فيمت وهو كافر فأُولئك حبطت أَعمالهم في الدنيا والآخرة ْ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َْ ُ َ ُ َ ُْ ْ َْ ِ َ َ ََ ُ   .]217: البقرة   [�  ْ

                                                 

 .138سبق الترجمة له ص  )1(

  .6005 رقم )9 / 8 (ًكتاب الأدب ، باب فضل من يعول يتيما:صحيح البخاري) 2(

 باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجـد مؤنـه واشـتغال مـن عجـز عـن كتاب النكاح ،:صحيح مسلم) 3(
 .1400 رقم )1019 / 2( المؤن بالصوم
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 فهم يبذلون كل ما يستطيعون من القوة للكيد ، والطعن في الإسلام وأهلـه ، بطـرق مختلفـة 
التشكيك ، وزعزعة الأفكار ، وسلخ المسلم عن دينـه يتحركـون ، ويخططـون دون كلـل، أو : منها
َولن ترضى عنك اليهـود ولا النـصارى حتـى تتبـع � :قال تعالى.)1(ملل ِ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ََ ْ ِ ملـتهم قـل إن هـدى اللـه ْ ِ َ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َ

َهو الهدى ُ ْ َ  .]120: البقرة  [ � ُ

 :ٕالاهتمام بالجانب الجسدي واهمال الجانب الروحي-8

انحـــرف كثيـــر مـــن شـــباب الإســـلام اليـــوم عـــن حقيقـــة الأخـــلاق الحميـــدة لعـــدم تلبيـــة الجانـــب 
ًوأن للــروح حقــا عليــه ، وأنــه ًالروحــي ، والاهتمــام بالجانــب الجــسدي ، فلــم يعلــم أن للجــسد حقــا ، 

فــالانجرار وراء ملـــذات وشـــهوات . يجــب التوســـط بـــين الجــانبين ، فـــلا يطغـــي جانــب علـــى جانـــب
ًالجسد ، وتلبية رغباتها دون تلبيه الجانب الروحي حتما سـيقع فـي الإضـرابات ، والانحرافـات فـي 

ْكانــتمــن  : (�قــال رســول االله :   قــال)2( 	زيــد بــن ثابــت عــن . الحيــاة َ ُ الــدنيا همــه فــرق اللــه َ َ ُ  َ  َ َ ْ 
ِعليه أَمره وجعل فقره بين عينيه  ِْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ُ َُ َْ َ َ َ َ ْ ُولم يأته من الـدنيا إلا مـا كتـب لـه ومـن كانـت الآخـرة نيتـه ، َ َُ  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ْْ ْ َ ُْ َْ ََ ََ ْ ََ َ َِ  ْ

ِجمع الله له أَمره وجعل غناه في قلبه ِ ِِ ْ َ ُ َُ َ َ ََ ََ ْ ُ َُ  َ ُ وأَتته  ،َ ْ َ ٌالدنيا وهي راغمةَ َ ِ َ َ ِ َ َ ْ ( )3(.  

 الكـــافر لـــيس فـــي قلبـــه شـــئ مـــن الإيمـــان لمـــا افتقـــده مـــن الغـــذاء :يقـــول ابـــن القـــيم رحمـــه االله
الروحــــي ، والتمــــسك بالغــــذاء الجــــسدي الحيــــواني ، أمــــا المــــؤمن اســــتغنى قلبــــه ، ونفــــسه بالغــــذاء 

  . )4(الإيماني عن الاستكثار من الغذاء الجسدي الحيواني 

ْعــن أَ َبــي هريــرةَ َ َْ ُ َقــال 	 ِ النبــيعــن : َ ِ  �  ، قــال اللــه عــز وجــل َ َ َُ   َ ِيــا ابــن آدم تفــرغ لعبــادتي : (َ ِ َِ ََ َْ  َ َ َ َ ْ
َأَملأ صدرك َ ْ َ ْ َ َِٕ غنى وأَسد فقرك واْ ُ ََ َ ْ َ  ً َ تفعل ملاِ ْ َ ْ َت صدرك شغلا ولم أَسد فقركلأَ ُ ََ ْ َْ َْ  ُ َ ََ ً ْ ُ ()5(.  

                                                 

 ).138 / 4(مجموعة فتاوى ابن باز : انظر )1(

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجى ، استصغر يوم بدر، وشـهد أحـد ، وقيـل أو مـشاهدة الخنـدق  )2(
 أبـو هريـرة : وقـال، كانت معه راية بني النجار يوم تبوك ، كان من علماء الصحابة والراسخين في العلـم ،

الإصـابة فـي : ، انظـرر هـذه الأمـة وعـسى االله أن يجعـل فـي بـن عبـاس منـه خلفـاحين مات اليـوم مـات حبـ
 ).594 - 593 / 2(لابن حجر : تمييز الصحابة

 صـحيح) صـحيح: ( ، قـال الألبـاني4105 رقـم)1375 / 2 (كتاب الزهد ، بـاب الهـم بالـدنيا: سنن ابن ماجه) 3(
 .11456رقم ) 1146 / 1(وضعيف الجامع الصحيح وزيادته 

  ).236 / 1( التبيان في أقسام القرآن ، دار الفكر : انظر )4(

 ، قال 2466 رقم )642 / 4( 30  ، باب �كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن الرسول :سنن الترمذي) 5(
 .2795 رقم )280 / 1( الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف ) صحيح: (الألباني
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 شــهواتها المحرمــة ، ويمنعهــا مــن التوســع فــي المبــاح  الــذي يــضبط نفــسه عــنوالمــسلم الحــق
  .)1(خشية الوقوع في الحرام ، ثم يزكي نفسه عن كل مرض يؤثر على سلوكه 

 :غياب تطبيق نظام العقوبات في الإسلام -9

حرص الإسلام على بناء مجتمع يسوده القيم والأخلاق وتقل فيه الجرائم ليـأمن النـاس علـى 
ئهم ، وحـــرص علـــى تطبيـــق العقوبـــات لتقلـــيص كـــل خلـــق ســـيء يـــؤدي أمـــوالهم وأعراضـــهم ودمـــا

، مــــن الأســــباب المـــشجعة علــــى انحــــراف القــــيم ، غيــــاب تطبيــــق نظـــام العقوبــــات ٕلجريمـــة ، وان 
  . ، وارتكاب الجرائموالأخلاق

َولكم في القصاص حياة يا أُولي الأَلباب لعلكم تتقون   � :قال تعالى ُ َ َ َ ْ ُْ ُ َ َ َِ َ َ َ َْ ْْ ِ ٌ ِ ِ  .]179: البقرة  [ �ِ

 أن شـرع العقوبـات - ورحمتـه  سـبحانه- فكـان مـن بعـض حكمتـه: "قال ابن القيم رحمـه االله
والأمـوال ، الأعـراض ، في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبـدان 

ايات غاية والسرقة فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجن، والقذف ، والجراح  ، كالقتل
  .)2( " والزجر ، وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع ،الإحكام

  .)3(" ولولا القصاص لفسد العالم ، وأهلك الناس بعضهم بعضا:" ًوقال أيضا رحمه االله

َ هريرةيَأَبعن  َ َْ ِقال رسول الله : قال	 ُ  ُ َُ َ ِحد يعمل في الأَرض خيـر لأَهـل : (� َ ْ ِ ٌ ْ َ ِ ْ ْ ِ ُ َ ْ ُ َ الأَرض مـن ْ ِ ِ ْ ْ
َُيمطروا  ْأَن ْ ً صباحاأربعينُ َ َ( )4(.  

 :العيش وسط بيئة من المتناقضات -10

 والنوايا ، ونهى عن مخالفة الأقـوال للأفعـال والأفعال حث الإسلام على الصدق في الأقوال
  . لما يترتب عليه من سوء الأخلاق

َيجــد الطفــل تناقــضا◌ بــين قــول الأب يعلــم الطفــل الــصدق ، والابتعــاد عــن الكــذب ف: ًفمــثلا ً
ْأَتأمرون الناس بالبر وتنسون أَنفسكم � : قال تعالى. الأب  وفعله ُُ َ َ َ َُ ْ َْ َْ َ َِ ِْ  ُ   .]44: البقرة   [�  ْ

                                                 

 عمــــان ، دار –وى ، مكتبـــة الرســـالة الحديثــــة ، مكتبـــة الفكـــر الإســـلامي لــــسعيد حـــ: انظـــر تربيتنـــا الروحيـــة )1(
 ).138ص (الثانية :  بيروت ، الطبعة–العلمية الكتبٍ 

 .)114 / 2( عن رب العالمين إعلام الموقعين) 2(

 ).122 / 2( المصدر السابق  )3(

صـحيح ) حـسن: ( قـال الألبـاني ،2538 رقـم )848 / 2 (كتاب الحدود ، باب إقامـة الحـدود:سنن ابن ماجه) 4(
 .5441 رقم )545 / 1(الجامع الصغير وزيادته وضعيف 
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  :وهذا ينطبق فيه قول الشاعر

ُيا أَيها الرجل المعلم غيره     َ ْ َ ُ  َ ُ ُ ُ َ َ              ِهلا لنفسك كان ذا التعلي ِ ِْ ّ ََ َ ْ َ    مُ  َ

َابدأ بنفسك فانهها عن غيها     َ َ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ َ ِ ْ َ ُ فإذا انتهت عنه فأنت حكيم         ْ ِ َ ََ ُْ ْ َْ َْ َ َ َ ِ  

َفهناك يسمع ما تقول ويشتفى     َ َْ ُ َُ ُ ُ َ َُ ْ َ َ ُ ُ بالقول منك وينفع التعليم        َ ِ ِْ ّْ َُ َ ْ ْ ََ َ ِ ْ ِ  

ُلا تنه عن خلق وتأتي مثله     َ ُ ْْ َ َ ََ ٍ ُ ْ َ َر عليك عَا           َ َْ َ ُ فعلت عظيمإذاٌ ِ َ َ ْ َ َ )1(.  

وقـد يعـيش الطفــل وسـط أســرة ملتزمـة فيجــد التنـاقض بـين أخــلاق الأسـرة ، وأخــلاق المجتمـع الــذي 
  . يعيش وسطه من المدرسة ، والأصدقاء ، وغيرها ، فيحدث الانحراف عند الطفل منذ الصغر

 :لعلمانيةانتشار الفواحش والشهوات وعدم محاربتها في الأنظمة ا -11

مــن الأســباب المؤديــة إلـــى الانحــراف عــن القــيم والأخـــلاق انتــشار الفــواحش والــشهوات فـــي 
 مـن اوعـدم محاربتهـ. ٕالمجتمعات كفاحشة الزنا ، واللواط ، والـسحاق ، واتيـان البهـائم والعيـاذ بـاالله

 الفرديــة قبــل الأنظمــة العلمانيــة والتــي تــري أن ارتكــاب تلــك الفــواحش والــشهوات مــن قبيــل الحريــة
  .للأشخاص التي لا يجوز محاسبتهم في حال ارتكابها

حتى أنهم روجوا تلك الفواحش عن طريق وسائل الإعلام ، فنشروا الأفكار المنحلة والعقائـد 
الفاســدة ، ونــشروا القــصص الخليعــة التــي تــدعوا إلــى ممارســة تلــك الفــواحش ، و نــشروا المجــلات 

ة، فـــدعوا للاخـــتلاط فـــي المـــدارس والجامعـــات لتـــسهيل الفاضـــحة التـــي تخـــدش الحيـــاء لـــذي المـــرآ
  .الفواحش بين أفراد المجتمع

 :رواج المصنوعات الغربية -12

تلعب المصنوعات الغربية دور فعال في الإنحراف عن القيم والأخـلاق الإسـلامية ، خاصـة 
ت التجميـل تلك المصنوعات التي تؤثر على القيم والأخلاق مثل الملابـس الـشفافة والـضيقة وأدوا

  .والمكياج  وغيرها من المصنوعات التي تظهر مفاتن النساء وعورات الرجال

  

                                                 

 للتوزيـع المتحـدة الـشركة ، الـدقر  عبـدالغني: ، تحقيـقهشام بنلا :العرب كلام معرفة في الذهب شذور شرح) 1(
  ).310 / 1( هـ 1984الأولى ،:  ، الطبعةدمشق –
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 في مفهوم القيم والأخلاق التي لو أصابت أمة من الأمم هناك العديد من مظاهر الانحراف
أكتفي بــذكر بعــضها ، ومــن أهــم هــذه ًلهلكــت ، ومظــاهر الانحــراف فــي المجتمعــات كثيــرة جــدا ســ

  -:المظاهر

  :الانحراف في تطبيق الأخلاق والقيم -1

عرفنـــا فيمـــا ســـبق فـــضل الأخـــلاق الحـــسنة ومـــا يترتـــب علـــى صـــاحبها مـــن الأجـــر والثـــواب 
العظـــيم فـــي الـــدنيا والآخـــرة ، ولكـــن لا يكفـــي مـــن المـــسلم أن يـــتعلم ويتـــسم بـــالأخلاق الحـــسنة ولا 

ًيطبقهـا تطبيقـا عمليـا لأن تطبيـق الأخـلاق الإسـلامية ومــا ً واقيعـا فـي المجتمـع الــذي يعـيش فيـه ، ً
 ونقصد هنا بـالأخلاق . في الدنيا والآخرة ورد بها من توجيهات تقتضي رفعة الإنسان والسمو به

ًأن يتعلم تلك الأخلاق وأن تـنعكس علـى حياتـه اليوميـة إيجابيـا ولا نقـصد أن يـتعلم تلـك الأخـلاق 
  .تعامله مع الآخريندون ربطها في 

ًفــــالمجتمع الــــذي يتمــــسك بــــالأخلاق الحــــسنة ويطبقهــــا تطبيقــــا عمليــــا مجتمــــع تغيــــب عنـــــه  ً
الانحرافــات الأخلاقيــة ، وتطبيــق الأخــلاق يجــب أن يكــون فــي جميــع منــاحي الحيــاة ســواء كانــت 

َقل إن صلاتي ونـسكي وم � :قال تعـالى. اقتصادية ، أو اجتماعية ، أو سياسية َ ُ َ َِ ُِ َ ِ ْ ِحيـاي وممـاتي ُ َ َ َ َ َ ْ
َلله رب العالمين ِ ِ َِ َ ْ  َ  � ] 162: الأنعام[.  

يجب على التاجر أن يتصف بالصدق والأمانة والإخلاص وأن يطبـق تلـك الأخـلاق : ًفمثلا
فــي تجارتــه ، إلا أننــا نجــد الانحــراف فــي تطبيــق الأخــلاق عنــد التجــار بــالغش والاحتكــار وكثــرة 

مــر علـى صـبرة طعــام فأدخـل يــده  � أن رسـول االله،  	رة هريــعـن أبـي . حلـف الأيمـان الباطلــة
فيهــا فنالــت أصــابعه بلــلا فقــال مــا هــذا يــا صــاحب الطعــام قــال أصــابته الــسماء يــا رســول االله قــال 

 �وفــي روايــة أخــرى قــال. )1()  مــن غــش فلــيس منــي أفــلا جعلتــه فــوق الطعــام كــي يــراه النــاس
  .)2( )ومن غشنا فليس منا(:

                                                 

 .102 رقم )99 / 1( من غشنا فليس منا � النبي باب قول،  كتاب الإيمان :صحيح مسلم ) 1(

 .101 رقم )99 / 1( من غشنا فليس منا �باب قول النبي ،  كتاب الإيمان :صحيح مسلم ) 2(
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راف الاجتماعي في تطبيق الأخلاق من إيذاء الجيران وعدم الإحسان وكذلك نجد الانح
  . إليهم

َعــن أَبــي هريــرة  َ َْ ُ ِْ َقــال 	َ ِ قــال رجــل يــا رســول اللــه :َ  َ َُ َ ََ ٌُ َإن فلانــة يــذكر مــن كثــرة صــلاتها : ( �َ ِ َِ ََ ِ َ ُْ َ َْ ْ ُ َ َ ُ ِ
َوصيامها وصدقتها غير أَنها تؤذي جيرانها بلس َ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ َ َِ ِ ْ ُ  ْ َ َ َ َ ِانها قال هي في النـار قـال يـا رسـول اللـه فـإن َ ِ ِ ِ ِ َ َ َُ َ َ َ َِ َ َ

ِفلانــة يــذكر مــن قلــة صــيامها وصــدقتها وصــلاتها وانهــا تــصدق بــالأَثوار مــن الأَقــط ولا تــؤذي  ْ ُ َ َٕ َ ََ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ِْ ْ َِ ُ َ َ َ َ َ ِ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ
ِجيرانها بلسانها قال هي في الجنة ِ ِ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ ِ ()1(.  

 أن امــرأة ملتزمـــة بــالأخلاق الإســلامية فــلا تــؤذي جيرانهـــا �ففــي المقابــل ذكــر لرســول االله 
  . هي في الجنة مع قلة عبادتها�فقال رسول االله 

إن فلانــة ذكــر مــن كثــرة صــلاتها غيــر أنهــا (يــا رســول االله : عــن أبــي هريــرة أن رجــلا قــال 
 فلانـة ذكـر مـن قلـة صـلاتها وصـيامها يـا رسـول االله إن:  قـال ،في النار: تؤذي بلسانها قال 

  .)2( )هي في الجنة :وٕانها تصدقت بأثوار أقط غير أنها لا تؤذي جيرانها قال 

وكذلك الانحراف في تطبيق الأخلاق الحسنة يكون بإحياء النعرات الجاهلية من الدعوة إلى 
لــــدعوة إلــــى التحــــزب القوميــــة ســــواء كانــــت القوميــــة الفارســــية ، أو الطورانيــــة ، أو الفرعونيــــة ، وا

  .والتعصب

 :لذلك نجد الإسلام يرفض تلك النعرات ويدعوا إلى التمسك والتجمـع والاعتـصام قـال تعـالى
َواعتصموا بحبل الله جميعـا ولا تفرقـوا واذكـروا نعمـت اللـه علـيكم إذ كنـتم أَعـداء فـألَف بـين  � ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ    َِ ً َ َ ً ََ َْ ْ ُُ َ َْ َُ ُ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ُ َ َ ِ

ُقلوبك ِ ُم فأَصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شـفا حفـرة مـن النـار فأَنقـذكم منهـا كـذلك يبـين اللـه ُُ  ُ َ َ ََ ُ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ْ َ ْ َ ْْ َ ْ ْ َْ َِ  ٍِ ْ َ ُ َُ ًَ ْ َ ْ ِْ ْ
َلكم آياته لعلكم تهتدون  َُ َْ ْ ُْ ُ َ َ َِ ِ   .]103: آل عمران [�َ

ة في جميع مناحي الواجب على كل مسلم أن يطبق الأخلاق الإسلامي: نخلص مما سبق 
ِكبر مقتا عند الله  � :الحياة ، لا أن تكون تلك الأخلاق شعار ينادى بها دون تطبيق قال تعالى ِ َ ْ ً ْ َ َُ َ

َأَن تقولوا ما لا تفعلون ُ ُ َُ ْ َ ََ َ   .]3: الصف [� ْ

                                                 

 رقم )345 / 2( صحيح الترغيب والترهيب )صحيح: ( ، قال الألباني9675 رقم )421 / 15(مسند أحمد ) 1(
2560.  

) صحيح(: قال الألباني. 5764 رقم )76 / 13( باب الغيبة ، والإباحة كتاب الحظر:  صحيح ابن حبان )2(
  .2560 رقم )345 / 2(صحيح الترغيب والترهيب 
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  :اختلاق أخلاق فاسدة ومحاولة إصباغها بالجمال -2

يلة وأنــصار الرذيلــة يقتنــصون الفرصــة لا يــزال أعــداء الــدين وخــصوم الملــة مــن أعــداء الفــض
ٕ وذلك باختلاق أخلاق فاسدة واصباغها ، الأخلاقي تلو الفرصة لإفساد المجتمع، ونشر الانحلال

ًبالجمال ، فهم يخططون ليلا ونهارا تدمير المنظومـة الأخلاقيـة للإسـلام مـن خـلال نـشر الرذيلـة ل ً
، كـل ذلـك لينـسلخ يـشبه مجتمـع البهـائم  ى مـاوالقـيم المنحطـة لتـدمير المجتمـع المـسلم وتحويلـه إلـ

المجتمــع الإســلامي عــن هــذا الــدين العظــيم الــذي ارتــضاه االله عــز وجــل ورســوله صــلى االله عليــه 
وســلم ، ولتــدمير المجتمــع وهدمــه مــن الــداخل ليكــون المــسلم لا علاقــة لــه مــن قريــب أو مــن بعيــد 

ً الأخــلاق الفاســدة بأســـماء براقــة ، فتـــارة بهــذا الــدين إلا اللهـــم الاســم فقــط ، فيحـــاولون تــزيين تلـــك
يــسمونها بالحريـــة الشخــصية ، وتـــارة بالديمقراطيـــة ومواكبــة العـــصر ، وتـــارة أخــري باســـم الجمـــال 
والفن ، كل هذا وغيره من الأسماء لجذب المجتمعات الإسلامية لتلك الأخـلاق الفاسـدة واعتناقهـا 

  .   والشعور بأنها من صميم الدين الإسلامي

،   رمـــز عفــاف المــرأة المـــسلمة الــذي هــوالهجوم علــى الحجـــابيقــوم أعــداء الـــدين بــ: ًفمــثلا
 والدعوة إلـى خلعـه أو التـساهل فـي لبـسه كـأن تخـرج كاشـفة نـصف ، وسلاحها ضد أمواج الفساد

الرأس أو الخروج بحجاب لا يمت للشريعة الإسلامية لا من قريب أو من بعيـد ، مـع الـدعوة إلـى 
  . وكيانهاوجودهال المرأة باتثإ لفاضحة وخروجها من بيتها بدعوةالتزين بالزينة ا

أي شــرع هــذا الــذي يبــيح للمــرأة أن تخــرج متزينــة متعطــرة كاشــفة عــن مفاتنهــا أمــام : نقــول 
جــدارتها بالثقــة هــي و  إثبــات وجودهــاهــل، و إصــباغها بالجمــال والحريــةالرجــال الأجانــب بــدعوى 

 أخلاقهـــــم وصـــــدهم عـــــنفـــــتن النـــــاس ل،  رات والألفـــــاظبثورتهـــــا علـــــى حجابهـــــا يتلاعبـــــون بالعبـــــا
نــشر الرذيلــة والفاحــشة بــين المــسلمين مــن خــلال الأفــلام الخليعــة والمسلــسلات فقــاموا ب.وأعراضــهم

الـــــساقطة والمـــــسرحيات الوضـــــيعة والغنـــــاء المـــــاجن، عـــــن طريـــــق القنـــــوات الفـــــضائية والـــــشاشات 
  .صبغوه بصبغة الفن والجمال كالتعري والرقص بين الشباب والفتيات وأ، العنكبوتية

وأقــاموا مــسابقات بــين النــساء للكــشف عــن مفــاتنهن وســمي ذلــك بمــسابقات ملكــات الجمــال 
حيـــث تقـــوم المـــرآة بـــالتخلي عـــن عرضـــها وشـــرفها والتعـــري أمـــام الرجـــال وأنفقـــوا لـــذلك كثيـــر مـــن 

ساء الأمـــوال تحـــت شـــعار الفـــن والجمـــال ، فـــأي فـــن هـــذا وأي جمـــال هـــذا الـــذي يكـــشف عـــورة النـــ
  . فحسبنا االله ونعم الوكيل

  



  
               الانحراف السلوكي                                                                            الثالفصل الث

 

 
 

 

413

  :الأهواء والشهواتب ربط الأخلاق -3 

الإسلام كثيـر مـن الأحكـام والقـوانين والتـشريعات التـي تـنظم أخـلاق المجتمـع وتحميـه  وضع
مــن الوقــوع فــي الانحــراف ، فــسد كــل الطــرق المؤديــة للوقــوع فــي الانحرافــات فقــد أمــر االله بغــض 

 :قـال تعـالى. ظهار ما يحرم إظهاره من زينة المرأة لغير المحـارمالبصر وتجنب الخلوة ، وعدم إ
ِقــل للمــؤمنين يغـــضوا مــن أَبــصارهم ويحفظـــوا فــروجهم ذلـــك أَزكــى لهــم إن ال� ْ ْ ُ ُْ َُ َُ ْ َ ِ ِ ِ َِ َُ َ َُ ُ َْ ْ َْ َِ ِِ ْ  َ ْ ُ َلـــه خبيــر بمـــا ْ ِ ٌِ َ َ 

َيصنعون ُ َ ْ َ وقل للمؤمنات يغضضن مـن أَبـصارهن وي*َ ََ َ َِ ِِ ْ ُْ ِ ِ َِ ْ ْ َْ ْ ُ ْ َحفظـن فـروجهن ولا يبـدين زينـتهن إلا مـا ُ ِ ُ َُ َ ِ َ َِ ْ ُْ َََ ُ ُ ْ َ
ِظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أَو آبـائهن أَو آبـاء  ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ُ ُ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ َِ ُ َ ََ َ َ َْ َْ ِ ِِ ُ ُ ْ ْ ََ

ِبعـــولتهن أَو أَبنـــائهن أَو أَبنـــاء ِ َِ َْ ْْ ِْ ِ َ ُ ْ بعـــولتهن أَو إخـــوانهن أَو بنـــي إخـــوانهن أَو بنـــي أَخـــواتهن أَو ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ َ ُْ ِْ ِ َ
ْنــسائهن أَو مــا ملكــت أَيمــانهن أَو التــابعين غيــر أُولــي الإربــة مــن الرجــال أَو الطفــل الــذين لــم  َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ِ ِ ِْ َْ  ُ ُ َ َ َْ َ ْ َ

َيظهروا على َ َُ َ ِعورات ْ َ ْ ِالنساء ولا يضربن بأَرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبـوا إلـى اللـه   َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َِ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ََ َ ْ ْ ِ ْ ْ
َجميعا أَيه المؤمنون لعلكم تفلحون َُ َِ ِْ ُ ْ ُ  َ ًَ ُ ِ ْ ُ ْ َ  �] 31 - 30: النور[.  

ي الزنــا ، والنظــر ًوجعــل الإســلام الــزواج طريقــا لإشــباع الغريــزة الجنــسية ، لتجنــب الوقــوع فــ
إلا أننـا نجــد أن . للنـساء بـشهوة ، أو الخلـوة بهـن ، أو النظـر للـصور والمجـلات والأفـلام الهابطـة

من مظاهر الانحراف فـي الأخـلاق ربـط الأخـلاق بـالأهواء والـشهوات ، والقـانون الوضـعي وعلـى 
ً خلقـا وتمـسكوا بـه ، رأس من سلك هذا المسلك هم العلمانيـة ، فمـا وافـق الأهـواء والرغبـات جعلـوه

وما خـالف رغبـاتهم وشـهواتهم تركـوه ونبـذوه ، فقـد نـشروا الغنـاء المـاجن والمجـلات الهابطـة تحـت 
شعار التقدم والحضارة ، فأصدروا قوانين تمجد أهل الفن وتعتبرهم أهـل القـدوة ، وأصـدروا قـوانين 

ناث وسموه بالـصداقة ، بـل في الجامعات والمدارس تدعوا إلى الاختلاط بين الطلاب الذكور والإ
وأخطــر مــن ذلــك مــنعهم للملتزمــات بــالزي الــشرعي مــن الدراســة ، واعتبــار الفــن والموســيقى مــن 

  .العلوم الضرورية الواجب دراستها
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 :انتشار الجريمة والرذيلة في المجتمعات -1

الإسلام على الفضيلة ، والدعوة لها ، ونهي عـن الرذيلـة ، وتجنبهـا ، لمـا يترتـب عليـه حث 
علــــى انحــــراف القــــيم  الآثــــار المترتبـــة  أخطــــرمـــنو. مـــن إفــــساد المجتمــــع ، وتـــدميره مــــن الــــداخل

والأخلاق ، انتشار الجريمة والرذيلة في المجتمع ، لأن صاحب الخلق السيئ يصدر منه كل مـا 
ٍمسعودأبي عن .يتوقع ُ ْ قال النبـي ، 	 َ ِ َ ِإن مما أَدرك الناس من كـلام ال(  :� َ َ َ ْ ِ ُِ  َِ َ ْ ْنبـوة إذا لـم تـستح َ َْ ْ َ َ ِ ِ  ُ 

َفاصنع ما شئت ْ ِ َ ْ َ ْ َ( )1.(  

ينتـــشر الزنـــا ، والاخـــتلاط ، واللـــواط ، والقتـــل ، والـــسرقة ،   فعنـــد انعـــدام الأخـــلاق أو ذهابهـــا
 المحــــصنات ، فانعــــدام الخلـــق ينــــشر كثيــــر مـــن الجــــرائم فــــي وشـــرب الخمــــر ، وقــــذف المؤمنـــات
  .المجتمعات لعدم وجود الوازع الديني

فقــد حــرص الــشرع كــل الحــرص علــى طهــارة المجتمــع مــن الجريمــة ، ونظافتــه مــن القبــائح ، 
والرذائــــل ، وعليــــه فقــــد نهــــي الإســــلام عــــن بــــذاءة اللــــسان مــــن ســــب ، وشــــتم ، وشــــهادة الــــزور ، 

 ، والنميمـــة وكـــل مـــا يوقـــع العــداوة والبغـــضاء ، ونهـــي عـــن الكـــذب ، والغـــش والتجــسس ، والغيبـــة
  .)2(والتضليل في المعاملات 

  :تفكك المجتمع وعدم الاستقرار  -2

حث الإسلام على وحدة المجتمع ، وتماسكه لتحقيق الاستقرار سواء على صـعيد الأفـراد أو 
 عنـه مـن تفكـك المجتمـع ، وعـدم ونهـى عـن سـوء الأخـلاق لمـا ينـتج .، على صعيد المجتمعـات 

اســـــتقراره ، فكلمـــــا كانـــــت الأخـــــلاق محمـــــودة قائمـــــة علـــــى العقيـــــدة الـــــصحيحة ، ســـــاد الاســـــتقرار 
ًالاجتماعي ، وازداد المجتمع قوة وترابطـا ، وبقـدر انحـراف الأخـلاق بقـدر مـا سـار المجتمـع نحـو 

ِواعتــصموا بحبـل اللــه  � :قــال تعـالى. الاضـطراب والتفكـك ِ ِ ْ َْ ِ ُ َ ُ جميعــا ولا تفرقـوا َ َ َ ََ ً ِ : آل عمــران   [�َ
103[.  

                                                 

 .3484 رقم )177 / 4(كتاب الأنبياء ، باب حديث الغار :صحيح البخاري) 1(

هــ 1420التاسـعة ، :  لبنان ، الطبعة– بيروت –لعبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة : أصول الدعوة: انظر )2(
 ).108ص (م  1999/ 
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 وجعلهــم  ،عبـاده المـؤمنين بعــضهم أوليـاء بعـض وقـد جعــل االله: "يقـول ابـن تيميــة رحمـه االله
 ونهــــاهم عــــن  ،متعــــاطفين وأمــــرهم ســــبحانه بــــالائتلاف،  متــــراحمين  ،إخــــوة وجعلهــــم متناصــــرين

  .)1(" والاختلاف الافتراق

الــسنة ، يجــد أن الإســلام ركــز علــى وحــدة المجتمــع واســتقراره ، فالنــاظر لنــصوص القــرآن و
حرم االله الخمر ، والميسر لما ينتج عنه من : ًونهي عن كل ما يؤدي إلى عدم الاستقرار ، فمثلا

ْإنمـا يريـد الـشيطان أَن � : قال تعـالى. العداوة ، والبغضاء ، وتفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع ُ َ ْ  ُ ِ ُ َ ِ
ْيوقع بي َ َُ ْنكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أَنـتم ِ ُْ ْ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ََ ْ ْ ْ ْ ْْ َ ََ ُ
َمنتهون ُ َ ْ   .]91: المائدة   [� ُ

وقد حرم االله الكذب لمـا يترتـب عليـه مـن تفكـك المجتمـع ، والعـيش وسـط بيئـة تفقـد الأمـن ، 
   .� لذلك كان الكذب من أبغض الأشياء لرسول االله والاستقرار ،

َعائــشةعـن  َ ِ ْ قالــت رضــي االله عنهــاَ َ ِمــا كــان خلــق أَبغــض إلــى رســول اللــه: (َ  ِ ُ َ َ َ ُِ َ ٌْ ُ ََ ِ مــن الكــذب ���� َ ِ َِ ْ ْ
ُولقد كان الرجل  ُ  َ َ ْ َ َ َعنديحدث َ ْ َالكذبة فما يزال في نفسه عليـه حتـى يعلـ ب���� النبي ِ َْ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َم أَن قـد أَحـدث ْ َ ْ ْ َ ْ َ

َمنها ْ َتوبة ِ َْ( )2(.  

ـــين الأفـــراد : ًفمـــثلا ـــى التبـــاغض والـــضغائن ب ـــات إل ـــة والنميمـــة والحـــسد مؤدي فـــصاحب الغيب
  . والأسر ، وقد يؤدي إلى التنازع والمشاجرات والخصومات

وبناء على ما سبق يجـب الأخـذ علـى يـد صـاحب الخلـق المـذموم بقـوة وعـدم تركـه يفعـل مـا 
ٍالنعمــان بــن بــشيرعــن . لحفــظ أمــن المجتمــع واســتقرارهيــشاء،  ِ َ َ َْ َ ْ  	 )3(  ،عــن النبــي ِ ْ َقــال � َ ُمثــل : (َ َ َ

ِالقائم على حدود الله ِ ِ ُ ُ ََ َِ َ والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأَصاب بعـضهم أَعلاهـا ،ْ َ ْ ُْ ُ َ َْ ْ َْ َ ََ َ َ ََ ٍِ ِ ِ َِ َ ُ ََ ٍ َ ِ َ َ ْ،  
ْوبعضهم ُ ُ ْ َ َ أَسفلهَ ََ ِفكان الذين في ا ْ َِ َ َ ْأَسفلها إذا استقوا مـن المـاء مـروا علـى مـن فـوقهم فقـالوا لـو َ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ ََ َْ ُ ََ َْ َْ َ ََ  ِ ِ ِْ َ ِ َ

ًأَنا خرقنا في نصيبنا خرقا ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ْ َ ، ولـم نـؤذ مـن فوقنـا فـإن ْ ِْ َ ََ َُ ْ َ ِ ْ ْ َ ْ يتركـوهمَ ُُ ُ ْ ً ومـا أَرادوا هلكـوا جميعـا ،َ َِ َ ُ َ َ ُ َ ْ وان  ،َ َِٕ
ُأَخذوا  ْعلى أَيديهم نجوا ونجوا َ َْ َ ََ ََ ْ ِ ِ ْ ًجميعاَ ِ َ ()4.(  

                                                 

 .)419 / 3(مجموع الفتاوى ) 1(

 ، قــــال 1973 رقــــم )348 / 4(كتــــاب البـــر والــــصلة ، بــــاب مـــا جــــاء فــــي الـــصدق والكــــذب :ســـنن الترمــــذي) 2(
 .2052 رقم )80 / 5( مختصرة  -السلسلة الصحيحة ) صحيح:(الألباني

 .115سبق الترجمة له ص  )3(

 .2493 رقم )139 / 3 ( فيهمكتاب الشركة ، باب هل يقرع في القسمة والاستفها:صحيح البخاري) 4(
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 : التعلق بالدنيا وطول الأمل وترك الآخرة-3

التعلق بالدنيا وملذاتها والشعور بطول الأمل من الآثار المترتبة على انحراف الأخلاق عنـد 
خـرة ، فأصـحاب  ، بـل يـوازن بـين الـدنيا والآة ، وهذا لا يعني ترك الدنيا ، والاشتغال بـالآخرالعبد

قـــال . الأخـــلاق المذمومـــة يتمـــسكون بالـــدنيا ، ويـــشعرون بطـــول الأمـــل ، ويتركـــون نعـــيم الآخـــرة 
َبل تؤثرون الحياة الدنيا � : تعالى َ َ َْ  َ ْ َ ُ ِ ْ ُ َوالآخرة خير وأَبقى*ْ ْ َْ ٌَ ََ ُ ِ  :وقال تعالى. ]17 ، 16: الأعلى   [� ْ
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأَن � َ ْ َ ََ َ َْ  ِ ْ ِ ُ َوا بها والذين هم عن آياتنا غافلونَ َُِ ِ َِ َ َ َْ ُْ  َ َ   .]7: يونس [�ِ

من طال أمله تولد عنده الكسل عـن الطاعـات والتـسويف بالتوبـة والرغبـة فـي الـدنيا ونـسيان 
  .)1( الآخرة ، ومن قصر أمله تنور قلبه ، وقل همه ، واجتهد في الطاعات

 ذرهم يأكلوا ويتمت� : قال تعالى َ َ َ ََ ُ ُ ْ ْ ُ ْ َعوا ويلههم الأَمل فسوف يعلمونَ ُ ََ ْ َْ َُ َ َ َُ ُ ْ ُ ِ ِ   .]3: الحجر   [� ْ

 فـي والـصلاح كلـه  ، وطول الأمـل ، الهوىتباعا فيالفساد كله :  "يقول ابن القيم رحمه االله
   .)2("والاستعداد للقاء، لهدى ا تباعا

 : والتشبه بهمالتقليد الأعمى للغرب -4

 للغـرب التقليـد الأعمـىلأخلاق اليوم فـي العـصر الحـديث  الآثار المترتبة على انحراف اأشد
 والمـــشرب والملـــبس  المأكـــل المجتمـــع الإســـلامي فأصـــبح المجتمـــع يقلـــد ويتـــشبه بـــالغرب فـــيفـــي

َعــن ابــن عمــر. وجميــع منــاحي الحيــاة ، بحجــة مواكبــة الحــضارة َ ُ َِ َقــال 	 ِْ ِ قــال رســول اللــه:َ  ُ َُ َ َ � : 
َمن تشبه بقوم فهو ( ُ َ ٍ َْ ِ َ  َ َ ْ ْمنهمَ ُ ْ ليس منـا مـن تـشبه  : (�قال رسول االله : وفي رواية عنه قال. )3() ِ

   .)4( )بغيرنا

فمن تزين بزينتهم وتخلق بخلقهم وسار بهديهم سواء في أقوالهم أم أفعالهم في الظـاهر ، أو 
  . )5(وقد يكون التشبه في عاداتهم في المأكل ، والمشرب ، والمسكن ونحوها .الباطن فهو منهم

                                                 

 .)237 / 11(بن حجر لا : شرح صحيح البخاريفتح الباري) 1(

 .)112 / 1(الفوائد ) 2(

صـحيح ) صـحيح: ( ، قال الألباني4033 رقم )4/78( كتاب اللباس ، باب من لبس الشهرة :داود أبي سنن) 3(
 .11094 رقم )1110 / 1(الصغير وزيادته الجامع وضعيف 

 ، قــال 2695 رقــم )56 / 5 (كتــاب الاســتئذان ، بــاب مــا جــاء فــي كراهيــة إشــارة اليــد بالــسلام:ســنن الترمــذي) 4(
 .9565 رقم )957 / 1(الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف ) حسن:(الألباني

 ).135 / 6(للمناوي : فيض القدير: انظر )5(
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َوفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين �:  تعالىقال َِ ِ ِ ِ ٌ َ ُُ  َ َ َْ ُْ َ  ُ   .]47: التوبة   [� ِ

فمـــن المـــسلمين مـــن يـــستجيب لهـــم فـــي أقـــوالهم ، وأفعـــالهم ، : يقـــول ابـــن تيميـــة رحمـــه االله 
  .)1(ويتبعهم

 :الانتحار -5

فس ، ونهـــاه عـــن خلـــق االله الإنـــسان وحثـــه علـــى التمـــسك بدينـــه ، وحـــرم عيـــه الإضـــرار بـــالن
ًولا تقتلوا أَنفسكم إن الله كان بكم رحيما �: قال تعالى. الانتحار ِ َ ْ ُْ َ ُِ َ َ  ِ َ َُ ْ ُُ َْ   . ]29: النساء   [� َ

َعــن أَبــي هريــرة َ َْ ُ ِْ عــن النبــي  ،	 َ ِ ْ َ قــال� َ ِمــن تــردى مــن جبــل فقتــل نفــسه فهــو فــي نــار : (َ َ َِ َِ َُ َ َُ ْ َ َ ََ ٍ َ َ ْ ْ َ َ
َجهنم  َ يتردى  َ ََ ًفيه خالدا مخلدا فيها أَبداَ ً ًَ َ ِ ِ ِ ِ َ ُ ومن تحسى سما فقتل نفسه فـسمه فـي يـده يتحـساه  ،َُ  ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ُ ُ ُ َ ُ ََ ََ َ َ ْ َ

ًفي نار جهنم خالدا مخلدا فيها أَبدا ً ًَ ََ َِ ِ ِ َ َُ َ  ِ ُ ومن قتل نفسه  ،َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ في يده يجأُفحديدته بحديدةَ َ َِ ِ ِ بها فـي )2( ِ َ ِ
ِبطنه ف ِ ِ ْ ًي نار جهنم خالدا مخلدا فيها أَبداَ ً ًَ ََ َِ ِ َ َُ َ  ِ َ( )3(.  

فــــالمجتمع الخلــــوق الملتــــزم بــــأمر االله مجتمــــع لا يظهــــر فيــــه الانتحــــار ، بخــــلاف المجتمــــع 
ًالمنحــرف أخلاقيــا الــذي ينتــشر فيــه الاخــتلاط ، والمجــون ، والتبــرج ، والزنــا ، والمــسكرات مجتمــع 

ى الغــرب لوجــدنا ارتفـاع نــسبة الانتحـار مــع وجــود كـل مــا يلــزم يكثـر فيــه الانتحـار ، فلــو نظرنــا إلـ
  . الجسد من ملذات 

ٕفمن أعرض عن ذكر االله فلا طمأنينة لـه ، ولا انـشراح لـصدره ، وان تـنعم ، ولـبس مـا شـاء 
ْومــن  � :قــال تعــالى. )4(، وأكــل مــا شــاء ، فــإن قلبــه لــم يــصل إلــى الهــدى فهــو فــي حيــرة وشــك  َ َ

ِأَعرض عن ذكر ْ ِ ْ َ َ َ ْله معيشة ضنكاَِي فإن ً ْ ََ ً َ ِ َ   .]124: طه   [� ُ

  

  

  

                                                 

  ).194 / 28(وع الفتاوى مجم: انظر) 1(

 ).313 / 10(لابن منظور : لسان العرب: يطعن ويضرب بها بطنه ، انظر )2(

 رقـــم )139 / 7(ُكتــاب الطـــب ، بــاب شـــرب الـــسم والــدواء بـــه وبمــا يخـــاف منــه والخبيـــث : صــحيح البخـــاري) 3(
5778. 

 ).323 – 322 / 5(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر )4(
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  .محاسبة النفس ومجاهدتها : ًأولا

خلـق االله الإنــسان فــي الــدنيا ، وخلــق معــه غرائــز وشــهوات تــشده إلــى الانحــراف ، وتميــل بــه 
ِ النفس لأَمارة بالسوءإِن � : قال تعالى. إلى التمسك بالدنيا  ِْ ٌ َ  َ َ  � ]  ًوخلـق لـه روحـا . ]53: يوسـف

مطمأنــة طيبــه تــشده إلــى الآخــرة ، وتــدعوه إلــى الفــضيلة ، فهــو يتــردد بــين الميــل للــدنيا ، والميــل 
والإنسان بطبيعته يميل إلى الأهواء والشهوات ، فهو يخطئ وليست المشكلة في الخطـأ . للآخرة 

  . التمسك به ، والاستمرار بالخطأ؛ بل المشكلة في 

ِأن رســول اللــه ، 	 أنــس بــن مالــكعــن   َكــل بنــي آدم خطــاء وخيــر الخطــائين  (:قــال � َ  َ ُُ ٌ َ َ 
َالتوابــــون ()1(.باســــتمرار علــــى الأخطــــاء التــــي تقــــع منهــــا الواجــــب علــــى المــــسلم محاســــبة نفــــسهو 

ة نفـسه أن االله يغفـر الـذنوب ، ٕلإصلاحها من سوء الأخلاق ، وان مما يحفر المسلم على محاسـب
ْقل يا عبادي الذين أَسرفوا علـى أَنفـسهم لا تقنطـوا مـن  � : قال تعالى. ويقبل التوبة عن عباده ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َ َ ْ َِ ُ ْ َ َ َ َُ ْ َ  َ ْ ُ

ِرحمة الله ِ َ ْ ُِ إن الله يغفرَ ْ َ َ  ُالذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ِ ِ ِ  ُ ُ َ ْ َ ًُ ُ ِ َ َ   .]53: الزمر   [� ُ

ّ، عـن النبـي  	 َ أبي موسـىعن � َقـال ُإن االله تعـالى يبـسط يـده بالليـل ليتـوب مـسيء ( :َ ُ َِ ُِ َ َ َ َُ َِ ُ َ ُ ْ َ
ِالنهار َ  ،ِِويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، حتى تطلع الشمس من مغربها ِْ َُ ُْ ِ ِ ُِ ُ ُْ  َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َِ  َ  ُ َ ْ( )2(.  

مت أحوالــه ، وصــلحت أعمالــه ، ودلــت علــى  فمــن لازم محاســبة نفــسه عــن أخطائــه اســتقا
    .)3(بقاء نعمة الإيمان 

 : أدلة محاسبة النفس-1

ِيا أَيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا اللـه ولتنظـر نفـس مـا قـدمت لغـد واتقـوا اللـه إن  � : قال تعالى َ َ  ُ َ ْ ُ َ ٌ ٍَ ِ ِْ َ َ َ َ ْ َ ُْ ُ َْ َ َ  َ
َالله خبير بما تعملون  ُ َ َْ َ ِ ٌِ َ َ �  ]  18: الحشر[.  

                                                 

 ، قال 2499 رقم )659 / 4 (49 ،  باب �كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن الرسول :ترمذيسنن ال) 1(
 .8644 رقم )865 / 1(الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف  )حسن: (الألباني

 رقــم )2113 / 4( والتوبــة الــذنوب تكــررت وٕان الــذنوب مــن التوبــة قبــول  بــابكتــاب التوبــة ،:صــحيح مــسلم) 2(
2759. 

   ).105 / 11( لابن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري: انظر) 3(
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 ما قدم من الأعمال ليوم القيامة ، هل من  علىدلت الآية على وجوب محاسبة العبد لنفسه
  .)1(الصالحات التي تنجيه ، أم من السيئات التي تعذبه 

َولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملـون� : قال تعـالى ُ ُ َ َْ َ َ َْ َ َِ ٌِ َ َ َ ِ  َ ٌ ٍَ ِ ْ  َ ْ َ ُْ الحـشر  [� ْ
أي حاســبوا أنفــسكم ، وانظــروا مــاذا ادخــرتم لأنفــسكم مــن الأعمــال الــصالحة ليــوم القيامــة .]18: 

ُحاسبوا أَنفسكم قبل أَن تحاسبوا(: قال 	 عمر بن الخطابعن .)2( َ ُ ََ َُ ْ َ َْ ْ ُ ُ ْ َ وتزينوا للعرض الأَكبر ،ِ ْ ْ ِ ْ َ َِْ ُ  ََ،ِ  
ِوانما يخف الحساب يوم القيامة ِ ِ َِ ََ َ ُ َْ َْ ْ َ َ  َ على مـن حاسـب نفـسه فـي الـدنيإِ َ َ َْ َ ِ ُ َ َْ َ ْ فمـن حاسـب نفـسه فـي . )3( )َ

 الدنيا عرف خطأه 

 :أنواع المحاسبة -2

ه االله أنواع المحاسبة إلى قسمين ، محاسبة قبل وقـوع العمـل ، ومحاسـبة قسم ابن القيم رحم
  .بعد وقوع العمل

 :  محاسبة قبل وقوع العمل-أ

 هل هذا العمل  ،يجب أن ينظر إليه قبل فعله،  الأعمال إذا هم الإنسان بفعل عمل من
 هل عمله  ، نظر إليهاً ،ٕ من فعله تركه ، وان كان فعله خيراًفإذا كان تركه خير؟ خير أم شر 

  .ل ذلك لم يفعلهٕ وان كان من أج ؟لوجه االله أم لجاه أو مال ومنصب

، والحزن ة من الذنوب محاسبة النفس تكون على ما سلف من الأعمال والندم والتوبو"
  .)4("عليها

 :محاسبة بعد وقوع العمل -ب

  :ة أقسام وهيوقد قسم محاسبة النفس بعد العمل إلى ثلاث

  . محاسبة النفس على طاعة قصر فيها في حق االله-

                                                 

 ).84 / 1(لابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: انظر )1(

 ).77 / 8(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر )2(

 ، قال 2459 رقم )638 / 4( 25 ، باب �كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن الرسول : سنن الترمذي) 3(
  .1201 رقم )346 / 3(ة الضعيفة ل السلس)موقوف: (الألباني

 / 1(هــــ 1408الأولـــى ،  :  بيـــروت ، الطبعـــة–لابـــن رجـــب الحنبلـــي ، دار المعرفـــة : جـــامع العلـــوم والحكـــم )4(
249.( 
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 .ً محاسبة النفس على عمل كان تركه خيرا من فعله-

جـه االله والـدار اللآخـره ، أم أراد  محاسبة النفس على عمل مباح ، فيحاسب نفسه هل أراد بـه و-
  . )1(به الدنيا ؟ 

أجمـع العلمـاء علـى وجـوب محاسـبة النفـوس فيمـا  : )2(يقـول العـز بـن عبـد الـسلام رحمـه االله
سلف من الأعمال ، وفيما يستقبل منها ، وأن يحاسب نفسه من ليل إلى ليـل فـإذا رأى مـن نفـسه 

  .)3(ًر، ومن وجد في أعماله ظلما فليرجعها في وقتها ًتقصيرا في يومه فليدركه بالتوبة والاستغفا

َابن أَبي موسىعن  ُ ِ ِ ِعن أَبيه  	 ْ ِ ْ عن النبي، َ ِ ْ ِ أَنه كان يدعو بهذا الدعاء� َ َ ُ َ ُ َ َ ِ ْ َ َ  اللهم اغفر لـي ِ ِْ ْ ُ 
ُخطيئتــي وجهلــي ، واســرافي فــي أمــري ، ومــا أنــت أَعلــم بــه منــي ، اللهــ  ّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ْ َ ْ ََ َ َِ ْ ٕ ْ َ ِ اغفــر لــي جــدي وهزلــيمَ ْ َْ َ  ِ ِ ؛ ِْ

ِوخطئــي وعمــدي ؛ وكــل ذلــك عنــدي ، ِ ِ ِ ِْ ََ َ  ُ َ َ َْ َ ْاللهــم اغفــر لــي(َ ِ ْ  ُ  مــا قــدمت ومــا أخــرت ُ ُْ  َ ََ ْ  َومــا أســررت ومــا َ ََ َُ ْ َ ْ
أعلنت ، وما أنت أعلم به مني ِِ ِ ُ َ َْْ َْ َُ َ ()4(.  

 : أركان محاسبة النفس-3

  -: النفس إلى ثلاثة أركان وهيالله محاسبةقسم ابن القيم رحمه ا

  .تقايس بين نعمتك وجنايتك: الركن الأول

                                                 

 ). 82 -81 / 1(إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : انظر )1(

 لـد سـنة سـبع أو ثمـان ، و سلطان العلماء السلمي الدمشقي ثم المـصري الـشافعيلإمام العلامة وحيد عصرها) 2(
وجمــع بــين فنــون العلــم مــن التفــسير  ، بــرع فــي الفقــه والأصــول والعربيــة وفــاق الأقــران ،وســبعين وخمــسمائة

رحل ،  والحديث والفقه واختلاف أقوال الناس وآخذهم وبلغ رتبة الاجتهاد ورحل إليه الطلبة من سائر البلاد
ثـم  ، توجه إلى مصر فتلقاه صاحب مصر الصالح أيوب وأكرمه وفوض إليه قضاء مـصر ، ثم إلى بغداد

اجتنـب الثنـاء علـى سـهم ، عزل نفسه من القضاء وعزله السلطان من الخطابة فلـزم بيتـه يـشغل النـاس ويدر
تــوفي بمــصر فــي ار ، كــان يحــرض النــاس علـى الجهــاد فــي ســبيل االله ضـد التتــالملـوك بــل كــان يــدعو لهـم 

   خبر موته قال لم يستقر ملكي إلا الساعةسلطان مصرولما بلغ  ، ودفن بالقرافة الأولى من السنة جمادى
             دار الكتب  ، دار النشر ، لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي:شذرات الذهب في أخبار من ذهب:       انظر

 )301 -300 / 5( لعلمية      ا

م 1995/  هــ 1416 دمـشق ، –إياد خالـد الطبـاع ، دار الفكـر : مقاصد الرعاية لحقوق االله ، تحقيق: رانظ )3(
 )1 / 18.(  

ِبـاب قـولكتاب الـدعوات ، : صحيح البخاري) 4( ْ َ  رقـم )84 / 8( اللهـم اغفـر لـي مـا قـدمت ومـا أخـرت � النبـي َ
6398. 
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 يعني أن يقيس العبد بين ما من عند االله وبين ما عنده مـن تقـصير حينئـذ يعلـم عظمـة االله 
ـــيس لنـــا إلا رحمـــه االله  وعفـــوه ، وحقيقـــة الإنـــسان المتـــصف  المتـــصف بـــصفات الكمـــال ، وأنـــه ل

  . الحسنات والسيئات ، أيهما أكثر وأرجحبصفات النقص ، ثم تقايس بين 

  . التمييز بين ما لك وما عليك: الركن الثاني

إن تميـز مــا للحـق عليــك مـن وجــوب الطاعــة ، والعبوديـة ، والالتــزام بكـل طاعــة ، واجتنــاب 
كل معصية ،  فالذي له هو المباح الشرعي ، فلك حق وعليـك حـق ، لـذلك يجـب علـى العبـد أن 

  .ٕليه ، واعطاء كل ذي حق حقهيميز ما له وما ع

فكثير من الناس يخلط بين ما له وما عليه ، فمنهم من يجعل ما عليه من الحقوق في قسم 
  .ما له ، فيتخير أن يفعل أو يترك ، وهناك من يري ما له فعله من قسم ما عليه فعله ، أو تركه

زواج ، أو الطعـــام ، مـــن النـــاس مـــن يتعبـــد ، ويتقـــرب إلـــى االله بتـــرك مبـــاح كتـــرك الـــ: ًفمـــثلا
والشراب ، ويعتقد بتـرك المبـاح يتقـرب إلـى االله ، ومـنهم مـن يتعبـد ويتقـرب إلـى االله ببدعـة ويعتقـد 

  .بوجوبها عليه

مجاهـــدة الـــنفس ومحاســـبتها وقهـــر الـــشهوة والهـــوى مـــأمور بـــه : ويقـــول ابـــن تيميـــة رحمـــه االله
ل ، ولا يـشرب مـن المباحـات ، فهـذه الإنسان ، ولكن هناك من يلزم نفسه بأن لا يتزوج ، ولا يأكـ

ٍفـضالة بـن عبيـدعـن .)1(الأشياء من الرهبانية التي ابتدعوها وقـد نهانـا الإسـلام عـن ذلـك  ْ َْ ُ ََ َ َ َ 	 )2( 
ِ سمعت رسول الله:قال ِ َ ُ ََ ُ ُيقول � ْ ُ المجاهد من جاهد نفسه في الله: (َ ِ ُِ َ َُ ْ َ َ َْ ََ ُ ْ()3(.  

 :صيمعرفة الطاعات والمعا :الركن الثالث

معرفة أن كل طاعة رضيها منه فهي عليك ، وأن كل معصية عيرت بها أخاك فهي عليك 
ه ، وجهله بحقوق العبودية ، وعدم ما يـستحق  دليل على حسن ظنه بنفسفرضي العبد بطاعته، 

                                                 

 ).460 / 14(مجموع الفتاوى : انظر )1(

بيد بن نافد بن قيس الأوسي الأنصاري ، من الـسابقين فـي الإسـلام ، لـم يـشهد بـدر وشـهد أحـد فضالة بن ع )2(
ًوفتح مصر والشام ، مـن الـذين بـايعوا تحـت الـشجرة ، سـكن الـشام ولاه معاويـة قاضـيا علـي دمـشق ، مـات 

 . )371 / 5(لابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة: في خلافة معاوية سنه تسع وستين ، انظر

) صـــحيح: ( ، قـــال الألبـــاني4706 رقـــم )5 / 11(كتـــاب الـــسير ، بـــاب فـــرض الجهـــاد : صـــحيح ابـــن حبـــان) 3(
 .11625 رقم )1163 / 1( الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف
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االله ، فجهل الإنسان بنفـسه وعيـوب عملـه وجهلـه بربـه ، يتولـد عنـده الرضـي بطاعتـه ويتولـد عـن 
ْلكباذلك العجب و ِ   .)1(ر ْ

  : فوائد المحاسبة-4

   -:محاسبة الإنسان لنفسه العديد من الفوائد ومن هذه الفوائد

    : التعرف على حقوق االله-أ

 مــن فوائــد المحاســبة التعــرف علــى حقــوق االله ، فمــن لــم يتعــرف :يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
 .)2(على حق االله فإن عبادته لا تنفع ، ولا تجدي 

 : على عيوب النفس  الاطلاع-ب

يطلعه على عيوبها التـي لا تظهـر إلا بالمحاسـبة فمـن أراد أن يقـف محاسبة الإنسان لنفسه 
  :على عيب نفسه فله أربع طرق وهي

  .يجلس بين يدي شيخ يجيد كشف عيوب النفس ، فيعرفه بعيوب نفسه ، وطرق علاجها •

ٌأن يكون له صديق متدين ملتزم • ٌ  .بهه عن أفعاله وأقوالهً يكون رقيبا على نفسه لينٌ

 ،  ئأن يتعرف على عيوب نفسه من ألسنه أعدائه ، فإن عين السخط تبدي المساو •

ًولعل الانتفاع بعدو يذكر بالعيوب أكثر نفعا من صديق مداهن يخفي العيوب ّ. 

  .)3(ًيخالط الناس فكل ما يراه مذموما فيما بينهم تجنبه  •

فس لها عدة مصالح منها الإطلاع على عيوب النفس محاسبة الن: يقول ابن القيم رحمه االله
، فمن لم يطلع على عيب نفسه لم يتمكن من إزالتها ، فإن اطلع عليها مقتها ، وتركهـا فـي ذات 

  . )4(االله تعالى 

  

                                                 

  ).175- 170 / 1( ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين : انظر) 1(

 ).84 / 1(لشيطان إغاثة اللهفان من مصائد ا: انظر )2(

–زهيــر الــشاويش ، المكتــب الإســلامي : لابــن قدامــة المقدســي ، تحقيــق: مختــصر منهــاج القاصــدين: انظــر )3(
 ). 197 – 196ص (م 2000/ هـ 1421السادسة ، : بيروت ، الطبعة

 ).84 / 1(إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : انظر) 4(
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 :التوبة والندم والبعد عن المعاصي -ج

ادر للتوبـة  يعرفـه علـى أخطائـه التـي وقـع بهـا فـي يومـه ونهـاره ، فيبـمحاسبة الإنـسان لنفـسه
ُوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو  �  :قال تعالى. والندم على تلك المعاصي ويبتعد عنها ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َُ  ُ ْ 

َعن السيئ  ِ َقـل يـا عبـادي الـذين أَسـرفوا علـى أَنفـسهم لا  �  : قال تعـالى.]25: الشورى  [ � ِاتَ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َُ ْ َ  َ ْ ُ
ْتقنطوا من رح َ ْ ِ ُ َْ ُمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم َ ِ ِ  ِ ِ ِ ُ ُُ َ ْ َْ ًُ ُ َِ َِ َ َُ     .]53: الزمر   [�َ

 الــذين عــن عبــادهوتبــين أن االله يقبــل التوبــة   التــي توضــح- وغيرهــا الكثيــر -فهــذه الآيــات 
  .وقعوا في الذنوب والمعاصي

 فيبادر إلي التوبة ، والإقبال علـى االله لينقـد فبمحاسبة الإنسان لنفسه يعرف من أين تقصيره
  . )1(نفسه من المهالك 

 : استقامة القلب وتزكية النفس والتخلص من أمراضهما-د

  ،رتقــت نفــسها و ، فقــد اســتقام قلبــه مــن تقــصيرمــن حاســب نفــسه علــى كــل مــا صــدر منهــا
    .وملذاتها وتخلصت من شهواتها

   وكراهــة معــصيته ،وحبــه وحــب طاعتــه، عظــيم االله  يكــون ممتلئــا مــن تأن"اســتقامة القلــب و
ُإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا  � : قال تعالى. )2(" وغضبه َ َُ ْ ُ ُ  َ  َ َ َ ِ   .]13: الأحقاف   [�ِ

ًوانمــا يــستقيم القلــب عنــدما تكــون محبــة االله تتقــدم علــى جميــع المحــاب ، فــلا يقــدم حبــا علــى  ٕ
والــــنفس ، والقلــــب يمرضــــان كمــــا تمــــرض الأجــــسام ، . )3( ونهيــــه حــــب االله ، وتعظــــيم لأمــــر االله

فتـصاب الـنفس بـأمراض العجـب ، والكبـر ، والحـسد ، والحقـد ، والـشرك ، والريـاء  والنفـاق وغيـر 
  . ذلك

والكـــذب ، والـــشرك ،  والظلـــم  ،وزكـــاة النفـــوس تتـــضمن زوال جميـــع الـــشرور مـــن الفـــواحش"
 .)4( "وغير ذلك

                                                 

 ).632 / 6(سور نظم الدرر في تناسب الآيات وال: انظر )1(

 عبــد محمــد : تحقيــق ، الحنبلــي الــسفاريني ســالم بــن أحمــد بــن محمــد ، لالآداب منظومــة شــرح الألبــاب غــذاء) 2(
 .)47 / 1  (م2002/   هـ 1423 الثانية ،: ، الطبعة لبنان - العلمية الكتب دار  ، الخالدي العزيز

محمــد عبــد الــرحمن عــوض ، دار الكتــاب : تحقيــقلابــن القــيم ، : الوابــل الــصيب مــن الكــلام الطيــب: انظــر )3(
 ).15 / 1(م 1985/ هـ 1405الأولى ، :  بيروت ، الطبعة–العربي 

 .)189 / 10 (لابن تيمية: مجموع الفتاوى) 4(
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  :النفسأما بالنسبة لمجاهدة 

 ، لان االله خلــق يبــرز دور العقيــدة فــي عــلاج الانحــراف عــن القــيم والأخــلاق مجاهــدة الــنفس
لعبــادة روح تــشده للتعلــق والارتقــاء للآخــرة ، وخلــق لــه جــسد وملــذات وشــهوات تــشده وتربطــه إلــى 

 ةمجاهـدة الـنفس ثـم مخالفـالدنيا ، لذلك يعد مجاهدة الـنفس أقـوى وأشـد مـن مجاهـدة العـدو ، لأن 
  . يحتاج لجهد ومشقهًاجياًالإقبال على ربه خائفا رومكابدة ترك الدنيا  والهوى

  . تعريف مجاهدة النفس-1

المجاهدة هي محاربة النفس الأمـارة بالـسوء بتحميلهـا مـا يـشق عليهـا بمـا هـو مطلـوب فـي " 
   .)1("الشرع

للـنفس ، ولا شــك مجاهــدة الـنفس تكـون بقهــر الأهـواء والــشهوات : يقـول ابـن تيميــة رحمـه االله
  .)2(أن الإنسان مأمور بقهر شهواته ، وأهوائه 

والمجاهدة لا تكون إلا في طاعة االله ، فمن جاهد نفسه فيما لا طاعة الله فيها فلا خير فيها 
َوالــذين جاهــدوا فينــا لنهــدينهم ســبلنا وان اللــه لمــع � :قـال تعــالى.)3( َْ َ َ ََ ُ ِٕ َ ُ ََ َ َُ َ َْ ُ  ِ ِ َِ : نكبــوتالع [� المحــسنينَ

  : فإن المجاهد في االله لا بد له من شيئين.]69

 وأن محبــة االله وبغــض عــدوه ، ودفــع مــا يبغــضه االله ، ليحــصل مــا يحبــه االله بعلــو كلمتــه ،
  .)4( يكون الدين كله الله

 : أدله المجاهدة من القرآن والسنة-2

 الإنــسان تحــث وترغــب علــى مجاهــدةهنــاك الكثيــر مــن النــصوص الــواردة فــي القــرآن والــسنة 
ََواصبر نفسك مع الذين يـدعون ربهـم بالغـداة والعـشي يريـدون وجهـه ولا  � :قال تعالى. لنفسه َ َ َ َ َُ ُ ََ ُْ َ َ َِ ُ ُ َ ِ ِ ِْ َْ ِ ِْ َ ْ  َ َ َ ْ َ ْ ْ
َتعد ع ُ ْ ْينـاك عـنهمَ ُ ْ َ َ َ َوأَمـا مـن خـاف مقـام ربـه ونهـى الـنفس   � :وقـال تعـالى. ]28: الكهـف   [� ْ َ َْ  َ َ ِ  َ َ َ َ ََ َ ْ 

َعن اله ْ ِ   .] 40: النازعات   [�وَى َ

                                                 

 ).260 / 1(للجرجاني : التعريفات )1(

 ).460 / 14(لابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر )2(

  ).315/ 22( المصدر السابق  )3(

 .)142 / 6 (- عزير شمس -جامع المسائل لابن تيمية : انظر) 4(
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  ،وجاهــد نفــسه عــن هواهــا ،  الــسابقة أن العبــد المــسلم مــن خــاف االله االله فــي الآيــةيخاطــب 
  .)1(وردها إلى طاعة االله 

َعـن عائــشة رضــي اللــه عنهــا َْ َ ُ َ َ َ ِ َِ َ ِأَن نبــي اللــه( ، ْ   ِ ُكــان يقــوم مــن الليــل حتــى تتفطــر قــدماه  ���� َ َ َ َ َ  َ َ َ  َ َِ ْ ْ ِ ُ ُ َ َ
َقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا تـأَخر قـال فَ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ََ َ َُ َ َِ ْ َ َ َ َْ َِ ِ ِ َِ َ ُ  َ َ ْ َْ َُ َ ْ ُ

ًأَفلا أُحب أَن أَكون عبدا شكورا ُ َُ ً ْ َ َ ْ  ِ ََ( )2(. 

 : مراتب مجاهدة النفس-3

 ، راتــب مــن اســتكملها كــان مــن الربــانيينمجاهــدة الــنفس أربــع م: يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
  -:وهذه المراتب هي

مجاهدة النفس على تعلم الهدى وديـن الحـق ، فـلا سـعادة للإنـسان فـي الـدنيا والآخـرة إلا   - أ
  .بها

 . مجاهدة النفس على العمل بعد العلم ، فالعلم بلا عمل لم ينفع  - ب

 . مجاهدة النفس على الدعوة إلى الحق-ج

  الصبر على مشاق الدعوة إلى االله ، وأذى الناس ويتحمل ذلك الله عز مجاهدة النفس على -د

 .)3( وجل 

  : الاستقامة لأمر االله:ًثانيا

أمر االله عباده المؤمنين بالاسـتقامة علـى طريـق االله ، وأمـر بتجنـب الانحـراف ، والاعوجـاج 
  .، واتباع منهج الشيطان

لاج الانحــراف عــن القــيم والأخــلاق ، والاســتقامة لأمــر االله مــن الطــرق الفاعلــة والناجحــة لعــ
فالعبــد المــستجيب المــستقيم لأمــر االله مــن أصــحاب الأخــلاق المحمــودة ، بخــلاف مــن لا يــستقيم 

  . لأمر االله فلا خلق له

                                                 

 ).318 / 8(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم :انظر) 1(

 . 4837رقم ) 135/ 6(ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر [كتاب التفسير ، باب :  البخاريصحيح) 2(

 .)10 / 3(زاد المعاد في هدي خير العباد : انظر) 3(



  
               الانحراف السلوكي                                                                            الثالفصل الث

 

 
 

 

426

والاستقامة بمنزلة الروح للبدن ، فإذا خلا البدن من الروح فهو ميت فكذلك الحـال لمـن خـلا 
  .)1(من الاستقامة 

 :مة تعريف الاستقا-1

  :الاستقامة في اللغة -أ

   .)2(هو المعتدل الذي لا اعوجاج فيهوالاعوجاج ، فالشئ المستقيم  الاستقامة ضد الانحراف

  :الاستقامة في الاصطلاح -ب

  وهـي القيـام بـين يـدي االله علـى حقيقـة الـصدق :ستقامة كلمة جامعة آخذة بمجـامع الـدينالا"
   .)3(" الأحوال والنياتو، والأفعال ، قوال  والاستقامة تتعلق بالأ ،والوفاء بالعهد

َإن الذين قـالوا ربنـا اللـه ثـم اسـتقاموا تتنـزل علـيهم الملائكـة أَلا تخـافوا ولا � : قال تعالى َ َ ُ َ ََ َ َ َ ُ ِ َِ ُْ ُ ِ ْ َ َ َُ ُ  َ َْ ُ ُ   َ َ َ ِ
َتحزنوا وأَبشروا بالجنة التـي كنـتم توعـدون  ُ َ َُ ُ َْ ُْ ُ ِ ِ ِ  ْ ِ ْ َْ ُ اسـتقاموا علـى طاعـة االله ، : أي. ]30: فـصلت   [�َ

  .)4(وعبادته ، وأداء فرائضه 

والاســتقامة تكــون فــي الــدين ، والتوحيــد ، والأعمــال الــصالحة ، ولا تكــون باللــسان فقــط كمــا 
  .)5(يعتقد البعض 

 : أدله الاستقامة-2

 التـي تحـث علـى الاسـتقامة لأمـر االله ، أوالناظر للكتاب والسنة يجد الكثيـر مـن النـصوص 
َفاســتقم كمــا أُمــرت ومــن تــاب معــك ولا تطغــوا إنــه بمــا تعملــون  � :قــال تعــالى. حــث الآخــرين ُ ََ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َِ ُ َِ ْ ََ َ ََ َ ْ ْ ِ َِ ْ َ

ٌبصير ِ   .]112: هود  [  �َ

 ، وعبـاده المـؤمنين بالثبـات والـدوام علـى الاسـتقامة ، لأنهـا تحقـق �تعالي رسوله يأمر االله 
  . )6(النصر ، وتبعد عن الطغيان 

                                                 

 .)106 / 2 (لابن القيم: ٕ بين منازل إياك نعبد واياك نستعينمدارج السالكين: انظر) 1(

 ).37 / 1(للجرجاني :  التعريفات)308 / 33 (للزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس : انظر )2(

 .)105 / 2 (لابن القيم: ٕ بين منازل إياك نعبد واياك نستعينمدارج السالكين) 3(

 ).465 / 21( للقرطبي : جامع لأحكام القرآنال: انظر )4(

 ).3941 / 1(للرازي : تفسير الفخر الرازي: انظر )5(

 )354 / 4(بن كثير لا:  القرآن العظيمتفسير) 6(
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ُفلذلك فادع واستقم كما أُمرت ولا تتبع أَهواءهم وقل آمنت بمـا أَنـزل اللـه   � :قال تعالىو ُ َ ُ َ َ ْ َْ َ َِ ِْ ُ ََ َ َ َ َْ ُْ ْ ْ  َ ََ ْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ََ
َمن كتاب وأُمرت لأَعدل بينكم اللـه ربنـا وربكـم لنـا أَعمالنـا ولكـم أَعمـالكم لا حجـة   ُ ََ ْ ْ ْ َ َُ ُ ُ ُُ َ ُ ََ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َُ ُ ُ َ ِ ِ ِ ِِ ْ ٍ َ ُ بيننـا وبيـنكم ْ ُ َ َ َْ َْ ََ

ُالله يجمع بيننا واليه المصير ِ َِ َْ ْ ْ َْ ِٕ َ َ َ َ َُ ُ  �  ]  َاهدنا الـصراط المـستقيم   � :وقال تعالى. ]15: الشورى ِ َِ ْ ُ ْ َ َ  َ ْ� 
                                         .]6: الفاتحة  [

ٍمــسعودعــن أبــن  ُ ْ َ قــال 	 َ ِخــط لنــا رســول اللــه( :َ  ُ ُ َ ََ   خطــ���� َ َقــالاً فَ هــذا ســبيل اللــه ثــم خــط  :َ َ  ُ ِ  ُ ِ َ َ َ
َخطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ََ ً ُ  هذه سبل علـى كـل سـبيل منهـا شـيطان يـدعو إليـه ثـم:ُ ُ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َِ ُ َ َ ُْ ٌ َ َ َ ٍ ِ َ ُ ُ ٌ َ 

إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الس { تلا ُ َ ُِ ِ َ ََ ُ َ ً ُِ ِ ِْ َ َ َ َبل فِ َ ِتفرق بكم عن سبيلهُ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ َ َ ()1(.  

ــدنيا ســلامة الاعتقــادات ، وفــي  ــدنيا والآخــرة ، فــي ال فــالمؤمن علــى طريــق الاســتقامة فــي ال
  . )2(الآخرة على الصراط المفضي للجنة 

وطريق الاستقامة طريق واحد لا يتعدد ولا يتغير، وهـو الطريـق الـذي ارتـضاه االله عـز وجـل 
  . عن ربه ، وطرق الشيطان متعددة ، تهدف لصد المسلم عن سبيل الحق� وبينه الرسول

َ قال فبما أَغويتني لأَقعدن لهم صراطك المستقيم � : قال تعالى ِ ِ َِ َْ ُ َْ ََ َ ْ ُ َ َ ُ َْ َ ْ ْ ََِ   .]16: الأعراف   [�َ

َقال )3( 	 الثقفي سفيان بن عبد االله عن ُقلت :َ ُيا رسـول االله ،: ُْ َ ْ قل لي في الإسلا(َ ْ َم قولا لا ُ ً َ ِ
ًأسأَل عنه أَحدا  َ َُ ْ ُ َقال.  بعدكْ ْقل :َ ْآمنت باالله ، ثم استقم: ُ ِ َِ ُ ِ ُ ْ َ ()4(.  

ولا تكــون الاســتقامة فــي الأقــوال ، والأعمــال ، والأحــوال إلا بعــد :يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
  .)5(استقامة لهالثقة بصحة ما معه من العلم وأنه مقتبس من نور النبوة ، فمن لم يكن كذلك فلا 

 : صفات أهل الاستقامة-3

هنــاك العديــد مــن الــصفات التــي اتــصف بهــا أهــل الــصراط المــستقيم عــن غيــرهم مــن العبــاد 
   -:ومن هذه الصفات

                                                 

 .108سبق تخريجه ص : صحيح ) 1(

 .  )481 / 2(بن كثير لا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 2(

 االله بـن ربيعـة ، لـه صـحبه ، روى عنـه عـروه بـن الزبيـر ، وابنـة الحكـم سفيان بن عبد االله الثقفي ، أبـن عبـد )3(
لعبد الرحمن بن أبى حاتم التميمي الرازي ، انظـر : تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل: انظر. بن سفيان

 ).218 / 4(م 1952/ هـ 1271الأولى ، :  بيروت ، الطبعة–إحياء التراث العربي 

  .38 رقم )65 / 1(  جامع أوصاف الإسلاملإيمان ، بابكتاب ا: صحيح مسلم) 4(

  ).336 / 2( ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين : انظر )5(
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ـــاب االله وســـنة رســـوله -  بحـــسب الإمكـــان ، � ، فهـــم المطيعـــون الله وللرســـول � متمـــسكون بكت
  ركون ما أُمروا به  لفعل غيره ما استطاعوا، ولا يت�فينقادون لحكم االله ورسوله 

  . متوسطون في والتوحيد والصفات دون إفراط أو تفريط - 

  .ً لا يعاونون أحدا على معصية - 

 لا يزيلون المنكر بما هو أنكر منه ، ولا يأمرون بالمعروف إلا بمعروف ، وهم وسط في - 
  .)1(عامة الأمور 

حتى يقوم ، والإلهامات  والهواجس  خواطر ولم يلتفتوا إلى شيء من ال ، سلكوا على الجادة - 
  .)2( عليها شاهدان

 مـن دون زيـادة ولا نقـصان ، � يوحدون االله ، ويعبدونه كما أمر االله عز وجل ، وبينه رسـوله -
  .)3(فهم بعيدون عن الغلو والتشدد 

 : فضل الاستقامة-4

  -: منهارة والآخ ،للاستقامة العديد من الفضائل على العبد المسلم في الدنيا

 : استجابة الدعاء-أ

ًوألَو استقاموا على الطريقـة لأَسـقيناهم مـاء غـدقا �  :قال تعالى َ َ ً ََ ُْ ُ َ َْ َ َ َْ َْ ِ ِ  َ َ ِ   � ]  أي. ]16: الجـن :
  .)4(لوسع االله عليهم باب الرزق لو استقام هؤلاء حق الاستقامة 

َولو أَن أَهل القـرى آمنـوا واتقـ �: قال تعـالى ُ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ ِوا لفتحنـا علـيهم بركـات مـن الـسماء والأَرض ْ ْ ْ َ ِ ِ ٍَ  َ َ َ َْ َِ ْ َْ ََ َ َ ْ
َولكن كذبوا فأَخذناهم بما كانوا يكسبون  ُ َ ُِ  ِْ ُ ََ َ ََ ِ ْ ُ ْْ َ َ   .]96: الأعراف   [�َ

 :  تحقق سبيل السعادة-ب

َإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف ع �  :قال تعالي ٌ ْ َْ َ َ ُ َ َُ ُ ُ  َ  َ َ َ ِ َليهم ولا هم يحزنونِ ُ َ ْ َْ ْ ُْ ََ ِ َ �   

  .]13: الأحقاف   [

                                                 

  ).91 – 90 / 3 ( – عزيز شمس –لابن تيمية : جامع المسائل: انظر )1(

 )124 / 1(لابن القيم  :  من مصائد الشيطانإغاثة اللهفان:انظر) 2(

 .)585 / 2 (لابن تيمية: الرد على البكري: رانظ) 3(

   ).662 / 23( للطبري : جامع البيان في تأويل القرآن: انظر) 4(
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َأَلا إن أَولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون �  :قال تعالى ُ َ ْ َْ َ َْ ُْ َ َ ََ َِ َ ٌ ْ َْ ِ  ِ   .]62: يونس  [  � ِ

 بكتــاب لتمــسكهم لاستــشعارهم حــلاوة الإيمــان ، وفأهــل الاســتقامة هــم أســعد النــاس فــي الــدنيا
ً قولا وعملا�سوله االله ، وسنة ر ً.   

ِنسعن أَ  عن النبي ،	 َ ِ ْ َقال � َ ُثلاث مـن كـن فيـه وجـد حـلاوة الإيمـان أَن يكـون اللـه : (َ َ َ ُ َُ َ َْ ِْ َ َِْ َ َ ََ َِ ِ ٌ َ
ُورسوله ُ ُ َأَحب إليه مما سواهما وأَن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأَن يكره أَ ََ َ ْ ََ ُ ُ َْ ْ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ   ْ َ َْ  ْ َن يعود في الكفر كما َ َ ُِ ْ ْ ِ َ ُ َ ْ

يكره أَن يقذف في النار ِ َ َ ْ ُ َْ ُ َ ْ◌ِ( )1(. 

 : الوعد بالأجر العظيم-ج

َإن الذين قالوا ربنـا اللـه ثـم اسـتقاموا تتنـزل علـيهم الملائكـة أَلا تخـافوا ولا  �: قال تعـالى َ َ ُ َ ََ َ َ َ ُ ِ َِ ُْ ُ ِ ْ َ َ َُ ُ  َ َْ ُ ُ   َ َ َ ِ
ِتحزنوا وأَبشروا ب ُ ِ ْ َْ ُ َ َالجنة التي كنتم توعدون َ ُ َ َُ ُْ ْ ُ ِ ِ    .]30: فصلت  [ �ْ

 .  مما أقبلتم عليه ، ولا تحزنوا مما فاتكم ، وابشروا بالجنة ونعيمها المقيم الدائم ألا تخافوا 

 : غفران الذنوب-د

ليغفــر لــك اللــه مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تــأَخر ويــتم �  :قـال تعــالى ِ ِ ِ ُِ ََ ََ َ َ ََ ََ َِ ْ َ ََ ْ َ  ُ  َ نعمتــه عليــك ويهــديك ْ ََ َ َِ ِْ َ ْ َ ُ َ َ ْ
ًصراطا مستقيما  ُِ َِ ْ ً ًفإن الذنب إذا لم يغفر أخد االله المذنب فكبـه فـي النـار ، فهنيئـا . ]2: الفتح   [�َ

  .لمن غفر ذنبه

 : لا سلطان للشيطان عليهم-هـ

َإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتب� : قال تعالى َ َ ِ َِ ِ ٌِ َ ْ ُ َْ ْ َْ َ ََ ِ َعـك مـن الغـاوين ِ َِ َ ْ ِ َ : الحجـر   [�َ
فخير نعيم االله علـى العبـد أن يعـصمه مـن الـشيطان ، لأنـه يوصـل إلـى المهلكـات ، ويوقـع . ]42

  .  في العذابات

 : التمكين في الأرض-و

ِوعد الله الذين آمنوا منكم وعملـوا الـصالحات ليـستخلفنهم فـ � :عـالىقال ت ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ ُ ْ َ َُ ُ َ َ  ُ َي الأَرض كمـا َ َ ِ ْ ْ
ًاستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعـد خـوفهم أَمنـا  َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُْ ُْ ُ ُ ُَ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َْ  ُ  َ َ َ َ ْ

ُيعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأُولئك هم ا ُ َْ َ َِ ِ َِ َ َ َ ُْ َْ ُ ُ َََ َ ُ َْ َ ً ْ ِ َ ِ َ َلفاسقونَ ُ ِ َ   .]55: النور  [ � ْ

                                                 

  .118سبق تخريجه  : صحيح) 1(
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ٕ ، وابدال المؤمنين خوفهم فقد وعد االله عبادة المؤمنين الاستخلاف والتمكين لهم في الأرض
 . أمنا لما هم عليه من الاستقامة الله عز وجل

 : الحماية من الوقوع في الشرك والبدع-ي

  الشرك ن من الوقوع في تحمي العبد المؤم في الأقوال ، والأفعال ،الاستقامة الله عز وجل
  مطبق لها بعيد عن البدع والضلال� ، فيكون متبع لسنته أو الأصغر، سواء الشرك الأكبر 

 : التحرر من العبودية لغير االله-ز

 ، متحـررون مـن رق العبوديـة �الاستقامة المتمسكون بكتاب االله ، وسنه رسـوله فأصحاب 
  .حتاجون إلا له ، ولا يتوكلون إلا عليهلغير االله ، فهم لا يخافون إلا منه ، ولا ي

 في الأقوال ، والأفعال ، والأحوال ، تحقق �أن الاستقامة الله ، ولرسوله : نخلص مما تقدم
ـــد الـــسعادة فـــي الـــدنيا ، والآخـــرة ، ويكـــون مـــستجاب الـــدعاء ، مغفـــور الـــذنوب ، لا ســـلطان  للعب

  .  للشيطان عليه ، فهو بعيد عن الشرك ، والبدع 

  :العقوبات: ُثالثا

 مفهـــوم القـــيم تلعـــب العقوبـــات فـــي الـــشريعة الإســـلامية دور فعـــال فـــي عـــلاج الإنحـــراف فـــي
والأخـلاق ، فبتطبيـق نظـام العقوبـات فــي الإسـلام علـى كـل مــن يرتكـب تلـك القـاذورات والفــواحش 
ًيجعــل كــل مــن تــسول لــه نفــسه مــن ارتكــاب أي فاحــشة مــن الفــواحش يفكــر تكــرارا قبــل فعــل تلــك 

ش والأخـــلاق المخالفـــة للـــشرع ، فبتطبيـــق العقوبـــات يحقـــق الزجـــر لأصـــحاب مـــن انحرفـــت الفـــواح
فــي أي مجتمــع ولكــن  الانحرافــات الأخلاقيــة لا يمكــن فــي الغالــب استئــصالقــيمهم وأخلاقهــم ، و

،  يمكن إضعافها وتقليل نسبتها باتباع نظام صحيح يحقق الهدف من العقوبة وهو صيانة الأمن
  .ً ومنع الفوضى وجعل احتمال الجريمة أمرا بعيد الحصول، واستتباب النظام

إن  ، و نظافـــة المجتمـــع وطهـــره وحمايتـــه مـــن ظـــاهرة الإجـــراموتطبيـــق العقوبـــات يقـــوم علـــى
ويقـدروا مـا قـد يقعــون  ، ، ويحاسـبوا أنفـسهم  النـاسليزجـرتطبيـق العقوبـة فـي الإسـلام أمـر علنـي 

قايـة خيـر مـن العـلاج، وسـد الـذرائع المؤديـة إلـى ، والو الـصارمفيه من الحـساب العـسير والعقـاب 
  .، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح الفساد أمر واجب
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ـــزال العقـــاب بـــالمجرمين ؛  ـــد مـــن إن ـــبعض نفوســـهم ارتكـــاب الجـــرائم فكـــان لا ب ـــد تـــسول لل فق
ٕمصلحه لهم ، ولاستقرار المجتمع ، واشاعة الطمأنينة  ً)1(.  

ـــذلك فقـــد شـــرع االله نظـــام العقو ٍبـــات لمـــصلحة ، وهـــي منـــع  انتـــشار الجريمـــة ، والرذيلـــة ، ل
  -: ومحاربتها في المجتمع ، ومن هذه العقوبات

 :عقوبة الخمر  - أ

  	 ، وضـــرب أبـــو بكـــر 	وحـــد شـــرب الخمـــر ثمـــانون جلـــده كمـــا كانـــت فـــي خلافـــة عمـــر 
الواجــب :  يــضرب أربعــين وتــارة ثمــانين ، ومــنهم مــن قــال	شــارب الخمــر أربعــين ، وكــان علــى 

  .)2(بعون والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة أر

َعــن أَبــي هريــرة َ َْ ُ ِْ  أُتــي النبــي ،	 َ ِ  َ َ برجــل قــد شــرب� ِ ُِ َ ْ َ ٍ ُ قــال اضــربوه.َِ ُ ِ ْ َ َ قــال أَبــو هريــرة :َ َ َْ ُ ُ َ فمنــا: (َ ِ َ 
َالضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قـال َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ َ ُِ ِ ِ  َ بعـض القـوم أَخـزاك اللـه قـال لا َ َْ َ ُ ُ َ َ ِ ْ َْ ْ َ

َتقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان َ ْ ْ ِ َِ ُ َُ ُ ُ ََ َ َ َ( )3(.  

 : الزناعقوبة  -  ب

 والغاديـة 	 مـاعز �الـرجم بالحجـارة حتـى المـوت كمـا رجـم الرسـول عقوبة الزنا للمحـصن 
جلــدة كمــا ورد فــي كتــاب االله  وعقوبــة الزنــا لغيــر المحــصن الجلــد مائــة )4(وغيــرهم مــن المــسلمين 

 : قـال تعـالى. )5(ٕ وان كان بعض العلماء لا يرون وجـوب التغريـب �ًويغرب عاما بسنة رسوله 

ٍالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  � ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ُْ َ ََ َُ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ  �]   2: النور[.  

 :رقةعقوبة الس  - ج

 فأمـا المـال )6(ًرق سـارقا حتـى يأخـذ المـال مـن حـرزهعقوبة السرقة قطع اليد ، ولا يكـون الـسا
  .  )7(الذي يكون في الصحراء وبلا حائط ، والماشية التي لا راعي لها فلا قطع بل يعزر

                                                 

 ).282ص (المصدر السابق  )1(

 .)336 / 28(لابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر) 2(

 .6777 رقم )158 / 8 (والنعالكتاب الحدود ، باب الضرب بالجريد : صحيح البخاري) 3(

   ).333 / 28( لابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر) 4(

 .)133 / 1 (لابن تيمية: في إصلاح الراعي والرعيةالسياسة الشرعية : انظر) 5(

 ). 129 / 1(للفيومي : المصباح المنير: المكان الذي يحفظ فيه المال أو المتاع ، انظر )6(

 .)46 / 2 (لابن تيمية: فسيردقائق الت: انظر) 7(
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َوالسارق والسارقة فاقطعوا أَيديهما جزاء بما كسبا  � : قال تعالى َ ََ ً ُ َ ََ َ َِ َ ُ ِ ْ َ ْ َ ُ َ ِ ِ ُ�]   38: المائدة[.  

َعن عائشة َ ِ َ  قال النبياالله عنها ، رضي َْ ِ َ ًتقطع اليد في ربع دينار فصاعدا : (� َ ُِ ِ َِ َ ٍِ َ ُ َُ ْ َ ُْ ُ ()1(. 

  :عقوبة قاطع الطريق  - د

 ويقتــل ولا يــصلب إذا قتــل ولــم عقوبــة قــاطع الطريــق القتــل مــع الــصلب إذا قتــل وأخــذ المــال
 . )2( ولم يأخذ المال يأخذ المال وتقطع اليد والقدم إذا أخذ المال ولم يقتل ، وينفى من لم يقتل

ْنمــا جــزاء الــذين يحــاربون اللــه ورســوله ويــسعون فــي الأَرض فــسادا أَن إِ�  :قــال تعــالى ً ُ ََ َ َ ُ َ َُ ِ ْ ْ ِ َِ َ َْ ْ َ ُ َ ُ ََ َ  ِ َ َ 
َيقتلوا أَو يصلبوا أَو تقطع أَيديهم وأَرجلهـم مـن خـلاف أَو ينفـوا مـن الأَرض ذلـك ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ِ ْ ْْ َ ْ ْ ْ َْ ْ ُ َ ُ َُ ُ ُ ُ َُ ْ ْ ُْ َ َِ ْ َ  ُ   لهـم خـزي فـي ِ ٌِ ْ ْ ُ َ

ٌالدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ِ ِ َِ ٌ َ ََ ِ َ ْْ ُ َ َْ  � ]  33: المائدة[.  

مـــن مــا فرضـــت إلا لحمايــة المجتمـــع وصــيانته ، كــل هـــذه العقوبــات وغيرهـــا مــن العقوبـــات 
  .الرذيلة

  :سد باب ولوج المعاصي والفواحش: ًرابعا

 للقـضاء علـى أي انحـراف متوقـع فـي ش قام الإسلام بسد باب الولوج في المعاصي والفـواح
فمـــن القــيم والأخــلاق ، فكــان إغــلاق منافــذ المعاصــي والفـــواحش وقايــة مــن الوقــوع بهــا  ، لــذلك 

  .وقع في الإثم والمعصية سهلها فتحها أو

 فإنــه  ،إليــهإذا حــرم الــرب تعــالى شـيئا ولــه طــرق ووسـائل تفــضي : "قـال ابــن القــيم رحمـه االله
ولـو أبـاح الوسـائل والـذرائع ،  لتحريمه وتثبيتا له ومنعـا أن يقـرب حمـاه ًقيقايحرمها ويمنع منها تح

  .)3(" ٕ للتحريم واغراء للنفوس بهً لكان ذلك نقضاإليهالمفضية 

حرم االله كل ما يؤدي إلى الحرام من المعاصي والفواحش فحرم الزنا وكل مـا يـؤدي :  ًفمثلا
ُولا تقرب�: إلى الوقوع فيه فقال تعالى َْ َ ًوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاََ ِ َ َ َ َ ً َ ِ َ َ َ ُ ِ َ  � ] 32:الإسراء[.  

  

                                                 

َوالــسارق والــسارقة فــاقطعوا أَيــديهما  { :كتــاب الحــدود ، بــاب قولــه تعــالي:صــحيح البخــاري) 1( ُ َ ِ ْ ُ َ ْ َ َُ ِ ِ َ  رقــم )160 / 8(} َُ
6789. 

 ).105 /  1(لابن تيمية ، دار المعرفة : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: انظر )2(

 .)135 / 3 ( عن رب العالمينينإعلام الموقع) 3(
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ولم يقول ولا تزنوا ، فكل ما يودي إلى الزنا حرام ، لذلك فقـد سـد الإسـلام أبـواب كثيـرة لعـدم 
  -:الوقوع في فاحشة الزنا و في المقابل حث على أشياء لسد ومنع تلك المعصية منها

  :الحث على النكاح -1

 الإسلام على الزواج ونهي عن العزوبيـة لأن الـزواج غـض للبـصر حفـظ للفـرج ، وسـد حث
ِعبد اللهعن . باب الوقوع في الزنا  ُ ْ نا مع النبـي كُ:  قال	 َ ِ َ ُ شـبابا لا نجـد شـيئا فقـال لنـا رسـول �َ َُ َ َ ْ ََ َ َ ً َ َُ ِ َ ً َ

ِاللـه  �) : َيــا معــشر الــشباب مــن اســتطاع البــاءة َ َ َ َْ ََ َ ْ ْْ َ َِ  َ ِ فليتــزوج فإنــه أَغــض للبــصر وأَحــصن للفــرج َ َ َْ َ ْ ْ ِْ ُِ َ َ َْ ِْ َ َ َ ُ  ِ  َ َ
ٌومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء َ ََ َِ ُِ َُ َ َ َِ َِ ْ ْ ِ ِْ ْ َ ْ ْ َ( )1(.  

تؤخرهـــا  ثـــلاث لا! يـــا علـــي  : ( قـــال لـــه� أن رســـول االله ، 	 عـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب
  .)2() إذا وجدت لها كفوءاالصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم 

َعــن أَبـى موســى ولكـن حــرم الإسـلام زواج المــرأة نفـسها بنفــسها لمـا يترتــب عليـه مــن مفاسـد ف َُ ِ ْ
أَن النبى  ، 	 ِ � َقال لا نكاح إلا : (َ ِ َ َ ِ   .)3( )بوليَ

  : الاستئذان عند خول البيوت-2

لــى مــا فـي البيــوت المحــرم تمنـع مــن وقــوع النظـر إوالاسـتئذان عنــد دخـول البيــوت المــسكونة 
ُيا أَيها الذين آمنوا لا تـدخلوا بيوتـا غيـر بيـوتكم حتـى تستأنـسوا  � : النظر إليها فقد قال تعالى ِ َِْ َ ً َْ  َ ُ ُ ُ ُ َْ َُ ُِ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ  َ 

َوتسلموا على أَهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ُ ْ ْ ٌ ْ َ ََ ُُ ُ َ ُ َ َ ََ َ َْ ِ َِ ْ َ ُ  �]  27: النور[.  

ْعن سهل ب ِ ْ َ ْ ٍن سعدَ ْ َ َ قال	 ِ  اطلع رجـل مـن جحـر فـي حجـر النبـي :َ ِ ِ ٍَ ُ ُ ُِ ِْ ْ ٌ َ َ َومـع النبـي�  ِ َ َ ً مـدرى � َ ْ ِ
َيحــك بــه رأســه فقــال َ َ ُ ُ ََ َْ ِ ِ : ِلــو أَعلــم أَنــك تنظــر لطعنــت بــه فــي عينــك إنمــا جعــل الاســتئذان مــن أَجــل ْ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َْ ِْ َ ُ ََ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ ََ َ ُُ َ ُ

َالبصر َ ْ()4(.  

  

  
                                                 

ْ من لم يستطع الباءة فليصمابَ بكتاب النكاح ،: صحيح البخاري) 1( ُْ ََ َ َْ َْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ  .5066 رقم )3 / 7( َ

 : ، قــال الألبــاني1075 رقــم )387 / 3(  الجنــازة تعجيــل فــي جــاء مــا بــاب كتــاب الجنــائز ،: ســنن الترمــذي) 2(
 .605م  رق)133 / 1(مشكاة المصابيح  )حسن(

الجــامع ) صــحيح (:قــال الألبــاني.2087 رقــم )191 / 2(كتــاب النكــاح ، بــاب فــي الــولي  : ســنن أبــى داود) 3(
 .13514 رقم )1352 / 1(الصغير وزيادته 

ِالاستئذانكتاب : صحيح البخاري) 4( َ ِْ ْ ُالاستئذان اب ، بِ َْ ِْ ْمن ِ ِأَجل ِ ِالبصر ْ َ  .6241 رقم )54 / 8 (َْ
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  :فريق في المضاجع الت-3

َعن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده قال َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ِْ ٍ ْ َْ ُ ُ قال رسول :ْ َُ َ ِالله َ � ) : ِمروا أَولادكم بالصلاة َ َ ِ ْ ُُ َ ْ ُ
ْوهم أَبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أَبناء عشر سنين وفرقوا بينهم  ْ ْ ُْ ََ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ ُُ َ َِ ُ َ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ُ َُ ِمضاجعْ الفيْ ِ َ َ ()1(.  

  : تحريم الاختلاط-4

ٍعن ابن عباس   َ َِ ْ عن النبيرضي االله عنهما ، ْ ِ ْ َ قال� َ ِلا يخلون رجل بامرأَة إلا مع ذي : (َ ٍَ َ ِ َ َْ ِ ٌ ُ ََُ ْ َ
ِمحرم فقام رجل فقال يا رسول الله امرأَتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ُِ ْ ُْ ْ ً  َ َ َ ُْ َ َ َ َ ََ ْ  َ َ ٌَ ََ ََ ٍ ْ كذا وكذا قال ارجع َ ِ ْ َ َ َ ََ ََ

ِفحج مع امرأَتك َ ْ َ َ  ُ أَلا لا يبيتن رجل عند امرأَة إلا (  :�  قال رسول االله: قال	 عن جابر و)2( )َ ٍ َِ َْ َ ْ ٌ ُ ََ ِ َ َ
ٍأَن يكون ناكحا ، أَو ذا محرم َ ْ َ َ ْ ً َِ َ َ ُ ْ( )3(.  

  : تحريم مصافحة النساء-5

لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من (:  � قال رسول االله :  قال	 معقل بن يسار
  .)4( ) حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له

  : النهي عن الجلوس في الطرقات-6

ْعن أَبي سعيد ال ٍ ِ َ ِ ْ خدري َ ِ ْ  عن النبي  ،	ُ ِ ْ َقال �َ ََإياكم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا :(َ ُ َ َ َُ َ ِ َ ُ ْ َ َُ َْ ُ ِ
َبد إنما هي مجا َُ ََ ِ ِ  َلسنا نتحدث فيها قال فإذا أَبيتم إلا المجالس فأَعطوا الطريق حقها قالوا وما ََ َ ُُ َُ َ ََ َ َ َ َ ََ ِ  ُ ْْ َْ َِ ِ ِِ ُِْ ََ  َ َ

َحق الطريق قال غض البصر وكف الأَذى ورد السلام وأَمر بالمعروف ونهي عن المنك َْ ُ َْ ْ ْْ َ َ ٌَ ْ َ َ َ َ َ َِ ُ ٌ َْ ِ ْ ِ َ    َ َْ  ِ َِ َ ِ 5()ر(  

  

  

                                                 

ــــــصلاة ،:ســــــنن أبــــــى داود) 1( َمتــــــى بــــــاب  كتــــــاب ال ُيــــــؤمر َ َ ْ َُالغــــــلام ُ ُ َِبالــــــصلاة ْ   ، قــــــال 495 رقــــــم )185 / 1  (ِ
 .7473 رقم )748 / 1(الجامع الصغير وزيادته ) صحيح(الألباني

ُ بـاب لا يخلـون رجـل بـامرأَة إلا ذو محـرم والـدخول علـى المكتاب النكاح ،: صحيح البخاري) 2( َْ َ ُ َُ ُ َ َُ ُ  َ ٍَ َ َ َْ ِ ٍِ ْ ٌ َ ِغيبـة ْ َِ)7 / 37( 
 .5233رقم 

 .2171 رقم )1710 / 4(باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها كتاب السلام ، : صحيح مسلم)3(

 رقـم )918 / 1(الجـامع الـصغير وزيادتـه ) صـحيح: ( ، قـال الألبـاني486 رقم )211 / 20(المعجم الكبير ) 4(
9176. 

ِاللقطـة فِـيكتـاب : صـحيح البخـاري) 5( َ ِبـاب أَفنيـة الـدور والجلـوس فيهـا والجلـوس علـى الـصعدات ، َ ِ ِ َِ ُ  َ ُ َُ ُ ُ َ َِ ِ ْ َْ ََ ِ ْ)3 / 132( 
 .2465رقم 
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  :صر غض الب-7

ّوسبب الأمر بغض البصر هو سد الذرائع إلى الفساد ، ومنـع الوصـول إلـى الإثـم والـذنب ، 
ْقل للمؤمنين يغضوا من أَبصارهم  � :قال تعالى . الزنافإن النظر بريد  ِ ِِ َ ْ ْ ِ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ   .]30: النور [ �ُ

َ هريرةعن أبي َ َْ عن النبي ،  	 ُ ِ ْ َإن الله كتب ع: ( قال �َ َ َ َ َ  َلى ابن آدم حظـه مـن الزنـا أَدرك ِ َ ْ َ  ْ ِ ُ َ َ َ ِ ْ َ
َذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك  َِ ِ َِ َُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َُ ُ ََْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َْ    َ َ َْ ْ ََ َُ ْ َ َ َ

ُكله ويكذبه ُُ ُ َ َُ ( )1(.  

  :ٕ عدم التبرج واظهار الزينة-8

َوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأُولى � :قال تعالى  ْ  ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ ُ ُْ َ ََ َْ ََ َُ ِ   .]33: الأحزاب [  � َْ

َولا يبدين زينتهن إلا مـا ظهـر منهـا وليـضربن بخمـرهن علـى جيـوبهن ولا  �: وقال تعـالى ََ َ َِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َ َ َُ ِْ ُ َُ َ َْ ْْ ْ ََ َ ُِ َِ ِ َ َ
ِيبـــدين زينـــتهن إلا  ُ َ َ ِ َ ِ ْ ْلبعـــولتهن أَو آبـــائهن أَو آبـــاء بعـــولتهن أَو أَبنـــائهن أَو أَبنـــاء بعـــولتهن أَو ُ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ُُ ُ َ َ َُ َْ ْ

ْإخوانهن أَو بني إخوانهن أَو بني أَخواتهن أَو نسائهن أَو مـا ملكـت أَيمـانهن أَو التـابعين غيـ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ َ َ َْ َ ََ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ ِْ رِ ِ
 ِأُولي الإربة من الرجـال أَو الطفـل الـذين لـم يظهـروا علـى عـورات النـساء ولا يـضربن بـأَرجلهن ِِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َْ ِْ  ِ َِ َ َْ ْ َ َ َ َ ُ ْْ َ ََ ْ  ِ  ِْ ْ ِ

ِلــيعلم مــا يخفــين مــن زينــتهن وتوبــوا إلــى اللــه جميعــا أَيــه المؤمنــون لعلكــم تفل ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ ُ  َ ً ََ َ ََ َُ َِ ْ ُ َْ َ  َ ُ ُ ُِ ِ ِ ْ ْ َ َحــونْ : النــور [ �ُ
31[ .  

َأَبي موسعن  ُ ى الأشعريِ ِ َ ْ َ َ قال	 ْ ِ قال رسول الله :َ  ُ َُ َ َأَيما امرأَة استعطرت ثم مرت على  : (�َ َ ْ ْ َ َُ َ ََ ْ َْ ٍ ْ 
ٌالقوم ليجدوا ريحها فهي زانية َ َ َِ َِ َ ِ َِ َ ُ ِ ِ َْ ْ ( )2( .  

  : عدم الخضوع في القول-9

ِفــلا تخــضعن بــا � : قــال تعــالى َ ْ َ ْ ََ ًلقول فيطمــع الــذي فــي قلبــه مــرض وقلــن قــولا معروفــاَ َُ َْ ْ َْ َ ًَ َ ُ ََ ْ ْ َْ ٌ ِ ِ ِِ  َِ ْ َ َ � 
ونخلص ممـا سـبق أن العقيـدة الإسـلامية عالجـت الانحـراف فـي القـيم والأخـلاق .]32: الأحزاب [

عــن طريــق ســد كــل مــا يــؤدي إلــى ارتكــاب المعاصــي والفــواحش وذلــك عــن طريــق الحــث علــى 
لاخــتلاط ، والــدخول علــى النــساء بــدون إذن والنظــر إلــى المحرمــات ، ،وتحــريم االــشرعي الــزواج 

  .ٕوالجلوس في الطرقات ، والتبرج واظهار الزينة لغير المحارم

  

                                                 

ِالاستئذان كتاب: صحيح البخاري )1( َ ِْ ْ ِالجوارح زَِنا بَاب ، ِ ِ َ َ َدون ْ ِالفرج ُ َْ  .6243 رقم )54 / 8 (ْ

 .323 )33 / 1(الجامع الصغير وزيادته ) صحيح: ( ، قال الألباني19747 رقم )523 / 32(مسند أحمد ) 2(
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  :الوعيد الشديد على سوء الخلق: ًخامسا

علاج الانحراف في مفهوم القيم والأخلاق عن طريق بيان العذاب الشديد لصاحب يمكن 
ًد يمكن أن يتخلص منها خوفا من العقاب وما يترتب عليه ، ويترتب سوء الخلق السيئ ، فبالوعي

      - :على سوء الخلق عذاب في الدنيا والآخرة فمن أهمها

  .  ضعف الإيمان وزواله-1

 صــاحب الأخــلاق المذمومــة، بخــلاف معلــوم أن صــاحب الأخــلاق المحمــودة قــوي الإيمــان 
   .هالذي يعاقب في الدنيا بزوال الإيمان عنه أو ضعف

َعن ابن عمر ُ َِ ، أَن النبـي َ رضي االله عنهماِْ ِ قـال� َ َإن الحيـاء والإيمـان قرنـا جميعـا، فـإذا (: َ ُِ َِ ً َ َِ َ َ ََ ِ َ َ ِْ ْ
ُرفع أَحدهما رفع الآخر ُ َُ ْ َ َِ َِ ُ ُ  كـل قبـيح  ، وفعـلكـل فاحـشة  ، صـدر منـهلأن مـن نـزع منـه الحيـاء.)1( )َ

  .)2(ذلك دين عن ولا يمنعه ولا يحجزه 

ٍعن أَبي شريح و ْ َ ُ ِ ْ  أَن النبـي 	 َ ِ � َقـال َواللـه لا يـؤمن واللـه لا يـؤمن واللـه لا يـؤمن قيـل ( :َ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ ُِ ِ ُِ ُ َُ َ َ  َ َ َ
ُومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوايقه َ ِ َ ُ ََ َ َ َُ ُ َُ َ َْ َ ِ ِ َ ََ ْ( )3(.  

  .)4( ّه لا يدعو إلا إلى شرّالخلق فإن سيءلا تخالط :  رحمه االلهقال الفضيل بن عياض

  :يحكم بأنه منافق -2

ٍعن عبد الله بن عمرو ِْ َ َ َْ ِْ ِ  أَن النبي  رضي االله عنهما ،ْ ِ قال� َ ًأَربع من كن فيه كان منافقا ( :َ ِ ِ َِ ُ ََ َ ُ ْ ٌ َ ْ
ِخالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق  َ  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌَ ْ َْ َْ َ َ َ َْ َْ َُ َ َ َحتى يـدعها إذا اؤتمـن خـانً ََ ِ ُ ْ َ ِ َ َ َ ََ ، 

َواذا حدث كذب ََ ََ َ  ِٕ َ واذا عاهد غدر ،َ َ ََ َِ َ َ ٕ َ واذا خاصم فجر ،َ َ َ َ ََ َ ِٕ( )5(.  

  

                                                 

 رقم )3 / 3(صحيح الترغيب والترهيب ) صحيح( ، قال الألباني7331 رقم )166 / 10(شعب الإيمان ) 1(
2636. 

 .)569 / 3(للمناوي : فيض القدير) 2(

ِْإثم بَاب كتاب الأدب ،: صحيح البخاري) 3( ْمن ِ ُيأمن لاَ َ َ ْ ُجاره َ ُ ُبوايقه َ ََِ  .6016 رقم )10  /8  (َ

 - ، مكتبة الساعي مجدي السيد إبراهيم، الرياض: ، تحقيق لخرائطيلمساوئ الأخلاق ومذمومها، : انظر) 4(
 ).24ص ( م  1989، مكتبة القرآن،  القاهرة

ِعلامة بَاب كتاب الإيمان ،: صحيح البخاري) 5( َ َ ِالمنافق َ ِ َ ُ  .34 رقم )16 / 1 (ْ
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  :لهابطٕ وا العمل فساد- 3

َعن أبي هريرة ، فلو جاء بأعمال كالجبال  ويعاقب صاحب الخلق بفساد عمله وبطلانه ُ	 
َ أن رسول االله ، � َقال ُ من المفلس ؟ قالوا َأتدرون (:َ ِ ْ ُ َالمفلس فينا من لا درهم له ولا متـاع ، : َِ َ َُ َ َ َ ِْ َِ ُ ْ

َفقال َ َإن المفلس من أُمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد شـتم هـذا :  َ ََ ْ َْ ََ َ ْ ٍ ٍ ِ َِ ٍ َ َ َُ  َ ْ
َ، وقذف هذا ، وأَكل مال هذا ، وسـفك دم هـذا  َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َوضـربَ َ َ َ هـذا ، فيعطـى هـذا مـن حـسناته ، وهـذا َ َ ََ ْ َ َِ ِ َِ َ َ َُ ْ

ِمن حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ، أُخذ مـن خطايـاهم فطرحـت عليـه ،  ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ُ َ َ َْ ِْ ُ ََ َُ ْ ْ ْ َْ َ ََ ْ ُ َ
ِثم طرح في النار ِ َ ُ ُ، ( )1( .  

  :  دخوله جهنم وبعده عن الجنة-4

َعن أَبي هريرة َ َْ ُ ِْ َقال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصـيامها :(لََ قا	 َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َُ َ َُ َِ َ ُ َ َْ ََ َْ ْ َ َ ُ ِ  َ ٌ َ
ُوصدقتها غير أَنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار قال يا رسول الله فإن فلانة يـذكر  َ َ ََ ْ ُ ََ َ ََُ َِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ َ ََ َ َِ َ َ َ َ َِ ِ ُ ْ َ َ

َمن قلة صي ِ ِ ِ ِ َامها وصدقتها وصلاتها وانها تصدق بالأَثوار من الأَقط ولا تؤذي جيرانهـا بلـسانها ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ َ ِ ِ ْ ُ َ َٕ َْ ْْ ِ ْ َُ َ  ِ
ِقال هي في الجنة ِ ِ َ ْ َ َ َ( )2(.  

 والرذائل  ، والمخازي الفاضحة ،والمهلكات الدامغة، الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة ف"
، بائث المبعدة عن جوار رب العالمين المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين  والخ ،الواضحة

وهي الأبواب المفتوحة إلى نار االله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفئدة كما أن الأخلاق 
الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن والأخلاق الخبيثة 

  .)3(" م النفوسوأسقا، أمراض القلوب 

  :الترغيب والترهيب: ًسادسا

يبـــرز دور العقيــــدة الإســــلامية فـــي عــــلاج الانحــــراف فـــي فهــــم القــــيم والأخـــلاق عــــن طريــــق 
الترغيــب بمكانــة الأخــلاق الإســلامية ومنزلتهــا فــي الــدنيا والآخــرة وذلــك إن صــاحب الخلــق ليثقــل 

ًقـائم لـيلا ، وبيـان قربـه مـن الرسـول ًالميزان بحسن خلقه ، وليصل بخلقه لدرجـه الـصائم نهـارا ، ال
فــي الجنــة كــل هــذا وغيــره يرغــب مــن انحــرف مفهــوم الأخــلاق عنــده إلــى تــرك تلــك الانحرافــات  �

                                                 

 .2581 رقم )1997 / 4 (الظلم تحريم باب ، والآداب لصلةوا  البركتاب: صحيح مسلم) 1(

 رقم )345 / 2(صحيح الترغيب والترهيب  )صحيح (: ، قال الألباني9675 رقم )421 / 15(مسند أحمد  ) 2(
2560. 

 .)49 / 3 (للغزالي: إحياء علوم الدين) 3(
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عــن والــتخلص منهــا ، وفــي المقابــل يبــرز دور العقيــدة فــي عــلاج الانحــراف فــي القــيم والأخــلاق 
 عملـه ، وضـعف الإيمـان الترهيب والوعيد الذي يقع فيه صاحب الخلق المذموم وذلك مـن حبـوط

     . عنده ودخوله جهنم كما عرفنا فيما سبق في الوعيد الشديد على سوء الخلق



  
  

  المبحث الثالث
   نحو الفواحشاNتمعجنوح 

  
  : مطالبستةوفيه     

  
  

  .تعريف كل من الجنوح والفاحشة: المطلب ا�ول

  .تحذير ا7س:م من ارتكاب الفواحش: المطلب الثاني

  . مظاھر الجنوح وصورھا:ثالثالمطلب ال

  . للفاحشةالمجتمع عوامل انحراف : المطلب الرابع

  . آثار الفواحش في المجتمع المسلم: المطلب الخامس

  .الفواحش دور العقيدة في ع:ج جنوح المجتمع نحو :المطلب السادس
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  :تعريف الجنوح في اللغة

جـنح الحيـوان فـي : فيقـال . إليـهل مـا:جنح إليه ، وجنح لـه ، أي: هو الميل ، يقال  :الجنوح
، ولزقـــت مالـــت :  ، أي  عـــدوه واندفاعـــه ، وجنحـــت الـــسفينة الأمـــام لـــشدةســـيره ، مـــال بعنقـــه إلـــى

ُ واجتنحته أَي ، أَقمت الشيء فاستقام:ويقال" ).1( ِبالأرض فلم تمض َْ َ َ أَملته فجنح أَي مال:ْ ََ َ َ ")2.(  

ُوان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو الـسميع العلـيم �  :قال تعالى ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُْ  ُ ُْ ِ  َ ََ ُ َْ  َ َٕ ْ َْ ََ ِ الأنفـال  [ � ِ
 :61[.  

وترك الحرب ، إما بالدخول في الإسلام ، أو إعطاء الجزيـة ، فمـل ، إن مالوا إلى المسالمة 
  ).3(إليها 

  :طلاحتعريف الجنوح في الاص

  ).4( الميل عن جادة القصد هو الجنوح

  :تعريف الفاحشة في اللغة

ُالفحشاء والفاحشة ِ ُ ْ ُوجمعهـا الفـواحش ، ُ القبيح من القول والفعل :َ ِ ِوأَفحـش عليـه فـي المنطـق ، َ ْ َ َ َ ْ
ْ قال الفحش :أَي ُ)5.(   

  

   

                                                 

  .)139 / 1( الوسيط المعجم:انظر) 1(
 .)428/  2 (لابن منظور: لسان العرب) 2(

 .)40 / 14(للطبري : جامع البيان في تأويل القرآن) 3(

 .)428 / 2 (لابن منظور: لسان العرب) 4(

  .)255 / 1( محمد عبد الرؤوف المناويل : التوقيف على مهمات التعاريف: انظر) 5(
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ُالفحشاءو ْ أفحش الرجـل :  فهو فاحش ، ونقول ، اسم الفاحشة ، هو كل شئ جاوز حده وقدرهَ
ًإذا قال قولا فاحشا    )1(فكل أمر غير موافق للحق فهو فاحشة  .ً

  ).2( هد ويتعم ،َ سب الناسف الذي يتكلمتفحشوال

  :تعريف الفاحشة في الاصطلاح

  ).3(ويستنقصه العقل المستقيم ، هي ما ينفر عنه الطبع السليم : الفاحشة

  ).4(وسائر المعاصي ، وسوء الخلق ،  النشوز :وعرفت الفاحشة بإنها

  ، ويــدخل فــي القــول ،كــل مــا خــرج عــن مقــداره حتــى يــستقبح" :وعرفهــا ابــن حجــر رحمــه االله
  ).5(" والصفة، والفعل 

الفاحشة ما تجـاوز الحـد مـن المعاصـي سـواء فـي الأقـوال ، أو الأفعـال ، : ونخلص مما تقدم
  .أو الصفات ، وخالف الفطرة والعقل السليم

  

  

  

  

  

  
                                                 

محمـد : ، مراجعـةعبـد الـسلام هـارون : لأبي منصور محمد بن أحمـد الأزهـري ، تحقيـق: تهذيب اللغة: انظر) 1(
م 1964/ هـــ 1384  دار القوميــة العربيــة للطباعــة ، –علــى النجــار ، المؤســسة المــصرية العامــة للتوزيــع والنــشر 

)4 / 188.(  
 .)325 / 6 (لابن منظور: لسان العرب: انظر) 2(
 ).15 / 1(للبيضاوي : تفسير البيضاوي: انظر )3(

لأبـــى الطيـــب محمـــد صـــديق خـــان بـــن حـــسن الحـــسيني : لنـــسوةحـــسن الأســـوة بمـــا ثبـــت مـــن االله ورســـوله فـــي ا )4(
الثانيــة ، :  بيــروت ، الطبعــة– محــي الــدين مــستو ، مؤســسة الرســالة –مــصطفي الخــن : البخــاري ، تحقيــق

 ).184 / 1(م 1981/ هـ 1401

  .)453 / 10(شرح صحيح البخاري فتح الباري  )5(
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 وجعل الثواب لمن اتصف  ، والأخلاق الإسلامية الحسنة ،حث الإسلام علي التمسك بالقيم
   لمـــــا لهــــا مـــــن الخطــــر علـــــى الأفـــــراد ،بهــــا فـــــي الــــدنيا والآخـــــرة ، وحــــذر مـــــن ارتكـــــاب الفــــواحش

َولا تقربوا الفواحش ما ظه �  :قال تعالى. والمجتمعات َ ْ َْ َ ِ َ ََ ُ َ َ َر منها وما بطن َ َ َ َ َ َ ْ ِ   .]151: الأنعام   [�َ

ْقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأَن �  :وقال تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َ َ ِْ ْ َ ِْ َِ ََ َْ  ُْ َ َ َ ََ َِ َِ ََ َ ِ ْ
ِتشركوا بالله ما لم ينزل ب ِْ َ ُ ْ َ َ ِ  ُ ِْ ًه سلطاناُ َ ْ ُ   .]33: الأعراف [  � ِ

ً سواء ما ظهر منها فكانت علانية ، وما كانـت سـرا  ،والقبائح من الأشياءالله الفواحش حرم ا
أو يحب أن تشاع بين المؤمنين بالعذاب ، وتوعد االله عز وجل لمن يشيع الفاحشة  ).1(في الخفاء 

َلـذين يحبـون إِن ا�  : قـال تعـالى.الأليم ، لما لإشاعتها من التأثير الـسلبي علـى الأمـة الإسـلامية َ ِ ُِ 
َأَن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألَيم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأَنـتم لا تعلمـون َُ ََ ْ َ ْ َْ َْ ُ ََ ْ َ َْ َ َُ ٌَ َ ٌ َُ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ  َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ ْ 

  .]19: النور   [�

 وأن ، �شيع الفاحــشة بــين الــذين آمنــوا بــاالله ورســوله ن يحــب أن تــوتوعــد االله عــز وجــل لمــ
ًصرا مــن غيــر ُوجهــنم إن مــات مــ،  فــي الــدنيا بالحــد الــذي فرضــه االله اًنتــشر فــيهم ، أن لهــم عــذابت

   ).2(توبة 

ٕهــذه الآيـة تـذم مـن يحــب أن تـشيع الفاحـشة بـين المــؤمنين ، وان  :يقـول ابـن تيميـة رحمـه االله
  ) .3(عها  لوقوتكلم بالفاحشة ، أو يخبر بها محبةكانت بالقلب فقط ، وقد ذم االله من ي

ث والواجب على المـسلم أن لا يـشرك المنـافقين والكـافرين فـي إشـاعة الفـواحش ، وأن لا يحـد
  .ًالناس بكل ما يسمع ، خوفا من نشر الفاحشة

َعن أَبى هريرة َ َْ ُ ِْ  أَن النبى  ،	 َ ِ � َقال َكفى بالمرء إثما أَن يحدث بكل ما سمع: (َ ِ َ َ ً َ ُ َِ َِ  َ ُ ْ ْ ِ ِ ْ ْ َ() 4.(  

                                                 

 .)402 / 12(لطبري ل :جامع البيان في تأويل القرآن: انظر) 1(

  ).113 / 19(المصدر السابق ) 2(

 ).332 / 15(مجموع الفتاوى : انظر )3(
صQحيح ) صQحيح: ( ، قال ا>لباني4994 رقم )455 / 4 (كتاب العلم ، باب التشديد في الكذب: سنن أبى داود) 4(

 .8609 رقم )861 / 1(الجامع الصغير وزيادته وضعيف 
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ًوأن االله أمــرهم بهــا تقربــا ، زين الــشيطان لأتباعــه عنــد ارتكــاب الفاحــشة أن آبــائهم فعلوهــا ويــ
َواذا فعلوا فاحشة قـالوا وجـدنا عليهـا آباءنـا واللـه أَمرنـا بهـا قـل إن اللـه لا  �  : قال تعالى.إليه َ ُ ِ ْ ُ َ ََ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ََْ ُ ُْ ً َ ِ َ َ ِٕ

َيأمر بالفحشاء أَتقولون ع ََ ُ ُ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ُ ُ َلى الله ما لا تعلمونْ ُ ََ َْ َ َ ِ  �]   28: الأعراف[.  

ً ونـساء ، فـلا  ،ً رجـالاالعـرب تطـوف ببيـت االله الحـرام عـراةكانـت  :يقول ابن كثيـر رحمـه االله
علــى فعــل آبــائهم وأن يطوفــون فــي ثيــابهم لاعتقــادهم أنهــم عــصوا االله فيهــا ، مــستندين فــي فعلهــم 

  ).1(تعالي هم ما فعلوها إلا بأمر من االله آباء

ذلك يبطل االله هذا الافتراء الذي افتروه عليه بأنه أمر بإشاعة الفاحـشة ، فـإن االله عـز وجـل ل
َيــا أَيهــا �  :قــال تعـالى. ٕيكـره الفـواحش ولا يحبهــا ولا يـأمر بهــا ، وانمـا هــي مـن الــشيطان وأتباعـه  َ

َالــذين آمنــوا لا تتبعــوا خطــوات الــشيطان ومــن ي ْ َ ََ َ ُِ َ ُْ  ِ ُِ ِ َ َ ُ َ  ِتبــع خطــوات الــشيطان فإنــه يــأمر بالفحــشاء َِ ْ َْ ْ َ ُِ ُِ ُ ْ َ ُ  َِ ِ  َ ُ ْ 
ِوالمنكر َ ْ ُ ْ ْالشيطان يعدكم الفقر ويـأمركم بالفحـشاء واللـه يعـدكم �  : وقال تعـالى.]21: النور  [  �َ ْ ُ َُ ُ ُُ ُ ُِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ َْ َْ ْ ْ َِ ُ ْ ُ ُ 

ٌمغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ َُ ْ ُ ً َ ْ ً َ ْ   .]268: بقرة ال  [� َ

 والوعـود الكاذبـة، فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأماني الباطلة " :يقول ابن القيم رحمه االله
وعــد  فــالأقوال الباطلــة مــصدرها، ويتحركــون لهــا ،  وتفــرح بهــا كمــا يفــرح بهــا النــساء والــصبيان ،

عدهم الوصول إليه من  وي ،ٕوتمنيته فإن الشيطان يمنى أصحابها الظفر بالحق وادراكه، الشيطان 
  ).2("  فكل مبطل فله نصيب ،غير طريقه

ِعــن عبــد اللــه ِ ْ َ ّ عــن النبــي ،	 َْ ِ ْ َ قــال� َ َمــا مــن أَحــد أَغيــر مــن اللــه مــن أَجــل ذلــك حــرم : (َ  َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َ
ِالفواحش وما أَحد أَحب إليه المدح من الله ِ ِ ِ ْ ُ َ َْ َ َْ ْْ َِ  ٌ َ ََ َ ()3.(  

  

  

  

  

                                                 

 ).402/  3(تفسير القرآن العظيم : انظر )1(

 .)107 / 1 ( من مصائد الشيطانإغاثة اللهفان) 2(

 رقـــم )35 / 7 (كتـــاب النكـــاح ، بـــاب المتـــشبع بمـــا لـــم ينـــل ومـــا ينهـــي مـــن افتخـــار الـــضرة: صـــحيح البخـــاري) 3(
5220. 
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هناك العديد من مظاهر الجنوح نحو الفاحشة والتي لو انتشرت فـي أمـة مـن الأمـم لهلكـت ، 
  -: التي حذر االله منهاالفواحش أخطر هذه ومن

 :فاحشة الزنا -1

 قــال .وتــدمير المجتمعــات ، لمــا فيهــا مــن اخــتلاط الأنــساب  وأخطرهــا ،الزنــا أبــشع الفــواحش
َولا ت � : تعـالى ًقربــوا الزنـا إنــه كــان فاحــشة وســاء ســبيلاََ ِ َ َ َ َ ً َ ِ َ َ َ ُ ِ َ  ُ َ حــرم االله فـي هــذه .]32: الإسـراء   [� ْ

السفور ، ونظـر الرجـال للنـساء ، ونظـر النـساء و من الاختلاط ، والتبرج  ،  ،الآية الزنا ومقدماته
ِفـلا تخـضعن بـا � : قـال تعـالى .للرجـال ، وخـضوع المـرآة بـالقول للرجـال َ ْ َ ْ ََ ِلقول فيطمـع الـذي فـي َ ِ  َِ َ ْ ََ ْ َ ْ

ًقلبه مرض وقلن قولا معروفا  ُ َْ َْ ًَ َ ُ ََ ْ َْ ٌ ِ  وكل ذلـك يقـرب مـن الزنـا ، وقـد نهانـا االله عـن .]32: الأحزاب  [�ِ
ُيـا أيهـا النـاس : فقـال )1(خطبنا عمر بالجابيـة : رضي االله عنهما قال عبد االله بن عمرعن .اقترابه َ 

ِ، إني قمت فيكم كمقام َ َ ُ ُ َأُوصـيكم بأصـحابي ، ثـم الـذين يلـونهم ، ثـم الـذين : فينـا قـال �ِ رسول االله ِ َ ََ  ُ ْ ُ ِ
ُيلونهم ، ثم يفشو الكذب حتى يحلـف الرجـل  ُ َ ُ َ َ ِ ْ ُ ْ ُولا يـستحلف ، ويـشهد الـشاهد ،، ُ َ َُ َُ ْ َ ُولا يستـشهد ، أَلا (ْ َ ْ ُ

ـــشيطان ـــامرأة إلا كـــان ثالثهمـــا ال ـــون رجـــل ب ُلا يخل ََ ُ َ ِ َ ُ ْ الجماعـــة ، وايـــاكم والفرقـــة ، فـــإن ، علـــيكم ب)َ ِ َ ََ ُْ ُٕ ِ ِ
ُمــن أَراد بحبوحــة الجنــة فليلــزم الجماعــة ، مــن ســرتهُالواحــد ، وهــو مــن الاثنــين أبعــد َالــشيطان مــع  َ ُ ُْ  َ ْ َْ ََ َ ْ 

ُحسنته ، وساءته سيئته َُ َ َ   ).2( )ُفذلكم المؤمن: َْ

وحلـول ، ن انتـشار الفـواحش ًوحـرم التبـرج خوفـا مـ ،  والفضيلة ،فقد حث الإسلام على العفة
المـرأة  اء ، فحـرم االله إبـدوالطـرق المؤديـة إلـى فاحـشة الزنـا والأسـباب الزنا ، فقـد حـرم كـل الوسـائل

 ، أو الخضوع بالقول والاختلاط  تخفي من زينةزينتها للرجال ، أو ضرب المرأة بالأرجل لتعلم ما
  ).3(والخلوة بالرجال 

                                                 

لزكريـا بـن محمـد بـن محمـود : آثـار الـبلاد وأخبـار العبـاد: قرية من قري دمشق بها تـل يـسمي الجابيـة ، انظـر )1(
 )175ص ( بيروت – ، دار صادر يزوينالق

صــحيح ) صـحيح: ( ، قـال الألبــاني2165 رقــم )465 / 4(كتـاب الفــتن ، بـاب لــزوم الجماعـة :سـنن الترمــذي) 2(
 .4311 رقم )432 / 1(الجامع الصغير وزيادته وضعيف 

الـسادسة : اض ، الطبعـة الريـ–لبكر بن عبد االله أبو زيد ، مكتبة الملك فهد الوطنيـة : حراسة الفضيلة: انظر )3(
 ).94 - 91ص ( هـ 1421، 
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 العلماء الزنا من الكبائر ، وبعض الزنا أغلـظ مـن بعـض ، لقد عد :بن حجر رحمه اهللاقال 
فالزنــا بحليلــة الجــار ، أو بــذات الــرحم ، أو بأجنبيــة فــي شــهر رمــضان ، أو البلــد الحــرام ، فاحــشة 

  ).1( مشينة

  �وعليه يجب على العبد المـؤمن الابتعـاد عـن كـل مـا يـؤدي إلـى الزنـا ، فقـد رغـب الرسـول 
ٍعـن ابـن عبـاس .ن الزنـا دخـل الجنـةمن حفـظ شـبابه مـفي ذلك ، و  َ َِ َ، قـال 	 ِْ ِقـال رسـول االله: َ ُ َُ َ َ � 

: )َن قريش، لا تزنوا، فإنه من سلم االله له شبابه دخل الجنةيا فتيا   َِ َ َْ َ َ َ ُ ُ َُ َ ُ َ  َ ْ َ َ ُ َْ َ ٍ ْ َُ َ ()2.(  

  :فاحشة اللواط -2

ِولوطا إذ قال لقومه أَتـأتون الفاحـ�  :قال تعـالى ِ َِ ْ ًَ ُ َْ ِ ْ َ َُ َ ْ ِ َشة مـا سـبقكم بهـا مـن أَحـد مـن العـالمين َ َِ ِ ٍ َِ ََ َْ َ َْ َ ِ ْ ُ َ َ َ
َإنكم لتـأتون الرجـال شـهوة مـن دون النـساء بـل أَنـتم قـوم مـسرفون * َُ ِ ِْ ُْ ٌ َ ْ ُْ ُ َْ َْ َ َِ َِ َ ُ ْ ً ْ َ َ  ْ ُ ِ�]   81-80: الأعـراف[ 

َولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة�  :وقال تعالى َ ِ ِ َِ ْ ًَ ُ َْ َ َ ُْ ُ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ ما سبقكم بها من أَحد من العالمينَ َِ ِ ٍ َِ ََ َْ َ َْ َ ِ ْ ُ َ�   
َلوطــا إذ قــال لقومــه أَتــأتون الفاحــشة وأَنــتم تبــصرون وَ � : وقــال تعــالى.]28: العنكبــوت   [ َُ ِْ ِ ِ ُِْ ُ ُ َْ َ َُ َ َ َ ْ ًْ ِ ْ َ َ ْ ِ* 

ٌأَئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أَنتم قوم َْ ْ ُْ ُ َْ َْ َ َِ ِ َِ َ ِ ُ ْ ً ْ َ َ  َ ْ ُ تجهلون ُ َ ْ اللـواط .]55 ، 54: النمل   [�َ َ
، قـد يكـون ة والفواحش فهو أعظم من فاحشة الزنا لأنها تخالف الفطرة الـسليم ،من أعظم المفاسد

ً الرجل لرجل يستحيل عقلا وفطرة ، وهو من الزنا سببه ميل الرجل للمرأة بدافع الشهوة ، لكن ميل ً
  .الشذوذ الذي لا تفعله البهائم

اللواط حرام بإجماع المسلمين واليهود والنصارى والمجـوس وأكثـر  :ن تيمية رحمه االلهيقول اب
   ).3(المشركين لم يستحلوه ، إلا قوم لوط وبعض الزنادقة 

اللــواط أعظــم مفــسدة مــن المفاســد بعــد مفــسدة الكفــر ، وربمــا كانــت :يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
ًولا تقربـوا الزنـا إنـه كـان فاحـشة { :شة فـي الزنـا فقـالر االله الفاحـّنكـ ف).4(أعظم مـن مفـسدة القتـل  َ ِ َ َ َ ُ ِ َ  ُ َ ْ َ ََ 

  ).5(وعرفها في اللواط لان اللواط جامع لمعني اسم الفاحشة  }وساء سبيلا

                                                 

 ).184 / 12(لابن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري: انظر )1(

 ، قـال 5369رقـم ) 353 / 4( ، باب في تحريم الفـروج ومـا يجـب مـن التحفـف عنهـا البيهقي: عب الإيمانش) 2(
 .2410رقم ) 2/309(صحيح الترغيب والترهيب ) حسن: (الألباني

 ).61 / 1(الاستقامة  :انظر) 3(

 ).119 / 1( لمن سأل عن الدواء الشافي الجواب الكافي: انظر) 4(

 ).120 / 1(المصدر السابق : انظر )5(
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 أو الزنـا أغلـظ عقوبـة منـه ؟ هل هو أغلظ عقوبة من الزنـا  في عقوبة اللواطختلف الناساو 
  ، إلـى أن عقوبتـه أغلـظ مـن عقوبـة الزنـا بعـضهمفـذهب: على ثلاثة أقوال؟  أو عقوبتهما سواء ،

قوبـة ن عقوبتـه كعإ:  ، ومـنهم مـن قـال كان أو غير محـصنًوعقوبته القتل على كل حال محصنا
 لأنـه معـصية مـن : قـالواالتعزيـز وهـى  ،الزانـيإلـى أن عقوبتـه دون عقوبـة ل الزنا ، ومنهم من ما

ٍعن ابن عباس ).1( دا حاولا رسوله فيه،  لم يقدر االله المعاصي  َ َِ ِ اللـه  رضـي االله عنهمـا ،أن رسـولِْ 
ِمن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به: ( قال� ِ ٍِ َ َ َ ُُ َ َْ َ َ َ ُ َْ َْ ُ ُُ ُْ َ ِ ْ َْ َ َ َُ ْ ْ( )2(.    

ًويمكن القول بقتل من فعل فاحشة اللواط بقصد وارادة منه ،أما إذا كان مجبـرا أو مكرهـا فـلا  ً ٕ
  .ًتل ، وكذلك إذا كان صغيرا غير مميز ولا بالغ فلا يقتل بل يعزريق

ًإتيـان الـذكر للـذكر فيـه القتـل لمـن كـان بالغـا ، والتعزيـز البليـغ  :يقول ابـن عثيمـين رحمـه االله
   ).3(لغير البالغ 

:  ، وقـال بعـضهمأنـه أمـر بتحريقـه 	فـروى الـصديق  فـي كيفيـة القتـل �واختلف الصحابة 
  ،يرمـي مـن أعلـى جـدار فـي القريـة:  حتـى يمـوت تحـت الهـدم ، ومـنهم مـن قـالةجارح عليه يُلقى

  ).4(  برجم قوم لوطًتشبيهاويتبع بالحجارة 

 :فاحشة السحاق -3

 .)5(لـةًوالاحتكـاك بهـا بـشهوة ، وربمـا اسـتعملت شـيئا كالآ، هـو لمـس المـرأة لأخـرى : السحاق
  ،	عـن أَبـي سـعيد .  ومن مخالفـة الفطـرةوالسحاق محرم لما فيه من إشاعة الفاحشة بين النساء

َقال �أن رسول االله  ِلا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأَة إلى عورة المرأَة ، ولا يفضي ( :َ ِْ ُ َ ُ َ ُ ََ َ ُ ََ َْ َْ َِ َِ َ ُْ َْ َ ِْ ُِ ِ  ُ
ٍالرجل إلى الرجل في ثوب واحد ِ َ ٍ َِْ ِ ُ ُ َ ِ، ولا تفضي المرأة إلى المرأَة ُ ْ َْ ََِ ُ ْ ُ َ ِ في الثوب الواحدَ ِ ِ ْ( )6(.  

                                                 

 .)118 / 1(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : انظر) 1(

) صـحيح: (، قـال الألبـاني 4464 رقـم )269 / 4 (كتاب الحدود ، باب فيمن عمل قوم لـوط: نن أبى داودس) 2(
 .11535رقم ) 1145 / 1(صحيح وضعيف الجامع الصغير

 ).233 / 6(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين : انظر )3(

 .)133 / 1 (لابن تيمية: في إصلاح الراعي والرعيةالشرعية : انظر) 4(

 -1422الأولـــى ، : لطبعـــةلابـــن عثيمـــين ، دار ابـــن الجـــوزي ، ا: الـــشرح الممتـــع علـــى زاد المـــستقنع: انظـــر )5(
 ).314 / 14( هـ 1428

  .338 رقم )266 / 1(كتاب الحيض ، باب تحريم النظر إلى العورات : صحيح مسلم) 6(
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إذا لـم يكـن بينهمـا حائـل ، وفيـه دليـل علـى في الحديث دليل على تحريم لمس المرأة لأخـرى 
 ، وهــذا متفــق عليــه ، وهــذا ممــا تعــم بــه البلــوى ، كــان  البــدن بــأي موضــع مــنعــورةالتحــريم لمــس 

ْحاضـر فيـه أن يـصون ويتساهل فيه كثيـر مـن النـاس باجتمـاع النـاس فـي الحمـام ، فيجـب علـى ال
 م مـن قـي ، ويد غيره ، وغيرها عن عورة غيره ، وأن يصون عورته عن بصر غيره ،ويده، بصره 
  .)1(وغيره 

ولكــن لا يجــب الحــد بــذلك ،  زانيتــان اإذا أتــت المــرأة المــرأة فهمــو: "يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
  .)2("  واليد ،ينزنا الع عليهما اسم الزنا العام كأطلقٕ وان  ،الإيلاجلعدم 

  .)3(إتيان المرأة للمرأة لا يقام عليهن الحد لعدم وجود الإيلاج لكن الواجب فيه التعزيز 

 . ًوالتعزيز من الأمور الاجتهادية ، فيما يراه الإمام ردعا وأخذ به

 :المرأة في دبرها أو في حيضهاإتيان  -4

  .ها في الدبر ، أو وقت الحيضأباح االله للرجل إتيان زوجه ما شاء ، لكن حرم عليه إتيان

ُويسألَونك عـن المحـيض قـل هـو أَذى فـاعتزلوا النـساء فـي المحـيض ولا تقربـوهن � :قال تعالى ُُ َ ََ ْ ْ َْ َََ َ َ َ َِ  ِِ ِ َِ َُ ُِ ِْ َ ً ُْ َ َ ْ
حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أَمركم الله إن الله يحب الت  ِ ُِ َ َ ََ ُ ِ ُِ ُ َ َ ُ ْ ْ ُ ُ َْ َ ََ َْ ْ َ َ ُ َوابين ويحب المتطهـرين ْ َِ  َ َْ ُ  ِ ُ َ ِ 

ْ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم* ْ ُْ ُ َُ ْ َْ َُ ْ َ َ ٌ ُ َ ُْشئتم أَنى ِ ْ   .]223 ، 222: البقرة   [� ِ

، لمـا يترتـب مـن أذي للـزوجين )4(ًنهى االله الرجال عن جماع النساء ما دام الحيض موجـودا 
ِعن أَ. ، وقد بين العلم الحديث عظم ذلك الأذى َبي هريرةَ َ َْ ُ َقال 	 ِ ِ قال رسول الله:َ  ُ َُ َ َمن أَتى  ( :� َ ْ َ

َحائضا أَو امـرأَة فـي دبرهـا أَو كاهنـا فـصدقه بمـا يقـول فقـد كفـر بمـا أَ َِ َِ ََ َ َْ َ َُ َُ َ ُ َُ َُ  َ ً ًِ ِ ِْ َْ ِ ْ ٍنـزل اللـه علـى محمـدً  َ َُ َ ُْ  َ َ ���� 
()5(.  

                                                 

 ).226 / 2(للنووي : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: انظر )1(

 .)124 / 1( لمن سأل عن الدواء الشافي الجواب الكافي) 2(

لعلى بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي ، دار الكتب العلمية : قهالحاوي في الف: انظر )3(
 ).224/ 13(م 1994/ هـ 1414الأولى ، : ، الطبعة

 ).587 / 1(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر )4(

) صـحيح: (الألبـاني ، قـال 135 رقـم )242 / 1 (أبواب الطهارة ، باب كراهية إتيان الحائض: سنن الترمذي) 5(
 .10886رقم ) 1089 / 1(صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته 
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لحيض ، أو إتيانها فـي الـدبر وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على حرمة إتيان المرأة وقت ا
 ، وأنـــه ملعـــون � أن مـــن فعـــل ذلـــك فقـــد كفـــر بمـــا أنـــزل االله علـــى محمـــد �، فقـــد ذكـــر الرســـول 
َعن أَبى هريرة  .مطرود من رحمة االله َ َْ ُ ِْ َقال 	َ ِ قال رسول اللـه:َ  ُ َُ َ ْملعون مـن (  :� َ َ ٌَ ُ ُأَتـى امرأَتـه ْ َ ََ  فـيْ

َدبرها ِ ُ ُ ()1(.  

 والــسنة وهـو قــول جمــاهير  حـرام بالكتــابوطء المــرأة فـي دبرهــا"  :االلهبــن تيميـة رحمــه ايقـول 
  .)2("  بل هو اللوطية الصغرى ،والخلف السلف

ٍعن عمرو بن شعيب ْ َْ ُ ِ ِ ْ َ عن أَبيه عن جده أَن النبي )3( َْ ِ ِ  ِ ِ َ َ َْ َقـال � ْ ِهي اللوطيـة الـصغرى يعنـي : (َ ِ ِْ َ َ ْ  ُ   َ
ُالرجل يأتي امرأَته َ َ ْ ِْ َ َُ في دبرها َ ِ ُ ُ ِ( )4(.   

 :إتيان البهائم -5

إنـه لايتـردد مـن فعـل بـاقي أنـواع ف البهيمـة أقـبح أنـواع الفـواحش ، فمـن أتـىإتيان البهائم مـن 
  .الفواحش

لا شـك أن الزاجـر الطبعـي مـن إتيـان البهيمـة ، أقـوي مـن الزاجـر : "يقول ابن القـيم رحمـة االله
  . )5( "الطبعي من التلوط

  : للفقهاء فيه ثلاثة أقوالحكم واطئ البهيمةو

  .يؤدب ولا حد عليه: الأول

  .ً يرجم إن كان متزوجا ، ويجلد إن كان أعزب حكمه حكم الزاني: والثاني

  .  )6( 	 والذين استدلوا بقتله استدلوا بحديث ابن عباس .حكمه حكم اللوطي: والثالث

                                                 

صـحيح ) صـحيح: ( ، قـال الألبـاني2164 رقـم )215 / 2 (كتاب النكاح ، بـاب جـامع النكـاح:سنن أبى داود) 1(
 .1083رقم ) 10829 / 1(وضعيف الجامع الصغير وزيادته 

  .)266 / 32(مجموع الفتاوى ) 2(

بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص ، أبو إبراهيم الـسلمي القرشـي سـمع أبـاه وسـعيد عمرو  )3(
 ). 342 / 6(للبخاري : التاريخ الكبير: ابن المسيب وغيرهما، انظر

 والحـرام  الحلالغاية المرام في تخريج أحاديث) حسن: ( ، قال الألباني6706 رقم )309 / 11(مسند أحمد ) 4(
)1 / 149(. 

 ).124 / 1(الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي : انظر) 5(

 ).124 / 1(المصدر السابق : انظر )6(



  
 لوكي              الانحراف الس                                                                           الفصل الثالث

 

 
 

 

449

ٍعن ابن عباس  َ َِ َقال 	 ِْ ِ قال رسول الله:َ  ُ َُ َ ْمن : (� َ َ أَتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معَ ََ ُ ُُ ُ َْ َْ ُ َ ً ِ   .)1( )هَ

 : كقـولالتعزيـزٕ وان قلنـا يوجـب  ،وأما إتيان البهيمة فإن قلنا يوجب الحد لم يثبت إلا بأربعة"
   : ففيه وجهان. ومالك ،والشافعي، أبي حنيفة 

 وهذا اختيـار أشبه بالزنإ وايلاج فرج في فرج محرم فه ،لا يقبل فيه إلا أربعة لأنه فاحش  :أحدهما
   .القاضي

قال الشيخ فـي  ، لا يقبل فيه شاهدان لأنه لا يوجب الحد فيثبت بشاهدين كسائر الحقوق: والثاني
 المغني وعلى قياس هذا فكل زنا لا يوجب الحد كوطء الأمة المشتركة وأمته المزدوجة وأشباه هذا

 والإحــرام والحــيض فإنــه لا يوجــب الحــد  وأمــا الــوطء المحــرم لعــارض كــوطء امرأتــه فــي الــصيام،
  .)2(  "ويكفي فيه شاهدان وكذلك وطؤها في دبرها

  :شرب الخمر -6

حـذر االله مــن شــرب الخمــر لمــا فيهــا مـن مــضار فهــي أم الخبائــث ، وأكبــر الكبــائر ، ومفتــاح 
كــل شــر ، وهــي رأس كــل فاحــشة ، فمــن شــرب الخمــر وقعــت منــه كــل فاحــشة ، فقــد يزنــي بــأقرب 

ه لأنه مغيب العقل ، وقد يقع في اللـواط ، والخمـر هـو أشـد الفـواحش التـي سـبق ذكرهـا، الناس إلي
ومــن شــرب الخمــر وقــع فــي جميــع الفــواحش الــسابقة ، فيوقــع نفــسه فــي الــسرقة ، والقتــل، والزنــا ، 

  . والانتحار ، وغيرها من الكبائر ، والفواحش

ِعن ابن عباس رضي ا َ ٍ  َ َِ َلله تعالى عنهمِْ ُ ْ َ َُ َ َ  ،ُالخمر أُم الفواحش وأَكبر : ( قـال�عن رسول االله ا َُ ْ َ َِ ِ َ ْ ْْ َ
ِالكبائر من شربها وقع على أُمه وخالته وعمته ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ََ َ ََ ََ َ َ َ َ ِ َِ ْ َ ِعن أُم الدرداء عن أَبي الدرداءو. )3() ْ َِ َْ ْ ِ ْ َْ َ رضـي االله 

َ قالعنهما ِأَوصاني خليلي : (َ ِ َِ َ ْلا تشرب الخم ����ْ َ ْْ ْ َ َ ر فإنها مفتاح كل شرَ َ  ُ ُ َ ْ ِ َ  َِ َ ()4(.  

                                                 

) صـــحيح:( ، قـــال الألبـــاني4466 رقـــم )271 / 4 (كتـــاب الحـــدود ، بـــاب فـــيمن أتـــي بهيمـــة: ســـنن أبـــى داود) 1(
  .10882 رقم )1089 / 1( الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف 

 

 1( القاهرة –محمد جميل غازي ، مطبعة المدني : لابن القيم ، تحقيق: في السياسة الشرعية الحكمية الطرق) 2(
 /242( . 

صـــحيح وضـــعيف ) حـــسن: ( ، قـــال الألبــاني3134 رقـــم )276 / 3(مـــن اســمه بكـــر  بـــاب: المعجــم الأوســـط) 3(
  .5656 رقم )566 / 1(الجامع الصغير وزيادته 

:  ، قـــال الألبـــاني3317 رقـــم )1119 / 2 (شـــربة ، بـــاب الخمـــر مفتـــاح كـــل شـــركتـــاب الأ: ســـنن ابـــن ماجـــه) 4(
 .13295 رقم )1330 / 1(الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف ) صحيح(
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ٍن معــاذعَــ َ ُ َقــال 	 ْ ُ أَوصــاني رســول:َ ُ ََ ِ َبعــشر كلمــات قــال � ْ َ ٍ َِ َ ِْ َ َلا تــشرك باللــه شــيئا وان قتلــت : (ِ ِْْ ُِ ْ َِٕ ً َ  ِ ْ ِ ْ ُ َ
َوحرقــت ولا تعقــن والــديك وان أَمــراك أَن تخــرج مــن أَهلــك ومالــك  َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ُُ َْ َ َِٕ ْ ََ   ُ َ ْ  ًولا تتــركن صــلاة مكتوبــة متعمــدا ً َ ََ ُ َُ ًَ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ

ِفإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة اللـه  ِ ِ ُ ً ُ َ َْ ْ ً ًَ ِ ْ َ َ َ َ ََ ُ َُ َ َْ َ َ َ ْ  ٍولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحـشة ِ َِ َ َ ُ َ ُْ ََْ ً َُ  ِ ْ َ َ َ
َواياك والمعصية َ ِ ْ َ ْ َ ََ  ِٕ ()1(.  

ر لأنها مفتاح كل شر ، ورأس كل فاحشة ، وقد يعتقـد الـبعض ، أن  فقد حرم االله شرب الخم
شرب الخمر هو الحرام ، أما التجارة بها فهو جائز ، وهذا المسكين لم يسمع الحديث الذي يرويه 

ِسمعت رسول االله:  قال	ابن عباس  َ ُ ََ ُ ْ ُيقـول � ِ ُ َتاني جبريل عليـه الـسلام فقـالأ(: َ َُ ََ ُ َ  ِ ِْ َْ ِ ِ يـا محمـ: َ َ َُ ِد إن ُ
َاالله لعــن الخمــر ْ ََ ْ َ َ َ وعاصــرها،َ َ ِ َ َ ومعتــصرها ،َ َ ِ َ ْ ُ َ وشــاربها ،َ َ ِ َ َ وحاملهــا ،َ َ ِ َ ِ والمحمولــة إليــه ،َ ْ َْ َِ َ ُ َ ْ َ وبائعهــا ،َ َ َِ َ،  

َوساقيها َ ِ َ َ ومسقيها ،َ َ ِ ْ ُ َ ()2(.  

  -:منهاومفاسد الخمر كثيرة 

  .)3(ة له وللبدن والعقل الخمر هي داء ومرض للقلب ومفسد: يقول ابن تيمية رحمه االله

والدنيويـة ، هي أم الخبائث فلا يجوز لمسلم تعاطيها لما يترتب عليها من الأضرار الدينية و"
  .)4("  والاجتماعية ، والنفسية ،والبدنية

  -:عقوبات شارب الخمر

  :زوال الإيمان عند شربها -1

َ هريـرةيُأَبـعن  َ َْ  إن النبـي ،	 ُ ِ ِ  � َقـال ِلا يزنـي(: َ ْ َ ُ الزانـي حـين يزنـي وهـو مـؤمن ولا يـشرب َ َ ََ ْ ََ َ ٌَ َِ ِْ ُ ُ ْ ِ ِ 
َالخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين ٌ َِ ُِ ُِ ِ ْ َ ُ َََ َ َِ ْ ُ ُ َ َ َْ َْ ٌ يسرق وهو مؤمنْ ِ ْ ُ َ َُ ُ ِ ْ َ ()5(.  

  

  
                                                 

 / 1(صـــحيح الترغيـــب والترهيـــب ) صـــحيح لغيـــرة: ( ، قـــال الألبـــاني22075 رقـــم )392 / 36(مـــسند أحمـــد ) 1(
 .570رقم ) 138

 ، قــال 5196 رقــم )405 / 7 ( ، بــاب المطــاعم والمــشارب ومــا يجــب التــورع عنهــايالبيهقــ: شــعب الإيمــان) 2(
 .72 رقم )8 / 1( الجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف )صحيح(: الألباني

 ).569 / 21(مجموع الفتاوى : انظر )3(

 .)36 / 6 (والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة- المجموعة الأولى -فتاوى اللجنة الدائمة ) 4(

 .6772رقم ) 157 / 8(ٕكتاب اللقطة ، باب إياك نعبد واياك نستعين :  البخاريصحيح) 5(
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 :ًلا تقبل صلاة له أربعين يوما -2

ِْعن عبد َ ِ الله بن عمـرو بـن العـاصَْ َ ْ ِ ْ َ ِ ِقـال رسـول اللـه : لََ قـا رضـي االله عنهمـا  ُ َُ َ الخمـر أُم  : (�َ ُ ْ َ ْ
ًالخبائث، فمن شربها لم تقبل منه صلاته أَربعين يوما َْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ُ ُُ َُ ْ َْ ْ ْْ َ ِ َ ْ َ ً، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة  َ َ ْ َ َ ََ َِ ِ ِْ َ َ ِ َ ْ َِ  

ًجاهلية ِ ِ َ( )1(.  

  :حرم عليه دخول الجنة -3

َعبد الله بن عمرعن  َ ُ َُ ْ ِْ  ِ أَن رسول الله عنهما ، رضي االلهُ  َ ُ َ  � َقال ْثلاثة قد حرم الله عليهم : (َ ِ َْ َ َُ  َ  ْ َ ٌ َ ََ
َالجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أَهله الخبث َُ ُ ََ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ     َ َ َ ِ ْ ُ ْ ُ َ  ()2(. 

  :المسخ قردة وخنازير -4

عــن عبــد الــرحمن بــن غــنم الأشــعري ِ ِ َِ ْ َ ْ ٍْ ُ ْ ْ َْ  ِ َ ِ، عــن رســول االله )3( َْ ِ ُ َ ْ َأَنــه قــال � َ َ ُ  :) أنُــاس مــن ْليــشربن ِ ٌ َ َ ََ ْ َ
ِأُمتي  َالخمر، يسمونها بغير اسمها، و ََ َِ ْ ِ ْ َ ِ َ  ُ َ ْ َ ُيضرب على رءوْ ُ ََ َ ُ ُسهم المعازفُْ ِ َِ َ ْ ُ َ، يخسف االله بهم الأَرض،  ِ ْ ْ ُ ِ ِ ُ ُ ِ ْ َ

َويجعل منهم قردة وخنازير َ ِْ َ ًَ َ َ ََ ِ ُِ ْ ُ ْ َ( )4( .  

  : من شربها يوم القيامةالحرمان -5

َعـن عبـد اللــه بـن عمــر رضـي اللــه عنهمـا  َُ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ ِِ ْ ْ ِأَن رســول اللـه، ْ  َ ُ َ  � َقــال ِمـن شــرب الخمــر فــي : (َ َ ْ َ ْ َ ِ َ ْ َ
ِالدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة َ ِْ ِ ِْ َ ََ ِ ُ َ َْ َ ْْ ُ ُ  ()5( .  

                                                 

 عبـد اللطيـف حـرز االله – حـسين عبـد المـنعم شـلبي –شعيب الأرنؤوط : للدارقطني ، تحقيق: يالدارقطنسنن ) 1(
م كتـاب الأشـربة 2004/ هــ 1424الأولـى ، :  لبنان ، الطبعـة– بيروت – أحمد برهوم ، مؤسسة الرسالة –
 )566 / 1( الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف ) صحيح: ( ، قال الألباني4610رقم ) 443 / 5(، 

 .5655رقم 

 1( الجـامع الـصغير وزيادتـهصحيح وضعيف ) صحيح: ( ، قال الألباني5372 رقم )272 / 9(مسند أحمد ) 2(
 .5363 رقم )537/ 

ابــن حبــان : ابــن حجــر لــه صــحبه ، وقــال:  علــى ســفينة قــال�إلــي رســول االله ، قــدم مــن الــيمن ســكن الــشام ) 3(
الإصــابة فــي تمييــز : ، انظــر مــات ســنة ثمــان وســبعين ، ولــيس ذلــك بــصحيح عنــديهزعمــوا أن لــه صــحب

 .)78 / 5( لابن حبان :الثقات) 351 / 4(لابن حجر : الصحابة

 ، 4759 رقـم )117 / 7 (أن يحفـظ لـسانه عـن الغنـاءللبيهقي ، باب مـا ينبغـي للمـرء المـسلم : شعب الإيمان) 4(
 .402 رقم )228 / 1(  غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام)صحيح: (قال الألباني

َبـاب قـول اللـه تعـالى كتاب الأشربة ، : صحيح البخاري) 5( َ َ ِ  ِ ْ َ ِإنمـا الخمـر والميـسر والأنـصاب والأزلام ر{ َ ُ ََْ َْ َْ َ َُ َ ْ ُ ُِ ْ َ َْ ْْ َ ْجـس مـن ِ ِ ٌ ْ
َعمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  ُ ُ َِ  ُِْ َْ ُ َ َ ُ ْ َْ ِ َ  ِ  .5575 رقم )104 / 7( }َ
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َمث � :وخمر الآخرة ليس كخمر الدنيا ، قال تعـالى ٌل الجنة التـي وعـد المتقـون فيهـا أَنهـار َ َ َْ ُِ ِ َِ  ُ ْ َْ ِ ُ   َ ُ
ْمن ماء غير آسن وأَنهار من لبن لم يتغيـر طعمـه وأَنهـار مـن خمـر لـذة للـشاربين وأَنهـار مـن  ْ ْ ِْ ِ ٍ  ِ ِ ِ ٍ ٌِ ٌ ْ ٌَ َ َْ َ ْ َ َ َ َْ َ ََ ِ ِ ٍ ٍ ٍ ِ ْ َ ُ ُ َْ َ ْ  َ َ َ ْ َ

َعسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات و َ َ َِ ِ َِ َْ ُ  ُ ْ َ ُ َ  ٍ ًمغفرة من ربهـم كمـن هـو خالـد فـي النـار وسـقوا مـاء َ ُ َ ََ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َُ ْ ْْ َ َ ٌ ْ
ْحميمــا فقطــع أَمعــاءهم   ُ َ َ ْ َ  َ َ ً ِ لا يــصيبهم صــداع ودوار وقيــئ ولا تغيــب عقــولهم : أي.]15 : محمــد[ �َ

  .عنهم ، بل هي لذة للشاربين
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 إلى انحراف الشباب للفاحشة ، إذا اجتمعت فـي مجتمـع هناك العديد من العوامل التي تؤدي
من المجتمعات أصابها الهـلاك والـدمار ، والعوامـل قـد تجتمـع جميعهـا فـي مجتمـع واحـد ، فتكـون 

  .الفواحش أعظم وأخطر من مجتمع توفر فيه عامل من العوامل

  -:ومن هذه العوامل

 :ت دون قيودإطلاق العنان للشهوا -1

يــــستعين بهــــا علــــى قــــضاء مــــصالحه ، ومــــن هــــذه خلــــق االله للإنــــسان العديــــد مــــن الــــشهوات 
الــشهوات شــهوة الـــبطن ، وشــهوة الفـــرج ، وغيرهمــا مــن الـــشهوات ، لكــن لا يجـــوز للمــسلم إطـــلاق 
العنـــان لـــشهواته وغرائـــزه وكأنـــه مـــا خلـــق فـــي الـــدنيا إلا لإشـــباع شـــهواته فينجـــر وراءهـــا فيقـــع فـــي 

  .شالفواح

لنــستعين بهــا علــى كمــال ، واللــذات  إن االله خلــق فينــا الــشهوات: "يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
 فـــإن ذلـــك فـــي نفـــسه نعمـــة وبـــه يحـــصل بقـــاء  ،واللـــذة بـــه،  فخلـــق فينـــا شـــهوة الأكـــل  ،مـــصالحنا

وكــذلك شــهوة النكــاح واللــذة بــه هــو فــي نفــسه وربــه يحــصل بقــاء النــسل فــإذا ، جــسومنا فــي الــدنيا 
 والآخـرة وكنـا مـن الـذين أنعـم االله مـا أمرنـا كـان ذلـك سـعادة لنـا فـي الـدنيا  بهذه القوى علىاستعين

 أو كـسبها  ،وٕان استعملنا الشهوات فيما حظره علينا بأكل الخبائث في نفـسها، عليهم نعمة مطلقة
ن غيــر  كنــا ظــالمين معتــدي ،مــا ملكــت أيماننــاو أو تعــدينا أزواجنــا،  أو بالإســراف فيهــا  ،كالمظــالم

فالانجرار وراء الـشهوات دون ضـوابط ، ولا قيـود لهـا آثـار علـى الإنـسان مـن . )1( "اكرين لنعمتهش
  . دمار ، وهلاك

 :هل مـن الـصبر علـى مـا توجبـه الـشهوةالصبر على الـشهوة أسـ":  يقول ابن القيم رحمه االله 
ًن تــضيع وقتــا إضــاعته  أوٕامــا، وٕامــا أن تقطــع لــذة أكمــل منهــا ، ًفإنهــا إمــا أن توجــب ألمــا وعقوبــة 

ًعرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه  )2( ٕ واما أن تثلم ،حسرة وندامة َ ً واما أن تذهب مالا بقاؤه خيـر ،ََ ُ ٕ
ً واما أن تضع قدرا،من ذهابه  ٕ وامـا أن تـسلب نعمـة بقاءهـا ألـذ ،ً وجاها قيامه خير مـن وضـعه  ،ٕ

                                                 

 ).342 – 341 / 1( الاستقامة) 1(

 ).78 / 12(لابن منظور: لسان العرب: في الإناء ثلم إذا انكسر من شفته ، انظر: موضع الكسر، يقال )2(
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ٕ وامـا ،ًطريقـا لـم يكـن يجـدها قبـل ذلـك وٕامـا أن تطـرق لوضـيع إليـك ، وأطيب من قضاء الـشهوة ، 
ًأن تجلــب همــا وغمــا ً وحزنــا وخوفــا لا يقــارب لــذة الــشهوةً ُوامــا أن تنــسي علمــا ذكــره ألــذ مــن نيــل  ، ً ُ ْ ِ ً ٕ

ً واما أن تشمت عدوا،الشهوة   أن ٕ وامـا،ٕ وامـا أن تقطـع الطريـق علـى نعمـة مقبلـة ،ً وتحزن وليـا  ،ٕ
  .)1("ًتحدث عيبا يبقى صفة لا تزول

 :ة أصحاب السوء ومصاحبتهممجالس -2

ومجالــستهم ، أصــحاب الــسوء مــصاحبة مــن العوامــل المــؤثرة علــى انحــراف الــشباب للفاحــشة 
 على مصاحبة الصالحين ، ومجالستهم لما فيهم الخير في الدنيا  والآخرة ، �لذلك حث الرسول 

ّفـإن أكثــر مـا يــؤثر علــى الـشاب صــديقه ، فــإن كـان الــصديق سـيئا أثــر علــى صـديقه ّ وانجــر خلفــه ً
َالأَخلاء يومئـذ بعـضهم لـبعض عـدو إلا المتقـين� : قال تعالى. للفاحشة والمنكر ِ ِ ٍ ِ ِ ُ َْ  ِ  ُ َ َ َ ٍَ ْ ْ ْْ ُ ُ ُ : الزخـرف   [� ْ

ٍعن أَنس. ]67 َ ْ َقال 	 َ ِ قال رسول الله:َ  ُ َُ َ َمثل الجليس الصالح كمثل صا ( :� َ َِ ََ ََ ِ ِ ِ ِ َ ْ ْحب المسك إن لـم ُ َ ْ ِ ِِ ِ ِْ ْ
ْيصب ِ ُمنه  ُ ْ ِ أَصابك من ريحه شيءِ ِ ِِ ْ َ َ ِومثـل جلـيس الـسوء كمثـل صـاحب الكيـر، َ ِ ِ ِْ ِ َ َِ َ ََ ََ ِ  ِ َ َ إن لـم يـصبك )2(ُ ْ ِ ُ ْ َ ْ ِ

ِمن سواده أَصابك من دخانه ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َْ َ َ َ َ()3(.  

 :الاختلاط والمجون بين الشباب -3

احش  الفــــوٕ واشــــاعة لمــــا يترتــــب عليــــه مــــن نــــشر ،والنــــساءحــــرم االله الاخــــتلاط بــــين الرجــــال 
  .والرذائل

ّلا شك أن اختلاط الرجال بالنساء أصل كل شر وبلية ، وهي من : يقول ابن القيم رحمه االله
  .)4(أسباب فساد أمور العامة والخاصة وهي سبب لكثرة الفواحش ، والزنا 

الــدعوة إلــى نــزول المــرأة فــي الميــادين التــي تخــص الرجــال أمــر : "ويقــول ابــن بــاز رحمــه االله
ومـن أعظـم آثـاره الاخـتلاط الـذي يعتبـر مـن أعظـم وسـائل الزنـا ،  مجتمع الإسلاميخطير على ال

  .)5( "وأخلاقه هدم قيمه وي ،الذي يفتك بالمجتمع

                                                 

 .)139 / 1(الفوائد  ) 1(

لمحمــد الزبيــدي : يــنفخ فيــه النــار ، أو جلــد غلــيظ ذو حافــات ، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموسالــزق الــذي  )2(
)14 / 83.( 

 .5534رقم ) 96 / 7(كتاب الذبح والصيد ، باب المسك : صحيح البخاري ) 3(

 .)407 / 1(في السياسة الشرعية الطرق الحكمية : انظر) 4(

 .)419 / 1( مجموع فتاوى ابن باز )5(
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ونقصد بالاختلاط المحرم هو الاختلاط المؤدي للفاحشة ، أما الاختلاط المـضبوط بـضوابط 
  الشرع فلا يقع في الحرام 

  :ضوابط وشروط الاختلاط 

د من ضوابط الاختلاط إذا اختل ضابط من الضوابط كـان الاخـتلاط محـرم يوقـع هناك العدي
  -: صاحبه في المعاصي ومن هذه الضوابط

  :ٕ التبرج واظهار الزينةالبعد عن -أ

 لا يحرم ، وما كان عكـس  وكشف مالا يجوز لها كشفهالمرأةيخلو من تبرج الاختلاط الذي 
َيهـا النبـي قـل لأَزواجـك وبناتـك ونـساء المـؤمنين يـدنين يَا أَ � :  تعـالىذلك وقع في الحرمة قال َِ ِ ِْ ُ َِ ِْ ُ ْ َ َ َ ََ ََ ِْ  ُ  ِ َ 

َعليهن من جلابيبهن ذلك أَدنى أَن يعرفن فلا يؤذين  َْ َْ َْ ُ ُ َ ََ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ِ ِِ ِِ ِ ، وهذه الآية تـأمر بالحجـاب عنـد الاخـتلاط َ
المـرأة ( :قـال �  عن النبي : 	عن أبي موسى . كل زينة محرمة كلإستعطار البعد عنوكذلك 

الالتــزام باللبــاس الــساتر وكــذلك و )1() إذا اســتعطرت فمــرت بــالمجلس فهــي كــذا وكــذا يعنــي زانيــة
  .الذي لا يكون زينة في نفسه ولا يصف ولا يشف

  :البعد عن الخلوة -ب

أن لا يكـون مـع خلـوة فـان كـان مـع خلـوة بـأن كـان رجـل وامـرأة فـي مكـان لا يراهمـا فيـه أحـد 
يخلون لا :(يخطب يقول �سمعت النبي : ، فعن ابن عباس رضي االله عنهما قالم الاختلاط حر

رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجـل فقـال يـا رسـول االله 
  .)2( )إن امرأتي خرجت حاجة وأني اكتتبت

ِعن جابر بن عبد الله و ِ ْ َْ َ َِ ِِ ِقال رسول اللـه : َال قَ رضي االله عنهما ْ  ُ َُ َ ِكان يـؤمن باللـه من ( : �َ  ِ ُ َِ ْ ُ َ
ُواليوم الآخر فلا يخلون بامرأَة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان َ ْْ ْ ْ َ َ َُ َ ََ َِ ِ ٍ َِِ َْ َ ٍُ َِ َُ َ َ َ َْ ِ ْ ََ َِ ْ ْ ()3(.  

  

                                                 

 )106 / 5( جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة ما ، باب �كتاب الأدب عن رسول االله : نن الترمذي س) 1(
  .8669 رقم )867 / 1(الجامع الصغير وزيادته  صحيح وضعيف )صحيح(:  ، قال الألباني2786رقم

  .1341م  رق)978ص  / 2ج ( باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره كتاب الحج ،: صحيح مسلم  )2(
الجامع الصغير وزيادته  صحيح وضعيف ) صحيح: (، قال الألباني14651 رقم )19 /  23(مسند أحمد  )3(
  .4311 رقم )432 /  1(
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  : عن الخضوع بالقولبعدال  - ج

ْفــلا تخــضعن بــالقو � :قــال تعــالى َْ ْ ِ َ َ ْ ََ ًل فيطمــع الــذي فــي قلبــه مــرض وقلــن قــولا معروفــاَ َُ َْ َْ َ ًَ َ ُ ََ ْ َْ ٌ ِ ِ ِِ  َِ ْ َ 
  .]32:الأحزاب[

  :النظر المحرمالبعد عن  -د 

َقل للمؤمنين يغضوا من أَبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أَزكى لهم إن الله  :قال تعالى  ِ ْ ْ ُ ُْ َُ َُ ْ َ ِ ِ ِ َِ َُ َ َُ ُ َْ ْ َْ َِ ِِ ْ  َ ْ ُ ْ
ُخبير بما يصنع َ ْ َ َ ِ ٌِ َ وقل للمؤمنات يغضضن من أَبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين *َون َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُُ َ َ َََ َ َ َُ ُُ ْ َ ِ ِِ ْ ْ ْ َْ ْ ُ ْ ُ

َزينتهن إلا ما ظهر منها   َ ُْ ِ َ َ َ ِ َ َ  �أن رسول االله ، 	عن علي بن أبي طالب  . ]31 - 30: النور[ِ
ة النظرة فإن لك الأولى وليست لك ٕ يا علي إن لك كنزا وانك ذو قرنيها فلا تتبع النظر: (قال له 
  .)1(  )الآخرة

  :أن يخلو من تلاصق الأجسام عند الاجتماع  - ه

ٍأَبى أُسيد عن  ْ َ ِ عن أَبيه الأنصاريِ ِ ْ ِأَنه سمع رسول الله َ ِ َ ُ ََ َ ُ �  ِيقول وهو خارج من المسجد ِِ ْ َ ْ َ ٌ ِ َ َ َُ ُ ُ َ
فاختلط الرجال مع النساء فى الط ِ ِ َ  َ َ ُ َ  َ ََ ْ ِريق َ ِفقال رسول الله ِ  ُ َُ َ َ ِللنساء  �َ َِ ) أَن ْاستأخرن فإنه ليس لكن ُ َ ََ ْ ُ  َِ َ ْ ِ َْ ْ

ِتحققن الطريق عليكن بحافات الطريق ِ ِ ِ َ َ َِ ُ ْ َْ َُ َ ْ ُ فكانت المرأَة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق  ،َ َ ُ َِ َ َ ََ َ ََ َ َْ ِ  ِ ْ ْ ِْ ِ ُِ َْ َ َ َ
ِبالجدار من لصوقها به ِِ َِ ِ ُ ُ ْ ِ َ ِ ْ( )2(.  

أتيت : أنها قالت : عن أميمة بنت رقيقة وكذلك لا يجوز مصافحة الرجل للمرآة الأجنبية ، ف
نبايعك يا رسول االله على أن لا نشرك باالله شيئا ولا نسرق : في نسوة يبايعنه فقلن  �رسول االله 

صيك في معروف فقال ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نع
هلم  االله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا: فقلت : قالتفيما استطعتن وأطقتن : (  �رسول االله 

                                                 

 ذكــر الزجــر عــن إتبــاع المــرء النظــرة النظــرة إذ اســتعمالها ، بــابكتــاب الحظــر والإباحــة  :صــحيح ابــن حبــان  )1(
ـــال الألبـــاني5570  رقـــم)381 / 12(يـــزرع فـــي القلـــب الأمـــاني   الجـــامع صـــحيح وضـــعيف ) حـــسن: ( ، ق

 .13913 رقم )1392 / 1(الصغير وزيادته 

ِ مشى النساء مع الرجال في باب كتاب الأدب ،: سنن أبى داود )2( َ  َ َ َِ َ  ِ ِ الطريقفيْ ِ ) .4 / 543( 5274 رقم ،  
 .931 رقم )94 /  1(الجامع الصغير وزيادته   صحيح وضعيف )حسن(:      قال الألباني
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كقولي لامرأة  إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة: ( �سول ل رنبايعك يا رسول االله فقا
  .)1( )واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة

  :أن يكون للضرورة تقتضي ذلك -و

 للقيـام بأعمـال الجهـاد ، أو لغرض تحمـل الـشهادة ، أو الاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية
  . وغير ذلكلغرض خدمة الضيوف، و

ويـستثني مـن الاخـتلاط والخلـوة مـا كـان فـي موضـع الـضرورة : يقول الإمام النووي رحمـه االله
تـصحابها بـل يلزمـه ذلـك إذا أن يجـد امـرأة أجنبيـة منقطعـة فـي الطريـق أو نحـو ذلـك فيبـاح لـه اسك

  .)2(خاف عليها لو تركها وهذا لا اختلاف فيه 

أن يخلو من إزالـة الحـواجز بـين الجنـسين حتـى يتجـاوز الأمـر حـدود الأدب ويـدخل فـي  -ي
  .اللهو والعبث كالاختلاط الذي يحدث في الأعراس

 :إهمال نظام العقوبات في الإسلام -4

منع انتشار الفـواحش ، وردع مـن تـسول : حكمة جليلة وهي شرع االله العقوبات في الإسلام ل
ٕلـــه نفـــسه فعـــل الفاحـــشة أو نـــشرها ، وان غيـــاب تطبيـــق العقوبـــات مـــن أكبـــر الـــدوافع التـــي تجعـــل 

  .ضعاف النفوس يتشجعون لممارسة الفواحش ونشرها

   .)3(شرع االله العقوبات في الدنيا حتى يمنع الفساد والعدوان : يقول ابن تيمية رحمه االله

ًفمثلا شرع االله عقوبـة للزانـي غيـر المحـصن بهـدف منـع الفاحـشة ، وردع ضـعاف النفـوس ، 
ولو نظرنا إلى الآية الـشريفة لوجـدنا أن العقوبـات جـاءت متنوعـة ، عقوبـة بدنيـة وهـي  الجلـد مئـة 

ظ جلدة ، وعقوبة نفسيه وهي الجلـد أمـام النـاس ، والاسـتمرار فـي الجلـد بعـدم الرأفـة، كـل ذلـك لحفـ
ََالزانية والزاني فاجلـدوا كـل واحـد منهمـا مائـة جلـدة ولا  � :قال تعالى . المجتمع من فاحشة الزنا َ ٍَ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ُْ َ ََ َُ َ ُ ْ  ُ ْ َ  

َتأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما ط ْ َْ َُ ََ َ َ ََ ْ ْ ُ ُ َُ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ  ِ َِ ُ ِ ْ ُ ُ َْ َ ْْ ْ ِ ٌ َ ْ َائفـة مـن ْْ ِ ٌِ َ

                                                 

ـــان  )1( ـــن حب ـــاب الـــسير، : صـــحيح اب ـــاب بيعـــة الأئمـــة ومـــا يـــستحب لهـــمكت ـــم )417 / 10( ب قـــال ،  4553 رق
  .4278 رقم )428 / 1(الجامع الصغير وزيادته   صحيح وضعيف )صحيح: (الألباني

 

 .)109 / 9(شرح النووي على مسلم :  انظر)2(

 ).101 / 20(مجموع الفتاوى : انظر )3(
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َالمؤمنين ِ ِ ْ ُ لكن لو نظرنا اليـوم إلـى حـال المـسلمين لوجـدنا انتـشار الفـواحش بـسبب .]2: النور  [ � ْ
  . إهمال تلك العقوبات

 :سنة التربية والأخلاق الحضعف -5

حــث الإســلام علــى تربيــة الأبنــاء منــذ الــصغر علــى التربيــة الإســلامية الحــسنة القائمــة علــى 
  .وأمر بتجنيبهم كل ما يؤدي للفاحشة ، وانعدام الخلق، الكتاب والسنة 

والغنـاء  يجـب أن يتجنـب الـصبي إذا عقـل مجـالس اللهـو والباطـل: "يقول ابن القيم رحمـه االله
وعز  ،   فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر ،والبدع ومنطق السوء وسماع الفحش

  .)1(" على وليه استنقاذه منه 

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
                                                 

:  دمــشق ، الطبعــة–عبــد القــادر الأرنــاؤوط ، مكتبــة دار البيــان :  ، تحقيــقفــة المــودود بأحكــام المولــودتح) 1(
 .)240 / 1(م 1971/ هـ 1391الأولى ، 
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  : انتشار الأمراض الخطيرة-1

من الآثـار الخطيـرة علـى الفـرد والمجتمـع انتـشار الأمـراض الكثيـرة التـي لـم تكـن موجـودة مـن 
  .  قبل ، والتي تنتج عن ارتكاب الفواحش

َعن ابن عمر ُ َِ َقال رضي االله عنهماَ ِْ ِكنا عند رسول ا: َ ُ َ َ ْ ِ  َفقال � اللهُِ َ ْكيـف أَنـتم إذا وقعـت فـيكم : َ ُْ َِ ْ ْ ََ َ َ َ ِ ُ ْ
ٌخمس ْ ، وأَعوذ باالله أَن تكون فيكم أَو تدركوهن َ ُ ُْ ُ ُِ ُْ َْ ْ ِ َ ِ ِ ُ ُ ْما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فـيهم (: َ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ُ َ َْ ُْ  َ ٍَ ُ َ َ ْ َْ

علانية، إلا ظهر فيهم الطاعون والأَوجاع ال ُ َ ُ َ َْ ْ َ ُ  ُ ِ ِ َِ َ َ ِ ً ْتـي لـم تكـن فـي أَسـلافهمَ ِْ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ ، ومـا منـع قـوم الزكـاة إلا )َ ِ َ َ  ٌ ْ َ َ ََ َ َ
ُمنعـــوا القطـــر مـــن الـــسماء، ولـــولا البهـــائم لـــم يمطـــروا، ومـــا بخـــس قـــوم المكيـــال والميـــزان إلا أُخـــذوا  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ََ َْ ْ َ ْ َْ َ ََ َ َ ُ َْ ٌَ ْ َ ْ َ َُ َ ُُ ْ َ َْ ُ  ْ َ

ْبالسنين ، وشدة المئونة، وجو َ َ َِ ِ ِ َِ ْ  َ  ِر السلطانِ َِ ْ  ْعليهم ِ َْ ِ، ولا حكم أُمراؤهم بغير ما أَنزل االله عـز وجـل إلا  َ ِ َ َ ََ َ ُ َ ََ َ ْ َِ ْ ْ َُ َ َ َ
ْسلط عليهم عدوهم واسـتفقدوا بعـض مـا فـي أَيـديهم ْ ِْ ِِ ِْ َْ َ َ َ َْ ُْ َُ َْ ُ  َ َ  َ، ومـا عطلـوا كتـاب االله وسـنة رسـوله إلا جعـل  َ َ ُ َُ َ َ ِ ِ ِِ َ َ ُ َ َِ َ  َ

َاالله بأَس ِ ُْهم بينهمُ ْ َُ َْ )1(.  

فالحديث يدل دلالة واضـحة ، أن انتـشار الأمـراض والأوجـاع ، التـي لـم تكـن مـن قبـل تكـون 
  .بسبب ارتكاب الفواحش من زنا ، ولواط ، وشرب الخمر ، وغير ذلك من الفواحش

ٕفاحـــشة الزنـــا ، واللـــواط ، واتيـــان المـــرأة فـــي حيـــضها ، يـــسبب العديـــد مـــن الأمـــراض : ًفمـــثلا
مـرض الايـدز القاتـل الـذي لا يمكـن علاجـه حتـى الآن ، وهـو : كة ومن أخطر هـذه الأمـراضالفتا

من الأمراض المعدية الذي يتم نقله عن طريق الاتصال الجنسي ، وكذلك مرض الكبد الفيروسـي 
ـــــك عـــــن أمـــــراض الخـــــوف ،  ـــــات الـــــشرج الجرثوميـــــة ، ناهي ـــــسيلان، وأمـــــراض التهاب ، ومـــــرض ال

  . بالنفس ، وضعف الشخصية ، وغيرها الكثير من الأمراضوالاضطراب وانعدام الثقة

الزنــا ســبب مباشــر فــي انتــشار الأمــراض الخطيــرة التــي تفتــك بالأبــدان ، وتنقــل بالوراثــة مــن "
   .)2(" الآباء إلى الأبناء ، وأبناء الأبناء

                                                 

ََوالـــذين يكنـــزون الـــذهب والفـــضة ولا { :بـــاب التـــشديد علـــى منـــع زكـــاة المـــال قـــال تعـــالي: شـــعب الإيمـــان) 1( َ ََ ْ ِ  ِ ِ ْ َ ََ َ َُ
ِينفقونهــا فــ َِ َ ُ ٍي ســـبيل االله فبــشرهم بعـــذاب أَلــيم ُْ ِ ٍ َ َ َِ ِْ ُ ْ ََ ِ ) صــحيح لغيـــرة: ( ، قــال الألبـــاني3043 رقـــم )23 / 5(} ِ

 .2187رقم ) 256 / 2(صحيح الترغيب والترهيب 

  ). 257 / 3( القاهرة –لسيد سابق ، الفتح للإعلام العربي : فقه السنة) 2(
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ويــسألَونك عــن المحــيض قــل هــو أَذى فــاعتزلوا النــ � : قــال تعــالى ُِ ُِ َِ ْ َ ً َُ َُ ْ ِ َ ْ َ ََ َ ََساء فــي المحــيض ولا ْ َ َِ ِ َِ ْ
ُتقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أَمركم الله  ُ ُ َ ََ ُ ْ َ َ َ ُْ ُ ُِ ُ َ َْ َ ََ َْ ْ َ َْ ِ ُ ْ  �]   222: البقرة[.  

فقـــد نهـــى رب العـــالمين عـــن جمـــاع الزوجـــة وقـــت الحـــيض ، لمـــا فيـــه مـــن القـــذارة والنجاســـة 
  .)1(والأمراض ، فهو جامع لمعان الأذى 

وأما أمراض الخمر فكثيرة منها إفساد جهاز الهضم ، وفقـدان شـهوة الطعـام ، واتـساع الـبطن 
  )2(، وتشمع الكبد ، وجحوظ العينين ، وتصلب الشرايين ، وتعجيل الشيخوخة ، وضعف النسل 

  :اختلاط الأنساب -2

 ، وهـو أم حرم االله الفواحش لما ينتج عنها من اختلاط الأنساب ، فقد حـرم االله شـرب الخمـر
ـــا لمـــا يترتـــب مـــن اخـــتلاط  ـــا ، وقـــد حـــرم االله الزن ـــه مـــن الوقـــوع فـــي الزن الفـــواحش لمـــا يترتـــب علي

ٕمــن مفاســد الزنــا اخــتلاط الأنساب،وافــساد المــرأة ، وتعرضــها :يقــول ابــن القــيم رحمــه االله. الأنــساب
  .)3(للتلف 

  :ونشر الرعب والخوف والبغضاء بين أفراد المجتمع  غياب الأمن-3

، ونهى عن نـشر الرعـب والخـوف لإسلام على تحقيق الأمن ونشره بين أفراد المجتمع حث ا
  .لما له الأثر البالغ على المجتمع

ـــه ، واســـتقراره ، وينـــشر العـــداوة  ـــد المجتمـــع أمن ـــواط بـــين أفـــراد المجتمـــع يفق ـــا والل ُفـــشيوع الزن
ــشيطان أَن يوقــع�  :قــال تعــالى. والبغــضاء ــد ال َإنمــا يري ِ ُ ُْ ُ َ ْ  ُ ِ َ ِ ــي الخمــر ــداوة والبغــضاء ف ــنكم الع ِ بي ْ َ ُْ ْ ْ ِْ َ َ َ ََ َْ ََ ََ ُ

َوالميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أَنتم منتهون  ُ ََ ُْ ُْ َْ ْْ َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ َِ َ ََ ُ َ َ ْ ُ  ْ   .]91: المائدة   [�ْ

  : االلهمحارم سفك الدماء وانتهاك -4

ًوصـيانتها ، خوفـا مـن الوقـوع فـي االله سفك الدماء وانتهاك محارمه ، فقـد أمـر بحمايتهـا حرم 
  . محارم االلهت يغضب إذا انتهك�الفواحش والرذائل ، فقد كان الرسول 

                                                 

 ).374 / 4 (للطبري: جامع البيان في تأويل القرآن: انظر )1(

 – 277 / 8(م 1990لمحمــد رشــيد رضــا ، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــب ، : تفــسير القــرآن الحكــيم: انظــر )2(
278.( 

 ).113 / 1(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : انظر )3(
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ُما ضرب رسول االله (: قالتعن عائشة رضي االله عنها  َ َ َ َ شيئا قـط بيـده ، ولا امـرأة ولا  ���� َ َ ًَ ًَ َ ْ ِ ِ َ ِ  َ ْ َ
ِخادما ، إلا أن يجاهد في سبيل االله ، وما ني ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ ُ ْ  ِ ً ل منه شيء قط فينتقم من صاحبه ، إلا أنَ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ٌْ َ َ ْ ََْ َ ْ َ ُ َ  

َينتهك شيء من محارم االله تعالى ، فينتقم الله تعالى ْ َ َْ َ ٌَ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ َُ ِِ َ ْ ْ َ َ َ()1(.   

 لم يغضب �ل دلالة واضحة على منع الاقتراب من محارم االله ، وأن رسول االله الحديث يد
  .، قط إلا إذا انتهكت محارم االله

وحقيقـــة الأمـــر أن أصـــحاب الفـــواحش لا يراعـــون حرمـــة لمحـــارم االله ، فهـــم يـــسفكون الـــدماء 
  .وينتهكون الأعراض ، ويفسدون في الأرض

  :تمزق وحدة الأمة وتفكك الأسر -5

 وتماســـكها ، ونهـــي عـــن التفـــرق والاخـــتلاف ، ولا شـــك أن حـــث الإســـلام علـــى وحـــدة الأمـــة
ُولا تكونـوا كالـذين تفرقـوا  �: قال تعـالى. جتمع بعضهم ببعضالوحدة تكون بالترابط بين أفراد الم َ َ ََ ِ  َ ُُ ََ

ٌواختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأُولئك لهم عذاب عظيم ُِ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ ََ ْ ُ َ َ ََ َ َ َُ َ ْ ُ َْ ْ ُ َ   .]105/آل عمران[ � ْ

ـــشد بعـــضه  :(�قـــال رســـول االله : قـــال 	عـــن أبـــي موســـى و ـــان ي المـــؤمن للمـــؤمن كالبني
  .)2()بعضا

  وضياع أفرادهاتفكك الأسرولكن لو نظرنا إلى المجتمعات التي تنتشر بها الفواحش لوجدنا 
انتـشار جـرائم الأطفـال  ، التـرويج للـشذوذ الجنـسي ووكثرة أبنـاء الزنـا، انات الزوجيةانتشار الخي، و

يـاة التركيـز علـى الجانـب المـصلحي فـي الح ، ووابط بين الأقـارب والأرحـامضعف الر ، ووفسادهم
  .بين الناس

� �

� �

                                                 

ه الله عنـــد  للآثــام واختيـــاره مـــن المبــاح أســـهله وانتقامـــ�  بـــاب مباعدتـــهكتـــاب الفــضائل ،: صــحيح مـــسلم) 1(
 .2328 رقم )1814 / 4(انتهاك حرماته

 رقـــم )1999 / 4(كتـــاب البـــر والـــصلة والآداب بـــاب تـــراحم المـــؤمنين وتعـــاطفهم وتعاضـــدهم : صـــحيح مـــسلم) 2(
2585.  
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  .تمع نحو الفواحش قبل حدوتها دور العقيدة في علاج المج:ًأولا

  :القيم والأخلاق في النفس والمجتمعغرس  -1

 الوسـائل التـي مـن خلالهـا يمكــن أهـم مـن النـاس نفـوس فـيلقـيم والأخـلاق الـصحيحة ا غـرس
 ، الانحرافــات ألــوان مــن يناقــضها أو ، يعارضــها مــا كــلويزيــل  اء علــى الفــواحش والرذائــل ،القــض

  .وشهواتها بالدنيا التعلق ألوان ومن بل

 النفسية  سواء كانت الشخصية الإسلامية من جميع الجوانبلقيم والأخلاق الصحيحة تبنياف
، لأن الأخـلاق تقـوم علـى أن يكـون  وفطرتهـاوالروحية والعقلية والجسدية بما يتناسـب مـع طبيعتهـا

الإنـــسان مراقـــب لأعمالـــه وأفعالـــه وكـــل ســـكنه مـــن ســـكناته ، فهـــي حاميـــة للمـــسلم مـــن الوقـــوع فـــي 
 �الفواحش ، فمن وصل إلى هذه المرتبة فقد وصل إلـى مرتبـة الإحـسان الـذي قـال عنـه الرسـول 

َن تعبـد اللــه كأَنـك تــراه فـإن لــم تكـن تــأ:( َ َ َْ ْ ُْ َْ ََ ِ َ ُ َ َ َ ُ َراه فإنـه يــراكْ َ ََ ُ  َِ فـصاحب هـذا المقــام كأنـه يـرى ربــه  ".)1( )ُ
ســبحانه فــوق ســماواته علــى عرشــه مطلعــا علــى عبــاده نــاظرا إلــيهم يــسمع كلامهــم ويــرى ظــواهرهم 

يريـد ويـدبر  وكأنه يسمعه وهو يـتكلم بـالوحي ويكلـم بـه عبـده جبريـل ويـأمره وينهـاه بمـا، وبواطنهم 
 ويغضب يرضى وهو يشاهده وكأنه ،  إليه بالأمر نازلة من عنده بهأمر المملكة وأملاكه صاعدة

  .)2(" أعداءه ويذم ملائكته بين أوليائه على ويثني ويفرح ويضحك ويمنع ويعطي ويبغض ويحب

  :مثلةضرب الأ في النفس والمجتمع منها وهناك العديد من الوسائل لغرس القيم والأخلاق

مثال في غرس القيم والأخـلاق فـي نفـوس أبنـاء الأمـة  الشريعة الإسلامية بضرب الأتفاهتم
ولأن المعــاني لا ،  يلمــسه النــاس فيتقبلــه العقــل محــسوسة تبــرز المعقــول فــي صــورة، لأن الأمثــال 

  إلا إذا صيغت في صورة حية قريبة الفهمتستقر في الذهن 

  

                                                 

ِسـؤال بَاب كتاب الإيمان ،: صحيح البخاري) 1( َ َجبريـل ُ ِ ْ النبـي ِ ِ  � ْعـن ِالإيمـان َ َ ِوالإسـلام ِْ َ ْ ِْ َوالإحـس َ ْ ِْ ِْوعلـم ِانَ ِ ِالـساعة َ َ  
 .50 رقم )19 / 1(

 ).154 -153 / 3(لابن القيم : نستعين وٕاياك نعبد إياك منازل  بينمدارج السالكين) 2(
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عن أَبي موسى الأشعري  ِ َ َْ َ ْ ُ ِ ْ عن النبي  ،	َ ِ ْ َقـال �َ ُمثـل ا: (َ َ َلـذي يقـرأُ القـرآن كالأُترجـة طعمهـا َ ُ ْ َ ْ ِْ ِ ُ َْ ْ َ َ ْ ُ َ 
ِطيب وريحها طيب والـذي لا يقـرأُ القـرآن كـالتمرة طعمهـا طيـب ولا ريـح لهـا ومثـل الفـاجر الـذي  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ْ َ َُ َ َ َُ َ َ ََ َ ََ َُ ٌ َ ٌ ُ ٌَ َ  ْ ِ َ َْ  َ َ ْ

َيقــرأُ القــرآن كمثــل الريحانــة ريحهــا طيــب و ٌ ُ َ ََ ْ َْ ِ ِ َ ْ  ِ َ َ َ َ ْ ُ ِطعمهــا مــر ومثــل الفــاجر الــذي لا يقــرأُ القــرآن كمثــل َ  َِ ََ َ ُ َُ َ ْ ُ ْ ْ ْ ََ َ َ ِ ِ َ ُ َ  َ ْ
َالحنظلة طعمها مر ولا ريح لها ََ َ َْ َِ ََ  ُ ُ ْ َ َ ِْ( )1(.  

 ، والقدوة الحسنة ، وأسلوب الممارسة والعمل وذلك عن طريق لموعظة والنصحوعن طريق ا
  .ثرة معبرة السؤال والحوار والمناقشة أو عن طريق سرد قصة مؤ

  :ثر الفواحش في النفس والمجتمع  بيان أ-2

تبــرز دور العقيــدة الإســلامية فــي عــلاج جنــوح الــشباب نحــو الفــواحش عــن طريــق بيــان أثرهــا 
 وذلك ببيان خطرها في تفكك النسيج الاجتمـاعي ، وسـفك الـدماء ، وتمزيـق على النفس والمجتمع

  . )2(شر الأمراض الخطيرة في من يرتكبهاوحدة الأمة ، وغياب الأمن والاستقرار ، مع ن

  :الوعيد الشديد لمن اقترفها -3

بالوعيـد الـشديد فـي الـدنيا والآخـرة ، قتـرف شـيء مـن هـذه القـاذورات اتوعد االله عز وجـل مـن 
 أن رسـول 	عـن عبـد االله فيعاقب مـن ارتكـب فاحـشة مـن الفـواحش بمـا يناسـبها مـن العقوبـات ، ف

َمــن أَصــا: ( قــال �االله  ْ ــا َ ــدي لن ــه مــن يب ــه فإن ــاذورات شــيئا فليــستتر بــستر الل ََب مــن هــذه الق َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َْ َ َْ ُ  َِ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ ْ ًْ َ َ ُ
ِصفحته نقم عليه كتاب الله ِ ِ ِ َ َ ََ ََْ ْ ُ ُ ْ َ ()3(. 

لذلك تعالج العقيدة الإسلامية هذا الموضوع عن طريق بيان الوعيد الشديد لمن اقترف شيء 
  . من ارتكابهامن تلك الفواحش لزجره ومنعه

توعد االله لمن أقترف فاحشة الزنا بعده عقوبات شديدة ، فقد توعد بالرجم : ومن أمثلة ذلك
  -:للمحصن ، وأما غير المحصن توعده بثلاث في الدنيا وهي

  .الجلد مائة جلدة:  العقوبة البدنية-1

  .وهي الجلد أمام الناس علانية:  العقوبة النفسية-2

                                                 

ِكتاب فضائل القرآن:صحيح البخاري) 1( ُْ ْ ِ ِ َِ َ ِباب فضل القرآن على سائر الكلام ،َ َ َ ْ ِْ ِِ َ َ َ َُْ ِ ْ  .5020 رقم )190 /  6 (َ

 .موضوع يمكن الرجوع للمطلب الرابع من هذا الفصل عن الهوللإستزاد) 2(

َجاء مَا بَاب كتاب الحدود ،: موطأ مالك) 3( ْفيمن َ َ َاعترف ِ ََ َعلى ْ ِنفسه َ ِ ْ َبالزنا َ   ، قال 3048 رقم )1205 / 5 (ِ
 .2395 رقم )305 / 2(صحيح الترغيب والترهيب ) صحيح لغيره (:الألباني
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  .  وعدم الرأفة الإستمرر في الجلد-3

ِالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلـدة ولا تأخـذكم بهمـا رأفـة فـي  �: قال تعالى ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٌِ َ َُ َْ َْ َْ َِ ِ  ُ ُ ُْ َ ََ َ ََ ُْ َ ََ ُ ْ  ْ
َدين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من َِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ْ َْ ُ ََ َ َ ََ ْ ْ َُ َِ ِْ ِ ْ  ِ ُ ِ ْ ُ ُْ ْ ْ َ المؤمنينِ ِ ِ ْ ُ : النـور [  � ْ

 .وقد توعد االله بوعيد شديد في الآخرة لمن مات من غير توبة بعدم النظر إليه.]2

ولا ،  يوم القيامة إلى الشيخ الزانيلا ينظر االله :(� قال رسول االله :قال 	عن أبي هريرة 
دنيا بالجلد ، وحد وكذلك جعل الوعيد الشديد لمن شرب الخمر في ال.)1( )إلى العجوز الزانية

  شارب الخمر 	 ، وضرب أبو بكر 	شرب الخمر ثمانون جلده كما كانت في خلافة عمر 
الواجب أربعون والزيادة :  يضرب أربعين وتارة ثمانين ، ومنهم من قال	أربعين ، وكان على 

  .)2(يفعلها الإمام عند الحاجة 

َعــن أَبــي هريــرة َ َْ ُ ِْ  أُتــي النبــي ،	 َ ِ  َ َجــل قــد شــربَِ بر� ِ ُِ َ ْ َ ُ قــال اضــربوه.ٍ ُ ِ ْ َ َ قــال أَبــو هريــرة :َ َ َْ ُ ُ َ ــا: (َ فمن ِ َ 
َالضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انـصرف قـال بعـض القـوم أَخـزاك اللـه قـال لا  َْ ََ َُ ُ َ َ ِ ْ ْ ْ َْ ْ َْ َ ُ ُ َ َُ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ  َ

تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الش ِ َِْ ُ َُ ُ ُ ََ َ َ َيطانَ َ ْ( )3(.  

َعبــد اللــه بــن عمــروفــي الآخــرة الوعيــد الــشديد بحرمانــه مــن دخــول الجنــة  ،فعــن  َ ُ َُ ْ ِْ   رضــي االله ُ
ِ أَن رسول اللهعنهما ،  َ ُ َ  � َقال ُثلاثة قد حرم الله عليهم الجنـة مـدمن الخمـر والعـاق والـديوث : (َ َ  َ َ َْ ْ ِْ ِْ َ ُ ِ ْ ُْ َ ٌ َ َ َْ ْ ُ  َ  َ َ ََ

ِالذي يقر ُِ في أَهله الخبث َ َ َ ْ ِ ِ ِْ ()4(.  

�.دور العقيدة في علاج جنوح المجتمع نحو الفواحش بعد وقوعها: ًثانيا �
� : التوبة-1 �

ًالملائكـــة بالـــسجود لـــه تكريمـــا وتـــشريفا واســـتجابة لأمـــر االله عـــز وجـــل   وأمـــر  ،خلـــق االله آدم ً
  .فسجد الملائكة أجمعين إلا إبليس رفض واستكبر

                                                 

 / 9 (- مختصرة -السلسلة الصحيحة ) الصحيحة (: ، قال الألباني8401  رقم)202 / 8(المعجم الأوسط ) 1(
 .3374 رقم )155

 .)336 / 28(لابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر) 2(

 .6777 رقم )158 / 8 (كتاب الحدود ، باب الضرب بالجريد والنعال: صحيح البخاري) 3(

 1( الجـامع الـصغير وزيادتـهصحيح وضعيف ) حيحص: ( ، قال الألباني5372 رقم )272 / 9(مسند أحمد ) 4(
 .5363 رقم )537/ 
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ْ واذ � : قـال تعـالى َقلنـا للملائكـة اسـجدوا لآدم فـسجدوا إلا إبلـيس قـال أأََسـجد لمـن خلقـت َِٕ ُ ُ َ ُْ ْ َْ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ُْ َْ َ َُ َِْ ِ َ َ ِ َ َ
ــا ًطين ِ* ــنكن ــوم القيامــة لأَحت ــى ي ــئن أَخــرتن إل ــي ل ــذي كرمــت عل ــك هــذا ال ــال أَرأَيت َ ق َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ َ َ َْ ِ ْ َ َ َِ ِ ْ ْ َ َ ْ   َ ََ َ ــه إلا َ ِ ذريت ُ َ   ُ
ًقليلا ًل اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراقَا*َِ ْ ُْ َ َْ َ ًَ ََ ََ َ َُ ُ َ  َِ ُ ْ ِ َ َِ ْ َْ ْ   .]63 - 61:الإسراء [�َ

يــذكر االله عــز وجــل عــداوة إبلــيس مــع آدم عليــه الــسلام ، وذريتــه ، إنهــا عــداوة قديمــة عنــدما 
 لأضــلن ذريتــه إلا لــئن أنظرتنــي: أمــر الملائكــة بالــسجود فــسجدوا إلا إبلــيس أبــى ، واســتكبر فقــال

    .)1( ًقليلا منهم

فبـــدأ الـــصراع بـــين آدم وذريتـــه ، وبـــين إبلـــيس ، فقعـــد إبلـــيس لآدم وذريتـــه للإغـــواء والتـــزيين 
ليوقعهم في شباكه ، وصدهم عن الصراط المستقيم ، فوسوس لآدم وحواء فأكلا من الـشجرة التـي 

َوقلنا يا   � :قال تعـالى.نهى االله عن الاقتراب منها َ ُْ ًآدم اسكن أَنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا َ َ ََ َ َ ْ ِْ َ ُ َُ ََ  َ ُْ َ ْ َْ ْ ُ
َحيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َُ َ َ َُ َ ََ َ َ َ ْ ََ َ ْ ُ  فأَزلهما الشيطان عنها فأَخرجهما مما *ْ ِ َ َُ َ َُ ََ ْ َ َْ ُ َ ْ   َ

ِكانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لـ ِ ِْ ُ َُ ْ َ ُ ِْ ْ َ َُ ٍبعض عـدو ولكـم فـي الأَرض مـستقر ومتـاع إلـى حـين َ ِ َِ َ َِ ٌ َُ ََ َُ َ ْْ ِْ ٍْ ْ ُ  َ  فتلقـى *َ ََ َ
ُآدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هـو التـواب الـرحيم  ُِ ِ ٍ ِ ِ ِ ُ َ َ  َ ُ ُْ َِ َْ َ َ َ َ  دلـت الآيـة دلالـة .]37 - 35: البقـرة  [ �َ

ا الخطيئـــة التـــي عاقبهمـــا عليهـــا واضـــحة أن الـــشيطان أخـــرج آدم وحـــواء مـــن الجنـــة ، وســـبب لهمـــ
فإن الإنـسان بطبيعتـه مخلـوق .بالخروج من الجنة ، لكن آدم تاب من تلك الخطيئة فتاب االله عليه

  .ضعيف يخطئ ويصيب ، وخير الخطائين التوابون

ٍعن أَنس َ ْ َقال 	 َ ِقال رسول الله : َ  َ ُ َُ َ ٌكل بني آدم خطاء : (�َ  َ َُ َ ِ َ  ،ِوخير الخطائ  َ ََْ ُ ْ َين التوابونَ َُ  َ()2(.  

 بالتوبــة ، ويــؤمرون ألا  فــي الكبــائر فيــؤمر مــا يقــع الإنــساناًكثيــر :يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
  .)3(يصروا على الصغيرة ، فإنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار 

ت توبتـه ولو أذنب الإنسان آلاف المرات بل وأكثر فتاب في كل مـرة ، تـاب االله عليـه ، وقبلـ
  .)4(ونقصت ذنوبه 

  

                                                 

 ).93 / 5(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر )1(

، قـال 2499رقـم ) 659/ 4 (49 ، باب �كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله : سنن الترمذي) 2(
 .8644رقم ) (صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ) حسن: (الألباني

 .)30 / 17(مجموع الفتاوى : انظر) 3(

  ).75 / 17(للنووي : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: انظر) 4(
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 : تعريف التوبة-1

   )1( الرجوع من السيئات إلى الحسناتالتوبة هي : عرفها ابن تيمية رحمه االله

، حقيقـــة التوبـــة هـــي النـــدم علـــى مـــا ســـلف منـــه فـــي الماضـــي : "وعرفهـــا ابـــن القـــيم رحمـــه االله
  .)2(" والإقلاع عنه في الحال والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل

والعـزم علـى عـدم العـود ،  والندم علـى فعلـه  ،ترك الذنب لقبحه: وعرفها ابن حجر رحمه االله
خلــع لبــاس الجفــاء ونــشر بــساط  :وقيــل. )3(  كانــت أو طلــب البــراءة مــن صــاحبهاإنورد المظلمــة 

 والعزيمــة علــى تــرك  ، والنــدم علــى مــا فــرط منــه ، تــرك الــذنب لقبحــههــيالتوبــة : وقيــل. )4( الوفــاء
  .)5( من الأعمال بالإعادة عاودة وتدارك ما أمكنه أن يتداركالم

تــرك المعاصــي وعــدم الرجــوع إليهــا ، مــع الــشعور بقــبح : أن التوبــة هــي: ونخلــص ممــا ســبق
  .المعصية ، ورد الحقوق لأصحابها

 : شروط التوبة-2

ٕ، وهي واما أن تكون في حق االله واما أن تكون في حق البط وللتوبة العديد من الشر   .شرٕ

 .التوبة في حق االله  - أ

  -:والتوبة في حق االله لها ثلاثة شروط

   . الإقلاع عن الذنب:الأول

   . الندم على فعله:الثاني

   .)6(.  للذنب العزم على أن لا يعود:الثالث

                                                 

 .)463 / 1(الاستقامة : انظر) 1(

 .)182 / 1 (ٕ بين منازل إياك نعبد واياك نستعينمدارج السالكين) 2(

 .)103 / 11( بن حجرلا:  شرح صحيح البخاريفتح الباري) 3(

 .)4 / 4 (الغزالي: إحياء علوم الدين) 4(

محمـد سـيد كيلانـي ، دار المعرفـة : لأبى القاسم الحسين بـن محمـد ، تحقيـق: المفردات في غريب القرآن) 5(
 .)76 / 1( لبنان –

 بــن عمــر: تحقيــق ، حكمــي أحمــد بــن حــافظل: الأصــول علــم إلــى الوصــول ســلم بــشرح القبــول معــارج: انظــر) 6(
 .)1044 / 3 (م1990/ هـ 1410الأولى ، :  ، الطبعةالدمام – القيم ابن دار  ،عمر أبو محمود
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لا تتحقــق التوبــة إلا بالنــدم ، فمــن لــم ينــدم علــى القبــيح دل علــى : يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
  . )1(حيل التوبة مع مباشرة الذنب ، والإصرار عليه رضاه به ، وكذلك يست

أداء مـــا ضـــيع العبـــد مـــن :  شـــروط أخـــرى ، وهـــيوهنـــاك مـــن زاد علـــى هـــذه الـــشروط الثلاثـــة
  .الفرائض ، وأن يذيق نفسه ألم الطاعة كما أذاقها لذة المعصية

رق ومــنهم مــن اشــترط أن يفــا.ًهــذه الأمــور مكمــلات ولــيس شــروطا: قـال ابــن حجــر رحمــه االله
وهذا مـستحب : قال ابن حجر.العبد موضع المعصية فلا يبقي في المكان الذي أقام فيه المعصية

)2(.   

عن أَبي سعيد الخدري  ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ ْ َقـال 	َ َكـان ممـن قـبلكم رجـل قتـل تـسعة وتـسعين : أن نبـي االله قـال: َ َِ ِ ِْ ِْ َ ً ََ َ ََ ٌَ ُ َ ْ ُ َْ ْ 
َْنفسا، فسأَل عن أَعلم أَهل الأر ْ ِ ْ َِ ْ َْ َ َ َ ًَ ٍفدل على راهبضِ ْ ِ َ َ َ  ُ َ فأَتاه فقالَ َ َ َُ ْإنه قتل تـسعة وتـسعين نفـسا، فهـل : َ َ َ ْ ًَ ََ َ ِ ِْ ِْ َ ً َ َ ُ ِ

ٍله من توبة ؟  َِ َُْ ْ َفقال" َ َ ِفقتله فكمل به الملاَ، : َ ِْ ِ َ  َ َ َُ ٍئة، ثـم سـأَل عـن أَعلـم أَهـل الأرض، فـدل علـى رجـل اَََ  ُِ َ ََ َ َ َُ َ ِ َْ ْ ْ ِ ْ ْ َ َ  ُ َ
ُعــالم فأَتــاه  َ َ ٍِ َفقــالَ َ ْ قتــل مائــة نفــ: َ ََ َ َ ِ َ ٍس فهــل لــه مــن توبــة ؟َ َِ َُْ ْ َ ْ َ َ َ فقــالٍ َ ِنعــم، ومــن يحــول بينــه وبــين التوبــة،: َ َ َ ُ َ ُ َْ َ َ ْ َ ْ ََ َُ ْ ْ َ 

َانطلق إلى أَرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبـدون االله تعـالى فاعبـد معهـم ولا ترجـع إلـى أَرضـك( ِ ِْ ْ َْ َ َ ِْ ِ ِْ ِ َ َََ َ َ ً َْ ُ ََ ْ ُْ ُ َْ َ ََ َ ُ ْ َ ِ َِ ََ َ َ 
ُفإنهـا أَرض ســوء، فــانطلق حتــى إذا أَتــى نــصف الطريـق فأَتــاه المــوت، فاختــصمت فيــه ملائكــة  َ ِ ِ ِ َِ َْ َ َْ َ َُ َ ََ َ َ َُ َ ُْ ْْ َُ ِ ِ  َ َ ِ  ِ َ َ ْ ٍ ْ َ

ِالرحمــة وملائكــة العــذاب، فقالــت ملائكــة الرحمــة ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُ َُ ََ َْ َ َ َ ِ َ َ َجــاء تائبــا مقــبلا إلــى االله عــز وجــل، و: َْ َ َ َ َ ً َ ِِ َِِ ً ْ ُ ْقالــت َ َ َ
ِملائكة العذاب َ َ ْ ُ َ ِ َ َإنه لم يعمل خيرا قط، فأَتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقـال: َ َ ُ َ ََ َ َْ َ ْ ً ُْ َ ْ َْ َ َُ َ ُ ِ َِ ُِ ٌ َ َُ َ  َ َ ْ ْ ِ : ُقيـسوا ِ

َما بين  ْ َ ُ، فإلى أَيهما كان أَدنى فهو له ينالأرضَ َ ََ ُ َ ََ ْ َ َ َ ِ  ْ فقاسوا فوجدوه أَدنى إلـى الأَ ،ِ َ َِ َ ْ ُ ُ َ َ َُ َرض التـي أَرادَ َ ِ ِ ْ  ،
ََفقب ِضته ملائكة الرحمةَ َِ َْ  ُ َ َ ُ ُْ()3(.  

 :التوبة في حق العبد  -  ب

  -:والتوبة في حق العبد لها أربعة شروط وهي

  . أن يقلع عن المعصية: الأول:

  .الندم على فعلها : الثاني

  .عدم الرجوع إليها : الثالث

                                                 

 ).182 / 1(ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين : انظر )1(

 ).104 – 103 / 11(فتح الباري شرح صحيح البخاري : انظر )2(

 .2766رقم ) 2118 / 4(له ٕكتاب التوبة ، باب قبول توبة القاتل وان كثر قت:صحيح مسلم )3(
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  . )1(ة منهم رد المظالم لأصحابها ، أو تحصيل البراء: الرابع

صاحب التوبة بينة وبين االله لا تسقط حقوق العباد ، من المظالم : يقول ابن تيمية رحمه االله
ٕسواء من مال ، أو قذف، لأنها حقوق العباد ، وان التوبة التي يغفر عنها رب العالمين مـا كانـت 

 .)2( لا حقوق العباد -سبحانه -متعلقة في حقه 

 :فضائل التوبة -1

يد من الفضائل التي تجعل المذنب يـسارع إلـى العـودة إلـى االله ، وأن لا يقـنط مـن للتوبة العد
  -:رحمه االله ، ومن هذه الفضائل

 :محبة االله للعبد  - أ

: قـال تعـالى :  ومن الأدلة على ذلكالتوبة الصادقة الخالصة الله سبب محبة الله للعبد التائب
إن الله يحب التوابين ويحب  �  ِ ُِ َُ َ ِ  َ  َالمتطهرين ِ ِ  َ َْ   .]222: البقرة   [�ُ

أثبتـت محبـة   ،وٕاجماع سـلف الأمـة، والسنة النبوية ، أن الكتاب  :يقول ابن تيمية رحمه االله
  .)3( ومحبتهم له  ، المؤمنين التائبيناالله لعباده

الـذنب لو لم تكن محبة االله للتوبة ، ولعباده التائبين ، لمـا ابتلـى ب: ويقول ابن القيم رحمه االله
  .)4(  �أكرم الخلق محمد 

  :فرحة االله بتوبة عبده -ب  

أنــس بــن مالــك الأنــصاريعــن   ٍ ِ ِالله أَشــد فرحــا بتوبــة  : (�قــال رســول االله :  هــو وعمــه قــالِ َ َ ِ ً ََ  َ ُ
َعبده حين يتوب إليـه مـن أَحـدكم كـان علـى راحلتـه بـأرض فـلاة ، فانفلتـت منـه و ُ ْ َ ْ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ٍ َ َْ َ ُ ََ ََ ُ ْ ْ ُعليهـا طعامـه ِْ ُ َ َ َ َْ َ

ْوشرابه فأَيس منها ، فأَتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته ، فبينما هو كـذلك إذ  ِ ِ  َِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ َْ ًَ َ ََ ََ َْ َ ََ ََ َ ُ

                                                 

 ).59 / 17(للنووي : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )1(

  ).493 / 1(الصارم المسلول على شتم الرسول : انظر) 2(

 ).354 / 2(مجموع الفتاوى : انظر )3(

فــراس محمــد بــدر الــدين أبــو :  فــي مــسائل القــضاء والقــدر والحكمــة والتعليــل ، تحقيــقشــفاء العليــل: انظــر) 4(
 .)223 / 1 (م 1978/ هـ 1398 بيروت ، –النعساني الحلبي ، دار الفكر 



  
 لوكي              الانحراف الس                                                                           الفصل الثالث

 

 
 

 

469

َهو بها قائمة عنده ، فأَخذ بخطامها ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ُ َ ً َ َ ِ، ثم قال من شدة الفرح )1( ُ ََ ِ ِ ِ ْ َ َ ُ :ِاللهم أنت عبـد َ َ ْ  ُ  َي وأنـا ربـك  َ !
ِأَخطأَ من شدة الفرح ََ ِ ِ ِ ْ َ ْ( )2(.  

فرحــة االله أعظــم مــن فرحــة مــن فقــد دابتــه بــأرض مهلكــة عليهــا : يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
متاعــه ، وشــرابه فــي أرض مهلكــة فأوشــك علــى الهــلاك ، فنــام ثــم اســتيقظ فوجــد دابتــه ، فــاالله أشــد 

  .د لمداومة التوبة لفرح االله وحبه للتائبوهذا يدفع العب.)3(ًفرحا من ذلك العبد 

  :الفوز بسعادة الدارينالفلاح و  -ج

َوتوبوا إلى الله جميعا أَيه المؤمنون لعلكم تفلحون  �  :قال تعالى َُ َ ُِ ِ ِْ ُ ُْ ُ  َ ً ََ َُ ِ ْ ُ ْ َ    .]31: النور  [ �ِ

 ، وتـرك مـا �ه في الدنيا والآخرة هـو بالتوبـة وفعـل كـل مـا أمـر االله بـه ورسـولالفوز والفلاح 
   .)4(نهينا عنه 

علـق االله الفـلاح بالتوبـة تعليـق الـسبب بالمـسبب ، فـإن تـاب العبـد : يقول ابن القـيم رحمـه االله
  .)5( كان على طريق الفلاح

  : ودخول الجنة تكفير السيئات والذنوب-د

َيا أَيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نـ �  :قال تعالى ًُ َ ُ ََْ ُِ ِ َِ َ َ َ  ْصوحا عـسى ربكـم أَن يكفـر عـنكم َ ْ َُ َ ُْ َ ُ َ ً ْ  َ ُ
ُسـيئاتكم ويـدخلكم جنـات تجــري مـن تحتهـا الأَنهــار يـوم لا يخـزي اللـه النبــي والـذين آمنـوا معــه  َُ َ َ ََ َُ َ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ  َِ ِ ِْ َُ َ َ َُ ْ ُ ْ َْ َْ َْ ْ َْ َْ ُ ُْ 

َنورهم يسعى بين أَيديهم وبأَيمانهم يقولون ر ْ ْ ْ َُ َُ ُ َ َ َِ ِِ َِ ْ ْ ِْ َ َ ْ ُ ٍبنا أَتمـم لنـا نورنـا واغفـر لنـا إنـك علـى كـل شـيء ُ ِ ِْ َ َ ُ َ َ ََ ِ َ َ ُ َ َْ ْ َ َ ْ ْ 
ِقـــدير ًكانـــت ســـببا لتكفيـــر ذنوبـــه ، والآيــة تبـــين أن مـــن تـــاب الله توبـــة خالــصة . ]8: التحـــريم  [ �ٌ َ

  .ودخوله الجنة ، ونورهم الذي يسعى بين أيديهم

ربكم توبة خالـصة صـادقة تمحـو مـا قبلهـا يا أيها الناس توبوا إلى : يقول ابن كثير رحمه االله
  . )6(من السيئات 

                                                 

 ).40 / 12(لمحمد الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس:  ، انظرالبعير به يقاد الذي الحبل) 1(

 .2747رقم ) 2104 / 4(كتاب التوبة ، باب الحض على التوبة والفرح بها :  مسلمصحيح) 2(

 ).114 / 6(وع الفتاوى مجم: انظر )3(

 ).50 / 8(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر )4(

 ).178 / 1(ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين : انظر )5(

 ).168 / 8(تفسير القرآن العظيم : انظر )6(
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َقل يا عبادي الذين أَسرفوا على أَنفـسهم لا تقنطـوا مـن رحمـة اللـه إن اللـه  � : قال تعـالى   ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َْ ُ َْ َ َ ِ ُ ْ َ َ َ َُ ْ َ َ ْ ُ
ُيغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ِ ِ  ِ ُ ُُ َ ْ َْ ًُ ُ ِ َ َ   . ]53: الزمر   [� َُ

  .بدال السيئات إلى حسناتإ -ـه

ٍإلا من تاب وآمن وعمـل عمـلا صـالحا فأُولئـك يبـدل اللـه سـيئاتهم حـسنات  �  :قال تعـالى ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ُ ً َ َ َْ ِ َ  ُ  ُ َ َ َ َ ً َ َ ََ َ ْ ِ
ًوكان الله غفورا رحيما  ِ َ ً ُ َ ُ  َ َ   .]70: الفرقان  [ �َ

ج العبــد لا لــه ولا عليــه ، ويجعــل االله الــصادقة تمحــو الــسيئات ، فيخــرالتائــب إلــى االله التوبــة 
  .)1(مكان كل سيئة حسنة 

 تبـديل سـيئاتهم إلــى  ،وٕان مـن أعظـم البــشائر للتـائبين إن أقتـرن بتــوبتهم إيمـان وعمـل صــالح
  .)2(حسنات 

  : حصول متاع الدنيا-و

َوأَن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم م�  :قال تعالى َْ ْ َ ُُ ُْ ْ ُ ُِ َِِْ ُ َُ  ْ ِ ِتاعا حسنا إلى أَجل مسمى ويـؤت َ ْ ُ َ َ ًَ َ َ ُ ٍ َِ ً َ
ُكل ذي فضل فـضله  ْ َْ َ ٍَ ِ  الاسـتغفار والتوبـة يحـصل الإنـسان علـى بوتوضـح الآيـة أن  .]3: هـود   [�ُ

 ويـرزقهم مـن زينتهـا ،  ،فـإن االله عـز وجـل يبـسط علـى مـن تـابوا الـدنيا. جميع متاع الدنيا والآخـرة
  . )3(م وأنشأ لهم متاع الآخرة بعد موته

  : نزول المطر- ز

ًويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة  � : قال تعـالى  ُ َْ ً َ ْ ْ َ ُُ ُ ُْ ِْ َ َ ُ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ََ ِ ْ ِ ُ َُ  ْ ْ ِْ
َإلــى قــوتكم ولا تتولــوا مجــرمين  ِ ِِ ْ ُ ْ  َ ََ َ َ ْ ُ  ُ بكم ،أنــزل االله وإن آمنــتم بــاالله وتبــتم مــن ذنــ: أي. ]52: هــود   [�َِ

  .)4( به بلادكم من القحط المطر عليكم لتحيا

يجــب علــى العبــد المــسلم أن يجــدد التوبــة مــن حــين لآخــر لأنهــا ســبب :  ونخلــص ممــا تقــدم
الفلاح فـي الـدنيا  والآخـرة ، بهـا ينـال العبـد رضـا االله ومحبتـه ، وتكـون فرحـة االله بـه ، ومـن أحبـه 

                                                 

 ).372 / 1(لابن القيم : طريق الهجرتين ودار السعادتين: انظر )1(

 ).301 / 1(لابن القيم : ٕدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعينم: انظر )2(

 ).230 / 15(للطبري : جامع البيان في تأويل القرآن: انظر )3(

 ).358/ 15(المصدر السابق  )4(
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ٕد من المخلوقـات ، وانهـا تكفـر سـيئاته ، وتبـدلها إلـى حـسنات االله وفرح منه ، لا يضره شئ ولا أح
  . ، وهي مصدر المتاع الحسن في الدنيا والآخرة

 :أوقات قبول التوبة -2

، فلــو أذنــب العبــد وتــاب مــن ذنبــه تــاب االله عليــه ، بــاب التوبــة مفتــوح للجميــع دون اســتثناء 
ارع فـــي التوبـــة مـــن الـــذنب فـــلا فالإنـــسان بـــين الـــذنب ، والتوبـــة مـــن الـــذنب ، فيجـــب عليـــه أن يـــس

يجب على العبد المؤمن المسارعة إلى التوبة من الذنوب ، فلا : يقول ابن القيم رحمه االله. يؤخرها
   )1(يجوز له تأخيرها ، والتوبة من الذنوب ما علمها وما جهلها 

ِعن ابن أَبي موسى عـن أَبيـه ِ ِْ َْ ََ ُ ِ  عـن النبـي رضـي االله عنهمـا ،ْ ِ ْ ُأَنـه � َ  كـان يـدعو بهـذا الـدعاء ِ َ ُ َ َ َ ِ ْ َ َ
ِرب اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في أَمـري كلـه ومـا أَنـت أَعلـم بـه منـي اللهـم اغفـر لـي ( ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْ  ُ   ِ ُ َ ْْ َ َ َ َ َ ُ َِ ْ َ َْ ِٕ ْ َ َ

َخطايــاي وعمــدي وجهلــي وهزلــي وكــل ذلــك عنــدي اللهــم اغفــر لــي مــا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ  ْ َ  ُ ََ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ َْ َقــدمت ومــا أَخــرت ومــا َ ََ َُ ُْ  ْ  َ
َأَسررت وما أَعلنت أَنت المقدم وأَنت المؤخر وأَنت على كل ش  ُ َ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ َ َ ُ َُ َ َُ َ َ ُ ُ َْ ُْ  ْ ْ ٌيء قديرْ ِ ٍَ ْ ()2(.  

ون فـي القلـب  الـذي يكـ يجلي القلب من الصدأروالتوبة منها باستمرا، والتخلص من الذنوب 
    .  على قلبه)3(زداد الران ، بخلاف من تراكمت عليه الذنوب ا

َعن أَبى هريرة َ َْ ُ ِْ ِأَن رسول الله ، 	 َ  َ ُ َ  � َقال ُإن المـؤمن إذا أَذنـب ذنبـا كانـت نكتـة سـوداء  (:َ ََ ْ ٌ َ ْ ُ َ َْ َ ً َْ َ َْ ِ َِ ِ ْ ُ ْ
ِ قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقفي ُِ َ َََ ْ َْ َْ َ ََ َ ْ َِ ِ ْل منها قلبه فإن َ َِ ُ ُ ْ َ َ ْ ِ ْ رانت حتى يغزادَ ُ َ ْ َ َلـقَ  بهـا قلبـه فـذاك الـَ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ران ِ

ذكر الله عز وجل الذي  َ ََ  ُ  َ َ ِ كتابه فيَ ِِ َكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون(َ َُ َ َ َِ ْ ُ َ ََ ْ َِ ِ ُ َُ ْ ( )4(.  

  

  

  

                                                 

 ).272 / 1(ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين : انظر )1(

 )84 / 8 ( اللهـم اغفـر لـي مـا قـدمت ومـا أخـرت� ، بـاب قـول النبـي كتـاب الـدعوات: صحيح البخـاري) 2(
 .6398رقم 

تــاج العــروس مــن جـــواهر : ٍصــار كــصدإ علــى جـــلاء قلــوبهم فعمــي علــيهم معرفـــة الخيــر مــن الــشر ، انظـــر) 3(
 ).130 / 35(لمحمد الزبيدي : القاموس

) حـــسن: ( ، قـــال الألبـــاني4244 رقـــم )1418 / 2 (كتـــاب الزهـــد ، بـــاب ذكـــر الـــذنوب:ســـنن ابـــن ماجـــه) 4(
 .2550رقم ) 255 / 1(صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته 
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  -:والتوبة لا تقبل في موضعين هما

 :وقت الغرغرة  - أ

ْلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن  � :قال تعـالى ُ َ ْ َ َْ ُ ََ ِ ً ْ ُ َ َ ِآمنت من قبـل أَو كـسبت فـي إيمانهـا خيـرا قـل َ ُ ًَ ْ َْ ََ ِ ِ َِ َِ ْ َْ َ ْ ُ ْ َ
َانتظروا إنا منتظرون  ُ ُِ َِ َْ ُْ ِ]   158: الأنعام[.  

فـــي الحلـــق ، وضـــاق بهـــا الـــصدر وبلغـــت إذا حـــشرجت الـــروح  :يقـــول ابـــن كثيـــر رحمـــه االله
  .)1(الحلقوم ، وغرغرت النفس فلا توبة حينئذ للعبد 

َعبد االله بـن عمـر  َ بـن الخطـاب رضـي االله عنهمـا ، عـن النبـي ِ ُ َ ِ َ قـال �ِ َن االله يقبـل توبـة إِ(: َ َ َ ََ ُ ْ
ْالعبد ما لم يغرغر ِْ َ َُ ْ َ ِ ْ ْفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأَوا بأسنا سـنت اللـه التـي قـد  � :قال تعالى. )2() َ َ ِ ِ  َ  ُِ َ َُ ُْ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َ ْ َُ َُ َ ُ َ

َُخلت في عباده وخسر هنا َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َلك الكافرون َ ُِ َِ ْ   .]85: غافر   [�َ

 :  وقت طلوع الشمس من مغربها  -  ب

  .)3(لم تنفع توبة العبد إذا طلعت الشمس من مغربها  :ابن تيمية رحمه االلهيقول 

 أغلــق بــاب التوبــة ، فــلا تقبــل إذا طلعــت الــشمس مــن مغربهــا :ويقــول ابــن حجــر رحمــه االله
كما كانت تجري من قبل طلوع الشمس تجري لهم   إلا من كان يعمل الخير قبل ذلك فإنها حسنة

)4(.  

أن بــاب التوبــة مفتــوح للجميــع يتوبــون إلــى االله فــي أي وقــت شــاءوا ، إن : ونخلــص ممــا تقــدم
ٕأذنبوا في النهار وتابوا فـي الليـل قبـل االله تـوبتهم ، واذا أذنبـوا فـي الليـل وتـابوا فـي النهـار تـاب االله 

  .قت خروج الروح ، ووقت طلوع الشمس من مغربهاعليهم ، إلا أن التوبة لا تقبل و

ّ، عــن النبــي  	 عــن أبــي ذر � تبــارك وتعــالى ، أنــه قــالِعــن االله فيمــا يــروي َ ََ ُ َ َيــا عبــادي ، : َ َِ
َإنـي حرمـت الظلـم علــى نفـسي وجعلتـه بيـنكم محرمــا فـلا  ًْ ْ ُْ َ ُ َ َ َُ َ ْ َ ُُ َ َ َ َ ْ َيـا عبــادي ، كلكـم ضـال إلا مــ. تظلمـوا  ّ َ َ َْ ُ ُ نْ ِ

ْديتـــه فاســـتهدوني أهـــدكمهَ ُ ِ ْ ُ ََ َُ ُ ْيـــا عبـــادي ، كلكـــم جـــائع إلا مـــن أطعمتـــه فاســـتطعموني أُطعمكـــم . ْ ُْ ُ ُْ ِْ ِ ِ ِْ ُْ ََ َُ ُ َ َ ََ ْ  ٌ  . يَـــا

                                                 

 ).238 / 2(تفسير القرآن العظيم : انظر )1(

 رقـم )547 / 5 (كتاب الدعوات ، باب فضل التوبة والاسـتغفار ومـا ذكـر مـن رحمـة االله لعبـادة:سنن الترمذي) 2(
 ).279 / 1(لجامع الصغير وزيادته صحيح وضعيف ا) حسن: ( ، قال الألباني3537

 ).352 / 1(بيان تلبيس الجهميه في تأسيس بدعتهم الكلامية : انظر )3(

 ).355 / 11(فتح الباري شرح صحيح البخاري : انظر )4(
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َعبادي ، كلكم عار إلا من كس َ ُ ُْ َ  ٍ َ َْ  ْوته فاستكسوني أكـسكمِ ُ ُ ُْ ِْ َ ُْ ُ يا عبادي ، إنكم تخطئون بالليل والنهـا(.ْ َ ِ  َ ُ ِ ِْ ُ ْ ُ َ رِ َ
ْوأَنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ُ ُُ َ ْ ِ ِ ِ  ِْ ْْ ًَ ْ َ َ َ ُ َ َ( )1( .  

 :حقيقة التوبة -3

  -:للتوبة ثلاث حقائق وهي

  ، فيعم واجتناب نهيه وخشيته وخوفه والقيام بأمرهكون المقصود من التوبة تقوى االله أن ي  - أ

  .ه ، ويخاف عقابهبطاعة االله ، على نور االله ، يرجو ثواب االله ، ويترك معصيت

 فقد اختلف العلماء في نسيان الجناية إلى عده طرق ، منهم من رأى:  نسيان الجناية  - ب

 الانشغال عن ذكـر الـذنب ، والإعـراض عنـه ، ومـنهم مـن رأى ألا ينـسى ذنبـه ، وأن يـضعه بـين 
  .عينيه ليحدث له انكسار ، وخضوع ، وذل الله رب العالمين كلما تذكر الذنب

إذا أحــس الإنــسان فــي نفــسه نــسيان المنــة ، والعجــب : لقــيم بــين القــولين فيقــولويوفــق ابــن ا
أمـا إذا أحـس العبـد كمـال افتقـاره الله ، وعـدم اسـتغنائه عنـه ، فنـسيان .بنفسه ، فذكر الذنب أنفع له

  .الذنب ، والإعراض عنه أولى وأنفع

 باطل ، لذلك التوبة منالتوبة من التوبة قد يراد بها حق وقد يراد بها : التوبة من التوبة  -  ج

  . أعظم الحسنات ، والتوبة من الحسنات من أعظم السيئات ، وأقبح الجنايات

فهنــــاك فــــرق بــــين التوبــــة مــــن التوبــــة ، والتوبــــة مــــن الحــــسنات التــــي هــــي الإيمــــان والإســــلام 
فالمقصود بالتوبة من التوبة أن يتـوب مـن الـذنب الثـاني كمـا تـاب مـن الـذنب الأول ، وهكـذا كلمـا 

  .)2(قع في ذنب و

التوبــة مـن الحـسنات لا تجـوز عنـد أحــد مـن المـسلمين لأنهـا مــن : يقـول ابـن تيميـة رحمـه االله
ٕالإيمــان ، وانــه مــن تــاب مــن الحــسنات فهــو كــافر ، أو فاســق ، وانــه مــن لــم يعلــم أنــه تــاب مــن  ٕ

  .)3(الحسنات فهو جاهل ضال

  

                                                 

 .2577 رقم )1994 / 4 (كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظلم: صحيح مسلم) 1(

 ).204 - 203 / 1(ٕنازل إياك نعبد واياك نستعين مدارج السالكين بين م: انظر )2(

 ).248 / 1(جامع الرسائل : انظر )3(
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 :موجبات التوبة -4

موجبــات التوبــة كــسر : ن القــيم رحمــه االله فقــالكمــا وضــحها ابــللتوبــة العديــد مــن الموجبــات 
ٕالقلب بين يدي الرب كسرة تامة ، قد أحاطت به جميع جهاته ، وان العبد لم يجد عن االله غناء ، 

  .وٕان سعادته وفلاحة ونجاحه في رضى االله عز وجل

ومن موجباتها كذلك حب العبد لسيده ، وخالقه مع شدة حاجته إليه ، وعلـم الإنـسان بـضعفه 
وعجــزه وذلــه مــع الــشعور بقــوة ســيده وغــزه ، فيجتمــع بــذلك فــي قلــب العبــد كــسرة  وخــضوع وذل الله 

  .)1(رب العالمين 

  : فعل الحسنات-2

 بــاختلاف أنواعهــا وأشــكالها ، أن يفعــل  وقــع منــه الفــواحش العبــد المــسلم الــذيالواجــب علــى
 بعـد التوبـة ، فـلا يعقـل الحسنات ليكفـر عـن الـسيئات التـي صـدرت منـه ، ويـشترط فعـل الحـسنات

  . أن يتوب العبد ويتقاعس عن فعل الحسنات

  :تعريف الحسنات -1

 هــي مــا أمــر االله بــه وشــرعه والموافــق لكتــاب االله وســنة رســوله :عرفهــا ابــن تيميــة رحمــه االله
  .)2(عليهم السلام 

 :شروط قبول الحسنات -2

  -:فعل الحسنات لا بد لها من شرطين

  .أن يراد بها وجه االله عز وجل  - أ

  .)3(أو الأفعال افقة للشرع سواء كانت في الأقوال ،  أن تكون مو  - ب

 لهــا بنيــة وقــصد فعلهــا ابتغــاء ًولهــذا إنمــا يثــاب الإنــسان علــى فعــل الحــسنات إذا فعلهــا محبــا"
 ولرسـوله ، ويثـاب علـى تـرك الـسيئات إذا تركهـا بالكراهـة لهـا ، والامتنـاع  ،وطاعـة الله. وجه ربه 

  .)4(" منها
                                                 

 ).186 / 1(ٕمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين : انظر )1(

 ).308 / 2(الاستقامة : انظر )2(

 ).171 / 28(لابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر )3(

 .)53 / 1( القاهرة -محمد جميل غازي ، مطبعة المدني :  تيمية ، تحقيقلابن: انظر الحسنة والسيئة )4(
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ِعن ابن ْ ْ َ عباس رضي الله عنهمـاَ ُ َْ َ ُ َ َ ِ ٍ ، عـن النبـي  ِ ْ َ فيمـا يـروي عـن ربـه عـز وجـل قـال� َ َ  َ َ َ ََ  ِِ ِ َ ْ ْ َ قـال:َ َ: 
َإن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلـم يعملهـا كتبهـا اللـه لـه عنـد( ُ ُ َْ َ َِ ٍ ِ ِ ِ َ ََ َ َ َ َ ََ ََ َْ َْ َْ ْ َ ََ ََ َ َِ  َ ْ َ َ َ  ُ َ  هُ ِ

ُحسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده َ ُ ُْ َ َ َِ ِ ِ َ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َِ  َ ُ ْ ِ ً ً ِ عشر حسنات إلى سبعَ ٍْ َ ََِ َ َ ََ َِمائة ضعف إلى ْ ٍ ِ ِ ِْ َ
َأَضعاف كثيرة ومن هـم بـسيئة فلـم يعملهـا كتبهـا اللـه لـه عنـده حـسنة كاملـة فـ ًَ ًَ ْ َ َِ ِ ٍ ِ ٍَ َ ََ َ َ َ ََ َ َُ َ ُ ُ ْ َ ََ ْ َ َْ ْ ََ  ِ  َ ْ َإن هـو هـم بهـا ٍ ِ  َ ُ َْ ِ

ًفعملها كتبها الله له سيئة واحدة َ ُ ُِ َِ َ ًَ َ  َ َ َ َََ َ َ( )1(.  

النــاظر للحــديث يــري أن رحمــة االله واســعة ، حيــث جعــل الحــسنات مــضاعفة ، وأن الــسيئات 
ٕكما هـي واحـدة ، بـل أن الـسيئات تكتـب حـسنات إذا لـم يفعـل المعـصية ، وان الحـسنة الواحـدة إذا 

ّان تكفــر عــشر ســيئات ، وان هــم علــى فعــل الحــسنة ، ولــم يفعلهــا تكتــب حــسنة، وهــذه فعلهــا الإنــس ٕ
 .الحسنة تمحو سيئة

 :أقسام الحسنات -3

  -:قسم ابن تيمية الحسنات إلى ثلاثة أقسام

 .رك فيه العقلاء ؛ مؤمنهم وكافرهموهو ما يشت: عقلية "- أ

 .يك لهملل كعبادة االله وحده لا شروهو ما يختص به أهل ال: ىومل -ب

 .)2( "ةوأن الثلاثة واجب، وهو ما اختص به شرع الإسلام مثلا : وشرعي - ج

 :الحث على فعل الحسنات -4

 � :قال تعالى. لأن فعل الحسنات موجب لذهاب السيئاتحث الإسلام على فعل الحسنات 

ِوأَقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات ِ َِ ََ َ ََ ْ َِ ِ ْ َ ً َ ُ ِ َ ِ َ َ َ  َ يذهبن السيئات ذلك ذكرى للـذاكرينِ َِ ِ  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ  ْ ْ ُ �]  
اعملــوا بمــا يرتــضيه االله مــن الحــسنات ، يــذهب عــنكم آثــار المعــصية ، ويكفــر : أي. ]114: هـود 

  .)3(عنكم الذنوب التي ارتكبتموها 

                                                 

 .6491 رقم )103 / 8(كتاب الرقائق ، باب من هم بحسنة أو بسيئة :البخاريصحيح ) 1(

 .)62 / 20(مجموع الفتاوى ) 2(

 ).509 / 15(للطبري : جامع البيان في تأويل القرآن: انظر )3(
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الحـــسنات هـــي :  فـــي تفـــسير الحـــسنات ، فقـــال بعـــضهم�فقـــد اختلـــف الـــصحابة والتـــابعون 
الحـسنات هـي قـول الرجـل سـبحان االله ، والحمـد االله ، ولا إلـه : الخمس ، ومنهم من قـالالصلوات 

  . )2(الحسنات هي التوحيد : لكن نجد ابن تيمية رحمه االله عليه يقول. )1(إلا االله واالله أكبر 

 االله بقد ما انفكت السيئات ، ورفعت عنه ، لأن الـسيئات ىفبقدر فعل الحسنات ، والتقرب إل
  . فع مرة واحدة ؛ بل ترفع بقدر فعل الحسناتلا تر

ٍعقبة بن عامرعن  ِ َ َ َُ ْ َ ِ قال رسول الله: قال)3( 	 ْ  ُ َُ َ ُإن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل  (� َ ُ ََ َ َْ َْ َُ َِ َِ    ِ  

َالحسنات كمثـل رجـل كانـت عليـه درع ضـيقة قـد خنقتـه ثـم عمـل حـ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ُ َُ ٌْ َ َ ََ َ ََ َ َْ َْ ٌ َ ْْ ٍ َِ َ َ سنة فانفكـت حلقـة ثـم ْ ُ ٌ ًَ ْْ َ ْ  َ َ َ َ
ِعمل حسنة أُخرى فانفكت حلقة أُخرى حتى يخرج إلى الأَرض ْ ْ َ َ ِْ َ َ َ َ َ َُ َ َْ ْ ْ ٌ ًْ ْ  َ َ َ َ َ ِ( )4.(   

 أن الحــسنات يــذهبن الــسيئات ، وبقــدر فعــل العبــد للحــسنات فالحــديث يــدل دلالــة واضــحة ،
  .بقدر ما ترفع عنه السيئات

ٍعن معاذ َ ُ ْ َقال 	 َ ُلتقُ: َ ِيا رسول االله: ْ َ ُ َ ٍ، أَوصني بوصية � َ ِ ِ ِ َِ َ، قال ْ َاتق االله حيـث مـا كنـت (: َ ْ ُُ َ ْ َ َ ِ 
َ، قال ُقلت: َ ِزدني: ُْ ْ َ، قال ِ َأَتبع السيئة الحسنة تمحها ، قـال :َ َ َ ُ َْ َ َ ََ َ ْ َ  ِ ُقلـت: ِْ ِزدنـي: ُْ ْ َ، قـال ِ َخـالق النـاس : َ  ِ ِ َ

ٍبخلق حسن َ َ ٍ ُ ُ ِ( )5(.  

قدم حسب أهميتها وأنفعها ، فمـا كـان أنفـع يقـدم ، وقـد يتـرك فعـل الحـسنات وفعل الحسنات ي
  .لدفع السيئات

التعـــارض بـــين حـــسنتين لا يمكـــن الجمـــع بينهمـــا يقـــدم أحـــسنها : يقـــول ابـــن تيميـــة رحمـــه االله
  .ٕوأنفعها ، أما إذا اجتمع سيئتين فإذا رفعها فبها ونعمت والا تدفع أقبحها

                                                 

 ).110 / 9(للقرطبي : قرآنالجامع لأحكام ال: انظر )1(

 ).643 / 7(مجموع الفتاوى : انظر )2(

ًعقبة بن عامر بن عبس بن جهينة الجهني ، كان عالما بالفرائض والفقه فصيح اللسان ، وهو أحد من جمع  )3(
الإصـابة فـي : القرآن ، شهد صفين مع معاوية ولاة بعد ذلك على مصر ، مات سـنة ثمـان وخمـسين، انظـر

 ).520 / 4(لابن حجر : حابةتمييز الص

 1(الجامع الصغير وزيادتـه صحيح وضعيف ) حسن:( ، قال الألباني17307 رقم )543 / 28(مسند أحمد ) 4(
  .3955  رقم)396/ 

الجامع صحيح وضعيف ) حسن: ( ، قال الألباني7660 رقم )380 / 10 (باب حسن الخلق: شعب الإيمان) 5(
 .97 رقم )10 / 1( الصغير وزيادته
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ة ، ولا يمكـــن التفريـــق بينهمـــا ، كـــأن يكـــون فعـــل الحـــسنة ، وأمـــا إذا تعـــارض حـــسنة ، وســـيئ
مستلزم لوقوع السيئة ، وترك السيئة مستلزم لترك الحـسنة فيـرجح الأرجـح مـن منفعـة الحـسنة ودرء 

   . )1(المفسدة 

ينبغــي أن تكــون الحــسنات التــي يفعلهــا : َوأخيــرا يمكــن القــول كمــا قــال ابــن تيميــة رحمــه االله
  . )2(ات فهي أبلغ في محو الذنوب والمعاصي الإنسان من جنس السيئ

  

                                                 

 ).48 / 20(مجموع الفتاوى : انظر )1(

 ).655 / 10(المصدر السابق  )2(



 

  
  الرابعالمبحث 

  التبعية والتقليد للكافرين
  
  
  

  :وفيه ستة مطالب
  

  .تعريف كل من التبعية والتقليد: المطلب ا�ول

  .أنواع التبعية والتقليد: المطلب الثاني

 . مظاھر التبعية والتقليد: المطلب الثالث

  .بة على التبعية والتقليداHثار المترت: المطلب الرابع

  .حكم التبعية والتقليد للكافرين: المطلب الخامس

  .دور العقيدة في ع:ج التبعية والتقليد: المطلب السادس
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  :تعريف التبعية في اللغة

 ، كـالجزء مـن الكـل ، ًتبع الشئ تبوعا أي سار في أثره واقتدى به ، والتابع الـذي يتبـع غيـره
  . )1(ارتبط به بحيث لا ينفك عنه : ًفتبع فلان فلانا ، أي

  :تعريف التبعية في الاصطلاح

ًريفــا خاصــا بهــا ولكــن يمكــن تعريفــهبعــد البحــث فــي الكتــب والمراجــع لــم أجــد تع هــي انقيــاد :ً
  .الإنسان لغيره سواء كان ذلك عن بينة أو غير بينة

  : في اللغةتعريف التقليد

ًتقليد في اللغة مأخوذ من القلادة ، وهو ما حيط بالعنق ، يقال قلد فلاناال اتبعـه فيمـا يقـول : ّ
  .)2(،أو يفعل من غير حجة ولا دليل أو محاكاه 

  :تعريف التقليد في الاصطلاح

ًريفــا خاصــا بالتقليــد المقيــد للكــافرين ولكــن يمكــن بعــد البحــث فــي الكتــب والمراجــع لــم أجــد تع ً
 دون زيــادة أو بــه ملتــزاالاولا برهــان ، و مــن غيــر حجــة  ،ذ قــول الغيــر والعمــل بــههــو أخــ: تعريفــه

 نقصان 

هو أن يتبع الإنسان غيره في الأقوال ، أو الأفعال ، أو الاعتقاد : التقليد :ونخلص مما تقدم
  .من غير دليل ولا فهم

 

 

 

  

  
                                                 

 ).81 / 1(للفيروزآبادي : المعجم الوسيط: انظر )1(

  ).754 / 2(المصدر السابق : انظر) 2(
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  :التبعية المحمودة: ًأولا

والتــسليم المطلــق لمــا فيــه  �تبــاع كــل مــا ورد عــن االله ورســوله لواجــب علــى العبــد المــسلم اا
َفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يـشقى  � :قال تعـالى. النجاح في الدنيا والفوز في الآخرة ْ َ َ ََ ََ َ ِ َ ََ ُ َ  ِ طـه   [�َ

 :123[.  

سـببه الإعــراض يجـب أن يعــرف كـل مـن ضــل عـن الحـق فإنمــا  :يقـول ابـن تيميــة رحمـه االله
 ، وتــرك النظــر والاســتدلال للوصــول 	تبــاع مــا جــاء بــه الرســول  ، وتفريطــه فــي اعــن كتــاب االله
  .)1(إلى المعرفة 

 هو إتباع � وما جاء عن طريق الصحابة �فإتباع كل ما ورد في كتاب االله وسنة رسوله 
  .محمود لا غنى للعبد المسلم عنه لما فيه من الخير

 والمـؤمنين ، �بعية المحمـودة فـي هـذا المطلـب هـي اتبـاع االله ورسـوله لكن لا أقصد في الت
  .لأن موضوع بحثي التبعية للكافرين والتقليد لهم

 والتقليد للغرب الكافر جميعهـا باطلـة مـردودة ذهنه أن التبعية إلى  ويتبادريعتقد البعضقد و
بعيتــــه لــــه مــــن بــــاب ، وهــــذا مفهــــوم غيــــر صــــحيح ، فقــــد يكــــون تقليــــد المــــؤمن للغــــرب الكــــافر وت
  الضروريات التي يجب التمسك بها ، والتي تسهل في نشر الدعوة الإسلامية 

تقليـــد المـــسلم اليـــوم للكـــافر فـــي بـــاب الإنتـــاج ، والتـــصنيع بجميـــع أشـــكاله ، ومواكبـــة : ًفمـــثلا
 أمر ضروري لا غنى عنه ، وقد يكـون يالحضارة من الصعود للقمر ، والتقدم التقني والتكنولوج

  . من باب وقوع الأمة الإسلامية اليوم في الإثمتركه

ًفلو قلنا لا يجوز تقليد الغرب وتبعيته في هذا الباب لأصبح العالم الإسـلامي مجتمعـا مغلقـا  ً
علــى نفــسه لا يوجــد تواصــل بينــه وبــين الــشعوب الأخــري ، لكــن يجــب الحــذر فــي هــذا البــاب فــلا 

قيـــود ، وأن الهـــدف مـــن ذلـــك خدمـــة  ، بـــل يكـــون ضـــمن ضـــوابط وهيفـــتح البـــاب علـــى مـــصراعي
  .  الإسلام والمسلمين

                                                 

  .)32 / 1(درء تعارض العقل والنقل : انظر) 1(
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ٍعن أَنس َ ْ  أَن النبـي ،	 َ ِ  � )ًمر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فخـرج شيـصا َ َِ َ َ ُ َُ َْ َ ََ ََ ُ َ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ َْ  ٍ ِ  َ 
َفمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أَ  )1( ََ َ َ ُ ََ َ َُ َ ْ ُ َْ ِْ ِْ َ َ ََ َِ ِ ْنتم أَعلم بأَمر دنياكم ُْ َ ْ َ ُْ ِ ْ ِ ُ ْ ُ ()2(.  

والخياطـة ،  وأنـواع الـصناعة  ،، كالزراعـة أن الناس أعلم بأمور دنياهم وتصريفها: ومعناه"
  .)3(" ، مع مراعاة حكم الشرع في كل شيء ، وأشباه ذلك والتجارة

  :التبعية المذمومة: ًثانيا

 لمــا فيـــه �وٕاجمـــاع الــصحابه   ، والــسنة،  لمــا فـــي الكتــابة المخالفــة هـــي المذمومــالتبعيــة
  . ، والمسلمينمالضر بالإسلا

وتكـــون التبعيـــة فـــي أمـــورهم الدينيـــة ، وعـــادتهم ، وتقاليـــدهم ، وســـلوكهم ، وأعيـــادهم ، وكـــل 
  .   شؤون حياتهم

التبعيـة والتقليـد  فـي مظـاهر لمذمومة بالتفـصيل بـإذن االله تعـالىوسوف نتحدث عن التبعية ا
  .لثفي المطلب الثا

  

  

  

  
  

  

  

  

  

                                                 

لمحمـد : تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس: رالتمر الذي لا يشتد نـواه ويقـوى ، وقـد لا يكـون لـه نـوى ، انظـ )1(
 ).18/22(الزبيدي 

بــاب وجــوب امتثــال مــا قالــه شــرعا دون مــا ذكــره صــلى االله عليــه وســلم مــن كتــاب الفــضائل ، :مصــحيح مــسل) 2(
 .2363 رقم )1836 / 4( معايش الدنيا على سبيل الرأي

 .)27 / 18 (والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة ،  المجموعة الأولى-فتاوى اللجنة الدائمة ) 3(
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، لــو اجتمعــت فــي أمــه مــن الأمــم والكــافرين  والتقليــد للكفــر هنــاك العديــد مــن مظــاهر التبعيــة
  -:لمزقتها ، وجعلتها ترتمي في أحضان الكفر ، ومن أهم هذه المظاهر

 : التبعية والتقليد في العقيدة والتشريع -1

، وتحويلهـا مس الهوية الإسلامية في عقر بلاد الإسلام والمـسلمين يحاول أعداء الإسلام ط
ًإلى صورة طبق الأصل عن النمط الغربى ، مع سـلخ المـسلم عـن حـضارته ودينـه وليعـيش مقلـدا 
ًومتبعــا لغيــره ، لهــذا فــإن التقليــد فــي مجــال العقيــدة والتــشريع مــن أخطــر مظــاهر التقليــد والتبعيــة 

  -:لغرب في مجال العقيدة والتشريعللغرب ، ومن مظاهر تقليد ا

 :لحكم بالقوانين الوضعيةا -أ

   في جميع مناحي الحياة �لحكمه ولحكم رسولهأمر االله عز وجل عبادة المؤمنين بالامتثال 

َإن الحكــم إلا للــه أَمــر أَلا تعبــدوا إلا إيــاه ذلــك الــدين القــيم ول �: قــال تعــالى ََ ُ ُ َْ ُْ  َ ِ ِ ُِ ِ ِ ِ ِ  ُ ُ ُْ َ َ َ  ْ َكــن أَكثــر النــاس لا ِ ِْ  َ َ ِ
َيعلمــون ُ َ ْ َفــلا وربــك لا يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر  � :وقــال تعــالى. ]40 : يوســف [�  َ ََ َ ُ َ َُ َ ََ ُِ   َ ُ ِ ْ َ َ َ َ

ًبينهم ثم لا يجدوا في أَنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما  ُِ ِ ِ ِْ َ  َ َُ ً َ َ ََ ُْ َ َْ  َ ْ ِْ ُ ْ ِ َ ُ ُ   .]65: النساء [ �َ

َ أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسـول  تعالى بنفسهالله ايقسم فـي جميـع الأمـور، فمـا حكـم  �ُ
 فيسلمون لـذلك تـسليما كليـا مـن غيـر ممانعـة  ،به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا

  .)1( ولا مدافعة ولا منازعة

مـن القـوانين زل االله م بغيـر مـا أنـغاية التحذير والتنفيـر مـن الحكـكما وتحذر الآيات السابقة 
الخـضوع  فالواجـب علـى الجميـع ،الوضعية المخالفة في أحكامها وقوانينهـا للقـرآن والـسنة النبويـة 

كمـا تـدل أوضـح دلالـة علـى أن حكـم االله سـبحانه ، والحذر مما يخالفه ،  والرضا به الله عز وجل
لا صـلاح للمجتمعـات ولا لأنه ،  بغيره كفر وظلم وفسق وأن الحكم، هو أحسن الأحكام وأعدلها 

ْومـن  � : تعالىقال . �بالإحتكم لكتاب االله وسنة رسوله سعادة لها ولا أمن ولا استقرار إلا بأن  َ َ
َلم يحكم بما أَنزل الله فأُولئك هم الكافرون  ُ ْ ِْ َِ ُْ ُ ُ َ َ ْ ََ ُ  َ َ َ ِ ْ  .]44: المائدة   [�َ

                                                 

  .)349 / 2(بن كثير  لا : القرآن العظيم تفسير: انظر) 1(
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ًعة ومنهاجا وأمره عز وجل أن  القرآن شري�جعل االله لرسوله : يقول ابن تيمية رحمه االله ً
 ، ومن اعتقد الحكم بغير  ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهليةيحكم بين الناس بما نزل ، فمن

ما أنزل االله ، أو استباح أن يحكم بين الناس بما يراه ، أو الحكم بالعادات التي لم ينزل االله بها 
  .)1(من سلطان فهو كافر 

ن لم يحكم بما أنزل االله فهو كافر ، وفاسق ، وظالم  ، لعظم ّوكرر االله عز وجل أن م
َومن لم يحكم بما  �: قال تعالى. )2(مفسدة الحكم بغير ما أنزل االله ومضرته وبلية الأمة به  َِ ْ ُْ ْ َ َ ْ َ

َأَنزل الله فأُولئك هم الظالمون ُ ِ ِ ُ ُ َ َ َْ ُ  َ ْومن لم يحكم  � :وقال تعالى. ]45: المائدة   [� َ ُْ ْ َ َ ْ َ ُبما أَنزل الله َ  َ َ ْ َ ِ
َفأُولئك هم الفاسقون  ُ َِ َِ ْ ُ ُ َ   .]47: المائدة   [�َ

 والتنفير مـن الحكـم بغيـر مـا  ،وهذه الآيات تتضمن غاية التحذير: "يقول ابن باز رحمه االله
  ، إلــى أن الواجــب علــى الجميــع هــو الحكــم بمــا أنــزل االلهاًحكومــة وشــعب وترشــد الأمــة، أنــزل االله 

كمـــا تـــدل أوضـــح دلالـــة علـــى أن حكـــم االله ، والحـــذر ممـــا يخالفـــه ،  والرضـــا بـــه  ،والخـــضوع لـــه
وأنــه هــو حكــم ، وفــسق ،  وظلــم  ،وأن الحكــم بغيــره كفــر، ســبحانه هــو أحــسن الأحكــام وأعــدلها 
  ،ولا ســعادة لهــا، ولا صــلاح للمجتمعــات ،  والنهــي عنــه  ،الجاهليــة الــذي جــاء شــرع االله بإبطالــه

ويخلـصوا لـه ، وينفـذوا حكمـه فـي عبـاده  ، قادتهـا شـريعة االله م يحكـر إلا بـأنولا اسـتقرا، ولا أمن 
 والعـز فـي  ،وبـذلك يفـوز الجميـع بالنجـاة، ويقفوا عند حدوده التي حدها لعباده ، والعمل ، القول 
واســـتعادة المجـــد ، كمـــا يفـــوزون بالنـــصر علـــى الأعـــداء والـــسلامة مـــن كيـــدهم ، والآخـــرة ، الـــدنيا 
 [ � ًأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن مـن االله حكمـا لقـوم يوقنـون �:  قال تعـالى)3(" السليب
  .]50: المائدة 

 :قوانين مخالفة للشريعة الإسلاميةسن  -ب

  فــي كــل كبيــرة� ولأمــر رســوله  ،الواجـب علــى الأمــة الإســلامية الاســتجابة التامــة لأمـر االله
  .والامتثال للأحكام الشرعية  ،وصغيره

ِإن الحكم إلا لله أَمر أَلا تعبدوا إلا إياه ذلـك الـدين القـيم ولكـن أَكثـر النـاس  � :قال تعالى  ِ ِ ِ َِ ََ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ ُ ُ َْ ُْ  َ ُ    ُ ُ ُْ َ َ  ِ
َلا يعلمون  ُ َ ْ َ   .]40: يوسف   [�َ

                                                 

 .)83 / 5(منهاج السنة النبوية : انظر) 1(

 .)280 / 2 (3بن القيم:  عن رب العالمينإعYم الموقعين: انظر) 2(
 .)256 - 255 / 2(مجموع فتاوى ابن باز ) 3(
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سن القوانين الموافقة للشرع مثل قـوانين الطـرق وغيرهـا ، فـلا بـأس : يقول ابن باز رحمه االله
يهـــا منـــافع للنـــاس ، أمـــا القـــوانين المخالفـــة للـــشرع فقـــد أجمـــع العلمـــاء علـــى كفـــر مـــن بهـــا لمـــا ف
  .)1(استباحها

لــذلك نــري أن الغــرب الكــافر يــسن قــوانين فــي بــلاده مخالفــة للــشريعة الإســلامية ، فنجــد مــن 
ة البلاد العربية والإسلامية من يتمسك بتلك القوانين ويطبقها في العالم الإسلامي ، والعربي بحجـ

ُمواكبة حضارة الغرب ، فنجد كثيـرا مـن القـوانين التـي تعمـل بهـا فـي المجتمعـات مخالفـة للـشريعة  ً
 .الإسلامية

 : التبعية والتقليد الثقافي-2

 الثقافــةت  فــي مجــالا ، ويتــبعهمقلــد الكــافرينى العــالم الإســلامي اليــوم يجــد أنــه يالنــاظر إلــ
ًمية ، وأحكامــه الــشرعية شــيئا فلــو ســئل عــن والتعلــيم، فنجــد جيــل لا يعــرف عــن حــضارته الإســلا

ًمسألة ، أو حكم من الأحكام البسيطة نجده يجهلـه ؛ لكـن فـي المقابـل نجـده منبهـرا بثقافـة الغـرب 
ًملمــا بجميــع ثقافتهــا فلــو ســئل عــن فنــان مــن الفنــانين ، أو راقــصة مــن الراقــصات لمــا تــردد عــن 

الإســلامية لوجــدنا الكثيــر يركــز علــى العلــوم الإجابــة، فلــو نظرنــا نظــرة المتأمــل إلــى المجتمعــات 
الدنيوية ، ويهمل العلوم الشرعية ، ويقلـل مـن شـأنها ، وحتـى لـو نظرنـا إلـى المنـاهج التـي تـدرس 
لأبنائنا سـواء فـي المـدارس ، أو الجامعـات لوجـدنا التركيـز علـى العلـوم الغربيـة مـع إهمـال العلـوم 

 تأســست وفــق معــايير غربيــة لا توافــق الــشريعة الــشرعية حتــى فــي تأســيس الجامعــات نلاحــظ أنهــا
الإسلامية ولا تمت لها لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد ، تؤسـس علـى نظـام الاخـتلاط والتبـرج فحـسبنا 

  .االله ونعم الوكيل

وكذلك من مظاهر التبعية والتقليد في التعلـيم تقلـيص المـواد الـشرعية وتدريـسها آخـر النهـار 
ر المختــصين ، مــع منــع تــدريس النــصوص التــي تحــث علــى ، مــع اعتمادهــا للتــدريس علــى غيــ

الجهــاد ، أو الحــديث عــن اليهــود والنــصارى مــع طمــس وتغييــب عقيــدة الــولاء والبــراء ، لكــن فــي 
  .المقابل نجد البعض يحاولون غرس مفهوم حوار الأديان في نفوس المجتمعات الإسلامية

  

  

                                                 

  .)116 / 7(ابن باز مجموع فتاوى : انظر) 1(
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 :والتقليد الاجتماعي والأخلاقالتبعية  -3

 ً ، وأخلاقــاً يتميــز بـه المـسلم عــن غيـره ، لأن للمــسلم سـلوكاأمـر  الأخلاقــيلـسلوكيالجانـب ا
فقد لجأ الغرب إلى زعزعة الأخـلاق ، والـسلوك فـي نفـوس المـسلمين ليـسهل  الآخرين ، ميزه عنت

  .القضاء عليهم

فتجـــد الـــشباب يقلـــدون الغـــرب فـــي أخلاقهـــم فيلبـــسون الملابـــس الـــضيقة الفاضـــحة ويتزينـــون 
، والفتاة تتزين وتخرج من بيت والدها ، أو زوجها كاشفة الجـسد متبرجـة مختلطـة بالرجـال بزينتهم

مزاحمــه لهــم ، مطالبــة بمــساواة النــساء بالرجــال ، كــل ذلــك باســم الموضــة ، أو مواكبــة الحــضارة، 
فُأنـــشئت الجمعيـــات النـــسائية التـــي تعمـــل علـــى نقـــل المـــرآة مـــن بيئـــة إســـلامية إلـــى بيئـــة غربيـــة ، 

  .)1(هذه الجمعيات باسم تحرير المرآة وعرفت 

ًمن كان مواليا للكفار سواء من المـشركين ، أو مـن أهـل الكتـاب : يقول ابن تيمية رحمه االله
، واتبعهم في شيء من أعمالهم ، وأفعالهم ، وآرائهم الباطلـة كـان لـه مـن الـذم ، والعقـاب بحـسب 

   .)2(إتباعه 

 :املات التبعية والتقليد في العادات والمع-4

تكــون فــي تقليــد المجتمعــات المــشركة فــي جميــع منــاحي  والمعــاملات  ،التبعيــة فــي العــادات
الحياة فنجد الآباء يـسمون الأبنـاء بأسـماء غيـر عربيـة ، ففـي أثنـاء الحـوار تجـد الـشباب يتكلمـون 
بـــبعض الكلمـــات الإنجليزيـــة ، والأخطـــر مـــن ذلـــك نجـــد الـــشعوب يقلـــدون الغـــرب فـــي كثيـــر مـــن 

 مثــــل التقليــــد فــــي الأفــــراح ، أو التقليــــد فــــي تنــــاول الطعــــام ، أو الــــشراب ، أو الاحتفــــال العــــادات
  .بأعيادهم من عيد رأس السنة الميلادية ، أو عيد النيروز ، وغيرها من أعياد المشركين

والتبعية في المعاملات تكون وفق معايير مخالفة للشريعة الإسـلامية ، مـن معـاملات بالربـا 
  .  وتقديم المصالحة الخاصة على المصالح العامة، والاحتكار ،

  : التبعية الإعلامية -5

ًاليـــوم مـــن أكثـــر المـــؤثرات تـــأثيرا علـــى المجتمعـــات إمـــا ســـلبا ، أو إيجابـــا ، وســـائل الإعـــلام  ً
ًويتمثــل التقليــد فــي الإعــلام بجميــع صــوره ، وأشــكاله ســواء كــان مــسموعا ، أو مقــروءا ، أو بهمــا  ً

                                                 

 .وللإستزاده في الموضوع يمكن الرجوع إلى المبحث الثاني من الفصل الثالث )1(

 .)201 / 28( مجموع الفتاوى: انظر) 2(
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م يركز على الموضة ، والأزياء ، والاهتمام بملكات الجمـال ، وتـسهيل نـشر ًجميعا، فنجد الإعلا
  .الفواحش ، والاختلاط بين الرجال والنساء 

وكـــذلك نلاحـــظ إقبـــال الـــشباب علـــى الـــشبكة العنكبوتيـــة ، والتواصـــل بـــين الـــشباب والـــشابات 
يــة والتقليــد الأعمــى والتعــارف فيمــا بيــنهم ، وهــذا مــن أخطــر مــا يهــدد الــشباب المــسلم نتيجــة التبع

  .للغرب

ّفي المقابل لا نجد الإعلام الإسلامي الذي يرسخ المفاهيم الإسلامية ، ويعلم الجيـل المـسلم 
 وصــحابته فــي �أمــور حياتــه بالطريقــة الإســلامية الــصحيحة ، ويوضــح لــه ســيرة وســنة الرســول 

  . الأمور الدنيوية والدينية 
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  -: ومن هذه الآثار ،والتقليد للكافرين، هناك العديد من الآثار المترتبة على التبعية 

 :الطاعة العمياء للكافرين -1

ًيــــؤثر حتمــــا علــــى الأفــــراد ،  وصــــغيره رةوالتبعيــــة لــــه فــــي كــــل كبيــــافر ، التقليــــد للغــــرب الكــــ
ًوالمجتمعات تأثيرا سلبيا ، حيث يترتب علي ه الطاعة العميـاء دون نظـر ، ولا تفكيـر فـي الأعمـال َ

  .، والأفعال

فقد حـذر االله عبـاده المـؤمنين مـن طاعـة الكـافرين ، والمنـافقين ؛ لأن طـاعتهم تـورث الـردى 
ُيا أَيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا  � :الىقال تعـ. )1(في الدنيا والآخرة  َُ َ َِ ِ ِ ِ ً ِ َ ُ ْ ِ ُ َ َ  َالكتـاب َ َ ِ ْ

َيـردوكم بعــد إيمــانكم كـافرين  ِ ِ َِ ُ ُْ ْ َُ ِ َ ْ َ َ� ]  ْيـا أَيهــا الــذين آمنــوا إن  � : وقـال تعــالى.]100: آل عمــران ِ ُ َ َ ِ  َ  َ
َتطيعوا الذين كفروا يردوكم على أَعقابكم فتنقلبوا خاسرين  َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َُ َ ََ ْ َ ََ َُ ْ ْ ُ ُِ ْ  َ   .]149: آل عمران  [  �ُ

الآيـة تحـذر مـن طاعـة الكفـار والإسـتعانة بهـم ، لمـا يترتـب علـى : "يقول ابـن بـاز رحمـه االله
ـــافرين  � :قـــال تعـــالى. )2(" ذلـــك مـــن العواقـــب الوخيمـــة ـــه ولا تطـــع الك ـــق الل ـــي ات ـــا أَيهـــا النب َي ِ ِ َِ ْ ِ ُ ََ َ  ِ   ِ َ  َ

ًوالمنافقين إن الله كان عليما حكيما ً ُِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ  ِ َ ْ   .]1: الأحزاب  [ �َ

 لا تـؤثر علـى دينـه مـا دام يـؤدي  للكـافرينهعض مـن أبنـاء المـسلمين أن طاعتـفقد يعتقـد الـب
الفرائض والسنن ، ويعتقد أن طاعته لهم من باب مواكبة العصر ، ولا يدرى أنه سائر في طريق 

وان تطع أَكثـر مـن فـي الأَرض يـضلوك عـن سـبيل اللـه إن يت � :قال تعالى. الضلال َ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ َ َ َ ِْ ْ ُ ِبعـون إلا ٕ َ ُ ِ
َالظن وان هم إلا يخرصون ُ َُ ْْ َ ِ ُ ْ ِٕ  �]   116: الأنعام[.  

 : الانسلاخ عن الدين الإسلامي-2

ً، وشـؤون الحيـاة حتمـا سـيخرج أجيـالا مـن المـسلمين  والـدنيا  ،التقليد للغرب فـي أمـور الـدين ً
ل مـا يـربطهم بالإسـلام لا تعرف من الإسلام إلا اسمه فقط ، بل يؤدي بهـم إلـى الانـسلاخ عـن كـ

  .والمسلمين

                                                 

 ).131 / 2(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم: انظر )1(

 ).300 / 1(مجموع فتاوى ابن باز  )2(
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لــو نظرنــا إلــى حــال كثيــر مــن شــباب العــرب والمــسلمين اليــوم ، ومــا يعيــشون بــه مــن : ًفمــثلا
تقليد، وتبعية ، نجد أنهم يسمون التبعية والتقليد بأسـماء جديـدة تـارة باسـم الموضـة ، أو الحـضارة 

لأب متبرجة متعطرة تخالط الرجال ، ، وتارة أخرى باسم مواكبة العصر ، فتخرج الفتاة من بيت ا
وتجالــسهم باســم الديمقراطيــة  وتحريــر المــرأة ، كــل هــذا  ، وغيــره ســيؤدي فــي نهايــة الأمــر إلــى 

  . الانسلاخ عن الدين الإسلامي

  :ضعف عقيدة الولاء والبراء -3

الحيـاة التـي لا تخـدم الإسـلام ولا المـسلمين بـشيء ، من يقلـد الغـرب فـي جميـع مجـالات إن 
 والمؤمنين ، والبراء �ًيجري وراء التبعية بدلا عن الإسلام ، سيكون ضعيف الولاء الله ولرسوله و

  . )1(من الكفر والكافرين 

 : ضعف هيبة الإسلام والمسلمين-4

  أبنــاءمــن أخطــر آثــار التبعيــة والتقليــد للكــافرين ضــعف هيبــة الإســلام والمــسلمين فــي نفــوس
الإسلام في كل زمـان ، ومكـان للقـضاء علـى الإسـلام  وأهلـه الإسلام وغيرهم ، فقد خطط أعداء 

؛ وذلك عن طريق عزل الإسلام عن مجالات الحياة وتغييب دور العلماء عـن الـساحة ، فبغيـاب 
  .الإسلام ، ودور العلماء ؛ ينجر الشباب نحو سراب التبعية والتقليد

لإسلام لا يستطيع النهوض لذلك نجد الغرب اليوم يحاول أن يغرس في أبناء المسلمين أن ا
هـذا سـيوقع المجتمعـات الإسـلامية .بالحضارة البشرية ، وما للمسلمين إلا التمسك بحضارة الغرب

  . في فخ التقليد والتبعية للغرب ، والشعور بضعف الإسلام ، وأهله

 :الانهزام والانقياد للغرب الكافر -5

 ، فالأمـة التـي ً واجتماعيـا ،َ واقتصاديا ،ً المتبع الذي يقلد غيره مجتمع منهزم نفسياالمجتمع
ا  ولـو كـان ذلـك علـى حـساب دينهـلا تأكل مما تزرع ، ولا تلبس مما تصنع أمة منهزمة لعدوها ،

لان اليد العليا خير مـن اليـد الـسفلى ، فاليـد العليـا صـاحبة  ...!  وعقيدتها ، ومبادئها ، وأوطانها
   .القرار واليد السفلى متبعة لليد العليا

                                                 

 .  ن الفصل الأولللاستزادة يمكن الرجوع للمبحث الأول م )1(



  
               الانحراف السلوكي                                                                            الفصل الثالث

 

 
 

 

489

َعن عبد الله بن عمر رضـي اللـه عنهمـا َُ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ ِِ ْ ْ ِ أَن رسـول اللـه ،ْ  َ ُ َ  � َقـال َ وهـو علـى المنبـر وذكـر :َ َ َ ََ َ َِ َ َْ ِ ْ ُ
َالصدقة والتعفف والمسأَلة  َ َْ َ ْ َ ََ َ َ  َ )َاليد العليـا خيـر مـن اليـد الـسفلى فاليـد العليـا هـي المنفقـ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ُُ َُ ْ  ْ ٌ ْ َة والـسفلى َ ْ  َ ُ

ُهي السائلة َِ ِ َ ()1(.  

 :فقدان الثقة بالإسلام والمسلمين -6

القضاء على الإسـلام بـالحرب حاول الغرب الكافر من اليهود والنصارى ومن سلك مسلكهم 
فلم يستطيعوا ، فلجؤوا إلى القضاء عليه من الداخل بعدة طرق ووسـائل خبيثـة ، منهـا بـث أفكـار 

لانبهــــار المــــسلم بحــــضارة الغــــرب وثقــــافتهم ، وفــــي المقابــــل نــــزع الثقــــة عنــــد مــــسمومة للمــــسلمين 
ًالمجتمعات العربيـة والإسـلامية المنتميـة للإسـلام ، ومـن ثـم يتـدرجون شـيئا فـشيئا ببـث فقـدان ثقـة  ً
المجتمعــات بأنفــسها ، وأنهــا لا تــستطيع التقــدم ، والعــيش إلا بالتقليــد لهــم ولأفكــارهم ، حتــى تــصل 

ى عــدم الــشعور بثقــة الإســلام ، فرســموا فــي أذهــان الكثيــر أن الإســلام مــا هــو إلا المجتمعــات إلــ
  .   جماعات لا يهمها إلا القتل وسفك الدماء

مجتمعاتهم ، وتحجيم دورهم ، لأنهم يعلمون أن بعـزل العلمـاء عـن فقاموا بعزل العلماء عن 
 الــساقطين مــن الممثلـــين دورهــم ســيجهل المجتمــع حقيقــة الإســـلام ، ولــم يكتفــوا بــذلك بـــل ســخروا

بتمثيــــل أدوار العلمــــاء ووصــــفهم بأبــــشع الــــصور كــــل ذلــــك لجعــــل الجيــــل يفقــــد الثقــــة بالإســــلام ، 
  .  والمسلمين ، وعلى رأسهم العلماء والدعاة

 : عند الشبابعقتل روح الإبدا -7

، عنـد الأفـراد والمجتمعـات ، وأمـر بتنميتهـا حث الإسلام المسلمين على تنميـة روح الإبـداع 
ونهى عن كل ما يؤدى إلى قتل هذا الإبداع ، فقد لجأ الغرب إلى إشغال العالم الإسلامي بكثيـر 
من المـشكلات والـصعوبات ؛ كـل ذلـك لقتـل روح الإبـداع عنـد أهـل الإسـلام ، فـالمجتمع الـذي لا 

  .ينتشر فيه الإبداع سيلجأ إلى التبعية والتقليد لغيره

  :ٕ تنفيذ مخططات الغرب واملاءاته-8

شـــؤون حيـــاتهم المجتمـــع الـــذي يطيـــع الكـــافرين طاعـــة عميـــاء فـــي كـــل كبيـــرة وصـــغيرة وفـــي 
ويتــبعهم فــي أفكــارهم ومعتقــداتهم وشــرائعهم ويــواليهم ســيكون مــنهم يخطــط معهــم وينفــد مــا يملــون 
علــيهم مــن مخططــات تهــدف مــصالحهم ، والنــاظر اليــوم إلــى حــال حكــام العــرب والمــسلمين يجــد 

                                                 

  .1429 رقم )112 / 2(كتاب الزكاة ، باب لا صدقه إلا عن ظهر غني :صحيح البخاري) 1(
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ذ كل ما يطلبه الغرب الكافر منهم دون تفكير أو إبطاء ، فقـد قـام أعـداء الصورة واضحة في تنفي
  .همتحقيق مصالحالإسلام بزرع من يواليهم في البلاد العربية والإسلامية ل

ـــو وجـــدنا مـــا يحـــدث اليـــوم فـــي وقتنـــا المعاصـــر مـــن هجمـــة الغـــرب علـــى الإســـلام : ًفمـــثلا ل
 ، نجــد أن الأدوات التــي تقــوم بتنفيــذ تلــك والمـسلمين والقــضاء عليــه بحجــة القــضاء علــى الإرهــاب

المخططات على أرض الواقع هم من سـلك مـسلكهم ، فيقومـون بتنفيـذ تلـك المخططـات بكـل دقـه 
عمل على وضع كل الـصعاب والعقبـات الماديـة والمعنويـة فـي طريـق وبدون تقصير ، فنجد من ي

سـيادهم ، وذلـك للقـضاء علـى ًفي أرض الواقع تنفيذا لمخططات أا تطبيق الإسلام تطبيقا صحيح
  .الإسلام من الداخل

  : والشعور بالذل والهوان فقدان الكرامة والعزة-9

ً قــولا وعمــلا ، �أعــز االله ســبحانه وتعــالى المــؤمنين لتمــسكهم بكتــاب ربهــم وســنته رســولهم  ً
ًظـاهرا وباطنــا ، فــالمؤمن يــشعر بعــزة الإســلام والمــسلمين لتوحيــده بخالقــة وعبوديتــه لــه وحبــه  لكــل ً

ولا يرضــى بــديلا عــن عــزة يــشعر بعــزة الإســلام والمــسلمين المــسلم عمــل يقربــه منــه عــز وجــل ، ف
  .الإسلام وأهله حتى لو كانت لأهله وعشيرته وقومه

إلـى الـشام ومعنـا أبـو عبيـدة بـن  	 خـرج عمـر بـن الخطـاب  : قال	عن طارق بن شهاب
ها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقـه  وعمر على ناقة له فنزل عن)1(فأتوا على مخاضة 	الجراح

وأخــذ بزمــام ناقتــه فخــاض بهــا المخاضــة فقــال أبــو عبيــدة يــا أميــر المــؤمنين أنــت تفعــل هــذا تخلــع 
خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضـة مـا يـسرني أن أهـل البلـد 

إنا كنا أذل قـوم  (� مة محمدلا لأاستشرفوك فقال عمر أوه لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكا
  . )2() فأعزنا االله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا االله به أذلنا االله

أما اليـوم فقـد أصـبح المـسلم يـشعر فقـدان العـزة والكرامـة والـذل والمهانـة لأن المـسلمين اليـوم 
البلـد العربـي الإسـلامي ًرضوا أن يكونوا تبعا لعدوهم في جميـع شـؤون حيـاتهم ، فتـارة نجـدهم ذك 

يــنهج ويــستقى مــن النظــام الرأســمالي ، وذك بالنظــام الاشــتراكي ، وذك ينــادى بفــصل الــدين عــن 
                                                 

ـــــى الـــــصحيحين المـــــستدرك) 1( ـــــاب الإيمـــــان ، ط:  عل ـــــة :  كت ـــــاني207 رقـــــم )62 / 1 ( -الهندي   :، قـــــال الألب
 .2893 رقم )63 / 3(صحيح الترغيب والترهيب  ) صحيح موقوف(

  .)147 / 7(لابن منظور : لسان العرب: لماء وتحريكه ، انظرالمشي في ا) 2(
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الدولة وينادي بإعلاء العلمانية ، كل هـذا وغيـره الكثيـر جعـل المتبـع المقلـد للكـافرين يـشعر بالـذل 
  . والمهانة

ْومن يشاقق الرسول من بع �: قال تعالى َ ُْ ِْ َِ ُ َ ِ َ َد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين َ َِ ِِ ْ ُ َْ ِْ ِ َِ ََ ْ َ ْ  َ ََ ُُ َ  َ
ًنوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ َ َ ََ  َ َ ْ ُ ُ   .  ]115:النساء [� َ
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ب نوع التبعية والتقليـد فهـي لـيس فـي درجـة واحـدة يختلف حكم التبعية والتقليد للكافرين بحس
، فـــإن كانـــت التبعيـــة والتقليـــد فـــي كـــل مـــا هـــو محمـــود مـــن التـــصنيع والإنتـــاج ومواكبـــة الحـــضارة  

 فحكمــه وجــوب التبعيــة للكــافرين لمــا لهــا مــن خدمــة الإســلام يوالتقــدم العلمــي والتقنــي التكنولــوج
فهو أحق الناس بها وقد يؤثم إن تركها أو قصر والمسلمين لأن الحكمة ضالة المؤمن إن وجدها 

بها ، أما التقليد المذموم الواقع في العقيـدة والـشريعة مـن سـنن القـوانين المخالفـة الـشرع والاحتكـام 
مــن لمــا فيــه ًإليهــا فهــو مــا حرمــة االله عــز وجــل بــل يــصل أحيانــا إلــى الكفــر والخــروج مــن الــدين 

نهـــي االله مـــدى والـــسنة يـــري   القـــرآن والنـــاظر لأدلـــةوالمـــسلمين ،الخطـــر المحقـــق علـــى الإســـلام 
  -: ، وأدلة ذلك كثيرة منهاوتقليدهم،والتشبه بهم ، ن تبعية الكافرين  ع�له ورسو

  :الأدلة من القرآن الكريم: ًأولا

َولئن أَتيت الذين أُوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وم � :قال تعالى ََ ُ ََ َ َ َ ُ ََ َْ ِْ ٍ ِ ِ ِِ َِ َ ُ ْ َ  َ ْا أَنت بتابع قبلتهم ْ ُ َ ََ ْْ ِ ٍ ِ ِ َ
َوما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعـت أَهـواءهم مـن بعـد مـا جـاءك مـن العلـم إنـك إذا لمـن  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ًَ ِ َِ َِ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َْ ْ ْ ْْ ُْ ْْ َ  ِ ٍ ِ َِ ْ ٍُ َ ُ

َالظالمين ِ ِ  �]   وكـذلك أَنزلنـاه حكمـا عربيـ � :وقال تعـالى .]145: البقرة ِ َ َ ًُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ ْا ولـئن اتبعـت أَهـواءهم َ ُ َ َ َْ َ ْ َ ِ ِ َ
ٍبعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق َ َ َ ََ  ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َ ََ ََ َ َِْ ْ َ ََ   .]37: الرعد  [ � ْ

ووعيـد مـن االله عـز وجـل للأمـة التـي تتبـع طرائـق اليهـود والنـصارى ، بعـدما في الآية تهديد 
  .)1(تباعهم من القرآن والسنة ا حرمة اعلمو

ِولن ترضى عنك اليهـود ولا النـصارى حتـى تتبـع ملـتهم قـل إن هـدى اللـه  �: وقال تعـالى ِ َ ُُ ِْ ْ ُ ْ َُ َُ َ ََ ِ  َ َ ََ َ ََ ْ َ ْ ََ ْ
ٍهو الهدى ولئن اتبعت أَهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لـك مـن اللـه مـن ولـي ولا نـصير ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َ ِ ْ ُ ُ َ ََ ََ ََ ِْ ْ َْ َ ََ َ َْ ْْ ْ  ُ 

  .]120: البقرة  [ �

 هـــو الحـــق ، ومـــا � بقولـــه إن الـــذي تـــدعون إليـــه يـــا محمـــد �ًيخاطـــب االله رســـوله محمـــدا 
 اليهوديـة لأن اليهود ، ولا النصارى راضية عنـك ، فـلا سـبيل لـك إلـى إرضـائهم ، واتبـاع ملـتهم ؛

  .)2( ضد النصرانية ، والنصرانية ضد اليهودية ، ولا تجتمع النصرانية واليهودية

                                                 

 .)403 / 1(بن كثير لا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 1(

 .)562 / 2(لطبري ل: جامع البيان في تأويل القرآن: انظر) 2(
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ْقل إني نهيت أَن أَعبد الذين تدعون من دون الله قـل لا أَتبـع أَهـواءكم قـد  � :قال تعـالى َْ ُ ُْ ُ َ َ ْ ُ ِ  َ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ُْ َْ َُ َُ ْ ُ ِ
َضللت إذا وما أَنا من المهتدين َِ َِ ْ ُ َْ َْ َ ً ِ ُ َ  أن يتبـع المـشركين فيمـا �نهـى االله رسـوله . ]56: الأنعـام   [� َ

  .  )1(لك هواهم ، فإن فعل ذلك فقد ترك الحق ، واتبع الضلال يدعون إليه ، فإن يوافقهم يس

أن االله حــذر المــؤمنين مــن اتبــاع الكــافرين وتقليــدهم ، لأن مــن يتــبعهم : ونخلــص ممــا تقــدم
ًكأنما يتبـع سـرابا فـلا يجـد مـنهم إلا كـذبا ، وخـداعا ، وفـسادا ، ومكـرا ، فقـد يحكـم بكفـره وخروجـه  ً ً ً ً

  .من الدين 

ًمن كان مواليا للكفار سواء من المـشركين ، أو مـن أهـل الكتـاب : ة رحمه االلهيقول ابن تيمي
، واتبعهم في شيء من أعمالهم ، وأفعالهم ، وآرائهم الباطلـة كـان لـه مـن الـذم ، والعقـاب بحـسب 

   .)2(إتباعه 

  :الأدلة من السنة النبوية: ًثانيا

لــى تميــز المــسلمين عــن  يجــد أنــه كــان حــريص كــل الحــرص ع�إلــى ســيرة الرســول النــاظر 
وقـد رأى فـي  �يـدل علـى هـذا القـصد غـضب رسـول االله غيرهم في أقوالهم وأفعالهم وهيئـاتهم ، و

ِعن جابر بن عبد الله .من التوراة صحيفة  	 يد عمر بن الخطاب ِ ْ َْ َ َِ ِِ َ قـال رضي االله عنهماْ َ قـال :َ َ
ِرســول اللــه   ُ ُ َلا تــسألَوا أَهــل الكتــاب عــ :(�َ ِ َ َِ ْ َ ْ ُ ْ ْن شــيء فــإنهم لــن يهــدوكم وقــد ضــلوا فــإنكم إمــا أَن َ ْ ْ ِ  ِ  ِْ ْ ُْ َُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ٍ ْ َ

ِتصدقوا بباطل أَو تكذبوا بحق فإنه لو كان موسى حيا بـين أَظهـركم مـا حـل لـه إلا أَن يتبعنـي َِ َ َِ ِ ِ َ َ َ َ َ ُ َْ ِ  ُِ َُ َ َ ُْ ُ َ َِ ُ ْ َ َْ  ْ َْ  ُ ٍُ ُ ( 
بكتاب فيه مواضع  � على النبي دخل عمر بن الخطاب :قال 	عن عبد االله بن الحارثو . )3(

أصبتها مع رجل من أهل الكتـاب أعرضـها عليـك فتغيـر وجـه رسـول  هذه كتب: من التوراة فقال 
 � جــه رســول االلهتغيــرا شــديدا لــم أر مثلــه قــط فقــال عبــد االله بــن الحــارث لعمــر أمــا تــرى و �االله 

 �فقـال النبـي  ، � بمحمـد نبيـا فـسرى عـن النبـي رضيت باالله ربا و بالإسلام دينا و: فقال عمر
 و أنــتم حظــي مــن نالنبيــيلــو نــزل موســى فــاتبعتموه و تركتمــوني لــضللتم أنــا حظكــم مــن : (

  .)4()الأمم

                                                 

 .)397 / 11 (المصدر السابق : انظر )1(

 .)201 / 28( مجموع الفتاوى: انظر) 2(
 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )حسن: ( ، قال ا>لباني14631 رقم )468 / 22(مسند أحمد ) 3(

)6 / 37(. 

 )10 / 13(السلسلة الصحيحة ) صحيح: ( ، قال الألباني5201 رقم )307 / 4(لبيهقي ل: شعب الإيمان) 4(
 .3207رقم 
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ْن عائشة رضي الله عنها قالتفَ َْ ََ َ ََ ُ َ َ ِ َِ ِ قال رسول اللـه:ْ  ُ َُ َ َمن أَحدث في أَمرنـا هـذا مـا لـيس  : (� َ ْ َْ ََ ََ َ َْ ِ ْ ِ َ
ِفيــه  فهــو ردِ َ َ ُ مــن عمــل ( : قــال� عائــشة أن رســول االله وفــي روايــة الإمــام مــسلم رحمــه عــن .)1() َ

  .)2( )عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

فقـد   ،ً يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار خوفا علـى أمتـه مـن اتبـاعهم�كان الرسول 
  .)3(ذكر هذا الحديث على وجه التوبيخ 

مخالفـــة أهـــل الكفــر ، والـــشرك فيهـــا منفعـــة ، وصـــلاح فـــي كـــل : يقــول ابـــن تيميـــة رحمـــه االله
ًأمورنا  حتى تقليدهم واتباعهم في أمور دنياهم قد يكون مضرا بآخرتنا ، فالمخالفـة فيهـا الـصلاح 

  .)4(لنا

 اعتقـادهوذم مـن عـول فـي ، حـرم االله علينـا الركـون إلـى التقليـد : "ويقول ابن القـيم رحمـه االله
   .)5("لأجدادء واع الآباتبااعلى 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

َجــاء مَــا: صــحيح البخــاري) 1( ِالإصــلاح فِــي َ َ ْ َبــين ِْ ْ ِالنــاس َ  ُِتفاســدوا ذَاإ َ ِقــول َ بــاب ،ََ ْ ِاللــه َ  َتعــالى َ َيــصالحا ْأَن {َ ََ  َبينهمــا ُ َ َْ 
ًصلحا ْ ُوالصلح ُ ْ  ٌْخير َ  .2697 رقم )184 / 3(} َ

 1718.رقم ) 1343 / 3 (الأمور محدثات ورد الباطلة الأحكام نقض اب، ب الأقضية كتاب: صحيح مسلم) 2(

 .)441 / 2(بن رجب لا: فتح الباري: انظر) 3(

 .)57 / 1(المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم اقتضاء الصراط : انظر) 4(

 أحمـــد :تحقيـــقللقرطبـــي ، : الإســـلام محاســـن وٕاظهـــار والأوهـــام الفـــساد مـــن النـــصارى ديـــن فـــي بمـــا الإعـــلام) 5(
  .)169 / 1 (هـ 1398 ، القاهرة - العربي التراث دار  ،السقا حجازي
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  :ع سنة الرسول صلى االله عليه وسلمتباا: ًأولا

 ،أو ل في جميع الأحوال والظروف ، سواء كانت في الأقوا�أمر االله عباده باتباع الرسول 
ًالأفعال ، وان العبد لا يكون مسلما إلا باتباع الرسول  جاء به من الحق سـواء وافـق هـواه  وما �ٕ

ِولو تقول علينا بعض الأَقاويل � :قال تعـالى. أو عارضها ِ َ ْ َ ْ َْ ََ َْ َ ََ  َ ِ لأَخذنا منـه بـاليمين *َ ِ َِ ْ ِ ُ ْ َ ْ َ َ ثـم لقطعنـا *َ ْ َ َ َ  ُ
َمنه الوتين ِ َ ْ ُ ْ  بعـض الأقاويـل الباطلـة ، �فلـو تقـول علينـا محمـد : أي. ]46 - 44: الحاقة [   � ِ
والإتبـاع يكـون بتـصديقه بكـل مـا أخبـر بـه ، والتـسليم المطلـق . )1( لأخذنا منه بـالقوة وكذب علينا

ًفــي اليــسر ، والعــسر ، والمكــره والمنــشط دون زيــادة ، أو نقــصان ســواء كانــت حقــا ، أو بــاطلا ،  ً
لــذلك نجــد الأمــة . فالزيــادة توقــع صــاحبها فــي البــدع ، والــنقص يوقــع فــي الــضلال ، والانحــراف

 اليوم تقلد الغرب ، وتتبعها في جميع مجالات حياتها بسبب تـركهم اتبـاع سـنة الرسـول الإسلامية
َعن أَبي هريرة.  حياتهمن في شؤو� َ َْ ُ ِْ  عن النبي ،	 َ ِ ْ َقال � َ ِلا تقوم الساعة حتى تأخذ أُمتي : (َ  َ ُ َْ َ َ َُ  ُ ُ َ

ٍبأَخذ القرون قبلها شبرا بشبر ِْ ْ ِْ ِ ِِ ًِ َُ َ َُ ْ ً وذراعا  ،ْ َ ِ ٍبذراع َ َ ِ َفقيـل، ِ ِ َ يـا رسـول اللـه كفـارس :َ ُِ َ َ ِ  َ َ ِوالـروم، َ  َ فقـال.َ َ َ: 
َومن الناس إلا أُولئك َِ ِ ُ َْ َ()2(.  

 يجـد بعـدهم عـن التقليـد والتبعيـة للكفـر  �فالناظر إلـى سـلف الأمـة مـن الـصحابة والتـابعين 
ًقـــولا ، وعمـــلا ، ونجـــد  �والكـــافرين ؛ فلـــم ينحرفـــوا عـــن طريـــق الحـــق لاتبـــاعهم ســـنة رســـول االله  ً

  .ً كان يزجر من يحاول أخذ شيء من التوراة  لسد باب التقليد والتبعية للكافرين�الرسول 

ِعــن جــابر بــن عبــد االله ِ ْ َْ َ َِ ِِ ّ، عــن النبــي رضــي االله عنهمــا ْ ِ ِ َ، أَن عمــر أَتــاه فقــال � َ َ َ ُ َ َ َ ُ  : ُإنــا نــسمع َ ْ َ ِ
َُأَحاديــث مــن اليهــود تعجبنــا َ َِ ْ ُ ِ ُ ْ َ ِ َ أَفتــرى أَن نكتــب بعــضها ؟ فقــالَِ َ َ ََ ََ َ َْ ُ َْ َ َأَمتهوكــون(: ْ ُ  َ َ ِأَنــتم كمــا تهوكــت  )3( ُ َ َ َ َ َُ ْ ْ

ِاليهود والنصارى ؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ِ َِ َ َ َ ِ ُ َُ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َُْ َ ًَ َ َ ْ َ ُِ ْ َُ ْ ِ ْ ْ( )4(.  

                                                 

  ).592 / 23(للطبري :  القرآنجامع البيان في تأويل: انظر) 1(

 / 9( لتتــبعن ســنن مــن كــان قــبلكم �كتــاب الاعتــصام بالكتــاب والــسنة ، بــاب قــول النبــي :صــحيح البخــاري) 2(
 .7319 رقم )102

 .259سبق توضيحها ص  )3(

مــــشكاة ) حــــسن: ( ، قــــال الألبــــاني174 رقــــم )347 / 1 (بــــاب ذكــــر حــــديث جمــــع القــــرآن: شــــعب الإيمــــان) 4(
 .177رقم ) 38 / 1(المصابيح 
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 انحرفــوا حتــى ظهــرت فــيهم الفــرق ، �بــاع لــسنة رســول االله ولكــن لمــا بعــد النــاس عــن الات
  .والأحزاب الداعية لتبعية الغرب الكافر

 :تعريف الاتباع في اللغة والاصطلاح -1

 :تعريف الإتباع في اللغة  - أ

 .)1(تبعت القوم إذا مشيت خلفهم : ًتبع الشئ تبوعا أي سار في إثره ، فيقال

 : تعريف الاتباع في الاصطلاح  -  ب

 ، واتبـاع مـن حـرص � ، واتبـاع أمـره وأحوالـه،  وأفعالـه  ، في أقوالـه�االله رسول قتداء بالا
  .)2(  �على اتباع 

 :أدلة الإتباع في القرآن والسنة -2

 .في كل كبيرة وصغيره �تباع النبي  من الأدلة التي توجب على العبد اهناك العديد

 :الأدلة من القرآن الكريم  - أ

تباع سـنة الرسـول با في كثير من الآيات  المؤمنين يخاطبالناظر للقرآن الكريم يجد أن االله
َاتبع ما أُوحـي إليـك مـن ربـك لا  �: قال تعـالى.   االله عز وجل وطاعته وبكل ما جاء به عن� َ َ َ ْ ِ َِِْ َ َ ْ ِ

َإله إلا هو وأَعرض عن المشركين  ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ِ َِ   .]106: الأنعام  [ �َ

 والإقتداء به والعمل بكل �ً ؛ أمرا إياهم اتباع الرسول ًيخاطب االله عز وجل كثيرا المؤمنين
ما جاء به من الحق ، لان كل ما جاء به لا شك فيه ، ولا يأتيه الباطـل مـن بـين يديـه ، ولا مـن 

ْالـذين يتبعـون الرسـول النبـي الأُمـي الـذي يجدونـه مكتوبـا عنـ � :وقال تعالى.)3(خلفه  ِ ِ ًِ َ َُ ْ َ ُ َُ ِ    ْ ِ ِ َ ُ َُ َ ِدهم فـي ْ ُ َ
ِالتوراة والإنجيل ِ ْ ِْ َ ِ َ ْ �]   157: الأعراف[.   

  .)4( �وكل ما جاء به الرسول ،  ودينه يتبعون شرعه: أي

                                                 

 ).27 / 8(لابن منظور : لسان العرب: انظر )1(

: والمعــاد المبــدأ فــي وأحوالــه وأفعالــه نبوتــه وأعــلام فــضائله وذكــر العبــاد، خيــر ســيرة فــي والرشــاد الهــدى ســبل) 2(
هــ 1414الأولـى ، :  ، الطبعـةلبنـان – بيـروت - العلمية الكتب دار ، الشامي الصالحي يوسف بن محمدل

 .)504 / 1(م 1993/ 

 .)314 / 3(بن كثير لا : القرآن العظيمتفسير: انظر) 3(

 ).298 / 7(للقرطبي : الجامع لأحكام القرآن: انظر )4(
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ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن اللـه شـديد  � :وقال تعالى َ َ ُِ َ  ِ ُ ْ ْ َ َ ُ َُ ََ ََ ََ ْ ُ ُ َُ َ َُ ُ ُ  ُ
ِالعقاب  َ ِ   .]7: شر الح [ �ْ

عبــادة بوجــوب الأخــذ بكــل مــا جــاء بــه  أمــر االله ســبحانه وتعــالى: يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
  .  )1( ، والابتعاد عما نهى االله عنه �الرسول 

ْذلك بأَن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأَن الذين آمنوا اتبعوا الحـق مـن  � :قال تعالىو ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َْ ُْ َ ُ ُ َ َ َ َ َُ َ ِ َ ْربهـم َ َِ 
ْكذلك يضرب الله للناس أَمثالهم ُ َ َ ْ ِ  ِ ُِ ْ ُ َِ َ َ   .]3: محمد   [� َ

  .)2( من ربه من النور والبرهان �الذين آمنوا هم الذين يتبعون الحق الذي جاء به الرسول 

ُ وما جـاء بـه ؛ ولكـن يجـب ألا يخلـط بـين �يجب اتباع الرسول : يقول ابن تيمية رحمه االله
  .)3( �ة ، والتفسيرات الباطلة ، وبين ما جاء به الرسول المنقولات الضعيف

ِوأَن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عـن سـبيله  � :وقال تعالى ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َْ ََ ُْ َُ َ َ َ َ ََ ََ   َ ُ ً ُْ َ
َذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ُ َ َ ْ ْ ُْ ُ ُ َ َِ ِِ    .]153: الأنعام   [� َ

 ويبـين  ، مـا أمـرتبـاعباأمثال هذه النـصوص التـي يوصـي فيهـا : " تيمية رحمه االلهيقول ابن
ونحــو ، وأنــه إن تــرك ذلــك كــان عليــه العــذاب ، وأنــه لــم يــأمر إلا بــذلك ، أن الاســتقامة فــي ذلــك 

  .)4("  وأن اجتناب المنهي عنه فرع خاص ،م الأمر أصل عاتباعاذلك مما يبين أن 

 :الأدلة من السنة النبوية  -  ب

َعن أَبي هريرة َ َْ ُ ِْ ِ أَن رسول الله ،	 َ  َ ُ َ  قال� َ َكل أُمتـي يـدخلون الجنـة إلا مـن أَبـى (:َ َ َْ َ ِ َ ْ َ ُ ُ ُْ ِ  .قـالوا ُ َ: 
َيا رسول الله ومن يأبى َ َْ ْ َ َ ُِ  َ َ قال ؟َ َ من أَطاعني دخل الجنة:َ  َ َْ ََ َ َ ِ ْ َ ومن عصاني فقد أَبى ،َ َْ َ َ ِ َ َْ َ( )5(.  

َقــال 	 عــن أَبــي هريــرة ِخطبنــا رســول االله : َ ُ َََ َفقــال �َ َ ُأيهــا النــاس ، قــد فــرض االله( :َ َ َ َ ْ َ ُ  َ  علــيكم ُ ْ َ َ
الحج فحجوا ُ ٌ فقال رجل  .ََ َُ َ َ ًأكل عـام يـا رسـول االله ؟ فـسكت ، حتـى قالهـا ثلاثـا : َ َ َ َ َ  َ َ ََ َ َُ َ ِ َ َ ٍ  . ُفقـال رسـول َ َ َ

َ لو قلت نعم لو:����االله  ََ َْ َ ُ ُْ َجبت ، ولما ْ َ َ ْ َ ُْاستطعتمَ َْ َثم قـال َْ َ ُ: ذرونـي مـا تـركتكم ؛ فإنمـا هلـك مـن كـان َ َ ُْ ََ َ ََ َ  َ ْ َ ُُ َْ َ

                                                 

 .)165 / 2 (الكلامية بدعهم تأسيس في الجهمية تلبيس بيان: انظر) 1(

 ).153 / 22(للطبري : جامع البيان في تأويل القرآن: انظر )2(

 ).155 / 15(ع الفتاوى مجمو: انظر )3(

 .)113 / 20 (المصدر السابق) 4(

 .7280رقم ) 92 /9 (� كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنة الرسول:  البخاريصحيح) 5(
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ْقبلكم بكثرة سؤالهم ، واخـتلافهم علـى أنبيـائهم ، فـإذا أمـرتكم بـشيء فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم ،  ْ ْ ْ ْ َ ُْ َ ُ ُْ َْ ََ َُ ْ ْ َ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ ُِ َ ُْ َ ْ َِ ِ َِ َ ْ َ ُ ِ ْ
َواذا ُهيتكم عن شيء فدعنَ َِٕ ََ َ ٍ ْ َ ْ ُ ُ ْ   .)1( )ُوهَ

فـي أمـر ، وتجنـب مـا نهـى ،  �تباع سنة الرسول من خلال الحديثين على وجوب ايتضح 
  . فبذلك يتحقق الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة

َعن أَبي موسىو ُ ِ ْ  عن النبي ،	 َ ِ ْ َ قـال� َ ٍإنما مثلي ومثل مـا بعثنـي اللـه بـه كمثـل رجـل : (َ ِ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ ُ َ َُ ِ
َأَتى ق َوما فقالَ َ َ ً  يا قوم إني رأَيت الجيش بعيني:ْ ََ ْ ْ َْ ِ َ َْ ُ َ ِ ِ ُ وانـي أَنـا النـذير العريـان ،َْ َ ْ ُ َْ ُ ِ  َ  ُفالنجـاء فأَطاعـه  )2( ِٕ َ ََ َ ََ 

ُطائفة من قومه فأَدلجوا َ ْ َ ِ ِ ِِ َْ ْ ٌ َ ْفانطلقوا على مهلهم فنجوا  )3( َ َ َََ َْ ِ ِ َ َ َ ُ َ ْوكذبت طائفة منهم فأَص، َْ َ ْ ُ ْ ِ ِ ٌ َ َ ْ َ َ ْبحوا مكانهم َ ُ َ َ َ ُ َ
ْفصبحهم الجيش فأَهلكهم واجتاحهم ْ ُْ ُ َُ َ ََ ْ َْ ََ َ ْ َُ َْ ، فذلك مثـل مـن أَطـاعني فـاتبع مـا جئـت بـه ِ ِ ِِ ُ ْ َِ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ ومثـل مـن  ،َ َ َُ َ َ

عصاني وكذب بما جئت به من الحق َ َ َْ ْ ِ ِ  ِِ ُِ ْ ِ َ َ َ َ ()4(.   

بإنــــذار الرجــــل قومــــه بــــالجيش يــــب ٕنفــــسه بالرجــــل ، وانــــذاره بالعــــذاب القر �الرســــول شــــبه "
  .)5("، وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه ، بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقهالمصبح

  .����مظاهر اتباع سنة الرسول  -3

ٕ، وان المظـاهر غيـر مقتـصرة علـى المحبـة لـه  �تباع سنة النبي هناك العديد من مظاهر ا
 -: متعددة منها�تباع سنة الرسول  ، أو إحياء سنته كما يعتقد البعض ، فمظاهر إ�

  :تعظيم النصوص النبوية  - أ

ٕ واحيائهــا بــين  بعــد نــصوص القــرآن وتطبيقهــاا الــسنة النبويــة تكــون بتقــديمه نــصوصتعظــيم
  .ٕالناس، وعدم تقديم شئ عليها ، وعدم هجرانها واحيائها

  

                                                 

 .1337رقم ) 975 /2(كتاب الحج ،باب فرض الحج مرة في العمر : صحيح مسلم )1(

المنهــاج : لامــه نــزع ثوبــه وأشــار بــه إلــيهم ليخبــرهم بمــا داهمهــم ، انظــرإذا أراد الرجــال إنــذار قومــه وتأكيــد ك) 2(
 .)48 / 15(لنووي ل: صحيح مسلم بن الحجاجشرح 

 إذا ســار فـي آخــره ، – بالتـشديد - إذا ســار مـن أول الليـل ، وأدلــج- بـالتخفيف-أدلــج: يقـال.هـو سـير الليــل ) 3(
 .)272 / 2  (لابن منظور: لسان العرب

َْواجعلنــا  {  وقــول االله تعــالي�الاعتــصام بالكتــاب والــسنة ، بــاب الإقتــداء بــسنن رســول االله :يصــحيح البخــار) 4( َ ْ َ
ًللمتقين إماما  َ ُِ َ ِ ِ  .7282 رقم )93 / 9(} ْ

 .)317 / 11(بن حجر لا : شرح صحيح البخاريفتح الباري) 5(
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 � االلهجاء نـاس مـن الأعـراب إلـى رسـول :  قال رضي االله عنهما)1( عن جرير بن عبد االله
 عنـه أوافحـث النـاس علـى الـصدقة فأبطـ، الـصوف فـرأى سـوء حـالهم قـد أصـابتهم حاجـة يلبـسون 
 ثـم جـاء آخـر  ، ثم إن رجلا من الأنـصار جـاء بـصرة مـن ورق:قال،  ذلك في وجهه وئيحتى ر

مــن ســن فــي الإســلام ســنة (  :� ثــم تتــابعوا حتــى عــرف الــسرور فــي وجهــه فقــال رســول االله، 
ومـن سـن ،تب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شـيء ُ بعده كمل بهاُحسنة فع

نقص مــن ُتــب عليــه مثــل وزر مــن عمــل بهــا ولا يــُمــل بهــا بعــده كُفــي الإســلام ســنة ســيئة فع
  . )2() أوزارهم شيء

:  ، والأدلــة علــى ذلــك كثيــرة منهــا� يعظمــون ســنة رســولهم �فقــد كــان صــحابة رســول االله 
َعــن ابــن عمــر َ ُ َِ ْ ِأَن رســول اللــهي االله عنهمــا ، رضــْ  َ ُ َ  قــال� َ ِلا تمنعــوا إمــاء اللــه أَن يــصلين فــي (: َ َِ  َِ َ ُُ ْ  َ َ ْ َ َ

ِالمسجد ِ ْ َ َفقال . ْ َ َ ابن لـه إنـا لنمـنعهن فغـضب غـضبا شـديدا وقـال:َ َ َ ًُ ُِ َِ ً ََ َْ َ َ ََ ُ َ َْ ِ ِ أُحـدثك عـن رسـول اللـه:ٌ  ِ ُ َ ْ َ ََ ُ  ����  
ُتقول إنا لنمنعهن ُ َ َْ َ ُِ ُ َ( )3(. 

  :����الإقتداء والتأسي به   -  ب

  ، وأوامــره، وتقريراتــه ، وأفعالــه  ، فــي أقولــه�قتــداء برســول االله الايجــب علــى العبــد المــسلم 
َلقـد كـان لكـم فـي رسـول اللـه أُسـوة حـسنة لمـن كـان يرجـو اللـه واليـوم  � :قال تعالى. ونواهيه ْ َْ ُ َ َْ َ َ َ َُ   ِْ َ ََ ُ َْ َ ِ ِ ٌِ َ ٌ َ ْ َ َ َْ

َالآخر وذكر ا ََ َ َ ِ ًلله كثيراْ ِ َ َ  �]   21: الأحزاب[.  

؛   وأحوالــه ،وأفعالــه، فــي أقوالــه  � هــذه الآيــة الكريمــة أصــل كبيــر فــي التأســي برســول االله
،  ومــــصابرته  ،، فــــي صــــبره يــــوم الأحــــزاب �النــــاس بالتأســــي بــــالنبي االله ســــبحانه ولهــــذا أمــــر 

  .)4(  وانتظاره الفرج من ربه عز وجل،ومجاهدته، ومرابطته 

                                                 

 االله ، أختلـــف قـــي وقـــت إســـلامه أبـــا عبـــد: جريـــر بـــن عبـــد االله بـــن جـــابر البجلـــى ، يكنـــى أبـــا عمـــارة ، وقيـــل )1(
ً بـأربعين يومـا ، والـصواب فـي الـسنة العاشـرة للبعثـة ، كـان لـه دور كبيـر فـي فـتح �قبل وفاة الرسـول :قيل

سـنة أربـع  ، اعتـزل الفـريقين ، مـات 	ً رسـولا إلـى معاويـة 	القادسـية ، سـكن الكوفـة ، أرسـله علـي 
 ).475 / 1(حجر لابن : الإصابة في تمييز الصحابة: وخمسين، انظر

 )2059 / 4(باب من سن سنة حـسنة أو سـيئة ومـن دعـا إلـى هـدى أو ضـلالة كتاب العلم ، :صحيح مسلم) 2(
 .1017رقم 

 رقـم )8 / 1( والتغلـيظ علـى مـن عارضـه �بـاب تعظـيم حـديث رسـول االله مقدمـة الكتـاب ، :سنن ابـن ماجـه) 3(
 .13412 رقم )1342 / 1(ير وزيادته الجامع الصغصحيح وضعيف ) صحيح: ( ، قال الألباني16

 .)391 / 6(بن كثير لا : القرآن العظيمتفسير) 4(
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 وشـرعه  ، وموافقتـه بفعـل مـا أمرنـا بـهالنبـيالـدين أصـله متابعـة " : ابن تيمية رحمه االلهيقول
 .)1(" قتداء به شرع لنا الاالتي أفعاله في به ونقتدي  ،وسنه لنا، لنا 

  :���� الاحتكام لسنته   - ج

ْفــإن تنــازعتم فــي شــيء فــردوه إلــى اللــه والرســول إن � :قــال تعــالى ِْ ِ ِِ ُ َ ِ ٍ َِ ُ  ُ َْ َْ َ ُ َْ َ ِ كنــتم تؤمنــون باللــه َ  ِ َ ُ ِ ْ ُ ُْ ْ ُ
ًواليوم الآخر ذلك خير وأَحسن تأويلا ِ َْ ُ َ َ َْ ٌْ َ َ ِ َِ ِ ْ ِ ْ َ   .]59: النساء   [� ْ

 �ٕإذا اختلفتم أيها المؤمنون في شيء من أمور دنيـاكم فـردوه إلـى كتـاب االله ، والـى رسـوله 
ًإن كان حيا ، وان كان ميتا فلسنته  ًٕ)2( .  

  .  كل الظروف والأوقات ، سواء وافقت هواه أو خالفتها  تكون في�والاحتكام لسنته 

أو أن ذلــك ،  ويــرون أن ذلــك جــائز لهــم،  فالــذين يتحــاكمون إلــى شــريعة غيــر شــريعة االله"
ويكونـون بـذلك ،  أولى من التحاكم إلى شريعة االله لا شك أنهم يخرجـون بـذلك عـن دائـرة الإسـلام

  )3("كفارا ظالمين فاسقين

  :���� الرضى بحكمه -د

َويقولون آمنـا باللـه وبالرسـول وأَطعنـا ثـم يتـولى فريـق مـنهم مـن بعـد ذلـك  � :قال تعالى ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َْ ْ ُ ْ ُ ٌُ ِ َ  ِ َ َ ُ َ ََ  ُ َ َ  ِ ِ  َ َ
َما أُولئك بالمؤمنينوَ ِ ِِ ْ ُ َْ ِ َ ُواذا دعوا إلى الله ورسـوله لـيحكم بيـنهم إذا فريـق مـنهم معرضـ*  َ ْ ِْ ِْ ُ ْ ْ َُ ُْ َِ ِ ِ ٌِ َُ َ َِ َِ َ َ َُ ُ ِ ُ َ َ  *َون ِٕ

وان يكن لهـم الحـق َ َْ ُ ُ َ ْ ُْ ِٕ َ يـأتوا إليـه مـذعنينَ ِ ِ ِْ ُ َِْ ُ ْ َ أَفـي قلـوبهم مـرض أَم ارتـابوا أَم يخـافون أَن يحيـف  *َ ِ َِ َ ُْ َ ُ َ ْ َ َْ ْ ِ ٌ َ ِ ِ ُُ
اللــه علــيهم ورســوله بــل أُولئــك هــم الظــا ُ ُ َ َِ ُ َْ َ َُ ُُ ََ ْ ِ ْ َلمون ُ ُ إنمــا كــان قــول المــؤمنين إذا دعــوا  *ِ ُ َ َِ َِ َِ ِ ْ َُ َْ ْ ِإلــى اللــه َ  َِ

َورسوله ليحكم بينهم أَن يقولوا سمعنا وأَطعنا وأُولئك هم المفلحون  ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َُ َُ َْ َ ُ َُ َ َ ُ ََ َ َْ ْ ْ َُ ْ ُْ  .]51 - 47: النور  [�ِ

، أعرض عـن حكمـه فهـو مـن المنـافقين  و � بين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول"
، أطعنـا فـإذا كـان النفـاق يثبـت و، سـمعنا : ونلـ يقون الـذيم هـينوأن المـؤمن،  ينمـؤمنمن الليس و
إرادة التحــاكم إلـى غيـره مــع أن هـذا تــرك و � يـزول الإيمـان بمجــرد الإعـراض عـن حكــم الرسـولو

  .)4("  ونحوه ،والسب، فكيف بالنقص قد يكون سببه قوة الشهوة و، محض 

                                                 

 .)504 / 27(كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ) 1(

 ).504 / 8(للطبري : جامع البيان في تأويل القرآن )2(

 .)271 / 1(مجموع فتاوى ابن باز ) 3(

 .)42 / 1 (بن تيميةلا: على شاتم الرسولالصارم المسلول ) 4(
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وافق هواه  سواء كان الحكم في مصلحته ، أو عارضها ، �يرضى بحكم الرسول فالمؤمن 
ٕ إذا كان الحكم موافـق لهـواه ، والا فـلا يرضـى �أولا بخلاف المنافق الذي يرضي بحكم الرسول 

   .�بحكم الرسول 

  :���� محبته -هـ

وتقــديمها علــى كــل محبــة بعــد محبــة االله ســبحانه وتعــالى ، فتقــدم ،  �يجــب محبــة الرســول 
   . وحتى النفس ،والمال،  والأهل  ، على محبة الوطن�محبته 

ٍعبد اللـه بـن هـشامعن  َ ِ َِ ْ ْ َ َقـال )1( 	 َ  كنـا مـع النبـي:َ ُِ َ ِوهـو آخـذ بيـد عمـر بـن الخطـاب � َ  َ ْ ِ ْ َ َ ُ َِ ِِ ٌ َ َُ 	 
َفقال َ ُ له عمر:َ َ ُ ُ ِ يا رسول الله:َ  َ ُ َ ِلأَنت أَحب إلي من كل شيء إلا من نفـسي (َ ِ ٍ ِْ َ ْ ْِ ِْ َ  ُ  َ ْ َ َ  فقـال النبـي.َ ِ َ َ لاَ :  ���� َ
وال َذي نفسي بيده حتى أَكون أَحب إليك من نفسكَ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ْ َِ  َ َ ََ ُ  َ فقال.ِ َ ُله عمر َ َ ُ ُ فإنه الآن واللـه لأَنـت أَحـب : َ َ َ ُْ َ ِ  َ َ ْ  َِ

إلي من نفسي فقال النبي ِ َِ َ ََ ِ ِْ َ ُالآن يا عمر : 				 ْ َ ُ َ َ ْ ()2(.  

نــاك ، بــل فعــل ، وعمــل ،  لا تكــون مجــرد كلمــة تقــال وتــردد هنــا ، أو ه�فمحبــة الرســول 
وتطبيق ، والتزام بكل أفعاله ، وأقواله ، لـذلك كانـت محبتـه مقدمـة علـى كـل شـيء حتـى الـنفس ، 

  .   والمال والولد ، والعشيرة ، والأهل ، والوطن

َعـن أَبـي هريـرة َ َْ ُ ِْ ِأَن رسـول اللـه ، 	 َ  َ ُ َ  � َقـال َفـو( :َ ُالـذي نفـسي بيـده لا يـؤمن أَ َ ِ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ِِ ْ َ  حـدكم حتــى َ َْ ُ ُ
ِأَكون أَحب إليه من والده ِِ ِ َِ ْ ْ َِ  َ َ ِ وولده ،ُ َِ َ َ ()3(.  

 مـن الكبـائر ؛ بـل هـو كفـر ونفـاق ؛ بـل يجـب � جفـاء الرسـول ":يقول ابن تيميـة رحمـه االله
  .)4(" أن يكون أحب إلينا من أهلينا وأموالنا

  :���� طاعته -و

ُيــا أَيهــا الــذين آمنــوا أَ � :قــال تعــالى َ َ ِ  َ  ْطيعــوا اللــه وأَطيعــوا الرســول وأُولــي الأَمــر مــنكم فــإن َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ِ ِِ ْ ْ ِ َ ُ ُ َ َُ َ 
ٌتنــازعتم فــي شــيء فــردوه إلــى اللــه والرســول إن كنــتم تؤمنــون باللــه واليــوم الآخــر ذلــك خيــر  ْ ُ ْْ َْ َُ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ ُ َ ِ ِ َ ُ َِ ْ ُ ُ ُ َْ َْ ِ ِ ُ  َ ْ َ

ًوأَحسن تأويلا  ِ َْ ُ َ   .]59: النساء  [  �َْ

                                                 

  .156سبق ترجمته ص  )1(

 .6632 رقم )129 / 8( �كتاب الإيمان والنذور ، باب كيف كانت يمين النبي : صحيح البخاري) 2(

 .6632رقم ) 129 / 8 (� كتاب القدر ، باب كيف كان يمين النبي: البخاريصحيح ) 3(

 .)25 / 27(مجموع الفتاوى ) 4(
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 في كل ما أمر ونهى ، فقـد جعـل طاعتـه �الله على عباده طاعته ، وطاعة رسوله أوجب ا
  .، وطاعة رسوله من الإيمان

 فــي أمــره ، �طاعــة الرســول : الإيمــان يرجــع إلــى أصــلين همــا: يقــول ابــن القــيم رحمــه االله
  .)1(وتصديقه بكل ما أخبر به 

ً فرض على العالم فرضا مطلقا لا شرط فيه �فطاعة الرسول    .)2(ولا استثناء ً

َمـن يطـع الرسـول فقـد أَطـاع اللـه  �: قال تعـالى.  طاعة له�فقد جعل االله طاعة الرسول  َ َ ْ َ َ َِ ُ  ِ ُ ْ َ
ًومن تولى فما أَرسلناك عليهم حفيظا ِْ َ َْ ِ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ََ  َ  .]80: النساء  [ � ْ

  :����ثمار إتباع سنة الرسول  -4

، والآخرة ومن هذه ها العبد المسلم في الدنيا ين العديد من الثمار التي يج�تباع سنة الرسول لا
  -:الثمار

  :السعادة وطيب العيش في الدنيا والآخرة   - أ

ُفالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعـوا النـور الـذي أنُـزل معـه أُولئـك هـم  � :قال تعالى ُ َ ِ ِ ِ َِ ُْ َ ُ َ َ َ ََ ََ ِ  َ ُ ُ َ َ ُ َُ ُ ِ َ َ
َالمفلحون  ُ ِ ْ ُ    . ]157: الأعراف  [  �ْ

ًواذا كانـــت ســـعادة العبـــد فـــي الـــدارين معلقـــة بهـــدي النبـــي ":يقـــول ابـــن القـــيم رحمـــه االله ُ ٕ �  ،
َفيجــب علــى كــل مــن نــصح نفــسه ، وســيرته   ،، أن يعــرف مــن هديــه ، وأحــب نجاتهــا وســعادتها ِ

ِوشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه ُ َُ ْ ، والناس في  ِ وحزبه ،ِ وشيعته ،َ
ُ، والفـــضل بيـــد االله يؤتيـــه مـــن يـــشاء ، ومحـــروم ِ، ومـــستكثر ِذا بـــين مـــستقلهـــ ، واالله ذو الفـــضل  ُ

 .)3(" العظيم

 : الفوز برضى االله ومحبته  -  ب

ُقــل إن كنــتم تحبــون اللــه فــاتبعوني يحبــبكم اللــه ويغفــر لكــم ذنــوبكم واللــه  �: قــال تعــالى ُ َ  َ َ ُْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ُُ ُ َُ ْْ ِ ِْ ُ ْ ِْ ِِ  َ َ  ُ ُ ْ ِ ْ
ٌغفور ُ ٌ رحيمَ ِ   .]31: آل عمران   [� َ

                                                 

 ).836 / 2(ذمة أحكام أهل ال: انظر )1(

 ).297 / 2(م 1985/ هـ 1405 بيروت ، –للسيوطي ، دار الكتب العلمية : الخصائص الكبرى: انظر )2(

 .)69 / 1(زاد المعاد في هدي خير العباد ) 3(
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 ،  موجبة لمحبة االله لهم�وجعل متابعة رسوله ،  �جعل االله محبته موجبة لمتابعة رسوله 
  .)1(ً كانت سببا لمحبة االله له �فمن اتبع سنة الرسول 

 : حياة القلوب والأبدان -ج

ِيا أَيها الذين آمنـوا اسـتجيبوا للـه  � :قال تعـالى ِ ِ ِ ُ ََ ْ ُ َ َ َ  ُوللرسـول إذا دعـاكم لمـا يحيـيكم واعلمـوا ََ ْ َْ ُ َْ ُْ ُِ ُِ َِ َ َ ِ  ِ
َأَن الله يحول بين المرء وقلبه وأَنه إليه تحشرون َُ َ ْ ْ ُْ ِ َِِ ُ ََ َِ ْ َْ ِ ْ َ َ ُ َُ  �]   24: الأنفال[.  

إن القلـــوب تمـــرض كمـــا تمـــرض الأبـــدان ، ومـــرض القلـــوب الـــشرك ، والكفـــر ، وغيرهـــا مـــن 
  فهي تحيا القلوب ، والأبدان  ويكون شفاؤها من �سنة الرسول تباع الأمراض ، يكن شفاؤها با

  .أمراضها

أخبر سـبحانه وتعـالى أن حياتنـا إنمـا هـي باسـتجابتنا لمـا يـدعونا : "يقول ابن القيم رحمه االله
  .)2(" وهلاكه بفقد ذلك، فعلم أن موت القلب ، والإيمان ، من العلم  �  والرسول ،إليه االله

 :نوب والخطايا غفران الذ-د

ْيــا قومنــا أَجيبــوا داعــي اللــه وآمنــوا بــه يغفــر لكــم مــن ذنــوبكم ويجــركم مــن  � :قــال تعــالى ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُْ ِْ  ُِ َ ُ ََ َِ ُِ ُ َُ ََ ْ َ َ َ ْ
ٍعذاب ألَيم  ِ ٍ َ   .]31: الأحقاف  [  �َ

وصدقوا أمره ونهيه يغفر لكم ذنوبكم ، ويستر عيوبكم يـوم   ،�اتبعوا ما جاءكم به الرسول 
ِفاغفر للذين تابوا واتبعـوا سـبيلك وقهـم عـذاب الجحـيم � :قال تعالى.  )3(امة فلا يفضحكم القي ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ َ ْْ ِ ِ َ َ ُ ََ َ ِ  َ َ  ْ َ 
 .]7: غافر  [�

 : حماية العبد من الفتن -هـ 

َفليحذر الذين يخالفون عن أَمره أَن تصيبهم فتنة أَو يصيب � :قال تعالى ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ٌ َْ ْ ُ ُ ْ ِِْ ِْ َ َُ َ  َ ْ ْ ٌهم عذاب ألَيم َ ِ ٌ ََ ْ ُ�  

ً باطنــا ، أو ظــاهرا أن �يحــذر االله عــز وجــل فــي الآيــة مــن خــالف ســنة الرســول .�]63: النــور  [ ً
�.)4(تصيبهم فتنة الكفر ، أو النفاق ، أو البدعة  �

                                                 

 .)73 / 1(لابن تيمية : وشفاؤهاأمراض القلوب ) 1(

 .)22 / 1( من مصائد الشيطان إغاثة اللهفان) 2(

 ).141 / 22(للطبري : لبيان في تأويل القرآنجامع ا: انظر )3(

 ).90 / 6(لابن كثير : تفسير لقرآن العظيم: انظر )4(



  
               الانحراف السلوكي                                                                            الفصل الثالث

 

 
 

 

504

 :   جلب النصر والتمكين في الأرض�−و

ُوعد الله الذين آمنوا منكم وعملـوا  � :قال تعـالى ِْ ِ َِ ََ َْ ُ ُ َ َ  ُ َالـصالحات ليـستخلفنهم فـي الأَرض كمـا َ َ ِ ْ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ْ َ ََ 
ًاستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعـد خـوفهم أَمنـا  َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُْ ُْ ُ ُ ُَ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َْ  ُ  َ َ َ َ ْ

َيعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن ك ُ ْْ َ َ ً ْ َ ِ َ ِ ُ ُ ََ ِ َ ُ َفر بعد ذلك فأُولئك هم الفاسقون ْ ُ َِ ِ َِ َْ ُ ُ َ ََ َ َ ْ َ   .]55: النور  [ �َ

ًالتمـــسك بالـــسنة النبويـــة وتطبيقهـــا قـــولا وعمـــلا فـــي المجتمـــع الإســـلامي ، تجلـــب النـــصر ،  ً
  .وتبذل الخوف إلى الأمن والاستقراروالتمكين في الأرض 

 : ثبوت الإيمان للعبد-ي

ُفــلا وربــك لا ي � :قــال تعــالى َ ََ  َ َ ــنهم ثــم لا يجــدوا فــي َ ِؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بي ُِ ِ َ َ َ َ ُ ََ  ُ ْ َُ َ ُْ َ ََ ُ   َ ِ ْ
ًأَنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ُِ ِ ِْ َ  َ َُ ً ََ ْ َ َ  َ ْ ِ ُ   .]65: النساء  [  � ْ

 ثمـار فـي الـدنيا والآخـرة ، فهـي تحمـي العبــد �أن لاتبـاع سـنة الرسـول : ونخلـص ممـا تقـدم
 له ، � ، والنفاق ، والكفر ، وتحقق له سبل السعادة من محبة االله ورسوله من الوقوع في الشرك

  .ًوتكون سببا لدخوله الجنة ، والنصر ، والتمكين في الأرض

  :لزوم أهل السنة والجماعة: ًثانيا

 :تعريف الجماعة -1

 :تعريف الجماعة لغة  - أ

  . )1(الفرقة جمع المتفرق ، والجماعة ضد : ، يقالًجمع الشئ من تفرقة يجمعه جمعا 

 :تعريف الجماعة في الاصطلاح  -  ب

  : وهي خمسة أقوالالعلماء في تعريف الجماعة إلىاختلف 

أمر دينهم  ون من الفرق ، فما كانوا عليه منهم الناجو  ،إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام -
 . ، ويدخل فيهم أهل العلم ، والاجتهاد ن خالفهم مات ميتة جاهليةفهو الحق ، وم

 . ، دون غيرهم من الناسالمجتهدين العلماء أئمة نها إ- 

 . الصحابة رضي االله عنهم على الخصوصمن الجماعة ه إ- 

                                                 

 ).53 / 8(لابن منظور : لسان العرب: انظر )1(
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أهــل  لـى غيــرهم مــن إن الجماعـة هــي جماعــة أهـل الإســلام ، إذا أجمعــوا علـى أمــر فواجــب ع -
 .يما اختلفوا فيه فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب فالملل اتباعهم ،

 .)1( أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير ، فلا يجوز الخروج عليهم -

الجماعـة هـم المتبعـون للحـق ، الـذي عليـه صـحابة رســول االله  :ونخلـص مـن خـلال مـا تقـدم
  . وأهل العلم والاجتهاد في كل زمان ومكان دون تقييد لزمان أو مكان معين�

  .)2( �لفرقة الناجية المتمسكة بسنة الرسول هم ا: الجماعة: يقول ابن تيمية رحمه االله

 فكـانوا هـم ً يـسيراًحمـد بـن حنبـل إلا نفـراأ الناس كلهم زمن ذوقد ش":يقول ابن القيم رحمة االله
 وكـان الإمـام  ، والخليفة وأتباعـه كلهـم هـم الـشاذون ،والمفتون،  وكانت القضاة حينئذ  ،الجماعة

 .)3("حمد وحده هو الجماعةأ

 :تمسك بالجماعةالحث على ال -2

لزوم أهل السنة والجماعة ، والعيش بينهم مـن أهـم الوسـائل التـي تحمـي المجتمـع مـن تقليـد 
  .وتبعية الغرب ، الكافر والتشبه بهم

 يجد الأدلة التي تحث المسلمين علـى التـزام مـذهب أهـل الـسنة  �والناظر إلى سنة الرسول 
  .ا ، والآخرة ، وتحذر من مفارقتهاوالجماعة ؛ لأنها سر النجاح ، والفوز في الدني

َعن جابر بن سـمرة   َ ُ َ ِ ِْ ِ َ َقـال )4( 	َْ ِ خطبنـا عمـر بـن الخطـاب:َ  َ َْ َُ ْ َُ َ ُ ِبالجابيـة 	 َ َ َِ َفقـال )5( ِْ َ َ قـام فينـا :َ ِ َ َ
ُرسول االله ُ َمقامي فيكم اليوم فقال � َ َ ََ َ ُْ ََْ ُ ِ ُْ أَحسنوا إلى أَصحابي ثم الذين يلونهم:ِ َ ُ ُْ ََ ََ ِ ِ ُ ِ  ثم يفشوا الكذب حتى ِْ َ ُ َِ َ ْ ُ ْ ُ

َيــشهد الرجــل علــى الــشهادة لا يــسأَلها وحتــى يحلــف الرجــل اليمــين لا يــسأَلها  َ َ َُ ُ َْ ُْ َ ُ َ َ ُ َ ُ ََ ْ ََ ِ ِ ُِ ُ َ َ َْ  َ  َفمــن أَراد بحبوحــة (ْ َ ُ َْ َ َ ْ َ َ

                                                 

 ).309 – 300 / 3( مكتبة التوحيد -لشاطبيل :الاعتصام: انظر) 1(

 .)172 / 24(مجموع الفتاوى : انظر) 2(

 .)397 / 3(العالمين عن رب إعلام الموقعين ) 3(

أمـه خالـدة ، جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير  بن صعصعة العامري السوائي حليف بني زهـرة ) 4(
 أكثـر مـن مائـة مـرة �جالست الرسول : ه ، قالبنت أبي وقاص أخت سعد بن أبي وقاص له ولأبيه صحب

الإصـابة فـي تمييـز : نة أربـع وخمـسين ، انظـرأبـا خالـد ، تـوفي فـي العـراق سـ: ، يكنى أبـا عبـد االله ، وقيـل
 .)431 / 1(لابن حجر: الصحابة

 .413سبق توضيحها ص  )5(
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َالجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من َِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َْ  ِ َ ََ َ َ َ َِ ٍ الاثنـين أَبعـد ، ولا يخلـون رجـل بـامرأَة َ َ َْ ِ ٌ ُ ََ َ َُ ْ َ ُ ْ ِْ َْ
ٌفإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن َِ ْ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َ َُ َُ َُ ُ ُ ُُ َُ  ْ َْ َ  ْ ُ َِ َ ْ  ِ ()1(.  

لأن الحــق لا يخــرج عــن ؛ مــن شــذ وانفــرد بمــذهب عــن مــذاهب الأمــة فقــد خــرج عــن الحــق "
فمن أراد العيش في الجنة فعليه العيش وسط أهل السنة والجماعة ؛ لأن الشيطان . )2(" جماعتها

أبعد عن الجماعة ؛ وأقرب من الفرد ، فالتمسك بالجماعة تحمـي الفـرد مـن الـشيطان ؛ لأن الفـرد 
  .إن وجد في أخيه خطأ عدله ، وقومه

حــارث الأشــعريعــن ال ِ َِ ْ َ ْ ِ َقــال )3( � َ ِقــال رســول اللــه َ :َ  ُ َُ َ ِوأَنــا آمــركم بخمــس اللــه أَمرنــي (  :�َ َ ْ َُ ُُ  ٍ ِْ َ ُ َ َ
ِبهـن بالجماعـة َ ََ ْ ِ ِ والـسمع ،ِِ ْ  ِ والطاعـة  ،َ َ  ِوالهجـرة ، َ َ ْ ِ ْ ْوالجهـاد فـي سـبيل اللـه فإنـه مـن خـرج مــن ، َ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ُ  َِ  ِ ِِ َ ََ ْ

ــة ــع ربق ــد خل ــد شــبر فق َالجماعــة قي َ َ َْ ِْ ٍَ َ ْ َ ِ ِ َِ َ ََ ِالإســلام مــن عنقــ )4( ْ ُِ ُ ْ ِ َ ْ َه إلا أَن يرجــعِْ ِ ْ َ ْ ِ ــدعوى  ،ِ َ ومــن دعــا ب َْ َ َِ َ ْ َ
ُالجاهلية فهو من جثاء جهنم قالوا َ َ  َ َُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ  ِ يا رسول الله :ْ  َ ُ َ َوان صام ، َ َ َْ وان صـلى، ِٕ َ َْ َ قـال ،ِٕ َ وان صـام :َ َ َْ ِٕ ،

وان صلى َ َْ َ وزعم أَنه مسلم فادعوا المسلمين بأَسـما ،ِٕ ُ ُْ ْ ِْ َ ِ ِ ِْ ُ َْ َ ٌ َُ  َ َئهم بمـا سـماهم اللـه عـز وجـل المـسلمين َ ِ ِ ِْ ُ َْ  َ ََ َ ُِ  ْ ُْ  ِ
المؤمنين عباد الله عز وجل َ َ ََ  ِ ِ ِ َ َ ِ ْ ُ ْ ()5(.َ  

 قد أمرا بلـزوم الجماعـة ، وعـدم الابتعـاد عنهـا �الحديث يدل دلالة واضحة أن االله ورسوله 
 أن مـن �قد بين الرسول ٕلما في تركها من الهلاك ، والخسران ، حتى ، وان صام ، وصلى ، و

  . فارق الجماعة فمات على ذلك مات ميتة جاهلية

                                                 

صـحيح ) صـحيح: ( ، قـال الألبـاني2165 رقـم )465 / 4(كتاب الفـتن ، بـاب لـزوم الجماعـة :سنن الترمذي) 1(
 .4311 رقم )432 / 1(الجامع الصغير وزيادته وضعيف 

/ هــ 1408الثالثـة ، :  الريـاض ، الطبعـة– ، مكتبـة الإمـام الـشافعي  للمنـاوى:الصغيرالتيسير بشرح الجامع ) 2(
 .)787 / 1 (م1988

الحارث الأشـعري الـشامي لـه صـحبة ، سـماه ابـن حجـر الحـارث بـن الحـارث الأشـعري ، تـوهم علـى الـبعض ) 3(
علـى هـذا ، يـروي عـن أبـي أنه أبا مالك الأشعري ، وهذا غير صحيح لأن أبا مالك الأشـعري متقـدم الوفـاة 

  ،)566 / 1 (لابــن حجــر: الإصــابة فــي تمييــز الــصحابة: موســى ، تفــرد بالروايــة عنــه أبــو ســلام ،انظــر
 ).136- 135  / 4( لابن حبان :الثقات

ُالربقة في الأصل عـروة فـي حبـل تجعـل فـي عنـق البهيمـة ) 4( َ ُُ ْ َ  ، ِفاسـتعارها للإسـلام يعنـي مـا ، ُأَو يـدها تمـسكها
ِد المــسلم بــه نفــسه مــن عــرى الإســلام أَي حــدوده وأَحكامــه وأَوامــره ونواهيــهيَــش ُ َ لابــن :  لــسان العــرب: ، انظــرّ

 .)112 / 10 (منظور

 رقــــم )341 / 2(مــــشكاة المــــصابيح  ) صــــحيح: ( ، قــــال الألبــــاني17170 رقــــم )404 / 28(مــــسند أحمــــد ) 5(
3694. 
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َابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــاعــن  ُ َْ َ ُ َ َ ِ ٍ  َ  عــن النبــي ،ْ ِ ْ َقــال � َ ُمــن رأَى مــن أَميــره شــيئا يكرهــه ( :َ ُ ْ َْ َْ َ ً ْ َ ِِ ِ ِ َ
َفليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات  َ َُ َ ََ َ َ ًَ َْ ِْ َِ َ َ َ َْ ْْ  ِ َ ْ ِ ًإلا مات ميتة جاهليةْ ًِ ِ َِ َ َ َ ِ ()1(.  

 أن يد االله مع الجماعة بالحفظ ، والرعاية ، والتقويم على ديـن الحـق ، �فقد أخبر الرسول 
بخلاف من ترك الجماعة فإن الشيطان يوسوس ، ويزين له أعماله فيكون الواحد أسهل للشيطان 

ِن رســول اللــه  أَ،عبــد االله بــن عبــاس رضــي االله عنهمــا عــن .مــن الجماعــة  َ � ــد االله مــع (: قــال ِي ُ َ
  .  )2( )ِالجماعة

إلــى وجــوب الالتــزام بمــنهج الــسنة والجماعــة ، وأن المــنهج الــذي كــان : ونخلــص ممــا ســبق
 ، ومن بعدهم من سلف الأمة ، هو الحـامي للمجتمعـات والأفـراد مـن �عليه صحابة رسول االله 

  .   الانزلاق وراء المشركين واتباعهم

                                                 

 .7054 رقم )47 / 9 (ترون بعدي أمور تنكرونها س�كتاب الفتن ، باب قول النبي :صحيح البخاري) 1(

صـحيح ) صـحيح: ( ، قـال الألبـاني2166 رقم )466 / 4 (كتاب الفتن ، باب لزوم الجماعة :سنن الترمذي) 2(
 . 5934 رقم )594 / 1(وضعيف الجامع الصغير وزيادته 
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Tא*r�� �
إن الحمد الله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعود باالله مـن شـرور أنفـسنا وسـيئات أعمالنـا ، 
مــن يهــده االله فــلا مــضل لــه ، ومــن يــضل االله فــلا هــادى لــه ، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا 

  :  أما بعد�شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله 

 علــى منهــاج � ، وصــدر مــن عــصر الــصحابة � لقــد كــان المــسلمون حتــى وفــاة الرســول
واحد وهو منهاج الكتاب والسنة في الاعتقاد ، والتصور الإسلامي ، والسلوك ، فقد كان يجمعهم 
الوفاق العلمـي ، والاتفـاق العملـى ، فنجـدهم بعـدوا عـن الانحرافـات والـضلالات ، ثـم  تربـي علـى 

ة ، حتى بدأت بعض الانحرافـات تطـل برأسـها نهجهم من التابعين فابتعدوا عن الاتجاهات الباطل
ًعلى الأمة الإسلامية رويدا رويدا ، فانتشرت كثير من الأمـراض التـي فتـت فـي عـضد المـسلمين  ً

  .واعتقد البعض أنها من الإسلام

فبــــرز دور العقيــــدة الإســــلامية فــــي عــــلاج تلــــك الأمــــراض التــــي أصــــابت الأمــــة ســــواء فــــي 
حــراف الــولاء والبــراء ، والبــدع ، والتوســل المــذموم ، والنفــاق ، الانحــراف العقــدي والمتمثــل فــي ان

والتكفير، وعالجت الانحراف في التصور الإسلامي سواء كان في القصور في مفهـوم الـشهادتين 
، والعبـــادة ، والتوكـــل ، والانحـــراف فـــي فهـــم النـــصوص الـــشرعية ، وعالجـــت الانحـــراف الـــسلوكي 

ــــو ، والانحــــ راف عــــن القــــيم والأخــــلاق ، ونــــشر الفــــواحش ، والتقليــــد المتمثــــل فــــي التطــــرف والغل
.    ٕلذلك كان لا بد من دراسة تلك الأمراض والوقوف عليها ، وايجاد العلاج المناسب لها. للكافرين

  -:ّوفي ختام هذا البحث يمكن أن ألُخص بعض ما توصلت إليه من نتائج فيما يأتي

  .رافات التي أصابت الأمة الإسلامية أن للعقيدة الإسلامية دور فعال في علاج الانح .1

 . صلاح الأمة اليوم لا يكون إلا بما صلح به أولها .2

لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فما لم : "        قال الإمام مالك رحمه االله
  . )1( "يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا

                                                 

 القرطبي رشد بن أحمد بن محمد وليدال يأب  ،المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان )1(
/ هـ 1408الثانية ، :  لبنان ، الطبعة– ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت وآخرون حجي محمد :، تحقيق
 الدين ناصر محمد:  عنه االله رضي جابر عنه رواها كما � النبي حجة ، )327 / 18( م1988
  هـ1399ة ، الخامس:  ، الطبعةبيروت – الإسلامي المكتب  ،الألباني
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سنة ومتابعــة مـــذهب الــسلف الــصالح ومـــا النجــاة فــي الــدنيا والآخـــرة هــو التمــسك بالكتـــاب والــ .3
 .جاءوا به

  .وجوب إخلاص النية في الأقوال ، والأفعال ، والنيات في الظاهر والباطن .4

 . وللمؤمنين ، والبراء من الكفر والكافرين�وجوب الولاء الله عز وجل ولرسوله  .5

 .التكفير حق الله عز وجل لا مجال للعقل ولا للهوي فيه نصيب .6

 . يكون إلا ضمن قواعد وضوابط تكفير الآخرين لا .7

 .للنفاق خطر على وحدة الأمة الإسلامية وذلك بتهديد أمنه واستقراره .8

 .محاربة البدع وأصحابها لما فيه من إماتة السنة والابتعاد عن الحق وأهله .9

 .ُ البدع تهدم عرى الإسلام وتنشر الخرافات والضلالات  .10

فاته العليــا ، وبــصالح الأعمــال ، وبــدعاء وجــوب التقــرب الله عــز وجــل بأســمائه الحــسنى وصــ.11
 .الصالحين

تجنـــب كـــل توســـل مـــذموم مخـــالف للكتـــاب والـــسنة ، ســـواء بـــذوات المخلـــوقين ، أو بـــالقبور  .12
 .والمقبورين ، أو بالاقسام على االله بالمتوسل به من الأولياء والصالحين

ا لا يخـرج العبـد مـن دائـرة لا يقبل إسلام العبد إلا بعـد الإقـرار بالـشهادتين والعمـل بهمـا ، وكمـ .13
 .الإسلام إلا بعد جحدهما

 .وجوب الاعتماد على االله عز وجل في كل كبيرة وصغيرة ، مع وجوب الأخذ بالأسباب .14

 .الاعتماد على غير االله ذل وهوان .15

تعظيم النصوص الشرعية والاعتقاد أن كل ما تضمنته هـو الحـق والـصواب ، وفـي خلافهـا  .16
 .  الباطل والضلال

 .ًية في التعامل مع النصوص الشرعية بعيدا عن الافراط والتفريط الوسط .17

الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية ، وعـدم فهمهـا الفهـم الـسليم ، يوقـع صـاحبها فـي الغلـو  .18
 .والتنطع

 .التطرف والغلو يوقع المجتمع في مخالفات شرعية ما أنزل االله بها من سلطان .19

 .م فوق منزلتهمعدم تقديس الأنبياء والصالحين ، ورفعه .20
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ضـــعف الـــوازع الـــديني لـــدى شـــباب الأمـــة الإســـلامية اليـــوم نـــاتج عـــن الانحـــراف عـــن القـــيم  .21
 .والأخلاق

 .ً محاسبة النفس ومجاهدتها أولا بأول يحمي المجتمعات من الانحرافات .22

 .إطلاق العنان للشهوات دون قيود ولا ضوابط ، توقع صاحبها في الفواحش والرذائل .23

  .لغرب الكافر يضعف عقيدة الولاء والبراء لدى المسلمالطاعة العمياء ل .24

    : ويمكن بعد ذلك أن أختم ببعض التوصيات ����

بدراســة الأمــراض التــي أصــابت الأمــة الإســلامية اليــوم والعمــل علــى ام البــاحثين ضــرورة اهتمــ .1
 .حلها بأفضل الطرق وأسلمها

 . عقدية سليمةتفعيل دور العلماء والدعاة في بناء المجتمع المسلم على أُسس .2

 .نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع وحمايته من الخرافات والضلالات .3

 .الالتزام بمذهب أهل السنة والجماعة وعدم تجنبه لما فيه من الفرقة والاختلاف والهلاك .4

 . ًالإطلاع على عيوب النفس أولا بأول لأزاله كل ما خالف القرآن والسنة .5

، ولا أبرئــه مــن خطــأ أو عيــب، ولا  تواضــع لا أنزهــه عــن نقــصفــإن هــذا العمــل الم: ًوأخيــرا
وٕانمــا هــو مجهــود متواضــع أردت بــه تبيــان  ،  والــشمولالإحاطــة، ولا أزعــم لــه  أدعــي لــه الكمــال

حــسب الأمــراض التــي أصــابت الأمــة الإســلامية اليــوم مــع بيــان دور العقيــدة فــي علاجهــا وذلــك 
، ومــا تــوفيقي إلا بــاالله   أردت فبفــضل االله وعونــه، فــإن وفقــت إلــى مــا طــاقتي ومعرفتــي المحــدودة

  .عليه توكلت واليه أنيب
  

  ً.وصلى اللھم على نبيا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
  



  
                                                                            فهرس المصادر والمراجعالفهارس                  
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 .�Mس�א��iد��وא��א��

  .برواية حفص عن عاصم: القرآن الكريم -1
بيــروت  – ، دار صــادر يلزكريــا بــن محمــد بــن محمــود القزوينــ: آثــار الــبلاد وأخبــار العبــاد -2

 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها(

،لأبــي عبــد االله محمــد بــن أبــي  والجهميــة المعطلــة غــزو علــى الإســلامية الجيــوش اجتمــاع -3
دمـشق  – البيـان دار بشير محمد عيون، مكتبة: المعروف بابن القيم الجوزية ، تحقيق.بكر

 .م 2000/ هـ 1421الثالثة ، : ، الطبعة

محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب :  ابن تيمية ، تحقيقلشيخ الإسلام: الاحتجاج بالقدر -4
 .هـ1404الرابعة ، :  بيروت ، الطبعة–الإسلامي 

  ،مـصطفى شـيخ مـصطفى :، تحقيـقالعيـد دقيـق بنلا: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  -5
 .م 2005 / هـ 1426 الأولى :الطبعة ، الرسالة مؤسسة ، سندس مدثر و

محمــد الــصادق قمحــاوي ، دار :  تحقيــق ،الجــصاص الــرازي علــي بــن أحمــد: القــرآن أحكــام -6
 ).بدون رقم الطبعة (هـ1405 بيروت ، –إحياء التراث العربي 

أحمـد محمـد شـاكر ، دار : لأبي محمد علي بن حزم ، تحقيـق: الإحكام في أصول الأحكام -7
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( بيروت –الأفاق الجديدة 

محمــد أحمــد عبــد العزيــز ، مكتبــة : لعلــي بــن حــزم ، تحقيــق: حكــامالإحكــام فــي أصــول الأ -8
 . 1978/هـ 1398الأولى : ة مصر ، الطبع-عاطف ، مطبعة الامتياز

بــدون ( بيــروت –، دار المعرفــة  الغزالــي لأبــي حامــد محمــد بــن محمــد:  الــدين علــوم إحيــاء -9
 ).رقم الطبعة وتاريخها

 1405 بيـروت ، –ضميري ، عـالم الكتـب لحـسين بـن علـي الـ:  وأصحابهأخبار أبي حنيفة - 10
 ).بدون رقم الطبعة( م 1985/ هـ 

 – الثقافيــــة الكتـــب مؤســــسة ، حيـــدر أحمــــد عـــامر : تحقيــــق،  الـــشافعي :الحــــديث اخـــتلاف -11
  .م1985 /هـ 1405 ، الأولى: الطبعة ، بيروت

 ليوســـف القرضـــاوي ، مؤســـسة: ًعامـــا فـــي الـــدعوة والتربيـــة والجهـــاد70 الإخـــوان المـــسلمون  -12
 .م2001/هـ 1241،الأولى :  الطبعة–الرسالة 

 –لمحمـد علـى الـشوكاني : إرشاد الفحول إرشاد الفحول لـي تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول - 13
 .م 1937/ هـ 1356الأولى : الطبعةمطبعة مصطفي البابي الحلبي ، مصر ، 
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 لمكتـــبا،  الألبـــاني الـــدين ناصـــر حمـــدلم :الـــسبيل منـــار أحاديـــث تخـــريج فـــي الغليـــل إرواء  - 14
 .م1985 / هـ1405 ، الثانية :الطبعة ، بيروت – الإسلامي

محمـد رشـاد سـالم ، جامعـة محمـد بـن سـعد : لشيخ الإسلام ابن تيميـة ، تحقيـق: لاستقامة ا - 15
 .هـ1403الأولى ، :  المدينة المنورة ، الطبعة–

 الكتــب دار ، محمــد بــن درويــش بــن محمــد: المراتــب مختلفــة أحاديــث فــي المطالــب أســنى - 16
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( العلمية

، تــامر محمــد محمــد :  تحقيــق،الأنــصاري  زكريــا: المطالــب فــي شــرح روض الطالــبأســنى - 17
 .م2000 / ـ  ه 1422 الأولى :  الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار

 :الطبعــة  ،بيــروت – الجيــل دار،   العــسقلانيحجــر بــنلا :الــصحابة تمييــز فــي الإصــابة  - 18
 . هـ1412 ، الأولى

 – الـصميعي دار س ،الخمـي الرحمن عبد بن محمدل: حنيفة أبي الإمام عند الدين  أصول  - 19
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها (السعودية

لعبـد الـرحمن الخـلاوي ، : أصول التربية الإسلامية وأسـاليبها فـي البيـت والمدرسـة والمجتمـع - 20
 .م1979/ هـ 1399الأولى ، :  دمشق ، الطبعة–دار الفكر 

التاسعة ، :  لبنان ، الطبعة– بيروت –لعبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة : أصول الدعوة - 21
 .م 1999/ هـ 1420

  ،الخــراز دار ، الباكــستاني قــادر غــلام بــن زكريــال :أصــول الفقــه علــى مــنهج أهــل الحــديث  - 22
 .م2002/ هـ1423 ، لأولىا :الطبعة

 الثانيــة، :لفــوزان ، مؤســسة الرســالة، الطبعــةلــصالح ا:  إعانــة المــستفيد بــشرح كتــاب التوحيــد - 23
 .م2000/ هـ 1423

لمحمــد بــن موســى الهمــذاني ، دائــرة المعــارف : الاعتبــار فــي الناســخ والمنــسوخ مــن الآثــار -24
 . هـ1359الثانية ، : الإسلامية ، حيدر آباد ، الطبعة

ور مـشه: لأبي إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى بـن محمـد الـشاطبي ، ضـبط وتخـريج: الاعتصام - 25
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها (حسن آل سليمان ، مكتبة التوحيد

أحمــد : حمــد الحكمـي ، تحقيــقلأ: إعـلام الــسنة المنـشودة لاعتقــاد الطائفــة الناجيـة المنــصورة - 26
 .م1998/ هـ 1418الأولى ، :  السعودية ، الطبعة–علي مدحلي ، دار الرشد ، الرياض 

 ، ســعد الــرءوف عبــد طــه: تحقيــققــيم الجوزيــة ،  لابــن: المــوقعين عــن رب العــالمين إعــلام  - 27
 .م1973 ، بيروت – الجيل دار: الناشر
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لأبـي عبـد االله :الإسـلام محاسـن وٕاظهـار والأوهـام الفـساد مـن النـصارى ديـن فـي بما لإعلاما - 28
 التـراث دار  ،الـسقا حجـازي أحمـد :تحقيـق ، القرطبـي فـرح بـن بكـر أبي بن أحمد بن محمد
 .هـ 1398 ، القاهرة - العربي

الخامـسة : لخيـر الـدين محمـود محمـد علـي فـارس ، دار العلـم للملايـين ، الطبعـة:  الإعـلام - 29
 . م2002عشر 

 دار ، الفقـي حامـد محمـد:  تحقيـق ،الجوزيـة قـيم بنلا :الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة  - 30
  .م1975/هـ1395 ، الثانية :الطبعة ، بيروت – المعرفة

:  تحقيــقلــشيخ الإســلام ابــن تيميــة ،: الجحــيم أصــحاب خالفــةم المــستقيم الــصراط اقتــضاء  - 31
 .هـ1369 ، الثانية: الطبعة ، القاهرة – المحمدية السنة  مطبعة،الفقي حامد محمد

ســـعد بـــن حمـــدان : لمحمـــد بـــن عبـــد االله الجيـــاني ، تحقيـــق: إكمـــال الإعـــلام بتثليـــث الكـــلام  - 32
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها(الغامدي ، جامعة أم القرى 

لشيخ الإسلام ابـن تيميـة ، ترتيـب محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن قاسـم :  آل رسول االله وأولياؤه - 33
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها(

 ه1399 القــاهرة - الـسلفية المطبعــة ، تيميـة بـنلـشيخ الإســلام ا: وشــفاؤها القلـوب أمـراض  - 34
 ).دون رقم الطبعة(

تابـه الفرقـان بـين أوليـاء الـرحمن وأوليــاء  الإسـلام ابـن تيميـة فـي كخأوليـاء الـصوفية عنـد شـي - 35
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( م2004لموسى بن محمد بن هجاد الزهراني : الشيطان

 بكــر أبــو جــابر بــن القــادر عبــد بــن موســى بــن جــابرل: الكبيــر العلــي لكــلام التفاســير أيــسر -36
 / هـــــ1424 ، مــــسةالخا  الــــسعودية ،– المنــــورة المدينــــة ، والحكــــم العلــــوم مكتبــــة، الجزائــــري
 ).دون رقم الطبعةب (م 2003

 وهبـــي: تحقيـــق ،جماعـــة بـــن الـــدين بـــدرل: التعطيـــل أهـــل حجـــج قطـــع فـــي الـــدليل إيـــضاح  - 37
 . م1990 ، الأولى : الطبعة،السلام دار ، الألباني غاوجي سليمان

/ هــــ 1412  ،الأولـــى:  القـــاهرة ، الطبعـــة–لمحمـــد نعـــيم ياســـين ، مكتبـــة الـــسنة :  الإيمـــان - 38
 .م1991

لشهاب الدين بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم : الباعث على إنكار البدع والحوادث - 39
/ هـــ 1401الثانيــة ، :  مكــة ، الطبعــة–، المعــروف بــأبي شــامة ، مطبعــة النهــضة الحديثــة 

 .م1981
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 : تحقيــق، الحنفـي الفقيـه الـسمرقندي إبـراهيم بـن محمــد بـن نـصر الليـث لأبـي :العلـوم بحـر  - 40
  ).بدون رقم الطبعة وتاريخها (بيروت – الفكر دار: النشر دار،  طرجيم محمود

حمـــد بـــن محمـــد بـــن المهـــدي بـــن عجيبـــة الحـــسني الإدريـــسي ، دار الكتـــب لأ:البحـــر المديـــد - 41
 . م 2002 - هـ 1423، الثانية : الطبعة  بيروت ،-العلمية للنشر

علي شيري ، دار إحياء : قيق، تح الدمشقي كثير بن إسماعيل لأبي الفداء: والنهاية البداية - 42
 .م1988/هـ 1408الأولى ، :التراث العربي ، الطبعة 

 الحميــد عبــد عــادل - عطــا العزيــز عبــد هــشام :حقيــقت  ،الجوزيــة قــيم بــنلا :الفوائــد بــدائع  - 43
 الأولـى : الطبعـة ،المكرمـة مكـة - الباز مصطفى نزار مكتبة   ،الج أحمد أشرف -العدوى

 .م1996/ هـ1416، 

  -عـزت علـي عيطـة ، دار الكتـب الحديثـة ، مـصر :  تحديدها وموقف الإسلام منهاالبدعة - 44
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها(القاهرة 

  تحقيـق،تيميـة ابنلشيخ الإسلام  : في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنيةالمرتاد بغية  - 45
  .هـ1408  ،الأولى :الطبعة، والحكم العلوم مكتبة، الدويش سليمان موسى: 

بـدون (الفكـر دار ، بـاعلوي عمـر بـن حـسين بـن محمـد بـن الـرحمن عبد ، المسترشدين بغية - 46
 ).رقم الطبعة وتاريخها

حمـدي عبـد المجيـد : لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة ، تحقيـق: بيان الدليل علـى بطـلان التحليـل  - 47
  ). بدون رقم الطبعة وتاريخها(السلفي ، المكتب الإسلامي 

 محمـد :، تحقيـق تيمية ابنلشيخ الإسلام  :الكلامية بدعهم تأسيس في الجهمية تلبيس بيان - 48
 .هـ1392 ، الأولى :الطبعة ، المكرمة مكة - الحكومة مطبعة ، قاسم بن الرحمن عبد بن

 بــن محمــد الوليــد يبــلأ  ،المــستخرجة لمــسائل والتعليــل والتوجيــه والــشرح والتحــصيل البيــان - 49
 – ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت وآخرون حجي محمد :، تحقيق القرطبي رشد بن أحمد

 .م 1988/ هـ 1408الثانية ، : لبنان ، الطبعة

 أبـــو ، الحـــسيني ّالـــرزاق عبـــد بـــن ّمحمـــد  بـــن ّمحمـــدل: تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس -50
 الهدايـة دار الناشـر ، المحققـين مـن مجموعـة : تحقيـق ،الزبيـدي بمرتضى ّالملقب ، الفيض

 ).عة وتاريخهابدون رقم الطب(

 دار الكتـب  ،البخـاري الجعفـي إبـراهيم بن إسماعيل بن محمد االله عبد لأبي: التاريخ الكبير - 51
 ).دون رقم الطبعة وتاريخها( لبنان – بيروت –العلمية 
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:  االله المعـروف ابـن عـساكر ، تحقيـقبـةلأبـي القاسـم علـي بـن الحـسن بـن وه: تاريخ دمشق - 52
 1415 دمـشق ، –  مكتبة الملك فهد الوطنيـة –الفكر محب الدين بن عمر العمري ، دار 

 ).دون رقم الطبعةب(م 1995/ هـ 

 العلــوان االله عبــد بــن ناصــر ســليمان: الوهــاب عبــد بــن محمــد لالإســلام نــواقض شــرح التبيــان - 53
 ).بدون ذكر تاريخ الطبعة (السادسة :الطبعة،دار المسلم ، 

 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها(ار الفكر قيم الجوزية ، دلابن : التبيان في أقسام القرآن - 54

سـيد عاصـم : محمد بن علي بن محمد الـشوكاني ، تحقيـق: التحف في مذاهب أهل السلف - 55
 .م1989/ هـ 1409  ،الأولى:  طنطا ، الطبعة–علي ، دار الصحابة للتراث 

 ، المبــاركفوري الــرحيم عبــد بــن الــرحمن عبــد محمــد:  الترمــذي جــامع بــشرح الأحــوذي تحفــة - 56
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( بيروت – العلمية الكتب ردا

 ، المبــاركفوري الــرحيم عبــد بــن الــرحمن عبــد محمــدل: الترمــذي جــامع بــشرح الأحــوذي تحفــة - 57
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها (بيروت – العلمية الكتب دار

 مكتبــة ، ؤوطالأرنــا القــادر عبــد: تحقيــققــيم الجوزيـة ، لابــن : المولــود بأحكــام المــودود تحفـة - 58
 .م1971/ هـ  1391 ، الأولى: الطبعة دمشق  – البيان دار

ـــاني ، ل:  وكيـــف عالجهـــا الإســـلام  مـــشكلة الفقـــر أحاديـــثتخـــريج - 59 محمـــد ناصـــر الـــدين الألب
 . م1984/ هـ 1405 ، الأولى: طبعة بيروت ، ال–المكتب الإسلامي 

 عمـان ، –ة الفكـر الإسـلامي سـعيد حـوى ، مكتبـة الرسـالة الحديثـة ، مكتبـ: تربيتنا الروحيـة - 60
 ).بدون ذكر سنة الطباعة(الثانية :  بيروت ، الطبعة–دار الكتب العلمية 

 محـي: تحقيـق ، المـاوردي محمـد بـن علـيل :الملـك أخـلاق في الظفر وتعجيل النظر تسهيل - 61
 . هـ1981، بيروت - العربية النهضة دار  ،الساعاتي وحسن السرحان هلال

ًلإحــسان إلهــي ظهيــر ، شــبكة الــدفاع عــن الــسنة ، نقــلا عــن :ادرالتــصوف المنــشأ و المــص - 62
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( عوارف المعارف للسهرورديكتاب 

 ، بيروت - العلمية الكتب دار ، بكر أبو الكلاباذي محمد : التصوف أهل لمذهب التعرف - 63
 ).بدون رقم الطبعة(هـ  1400

 ، تحقيـــق إبـــراهيم الأبيـــاري ، دار الكتـــاب يالجرجـــان علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــيل: التعريفـــات - 64
 . هـ 1405  ،الأولى:  بيروت ، الطبعة–العربي 

ــ العلميــة الكتــب دار ، الــدين شــمس،  الــشربيني أحمــد بــن محمــدل: المنيــر الــسراج تفــسير  -65  ـ
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( بيروت
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بــدون رقــم الطبعـــة (عربـــي فخــر الــدين الـــرازي ، دار إحيــاء التــراث الل: الـــرازيتفــسير الفخــر  - 66
 ).وتاريخها

 .م 1990محمد رشيد رضا ، الهيئة المصرية العامة للكتب ، ل: تفسير القرآن الحكيم - 67

 للنـــشر طيبـــة دار، ســـلامة محمـــد بـــن ســـامي: حقـــقلابـــن كثيـــر، ت:  تفـــسير القـــرآن العظـــيم - 68
 .م1999/ هـ1420  ،الثانية: الطبعة ، والتوزيع

بـــدون رقـــم  (القـــاهرة – العربـــي الفكـــر دار، الخطيـــب الكـــريم عبـــدل :التفـــسير القرآنـــي للقـــرآن  - 69
 ).الطبعة وتاريخها

مـروان محمـد : لأبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النـسفي ، تحقيـق: تفسير النسفي - 70
  م2005 بيروت ، –الشعار ، دار النفائس 

:  الطبعــة، دمـشق  – الفكــر  دار ،الزحيلـي مــصطفى بـن وهبــةل: للزحيلـي الوســيط التفـسير  - 71
 .هـ 1422  ،الأولى

عبــد الــرحمن بــن أبــى حــاتم التميمــي الــرازي ، انظــر ل: تقدمــة المعرفــة لكتــاب الجــرح والتعــديل - 72
 .م 1952/ هـ 1271الأولى ، :  بيروت ، الطبعة–إحياء التراث العربي 

 ،الأولى :الطبعة ، لبنان ،بيروت والنشر، للطباعة الفكر دار ، لابن الجوزي: تلبيس إبليس - 73
 .م2001/ هـ1421

 الكتــب دار لابــن حجــر العــسقلاني ،: الكبيــر الرافعــي أحاديــث تخــريج فــي الحبيــر التلخــيص - 74
 . م1989/  هـ1419  ،الأولى :الطبعة ، العلمي

 بـن محمـد بـن االله عبـد بـن يوسف عمر يبلأ :التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - 75
العلوي ، ومحمد عبد الكبيـر البكـري ، مؤسـسة مصطفي أحمد : ، تحقيق القرطبي البر عبد

 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها(القرطبة 

لمحمــد أمــين الكــردي ، جمعــه ابنــه نجــم الــدين ، :تنــوير القلــوب فــي معاملــة عــلام الغيــوب  - 76
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( المكتبة التوفيقية

 ، ، بيــروت  الكتـب العربيـة دار ،بـن مـسكويهلا: تهـذيب الأخـلاق لابـن مـسكويه فـي التربيــة -77
 1981/ هـ 1401الثانية : الطبعة 

شركة العلماء بمساعدة : محي الدين بن شرف النووي ، تعليق وتصحيح ل: تهذيب الأسماء - 78
 ).دون رقم الطبعة وتاريخهاب( بيروت لبنان–إدارة الطباعة المنبرية، دار الكتب العلمية 

 عـواد بـشار :  تحقيـق ،المـزي الحجـاج أبـو نالـرحم عبد الزكي بن يوسفل :الكمال تهذيب  - 79
 .م1980/هـ1400 ، الأولى :الطبعة ، بيروت – الرسالة مؤسسة ، معروف
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 الـــسلام هـــارون ، عبـــد: لأبـــي منـــصور محمـــد بـــن أحمـــد الأزهـــري ، تحقيـــق: تهـــذيب اللغـــة - 80
  دار القوميــة – النجــار ، المؤســسة المــصرية العامــة للتوزيــع والنــشر محمــد علــي: مراجعــة

  .م1964/ هـ 1384عربية للطباعة ، ال
 الكويـت ، مؤسـسة –عبـد الـسلام هـارون ، دار البحـوث العلميـة ل:  تهذيب سيرة ابن هـشام  - 81

  . م1985/  هـ 1406الرابعة عشر ، :  بيروت ، الطبعة–الرسالة 
 المدينــة –لطــاهر بــن صــالح الجزائــري ، المكتبــة العلميــة : توجيــه النظــر إلــى أصــول الأثــر - 82

 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( المنورة

محمـــد عيـــد العباســـي ، : لمحمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني ، تحقيـــق: التوســـل أنواعـــه وأحكامـــه - 83
 ).بدون ذكر سنة الطباعة(الثالثة :  بيروت ، الطبعة–المكتب الإسلامي 

 رضــوان محمــد : تحقيــق ،المنــاوي الــرؤوف عبــد محمــدل :التعــاريف مهمــات علــى التوقيــف  - 84
 .هـ1410 ،الأولى : الطبعة،دمشق ، بيروت - الفكر دار ، المعاصر الفكر ر دا ،الداية

 عبد االله بن محمد بن عبـد الوهـاب ، لسليمان بن:  شرح كتاب التوحيدتيسير العزيز الحميد - 85
 بيــروت ، –أسـامة بـن عطايــا بـن عثمـان العتيبـي ، دار الــصميعي للتوزيـع والنـشر : تحقيـق
  .م2007/ هـ 1428 ، الأولى: الطبعة

: عبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي ، تحقيــقل: تيــسير الكــريم الــرحمن فــي تفــسير كــلام المنــان - 86
 .م2000/  هـ 1420الأولى ، : عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة

 – ، مكتبة الإمام الشافعي المناوي الرؤوف عبد الدين زينل: التيسير بشرح الجامع الصغير - 87
 .م1988/ هـ 1408الثالثة ، : لطبعةالرياض ، ا

 الـدين شـرف الـسيد:  تحقيـق ،البـستي التميمـي حـاتم أبو أحمد بن حبان بن محمدل: الثقات  - 88
 .م1975/ هـ 1395 ، الأولى :الطبعة ، الفكر دار ، أحمد

 : الطبعــة ،مؤســسة الرســالة،  أحمــد محمــد شــاكر ،لطبــريل :جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن - 89
 . م2000 /هـ  1420الأولى ، 

 – العطـــاء دار ، ســـالم رشـــاد  محمـــد: ، تحقيـــقلـــشيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة: الرســـائل جـــامع - 90
 .م2001/هـ1422 الأولى:  الطبعة ،الرياض

 : تحقيـق ،الـسلمي الترمـذي عيـسى أبـو عيـسى بـن محمـدل: الترمذي سنن الصحيح الجامع  - 91
بــــدون رقــــم الطبعــــة  (وتبيــــر – العربــــي التــــراث إحيــــاء  دار ،وآخــــرون شــــاكر محمــــد أحمــــد

 ).وتاريخها
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 بـن بكـر : إشـراف، شـمس عزيـر محمـد :  تحقيـق،تيميـة ابـنلشيخ الإسلام  :المسائل جامع - 92
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها (والتوزيع للنشر الفوائد عالم دار ، زيد أبو االله عبد

 ، لقرطبــيا فــرح بــن بكــر أبــي بــن أحمــد بــن محمــدلأبــي عبــد االله : القــرآن لأحكــام الجــامع  - 93
 .م2003/ هـ 1423 الرياض ، –هشام سمير البخاري ، دار عالم الكتب : تحقيق

 بــن أشــرف بــن محمــد بــن الــدين شمسلــ: جهــود علمــاء الحنفيــة فــي إبطــال عقائــد القبوريــة  - 94
 .م1996/هـ1416،  الأولى: الطبعة ، الصميعي دار،  الأفغاني قيصر

 حــسن علــي:  ، تحقيــقتيميــة ابــنســلام لــشيخ الإ :المــسيح ديــن بــدل لمــن الــصحيح الجــواب - 95
 :الطبعـة ، الريـاض – العاصـمة دار ، محمـد حمـدان ، العـسكر إبـراهيم العزيز  عبد، ناصر
 .هـ 1414  ، الأولى

 –لابـن القـيم الجوزيـة ، دار الكتـاب العلميـة :  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي  -96
  ).بدون رقم الطبعة وتاريخها(بيروت 

بــدون ( بيــروت –قــيم الجوزيــة ، دار الكتــب العلميــة لابــن : رواح إلــى بــلاد الأفــراحلأحــادي ا - 97
 ).رقم الطبعة وتاريخها

 الفكـــر دار،  بـــن عابـــدينلا: الأبـــصار تنـــوير شـــرح المختـــار الـــدر علـــى المختـــار رد حاشــية - 98
 .م2000  /  هـ1421 بيروت ، – والنشر للطباعة

لبــصري البغــدادي الــشهير بالمــاوردي ، دار علــى بــن محمــد بــن حبيــب ال: الحــاوي فــي الفقــه - 99
 .م 1994/ هـ 1414الأولى ، : الكتب العلمية ، الطبعة

  ،الألبــاني الــدين ناصــر محمــدل:  عنــه االله رضــي جــابر عنــه رواهــا كمــا � النبــي حجــة  - 100
  .الخامسة:  ، الطبعةبيروت – الإسلامي المكتب

 ،يحيــى أبــو الأنــصاري زكريــا بــن محمــد بــن زكريــال :الدقيقــة والتعريفــات الأنيقــة الحــدود  - 101
بـدون ذكـر سـنة  (الأولـى : الطبعـة ،بيـروت -المعاصـر الفكـر  دار ،المبـارك مـازن :تحقيق

 ).الطباعة

محمـــــد ناصـــــر الـــــدين الألبـــــاني، مكتبـــــة ل:  فـــــي العقائـــــد والأحكـــــامالحـــــديث حجـــــة بنفـــــسه - 102
 .م2005/ هـ 1425 ، الأولى:  الرياض ، الطبعة-المعارف

 الريـــاض ، –كــر بـــن عبــد االله أبــو زيــد ، مكتبـــة الملــك فهــد الوطنيــة بل: حراســة الفــضيلة - 103
 . هـ 1421السادسة ، : الطبعة

لمحمــــد أحمــــد : الحركــــات الباطنيــــة فــــي العــــالم الإســــلامي عقائــــدها وحكــــم الإســــلام فيهــــا - 104
 .م1984/ هـ 1404الأولى :  الرياض ، الطبعة –الخطيب ، مكتبة الأقصى ، السعودية 
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 المقدسي قدامة بن محمد بن أحمد بن عبداالله محمد لأبي:  الكلام كتب في النظر حريم - 105
:  ، الطبعـةالريـاض -  المكتـب عـالم دار ، دمـشقية سعيد محمد بن الرحمن عبد: تحقيق ،

 .م 1990 ، الأولى

 الطيـب محمـد صـديق خـان بـن لأبـي: حسن الأسوة بمـا ثبـت مـن االله ورسـوله فـي النـسوة - 106
 محـي الـدين مـستو ، مؤسـسة الرسـالة – مـصطفي الخـن :حسن الحسيني البخاري ، تحقيـق

 .م 1981/ هـ 1401الثانية ، :  بيروت ، الطبعة–

محمد جميل غازي ، مطبعة المـدني : لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق: الحسنة والسيئة - 107
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها( القاهرة –

:  ، نـشرالتميمـي خليفـة بـن دمحمـل: والـسنة الكتاب ضوء في أمته على � النبي حقوق  - 108
 . م1997/ هـ1418  ،الأولى: الطبعة السعودية -الرياض السلف، أضواء

ـــة قـــيم بـــنلا :حكـــام أهـــل الذمـــة - 109  توفيـــق شـــاكر - البكـــري أحمـــد يوســـف:  تحقيـــق،الجوزي
 ، الأولـى :الطبعـة ، بيـروت – الـدمام - حـزم ابن دار - للنشر رمادي:  الناشر ،العاروري
 .م1997 / هـ1418

 الكتـاب دار ، الأصـبهاني االله عبـد بـن أحمد نعيم أبو : الأصفياء وطبقات الأولياء حلية - 110
 .هـ 1405، الرابعة: الطبعة ، بيروت – العربي

 – العربي الكتاب دار  ،الأصبهاني االله عبد بن حمدلأ: الأصفياء وطبقات الأولياء حلية -111
 .هـ1405 ، الرابعة :الطبعة ، بيروت

 ، دار الــسيوطي بكــر أبــي الــرحمن عبــد الــدين جــلال الفــضل لأبــي: الخــصائص الكبــرى - 112
 .م1985/ هـ 1405 بيروت ، –الكتب العلمية 

صفي الدين أحمد عبد االله الخزرجى ل:  تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال خلاصة - 113
 دار –عبـــد الفتـــاح أبــو غـــدة ، مكتبــة المطبوعـــات الإســـلامية : الأنــصاري اليمنـــي ، تحقيــق

 .هـ 1416 بيروت ، – ، حلب البشائر

محمــد رشــاد ســالم ، دار : قيــقلــشيخ الإســلام ابــن تيميــة ، تح: درء تعــارض العقــل والنقــل - 114
 ).دون رقم الطبعةب(هـ  1391 الرياض ، – الأدبية الكنوز

علمـــاء نجـــد مـــن عـــصر محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب ، ل: الـــدرر الـــسنية فـــي الأجوبـــة النجديـــة - 115
 .م1996/ هـ 1417السادسة ، :  قاسم ، الطبعةعبد الرحمن بن محمد بن: تحقيق

،  الأولــى :الطبعــة ، بيــروت – العلميــة الكتــب دار الهــراس خليــل محمــدل :التوحيــد دعــوة  - 116
 .م1986
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 السيد محمد : تحقيقلشيخ الإسلام ابن تيمية ،: تيمية ابن لتفسير الجامع التفسير دقائق - 117
 ).ون رقم الطبعةدب(هـ 1404 دمشق ، – القرآن علوم  مؤسسة ،الجليند

 .)بدون رقم الطبعة( م1985أحمد الخطيب وآخرون ، : دليل البحث والتقويم التربوي - 118

 بكــــر أبــــي الـــرحمن عبــــد الـــدين جــــلال الفـــضل لأبــــي:  بــــن الحجـــاجالـــديباج علــــى مـــسلم - 119
 هــ 1416 الـسعودية ، –أبو إسحاق الحـويني الأثـري ، دار ابـن عفـان :  ، تحقيقالسيوطي

 .م 1996/ 

  – الغـرب دار  ،حجـي محمـد :تحقيـق ، القرافـي إدريس بن أحمد الدين شهابل: الذخيرة  - 120
 .م1994بيروت ، 

 الليثـي االله عبـد :تحقيـقالأصـفهاني ،  منجويـه بـن علي بن حمدلأ : مسلم صحيحرجال  - 121
 ). بدون رقم الطبعة( هـ 1407،  بيروت – المعرفة دار، 

 محمد :  تحقيق ،تيمية ابنالإسلام لشيخ : الاستغاثة كتاب  تلخيص-لرد على البكري ا - 122
 .هـ 1417 ، الأولى : الطبعة ،المنورة المدينة - الأثرية الغرباء مكتبة ، عجال علي

لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيـق عبـد الـصمد شـرف الـدين الكبتـي :  المنطقيينالرد على - 123
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها( بيروت –، دار المعرفة 

، المـديفر محمد بن االله عبد : تحقيق لابن قيم الجوزية ،:إخوانه حدأ إلى القيم ابن رسالة - 124
 ).دون رقم الطبعة( هـ 1420 ، الرياض – الأوسط الشرق مطابع

محمـد جميـل غـازي ، : ، تحقيق الجوزية قيم بنلا :ربه إلى المهاجر زاد التبوكية الرسالة - 125
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها( جدة –مكتبة المدني 

 ، ولـــىالأ:  القـــاهرة ، الطبعـــة–قـــيم الجوزيـــة ، المطبعـــة الـــسلفية لابـــن : العرشـــية رســـالةال - 126
 .هـ 1399

 - دار الكتـب العلميـة بي القاسـم عبـد الكـريم بـن هـوازن القـشيري ،لأ : الرسالة القشيرية  - 127
 ).بدون رقم الطبعة( م 2001 -هـ 1422  لبنان ،–بيروت 

أحمــد محمــد شــاكر ، دار الكتــب العلميــة : حقيــق ، تالــشافعي إدريــس بــن محمــدل: الرســالة - 128
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها(

مجموعــة  ضـمن مطبـوع ،رسـائل وفتـاوى عبـد الــرحمن بـن حـسن بــن محمـد عبـد الوهــاب  - 129
 :الطبعــة ، الــسعودية -الريــاض ، العاصــمة  دار،الثــاني الجــزء النجديــة، والمــسائل الرســائل
  .هـ1412 ، ةالثالث النشرة ، هـ1349 بمصر ، الأولى
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 إبـراهيم بـن االله  عبـد:لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة ، تحقيـق: الأعـلام الأئمـة عن الملام رفع - 130
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها (لبنان – بيروت  ،العصرية المكتبة ، الأنصاري

 إحيــاء دار ، الألوســي محمــود: المثــاني والــسبع العظــيم القــرآن تفــسير فــي المعــاني روح  - 131
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( بيروت – بيالعر التراث

 قــيم بــنلا:  والــسنة الكتــاب مــن بالــدلائل والأحيــاء الأمــوات أرواح علــى الكــلام فــي الــروح - 132
 .م1975/  هـ 1395  ، بيروت - العلمية الكتب دار ، الجوزية

 إحــسان: تحقيـق  ،ِالحميـري المــنعم عبـد بـن محمــدل: الأقطـار خبـر فــي المعطـار الـروض - 133
الثانيـة :  ، الطبعـةالسراج دار مطابع على طبع ، بيروت - للثقافة ناصر مؤسسة ، عباس

 .م1980، 

 بيـروت ، مكتبـة –قـيم الجوزيـة ، مؤسـسة الرسـالة لابـن : لمعاد في هدي خير العبادزاد ا - 134
 .م1994/ هـ 1415السابعة والعشرون ، :  الكويت ، الطبعة–المنار الإسلامية 

 محمـد: تحقيـق ، الأزهـري الأزهـر بـن أحمـد بـن محمـدل :فعيالشا ألفاظ غريب في الزاهر - 135
 .هـ 1399 الأولى :الطبعة ، الكويت – الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة الألفي جبر

 عويـضة محمـد   ،سـلامة حمـاد: تحقيـق، لشيخ الإسلام ابن تيمية : الزهد والورع والعبادة - 136
 .هـ1407 ، الأولى:  ، الطبعةالأردن – المنار مكتبة ،

 يوسـف علـي:  ، تحقيـقالقيروانـي الحصري علي بن براهيملإ: الألباب وثمر الأداب زهر - 137
 .م1997 /  هـ 1417 ،الأولى :  ، الطبعةبيروت – العلمية الكتب دارالطويل ، 

 مـــصطفى مكتبـــة ، الـــصنعاني الكحلانـــي الأميـــر إســـماعيل بـــن محمـــدل :ســـبل الـــسلام   - 138
 .م1960/  هـ1379 ، الرابعة  :الطبعة ، الحلبي البابي

 فـي وأحوالـه وأفعالـه نبوته وأعلام فضائله وذكر العباد خير سيرة في والرشاد الهدى سبل - 139
 لبنـان – بيـروت  ،العلميـة الكتب دار ، الشامي الصالحي يوسف بن محمدل: والمعاد المبدأ

 .م1993/ هـ 1414 ، الأولى: ، الطبعة

بـدون رقـم ( الرياض – ، مكتبة المعارف محمد ناصر الدين الألبانيل:  السلسة الضعيفة - 140
 ).الطبعة وتاريخها

بــدون ( الريــاض –محمــد ناصــر الــدين الألبــاني ، مكتبــة المعــارف :  السلــسلة الــصحيحة - 141
 ).رقم الطبعة وتاريخها

 - العربـــي الكتـــاب  دار،السجـــستاني الأشـــعث بـــن ســـليمان داود ىبـــلأ: داود أبـــي ســـنن  - 142
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها (بيروت
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 –شــعيب الأرنــؤوط : ، تحقيــق الــدارقطني الحــسن أبــو عمــر بــن علــيل :يالــدارقطنســنن  - 143
 – أحمـــد برهـــوم ، مؤســـسة الرســـالة – عبـــد اللطيـــف حـــرز االله –حـــسين عبـــد المـــنعم شـــلبي 

 .م 2004/ هـ 1424الأولى ، :  لبنان ، الطبعة–بيروت 

بـدون (للنـشر والتوزيـع سـليم أسـد الـدارمي ، دار المغنـي : تحقيق: للدارمي: سنن الدارمي - 144
 )رقم الطبعة وتاريخها

 البيهقـي علي بن الحسين بن أحمد بكر لأبي :النقي الجوهر ذيله وفي - الكبرى لسنن ا - 145
 بـــــــابن الـــــــشهير المـــــــارديني عثمـــــــان بـــــــن علـــــــي الـــــــدين عـــــــلاء: النقـــــــي الجـــــــوهر مؤلـــــــف، 

 ، آبـــاد حيـــدر ببلـــدة الهنـــد فـــي الكائنـــة النظاميـــة المعـــارف دائـــرة مجلـــس : الناشـــر،التركماني
   .هـ 1344،  الأولى :الطبعة

 الـرحمن عبـد أبو شعيب بن حمدلأ:  مع أحكام الألباني- ترقيم أبي غدة: سنن النسائي  - 146
 .م1986/ هـ 1406، الثانية :  ، الطبعةحلب – الإسلامية المطبوعات مكتب ، النسائي

يــة ،دار المعرفــة لــشيخ الإســلام ابــن تيم: الــسياسة الــشرعية فــي إصــلاح الراعــي والرعيــة - 147
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها(

شـعيب :  ، تحقيـقالـذهبي عثمـان بـن أحمـد بـن محمـد الـدين شـمس:  سير أعـلام النـبلاء - 148
 .م 1993/ هـ 1413التاسعة ، :  بيروت ، الطبعة–الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة 

روت ،  بيــ– ، دار الجيــل ســعد الــرءوف عبــد طــه : تحقيــق ،هــشام لابــن :النبويــة الــسيرة - 149
 ). بدون رقم الطبعة(هـ 1411

 دار  ،الـشوكاني محمـد بـن علـي بن محمدل :السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - 150
 ).دون ذكر سنة الطباعةب( الأولى : الطبعةحزم ابن

 ، دار النـشر ، لعبد الحي بن أحمد العكري الدمـشقي:شذرات الذهب في أخبار من ذهب - 151
 .)رقم الطبعة وتاريخهابدون  (دار الكتب العلمية

عبــد الكــريم عثمــان ، : للقاضــي عبــد الجبــار بــن أحمــد ، تحقيــق: شــرح الأصــول الخمــسة - 152
 . م1965/ ه 1384الأولى :  القاهرة ، الطبعة– مطبعة الاستقلال الكبرى –مكتبة وهبه 

شــعيب :  ، تحقيــقي البغــومحمــد بــن االله عبــد القاســم لأبــي: ً وشــرحاًمتنــا - شــرح الــسنة - 153
الثانيــة ، :  بيــروت ، الطبعــة– دمــشق – زهيــر الــشاويش ، المكتــب الإســلامي – طؤوالأرنــا

 .م1983/ هـ 1403
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 ، الـــسيوطي بكـــر أبـــي ابـــن الـــرحمن عبـــدلأبـــي الفـــضل : شـــرح الـــسيوطي لـــسنن النـــسائي - 154
الثانيـــة :  حلـــب ، الطبعـــة–عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة ، مكتـــب المطبوعـــات الإســـلامية : تحقيـــق
  .1986/ هـ 1406

 بـن نـصر بـن سعيد:  ، تعليق وتحقيقتيمية ابنلشيخ الإسلام  :الأصفهانية لعقيدةا شرح - 155
 .هـ 1415  ،الأولى :الطبعة ، الرياض – الرشد مكتبةمحمد ، 

جماعـة مـن : صدر الدين محمـد بـن أبـي العـز الحنفـي ، تحقيـقل : الطحاوية العقيدةشرح - 156
 .م2005/ هـ 1426صرية الأولى ، الم:  دار السلام ، الطبعة–الألباني : العلماء ، تخريج

مجموعـة مـن العلمـاء ، : محمد ناصـر الـدين الألبـاني ، تحقيـقل:  الطحاوية العقيدةشرح  - 157
 . م1984/ هـ 4505الثامنة ، :  بيروت ، الطبعة–المكتب الإسلامي 

 العلميــة البحــوث لإدارات العامــة  الرئاســة ،هــراس خليــل محمــدل :شــرح العقيــدة الواســطية - 158
 .م1992 / هـ1413 ،الأولى : الطبعة ،والإرشاد والدعوة والإفتاء

، طبعـــة الـــشئون الدينيـــة بقطـــر، ولمـــلا علـــى الحنفـــيشـــرح الفقـــه الأكبـــر، لأبـــى منـــصور  - 159
 .)بدون رقم الطبعة( م1955 / هـ1375، مطبعة مصطفى الحلبى القاري 

ن  دار ابــــ ،العثيمــــين محمــــد بــــن صــــالح بـــن محمــــدل: الـــشرح الممتــــع علــــى زاد المــــستقنع - 160
 . هـ 1428 -1422 ، الأولى: الجوزي ، الطبعة

كامــل عويــضة ، مكتبــة : عــلاء الــدين مغلطــاي الحنفــي ، تحقيــق ل:شــرح ســنن ابــن ماجــه - 161
 .م1999/هـ1419 ، الأولى:  السعودية ، الطبعة–نزار مصطفي الباز، الرياض 

،  امهـش بـن االله عبـد بـن يوسـف بـن االله عبـدل :العـرب كلام معرفة في الذهب شذور شرح - 162
 .هـ1984الأولى ، :  ، الطبعةدمشق – للتوزيع المتحدة الشركة ، الدقر الغني  عبد:تحقيق

:  تحقيـق ،بطـال بـن الملـك عبـد بـن خلـف بن علي الحسن لأبي: البخاريشرح صحيح   - 163
دون بـ( م2003/هــ 1423 الريـاض ، -ودية  الـسع- ، دار الرشيدإبراهيم بن ياسر تميم أبو

 ).رقم الطبعة

 بــسيوني الــسعيد محمــد:  تحقيــق ،البيهقــي الحــسين بــن أحمــد بكــرلأبــي  :لإيمــانشــعب ا  - 164
   .هـ1410 ، الأولى : الطبعة ،بيروت – العلمية الكتب  دار،زغلول

 ألفـــاظ عـــن الخفـــاء مزيـــل المـــسماة بالحاشـــية مـــذيلا - المـــصطفى حقـــوق بتعريـــف الـــشفا  - 165
 الفكـر دار،  الشمنى محمد بن محمد بن أحمد العلامة: حاشية،  عياض لقاضي ل ،الشفاء

 . م1988/ هـ 1409 ، لبنان – بيروت -للطباعة والنشر
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: قــيم الجوزيــة ، تحقيــقلابــن : والقــدر والحكمــة والتعليــل فــي مــسائل القــضاء شــفاء العليــل - 166
 .م1978/ هـ 1398 بيروت ، –محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي ، دار الفكر 

 االله عبـد محمـد : تحقيـق  ،تيميـة ابـنلـشيخ الإسـلام  :رسـل على شتم الالمسلول الصارم  - 167
 ، الأولـى :الطبعـة ، بيـروت  – حـزم ابـن دار  ،شـودري أحمـد كبيـر محمد ، الحلواني عمر

 . هـ1417

 القاهرة - الشروق دار ، ليوسف القرضاوي: الرشد إلى المراهقة من الإسلامية الصحوة  - 168
 ).قم الطبعةبدون ر( م2002 / هـ1423 الأولى الطبعة -

 التميمـــي حـــاتم أبـــو أحمـــد بـــن حبـــان بـــن محمـــدل :صـــحيح ابـــن حبـــان بترتيـــب ابـــن بلبـــان - 169
 / هــ1414 ، الثانية :بيروت الطبعة – الرسالة  مؤسسة ،الأرنؤوط شعيب : تحقيق،البستي
 .م 1993

/ هـــ 1423 الكويــت ، –لألبــاني ، مؤســسة غــراس للتوزيــع والنــشر ل: صــحيح أبــي داود  - 170
  م2002

الأولـى ، : محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ، دار الـصديق ، الطبعـةل: الأدب المفردصحيح  - 171
 ).بدون ذكر سنة الطباعة(هـ 1421

مــصطفى ذيــب : ، تحقيــقالبخــاري إســماعيل بــن محمــدلأبــي عبــد االله : صــحيح البخــاري - 172
 . م/ 1787هـ 1407الثالثة ،:  بيروت ، الطبعة–البغا ، دار ابن كثير 

 الريـاض ، –محمد ناصر الـدين الألبـاني ، مكتبـة المعـارف ل: هيبصحيح الترغيب والتر - 173
 ).دون ذكر سنة الطباعة(الخامسة : الطبعة

ــــصغير وزيادتــــه  صــــحيح  - 174 ــــب الإســــلامي ، ل: الجــــامع ال محمــــد ناصــــر الألبــــاني ، المكت
 .م 1993 / هـ1414 ، الثانية :الطبعة

فـؤاد :  ، تحقيـقيـسابوريالن القـشيري الحـسن أبـو الحجـاج بـن مـسلمللإمام : صحيح مسلم - 175
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( بيروت –عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي 

 الـسلف أضـواء  ،التميمـي علـي بـن خليفة بن محمدل: أقسامها والصفات الإلهية تعريفها  - 176
 .م2002 /  هـ1422 ، الأولى : الطبعة ،السعودية -الرياض -

 - فـاخوري محمـود : تحقيق ، الفرج أبو محمد بن علي بن الرحمن عبد ل: الصفوة صفة - 177
 م1979 /هـ 1399 ، الثانية :الطبعة ، بيروت – المعرفة دار ، جي قلعه رواس محمد
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ـــافقين - 178 ـــابي، تحقيـــقل: صـــفة النفـــاق وذم المن ـــد الرقيـــب علـــي ، : جعفـــر بـــن محمـــد الري عب
 الأولـى: وت ، الطبعـة بيـر– لبنـان –مقبل عبد الهادي الـوادعي ، دار ابـن زيـدان : مراجعة

 .م1990/ هـ1410، 

 ، الثانيـــة :الطبعـــة ، ســـالم رشـــاد  محمـــد:لـــشيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة ، تحقيـــق:  الـــصفدية - 179
 ).بدون ذكر اسم المطبعة(هـ 1406

لابـن : منهـا يفـرغ أن إلـى يكبـر كـان حـين مـن النبـي صـلاة وسـياق تاركهـا وحكـم الصلاة - 180
 - حــزم ابـن دار - والجــابي الجفـان : الناشــر ، بيالجـا الوهــاب عبـد بــسام : تحقيـقالقـيم ، 
 .م1996 /هـ  1416 ، الأولى:  الطبعة ، بيروت – قبرص

 محمـد بـن علي  :تحقيق ، الجوزية قيم بنلا :والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق - 181
 /  هـــ1418 ، الثالثــة الطبعــةالثانيــة ، و:  ، الطبعــةالريــاض – العاصــمة دار  ،االله الــدخيل
 . م1998

مؤســسة غــراس : دار النــشر ، محمــد ناصــر الــدين الألبــاني :   الأم–ضــعيف أبــي داود  - 182
  . هـ1423 -الأولى : الطبعة   الكويت–للنشر و التوزيع 

 حامــد محمــد: ، تحقيــق محمــد بــن محمــد ، يعلــى أبــي ابــن الحــسين أبــو: الحنابلــة طبقــات - 183
 ).خهابدون رقم الطبعة وتاري( بيروت – المعرفة دار  ،الفقي

محمـد جميـل غـازي ، : قيم الجوزية ، تحقيـقبن لا: في السياسة الشرعيةالطرق الحكمية  - 184
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها( القاهرة –مطبعة المدني 

 أبــو محمــود بــن عمــر:  تحقيــق ،الجوزيــة قــيم بــنلا: الــسعادتين وبــاب الهجــرتين طريــق  - 185
 .م1994/ هـ1414 ،الثانية :  ، الطبعة الدمام– القيم ابن دار، عمر

محمـــــد زهيـــــر الـــــشاويش ، المكتـــــب : لـــــشيخ الإســـــلام ابـــــن تيميـــــة ، تحقيـــــق  : العبوديـــــة - 186
 .م 2005/ هـ 1426  ، بيروت ، الطبعة السابعة المجددة–الإسلامي 

 دار، يوســف علــي زكريــا: تحقيــق  ،الجوزيــة قــيم ابــن : وذخيــرة الــشاكرينالــصابرين عــدة  - 187
 ). الطبعة وتاريخهابدون رقم  (بيروت – العلمية الكتب

مجـدي فتحـي الـسيد ، مكتبـة الـصحابة : محمد الحـسين الـسلمي ، تحقيـقل: عيوب النفس - 188
 ).بدون ذكر رقم الطبعة( هـ 1408طنطا ، 

 الألبـاني ، المكتـب ينمحمـد ناصـر الـدل: غاية المرام في تخـريج أحاديـث الحـلال والحـرام - 189
 .هـ1405، الثالثة :  بيروت ، الطبعة–الإسلامي 
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 ، الحنبلــي الــسفاريني ســالم بــن أحمــد بــن محمــدل ، الآداب منظومــة شــرح الألبــاب اءغــذ - 190
 الثانيــــة ،: ، الطبعــــة لبنــــان - العلميــــة الكتــــب دار ، الخالــــدي العزيــــز عبــــد محمــــد: تحقيــــق
 .م2002/   هـ 1423

 محمــد علــي:  تحقيــق ،الزمخــشري عمــر بـن محمــودل:  الفـائق فــي غريــب الحــديث والأثــر - 191
بدون ذكر سنة  (الثانية : الطبعة ،لبنان –المعرفة دار ، إبراهيم الفضل أبو محمد  البجاوي
    ).الطباعة

 العلميــة للبحــوث الدائمــة اللجنــة:  المؤلــف ، المجموعــة الأولــى-فتــاوى اللجنــة الدائمــة   - 192
 الرئاســة موقــع:  الكتــاب مــصدر، الــدويش الــرزاق عبــد بــن أحمــد: وترتيــب  جمــع ،والإفتــاء
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها (والإفتاء لعلميةا للبحوث العامة

:  ، تحقيــقالعثيمــين صــالح بــن محمــد ، بــاز بــن العزيــز عبــدل :الأمــة لعمــوم مهمــة فتــاوى - 193
 .هـ1413 ، الأولى:  العاصمة الرياض ، الطبعة –إبراهيم الفارس ، دار

،  العـسقلاني الفـضل أبـو حجـر بـن علـي بـن حمـدلأ : فتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري - 194
 ).بدون رقم الطبعة( هـ 1379 ، بيروت - المعرفة دار

 المشهور بـابن البغدادي الدين شهاب ابن الرحمن عبد الفرج أبي الدين زينل: فتح الباري - 195
 الـدمام  - الـسعودية - الجـوزي ابـن دار ، محمـد بـن االله عـوض بن طارق: تحقيق،  رجب

 .هـ 1422 ، الثانية: الطبعة، 

 ، دار الـسخاوي الـرحمن عبـد بـن محمـد الـدين شمسلـ  :الحـديث ةألفيـ شـرح المغيـث فتح - 196
 .هـ 1403الأولي ، :  لبنان ، الطبعة–الكتب العلمية 

 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها(  بيروت–لابن عربي ، دار صادر : الفتوحات المكية - 197

 محمــد محيـــي: ، تحقيـــق البغــدادي القـــاهر عبــد :الناجيـــة الفرقــة وبيـــان رقِالفــ بـــين الفــرق - 198
  1977الثانية ، :  بيروت ، الطبعة–الدين عبد الحميد ، دار الآفاق الجديدة 

عبــد الــرحمن : قــيم الجوزيــة ، تحقيــقلابــن :  الــرحمن وأوليــاء الــشيطانالفرقــان بــين أوليــاء - 199
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها(عبد الكريم اليحيي ، دار الفضيلة 

محمـــد إبـــراهيم نـــصر ، عبـــد : تحقيـــقلابـــن حـــزم ، : الفـــصل فـــي الملـــل والأهـــواء والنحـــل - 200
  .م 1982/هـ 1402الأولى ، :  السعودية ، الطبعة-الرحمن عميرة ، مكتبة عكاظ 

 الـرحمن عبـد :  تحقيـق ،حامـد أبـو الغزالـي محمـد بـن محمد بن محمدل :الباطنية فضائح - 201
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( الكويت – الثقافية الكتب دار مؤسسة ، بدوي
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عبـد العزيـز : لشيخ الإسلام ابن تيميـة ، تحقيـق: عنه االله رضي الصديق كرب أبي فضل - 202
دون رقـــم بـــ(م 2001/ هــــ 1422محمـــد الفـــريح ، مجلـــة جامعـــة أم القـــرى لعلـــوم الـــشريعة ، 

 .  )الطبعة

 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( القاهرة –سيد سابق ، الفتح للإعلام العربي ل: فقه السنة - 203

:  دمـشق ، الطبعـة–الألبـاني ، دار القلـم : محمد الغزالي ، تحقيـقمحمد بن ل: فقه السيرة - 204
 . م 1998السابعة ، 

  ،النفـراوي سـالم بـن غنـيم بـن حمـدلأ: القيروانـي زيـد أبـي ابـن رسـالة على الدواني الفواكه - 205
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها (الدينية الثقافة  مكتبة ،فرحات رضا: تحقيق

ـــ  - 206 ـــاويل :صغيرفـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع ال ـــة الكتـــب دار ، لمن ـــان - بيـــروت العلمي  لبن
 .م1994/هـ 1415الأولى ، : الطبعة

 هــادي بــن ربيــع: خ الإســلام ابــن تيميــة ، تحقيــقيلــش: قاعــدة جليلــة فــي التوســل والوســيلة - 207
 .م2001/  هـ1422  ،الأولى :الطبعة ، عجمان – الفرقان مكتبة ، المدخلي عمير

 التـراث مكتبـة ، سـالم رشـاد محمـد: تحقيـق  ،تيميـة ابـنم لشيخ الإسـلا :المحبة في قاعدة - 208
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها (القاهرة – الإسلامي

  ،الحــداد محمــد محمـود :  تحقيــق ،الأشــعث سـليمان بــن االله عبــدل :قـصيدة ابــن أبـي داود - 209
 .هـ1408 ، الأولى:  ، الطبعةالرياض – طيبة دار

 ســامي:  تحقيــق ،الكرمــي مرعــيل :القــرآن فــي سوخوالمنــ الناســخ بيــان فــي المرجــان قلائــد - 210
 ).بدون رقم الطبعة(  هـ 1400 ، الكويت - الكريم القرآن دار ، حسن عطا

محمــود بــن التلاميــذ : عــز بــن عبــد الــسلام ، تحقيــقلل: قواعــد الأحكــام فــي مــصالح الأنــام - 211
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها( لبنان – بيروت –الشنقيطي ، دار المعارف 

 التلاميــد بــن حمــودم: للعــز بــن عبــد الــسلام ، تحقيــق:اعــد الأحكــام فــي مــصالح الأنــامقو - 212
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( لبنان – بيروت المعارف دار الشنقيطي

: محمد بن صالح بن عثيمـين ، تحقيـقل:  وأسمائه الحسنى في صفات اهللالقواعد المثلى - 213
/ هــــ 1414الثانيــة ، : الــسنة ، الطبعــةأشــرف بــن عبــد المقــصود بــن عبـــد الــرحيم ، مكتبــة 

 .م1994

محمــد حامــد الفقــي ، دار : ، تحقيــق لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة: القواعــد النورانيــة الفقهيــة - 214
 ).بدون رقم الطبعة ( هـ1399 بيروت ، –المعرفة 
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: عبــــد الــــرحمن بــــن ناصــــر بــــن ســــعدي ، تخــــريجل: القــــول الــــسديد فــــي مقاصــــد التوحيــــد  - 215
 الريــــاض ، –، مجموعــــة التحـــف النفيـــسة الدوليــــة للتوزيـــع والنـــشر المرتـــضي الـــزين أحمـــد 

 . م1996/  هـ1416الأولى ، : الطبعة

سـليمان عبـد : محمد بن صالح بـن عثيمـين ، ترتيـب ل: القول المفيد علي كتاب التوحيد  - 216
 الأولـــى ،: ح ، دار العاصـــمة ، الطبعـــةاالله محمـــود أبـــا الخيـــل ، خالـــد علـــي محمـــد المـــشيق

 .هـ1415

محمود أبو سـن ، دار طيبـة : ، تحقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية: اب الإيمان الأوسط كت - 217
 .هـ1422 الأولى،:  الرياض ، الطبعة–للنشر والتوزيع 

  دار ،المـصري محمـد - درويـش عـدنان:  تحقيـق ، البقـاء الكفـومىي لأب:كتاب الكليات - 218
 .م1998 /هـ1419 - بيروت - الرسالة مؤسسة: النشر

 المعــروف المقدســي طــاهر بــن محمــدل :الموضــوعة الأحاديــث فــي التــذكرة ةمعرفــ كتــاب - 219
 بيــــروت – الثقافيــــة الكتــــب مؤســــسة ، حيــــدر أحمــــد الــــدين عمــــاد :تحقيــــق القيــــسراني بــــابن

 .1985/ هـ 1406،

عبـــد : لـــشيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة ، تحقيـــق: كتـــب ورســـائل وفتـــاوى ابـــن تيميـــة فـــي الفقـــه - 220
ـــةالـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم العاصـــمي ـــة ابـــن تيمي بـــدون رقـــم الطبعـــة  ( النجـــدي ، مكتب

 ). وتاريخها

 :، تحقيـق الجـوزي ابـن الـرحمن عبـد الفـرج يبلأ :الصحيحين حديث من المشكل كشف  - 221
 ) .دون رقم الطبعةب (م1997 / هـ1418 ، الرياض - الوطن  دار ،البواب حسين علي

 أبـي الإمـام : تحقيق ، لبيالثع إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق لأبي :والبيان لكشف ا - 222
 لبنـان - بيـروت ، العربـي التـراث إحيـاء  دار ،الساعدي نظير :وتدقيق ، عاشور بن محمد

 .م 2002 / هـ 1422  ،الأولى:  الطبعة-

 : تحقيـق ، البغـدادي الخطيب بكر أبو ثابت بن علي بن حمدلأ :الرواية علم في لكفايةا - 223
بــدون  (المنــورة المدينــة - العلميــة المكتبــة ، المــدني حمــدي إبــراهيم ، الــسورقي االله عبــد أبــو

 ). رقم الطبعة وتاريخها

نظــر محمــد الفاريــابي ، :  ، تحقيــقلمحمــد بــن أحمــد بــن حمــاد الــدولابي: الكنــى والأســماء - 224
 ).بدون رقم الطبعة(م 2000/ هـ 1421 بيروت ، –دار ابن حزم 

بـدون سـنة  (الأولـى: لطبعـة ا،بيـروت – صـادر دار : الناشر منظور بنلا :العرب لسان - 225
 ).الطباعة
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 الـشيخ يعقـدها كـان لقـاءات  ،العثيمـين محمـد بـن صـالح بـن محمدل: المفتوح الباب لقاء  - 226
 عــام صــفر، 14 الخمــيس فــي وانتهــت هـــ1412 شــوال أواخــر فــي بــدأت. خمــيس كــل بمنزلــه
 ).بدون رقم الطبعة ( هـ1421

 مؤسـسة،  الحنبلـي الـسفاريني الـدين شـمسل :المرضـية الفرقـة عقـد فـي المـضية الدرة رحلش الأثرية الأسرار وسواطع البهية الأنوار لوامع - 227

 . م1982/ هـ 1402،  الثانية : ، الطبعةدمشق – ومكتبتها الخافقين

: ، مكتبـــة المعـــارف للتوزيـــع والنـــشر ، الطبعـــة منـــاع القطـــانل: مباحـــث فـــي علـــوم القـــرآن - 228
 .م 2000/ هـ 1421الثالثة ، 

ـــة  - 229 ـــة البحـــوث لإدارات العامـــة الرئاســـة: ســـلاميةالإ البحـــوث مجل ـــاء العلمي  والـــدعوة والإفت
بـدون رقـم الطبعـة ( والإفتـاء العلمية للبحوث العامة الرئاسة موقع: الكتاب مصدر ،والإرشاد
 ). وتاريخها

 الإسـلامية الـشؤون وزارة ،التركـي المحـسن عبـد بـن االله عبـدل :مجمل اعتقاد أئمة الـسلف  - 230
 .هـ1417 ، الثانية :الطبعة ، السعودية – والإرشاد والدعوة والأوقاف

 - البــاز  أنــور:لــشيخ الإســلام ابـن تيميــة ، اعتنيــا بهــا وخرجـا أحاديثهــا: الفتــاوى مجمـوع  - 231
 .م 2005 / هـ 1426 ، الثالثة : الطبعة ،الوفاء دار:  ، نشرالجزار عامر

 الـشويعر ، مـصدر محمد بـن سـعد: ٕلابن باز ، وجمع واشراف: مجموع فتاوى ابن باز   - 232
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها(موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء : الكتاب

 بــن فهــد: وترتيــب جمــع العثيمــين صــالح بــن محمــدل: عثيمــين ابــن ورســائل فتــاوى مجمــوع - 233
  هـ 1413 الأخيرة: الطبعة ، الثريا دار - الوطن دار  ،السليمان إبراهيم بن ناصر

 حــــسن بــــن محمــــد بــــن صالحلــــ :فوائــــد البهيــــة علــــى منظومــــة القواعــــد البهيــــةمجموعــــة ال - 234
 ، والتوزيــع للنــشر الــصميعي دار ، الجعيــد مــسعود بــن متعــب: بإخراجهــا اعتنــى ، الأســمري

 .م2000/ هـ 1420 ، الأولى: الطبعة

ــــا - 235 هـــــ 1412،   القــــاهرة-دار الطباعــــة والنــــشر الإســــلامية:  مجموعــــة رســــائل حــــسن البن
 ). رقم الطبعةبدون(م 1992/

 بــن إســماعيل :تحقيــق ،الوهــاب عبــد بــن محمــد :والإيمــان التوحيــد فــي رســائل مجموعــة  - 236
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( الرياض – الرياض مطابع ، الأنصاري محمد

زهيــر الــشاويش ، المكتــب : لابــن قدامــة المقدســي ، تحقيــق: مختــصر منهــاج القاصــدين - 237
 .م 2000/ هـ 1421سة ، الساد: بيروت ، الطبعة–الإسلامي 
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 بــابن المعــروف الأندلــسي اللغــوي النحــوي إســماعيل بــن علــي الحــسنلأبــي  :المخــصص  - 238
 الأولـى: الطبعـة ، بيـروت – العربـي التـراث إحيـاء  دار ،جفال إبراهم خليل:  تحقيق ،سيده

 .مـ 1996/هـ 1417،
 محمـد : تحقيـقزية ،قيم الجولابن : ٕ إياك نعبد واياك نستعين مدارج السالكين بين منازل - 239

  .م1973/ هـ 1393 الثانية ، : الطبعة ، بيروت – دار الكتاب العربي  ،حامد الفقي
جمـال عيتـاني : محمد عبد االله التبريـزي ، تحقيـقل: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - 240

 . م2001/ هـ 1422 ، ولىالأ:  لبنان ، الطبعة– بيروت –، دار الكتب العلمية 

 ، الــشبل العزيــز عبــد بــن علــي: لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة ، تحقيــق: لكنــائسمــسألة فــي ا - 241
 .هـ1416  ،الأولى: الطبعة ، الرياض – العبيكان مكتبة

، مكتبـة  مجدي السيد إبـراهيم، الريـاض: ، تحقيق لخرائطيلمساوئ الأخلاق ومذمومها،  - 242
 ).بدون رقم الطبعة( م1989، مكتبة القرآن،  القاهرة - الساعي

 مــذيل تلخــيص الــذهبي ، دار -لأبــي عبــد االله النيــسابوري : علــى الــصحيحينتدركالمــس - 243
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( بيروت –المعرفة 

محمــد عبــد الــسلام عبــد الــشافي ، دار : لغزالــي ، تحقيــقل: المستــصفى فــي علــم الأصــول - 244
 .هـ 1413 ، الأولى:  بيروت ، الطبعة–الكتب العلمية 

 عبـــد بـــن محمـــد: تحقيـــق ، الجـــارود بـــن داود بـــن سليمانلـــ: الـــسيالطي داود أبـــي مـــسند  - 245
 .م 1999/ هـ  1419 الأولى:  ، الطبعةوالنشر للطباعة  هجر ،التركي المحسن

 الإسـلامي المكتـب ، الألبـاني الـدين ناصـر محمد :تحقيق،  لتبريزيل :المصابيح مشكاة  - 246
 . م1985/ هـ1405،  الثالثة:  الطبعة ،بيروت –

 ، الفيـومي المقـري علـي بـن محمـد بن حمدلأ: لمنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح ا  - 247
 ).بدون رقم الطبعة وتاريخها( بيروت -المكتبة العلمية

،  البقــاعي بكــر أبــي بــن علــي بــن الربــاط حــسن بــن عمــر بــن بــراهيملإ:التــصوف مــصرع - 248
ون رقـــم بـــد( المكرمـــة مكـــة - البـــاز أحمـــد عبـــاس : الناشـــر ، الوكيـــل الـــرحمن عبـــد: تحقيـــق

 ).الطبعة وتاريخها

: حـافظ بـن أحمـد حكمـي ، تحقيـقل: معارج القبول شـرح سـلم الوصـول إلـى علـم الأصـول - 249
دون رقـــم بـــ(م1990/  هــــ 1410 الـــدمام ، –عمـــر بـــن محمـــود أبـــو عمـــر ، دار ابـــن القـــيم 

 ).الطبعة
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 عــوض بــن طــارق : تحقيــق ، الطبرانــي أحمــد بــن ســليمان القاســم لأبــي: المعجــم الأوســط - 250
هــــ 1415 ، القـــاهرة - الحـــرمين  دار ،الحـــسيني إبـــراهيم بـــن المحـــسن عبـــد  ،محمـــد بـــن االله
 ).بدون رقم الطبعة(

 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها( بيروت – الفكر دار ، الحموي ياقوتل :البلدان معجم - 251

ــــنفس - 252 ــــم ال ــــي عل ــــسلوكي ف ــــين ل:  المعجــــم ال ــــور بيــــر ســــيلامى ، وبمــــشاركة ثلاثــــة وثلاث ن
دون رقــم بــ(م 2001 دمــشق ، – ســوريا –وجيــه أســعد ، وزارة الثقافــة : مــةًاختــصاصيا ، ترج

 ).الطبعة

صــلاح ســالم المــصراتي ، مكتبــة الغربــاء : عبــد البــاقي قــانع ، تحقيــق ل:معجــم الــصحابة - 253
 ).بدون رقم الطبعة (هـ1418 المدينة المنورة ، -الأثرية 

 نــور الــسيد كتــاب مــن اوجــزء العــسكري هــلال أبــي لكتــاب الحــاوي اللغويــة الفــروق معجــم  - 254
 مؤسـسة :تحقيـق الإسـلامي، النـشر ومؤسـسة بيـات االله بيـت الـشيخ:  تنظـيم،الجزائـري الدين
 .هـ1421  ،الأولى: الطبعة الإسلامي، النشر

حمـدي عبـد :  ، تحقيـقالطبرانـي القاسـم أبـو أيـوب بـن أحمـد بـن سليمانلـ: المعجم الكبيـر - 255
 . م1983/ هـ 1404الثانية ، : لموصل ، الطبعة ا–الحميد السلفي ، مكتبة العلوم والحكم 

، النجــار محمــد ـــ القــادر عبــد حامــد ـــ الزيــات أحمــد ـــ مــصطفى بــراهيملإ :الوســيط المعجــم - 256
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها( الدعوة دار : النشر العربية دار اللغة مجمع :تحقيق

 بيـروت –لعلـم للملايـين عمر رضا كحالـه ، دار ال: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة  - 257
 . م 1968 - هـ 1388الثانية ، : ،الطبعة

 ، هـارون محمـد الـسلام عبـد: ، تحقيـقزكريـا بـن فـارس بـن حمـدلأ :معجم مقاييس اللغـة  - 258
 ).بدون رقم الطبعة (م1979/ هـ 1399، الفكر دار

 بن عبد العليم:  ، تحقيقالعجلي الحسن أبو صالح بن االله عبد بن حمدلأ: معرفة الثقات - 259
/ هـــــ 1405 ، لأولــــىا:  المدينــــة المنــــورة ، الطبعــــة–عبــــد العظــــيم البــــستوي ، مكتبــــة الــــدار 

 .م 1985

 العلميـة الكتـب دار ، الشافعي الرازي التميمي عمر بن محمد الدين فخرل :مفاتيح الغيب - 260
  ). بدون رقم الطبعة وتاريخها( بيروت

يخ الإسـلام ابـن تيميـة ، دار الكتـب لـش: مفتاح دار السعادة ومنـشور ولايـة والعلـم والإدارة - 261
  ). بدون رقم الطبعة وتاريخها( بيروت –العلمية 
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محمد سيد كيلانـي : لأبي القاسم الحسين بن محمد ، تحقيق: المفردات في غريب القرآن - 262
 ). بدون رقم الطبعة وتاريخها( لبنان –، دار المعرفة 

إيـاد خالـد : ، تحقيـق الـسلام عبـد بـن العزيـز عبـد الدين عزل :مقاصد الرعاية لحقوق االله  - 263
 ). بدون رقم الطبعة(م 1995/  هـ 1416 دمشق ، –الطباع ، دار الفكر 

 ، الحــــسن أبـــو الأشــــعري إســـماعيل بـــن علــــيل :المـــصلي واخــــتلاف الإســـلاميين مقـــالات - 264
دون تـاريخ بـ( الثالثـة :  ، الطبعةبيروت – راث العربيالت إحياء دار هلموت ريتر ،: تحقيق
 ).الطبعة

:  مكتبــة الفــارابي ، الطبعــة ،الــشهرزوري الــرحمن عبــد بــن عثمــانل: مقدمــة ابــن الــصلاح - 265
 .هـ1984 ، الأولى

 عبـد بـن محمـد بـن إبـراهيم الـدين برهـانل: أحمـد الإمـام أصحاب ذكر في الأرشد المقصد - 266
 -الرشــــد مكتبـــة ، العثيمـــين ســـليمان بـــن الـــرحمن عبـــد :تحقيـــق ، مفلـــح بـــن محمـــد بـــن االله

 ) .بدون رقم الطبعة (م1990 / هـ1410 الرياض ، –السعودية 

 العاصـمة  دار، الفوزان االله عبد بن فوزان بن صالحل :الملخص في شرح كتاب التوحيد  - 267
 م2001 /هـ 1422  ،الأولى:  الطبعة، الرياض -

محمــد عبــد العظــيم الزرقــاني ، مطبعــة عيــسي البــابي ل: مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن - 268
 ).بدون تاريخ الطبعة(الثالثة :  الطبعةالحلبي وشركاه ،

 مؤســـسة، ســالم رشـــاد محمــد:  ، تحقيـــقتيميــة بـــنلـــشيخ الإســلام ا :النبويــة الـــسنة منهــاج - 269
 .م1986/ هـ1406  ،لأولىا :الطبعة ، قرطبة

  بيـروت ، –لنووي ، دار إحياء التراث العربي ل: نهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج م - 270
  هـ1391الثانية ، : الطبعة

: الطبعــة ، سـورية -دمـشق الفكـر دار ،عتـر الـدين نـورل  ،الحـديث علـوم فـي النقـد نهجمـ - 271
 .م1997/ هـ1418  ،الثالثة

:  ، دار ابن عفان ، الطبعةمشهور بن حسين آل سليمان: لشاطبي ، تحقيقل: الموافقات - 272
 .م 1997/ هـ 1417 ، الأولى

  ،عميـرة الـرحمن عبـد : ق تحقيـ ،الإيجـي أحمـد بـن الـرحمن عبد الدين عضدل:  المواقف - 273
  .م 1997 ، الأولى :الطبعة ، بيروت – الجيل دار
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 الــرحمن عبــد بــن محمــد بــن محمــد الــدين شمسلــ: الخليــل مختــصر لــشرح الجليــل مواهــب - 274
 عـــالم دار ، عميـــرات زكريـــا : قيـــحق،ت الرعينـــي بالحطـــاب المعـــروف ، المغربـــي الطرابلـــسي

 . م2003 /هـ1423  ،خاصة طبعة : الطبعة ،الكتب

 الكويـت – الـسلاسل دار،  الإسـلامية والشئون الأوقاف وزارة: الموسوعة الفقهية الكويتية - 275
   .هـ 1427/ هـ 1401من ،  الثانية  الطبعة،

الأولـي : عبـد الـرحمن محمـد عثمـان ، الطبعـة:  الجوزية ، تحقيـققيملابن : الموضوعات - 276
 ).بدون ذكر الناشر(م 1966/ هـ 1386، 

الثالثــة ، : محمــد مــال االله ، مكتبــة ابــن تيميــة ، الطبعــةل: أهــل الــسنةموقــف الــشيعة مــن  - 277
  هـ1049

 ، الرومـي زيـد العزيـز عبـد : تحقيـق الرسـالة الـسابعة عـشرة ،: مؤلفات ابن عبد الوهـاب  - 278
 .الرياض – سعود بن محمد الإمام جامعة:  الناشر ،حجاب سيد ، بلتاجي محمد

 العلميـة الكتـب دار ، البنداري سليمان الغفار بدع: تحقيق ،  لابن حزم:الناسخ والمنسوخ - 279
 .هـ 1406 ، الأولى :الطبعة ، بيروت –

دون رقــم بــ(هـــ 1386 القــاهرة ، –لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة ، المطبعــة الــسلفية : النبــوات - 280
 ) .الطبعة

 بـن صـالح بإشـراف المختـصين مـن عـددل : الكـريم الرسول أخلاق مكارم في النعيم نضرة - 281
بــدون  (الرابعــة: ةالطبعــ، جــدة  - والتوزيــع للنــشر الوســيلة دار: الناشــر،  حميــد نبــ االله عبــد

 ). تاريخ الطباعة

 حــسن: تحقيــق،  الجوزيــة قــيم بــنلا: والمقبــول المــردود بــين المميــز والمحــك المنقــول نقــد - 282
 .م1990 /هـ1411 ، الأولى:  الطبعة ، بيروت – القادري دار ، سويدان السماعي

 المعـروف الجـزري محمـد بـن المبـارك الـسعادات لأبـي: والأثر الحديث غريب في النهاية - 283
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Research Summary 

 

The Islamic tent has an active role in tackling the deviations that have 

affected the Islamic Nation today.  These deviations might be 

conceptual, behavioral or in the beliefs.  The tent has also solved the 

deviations in the tent of loyalty.   Moreover, it has also made clear the 

limits of disbelieving, its conditions and causes.  The tent has also cured 

hypocrisy and explained its danger on man and the society.  The Islamic 

has warned man to fill in hypocrisy.  This tent has shown the shortage in 

Islamic beliefs including the shortage in testifying- " that there is no God 

but Allah and that Mohammad is the Messenger of Allah"- the worship 

and reliability.  This tent has obviously treated the misunderstanding of 

the Islamic texts.  In other words, it has put the suitable remedy for lots 

of diseases like fundamentalism and the way of imitating the 

disbelievers.  To sum up, We can say that the Islamic tent has made clear 

the pillars of Islam according to the holy book "Quran" and "Sunna". 

  
 


